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543.211 
امد 


u, 5-4 


امام 


و امه دوه وي هم ماحد 


بت إحياء علوم امین ۳ 


بابرا 
عا ق الاحسان فى المعاملة 4 

وقد أمر لله تما بالمدل والاحسان جيم) . والمدل سیب النجاة ققطء وهو يحرى من 
اتجارة مجرى رأس امال . والاحسان سیب الفوزونيل السعادة ‏ وهو جرى من التجارة 
ری لر . ولا يمد من المقلاء من قنع فى معاملات الدنيا برأسماله » فكذا ىمماء.لات 
ا ينبى للمتدين أن قتصر على المدل واجتناب الظل » ويدع أ بواب الاحسان 
وقد قالالله (وأخسن: كا أختن اله ِلك ) وقال عز وجل ( إِنَّ اله باه بل 
وان ) وقال سبحانه ره الله قرب مى لین ۳ )وننی بلاحنان 
فمل ما ينتفع به المعامل » وهو غير واجب عليه » ولکنه تفشل منه . فان الواجب یدخل 
فى باب المدل وترك ار وقد وک 

وتنال رتبة الاحسان بواحد من ستة أمور 


الأول.فى المغابنة . فينبنى أن لاينينساحبه عا لايتاين به فى العادة . فأما أصل النابنة 


فأذون فيه ء لان الييم ریم ولايمسكن ذلك الا ما. ولكن رای فيه التقريب : 
فان بذل الشتری زيادة على الريح العتاد » أمالشدة رغبته» أو لشدة حاجته فى الال اليه 


فیبنی أن تتم من قبوله . فذلك من الاحسان . وم يكن تليبس | يكن أخذ الزيادة 
غللما : وقد ذهب بعضن الممء الى أن النين با بريد على الثلث بوجب الميار . ولسنا تری 
ذلك ولكن مرن الاحسان أن عط ذلك | 

بروی اندكان عند يو نس بن عبيد حالغتلفة ان ضربة قيمة کل منم آریسانة 
و که ME TE‏ السلاة وخلف ابن أخيه فى الدكان :غاء أعراى وطاب 
حلةبأربسماثة» فمرض عليه من حال الىاثنين فستحسنها ورضيها فاشتراها 5 قضی با وهی 
على يدبه؛ فاستقبله يونس قمرف حلتهء قال للإهرابىء بک اشتريت ؟ ققالاربسائ تال 


الباب الرابع فى الاحان فى العامة > 


(1 القصص : ۱۷۷( التحل : ۹۰( الأعراف :ها 


مقار الع 
الول 


Sa آداب الکب والعاش‎ ٤ 
لانساوی أ کثر من ماتی » فازجع حتى تروها . فقال هذه تساوی فى بلدنا خانة وان‎ 
أرتضيما . فقال له يونس انصرف .فان التصح فى الدين خير من انا فيها . ثم رده الى‎ 
الدكان »ورد عليه ماثتى درم » وخاد م ابن أخبه فى ذلك وقاتله » وقال أما استحیبت ؟ أما‎ 
اتقيت الله :تریح مغل امن وتترك النصح للمسامين ؟ فقال واه ما أخذها إلا وهو راض‎ 
» بها . قال فلا ريت له ا ترضاه لنفسك ؟ وهنا ات كان فيه إخفاء سعر وتلييس‎ 
فهو من باب الط . وقد سبق‎ 

وق المديث ‏ « يبن المتتئسل 

وان الزير بن عدى یقول » أدركت ثمانيية عشر من الصحابة ؛ مامنهم أحد بحسن 
يشترى جا بدرم . فنين مثل هؤلاء السترساین ظلم . وان کان من غير تليبس » فهومنترك 
الإحسان . وقلما تم هذا إلا بنوع تلبيس » واخفاء سعر الوقت . وا الاحسان العض ما 
تقل عن السرى السقطى » انه اشتری كلوز بستين دیشاراً » وکاب فى روز ناعبه 'ثلائة 
دنائير رنه . وكأنه ری أن يربع على المشر نصف دينار . فصار اللوز بتسمين : فأناه 
الدلال وطلب اللوز» فقال خذه ء قال بع » فقال بثلاثة وستين . فقال الدلال » وکان من 
الصالين ء فقد صار اللوز بتسمين ! فقال السری » قد 
بثلائة وستین . فقال الدلال » وأنا عقدت ببی وبين الله ألا آغش‌مساما » لست آخذمنك 
إلا يتسمين . قال فلا الدلال اشتری منه » ولا السری باعه . فبذا عض الاحسان مر 
ابیت . فإنه مع الم يحقيقة الال 3 

وروىعن تمد بن النکدر » انهكان له شةق لعصهأ مخمسة ؛ وبعضها بعشرة . فباع في 
غيبته غلامه شقة من اسیات بمشرة . فلا عرف لم بزل يطلب ذلك الأعراني الشترى 
طول الهارء حتى وجده . فقال لهإن الفلام قد غلط فباعك ما یساوی خسقبه‌شرة . فقال 
ياهذا قد رضيت فقال.وإن ریت فٍنالاثرضی لك إلامانرضاة لأنفسنا .فاختر احدى ثلاث 
مال إنا آن اد عقة من المشریات دراهك » واماآن نرد مك 2 ونان ترد 
شقتناوت أ خذوراهاك.فقال أعطنى خسة فرد عليه خمسة » وانصرف الأعرابى رسأل ويقول 


ت عقدا لاأحله ؛ لست أبيعهإلا 


(۱) حديث غين السترسل حرام.الطبزائى من حدرت أب أمامة بسند ضيف وال من حديث جابر بسند 
جيد وقال ر بابدل حرام 


إحياء علوم الدرين ۵ 
یل لهذا تمد بن التكدر . ققال لا إله إلا الله :هذا الذى نستسق به نی 
البوادى إذاقحطنا . فهذا احسان فىأذلا يربح على المشرة الانصفا أو واحداه عل‌ماجرت 
به العادة فى مثل ذلك المتاع فى ذلك الکان 
ومن قنع بربح قليل كثرت معاملاته » واستفاد من تکررها رحا كثيرا » وبة تظور 
ایک . کان على رضی الله عنه يدور فى سوق السكوفة بالدّرة ويقول؛ معاششرالتجار؛خذوا 
الق تساموا لاتردواقليل الربح فتحرمو اک شیره . قبل لعبد رن بن عوف رضی اله‌عنه 
ماسب ب يسارك ؟قالثلاث ؛ مارددتحاقط : ولاطلسمنى حیوان فأخرت عه »ولات 
بنسيثة. ويقالإنه باع ألف ناقة ایح إلاعقلا باع كل عقال بدرهمء فريخ فيه فا 
ورب من نفقته عليها ايومه ألفا 1 
الثانى:فى احعال الغبن ٠‏ والشتری ان اشتري طعاما من ضميف » أوشياً من فقير » فلا 
بس أن يحتمل ان ویتسا( ل » ویکون عستا ودا اخلافى قوله عليه السلام «رَحم ۳۳ 
ی سمل الشراه» فأمأ إذا اشترى من غنی جر » يطلب الرح زيادة على حاجته 
فاحتمال الغبن منه لیس مودا . آحرولاخد - فقدوردفی‌عدیث 
من طریق أهل ابیت ٩۳‏ ليون نی لامج » وکان إياس بن معاوية 
ابن قرة قاضى البصيرة » و کان من عقلاء الا 
ولا یبن ابن سيرين » ولکن ينبن الحسن و 
والکال فى أن لابين ولاینین ‏ کا وصف بمشیم مر رضی الله عنه فقال » كان 
أكرم من أن مخدع + وأعقل من أن شخدع . وكان الجن وال سين وغيرهامن. نخيارالساف 
,ستقصون فى الشراء» م بون م ذلك یل من الال » فقيل لبعضهم تستقعى 
شرائك على اليسير ثم هب الكثير ولا الى ؟ فقال ان الواهب یمطی فضله» 0 
ینن عقله . وقال بعضهم آغا أغين عقلى وبعرى فلا اڪن النابن منه . وإذا وهبت 
آعطی لله ولاأستکثر مته شا . 
ل ) حديث من طريق أهل ابیت الفبون لاعخود ولا مأجور.الترمنى الحكم فى التوادر من رواية 


عبيد الله ن الحسن عن أبيه عن جده وروا و ملی من حديث الحسين بن على بر فعه وال 
الذهى هو متكر 


او 


یقول » لست نة واعت لابنینی» 


ی سار ن در 


0 


امزال الف 


5 آ داب الکسب والماش -۷۹۲- 
ا الثالث : فى استيفاء امن وسائر الدیون . والإحسان فيه مرة بالساحة وحط البعض » 
ا ومرة بالإمهال واتآخیر» ومرة بالساهلة 0 التقد . وکل ذلك مندوب اليه 
ا ور 2 ا ام ول لض 


a 


تح لك رتم م «من 


em SS 
له سنة : فقيل له هل عملت خيرا قط ؟ فقال لا إلا أ ىكنت رجلا آداین الناس »فأقول‎ 
هه در و ۳ ۱۳ الله‎ 


شاب وم شمان عر » ٠‏ فقيل 


اباب قله 


(۱) حدیت رحم الله سبل البيع بل ارا 

(۲) حديث اسبح يسمح لك :الطبراف من حديث ابن عباس ورجاله تقاث 

(۳) حديث من أنظر معسرا أو ترك له حاسبه الله حسابا يسيرا وف افند آخر أظله الله تحت ظلديوم لاظال 
إلا ظله: مم بالافظ الاق من حديث أى الي رکب بن مرو 

( ؛ ) حديث ذكر رجلاكان مسرفا على نفسه حوسب فل يوجد له حن فقيل له هل عملت خيرا قط فقال 
لا رلا ی کت رجلا أداين الناس فأقول لفتيئى ساعوا الوسر _الحديث مسلمن حدي ثأبى 
مود الا نساری وهو متفق عليه بنحوه من حديث حذ. یه 

( ه ) حدیث من آقرض دينا الى أجل فله بكل بوم صدقة الى أجله فاذا حل الأجل فأنظره بمده فله بکل 
بای مك ماچه من حديث بريدة من أنظر معسرا كان له مثله كل نوم 
صدقة ومن أنظره بعد أجلهكان له مثله فى كأ ل بوم صدقةوسنده ضیف وروا جد والحا 5 
وقال حيح على شرط الشيخين 

)٩ (‏ حديث رأيت على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها والقرض باق عشرة :ابن ماج من حديث 
أنس باستاد طف 


۷ إحياء علوم الدين‎ A 


فى مدا إن الصدقة تقع فى بد الحتاج وغير الحتاج » ولا تحمل ذل الاستقراض إلاعتاج 
ونظر النې صلی الله عليه وسل الى رجل يلازم رجلا بدن ۱۱ فأومأ المصاحبالدرن 
بيده أن ضع الشطر » ففعل . فقال للمديون د قم قاغطه » 

وكل ٠‏ من باع شيئا وترك هی الحال » وم يرهق الى طلبه ؛ فبق فى منی القرض . 
وروی ناسین ن الب رى باع بلة ل بأربمالة درم »لا استوجب الال قال له لشتری + 
اسح با أبا سعيد » قال قد اسقطت عنك مالة . قال له فأحسن يا أ سید » فتال قد وهبت 


لك مائة آخرسیه : فقبض من <قه مالتى درم قل لا سید هذا تسف المن 
تس وین وف طبر ود ات ف ی کناف وعنأفب واف 


فى توفية تاين . ومن الاحسان فيه بحسن القشاءء وذلك بأن شی ال‌ساحب 
الق ولايكلفه أن عشی اليه تا .فد قال على اله یه وس ی ا 
ا ا ا یه وا بل ل وقته ا طعلية 


5-0 روس 0 لمنا انبر . ومیما له صاحب الق بكلام خشن فليحتمله» 
وليقابله بلطف » اقتداء برسول الله صل الله عليه وسل » اذ جاءه صاحب الم عند حلول 
الأجل » وم يكن قد اتفق قضاه . مل الرجل بشدد الکلام على رسول الله صل لله عليه 


(۱) حديث أومأ الى صاحب الدين بيده ضع الشطر اديت 
ا 


لهم يذل معه من الله EE‏ 
حتى ضيه عنه 


مس قطار 
ال 


۸ آدابالکب والماش - ۷۸۸- 
وسل»فیع به أصحابه. ققال « غود تن لماح ال ماه 
ومما دار الكلام بين الستقرض والقرض, فالإحسان أن يكو نايل الا کثر امتوسطین 
الى من عليه الدين . فان الفرض _قرض عن غنى . والستقرض يستقر ض عن حاجة . وكذلك 
ينبتى أن کون الاعانة لمشترسیه أ كثر فان البائع راغب عن السلمة ريبنى ترويجهاء 
0 ی عتاج اليها عنام الست بیج مزل ی حده ؛ فمند "ذلك 
نصرته فى منعه عن تمدیه واعانة صاحبه اذقال سل اله عليه وسر ان لاك مت 
أو ملما» فقيل كيف ننصره ظالا ‏ فقال ْمك | ۱ 
2 ...ناسین قبل من بقل .هلال إلا تنام مستنصر باع .وی 


يرضى لنفسه أن ييكون سبب استضرار أخيه . قال صلى الله عليه وسل © « من 
ادما صققتة ال انه عفرت بام ال » وکا قال 
ابر ون إإقصد فى معاملته جاعة من الفقراء بالنسيئة . وهو فى الال عازم على أن 
اقب م لايطالمم ان تظبر لحم ميسرة . فقد كان فى صالمى السلف من ل دفترانللحساب»أحدها 
شا 7 ترجه ول فيه امن ارف من الشتفاء والفقراء . وذلكان الفقيركانيرى لدم 
أوالفا كبة فیشتبیه ‏ فيقول أحتاج الى خسة أرطال مثلا من هذا ولیس معی ننه » فكان 
.قولخذهواقضنهعندالميسرة. و لريكن يمدهذام نالخيار بل عدمنآنیارمن! يكن شت امه 
ف الدقتراصلا و لانجملهدينا: لك ن يق ول خنماترید.فان يس رلك فاقضء وإلافاً نتفىحل»ممهوسعة 
فپذه طرق تجارات الساف وقد اندرست ء والقائم به حى للهذه السنة . وباجخلةالتجارة 
محك الرجال ؛ وها تحن دين الرجل وورعه» و قیل . 
از ارفوق کب الساق منه رفعه 


أوجبين لاح فيه » أثر قد قلعه ولدىالدرغفانظر * غيه آوورعه. 


37 


شرت من ار 6 قبع رده 


(۱) حديث دعوه فان لصاحب ای مقالا:مخق عليه من 


(۲) حدیت انصر أخاك الا أو 
(۳) حديث من آقال نادما صفتته اله اقه عثرنه نوم الفيا 


وال صرح على شرط مام 


عن حديث أن هريرة 


۹ |حاء علوم آهین‎ A 
ولذلك قيل اذا أتى عل علالرج جيرا نه فى الحضره وأححابهنيالسقرءومعاماوه قالأسواق‎ 
فلا تشکوا فى سلاحه بشید ند جر رضى الله عنمشاهد » قال اتی عن لمر فك فتاه‎ 
برجل فا نی عليه خيرا . ققال له عمر أنت نياره الأدنى الذى احرف مدخله وخرجه ؟ قاللا.‎ 
فقال كنت رفیقه‌فی السفر الذىيستدل به‌یل مكار ارم الأخلاق ؟ تال قال فعاماتهالدبنار‎ 
والدرمالذىيستبينبه ورع الرجل ؟ قاللا:قالأ ف السجديهممم بالق رآنخفش‎ 1 
رأسهطوراوبرقمه أ خر ی؟قال نعم فقال اذهب فلست تمر فه..وقالارجل اذهب فائتى ين يمرفك‎ 


الباب امیش 


( فى شفقة الاجر على دینه فيا مخصه وب هم آخر ته( 

ولاینبنی للتاجر أن يشغله معاشه عن معاده . فیکون مره ضا نما وصفقته جاسرة » 
وما فوته من الربح فى الآخرة لابن به ماينال فى انا . فیکون من اشترى المياة الدنيا 
ال خر . بل الماقل نی أن يشفق على نفسه . وشفقته على نفسه محفظ رأس با ورأس 
ماله دنه وتجارته فيه . قال بدض السلف » أولى الأشياء بالمأقل أحوجه اليه فى الماإجل » 
وأحوج شىء اليه في العاجل ده عافبة فى الاجل . وقال معاذ بن جبل رضی الله عنه فى ٠‏ 
وصيته 0 عالنا مره ن الآخرة أحوج »فاد 
: من الدنيا فتنظمه . قال الله تما 
من ای" 0 انها عرزرعة 
کر شاك . واغا تتم شفقة التاجر على دينه عراعاة سبمة آمور : 

الأول حسن النية والعقيدة فى ابتداء التجارة . فلينو بها الاستعفاف عن السوال,وکف 
الطمع عن الاس استغناء بالحلال عنم » واستمانة يما يكسبة على الدين » وقياما يكفاية 
العيال؛ ليكوت من جلة الجاهدن به 

ولينو إلنصح للمامين » وآن يحب لساثر الاق مايحك لنفسه 


اباب اغاس فى 
( اقصس : 1۳۷ ۴ 


ة التلجر على دنه 


از ار 


۰ آواب ارا 


ولينو اتباع طریق السدل والاحسان نی معاملته کا كرناء 
ولينو الأ بالعروف والبئ.عن:اأتكر فى كل مايراء فى السوق 
فاذا أضمر هذه المقائد والیات کان عاملا فى طريق الا خرة . فان استفاد مالا فهو 


مزید» وان خسر فى الدنيا ربج فى الا 3 


ان أنيقصد القيام فى صنمته أو ارت بفرض من فروض السكفايات:فان الضناعات 
وااتچارات لو ترکت بطات المایس ء وهلك أ كثر:الملق . فانتظام مس الكل بتءاون 
الكل » وتكف لكل فریق بممل . ولو أقب لکلیم عل‌سنهة واحدةاتءطاتالبواقوملكو! 
وعلى هذا حل بض الناس قوله صلی الله عليه وا« الختلآف میرح » ی حلاف 
ميم فى الصناعاث والمرف . 

ومن السناعات‌ماهی مہمة » وما مايستغنى عنها لرجوءبا إلى طاب ب النعم والثرين فى 
الدنيا . فليشتغل إصناعةهبمة » لیکونفی‌تیامها کافیاعن المسامين » مهاف الدين. وليجت: 
صناعة التق والصياغة وتشييد البنیان با جص وج ماتزخرف به الانيا . فشكل ذلك 
كرهه ذوو الدن فأما عمل الملاهى والآلات التى يحرم 1 » فاجتناب ذلك من قبیل 
رك اظر . ومن ملة ذلك خياطة لياط القباء من الابریسم لارجال » وصياغة الصائغ 
مرا اكب الذهب أوخواتيم الذهب لارجال . فكل ذلك من العاصى » والاجرةالأخوذة 

عليه حرام . ولذلك أوجبنا الزكاة ما ؛ وأنكنالانوجب الزكاة فال لى : لاماإذا قصدت 
ال ی E‏ لايلحةما بالحلى المباح مالم يقسصد ذلك بها » 
فیکتس حكمها من القصد 

وقد وکرنا أن بيع اطعام ويم الا کنفان مکروه . لأنه يوجب انتظار موت الناس 
بتلاء الل "ویک فة من قیاوة القلك ٠‏ وأن بکون 
ااا رکناسا یه من عار اا ركنا انام ان ا وکره سود 
الدلال ٠‏ وكره قتادة أجرة الدلال ولملالسببفرهقلةاستغناءالدلال عن الكذب» والافراط 
فى الثناء على الله لترويحها » ولان العمل فبه لايتقدر »ققديقل وقديكثر»ولاينظرىمقدار 


(1)حديث اختلاف آمتی رحمة تدم فى العم 


۳ إحياء علوم الدبن 13 
الاجرةإلىتمله» بل إلىتدرقيمةالنوب»عذاه والءادة وهوظل ٠‏ بل ينبغىأنينظرالىقدر لهس 
وكرهوا شراء الميوان لاتدارة » لان الشتری يكره قضاء الله فيه » وهو الوت النی 
لصدده لامحالة وحلوله ٠‏ وقيل ام الميوان واشتر المونان 
وکرهوا الصرف لان الاختراز فيه عن‌دقائق ابا عسیر » ولانه طلب لدقالق‌الصفات 
فما لایقصد أعيانها :وا يقصد رواجها ٠‏ وقلما یم لاصير فى ربح الاباعماد جالة معامله 
وا هداس ب وان اختاط + ويكره »سیر فى وغيرهكسر السحيح 
۰ والدنانیر © الاعند الشك فى جودته أو عند ضرورة قال أدبن حنبل رمه الله ورد 
هی عن رسول الله صلی الله عليه وسل وعن أصعابه فى الصياغة من الصحاح وأنا أ کره 
آلکسر ۰ وقال پشتری بالدنانير درام » ثم يشترى بلدرامذهبا ورصوغة 
واستحبواتارة از . قال سعید بن السیب» مامن تجارة أحب امن الز مالم يكن 
فيها أعان 01 زوق 1 الزن وف دت ار 
او اجر ا ل الا مرن یر جر أل ار لا َر واف ارف » 
وقدكان غاب أعال ارين اناف عشر صنائم : المرز» والتخارة» وال جل » 
لطا والذو ؛ والقصارة؛ وعمل الخفاف ؛ وعم[ ل 
البر والبحر » والوراقة . قال عبدالوهاب الوراق» تال أحمد بن حنبل ماصنمتك ؟ قلت 
الوراقة ‏ قا ل کسب ليب ؛ ولوكنت صائما دی لصنمت من :ثم قال لى لانكتب 
الا مواسطة واستبق الحوااثى وظبور الأجزاء 3 
(۱) حديث النهى ع نکر 


ار و الدرهم أبو داود والترمذى وابن ماجه واطا كم من رواية 


علقمة بن عبد الله عن أبيه قال نهی رسول الله صلی الله عله وس أن تکسر سکة الاين 
الجائزة بينهم الامن اد الاک أن يكر الدرهم فيجمل فضة: ويكسر الدينار فيجمل 
ذها وضعقه ابن ن 


( ۴ ) حدیث خير تجارتكم الب وخير صناعکم الخرزلم آقف له على اسناد ودکزه صاحب الفردوس من 
حدیت على ابن ی طالب 

(۳) حدیث اواتجرأهل الجنة لاتجروا فى ال ولو اتجر أعل النار لاتجروا فى الصرف آبو منصورالدیلی 
فى مسند الفردوس من حديث أنى سعيد بسند ضعيف وروی أبو يعلى والعقيلى فى الشعفاء 
الشطر الاول من حديث أب بكر الصديق 


عرم الرتشفال 
باعل عن 


السمرة 


۱۳ آداب الب والءاش ار سب 

وأربعقمن الصناع موسومون عند الناس بضمف ارآ :الماك والقطانون»والمنازليون 
والعامون.ولمل ذلك لان أ كثر عخالطتهم مع النساء والصبيان ؛ وعخالطة ضعفاء المقول 
تضعف العقل كا ان خالطة العقلاء بريد 0 »وع ن مجاهد أن صيم عايها الام مرت 
فى لبه لمييمئ عليه السلام حا کل + فطابت الطريق » » فأرشدوها غير الطريق» فقالت 
لبم انزع ال رکم نکمم وأمتهم فةراء » وحقرم فى أعين الناس . فاستجيب دعاؤها 

وکره الساف أخذ الأجرة ع ىكل ماهو ٠ن‏ قيل ال ادات ونر وض الكفاات: 
کنسل الوق ودقنهم + وکذا الأذان وصلاة لتراویج» وا انم بصحة الاستئجار عليه 
وكا میم ألقرءان» ومع شرع .فان هذه أعمالحتها أن يتجر فيها لا خرة وأخذ 
الاجرة عليها استبدال بالدنيا عن الآخرة » ولا یستحب ذلك 

الات لعن انا عن سوق الآخرة . وأسواق الآخرة الساجد .قال الله 


ال" کا ) وقال 


500 


فا اسف" 
رت جر رد .کان مر ری 
الله عنهیقول لاتجار » اجاوا آول ارم لخر رتسي ومابمده‌لدنیا كم .وکان‌صا لو الساف 
يجملونأول المارواخره ال خرة » والوسط لاتجارة.ولب>, 5 0 
ی وی + رده مد و 


ه ذكر وخیر کفر اه مايينها 


(۱) حدیث إن اللا إذا صعدت بصحيقة البد وق ول الما 


من سيء الأعمال أبو يعلى من حديث أنس بسند ضیف 

(؟) حديث بلق ملاك اليل وملانكة النهار عند طلوع الفجر وعند صلاة العصر فيقول الله وهو 
آعم کف ركم عبادى ده عليه من حديث ألى هريرة بتعاقبون فیک ملائكة 
بالايل وملا بالتبار وغت‌مون فى صلاة الفداة وصلاة العصر الحديث 


22 وو 
٩‏ الثور : بم 77 النور : ۳۰ 


ثم مبماسمع الاذان فى وسط امار للاوى والمصر » ین آنلامرجعی‌شذل»ویتزعج 
عن مكانه ويد ع كلما كان فيه.فا فوته من فضيلة التكبيرة الاو ليمع الامام فى أول الوقت 
لاثوازيها دنا عا فيهأ. ومبمالميحضر اجاعة عصى عند بعض العلماء . وقدكان السلف 
,بتدرول عند الاذان »وخلون الاسواق الصبيان وأهل النمة . وكانوا يستأجرون بالقراريط 


لفظ الوائیت فى أوقات الساوات » وکان ذلك معيشة لهم وقد جاء فى تفسیر قوله تمالى 
(لاتلب. وکر اه )ام کانوا حدادين وخرازين؛فكان أحدهاذا رفع 


الطرقة » أو غرز الاشنى فسمع الاذان » ) يخرج الا شنى مرت الفرز » وم بوقع الطسرقة 
وری بهاء وقام الى الصلاة 

الرابعة أن لإيقتصر على هذا بل لازم ككر الله سبحانه فى السوق » ويشتفل بالتهايل 
وال . فذكر الله فى السوق بین الغاذلين أفضل ٠‏ قال صلی الله عليه وسل « ذا کر اله 
: تال خلفالتاژن وکال ین نوات » وف انظ آخر کال جرة 
شیم » وقال على الله عليه وسل ۷ «مَن وغل اشوق ال لا 
ری ال و مذ عي و یت وخر یل موی 
کی كل تیه قد کتب الل آذ ألف ألف َسنت » وكان ابن مر » وسال بن عبد الله » 
ومد بن واسع وغيرم » بدخاون السوق قاصدين لنيل فضيلة هذا الذكر . وقال الحسن : 
ذا کر الله فى السوق يجىء يوم القيامة له منوء كضوء القمر » وبرهان کبرهان الشمس . 
ومن استغفر الله فى السوق غفر الله له بعدد أهلبا 
وكان تمر رضى الله عنه اذا دخل السوق قال اللهم انى أعوذ بك من الکفر والفسوق 
ومن شر ماأحاطت به السوق . اللهم انى أعوذ بك من ين فا 


5 وصفقة خاسرة . 


(۱) حديث من دخل السوق ققال لا إلا الله وحده 


7 التور :۳۷ 


ريك له الحديث هدم فى الأذكار 


زک الله 


فى ارده 


عم الرس 
على السرده 
وة 


13 آذاب التكب والعاش س 
وقالأوجمفر الفرغاق »كنا بوماعند ال نید بفریذ کر ناس يحاون الساجدويتشهون 
بالصوفية ؛ ويقصرون ما يحب عليهم من حق ال اوس ؛ ويعيبون من بدخل السوق . 
فقال ابید »كر من هو فى السوق حکه أن يدخل السجد ویأخذ باذن بعض من فيه 
فيخرجه ومجلس مكانه! وائىلأعرفرجلايدخل السوق ورد هكل بوم اة ركمة وثلاثون 
آلف تسبيحة . قال فسبق الى وهی أنه يعنى نفسه 

اك ا من تجر لطاب الكفاية لال 


فى ادا رم يللب لا 


ام 0 سو 0 0 e‏ إذ 
فيه يرون مجرتم دروم . وقد قبل من ن أحب الآخرة عاش وه ن أحب الدنيا طاش » 
والأحق إندو روح فى لاش » والماقل عن عیوب نفسه فتاش . 

اا 


:أن لایکون شدید الأرص على السوق والتجارة ؛ وذاك بأد یکرت أول 


داخل » وآخر خارج » وبأن يركب البحر ف التجارة » فبيا مکروهان . ,قال أن من ركب 
البحر فقد استقصی في طلب الرزق . وفی ابر ۳ NET‏ اک اور 
أو غزو و » وكان عبد الله بن عرو بن الماص رشی الله عا يقول ؛ لاکن أول دا ل فى 

ااسوق؛ ولا 7 آخر خارج منهاء فان بها اض الشیطان وفرخ . روى عن معاذ بن جبل » 
وعبد الله بن تمر » أن ابلیس بقول اولده زنبور» سر بکتانبك فأت ساب الأسواق 
زین الكذب 3 » والحديمة والکر واليانةء 7 3 آول داخل 1 37 


۰ (۱) حدیث اتن امه خخ 
(۲) حدیت لا رک ک اسر !1 1 
أعابا أولمم دخولا وآخرهم خروجا تدم صدر الحديث فى الاب 
أب نعم ىكتاب حرمة الساجد من حديث ابن عباس‌آیفشاتاع 
با إلى الله أولحم دخولا وآخرم خروجا 


لقند إحياء علوم الدين 0 
تاره الا ره _مکذا کان مالاو السلف . فقدكان منهم من إذا 

به . وكان سماد بن سامة بيع الجر فى سقط بينيديه؛فسكا نإذا ربح حبتين رفع سفطهوا تصرف 
وقال ابراهيم بن بشار» لت ابا راهم بن أدع رجه اله أس لیم أعمل فى الین ؟ قال 
يابن بشار » إنك لالب ومطلوب » يطلبك من لاتقوته » وتطلب ماقدكفيته . أمارأيت 
حريصا روما ؟ وضعيفا صرزوقا؟ فقات إن لى دانقا عند البقال » فتال عن على بك تملك 
دائقا وتطلب العمل ! وقدكان فهم من یتصرف بعد الظبر . ومنهم بعدالعصر “ومنهممن 
لاإممل فى الأسبوع إلا يوما أو يومين . وکنو یکتفون , 

الساوس.آنلابقتصر على اجتناب ارام » بل بتق مواقع الشات ومظانالريب. ولا 
بنظر إلى الفتاوی » بل بستفتی قلبه ‏ فاذا وجد فيه حزازة اجتنبه . وإذا حمل اليه سلعة رابه 
ع اة وقد مل 9 الله سل الله 


نت نصرف تناعة 


به افرسلین ققال ( این ۳ )ال التي 

صل الله عليه وسلم عن أصل التىء وأصل أصله ول نرد لأن ماوراء ذلك يتمذر . وسنبين 

یکناب الملال والحرام موضع وجوب هذا لول فائه كان عليه السلام ۲۱ لایسأل 

عن كل ماحمل اليه . وتا الواجب أن ينظر التاجر إلى من يعامله » فتكل منسوب إلى 

١(‏ ) حديث سؤاله عن اللعن والشاة وقوله انا معاشر الا أن لاتا کل إلا طیا ولانعملالاصالحا 
الطبرائى من حديث أم عبد الله أت شداد بن وس بسند ضيف 

(۲) حديث ان الله أمر الؤمنين ا أمر به للرسلين الحديث ملم من 

(۳) حديث كان لاال ع نكل مامل اليه أحمد من حدیت جاب أن رسول ا صلی اہ عليهوسم 

وأحابه مروا بامرأة فذحت لهم شاة الحديث فأخد رسول اه صلى الله عليه وسل لفمة فلم 

يستطع أن سنا قال هنم 


كان اذا ی بطمام من غير آهله سأل عنه الحديث وأستادها جيد و هذا آنه کان لایس 


ما أنى به من عند أهله واف آعم 
0 البقرة : ۱۷۲ 


۱۳ ی ی a‏ 


غلم أو خيانة أو سرقة أو ربا فلا يعامله . وكذا الأجناد والظامة لايماملهم البتة ء ولا یمامل 
أحمامهم وأعوانهم له سين ذلك على الط 

وک عن رجل أنه تولى عمارة سور لثفر من الثور * قال فوقع فى نفسىمن ذلك شى 
وان كان ذلك العمل من الميرات » بل من فرانض الاسلام » ولك ن كان الأميرالنىتولى 
فى علته من الظلئة . قال فسألت سفيان رضى الله عنه» قال لككن عونا لحم عیقب ولا 
كير . ققلت هذا سور فى سبيل الله السادين . فقال نم » ولسكن أقل مايدخل عليك أن 


0 


ل نیش ان 

إا مح اقسق » فى حدیت ۳7 من أ کرم قیقد عن ل ذم لام » 

ودخل سفيان على الپدی ویده درج آیض » فقال ياسفيانأعطنى الدواة حتى أ كتب 
فقال أخبرى أى شىء کنب » فان كان حقا أعطيتك . وطلب بعض الاعراء من بمض 
العاساء احبوسین عنده أن يناوله طينا ليختم به الکتاب فقال ناولی الکتاب أولا حتي 
أنظر مافیه.فیکذا کنو حترزون عن معاونة الظلمة »ومام م أشد أنواع الاعانة 
أن يحتنبها ذوو الدین ماوجدوا اليه سبيلا 

وبال فنبنى أن ينقسم التاس عنده الى من يما امل ومن لايعامل » وليكن من يعامله 
أقل من لابمامله فى هذا الزمان قال بعضهم أنى على الناس زمان کان الرجل بدخسل السوق 
ویقول » من ثرون لى أن أعامل من الناس ؟ فيقال له عامل من ششت .ثم أ زمان آخر 
كانوا يقولون عامل من شت إلا فلانا وفلانا. ثم انی زمان آخر فكان يقال لاتعامل أحدا 
إلا فلا وفلان! . وأخشى أت یی زمان ذهب هذا أيضا . وكانه قدكانالذىكان حذر 
آت یکون.ان ث اا رار 

(۱) حديث من دا اظالم بل 


ی 


اد قد أحب أن يعصى اه ق أرضه لم أجده م‌فوعا ونما رواها نز 
من قول السن .وقد ذکرء ااصتف هكذا على الصواب فى آفات السان 
ب اذا مدح الفاسق ابن أ الدنيا فى السمت وان عدى فى الكامل وأبو يعلى 
یت 

الاسلام غريب فا الفظ والعروف من وقر صاحب 
ن عدی من حدیت عائشة والطبرای فى الأوسط وأبو نم فى اللي 
سر بأسانيد ضعيقة قال ابن الجوزی كاب موضوعة 


اال إحياء علوم مين ۱۷ 

السابع: نی براقب جیع ری معاملته مكل واحد من ممامايبه. فإنه اقب 
وعاسب » فليعد الجواب لیوم ساب والمقاب »ف ىكل فملة وتو انه | آقدم عليياء 
ولأجل ماذا ‏ فإنه يقال اه يوقف التاجر يوم مت کل رج ل كازباعهشيئاوقفة وحاس 
E‏ عدد من عامله .ال بعضهم رأ أت بعض ابر فى الوم فقلت 
ماذا فمل الله بك ؟ فقال نشر على خمسين آلف صعيفة » فقلت هذه كلها ذنوب ؟ ققال هذه 
معاملات الناس » بعدد كل انسان عاملته فى الدنياء لكل انسان صعيفة مفردة فها نی 
وينه من أول مساماته الى آخرها 
فبذا ماعلى الكتسب فى عمله من العدل والإحسان والشفقة على الدين؛فإن اقتصرعل المدل 
كان من الصالمين . وان أضاف اليه الإحسان كان من القر بین.وان رای مع ذلك وظائف 
ادنا ذكر فى اباب الخامس » کان من الصديقين وله آعم بالسواب 

7 تم كتاب اد اداب الکسب والميشة محمد الله ومنّه 


ل 


1 لضام 9 


2 


30 
۳ 2 


a 
2 ۱ 


كت نوارك 


۲۰ كتاب الحلال والحرام ۸۱ - 
کب( رلرل 
وهو الکتاب الرابع من ربع العادات 
من كتب احياء علوم الدين 


امد له اذى خلق الانسان من طين لازب وصلصال»ثم رکب صورته ف أحسن: تقوم 
وم اعتدال » ثم غذاه فى أول نشوه لبن استصفاه من بین فرث ودم سائفاكالماء الزلال 
ثم جاه بما آناه من طیبات الرزق عن دواعی الضمف والانحلال »ثم قيد شهوته المعادية له 
عن السطوة والصيال » وقهرها جا اقترضه عليه من طلب القوت الا » وهزم بكسرها 
جند الشيطان التشمر للاضلال » ولقدكان يحرى من ابن آدم ری الدم السيال » فضيق 
عليه عزة الحلال الجرى والجال» اذاكان لايبذرقه الى أعماق العروق:الا الشبوة الماللة الى 
الغلبة والاسترسالء فبق لما زميق بزمام الخلال ابا خاسرامالهمن ناصر ولاوال.والصلاة 
على مدا مادی م مرن القلال وعلى آله خير آل وس تسیا 1 
سید ول سل اه وس ۶۳ ۳ ال ول لس »رواء ان 
مسعود رطی اله عله . وهذه الفريشة من ين سار الفراأض أعضاها على المقول فهما» 
وأثقلها على الجوارح فعلا. ولذلك اندر سبالكليةعلياوتملاءوص ارتم وض عامهسم, الاندراس عمله 
إذ ظن الجبال أن الحلال مفقود » وأن البيل دون الوصول اليه مسدود » وأ نهم ببق من 
الطيبات الاالماء الفرات ؛ والحشيش الذابت ف‌الوات؛ وماعداه فقد أخبثته الأبدى العادية 
وأفسدته الماملات الفاسدة. واذا تعذرت القناعة بالحشيش من النبات هلم بق وجه سوی 
الانساع فى الحرمات.فرفضوا هذاالقطب من الدين أصلا ول درکوا بين الأموال فرقا 
وفصلا . وهيهات هيهات , فاطلال وا رام : وینما أ ور »شتبهات.ولا تزالهذه 
الثلائة مقترنا تكيفما تقلبت الحالات. ولا کانت هذه بدعةعرف الدين ضررهاءواستطار 


3 کتاب الحلال واطرام 4 
(۱) حدیث ابن سعود طب الال + > ية على كز لمل :تقدم فى الزكاة دونقولاعلى كل مل ولاطبراق 
فى الأوسط من حديث آنس واجب على کل ملم وإسناده ضیف 


ا إحياء علوم الديين ۳ 


فى الق شررها » وجب كشف النطاء عن فسادها » بالإرشادإلى ءحرك الفرق بين الملال 
واطرام والشبهة على التدقیق والبيان » ولامخرجه التضييق عن حيز الامکان . وحن 
اوطح ذلك فى سبمة ابواب 

لباب الأول:ى فضيلة طاب الملال ومذمة ارام : ودرجاتاللال واطرام 

الباب الثاتى :فى صرانب الشبهات ومثاراتها » وتمييزها عن الملل وار ام 

لباب الثالث :فى البحث والوال والمجوم والاهال » ومظانما فى الملالوال رام 

الباب الرابع :فى كيفية خروج التاني عن المظام المالية 

الباب انامس : فى ادرارات السلاطين وصلاتهم ومايحل منها وماحرم 

الباب السادس : فى الدخول على السلاطين وعالطتمم 

لباب السابع:فى مسائلمتفرقة 

ابا الأول 
ا فى فضيلة الملال ومذمة المرام وبيان أصناف الملال ودرجانه )د 
( وأصناف ارام ودرجات الورع فيه 4 


فضي افہرل دمزء ارام 
قال الله تمالى ( کارا می ات ور ما ) مر بالأ كلمن الطيبات قبل 
العمل وتیل ان الماد به الالال قاروا لو نوک تک بطل ) 
وقال تعالى ( ان ان بكرن ال تیش )رل تسال ( با أا اين 
امثوا توا اله * ودروا مایق من اليب إن کت نو مت میت )م نالل نان ل را ۳ 
3 مراب من ور رول ")فا وک ون “)ثم قال ( و 
$ الباب الأول فى قضيلة طلب الحلال 4 
۶ ۳ القرة :۱۸۸ ) الناء : ۱۰ 23 القرد 


: ۸ 7 القر: : ۲۷۹ 


۲۳ کتاب الملال وارام بات 
تاو اب رطف الوت ) جمل۲ كل اب أول الأمر مؤذناجحاريةالله 
وف -ره عرسا قار . والآيات الواردة فى الملال وا رام لاتحمی 

وروی ان مسعودرشى اف عنه عن انې صلى له عليه وسل آنه قال د « طب الال 
ربش ع كل تلم ولا ال صلى اف عله وسل ۳ « با کا 
مش » قال + ۳ » وجملالر دب دواد 

0 ن حل وی کات ی سل اف 

ت الا » وقال صلى اله عليه وس 7 
ری يايد ا لکمة من 
لسآنه »وق رواية « زهده الله ٭ فان وروی ان سعدا سل رسول الله صلى لله عليه 


E‏ أن يسأل الله تعالى أن مله اب الدعوة ار أل OS‏ لهجن 


» لاوکر می ال لول ریس دنل" ا أ ررر 
مه حرَآء وعد با 3 يول ارب ات 

ن عباس عن البي صلى الله عليه وسلم قن 

[' يبل مدص رف وَلَاعَذل » 


عاب رتیت ل سل قدرق مر 

(۲ ) حديث من سمي علي عياله من حله قېو کاطماهد فى سبيل الله ومن طلب الدنيا فى عفاف كانفدرجة 

:الطب أ الأوسط من حديث أن هر ة من سمي على عياله فن سبيل الله وله 

بهاوجبه عن مسألة الناس 
وولده وعياله جاء يوم القيامة مع انين والسدیفین واسنادها یف 

ی ابيع الحسكة من قلبدعلى لسان :وني 

1 ظبرت ینابم اط-کنة من قله 


على لانه ولابن عدی تحوه من حديث أ 1 

( 4 ) حديث ان سعدا سال اي صلی اه عليه وسلم ان يأل امه أن مله عاب الدعوة ققال له أطب 
طعمتك تستجبدءوتك: الطبرانى فى الأوسط من حديث ابن عباس وفيه من لاأعرفه 

م ه ) حديث رب أشعث مشرد فى الأسقار مطعمه حرام وملبسه حرام :الحديث مسلم من حدیث أن هر رة 
بلفظ ثم دکر الرجل يطيل السفر آشمت ث أغبرالحديث 

)٩(‏ حديث ابن عباس ن له ملكا على بیت القدس يناد ىكل ليلة من أ كل حراما لم تقبل منه صرف 
ولاعدل:/ أن له على أسل ون منصور آدیلی فى مسندالفردوسمنحديث ابن مسعود 

أكل لفمة من حرام تقبل منه صلاة أربمين ليل الحديث وهو متكر 


00 


ما إحياء علوم الدين بآ 


E‏ و 
هذا مرفوعا وموقوفا على بعض الصحابة أيغا ال بار" 


أ تسل يل اللو 
خر دییکر الم » وقال 
م کل » وروی ان 
بال أ اٹ عله 


7 و ورع أغمآة ٣‏ 
له تما قال فى بى كتبهء وأما الورعون فنا أستحي أن أ 


ی ثوبا بعشرة درام فى ثمنه درم حرام لم يقبل لله صلاته وعليه منه شیء:أحمد من 

بن حمر بسند ضمت 

(۲) حدیت کل مت من ارام فالنار أولى به:الترمذي من حديث کلب بن عجرةوحسنه‌وقد تقدم 

(۳) حديث من م یال من أبن | كتسب الال م بال الله عز وجلمن أ نأدخلا ,منصورالدیمی 
فى مسند الفردوس من حديث ابن عمر قال ابن العربى فى عارضة الأحوذى شرح الترمذى 
أله باطل لم صح ولا 

( + ) حديث العبادة عشرة آجزا فتعة مها ف طلب الخلال :أب منصور الديلى من حدیث أنس إلا آنه 
قال تسعة منها فى الصمت والعاشرة کب اليد من الحلال وهو متكر 

) ا 


:الطبراففى الأوسط من 


3 ف فی الثار:أبو داود فى الراسيل من ره 
) ۷) حدیث خر دين الورع ‏ :تقدم فى الب 
(۸ ) حديث من لي اله ورعا أعطاء توب الاسلام کله 
فى الاسلام: أتمد والذارقطی من حديث 
ورجاله ثقات وقيل عن حنظلة.الزاهد عن كعب 
مرفوعا والطبرانی فی الصخير من حديث ابن عباس ثلاثة وثلاثين وسنده ضعبف 


4 کیپ ال والرام 0 


ری اه عنه(۱ « A‏ 
صَدرّت الوق باسح 
N‏ بیان فلا بت الأساس وقوی استقا 
الأساس واعوج انهار 


ردة ,فا صحتٍ 
٠‏ ومثل الطعمة م ن الین مثل 


بنیات وارتفع واذا ضف 


اش 


OE )لا‎ 


ورام كان 0 
وقد کر نا جل من الأخبار فى کتاب آداب الكس بكشف عن فضيلةالكس ب الا 
( وآما الآنار) قند ورد أن السدیق ری اله عنهء 39 كم عبده» 
ثم سأل عبده» فقال تكبنت لقوم فأعطونی . فأدخل أصابعه فی فيه وجعل رتم . حتى 
تاه سر .ثم قال یف ا 
وف بعض الأخبار:أنه صلى اله عليه وسل أخير بذلك» » فقال أو ماعلتم أنالصديق لايد خل 
جوفه إلا طيبا ؟ وكذلك شرب تمر رضى اله عنه من لن إبل الصدقة غلطا فأدخل أصبعه 
وتقبأً . وقالت عالشة رضى اله عنها »انک لتنفاوق عن أفضل الب ادة هو الورع . وقال 
عبد الله بن مر رضی الله عنه » لوصليتم حتی کو نوا كالحناياء وسمتم حتی تکونوا 
الأوتار »لم بقبل ذلك مک إلا بورع حاجز 
(1 ) حديث أبى هريرة العدة حوض البدن والعروق الا واردة- الحديث: 
فى الضعفاء وتال باطل لاأصل له 
(۲) حديث من | كتسب مالا من حرام فان تصدق به لم يقبل منه وإن ترك وراءهكان زاده الى النار 
أحمد من حديث ابن مسعود بسند ضیف ولابن حبان من حديث أبى هريرة من جع ملا 
من حرام ثم تصدق به یکن له فيه أجز وكان اصره عليه 
(۳) حديث.ان أبا بكر شرب لبنامن کب » ثم سأله ققال تكبنت لقوم فأعطونى فأدخل أصبعه فى 


فيه وجعل يقىء وف بعض الا بار أنه صلى اثه عليه سل أخر قال أو ماعلمتم أن 
السد: لاإدغل جوفه الا یا الخار ارى من حديث عائشه کان لأبىبكرغلام رج له ا حراج 


وکان آبو بكر يأك من خراجه شی. فا کل قل منه آبو بكر ققال له الفلام أتدرى 
ماهذا قفال وم هو کنت تكبنت لانسان فى الجاهلية فكره دون الرفوع منه فلم آجده 
0 0 


الطبرانىف الأوسط والعقيلى 


حفاكت إحياء عأوم الدين ۵ 

وقال ابراهيم بن أدم رجه الله : ما أدرك من آدرلك الا من كان مةل ما يدخل جوفه . 
وقال الفضيل:من عرف ما يدخل جو فه كتبه الله صديقا » فانظر عند من تفطریاسسکین . 
وقيل لابراهيم بن أدم رجه الله » م لانشرب من ما زمزم ؟ فقال لو كان لی دلو شربت 
منه . وقال سفيان الثورى رضى الله عنه » من أتفق من ارام فى طاعة اکان كن طهر 
الثوب النجس بالبول . والثوب النجس لايطبره إلا الاء» والذنى لايكفرء إلا اطلال . 
وقال حى بن مسا » الطاعة خزانة من خزائن الله إلا أن مقتاحبا الدعاء» وأسناه لقم 
الملال . وقال ابن عباس رضى الله عنہما : لایقبل الله صلاة امریء فى جوفهحرام . وقال 
سول النسترى » ایغ المبد حقيقة اجان حتى ككون فيه أربع خصال : أداء الفرائض 
بااسنة » وأ کل الملال بالورع » واجتناب المبى من الظاهى والباطن » والصبر على ذلك 
إلى الوت . وقال : من أحب أن سكاشف بآيات الصديقين فلا يأ كل إلا حلالاء ولا 


RS‏ بعض السلف 
إن المبد يأ كل أ كلةفيتقلب قلبه » فینن لکا لادم ولامودال حاله أبداً . وقال‌سبل 
رضى اله عن . من کل رام عصت جوارحه» اه أم أ » عم أو ل يعم . ومن كانت 
طعمته حلالا أطاعته جوارحه » ووفقت للخيرات . وقال بعض السلف ‏ ات أول لقمة 
بأ كلها امد من حلال » يغفر له ما سلف من ذنوبه . ومن أقام نفسه مقام ذل فى طلب 
الحلال » تساقطت عنه ذنوبه كتساقط ورق الشجر 

وروی فى انار السلف ان الواعظ كان اذا جلس للناس . قال الماماء » تفقدوامنه ثلائاه 
فإنكان ممتقدا لبدعة فلا تحااسوه عفإنه عن لسان الشيطان ينطق . وان کان‌سی» الطعمة 
فمن الحوى ينطق . فان لم يكن مكين المقل فانه يفسد بكلامه أ كثرمايصلحءفلاتجالسوه 
وف الأخبار الشوو.ة عن على عليه السلام وغيره » ان الدنيا حلا ا حساب» وحرامها 
عذاب » وزاد اخرون»وشببتها عتاب 

| 


م وخامس|حیاه 


55 کناب ال ورام سوام - 
وروی أن بض الصالمين دقع طماما الى بض الأبدال فل بأ كل » فسأ عن ذلك » 
فقال تحن لا تأ کل إلا حلالا » فلز قلوبناء ويدوم حالناء وتكاشف اللکوت 
ونشاهد الآخرة . ولو أ كلنا ما تأ كلون ثلاثة أيام » لمارجمنا الى شىء من عم اليقين 
ولذعب اللوف والشاهدة من قاو بنا . فقال له الرجل :فان أصوم الدع وأختم القرءان ف 
کل شمر ثلاثين مرة . ققال له البدل » هذه الشربةالتى رأيتى شر بها من الال »أب الى 
من ثلائین ختتمة فى تلا ركمة من أعمالك . وكانت شر بته من لبن ظبية وحشيا 
بين حدین حنبل وبحبى بن مین صب و فهجره هد سممه قول :الى لاأسأل أحدا 
شیا ولو اعطانى الشیطا لا کلته* حتى اعتذر يحي وقال کنت آمزح 3 
بالدين !أما عامت أن الأ کل من الدين ؟ قدمه لله تمالى على العمل السا » قال( کلوا من 
بت اما گی ) 
وف ابر أنه مکتوب في التوراة» من ).بال من أبن مطعمه» 1 بال الله م نأى أبواب 
الثيران أدخله . وعرى عل رضي الله عنه أنه ليأ کل بمد قتل عثمان وہب الدار ماما إلا 
ختوماء حذرامنالشببة.واجتمع الفضي ل بن عياض »وا بنعبينة.وابن اليا ر 
کف ذکروا الطب 0 إلاأنى ¥ | که لاختلاط 
رطب مكة ببساتين زيدة وغبرها . فقال له ابن البرك » ان نظرت‌فیمثل‌هذا ضاق عليك 
الميز . قال وما سببه ؟ قال إن أصول الضياع قد اختاطت بالصوافى . فنشی على وهيب 
فقال سفيان قتات الرجل . فقال ابن المبارك » ما آردت إلا أن أهون عليه . فاما أفاق قال 
لعل أن ۲۷ کل خبزا أبداً حتى ألقاء . قال فکان يشرب الابن . قال فاته آمسه بلبن 
فسالا ء قات هو من شاة بى فلان . فسأل عن منها ران من لين کان م »فذكرت 
فلما أدناه من فيه قال » بق أنها من أي نكانت ترعى » قسکتت . . فلم يشرب ء لأنها كانت 
ترى من مو فيه حق الهسامين فقالت أمه اشرب » فان الله ينفر لك . فقال ما أحب 


وقد كان 


أن يغفر لی وقد شربته » فأنال منفرته ععصیته. وكان بشر الما رجه الله من الورعين » 


بل له من نت کل > قال من I.‏ لیس من کل وهو یکی 


کل ان ارت ۷ 
کرت ی سر E‏ 
کانوا ۶ ن من الشمات . 
أصناف الول ومداغر 
اعم ان تفیل املال واطرام اغا يتولى يانه كتى الفقه . ویستتنی المريدعن تطويله 
إن يكنا طممة مسنة :مرف بافتوی الا اکل من غبرها .فأما من توسع فى 
ال کل من وجوه متفرقة » فيفر إلى عل ال والمرام کا کا فصلناه فی کب الفقه. 
ونحن الان نشير إلى مجاممه فى سياق تم » وهو أت الال انعا يحرم ا 
فى عينه؛ أو للل فى جبةا كتسابه 
القسم الأول : الرام لصفة فى عينهكا جر وانزیر وغیرها 
ونفصيله.ان الأعيان الأ كولة على وجه الأرض لاتمدو ثلاثة أقسام »فإمماإماأن تکون 
من المعادنكالملح والطين وغبرها ء أو من التبات » أو من الميوانات 


:فهی آجزاء ا» الأرض وجيع مارج ما فلايحرم أ كله ا من حيث اه 
يضر بالا کل » وى بعشهامایجری عبری الم . ایز او کان مضرا هرم أ کله: والطين 
النی ەتاد ا كله لايجرم إلا من حيث الضرر . وفائدة قولنا انه لاحرم مع انه لا کل + 
أنه لو وقع ثى..- باق مرفةآو شام ملع یصر به نا 

وأما النبات. :فلا حرم منهإلا ماي زيل العقل » أو يزيل المياة أوالصحة . فزيل المقل البنج 
والجر وسائر السکرا ات . ومن بل ایا السموم وصز.يل الصحة الأدوية فى غير وقنها: وكان 
وع هذا يرجع إلى الضرر» ار والمسكرات ءفإن الذى لايسكر منها أيضا حرام مع 
قلنه لمينه ولصفته وهی الشدة المطربةء وأما الم : فاذا خرج عن كونه مضرا لقلشه 
أو لسجنه بثيره فلاحرم 

وأما الميوانات: #فتتقسم إلى إلى ما يؤكل و إل مالاو كل . وتفصيلة ىكتابالأطسة . والنظر 
.يطول فى تفصیله. لاسما فى الطيور الفريية وحيوانات البر والبحر . ومايحل أ كله مما 
فإ تمايحل إذاذيح ذبحا شرعياء ر روعی فيه شروط القايج والالةوالذح. .وذلك مذکور فی کتاب 
سیدو ام ما بذ ذبحا شرا أومات فبو حرام ولال[ الامیتانالسمك وا مراد 


ارام ليد 


۳۸ کتاب اللال والحرام الت 
وفى معناها مايستحيل من الأطممة کدود التفاح والال والجبن »فان الاحتراز منیما غير 
يمكن .ما إذا آفردت وا کلت » فسكنها حي لباب والخنفساء والتقرب » و کل ماليس له 
تفس سالة ‏ لاسبب فى تحر عا إلا الاستقذار. ولو ) يكن لكان لأمكره.فإنوجدشخص 
لايستقذره) ياتفت إلى خصوص طبسهء فإنه النحق بالبالت لوم الاستقذار »یکره 
أ كله , جا لو جع امخاط وشريدكره ذلك . ولیست الکراهة لنجاسها فان الصحيح آنوا 
انجس بالوت» إذ أمى رسول اله سلى اه عليه وسل ۱ بأن قل الذباب فى الطعام إذا 
وقع فيه . ورا یون حارا » ویکون ذلك سب موه . ولو نهرت غلة أو ذبابة فى قدر لم 
يحب ارفا . إذ الستقذر هو جرمه إذا بق له جرم ؛ وم نجس حتى بحرم بالنجاسة.وهذا 
بدل على ان حر عه للإستقذار . ولذلك نقول لو وقع جزء من آدی ميت فى قدرء ولو وزن 
دانق » حرم الكل »لا لنجاسته » نات الصحيح أت الآدى لاینجس بالوت + 
ولکن لأن أ كله عرم احتراما لااستقذارا 

وأما الميوانات المأ كولة إذا ذحت بشرط الشرع فلا تحل جیع أجزائهاء بل يحرم 
منها الم والفرث » وكل مايقضى بنجاسته منها. بل تناول النجاسة مطلقا حرم . ولكن 
ليس في الأعيان شىء حرم نجس إلا من ایسوانات . وأما من النبات ؛ فالسکرات فقط 
يزيل العقل ولايسكر »كالبنج» فإن تجاسة المسكر تخليظ لاز جر عنه الكونهفى »ظلنة 
التشوف . وههما وقمت قطرة من النجاسة» أو جزء من نحاسة جامدة فى مرت أو طمام أو 
دهن » حرم أ كل جيعه» ولايحرم الا تفع نه لنير الأ كل » فيجوز الاستصباح له 

النجس » وكذا طلاءالسفن والميوانات وغيرها 

قبذه امع مايحرم لصفة فى ذال 

1 القسم ی :مارم للل فى جبة إثبات اليد عليه . وفيه ينسع النظر فتقول 

ا أخذ المال إما أن يكون باختيار المالك » أوبذير اختياره . فالذى یکون بذير اختياره 
الل العدك کارت . الي کون خر با أن لآيكون من مالك کنیل لمعادنه أو یکون من 

مالك ٠‏ والدى أخذ من مالكفإما أن يؤخذ قبراء أو يؤخذ تراضيا ٠‏ والمأخوذ قبرا ما 
أن یکون لسقوط عصمة المالك» كالغنائم » أ ولاستحقاق الأخذ كركاة ال.تنمين»والنفقات 


١(‏ ) حديث الامر بأن تقل اباب فى الطعام اذا وقع فيه:البخاري من حديث أبى هريرة 


لقا إحياء علوم الدين ۲۹ 
الواجبة عليهم . وال أخو ذ تراضيا إما أن يؤخذ بموض عكالبيع والصداقءوالأجرة » وإما 
أن يؤخذ بنر عوض »كالببة والوصية . فبحصل من هذا السياق ستة أقسام 

الأول: مايؤخذمن غير مالك كنيل المعادن » وإحياء الموات:والاصطياد والاحتطاب 
والاستقاء من الأبار » والاحتشاش» فبذا حلال » بشرط أن لايكون اللأخوذختصابذى 
حرمة من الآدميين . فإذا انك من الاختصاصات ملکبا آخذها وتفصيل ذلك 
فی کتاب إحياء الوات 

الثاتى : المأخوذ قبرا من لاحرمة له » وهو الىء والننيمة» وسائر أموال الكفار 
والحاربين . وذلك حلال للمسامين إذا أخرجوا متها اس . وقسموهابين|استحقينبالمدل 
وا أخذوها من كافر له حرمة وأمان وعبد . وتفصيل هذه الشروط فى کتاب السير » 
من کتاب الىء والفنيمة » وکتاب الجزية 


الثالث:مايؤخذ قبرا باستحقاق عند امتناع من وجب عليه » فيو خذ دون رضاه.وذلك 


حلال إذا تم سبب الاستحقاق » وم وصف المستحق الذى به استحقاقه » واقتصر على 
القدر الستحق » واستوفاه ممنعلك الاستیفاء» من قاض أو ساطان أو مستحق . وتفصیل 
ذلك فىكتاب تفريق الصدقات ؛ وكتاب الوقف » وكتاب النفقات » إذ نيما النظر فى 
صفة المستحقين لازكاة والوقف والنفقة وغيرها من القوق . فإذا اسشوفیت 
شرالطبا کات الأخوذ حلالا 

الرابع :مارو خذ تراضيا معاوضة . وذلك حلالءإذا روم شر طالعوضين»وشرط الماقدین 
وشرط اللفظين » أعنى الاب والقبول » مع ماتعبد الشرع بهمن اجتناب الشروط المفسدة 
ویان ذلك فی کتاب ابيع الل وار جار والموالة والفمان والقراض:والشركوالمساقاة 
والشفعة » والصلح والم والكتابة . والصداق وساثر الماونات 

اامس:مایژخذعن رضا من غیرعوض . وهو حلال* إذا روعی فيه شرط المقود 
علیه » وشرط الماقدن » وشرط العقد »ول یود الى ضرر بوارث 1 غيره . وذاك م ذکور 
فى کتاب الحبات والوصايا والصدقات 

السادس: ماحصل بمير اختياركالميراث . وهو حلال اذا کان المورث قد کتسب الال 


نردم 
غير مالك 


ای ایرد 
وما 


الرازرالرذف 
ارززد 


ر 
رفرها 


دیع امول 


درغ العاف 


8 کب الحلال والحرام کا 
من بمش ال مہات اخس على و جه حلال » ثمكان ذلك بعد قضاء الدن » وتنفيذ الوصاياء 
وتعديل القسمة بين الورثة » وإخراج الزكاة» والح » والكفارة إن كان واجبا . وذلك 
مذکور فى کتاب الوسایا والفرافش 

نهذه عامع مداخل الملال والمرا. م ؛أومأنا إلى جتماء ليل ار ید أنهإن كانت طممته 
متفرقة لامن جهة ممينة فلا بستنی عن عل هذه الأمور E‏ 1 
الجهات نینی أن بستفتی فيه أهل الم » ولا ,قدم عليه بالجهل . فان كا يقال للعالم ۸ خالفت 
عامك » يقال للجاهل1 لازمت جهلكو ول تتعلم بسد أن قیل لك طلب الم فريضة كلسم 


درمات المرل والرام 

اعم أن ارام كله خبد لک بعضه أخبث من بعض » والا ل کله طیب » 
ولكن بمضه أطيب من بمض » وأصؤ فى من بعض : وکا أن الطييب تک ع لكل حاو بارارة 
ولكن ,قول بعضها حار فى الدرجة الأولىكالسكر »وبمشها حارف الثاني ةكالفانيذه وبعضها 
حار فى الثالئةكالديس » و بمضها حار فى الرابعة کالمسل » كذلك ارام بمضه خييث فى 
الدرجة الأولى » و بعضه ف الثائية أو الثالثة أو الرابمة . وكذا | لال تتفاوت درجات سفانه 
وطببه.فلتقتد بأمل الطب فىالامطلاح على أ 
ق إلى کل درجة من الدرجات ایض تفاوت لابنحصر 


هذا اه ]د : 
ماهو آشد عراره من مکر ات »یاکذا ره 
فاذلك تقول الورع عن من ارام على آریع درجات : 
ودع المدول. وهو الذى > سالفسق بأقتحامه وتسقط المدالةبه» ورشبث|ا اسم العصيان 
والتعرض للثار بسبيه E‏ 
الثانية:ورع الصالمين»وهو الامتناع مما يتطرق اليه احتمال التحريم ولك نالفتى يرخص 
فى التناول بناءعلى الظاهس فهو من مواقع الشبهة على اجملة »فلس التحرج عن ذلك ورع 
الصالمين » وهو فى الدرجة الثانية 
ر الثالثة: مالا تحرمه الفتوى ولا شبة فى حله» ولسكن شاف منه أداؤه إلى رم. 


آن دی إلى ماه یس »ولکنه یتناول 


و تطرق إلى أسبابه السبلة له كراهية 


غير نية وی به على عبادة ا 

أو معصية. والامتناع منه و رع الصديقين 1 
فبذه درجات اعلال جلة إلى أن نفصلبا بالأمثلة والشواهد 

E‏ ام الذى ذكر ناه فى الدرجة الأولى » وهو الذى يشترط التورع عنه فى المدالة 

وإطراح سمة الفسق » فهو أيضا على درجات فى ابت . فالأخوذ بمقد فاسد » كا لمعاطاة 


مثلا فمالايجوز فيهامعاطاة حرام » ولکن لیس ف درجة الفصوب على سبیل القبر .بل 
التصوب أ ظ » إذ فيه ترك طريق الشرع فى الا كتساب وإيذاءالذير .وليس ف الماطاة 


إيذاءء وا فيه ترك طریق التعبد فقط ثم ترك طریق التمبد بامعاطاة أهون من ترك مانا 
وهذا التفاوت يدرك بتسديد الشرع ووعيده وتا كيده ف إبدض الناهى » على ماسيأتى فى 
کتاب التوبة» عند كر الفرق ا برة والصغيرة بل المأخوة ظلما من فقير أرما 


فاسق . لأن درجات الإيذاء 


أو من یلم أخبث وأعظم م ن الأخوذ من قوی أو عن 
تختلف باختلاف درجات الؤذى 
فبذه دقائق فى تفاصيل ابائت لاینینی ذيذل عنما. فلولااختلاف درجات المساة 
لا اختافت دركات انار . وإذا عرفت مثارات التليظ فلا حاجة إلى حصره فى ثلاث درجات 
أو أربعة.فإنذلك جار جرى لت والتشبی وهو طالب حصر فبا لاحاصر له . ويدلك عل 
اختلاف درجاتاطرا وق بارش ادات ترجیح مضہ اع لعض »حت 
إذا اعنطر إلى أ كل ميتة.أو أ کلام الیو اکل الصيد ا ره م فإنا نقدم مش هذاعل بض 
ارت 
(الدر رجات الأربع فى الورع وشواهدها 4 
أما الدرجة الأول وعى ودع المدول» فكل مااقتفی الفتوی تحرعه. مما يدخل 


(۱) حديث لایلغ البد درجة این حى يدع مالابنى به عغافة مابه بأس:ابن ماجه وقد تنم 


الہ رین 


در مات ایام 


کناب الا والحرام 3 


فالمداخ ل الستةالتى ذكر ناهامن مداخل الحرامءلفقد شرطمنالشروط؛فبوا الحرام الطلق النى 
ينس مقتحمهإلالفسق والعصية ١.وهوالذىنريدهبالمرام‏ الطاق. ولامحتاج إلى أمثلة وشواهد 
زر ا 
سالب کا سيق فى باب الشسهات . إذ من الشيهات مانب اجتنايها فتلحق بالحرام؛ ومنهامييكره 
اجتنابها فاورع نپا ورع للوسوسين كن جنع من الاصطياد» خوفا من أن یون 
الصيد قد أفلت من إنسان أخذه وملكه . وهذا وسواس . ومنها مایستحب اجتنابها ولا 
يحب » وهو الى ينال عليه توا لا یه وسل « دع ما رك إلى ما 
وتحمله عل نهى التزیه .وكذلك قولهه لاله وس "كل ما 
والإغاء أن جرح الصيد ینیب عنه» ثم يدرك مت . إذ يحتمل أنه مات بسقطة أوسبب 
آخر .والذى تختارمكاسيأنى أن هذا ليس بحرام . ولكن تركنمن ورعالصالمين.وقوله 
دع مايريبك أ تزه . إذورد فى بعض الروايات »كل منه وإن غاب عنك مام جد فيه 
أثرا غير سبمك.. لت قال صل اله عله وسل دساف الکاب الم« وگل 
فلا تا کل » فإنى أخاف أن يكون | أمسك على نفسه على سبیل ات لأجلالموف: 
إذ قال لأى ثملبة لحشنى ۳« كل من »فقالوإن أ كلمنه افتال«وانً گل ل »وذلكلأن 
حالة أبى ثعلبة وهو فقير مکتسب » لاتحتمل هذا الورع . وحال عد ى کان يحتمله 
يحى عن ابن سيرينأنةترك لشريكله أريمة 1 لاف درم الأنه حاك نیت 
العاماء على أنه لابأس به فأمثلة هذه الدرجة ن كرها فى التعرض ادرجات الشبهة . فكل 
ماهوشيهة لايحبا 
أما 


5 انفاق 


ابه فبو مثال هذه الدرجة 
التقين » یداتوا سل عه وس "ی 


١(‏ ) حدیت دع ما يربك إلى ما 
(۲ ) حدیث کل ما أصمت ودع مأ 


وقال ان الرفوع ضعيف 
(ج) بت تن با تب رل 5 


ال والرمنی و وهحاء من حدیت الحسن إن عل 
الطبراى فالاوسط من حديث ابن عباس والبييق موقوفاءليه 


إن الرقوع ضیف 
5 ليلغ السد درجة للتقين حت يدع مالا بأس به خاقة مابه باس : بن ماجه وقد تقدم 


ل إحياء علوم دين e‏ 
كناندع تسة أ شار املال مخافة أن تقع فى ارام .وتیل إن هذا عنابن عباس رضی الله 
عنبها ke‏ رداء » إن من تام التقوى أن رتتى المبد فى مثقال ذرة »حتى ترك بض 
مایری أنه حلال خشية أن يكون حراما» حتی یکون حجابا بينه وبين النار . وطذاکان 
لبعضهم مائة درم على إنسان» غملماإليه فأخذ تسعة وتسمين ٠‏ وتورع عن استيفاء الكل 
خيفة لزيادة . وكان بعضهم رتحرز »کل مایستوفیه ‏ 
بزيادة حبة » لیکون ذلك حاجزا من النار 

ومن هذه الدرجة الاحتراز ما يتامح به الناس »فان ذلك حلال فى الفتوى » ولکن 
يخاف من فتح باه أن ينجر إلى غيره » وتألف النفس الاسترسال وتترك الورع . فنذلك 
ماروى عن على بن معبد أنه قال : کنت سا كنا فى بيت بكراء . ككتب تکتابا» وأردت 
أن آخذ من تراب الحا له وأجفقه .ثم قلت المائط لیس لل .فلت لى ضی» وما 
قدر تراب من حائط ؟ فأخذت من التراب حاجتی . فلما عت »فا ذاأ نابشخص واقفيقول» 
اقل بن معبد » سیم غدا الذى بقول وما قدر تراب من الط ولمل ممنى ذلك أنه ری 
كيف بحط من منزاته .فإ للتقوى درجة تفوت بفوات ورع التقين . ولیس الراد به أن 
یستحق عقوبة على فسله 

ومن ذلك ماروی أن مر رضی الله عنه وصله مسك من البحرين . فقال وددت اوأن 
امة وزنت سی آقسمه بين المسلين : ققالت امه ماني ء نا آجید الوزن . فعکت 
عنهاء ثم أعاد القول » فأعادت الجواب . فقال لاأحبيت أن تضمیه بكفة » ثم تقولين فيها 
أثر الغبار» فتمسحين بها عنقك » فأمیب ذلك فضلاعلى المسامين . وكان بوزن ين 
يدى تمر بن عبد العزيز نز مسك المسادين » فأخذ بأنفه حى لاتصيبه الرائحة. وةالوه ل ينتفع 
منه إلا بر حه ؟ لما استبعد ذلك منه . وأخذ لسن رضى الله عنه " رة من عر الصدقة 
وكان صغيرا » » قال صلى الله عليه وسل ۶ کی کی » أى أا 


(۱) حديث أخذ الحسن بن على تمرة 2 من الصدقة وكان صيرا قفال النى سلى الله عليه وسم كنع كغألقها 
البخارى من حديث أ هريرة 


ه بنقصان حبة وما يمطيهيوفيه 


م ۵ خامس إحياء 


0 کتاب الال وا رام و 


ومن ذلك ماروى بعضهم أنه کان عند محتضرء فات ليلا . فقال اطفئوا السراج» فقد 
حدث لاورثة حق فى الدهن . وروی سلمان النيمى عن ميم ةالمطارةقالت »كاذ تمر رضی 
ال عه يدع إل رنه ا من طيب لین یه بات يا ملت تقوم وب 
وتعص وتات ساد شیء منه » فقالت به هكذا بأصبعبا مسحت 
به مرها . قدخل عمر رضی الله عنه فقال » ماهذه رح ؟ فأخبرته » فقال ليب المسامين 
تأخذينه؟ فاتزع مار من رأسباء وأخذ جرة من الماء» مل يصب على الجر تیک 
فى التراب » ثم يشمهء ثم يصب الم ثم يدلكه فى التراب ویشمه » حتی لم ببق له رجح ٠‏ 
قالت ثم تما مرة أخرى : فا وز ا ری ام 
مسحت به التراب . فبذا من تمر رذ ری الله عنه ورع التقوى » توف أداء ذلك إلى غيره 
وإلافنسل الخار ماکان يميد الطيب إلى المامين . وا 
من أن يتعدى الأص إلى غيره 

ومن ذلك ما سثل آجد بن حنبل ران ال يكون في المسحد حمل شمرة 


علها زجرا وردنا واا 


E‏ ا لا. وسئل أمدبن حنبلمنسقطت 
فبل لمن وجدها أن يكتب مہا ثم بردها ؟فقال لاء بل يستأذن ثم 
يكتب . وهذا أبشاقديشك ی آن صاءبها هل برضى بدأملا . فا هو فى لالش ك والأصل 
مره فهو حرام . و رکه من الدرجة الاولى 

ومن ذلك التورع عن الزينة ؛ لأنه مخاف منها أن دعو إلى غيرهاء وإنكانت الزينة 
مباحة فى نفسها . وقد ستل أحمد بن حتبل عن النعال السبتية ء فقال أما نا فلا أستى لبا 
ولكن إنكان للطين فأرجو » وأما من أراد الزينة فلا 

ومن ذلك أن تمر رضى اله عنه لاو الملافة »كانت لهزوجة يحبها فطلقبا خيفة أن 
شير عليه بشفاعة فى باطل ء فيطيعها وبطاب رساها ٠١‏ وهذا N‏ به خافة 


ورقة فيها أحاد. 


J 
بي إليه‎ 


E 
مابه الباس » ای خافة من‎ 


سوبت إحياء علوم الدين ۳۵ 
وأ کثر الباعات داعية إلى العظورات ٠‏ حتى استسكثار الأ كل » واستعمال الطيب 
للمتعزب» فإنه حرلك الشبوة ء ثم الشهوة تدعو إلى الفكر ء والفكر بدعو إلى النظر» 
والنظر يدعو إلى غيره + وكذلك النظر إلى دور الأغنياء وتجماهم مباح فى نفسه بولکن 
يبيج الحرص » ويدعو إلى طلب مثله » ويازم منه ارتكاب ما لا يحل فى صيله . وهسكذا 
امباحات كلراء إذا لم ؤخذ بقدر الحاجة فى وقت الحاجة ؛ مع التحرز من غوائلها بالعرفة 
أولاء ثم بالحذرثثانياء فقاما تخاو عانتما عن خطر ۰ وكذا كل ماأخذ بالشبوة فقلماخار 
عن خط ۰ حنی کره أجذ بن حتبل حصیص الحیطان» وقال ما تخصيض الأرض فينم 
نوات وآما خضیص الملا 1 
واستدل ا روی عن النى هل الله عليه وسل أنه ستل ۳ أن یکحل السجد.فقال «لا ریش 
#مثل نکیل ثم يرخص رسول الیهس 


دینه. و کل ذلك خوفامی‌سریان انباع 


E‏ قح موم 
کمریش‌موتیو | هو 


فيه؛ وكرهالساف الثو ب الرقيق وةالوامن‌رق ثوبه 
الشبوات فى المباحات الى غيرها فإن احظور الباح تیا النفس بشهوة واحدة . وإذا 
تعودت الشبوة الساحة استرسات ٠فاقتفى‏ خوف التقوى الورع عن هذا كله ٠‏ فكل 
حلال انفك عن مثل هذه الخالفة » فهو الحلال ااطیب فى الدرجة الثالئة ٠‏ وهوكل 
ما لامخاف أداؤه الى معصية ألبتة. 1 

أما الدرجة الزابمة » وهو ورع الصديقين + فالحلال عند مكل ما لاتقدم فى أسباءه 
معصية » ولايستعان به على معصية » ولا,قصد منه فى الال والما ل قضاء وطر » بل تناول 
لله تعالى فقط » والتقوی على عبادته » واستبقاء المياة الأجله . وهؤلاء ۾ الذين يرو نكل ما 
لیس لله حراماء امتثالا اقوله تال( قل ام ف : 
الوحدن التجردين عن حظوظ أنقسهم » التفردين لله تعالى بالقصد . ولاش ك فى 
أن مر تورع ما وصل إليه أو يستمان عليه ععصية » ليتورع عا يقترن ببب 

| کتسابه معصية أو كراهية . 
(۱) حديث أنه سثل أن يكحل السجد قفال لاعريش ک 
یی الدرداء وقال غریب 


بش موسى:الدار قطنى فى الافراد من حديث 


ips 


۳ وع 
الس غین 


بی هکت 


ذا الوم 
الهری 


۹ كب الملال والحرام N‏ 


فن ذلك ماروی عن محبي ب ن كثير أنه شرب الدواء » ققالت له اضرأنه لو ميت فى 
الدار قليلا حتي یسمل الدوا ؟فقال هذه مثية لا أعرفها ٠‏ وأنا أحاسب نفسی منذ ثلاثين 
سنة » فكأنه م تعضره نية فى هذه اللشية تتعلق بالدين » فم جز الإقدام حليها . وعن سري 
رحه الله أنه قال : انميت إلى حشيش فى جبل » وماء يخرج منه » فتناوات من الحشيش » 
وشربت من الاء» وقلت فى نفسى » إن كنت قد أ کات يوما حلالا طربا فبو هذا الیرم 
فیتف بى هاتف »؛ إن القوة التي أوصلتك إلى هذا اوضع من أبن هى ؟ فرجمت وندمت 

ومن هذا ماروى عن ذى اون الصری أنهكان جائما حبوسا «فبشت إليها أ ةصالحة 
طماما على يد السدان ٠‏ فل با کل »ثم اعتذر وقال » جاءنى على طبق ظالم . يمنى أنالقوةاتى 
أوصلت الطعام إلى لم تكن طيبة . وهذه الناية القصوى فى الورع 

ومن ذلك أن بشرا رجه الله »کان لايشرب الماء من الأنمهار التى حفرها الأمراء . فإن 
النهر سبب ریا الاء ووصوله إليه » وان کان الماء مباحا فى نفسه ‏ قيكون كالمتتفع باهر 
الحذورأعمال الأجراء» وقد أعطوا الأجرة من رام .ولك نتم بمشهم من امنب 
الحلال؛ من كرم حلال » وقال لصاحبه أفسدته إذ سقيته من لا الذى يحرى ف النهرالذى 


حفرته الظامة . وهذا أبمدعن الظلم من شرب نفس الاء » لأنه احتراز من استمداد المنب 
من ذلك الماء . وكان بعضهم إذا م فى طريق الم يشرب من المصانع النى عم الظامة 
مع أن الاء باح» ولکنه بق عفوظا بالصنع الذى مل به تال حرام » فكأ تفاع به , 

وامتاع ذى النون من تناول الطعام من يد السجان أعظم من هذا كله » لأ يد 
السجان لاتوصف أا حرام »لاف الطبق الخصوب إذا حمل عليه ولتكنه وصل إليه 
بقورّة | کنسبت بالذاء الحرام . ولذلك تقبأ الصديق رضي الله عنه من اللبن » خيفة من 
آن حدث ارام فيه قوّة . مع أنه شربه عن جهل » وكان لا يحب إخراجه . ولسكنتمذلية 
البطن عن الحييث من ورع الصديقين 

ومن ذلك التورع م نكسب حلال | كتسبه خياط مخبط فى السجد .فان امد رجه 
الله كره جاوس المياط فى السجد . وسئل عن الغازلی يجلس فى قبة فى اقا »فی وقت اف 


۸۲۷ إحياء علوم الدين ۳۷ 
EYIN E‏ ديو 
من الطر » فتال [غا هی من أعى الا خرة» وكره جلوسه فيها . وأطفأ بعضهم سراجا ترجه 
غلامه من قوم یکره مالم . وامتنع من تسجير نور لاخبز وقد ی فيه جر نت حطت 
مکروه . وامتع بعضهم من أن سک شسع نله فى مشعل الساطان . فهذه دقائق 
الورع عند سالک طريق الاخرة 
والتحقیق فيه أن الورع له آول» وهو الامتناع ما حرمته الفتوى » وهو ورع المدول 
ولا وهوويع الصديقين » وذلك هو الامتناع م نكل ما ليس لله ما أخذ بشهوة » 
أو توصل إله ككروه؛ أو اتصل بسبیه مکروه . ويدنهما درجات فى الاحتباط . فكلا كان 
المید آشد شديدا على تفس هكان أخف ظهرا يوم القيامة » وأسرع جوازا على را وأبمد 
عن أن تترج حكفة سيئاته على كفة حسناته . وتتفاوت المنازل فى ال خرة حسب تفاوت هذه 
الدرجات فى الورع .ا تنفاوت دركات النار فى حق الظامة مسب تفاوت درجات الحرام 
فى اب . و إذا عامت حقيقة ال فاليك الميار» فإن شات فاستكثر من الاحتياط » وان 
شت فرخص » فلنفسك تحتاط » وعلى نفساك ترخص والسلام 


ابا اتان 


ا بات 0 1 رح ن الجلال والحرام» ١‏ 


0 الى 9 ن يقم فيه » فهذا المديث نص فى 

إثبات الأسام ال . والشکل منها القسم المتوسط الذى لايم رفه كثير منالناس ‏ وهو 

الشبهة » فلا بد من بيانها » وکشف النطاءعنها ءفاذمالايمرفهالكثيز فقديمرفهالقليلفنقول 
الحلال المطلق . هو الذى خلا عن ذاته الصفات الوجبة للتحريم فى عينه » وانخل عن 

1 أسب|به ماتطرق اليه تحر م أوكراهية . ومثاله الماء الذى ,أخذه الانسان من المطر » قبلأن 


ل( الباب الثانى فى مراب العبات ) 
(۱) حديث الحلالبين والحرام بین" متفق عليه من حديث التعان بن بير 


المرل الاس 


الرام الرس 


انش 
الممزل اللا 


۳۸ "کب الملل والحرام - ۸۲۸- 
یقع على ملك أحد» ويحكون هو واتفاعند جمه » وأخذه مرن اشواء فى لك 
همده أو فى اش مت 

والحرام الحض هو ما فيه صفة حرمة لايشك فيهاءكالشدة المطر بآفى الجر » والنجاسة 
فى الببول . أو حصل بسبب منهى عنه قطما » كالمل بالظل والريا ونظائره . 
فهذات طرفان ظاهران . 

ويلتحق بالطرفين ماتحقق أمره ولکنه احتمل تفیره »و م یکن لذلك الاحعال سبب 
ندل عليه . فإن صید الب رال حال وم اد نحل آن یکنون قد ا 
سياد ثم أفلنت منهء وكذلك السك تحتمل أن يكون قد تزاق من سید بعد وقوعه 
فى يده وخ ريطته فل هذا الاحتال لايتطرق الى ماء الطر المختطف من المواء» ولكنه 
فى ممنى ماء الطر » والاحتراز منه وسواس » ولنسم هذا الفن ورع الوسوسین » حتى 
لتحت به أمثاله . وذلك لأن هذا وم جرد لادلالة عليه » نم لو دل عليه دليل کات 
قاطما »ا لو وجد حاقة فى أذن الىك ؛ أوكانعتملاء 6 لو وجد على الظيئئة جراحة 
يحتمل أن یکونکیالابقدر یه إلا بمد الط » ويحتمل أن يكون جرحا ؛فبذا موطع 
الورع . وإذا انتفت الدلالة »ن كل وجه » فالاحتمال ا مدوم دلالته كالاحتال المدوم فى 
نفسه » ومن هذا الجنس من يستمير دارا » فینیب عنه امير » فيخرج ؛ ویقول لمله مات 
وصار الق لاوارث » فبذا وسواس » إذلم بدل على مون سیب قاط أو و مشکك إذالشبهة 
الحذورة ماتنشأ من الك . والشك عبارة عن اعتقادن متقابلين نش عن سببين . فا 
لاسبب ‏ لايثبت عقده فى النقس » حتى يساوى العقد القايل 4 فيصير شکا . ولا 
تقول من شك أنه صلى ثلاثا أو أربما أخذ بالثلاث . إذ الأصل عدم الزيادة . واو سكل 
إنسان أن صلاة الظبر التى أداها قبل هذا يسدر سین كانت ثلانا و آر با ) يتسقققطما 
نها أربمة » وإذالم اطع جوز أن تکون ثلاثة » وهذا التجویز لایکون شكا إذ (حضره 
سب أوجت اعتقادكونها ملام . فلتفهم حقيقة الشاك » حتى لايشتبه الوم والتجويز بنير 
سبب . فبذا يلتحق بال لال المطلق 
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ویاتعق باطرا ام الحض ماتحةق تحر به ء وإن آمکن طريان لل > ولكن !بل عليه 
سیب کن ف ید طمام لورنه الذى لاوارت له سواه» فناب عنه» فقال محتمل أنه مات 
وقد انتقل للك فا كله . فإقدامه عليه إقدام على حرام مخض ء لاه احمال لامستند له . 
فلاينبنىأن يمدهذا القعامن أا م الشبهات . وا الشبهة نمی مها مااشتبه علينا أمره» 
بأن تمارض لنا فيه اعتقادان ؛ صدرا عن سببين مقتضيين للاعتقاون 


وسارات الشمة خسة: 


التار ابول 

الشك فى ال بب الحلل واحرم 

وذلك لامخلو إما أن يكو ن متعادلا ء أو غلب أحد الاحعالن.فان تمادل الاحقالان» 
کان الك لما عرف قبله فيستصحب » ولا یر پاش . وإن غلب أحد الاحمالين عليه 
بأن صدر عن دا مرکا | للغالب . ولا .يتبين هذا إلا بالأمثال والشواهد. 
فلتقسمه إلى آقسام آرمة 

القسم الأول أن يكون التحريم سوم من قبل »نیع لك في الحال . فبذه شيهة 
يجب اجتنابوا» وحر م الأقدام عليها 

ار 00 
بالغرق أو بالجرح » فبذا حرام . لأن الأصل التحری »إلا اذا مات بطریق مسين ء وقد 
بت فلا بر ايقين باشك. كا فى الأحداث والنجاسات » ورکمات 
السلاة وغيرها . وعلى هذا ذل قوله صلل اله له وسل ٩‏ لمدى بن سام م ]کل 
1 کیت » فذا ك کان سل لله عليه وس ۳ آنی ول 
صدقة أوهدية » سألعنه » حر یا هو وروی أنه سل ادوس" "“أرقايلة ققال 
ات 11 لكك جا ل وجذت ره قتهیت آن تكو نم نالمتدقة» 


أن تكون من الصدقة أحمد من رواية مر وین یب عن أبيه عن جده باسناد حن 


ان 
ارام امم 


الك فى 
اپب لسن 


رسا 


امك فى 
شم 


رال 


کتاب آلمالل والحرآم e‏ 


تہ کا گلا میت أن کون من اد 

ر آنه قال» ۲ کنافی سفر مع رسول ای اللمعليهوسم 
فأسابناابلوع» ۳ نضباب » فبينا القدور تنلى با ؛ إذ قال رسول 
اذمل لل عليه سل« من ی 
القدور ثم أعلمه اله بعد ذلك ء أنه ۲" سخ الله خاقا غل له نسلا . وكان امتناعه أولا 
لأن الأصلعدم ال » وشك نی کون الذيع محللا 

القسمالثاق :أن رف ال ويشلك ق ارم فالأسل الل » ول المع کال نک 
امرأتين رجلان وطار طائر . تقال أحدهماء انكان هذا غرابا فامرآنی طالق » وقال الأخر 
إن م يكن نابافامرتى طالق » والتبس أمر الطائر فلا يقغى بالتحر ردول 
یرم اجتنابهي . ولكن الورع اجتنامبا وتطليقهياء حتى يحلا لسائر الأزواج * وقد أمر 
مكحول بالاجتناب فى هذه السأله »وی الشمى بالاجتناب :فى رجلينكانا قد نازع ءفقال 
أحذها لل خر ,نت حسود ٠‏ ققال الآخرء أحسدنا زوجته طالقثلانا: فقال الآخر لم 
وأشكل الأص . وهذا إت أراد به اجتناب الورع فصحيح ٠ ٠‏ وان أ أراد التحريم الحقق فلا 
وجهل ٠‏ إذ ثبت فى الياء والنجاسات والاحداث والص ارات » أن البقين لاحب ترکه 
بالشك وهذاى مناه 


فان قلت :وأى:مناسبة بين هذا وبل ذلك ؟فاعر أ لاقتعال شاه لازم مر 
ذلك فى بمض الصور ٠‏ فانه مها يقن طهارة ام اء ثم شك فى نجاسته » جاز 
به فکیف لا جوز له أن یشرب ! وإذاجوز الشرب فقد سم آن اليقين لازال بالشك إلا أن 
هونا دقيقة » وهو أن وزان الماء أذيث كق أنه طلق زوجته آم لاء فیقال الأصل أنه ماطلق 


أن یتوطاً 


(۱) حدیث بث كنا قى سفر مع رسول اه صلى الله عليه وسلم فأصاينا الجوع فنزلنا م'.لاكثير الضباب فبينا 
القدور تل بها اذ تال رسول الله صلی الله عليه وسلم أمة من بنى اسرائیل مدخت فأخاف 
أن کون هذه فا کفأنالقدور :ان حبان والبييق منحديث عبدالرجن‌وحنه‌وروی 

ب تبن زيديحوممع اختلافوالالبخارى وحديثثابث! 


أبوداردوالنآوابنماجهمنحدب 
ARES‏ 
(۲) حدیث آنه م سخ الله خلنا مل له لاسام من حديث أبن معود _ 
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عينه» فلا مجوز أن يسمل 
ارةء فيطل الاستصحاب ۰ فكذلك 
لماء والتبس عون الطلقة بذير الطلقة 


ووزان مسألة ااطائر أن یتحتق نجاسة أحد الإناون؛ ورشتبه 
أحدها بذير اجتهاد » لأنه قابل بين 
هنا قدوقع الطلاق على إحدى از 

فتقول:اختاف اص اب ب الشافمىف‌الإناءين علىثلاثة أوجه ؛ فقال قوم بستصحب بفیر 
اجم‌اد . وقال قوم بعد حصول يقين التجاسة فى مقابلة یقن الطبارة جى الاجتتاب؛ ولا 
نی الاجتهاد . وقال القتسدون يحتهد . وهو السحيح ولکن وزانًٍککوزله زوستان 
فقول إنكان غرابا فزينب طاق ٠‏ وإن لم يكن فسرة طالق . فلا جرءلاجوزله غشيانهم) 
بالإستصحابءولا محوزالاجت‌اد » إذلاعلامة . ومحر مېا عليه.لأنه لووطئبها »کان مقتعما 
الحرام قطما » وان وطىء إحداهها وقال أقتصرعل هذه كان مت بتعري مأ من غیرترجیح 
فی هذا افترق ۴ شخص واحد أو شخصين ن الأذالتح رمعل شغ صوا احدمتحقق يخلاف 
الشخصین » | کل واحد شك ف التحريم فى حق نفسه 

فان قیل: فاو کان الاناءان لشخصين:فينبنى أن یستنی عن الاجتماد ورتوضأ کل واحد 
بإنائه » لأنه تيقن طبارته » وقد شك الان فيه 

فنقول :هذاعتمل ف الفقه . والأر رجح فى فى النع . . وأن تمدد الشخصين هنا کانحاده» 
لأنصعةالوضوء لانستدى ملكا .بل وضوءالانسانعاءغيره فى رفع الحد کو مو تبعاءنفسه 
فلايتبينلاختلاف الماك واتحاده ار ر لاف الوطءلزوجةالنيرفإنه لاحل . ولأ نللملامات مدخلا 
ف النجاسات:والاجتبادفيه مكن ؛ بحلاف الطلاق فوجبتقويةالاستصحاببملامة يدقع 
ع النجاسةالقابلة ليقين الطوارة . وأبواب الاستصحاب والترجيحاتمن غوامض 
الفقهودقائقه . وقد استقصيناه فكب الفقه؛ ولسنا قصدالان إلاالتنبيه على تواعدها 

القسم الثالث: أن يكون الأصل التحريم » ولکن ط لرأ ماأوجب محليله بظن غالب . 
فبو مشكوك فيه . والغالب حله . فہذا بنظر فيه » فإن استند غلبة الظن إلى سبب ممتبر 
شرعاء فالذى تار فيه أنه بحل » واجتنابه من الورع 

مثاله:آن ری إلى صيد فینیب » ثم ید رکه میا » ولیس عليه أثر سوى سبمه .ولكن 


يحتمل أنه مات بسقطة أوبسبب آخر .فان ظبر عليه أثر صدمة أو جراحةأخرىء النحق 
مب خامس إحياء 


ربع الہپ 
الملل رثا 


-۸۳۷- کتاب الحلال والحرام‎ (f 
اشم الأول . وقد اختلف قول اشافیرحه ال ى هذا القسم . والخار أنه سلال. لأن‎ 
» الجرح سیب ظاهر وقد تحقق . والأصل أنهلم بطراً غيره عليه فطر يانه سكوك فیه‎ 
فلا يدفع اليقين بالشنك‎ 

فإنقيل:ققدقال ابن عباس :كل ماأصميت ودع مایت :وروت مائعة رضی اعا 


"١‏ بأرنب فقال رمیتی عرفت فما سرمي » ققال 


ی له ان 7 
ی کلب الم « وان کی 7 ا E‏ 
والغالب أن الکلب الم لایسیء خلته» ولا يسك الا عط وت هی غنه 
وهذا النحتیق »و ا قق إذا عق تام اليب » وتام الب بأ ال 
الوت سلما من طر يان غيره عليه » وقد ك فيه نیو شك ف تام السبب » حتی 
على الال أوعلى ارم فلایکون‌هذانی ممنى ماتحةق م وتەعلى لحل فىساعته؟ شك فما بطر أعليه 
فالجواب :أن نبی ان عباس » و هی رسولالله سل اه عليه وسا لم حول على الورع 
والتزیه . بدلل ماروی فی بعض ارو وایات أنه قال ۳ هک مه و إن تاب ا 
۳ بيك » وهذا تيه عل الد الى وکرنه ء وهو أنه Es‏ 
تمارض الببان بتمارض الظن . وان لم يحد سوی جرحه حصل غلبة لاظن + 
فرع به به على الاستصحاب کا جج على الاستصحاب حبر الواحد ۰ والقیاس الظنون 
والعمومات الظتونة ؛ وغيرها 


(۱) حديث عالشة رجلا انی الى سل الله عليه وسلم بأرب ققال رميق عرفت فبهاسهمى قفال )صمت 
الله لا يقدر قدره الا الى خلقهلملهأعان 
موسىبنأبى عانعن أبرزين قالجاءرجل 
الیل فأعيانى و وجد تسبي فيهمن الغد 
وعرقت سبمى قال اليل 0 0 له أعانك عليها شیء رواء أبو داودق 
الراسیل والببيق وقال أبو 
(۲) حديث قالامدی قکل لو انا 
(۳) حدیت کل منه وان غاب عنك مالم تد قي 


به أن موته 


A —‏ إحياء علوم الدين ۲ 
وأما قول القائل إن لم يتحقق موته على الحل فى ساعة » فیکون نشكا فالس بب :فليس 
کذاك . بل السبب قد تحقق » إذ ا جرح سبب الوت » فطریان الغير شك فيه . ويدل 
على صعة هذا الاجاغ على أن من جرح وغاب ؛ فوجد هيدا » فيجب القصاص على جارحه 
بل إن ل نب يحتمل آن یکون موته بهيجان خلط فى باطنه » کا عوت الانسان ما . 
فینبنی أن لا جب القصاص إلا حز الرقبة » والجرح المذفف . لأن العلل القاتلة فى الباطن 
لانؤمن وت ٤وت‏ الصحيح خْأة ء ولا قائل بذاك » مع أن ااقصاص مينادعلالشيهة 
وکذاك جنر یی ٠‏ ولمله مات قب! e‏ لاخدا : أو ل تفخ فيه 
الروح.وغرة ا+ ل الجناية بسبب 
E CS N‏ ن لاال 0 0 إلى دلالتدل 
عليه ؛ التق بالوم والوسوا س کا ذكرناه . فكذلك هذا 
وأما تلهم هه وسل« أخاف أ یکون سكعل تفسه » فلشافی رجه 
الله فى هذه الصورة قولان » والفی شختره اک بااتحرم» »لأن السبب قد تمارض . إذ 
اک والوكيل» يسك LL‏ . واو استرسل الم بنفسه فأخذ 
بحل . لأنه یتصور منهأن يصطاد النفسه . ومهما اتبمث اشارته أ کل » دل ابتداء 
انبماثه على أنه نازل منزلة اه وأنه يسعى فى وكالته ونيابته » ودل أ کله | خرا على أنه 
أمسك لنفسه لالصاحبه .فد تعارض السيس الدال » فتارش الاحتمال » والأصل اترم 
فبستصحب »ولا بزال بالشك . وهو کالو وکل رجلا بأن بشتری له جارية ‏ فا 


فاشتری 
جارية » ومات قبل أن ,بين آنه اشتراها انفسه أو و رکه ل الموكل وطؤها. لأنلل وكيل 
رة على الشراء لنفسه و كله جريما . ولا دلبلل مرجي » والأصل التجريم » فبذا يلتق 
بلقم الأول لالإلقسم الثالث 

ام اراب و( 
ف «قیرفع الاستصعاب »و یقفی‌باتحری.ٍز 
ولابيق له حتم مع غالب الظرن 

ومثاله أن يؤدى اجتهاده إل نحاسة أحد الإناءين » بالاعتمادععلامة معينة وجب غلبة 


رین حرم » لساب معتبر 
آنالاستصحاب ذعيف 


شع السبب 
0 رمتا 


33 کتاب الملال والحرام وس 
الظن » فتوجب تحریم شربه »ا وجبت منع الونوء به وكذاإذاقال» إن قتل زيد مرا 
آوقثل زید صیدا ؛ متفردا بقتله » فاص رأتى طااق : فرحه وغاب عنه » فوجد متا حرمت 
زوجته . لأن الظاهى أنه منقرد يقتله کا سبق . وقد نص الشافی رجه الله » أن من وجد 
بره بطول الكت أو بالتجاسة » فيستعمله 
ولو رأى ظبية بات فيهء تم وجده نبرا ء وال أنيكون بالبولأوبطول المككث 
1 يز استهماله إذ صار البول المشاهد دلالة مغلبة لاحتمال التجاسة » وهو مثال ماذکر ناه 
وهذا فى غلبة ظن استند إلى علامة متماقة بين الفیء 

فاما غابةالظن لامن جبةعلامة. الغىء » فقد اختافةول الشافیر ضیالهعنه 
فى أن أصل ال هل بزال به إذا اختاف قوله فى اتود من آوانیالشرکین » ومد من 
الجرءوالصلاة فى القابر النووشة » والصلاة مع طبن الشوا اربع الم دار اازائد على 
مارتمذر الاحتراز إذا تعارض الاصل والغالب فاا متیر . 
3 جار فى حل الشرب من وی مدمن الخ والشركين » لأ نالنجس لابحل شرب فإذً 
اخذالنجاسة وال واحذ» فالتردد فى أحدها وجب التردد فى الآخر ء والذى أختاره 
أن 02 وأ العلامة إذالم تتعاق بمين المتناول م توج برقع الأصل رات 
بیان ذلك وبرهانه فى الثار الثاتى للشبهة » وهی شبهة الط 
فقد اتضح من هذا 9 حلال شك فى طريان حرم عليه آونن» وحم حرام شك 
فى طريان محال عليه أوظنءوبَاناافرق بين نار يستند إلى علامة فى عبن الشیء »وبين 
مالايستندإليه » وكل ماحكنا فى هذه الاقسام الاربمة بحله فهو حلال فى الدرجة الاولى 
والاحتياط ترک فالمقدم عليه لأیکون من زعرة المتقين والصالمين بل هن زصرة العدول 
الذين لايقضى فى فتوى الشرع بفسقهم وعصيانهم واستحقاتهم العقوبة إلاماألقناه برانبة 
الوسواسء فان الاحتراز عنه اليس مرن الورع اصلا 
انا التاق ا 
شك منشوه الاختااط 
وذاك ,أن بختلط الحرام بالملال » ويشتبه الأمر ولايتميز- وا اط نخان بقع بمدد 


فى الغدران ماء متخيراء احتمل أ 


4 , وعبر الأصماب عنه بأ 


دمع إحياء علوم امین to‏ 
الإبحصرمن الجا نبي نأوم نأحدهها ء أو بمدد حصورفإناختاط عحصور » فلايخاو إماأن یکون 
اختلاط اميزا اج » بحيث لابتءيز بالإشارة »كاختلاط المائمات » أو یکون اختلاط استبهام 
مع القيز للاعيان »كاختلاط الأعبد والدور والأفراس . والنى مختاط بالاستمام فلا او 
: لا أقسام 
اعد اةأوبمشرمدكياتأو 


إماأنيكونمايقصدعينهكالمروض :أولایقصدکالنقود. 
القسم الأول :أنتستبهم من بمددعصور کالواختاطت | 
اختاطت رطيعة بمشر نسوة » أو يتزوج إحدى الأختين ثم تلتبس » فهذه شم ة يحب 
اجتنابها بالإجماع : لانه لاعال للاجتهاد والملامات فى هذا . وإذا اختاطت بمدد حصور 
صارت ابل ةكالشىء الواحد » فتقابل فيه يقين التحريم والتحليل . ولا فرق فى هذا بين 
أن بت حل فبطرأ اختلاط ممح رمك لو أوقع الطلاق على إحدىزوجتينفىمسألة الطائر 
أو يختلط قبل الاستحلال»کا لواختاطت رضيعة بأجنبية ‏ فأراد استحلال واحدة , وهذا 
قد يشكل فى طريان اتحرع »كطلاق إحدى الزوجتين لما سبق مرن الاستصحاب . 
وقد نبهنا على وجه المواب » وهو أن تن لحری قابل بقين ال فضمف الاستصحاب 
وجانب اناطر أغلب فى نظر الشرع » فلذلك ترجح. وهذا إذا اختلط حلال مخصور. 
حرام محصور .فان اختاط حلال حصور حرام غير خصو 
القسم الثالى: حرام حصور خلال سور كل اتات ر ار عشر رطاثع 
بنسوة باه كبير . فلا يلزم بهذا اجتناب نسکاح ساء أهل الب بل له أن يكح من شاء 
منهن . وهذا لاجوز أن يمال بكثرة الملال » إذ يلزم عليه أن جوز النتكاح إذا اختاطت 
واحدة حرا م بتسع حلال » ولا الب بل الملة الغلبة والاجة جيما . إذكل من مناع 
درس أو قريب + وعرم بصاعرة أو N‏ عکن أن يسد عليه 
باب النتكاح . وكذلك من عم أن مال الدنيا خالطه حرام قطماءلايازمه ترك الشمراءوالأ كل 
اه معا تاج تست ویمل هذا أنه لا سرق ف زمان رسول الصل 
لله عليه وسل جن ” و هه عباءة عل عتنع أحدمن ثشراءالجانوالعباء 
تة انف زمان رسو لا سل اقهعليهوسل :متمق عليه این عمرآن رسول اله صلی لله عليه وسام 


قيمته ثلاثة درا 
( ۲ ) حديث غل واحد من الغنائم عباءة:البخارىمن حديث عبد الله بن مرواسم الذال كركرة 


مخ ‌آنوجوب الاجتناب أو 


انول 
ارام 
ا 
بالمول الف 
0 


امتمرط 
الام بالمول 
س غير مەم 


15 کتاب الملال واطرام س 
فى الدنيا وكذل ككل ماسرق . وکذلات کان یمرف ۳" أن فى الناس من بربی فى الدرام 
والدنائير» وما ترك رسول الهسلىا له وس ولاالناسالدراهوالدثانير بالسكاية. وبا [غا 
تنفك الدنيا عن ارام إذا عصم الا ق كلهم عن المعامى » وهو محال . وإذا لميشترط هذا 
فى الد نا تانب إذا وقع بين جاعة عسورن . بل اجتتاب هذا من 
ورع الوسوسين . إذم ينقل ذلك عن رسول اله صلی اه عليه وسل » ولا عن أحد 

من الضحابة . ولا يتصور الوفاء به فى ملة من الملل » ولا فى عصر ه ا 
فان قلت:فكل عدد محصور فى عل الله :فا حد الحصور؟ واوأراد الإنسان أن حمر 
هلب اقدر عليه أيضا إن ككرت منه قاعم از ديد أنثال مه ولو رد 
مکن وإننا بضبط بالتقريب 

فنقول,كل عدد لو اجتمع على صميد واحد مسر على الناظ رعددم عجر داانظر كالألف 
والألفين » فهو غير حصور . وماس بل »كالمشرة والعشرين ؛ فهو حصور. وبين الطرفين 
أوساط منشابة ؛ تلدق بأحد الطرفن لاان بوا الا فيه استفتى فيه اقا 
و ام حزازالفاوب. ونیمل‌هذالقام قالر. و ۳ باه عليه وس وس و 
۰ فتواك و فتوا اك سا الأربعة التى كك ناهاالنا الأول 
بقع فم أطراف متا وامنحة فى الت والإثبات » وأوساط متشا 2 فاللفتى يفتى بالظن 
وعلى للستفتى أن يستفتى قلبه» إن ال في صدره شیء فوو الثم ينه وبين اله فلا یچیه فى 
الآخرة فتوي امفتى » اه يفتى بالظاهر ء واه يتولى السرائر 

القسم الثالث :أن يختلط حرام لاه صر بحلال لايحصر . کک الأمرال ف 5 
هذا . فالذى بأخذ الأحكام من الصور ر قد رظن أن بة غير الحصور إلى غير احصور 
اة احور إل المصور» وقد كك تم بالتحريم ب فلنكم هنا به . .والذی تاره خلاف 
ذلك . وهو أنه لاحرم بهذا الاختلاط أن یتناول ثثىء بعينه » احتمل أنه حرام وأنه حلال 


(۱) حديث إن فى النلى من کار 
الد راهم كلية هتا 


اك رسول اه صلی اه عليه وسلم ولاالناس 
رف وسيأق حديث جار بعده يحديثين وهو يدل على ذلك 
ل وأقتوك وأقتوك تلو ابسة تقدم 


شت أحياء علوم اين )1 
إلا أن .يقترن بتاك المين علامة تدل على أنه من ارام . فإن | يكن فى المين علامة تدل 
على أنه من ارام ؛ فتركه ورع » وأخذه حلال لايفسق به آ کله . ومن العلامات أ 
بأخذه می بد سلطان ظالم » إلى غير ذلك من السلامات التي سيأنى ذکرها» ويدل 
عليه الأثر والقیاس . 

فأما ال فا عل فى زمن رسول الله صلى الله عليدوسل واطلفاء الراشدين نعده.اذكات 
أثمان ا جور ودر ارام الربا من ن آیدی أهل الذمة عنتاطة بالأموال . وكذا غلول الأموال 8 
غاول الغنيمة ٠‏ ومن الوقت الذى ہي صلی الله عليه وسلرع ارب إذقال 0" « أل ر A‏ 

ر الاس » مارك الا اس ابا باجم »لم یترکوا شرب اور وسائر ا 

روی أن بعض أصحاب الى صلى لَه عليه وسل بلع الخ ء » فقال تمر رضى الله عنه 1 
فلا هر أول من عا .اذ ا . وقالصلى 
لله عليه وسل | إن قلا م فى التار حب كد عل 9 وقثل رجل ففتشوا متاعه 
فوجدوا فیه خرزات من خرز الهود» لأنساوى در “مين » قد غلا . وكذلك أدرك صاب 
رسول اله صل الله عليه وسل لاه الظامة جع أحدمنهم عن الشراءواليع فا وق 
اسب میب المدينة : وقد ها اب يريد ثلاثة أيام . وکان ان من يتنم من تلك الأموال 
اا ف الورع ولا كثرون | توا« مع الاختلاط وكثرة الأموال الهوبة نی 
أيام الظامة ٠‏ ومن من أوجب مالم يوجبه لياف الصا :و زع أنه تفطن من الشرع مالم 
تفطنوا له » فبو موسوس مختل المقل ٠‏ ولوجا: أن بزاد عليهم فى أمثالهذا .از خلفتیم 
فى مسائل لا مستند فيها سوی اتفافهم »كةو م م إن الجدةكالأم فى اشحر + وابن الابن 
زیر وشحم هكالاحم المذكور تحرعه فى القرءان» والرباجارفماعدا الأشياء 
الستة . وذلاك محال » ۳ آول ا غيرم 


کالان ؛ وشمر | 


وأما القياس : فهو أنه لوقح هذا الباب لانسد ياب جع ااتصرفات + وخرب اما ٠‏ 


9 
() کی 
( ۳ ) حدیث قنل رجل فنتهوا متاعه قو 
والنسانی وابنماجه من E‏ 


أول ربا أضعه ربا الما 
ان فلانا فى انار غر عب 


اسی: مسلم من حدیت جاو 


قدغلا: البخارى هو E‏ 


1۸ كاب اللال واطرام 


إذ الفسق یناب على الناس » ویتاهاون بسببه فى شروط الشرع فى المقود » ویژدی ذلك 
كاه | لكاو ول قيل :ققد تقلع أنه على الله عليه وس امتنع من الضب وقال 
نع مها » وهو فى اختلاط غير المعصور » قلنا يحمل ذلك على 
التزه والورع ؛ أو تقول الضب شکل غريب » ربا يدل على أنه من السخ» فبى دلالة 
فى عبن التداول ٠‏ فاإن قيل:هذا معاوم و زمانرسولالهصلى الهعلیهوسلم » وزمانالصحابة 
ببب الربا والسرقة والنهب وغاول الخنيمة وغيرها * ولك ن كانت هى الأفل بالإضافة إلى 
الحلال ٠‏ فاذا نقول فى زماننا » وقد صار ارام أكثر ما فى أيدى الناس» لفسادالمعاملات 
وإههال شروطباء وكثرة ار با وأموال السلاطين الظامة» ف أخذ مالا بشید عليه علامة 
معينة فى عينه لاتحريم » فهل هو حرام أم لا؟ فأقول :لوس ذلك حراما ‏ واغاالورع ت رک » 
وهذا الورع أم من الورع إذاكان لیا ء ولكن الجواب عن هذاء أن قول القائل أ کثر 
الأموال حرام فى زماننا غاط عض . وماد ٠‏ الذفلة عن الفرق بين الکثیر والاً کش . 
ذأ كثر الناس ء بل 3 کنر الفقاء» يظنون أن مالیس بنادرفروالأ كثر ؛ وینو ھون اما 
تسمانتقابلان ایس بینهما ثالث . ولس كذلك . بل الأقسام ثلاثة : قليل وهو النأدر» 
وكثير » وأكثر . ومثاله نان او 
كثيرا . وكذا السفر » حتی يقال الره ۱ من الأعذارالمامة : والاستحاضةمنالأعذار 
النادرة . ومعلوم أن الرض ليس بنادر» وليس بالا كثر أيضا . بل هو كثير . والفقيه 
إذا تساهل وقال » امرض والسقر غالب » وهو عذر عام » أراد به أنه ليس بنادر ٠‏ فان 
م يرد هذا فبو غلط . والسحیح والتم كر کنر . وللسافر والریض كدر 
والتحاضة واطتق تادر . 
فإذا فهم هذا فنقول : قول القائل ارام أ کثر باطل . لأن مستند هذا القائل ما أن 
بكرن کنرة ة الظامة والجندية » أوكثرة الربا والمعاملات الفاسدة» أو كثر ة الأبدى التى 
تکررت من أول الإسلام | إلى زماننا هذا على أصول الأموال الوجودة اليوم 
أما الستند الاول فباطل . قان لا 1 کی » ولنس ھر يلا کار فانهم الجندية »اذ لا 
بظر الإذو غلبة وش وک » وم إذا أعنيفوا إل ىكل الما ینوا عشرعشيرم . قکل سلطا 


بين الاق نادر » وإذا ضیف اليه المريض وجد 


سا إحياء علوم ان 4 
يتمع عليه من الجنودمائة ألف ملا فیلات إقليا يجمع ألف ألف وزيادة . ولسل بلدة 
واحدة من بلاد مملتكته يزيد عددها على جيع عسكرة . ولو ان عدد السلاطين أ کنر 
من عدد الرعابا هلك الكل » إذكان يحب عى كل واحد من الرعية أن يقوم بعشرقمنيم 
مثلاء مع تیم فى المميشة » ولایتصور ذلك . بل كفاية الواحد منم مجمع من ألف من 
الرعية وزيادة . وكذا القول فى السراق » فان البلدة الكبيرة تشتمل منهم علىقدر قليل 

وأما المستند الثاتى » وهو كثرة الرنا والمعاملات الفاسدة » فبى أيضا كثيرة.وليست 
بالأكثر . إذأ كثر المسلمين يتعاملون بشروط الشرع » فمدد هؤلاء أ كثر . والنى يمام 
باب أو یره فلو عدوت مماء.لاته وحده » لكان عدد الصحيح مثها يزيد على الفاسد 
إلا أن يطلب الأنسان بوهمه فى البلد صوسا بالجانة والبت وقلة الدين » حتى يتصور أن 
يقال معاملانه الفاسدة أ كبر . ومثل ذلك المنصوص نادر.و إن کا ن كثيراءفليسبالأ كثر 
لوكا نكل معاملاته فاسدة »كيف ولايخلو هو أيضا عن معاملاتصيحةتساوي الفاسدة 
أو تزید عليها! وهذا مقطوع هن تمه .انا غلب هذاعلن انقو س»لاستكثارالتفوس اقسا 
واستبمادها یه » واستمظامها له» وإنكان ثادرا.حتى ربايظ نأ الزن وشرب الجر قدشاع 
كا شاع المرام؛ فيتخيلانهم الأ كثرون وهوخطاً. فانهم الأقلون» وان كانت فيه مكثرة . 

وأما الى تند الثالث » وهو أخيلها » أن ,قال الأموال إا حصل من المادن والنبات 
والميوان » والنبات والميوان حاصلان بالتوالد . فاذا نظرنا إلى شاۃ مثلاء وهی تلد ی کل 
سنة» فيكون عدد أصولا إلى زمان رسول اٹ سل اله عليه وسل قر یا من سمال .ولا 
يخاو هذا أن طرق إلى أصل من تلك الأصول غضب أومعاملة فاسدة» فکیف در 
أن تسم أصولحا عن تصرف باطل إلى زمائنا هذا ؟ وكذا بذور بوب والنواكه ۰ ناخ 
إلى سمل ,وف أسل مثلا إل أول شرع ولايكوذ هذا حمالم یکن 
أصله وأصل أصله كذلك إلى أول زمان النبوة حلالا . وأما المادن» قبن الى يمكن يِل 
على سبيل الابتداء . وهی أقل الأموال» وأ كثر ما يستشعمل منها الدرام والدنانز » " 


م ۷خامس إحيام 7 


4 كاب الحلال ارام و 


ولارج إلا من دار الضرب » وهي فى آیدیالظمة مثل المعادنق یم »نمون الناس 
منها»ویازمون الفقراء استخراجما بالأعمال الشاقة» ثم بأ ذونم‌امنهم غصبا . فإذا نظر 
ات EERE‏ رتخا 
وقت الضرب ف دار الضرب » ولا بمده فى معاملات الصرف والرباء بمید نادرء أوعال. 
فلا ی دا حلال إلا السيد » والحشيش فى الصحارى الوات والفاوز» وا لطب الباح . 
م من حماه لانقدر على أ كله » فيفتقر إلى أن يشترى به ابوب والیواناتانیلانحصل 
إلا بالاستنبات والتوالد» قيكون قد بذل حلالا فى مقابلة حرام. فبذا هوأشدالطر ق تخيلا 
والجواب:أن هذه الغلبةلم تنشأ من كثرة ارام المخلوط بالحلال » تفرج عن الْط الى 
تحن فيه » والتحق با كر ناه من قبل » وهو تمارض الأصل والنالب . إذ الأصل فى هذه 
الأموال قبولها للتصرفات » وجواز التراضی عليها . وقد عارضه سبب غالب يخرجه عن 
السلاح له فيضاهى هذا عل القولين للشافى رضى الله عنه فى حع النجاسات .والصحيح , 
عنْدناء أنه موز الصلاة فى الشوارع» إذا لم جسد فيه نجاسة . فان طين الشوارع ملاعس . 
ون الوضوء من أوانى المشركين بجائزءوأن الصلاة فى القابر المنبوشة جائزة . فنثبت هذا 
أولاء ثم تقیس مانحن فيه عليه : ويدل على ذلك تون رسول الله صلی اله عليه وس من 
مزادة مش رک ؛ وتو قمر رضی الله عنه مرن جرة مر م أن شرم الجر 
ومظعمهم المتزير » ولايحترزون ما جسه شرعنا . قکیف تسل أوانيهم من أيدييم بل 
تقول نمل قطما أنه م كانوا يلبسون القراء الذبوغة والثیاب الصبوغة والقصورة. ومن تأمل ۱ 
أحؤال الباغين والقصارن والصباغين نلاب اس نا بورع سم 
ال أو نادر . بل تقول:تمم ام کانوا يا کلون خيز البر والشعير ولا يلوه ومع أنه 
يداش بالبقر والیوانات* وهی ثبول عليه وتروث » وقلما مخلص منما . وكانوا يركبون 
الدواب ف تعرقه وماکاوا ناون غلهورها “مع کنر ربا فى النجاسات. بل کلدابة 
تخر من بطن أمها وعلها رطوبات نجسة قد نز يلها الأمطار وقد لاتزيلباء وماكانيحترز 
عنما . وكانوا عشون حفاة فىالطرق وبالثءال؛ وص لون معباءو جلسون‌عل‌التراب»وعشون. * 


0 إحياء علوم الدين‎ NS 
فى الطين من غير حاجة.وكانوا لاش ون البول والسذرةءولا يحاسون علمماءويستازهون‎ 
نه .ومتى تسل الشوارع عن النجاسات معكثرة الكلاب وأوالماء وكثرة الدواب وأروائها‎ 
ولاینینی أن نظن أن الأعصار او الا مصار رتخاف فى مثل هذاء<تى يظ نأ نالشوارعكانت‎ 
تنسل فى ءصرم » أو كانت تحرس من الدواب هبات فذلك معلوم استدالته بالعادة‎ 
قطما . فدل على أ ا حترزو إلا من تحاسة مشاهدة  أو علامةعل النجاسةدالةعل المين‎ 

فأما | الظن النالب الذى يستثار من رد الدرام إلى عجاری الأحوا ال فلم يعتبروه .وهذا 
عند الشافى ره الله ٠‏ وهو يرى أن الماء القليل پنجس من غير تفر واقع .زل 
ن الحراض » وفع المياه الزليلة ء والأيدى اللنافة 


تنس فبها على الدوام . وهذا قاطع فى هذا الغرض. وما ثبت جواز التوطؤ من جرة 
E‏ از شربه . والتحق حم ال يحم النجاسة 

اس ال على النجاسة » إذكانوا بتوسسون فى آمور الطبارات, 
۳9 فكيف يقاش عليها؟ 


إل بح ان تدهم TT‏ جاسة وجب ا 
وکان فى حل تسام هذه ام ورةالیتمارض‌نها الأمل وااغالب . فبان أن الاب النی 
لايستند إلى علامة تسلق بمين مافيه النظر مطرح . وأما ورعیم فى الملال فکان بطریق 
التقوى » وهو ترك مالا باس به خافة ماه بأس »لان أ الأموال عرف » والنفس تيل 
اليما ان م تضبط عنما . وأعى الطبارة لي سكذلك .فقد امتنع طائفة منهمعن ال1لال ایض 
خيفة أن بشنل قلبه . وقد حكى عن واحد منهم أنه احترز من الوضوء بماء البحر » وهو 
الطبور الحض . فالاقتراق فى ذلك لابقدح فى الغرض الذی أجمنا فيه . على آنا تجرى فى 
هذا الستند على الجواب الذى قدمناه فى الستندن السابقيين . ولانسل ماذكروه من 
أن الا" کنرهو اكرام لا ن الال وان کر آصوله »فیس بوایب أن بكونق ار 
حرام . بل الأمؤال للوجودة اليوم ما تطزق الظل إلى أصول بمضما دون بعض . وک أن 


o‏ کیب اللال والحرام يك 
الذى ينتدأ غسبه یوم هو الأفل بالإافة إلى مالا يصب ولا بسرق » فبكذا كل مالف 
كل عصر » وف ىكل أصل » فالخصوبمن مال الدنيا والتناول فيكل زمان بالفساد بالإنافة 
إلى غيره أقل . ولسنا ندری أن هذا الفرع بمينامن أى القسمين» فلا نسل أن النالب تحر عه 
فإ ها يزيد المغصوب بالتوالد » يزيد غير اللخصوب بالتوالد » فيكون فرع الا کنر لاع ال 
فكل عصر وزمان أ كثر . بل الغالى أن المبوب الغصوبة تخصب للا کل لاابسذر . 
وكذا الميوانات النصوية أ ات کل ولایتتی لتوا قكيف يقال إن فروع ارام 
أكثروم تزل أصول الملا أ كثر من أصول ارام . وليتفهم السترشدمن هذا طريق 
معرفة الاك سثر فانه مزلة تدم : وأ کثر الملماء يخاطووت فيه ككيف المسوام © هذا 
فى التوادات من الیوانات والمبوب 

قأما العادن:فانها خلاة مسبلة » بأخذها فى بلاد الترك وغيرها من شاء . ولکن قد 
بأخذ السلاطين بعضها مهم » أو أخذون الأقل لاعالة لاالأكثر.ومنحازمن السلاطين 
مدا امه جع ناس منه . قأما مارأخذه الآخذمنه.فيأخذهمنالساطان,أجرة.والصحيح 
أنه جوز الاستتبة فى إثبات اليد على المباحات والاستتجار عليبأ . فالستأجر على الاستقاء 
إذا از الماء دخل فى ملك المستتق له » واستحق الأجرة . ككذلك النيل . فاذا فرعنا على 

هذا لم حرم عين الذعب إلا أن بقدر ظلمه بنقصان أجرة العمل . وذلك قليل بالامضافة , 
ثم اجب ری من آقهب  e MS‏ 
فليس الذهب المارج منها من أعيان ذهب الساطان الذى غصبه وظل به الناس » بلالتجار 
سارت ليم الذعب السبوك أو لتقد الردىء» ويستأجرونهم على الك والشرب 
ويأخذون مل وزن ماساموه هم »الاشيتاقليلا کون رة هم عل السل. .وذاك جائز. 
وإن فرش دای مضروة من دار الساطان » فهو بالاسنافة إلى مال التجار أقل لاعالة . 
نم :الساطان يظل أجراء دار الشرب» بن يأخذ منهم ضرية له خصصهم بها من بين 
سار الناس » حتی توفر علمهم مال محشمة السلطان ء فا أَحَدَه السلطان عوض من حشمته 
وذلك من باب‌الظل * وهو قليل بالإضافة إلى مامخرج من دار الضرب . قلا يسل لأهل دار 
الضرب والسلطان من جلةماخرج منه من الا واحد » وهو عشر العشير ,ككي ف یکون 


وم إحياء علوم الدین ar‏ 
هو الا کنر ؟ فبذه أغاليط سبقت إلى القلوب بالوم ٠‏ وتشمر لعزينه! جاعةمنرق دنهم 
حتى تبحوا الورع وسدوابابه»واستقبحواعيزمنهيزبينمالومال؛وذلكعينالبدعةوالضلال 
فإنقيل:فلوقدر غلبة ارام » وقد اختاط غير محصور پشیر خصورء فاذا تقولون فيه 
إذا م يكن فى المين المتناولة علامة خاصة ؟ 
فنقول:الذی راه أن ترکه ورع؛وأنأخذه ليس حرام . لأن الأصل الل » ولايرقع 
إلا بعلامة معينة »کانی‌طین‌الشو ارع ونظائرهابل أز زند 
ل :لوطبقالحرام ادا حى عل قينا أنه لم ريق فى الدنياء لكنتأقول نستأنف 
.بد الشروط من وقتنا ۽ ونمفی ما سلف . ونقولماجاوز حده المكس إل ضده . فليا 
حرم الكل حل الكل . وبرهانه أنه إذا وقمت هذه الواقعة : فالاحعالات خسة : 
أحدها :أن .قال يدع الناس الا کل حتى عوتوا من عند آخرم . 
الثانى بقتصروا منها على قدر الضرورة وسد الرمق » بزجون عليها أياما إلى الوت 
الثالث: أن يقال يتناولون قدر الحاج ة كيف شاءوا" سرقة وغصبا وتراضيا من غبرتييز 
ينمال ومال وجبة وجبة 
ارام :أيتبمواشروط الشرع ويستنأ هوا قواعده من غير اقتصار عل قدر الاجة 
الامس:أن بقتصروا مع شروط الشرع على قدر الحاجة 
أما الاول: فلا خی بطلانه 
وأما الا لى:فباطال قطماء لإنه إذا اقنصر الناس على سد الرءق » وزجوا أوقتهم عل 
الضعف » فشا فيم الوتان» و بطلت الاعمال والصناعات “وخر بت الدئيا بالكلية ٠‏ وی 
خراب الدنيا خراب الدين » لانها مزرعة الآخرة. وأحكام الحلافة والقضاء والسياسات؛بل 
أ كثر أكام الفقه» متصودها حفظ مصاط الا »لیم بها مصال الدين 
وأما الثالث :وهوالاقتصار على قدر الحاجة» من غير زيادة عليه همع التسویقین‌مال‌ومال 
بالخصب والسرقة والتراضى وكين اتفق » فهو رفع لسد الشرع بين الفسدين وبين آواع 
الفساد ءفتمتد الأيدى بالغضب والسرقة وأنواع الظل » ولايمكن زجرم منهذ 
ليس يتميزصاحب اليد باستحقاق عناء فإنه حرام عليه وعليناء وذو اليد له قدر الماجة فقط » 
فانكان هرعتاجا 


ضا حتاجون » وإنكانالذىأخذته نیت زائدا على الماجة فقد سرقته 


Att کتاب اخلال والحرام‎ ot 


وزائد على حاجته يومه : وإذا م براع حاجة اليوم والسنة فا الذى نراع» وكيف بضبعله 
وهذا يؤدى إلى بطلان سياسة الشرع ع . وإغراء هل الفسادبالفاد 

ایق إلا الاحتال ابع هون ال کل ذى ید على مانی یده‌موهو أولى به» لامجوز 
أن و خذ منه منرقة وغصياء بل يؤخذ براه . والتراضى هو طريق الشرعع» وإذا) جز إلا 
بالتراضى فاتراضی أيضاء ماج فى الشرع» تتملق + الصاح .فات ۸ ينتير » فل يتمين أصل 
التراضى و تعطل تفصیله 

وأما الاحمال الا سء وهو الاقتصار على قدر الحاجة» مع الاکتساب بطريق 
الشرع من ماب الأيدى» فهو الذى نراه لاثقابالورع نير دساو ك طريق الآخرة.ولكن 
لاوجه لیب على الكافة ؛ ولا لإدخاله فى فتوى العامة لان أيدى الظلمة ند[ الزيادة على 
قدر الحاجة في آیدی انب . وكذا أبدى السراق:وكل من غلب سلب . وکل من وجد 
فردة سرق . ویقوللاحق ل إلا فى قدر الماجة » وأنا حتاج .ولاییق إلاأن يجب على 
ال اطان أن خرج کل زيادة على MS‏ 
وید على للك ايسا يما أرقا E‏ 

أ٠ا‏ تكليف الشطط:فهو أن الساطان لابقدر على القيام بهذا مع كثرة الاق 
بل لااتصور ذلك أصلا . 

وا نی :نیو ا ن الماجة من الفوا که واللحوم والحبوب يأبغىأن يلق 
فى البحر » أو ترك حتى یتفن «فإن النی خلقه الله من الوا که وا سوب زائد على قدر 
توسع الاق وترفرهم » فکیف على قدر حاجمم 

تم .يؤدى ذلك إلى سقوط المج والزكاة وال‌کفارات المالية » وكل عبادة نيطت بالنی 
عن اناس إذا أصبح ال ی لاع کون اقترا م ٠‏ وهو فى ة الح بل آقول 
أوورد ما ماس NEE‏ وعبد تفصیل أسباب 
الاملاك بالثراهئ وسائر الطرق » ويفمل مايفمله لووجد جيع الأموال حلالامنتيرفرق 
وأعنى بقولى يحب مب عليه » إذاكان النبى من بدث اصلحة الاق فى ديهم ودنيام ذ لا 
الاح برد التكافة إلى قدر الضرورة وااجة إليه . فإن م يبعث للصلاح | چپ هن 7 


رو إحياء علوم‌آدین 01 
ونحن تجوتز أن يقدر اله سب هت به الاق عن آرم فیفوت«نيام» ویضاون دنهم 
فا یل من شاء » ويهدى من يشاء » وعيت من بشاء» ويحبى من يشاء . ول کنا نقدر 
الاح ارب ما الف من ا ال ی بمثة الانبياء لصلاح الدين والدنيا 

ومالى أقذر هذا وقد کان ما أقدره » فلقد بمث الله نا صلی الله عليه وس عل ارقن 
الرسل » وكان شرع عيسى عليه السلام قد مغى عليهقر يمن سا ثقسنةبوالناس متقسمون 
إلى مکذین له من یمود وعبدة الأوثان ؛ ول مصدتين له قد شاع الفسق في كا شاع 
فى زماننا الآن . والکفار غالبون بفروع الشريعة » والاموال كانت في أبدى الكذين 
له والصدقين. آما الكذبون فكاو | يتعاملون بغيرشرع عيمى علي هالسلام .وأماللصدقون 
فکاوا يتساهلون مع أل التصدیق» كا یتساهل الان السامون» مع أن المبد بالنبوة 
ات کات الأموال کہا أو أ ثرا کی ما حراما. وعفا صلی الله عليه وسل 
تما سلف ؛ ول یتعرض له ء وخصص اععاب الایدی بالاموال » ومبد الشرع . وما ثبت 
ص عه فى شرع لایتغاب حلالا لبشترسول.ولایتقب حلالا بأن یسم ای فده رام 
فان لانأخذفى الجزية من أهل الذبة ما نعرفه بمينه أنه تمن خر أو مالربا .هقد كانت 
أموالهم فى ذلك الزما نكأموالنا الان . وأم المرب كن أشد العموم الهم والفارة فهم. 

فبانآن الاحتال الرابع متمين فى الفتوى . والاحتال اللامس هو طريق الورع . بل 
كام الورع الاقتصار في المباح على قدر الماجة , وتر التوسع فى الدنيا بالكلية . وذلك 
طریق الا شرة. ون الان تكلم فى الفقه المنوط عصام الق . وفتوی الظاهس له 
ومنهاج على حسب مقتضى الصا . وطریق الدين لابقدر على سا رکه إلا الآحاد » ولو 
اشتفل الاق کاہم به لبطل النظام » وخرب الم ءفإن ذلك طلب ملك كبير فى الآخرة . 
ولو اشتغ لکل اللق بطلب ملك الدنيا .وت رکوا الحرف الدنيئة»والصناعات اسیسات» 
لبطل النظام . م يطل يطلانه املك یا .تون انا سخروا لينتظ الاك الاوك . 
وكذلك القباون على الدنيا سخروا ليس طريق این لذوى الدن » وهو ملك الآخرة . 
الا سل لنوى الدين أيضا دينهم . فشرط سلامة اين لم أت رق الا کترون 


۹ه کتاب الخلال والحرام A‏ 


فإن قيل:لاحاجة إلى تقدير عموم التحریم حتى لايبق حلال » فإن ذلك غير واقع . وهو 
معلوم . ولا اک فى أن البعض حرام . وذلك البعض هو الاقل أو الا کنر فيه نظر . وما 
ذكرتموه من أنه الافل بالإمنافة إلى الكل جلى . ولکن لابد من دلبل محصل على تجویزه 
ليس من الصا الرسلة ‏ وما ذحكرتموه من اتقسیات کلبا مصالح مرسلة ؛ فلا بد 
لا من شاهد معين تقاس عليه » حتى يسكون الدليل مقبولا بالاتفاق ۰ فإن بمض 
العاماء لایقبل الماح الرسلة . 

فأتول:إن سرآن ارام هو الاقل » فيكفينا برهانا عصر رسول اله صلى ادوس 
والسحابة مع وجود الربا والسرقة واللول والنبب . وان قدر زمان يكرن الا کثر هو 
الحرام » فیحل التناول أيضاء فبرهانه ثلاثة آمور 

الأول : التقسيم النى حصرناه » وأبطلا منه أربمة» وتا اشم امس . فان ذلك 
إذا آجری فبا إذاكان الكل حراما كان أحرى فيا إذاكان ارام هو الأكثر أو الأقل 
وقول القائل هو مصلحة مرسلة هوس . فان ذلك تا سل من تخيله فى أمور مظنونة » 
وهذا مقطوع به .فا لا نشك فى أن مصاحة الدين والدئيا صراد الشرع » وهو مساوم 
بالضرورة ؛ وليس عظنون . ولا شك فى أن ردكافة الناس إلى قدر الضرورة أو الحاجة ع 
أو الى المشيش والصید » خرب للدنيا أولا » وللدين بواسطة الدنيا ثانيا . فا لايشك فيه 
لاحتاج إلى أل بشید له ء ونا يستشبد على الميالات المظنو نة التلقة بأحاد الأشخاص 

البرهان الثاتى : آن عل قاس عر د دال اس عفن لفق الا نسونبالأقيسة 
الإزئية عليه .وان كانت المزئياتمستسقرة عندالحصلين مبالاضافة إلى مثل ما ذکرنآهمن 
الأمرالكلى»النى هوضرورة النى لوبمت ف‌زمان ع الحرم فيه حتى لوحك یر لكر ب العام 
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۷ إحياء علوم الدين ۵۷ 

والقياس الحرر الجزثى : هو أنه قد تعارض أصل وغالب قبا اتقطمت فيه الملامات 
العينة من الأمور ی ليست عصورة »فیک بالأصل لا باب » قياساعلوطين الشنوارع 
وجرة النصرانية » وأوانى الشركين . وذلك قد تاه من قبل بفه ل الصحابة . وقولنا 
انققطعت الملامات المعينة ؛ احتراز عن الأوانى التى يتطرق الاجتهاد إليهاء وتوانا ليست 
محصورة » احتراز عن التباس الميتة والرضيمة بل کی والأجنية 

فان قبل :کون الاء طبورا مستیقن » وهو الال .ومن بسا أن الأصل فى الأموال 
ال ؟ بل الأصل فيم! التحريم 

فتقول:الأمورالتى لانحرم لصفة فى عينها حرمة الجر والمتزير » خاقتعلى صفةاتستمد 
لقبول العاملات بالتراضى »كا خاق الماء مستمدا للومضوء وقد وقع الشاك فى بطلان هذا 
الاستعداد ممما »فلا فرق بين الأعرين .فانهاتخرج عن قبول المعاملة بالتراضى بدخول 
الل عليها »ما يخرج !۰1 عن قبول الوضوء بدخول النجاسة عليه . ولا فرق بين الأعرين 

والجواب الثانى:أن اليد دلالة ظاهرة دالة على الماك نازلتمئزلةالالنتصحاب وأقوىمنه 
بدليل أن الشرع أللنه به إذمن ادعى عليه دين فالقول قولهء لأن الأصل براءة ذمته مومذا 
استصحاب‌ومن ادعی عليه ملك فى بده فالقول أيضا قوله “ اقامة ليد مقام الاستصحاب ٠‏ 
فكل ماوجد فى يد إنسان فالأصل أنه ملك ید على خلافه علامة معينة 

البرهان الثالث : هو أن كل مادل على جنس لامحصر ولایدل على ممين ») إمتبر وان 
كان قط . فبأن لايمتبر إذا دل بطرريق الظن أولى وبرانه :أن ما:ل أنه ملك زبد» خقه نم 
من التصرف فيه بغير إذله ولوعل أن له مالکانی لام ولكن وقع اليأس عن الوقوف عليه 
وعلى وارثه ' فهومال مصد لصا السامین »جوز التصرف فيه ع المصلحة ٠‏ ولودل 
على أن همالع حم ورای عشرة مثلا أو عشرين » امتنع التصرف فيه يم الصلحة -فالذى 
يشاك فى أن له مالكا سوى صاحب اليد أم لاء لا رید على الذى یتیقن قطما أن له مالا 
ولكن لایمرف عينه » فليجز النصرف فيه بالصلعة » والمصاحة ما ذکرناه فى الأقسام 
اة .فيكون هذا الأصل شاهدا له . وکیف لا.وكل مال ضائغ فقد مالكه يصرفه 
الساطانإلى المصالم ‏ ومن المصالح الفقراء وغيرم » فلو صرف إلى فقير مک » وقذ فيه 

م- مرخام إحياء 
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ER کناب اللال واطرام‎ o 
تصرفه » فاو سرقه منه سارق قطمت ,بده . فكيف نفذ تصرقه فى ملك النير » ليس ذلك‎ 
الا کنا بأن السلحة تقتضى أن ينتقل الماك له وحل لهء فنضينا عوجب المصلحة‎ 

فإنقيل :ذلك يختص بالتصرف فيه ال اطان ء فنقو ل :والساطان لم جوز له التصرف فى 
ملك غيره بغير إذنه ؛ لاسبب له إلاالمصلحة »وهو أنه لوتركلضاع فهو صر دد بونذ هه 
وصرفه إلى مهم . والصرف إلى مهم سلجم تا یر . والمصاحة: 
فيه لام تحرعه» أن حي فيه بدلالة اليد + ورك عل آرباب الأندى .| ١‏ 
وتسكليفيم الاقتصار على الحاجة » یودی إلى الضررالنیدکر اه . وجهات الصاحة ختلف» 
فان السلطان تارة برى أن المصلحة أن ینی بذلك المال قنطرة ‏ وتارة أن يصرفه إلى جند 
لاملا وتاة الى لفقا ؛ ويدورمع الصلحة کیفارت . وكذلك الفتوى فى مثل هذا 
تدورعلی الصلحة . وقد خرج من هذا أن الق غير ار فى أعيان الأموال بظئون 
لانستند إلى خصوس دلالة فى ملك الأعيان »)ا ) ,ؤاخذ الساطان والفقراء الأخذون منه 
بعلمهم أن امال له مالك حيث م تماق الم بمين مالك مشار إليه؛ ولافرق بين عن 
الاك وبين عين الاملاك فى هذا الممنى 

فبذا بيان شببة الاختلاط . وم ببق إلا النظر فى امتزاج المائعات والدرام والمروض 
ف . وسبأنی بيانه فى باب تفصیل طریق ا من الظالم 


المتار التالت للشيررة 
أت تصل بالسبب العلل معصية 

إما فى قرائنهء وإما فى لواحقه » وإما ففسوابقه أو في عوضه » وكانت من المعادى التى 
لاوجب فساد المقد » وابطال السيب الحلل 

مایت :اوقت داوم لاسکی لنسو لطاب 
بااقدوم التصوب »والبيع على بيع الذير» والسوم على سومه . فكل نهى ورد فى المقود 
وم يدل على فساد المقد. فإ نا الامتتاع من جيع ذلك ورع » ولذ إن لم يكن المستفاد ذه 
الأسباب تحكوما بتحرعه . وتسمية هذا الفط شم فيه تدامح . لأن الشسهةفى غالب الأ 


ست إحياء علوم ادبن ۳ 
تطلق لإرادة الاشتباه بل » ولا اشتباه نا »بل العصيان بل بسكين الغير معلوم ‏ 
وجل الذبيحة أيضا معلوم ٠‏ ولكن قد تشتق الشمة من المشامة » وتناول الماصلمن هذه 
ای بات ا التجريم . فان أريد بالشية هذاء فتسمية هذا شبهة له 
وجه . ولا فينبنى أن يسمى هذاكراهة لاشمة ٠‏ وإذا عرف المنى فلا مشاحقنیلسای 
فمادة الفقباء لتسایح فى الإطلاقات. ١‏ 

ثم اعم أن هذه السكراهة لما ثلاث درجات : الاولى منها تقرب من ارام » والورع 
عنه مهم . والأخيرة تنتهى إلى نوع من البالفة » تتكاد تلتحق بورع الوسوسین . ویب 
أوساط نازعة إلى الطرفين . فاككراهة فى صيدكاب مغصوب أشد منما فى الذبيحةبسكين 
درت أو لقتتص بسهم مغصوب . إذ الكلي له اختيار . وقد اختاف فى أن الحاصل 
به لمالك اكاب أو لاصياد ٠‏ ويليه شبهة البذر المزروع فى الأرض النصوبة . فإن الزرع 
مالك البذر » ولكن فيه شببة » واو نا حق المبس لمالك الارض ف الزرع لكان 
كالئن المرام وككن الأقيس أذلايئبتحق حبس »كا لو طحن بطاحونة مخصوبةواقتنص 
شبك مغصوبة» إذ لابتعلق حق صاحب الشبكة فى منفعتها بالصيد » ويليه الاحتطاب 
بالقدّوم المنصوب »ثم ذه ملك نفسه بالسكين المخصوب» إذلم بذعي أحد ال تحريم 
الذبيدة » ويليه البيع فى وقت النداء ءفاإله ضیف التعاق عقعود العقد؛ وان ذهب قوم 
إلى فساد العقد إذ ليس فيه إلا أنه اشتفل بالبيع عن واج ب آخ ركان عليه . ولو أفسد 
بیع مثله لأقسد ی مكل من عليه درم زكاة » أو صلاة فائتة وجويها عل الفور» أو فى 
ذمته مظلمة دان فإن الاشستغال بالبيع مانع له عن القيام الواح ات فليس للجممة إل الوجوب 
بعد النداء » ورنجر ذلك إلى أن لاابصح نكاح أولاد الظلمة » وكل من فى ذمته درم لأنه 
اشتفل بقوله عن الفمل الواجب عليه » إلا أنه من حيث ورديوم اة نهى على االمصوص 
رعا سبق إلى الأفرام خصوصية فيه فتكون الکراهة أشد» ولابأسبالمذر منه ولکن 
قد نجر إلى الوسواس ؛ حتى ,تحرج عن تکاح بنات أرباب المظالم » وسائر معاملاتهم 


وقد حکی عن بعضیم أنه اشترى شيثامن رجل فع أنه اشتراه وم الم » فرده 
خيفة أن يكون ذلك ما اشتراه وقت النداء. وهذا غاية البالفةء لأنه رديااشك. ومثل هذا 


لهي فى 
لارام 


۰ کتاب الحلال وال حرام e‏ 


الوم فى تقدرالاهی أو الفسدات» لاینقطع عنم بت وس ار واورع حسن 
والمبالنة فيه آحسن » ولکن إلى حد معاو. م . ققدقال سل اله عليه ول “رمك اتود 0 
فلیحذر من أمثال هذه البالنات عفإنها وان كانت لاتضر صاحبهاء رجا أوم عندالنييات 
مثل ذلك مهم ثم ييز مما هو أير منه» فيترك أصل الورع ؛ وهو مستند أكثر الناس 
فى زماننا هذا » إذ يق عليهم الطريق » فأيسوا عن القيام ربوم فا لرسوسن 
فى الطهارة قد يعجز عن الطبارة فيتركباء فکذا بعض الموسوسين فى الحلال » سبق إلى 
آومامرم أن مال الدنيا كله حرام » فتوسمواء قتركوا القييز وهو عبن الضلال 

وأما مثال للواحق : فب کل تصرف یفضی فى سياقه إلى معصية . وأعلاه يع السب 

من ام جار وب ع فلا تامروف افر ر و ایو تاج ببق وقداختاف 
ااعلماء فى صحة ذلك؛وف حل الم ال خوذمنهوا الأقب سأنذلك صميح ,و الأخوذ حلال.وارجل 
عاص بمقده؛ کیممی باذع بالسكين الفصوبءوالذريحة حلال و لسكندي می عصان الإإمانه 
على المعصية إذ لابتماق ذلك بين المقد . فالأخوذ من هذامكرو هكراهية شديدة؛وتركه 
من الورع الم * وليس حرام . ويليه فى الزتبة بيع المنب من يشرب الجر وم يكن هارا 
ویع السبف من و وبظ أيضا . لأن الاحتمال قد تمارض . وقدكره الساف بيع السیف 
ىوقت أن يشتريه ظام. فبذا ورع فوق الأولهوالسكراهية فيه أخف. ويليه 
ماهو ميالنة» ويكاد يلتحق بالوسواس » وهو قول جاعة أنه لانجوز مماملة الفلاحينب] لات 
ا رث لأنهم يستمينون بها على الحراثة» ويبيمون الطعام من الظامة» ولایباع منهم البقر 
والفدان وآلات ارت وهذاورع الوسوسة؛ إذ ينجر إلى أنلاياع من الفادح طمام الأنه 
يتقوى به على الحراثة . ولايستى من الماء العام لذلك . وينتبى هذا إلى حد التنطع المنهى عنه 
وکل متو جه إلى شىء على قصد خير لايد وأن يسرف » إن ل ذمه العم الحقق . وربا بقدم على 
ما یکون بدعةفى الدين » ليستضر الناس بعده بها ء وهويظن أنه مشغول بالمير . ولحذا قال 
صلىاشعليهوسل”"دكفت اننا لعل الاب كفل عل أذ ریم تدای والنطون 

(۱)حدیت هلك التنطعون : ملم هن حديث ابن مسمود وتقدم فى قواعد لاد 

(۲) حديث فضل العام على العاب د کفضلی على دای رجل من أصحافق :تقدم فى الم 


داق إحياء عاو 0 الدین 


ها ینبنی لا نسان‌آن يشتغل بدقائق الورع الانعضرةءالمتقن.فإنه إذا جاوزمارسم 
له و تصرف پذهنه من غير ام كان مایشسده کر ما يصلحه. وقد روی عن سعد بن 
ألى وقاص رفی الله عنه ء أنه أحر قکرمه خوفا من أن یاع المنب من تخذه خرا 
وهذا لاعف له وجبا ء إن لم يعرف هو سببا خاصا بوجب الإحراقءإذ ماأحرق كرمه 
وله »ن كان أرفع قدرا منه من الصحابة . ولو جاز هذا لجاز قطع کر خيفة من ان 
وقطع اللسان خيفة من الكذب » إلى غير ذلك من الاتلافات 
وأما القدمات . فلتطرق المصية الها ثلاث درجات : 

الدرجة المليا الى تشتد الكراهة فما :مایق آنره فى المتناو لكالا كل من شاة علفت 
اف مغصوب» أورعت فى مری حرام . فإن ذلك معصية » وقدكان سيب البقائماء ورعا 
بکون الباق من دمبا وبا وأجزاتها من ذلك العاف . وهذا الورع مهم ون 0 
O‏ 
بت کل يوم إلى الصحراء » ویرعاها وهو يصلى » وكان با کل من انا نفل عنم ساعة 
فتناوات من ورت کرم على طرف بستان » فترکبافی البستان وم یستحل آخذها . 

فإن قبل:فقد روی عن عبد الله بن عمر » وعبيد الله » نیا اشترياإبلا فبمثاها إلى الحمى» 
فرعته إبلهما حتی سمنت» فقال مر رضی الله عنه » أر رعیمافی ای ؟فقالانم .فشاطرها 
وف يدل على أنه رأى اللحم الحاصل من لاف لصاحب العاف » فليوجب هذا ترا » 
لایس كذلك . فإن العاف يفسد بالا كل » والاحم خلق جدید ‏ وليس عين العاف .فلا 

شركة لصاحب العاف شرعا . ولكن مر غر مهما قيمة ال کل ور ذلك مث لشطرالابل 
فأخذ الشطر بالاجتهاد »کا شاطر سمد بن أنى وقاص ماله لما أن قدم مر الكوفة 
وكذلك شاطر أباهريرة رضى الله عنه » إذ رأى أن کل ذلك لايستحقه العامل » ورأی 
شطر ذل ككافيا على حق حملهم » وقدره بالثنطر اجتهادا 


القصية فى 
امقر ءات 


53 کتاب اللال والحرام روات 

الرتبة الوسملى : مانقل عن بغر بن ارت من اءتناعه عن الماءالمساق ق مر احتفره 
الظامة . لأن النهر موصل اليه ؛ وقد عصى الله حفره E‏ 0 
ع يجرى فى نهر حفر طلا وهو أرفع منه وأبلغ فى الورع . وامتتع آخرمنالشرب من 
مصائع السلاطین نی الطرق . وا على من ذلك امتناع ذی ی النون من امام حلا لأ وصل اليه 
على يد سحان» وقوله أنه جاءتى على بد ظام . ودرجات هذه ارب لاتتحصر 

الرتبة الثأاشة: وهی قريب من اوسواس والبسالئة» أن تع من حلال وصل على 
بد رجل عمی الله لزنا أو القذف » وایس هو كا لو عصى بأكل الحرام »فان الوصل‌تونه 
الماصلة من الغذاء ارام والزئا والقذف لاوجب قوة یمان بها على ابل . بل الامتناع 
مرن أحذ حلال وصل على يدكافر وسواس ء بخلاف أ كل ارام إذ لكف ر سای 
حمل الطمام . وینجر هذا إلى أن لايؤخذ من يد من عصی الله ولو كم 
غاة التنطع والإسراف فليضبط ماعرف من ورع ذى اللون وبشر » العمية فى السب 
الوصل ۳ وق 0 المرا ام .ولو ات عن الشرب بالکوزه لأن 
صانم الفخار الذی عمل الكو 


ان عى الله يوما برت اسان أو شتمه . لكان هذا 


وسواسا .واو امتنع من لحم اد سنا سل حرام “فهذاأًبعدم ن يدالسجانلأن الطعام 


ا ی وا او ن المدول فى الطریق فقط . 


فبذا تريب منالوسواس.فانظركيف ندرجنا فى بیان ماتنداعی إليه هذه الأمور 

واعر أ نكل هذا خارج عن فتوى علماء الظاهر . فان فتوى الفقيه مختص بالدرجة 
الأولى التى يمكن تكايف عامة الق بها » ولو اجتمموا عليه لم خرب الما » دون ماعداة 
مرت ورع این والصالمين ٠‏ والفتوى فى هذامااله صلى اق عليه وسل لوابصة» إذقال 
دوا ول » وعرف!ذتال( « زارت به 
وکل ماعا فى صدر امريد من هذه الأسباب » فلو أقدم عليه مع حزازة القلب استضربه 
الى يدها . بل لو أقدم على حرام فى عل اوهو بظ ن أنه حلال» 
+ بر ذلك فى قساوة قلبه ولو أقدم على ماهو حلال فى فتوى علماء الظاهر » ولكنه يحد 
فى قلبه» فذلك بضره 
(۱) حديث الاثم حزازالقاوب: تهدمق الم 


ان 


ف 


9 
وانما الذى كر ناه فى النهي عن البالنة» آردنا به أن القلى السانی المتدل هو النی 
لاجد حزازة فى مثل تلك الأمور . فإن مال قلب موسوس عن الأمتدال » ووجد المزازة 
فأقدم مع مليحد فى قلبه » فذلك يضره . لأنه مأخوذ فى حق نفسه يبن وبيناله تما بتوى 
قلبه . وكذلك بشدد على الوسوس ف الطهارة ونية الصلاة . نذا غلب على قلبه أن ال 
م بسل إلى جميع أجزائه بثلاث عرات » لغلبة اوسوسة عليه يجب علي هأ نيستعمل الزابمة 
وصار ذلك حك فى حقه » وان کان خطا فى نفسه . أوائك قوم شددوا فشدد الله عم 
واذلك شدد على قوم موسی عليه السلام » لا استقضوا فى ال وال عن البقرة . ولو أخذوا 
أولا بوم لفظ البقرة » وكل ما ينطق عليه الاسم » لأجزأم ذلك . فلا تشفل عن هذه 
الدقائق التي رددناها نفيا ولبانا» فان من لطم على كنه الکلام ولا حیط تجامعه 

يوشك أن بزل فى درك مقاصده . 

وأما العصية فى الموض فل أيضًا درجات + 

الدرجة الما : التى تشتد الكراهة فهاء أن بشتری ؛ ويقفى نه من 
غسب أو مأل حرام . فينظر نان سل ليه الثم الطعام قبل قبض الث نبطي ب قلبه» فأ كله 
قبل قضاء ان » فبو حلال » وترکه لیس بواجب بالإججاع » أعنى قبل قضاء القن . ولا 
هو أيضا من الورع اكد .فان تغی القن بمد الأ كل من الحرام » فكانه لم يض القن. 
ولو قضه أصلا + لكان متقلدا المظامة بترك ذمته متهن ةبالدين » ولاینقاب ذلك حراما. 
فان قضى ان من ارام وأبرأه ابام مع ام باه حرام » فقد برأت ذمته . وا یق 
عليه إلا مظلمة تصرفه فى الدرام ارام رفا إلى البائع . وإن أبرأء على ان أن القن 
حلال » فلا حصل البراءة ء لأنه يبرئه مما أخذه ابراء استيفاء » ولایصلح ذلك للايفاء.هذا 

عع الشتری والأكل منه وه الذمة 2 
وان لم سل اليه بطیب قاب » ولسکن آخذه »فا كله حرام » سواه أ كله قبل توفية 
لذن من المرام أو بعده . لآن الذى توىء الفتدوى به ثبوت حق المبس للبائم » حتى 
ین ملک بإقباض النقد »كا تمين ملك الشتری . وإغا یطل حق حبسهاما بالإبراء أو 
امس ري ۳ ورس + تاراما 


المي فى 
الم ره 


3 کتاب الحلال وال حر رام هد + 


للطعام إذا أ كله بنیر إذن الرتین. ویته وبين كل طمام لیر درق لكك اس 
التحريم شامل هذا کله » إذاقیض قبل 7 ا نیبم وی تقد 

فأما اذا وف ان ار م أولاثم بض » فإنكان نع عالابأن من حرام »ومع هذا 
أقبض البيع » بطل حق حبسه » وبق له ان فى ذمتهء اذ ما أخذه ليس بثمن » ولابصير 
أكل البيع حراما بسیب بقاء ان Leb.‏ إذالم بعل أنه حرام؛وكانيحيث لو عل لمارضى به 
ولا أقبض البيع »فق حبسه لاببطل هذا التلييس .فا كلهحرامتحريم أكلهالرهون إلى 
أن .و بو فى من حلال؛ أويرضىعوبالحر ام ودبرى»»فيصحإبراؤه: و لايصحرضاهبالحرام. 

:ذا ند اه زین لتم 9 رجة الأولى من الحل والحرمة * فأما الامتناع 
عنه فن الورع الهم » لأن العصية إذا تمسكنت من السبب الموصل إلى الفیء تشد 
اک و . وأقوى الأسباب ااوصلة الثن ولولا ان الا م لما رضى البائع 
بنسليمه اليه . فرصنا لاخر جه عن كونه مكر وها كراهية شديدة . ولسكن المدالةلاثتنخرم 
به . وتزول به درجة التقوى والورع ٠‏ ولواشترى ساطان مثلا وبا أو أرضا فى الذمة 
وقبضه برضا البائع قبل وهای ومد ال یه آو عبره ملآو عم ومو ال فق 
أنه سیقضی ثمنه من الملال أو ارام فهذا أخلف . إذوقع الثشك فى تطرق العصية إلى 
امن » وتفاوت خفته بتفاوت كثرة ارام وقلته فى مال ذلك الساطان » ومايغلب على الظن 
فيه » ولعضه أشد من بعض » والرجوع فيه إلى مایتقدح فىالقاب 

الرتبة اوسطی:آن لا يكون الموض غصبا ولا حراما “ولكن تیا ممصية .کا لول 
عوضا عن لفن عنبا »وال خذ شارب الجر . أو سیفا ‏ وهو قاطع طریق . فهذا لايوجب 
تحرعا في مب فى الذمة » ولكن یقتفی فيهكراهيةدو نالك راهيةالتى ف النصب, 
وتغاوت درجات هذه الرتبة أيضاء بتفاوت غلبة المصية على قابض الثن وندوره . ومبما 
كان الموض حراماء قبذله حرام . وان احتمل تحرعه واسکن أبيح بظن » فبذله مكروه . 
وعليه ينزل عندي ای ع ن كسب الحجام وكراهته . 


(۱) حديث هي عن كسب اجام وكراهته:ابنماجهمنحديث أ معودالأنصارى والنائىمنحديث - 
1 ین تبی رسول له صلی اه عليه وسلم ع نكسب الحجاموللبخارى 
من حدیت أنى جحيفة نهى عن نن الدم ول من حديثرافع نخدي كب الحجام خبيث 


ةو إحيأء علوم مین وق 
إذنبى عنهعليه السلا مرا ات ع شم أ بأنيملف انامنح.و ,ماسب ق إلى الو#من أنسببه» باشرة 
النجاسةوالقذرفاسد . إذ يحب طردهنی الدباغ والكناس “ولاقائل به.و إن قيلبه» فلا یکن 
طردهفی القصاب . إذ کف يكون كديهمكروها وهو بدلعن الاجم »ولج فىنفسهغير 
روهار القصاب النجاسة أ کثر منه الحجام والفصاد ۰ نان الجام يأخذ الدم 
بالحجمة» ويسحه بالقطنة .سکن السبب أن فى الحجامة والفصد تخريب بنية الميوان 
واخراجا لدمه وبه قوام حياته ٠‏ والأصل فيه التحريم ٠‏ وإمايحل ل إضرورة ؛ وت الحاجة 
والضرورة حدس واجم‌اد ٠‏ ورا رظن افعا ویکون ضارا » قیکون حراما عند الله تمال 
ولكن بحم له بالظن وا دسر ى ٠‏ ولذلك لاوز للفساد فصد صبى وعبد ومعتوه. لا 
بإذذوليه وقول طبیب ٠‏ ولولا أنه حلال فی الظاه لا ی اى عليه السلام "" أجرة الحجام ٠‏ 
واولا أنه يحتمل التحريم مأ نبي عنه » فلا عکناجلع بين إعطائهونبيه إلاباستنباطهذاالمنى 
وهذا كان نہنی أن نذكره ه فى القرائن ا مقرو نة بالسبب ١‏ فإنه آقرب إليه 
الرتبة السفلى:وهى درجة الوسوسین ‏ وذلك أن يحاف إنسان على أن لایلبس منغزل 
أمه» فباع غزلها ء واشترى به ۸ “وبا ٠‏ فهذا لأكراهية به ؛ والورع عنه وسوسة ٠‏ وروی 
عن المغيرة أنه قال فى هذه الواقمة لاجوز ۰ واستشمد انی صلی اله عليه وسل BS‏ 
« لمن اه الود حرست عم مور قباغوها وأ كرا با » وهذا غلطاء لأن 
بيع جور باطل ۰ إذم ببق لامر منفعة فى الشرع. ونن‌البيع الباطل حرام. ولي سهذامن ذلك 
(۱) حدیث نهى عنه مرات ثم أمى بن إعاف الناضح: أبو داود شا و خدیث 
التي سل اٹ عليه وس ق با 


حت قال أعلفه لاك وأطعمه رقيقك وف 
أيتاما لی قال لا قال أفلا أتصدق به قال لا فرخس يعلقه ناضيحه 

(۲) حديث أعغلى رسول الله سل لله عليه وسم أجرة الحا متفق عليه من حديث أبن بای 

(۳) حديث أن انى سل الله عليه وسل لعن الرود إذ حرمت عليهم اور قاعوهالم أجدههكنا , 
ا وت و ام 
علیم شحومبا جماوه ثم باعوه فأ كلوا ثمنه 


م- هنامس إحياء 


تما ره ارد 


رت کاب الال ارام = 
بل مثال هذا أن لك الرجسل جارية هى أخصه من الرضاع » قباع جارية أجنبية . 
فليس لأحد أن يتورع منه . وتشبیه ذلك بيع الجر غاية السرف فى هذا الطرف ون 
عرفنا جیم الدرجات وکفية اتدریج فما » وإنكان تفاوت هذهالدرجاتلاينحهرفىثلاث 
أ أزع ولاق عدد» وکن واس قير ااتقریب وال 


ر ب 


د ير «مَنِ 
عله » ثم أدخل ابن جر أديعيه فی نيهء وقال 
سار مس يها بك ردس رسيس ذا لانی الذمة . وإذا 
اشتری فى الذمة : ققد عکنا بالتحريم فى أ کثر الصور فليحمل عليهاء ثم کمن ملك 
توعد عليه نع قبول السلاة لمصية تطرقت إلى سببه ء وان) يدل ذلك على فساد العقد 
کالشتری فى وقت النداء وغبره . 


ا الرايع 
( الاخلاف ف الأدلة ) 

فان ذلك کال ختلاف فى السبب » لأن الب سبب لمك الل واطرمة» والدليل 
سيب لعرفة الل وا رمة . فهو سیب فى حق المعرفة ٠‏ وما ) يثبتىمعرفةالغير .فلافائدة 
لثبوته في نفسه وٍن جری سببه فى عل الله 

وهو إما أن یکون لتمارض أدلة الشرع » أواتمارض الملامات الدالة.أولتمارض النشابه 

القسم الاول : أن تتمارش أدلة الشرع ؛ مشل تعارش عومين من القر دان أو السئة 
أو تمارض قياسين » أو تعارض قياس وموم . و وكل ذلك بورث الشك » ويرجع فيه إلى 
الاستصحاب » أو الأصل الملوم قبله إن لم يكن ترجیح . فان ظبر ترجیح ف‌جانب | للظر 
وجب الا خذ به. ل جاز الأخذ بهءولكن الورع ا 
ی الفی‌والتلد . وان کان التلد جوزل أن ,أخذ عاأفی له مقلده » 


الملافمهم 3 اورعی خق 


(1 ) حدييث من اشتری ثوبا بضرة درا راما دیت تقدم فى الباب قله 


- ۸۵۷ إحياء علوم امین 2۷ 
النی يظن أنه آفضل عاماء بللدهء ویمرف ذلك بالتسامع »کا اذيك أفضل آطباء لباد 
بالتمامع والقرائن» وان ن كان لا جسن الطب 0 
آوسعها عليه » بل عليه أن ,بحث حتي یغاب على ظنه الأفضل . ثم یتمه فلا يخالفه أصلا. 
لم :إن أفتيله إمامه بشىء ولابمامه فيه خخالف» فافرار من الملاف إلى الاجاع من الورع 
الؤكد . وكذا اجتهد إذا تمارضت عنده الادلة » ورجح جانب المل بحدس وتخمين وظن 
فالورع لهالاجتناب فاقد كان المفتونيفتو نيل أشياءلايقدموزعايها قطءتورعامنماوحذرا 
من الشيهة فيها . فلتقسم هذا أيضا على ثلاث مراتب 

اارتبة الأولى : ماتا كد الاستحباب فى التورع عنه » وهو ما رقوىفيه دليل المذالف 
ويدق وجه رجيح المذمب الآخر عليه . فن المبمات التورع عن فريسة الکاب المعل ذا 
أ كل منها وان افج تى الفتیبأنه حلال . لأن الترجيح فيه نامض . وقد 0 
وهو أقيس تول الشافی رجه الله . ومهاوجد اشافیتو لجديدموافق لذه سأ ىحنيفة 
رجه اه أو غيره من الألمة امة كان الورع فيه مب »ون أفتى الفتی بالقول الا خر 

ومن ذلك الورع عن متروك التسمية ؛ وإن ل يختاف فيه قول ل اشافی رجه الله لأن 
الاية ظاهرة فى إيجامها » والأخبار E‏ ا 
عن السید ٩(‏ ول و کرت علي انم اله فكل » ونقل ذلك 

عل التکرر ۰ وقد شهر 0 با ٠‏ وكل ذلك قوی 2 الاشتراط «ولکن 
لا صح قوله صلى الله عليه وسل E‏ عل انيم الله مکی اه 0 

(۱ )حديثإذاأرسلتكلبكودكرت اسم ال قكل :متمق عليعمن حديث عدی بن حاتم ومن حديث أى 1.5 ةا حش 

(؟) حديث التسمية على الدع متفق عليه من حسدرت رافع بن خدخ مار الهم ودکر أ.م الله عليه 

فكلوا ليس الن والظفر 

(۳) حديث الومن بذع على اسم الله سمي آو لم يسم : قال الصنف إندصح قلت لايعرف هذا الافظ فلا 

ع ا ولاك ای AEG‏ روا لنت و در جف ذكر اسم لله 
أو م يذكر والطبرانى فى الأوسط والدارقطنى وابن عدى واليبيق من حسدیث أفى هريرة 
قال رجل يارسول الله الرجل منا يذبع ويننى أن يسمى الله قفال اسم الله کل عسل قال 
ان عدي متكر وللدارقطنى دالى من عدیت ان عاس الل يكفيه اسه‌فان‌نی‌آن‌سمی 
حين يذبع فليسم وليذكر اسم الله ثم ليأكل فيه حد بن سنان ضفه اپور 


نقد من المذاهف 


1۸ كتاب الخلال واطرام 558 
احتمل أن يكون هذا عاما» موجباً اصرف الا وسائر الا 
أن خصص هذا بالناسى » ويترك الظواهر ولاتأويل » وکان جله على الناسی مکنا 
لمذره نی تمزك التسمية با سيان » وكان تعميمه وتأویل الاية مكنا إمكانا أقرب » رجحنا 
خاک ولاتتكر رقع الاحتا القابل له فالورع عن مثل هذا مهم واقع فى الدرجة الأولى 

الثاثية : وهی مزاحمة لدرجة الوسواس» أن .تورع الاسات عزأ كل المنينالنى 
,سادف فى بطن الميوان المذبوح » وعن الضب . وقد صح فى السحاح من الأخبار 
حديث الجنين ان ذكاته ذكاة آمه » صعة لابتطرق احتال إلى متنه »ولا مضع ف إلى سنده 
وكذاك سح ۲ أنه أ كل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسل » وقدتقلذلك 
فى الصديحين . وأنان أن با حنيفة ل تبلنه هذه الأحاديث . ولو بلنته لقال بها إن 
أنصف ٠‏ وان | ينصف منصف فيه كان خلافه غاطا لا ند به ولايورث شم کال 


يخالف . وعلم الشىء بر الواحد . 
الرتبة الثأاثة :أن لايشتم رف المسألة خلاف أصلاءولكن يكو نالحل معاوما خبر الواحد 
فيقول القائل قد اختلف الناس فى خير لواحده فنهم من لاله فأنا أتورع ٠‏ فا الق وان 
كانوا عدولا» الط جائز عليهم ٠‏ والكذب لذرض خن جائز عابم ٠‏ لأن العدل أأيضا قد 
ييكذب ٠‏ والوم جائز عم ٠‏ قان قد یسب إلى سعمهم خلاف مليقوله القائل؛ وكذا الى 
فرعم ٠‏ فبذا ورع لمينقل مثلهعنالصحاءة فماكانوا يسمعو نه من عدل سکن لفو سم 
اليه ٠‏ وأما إذا تطرقت شبهة بسبب خاص » ودلالة معینة ی حق اراوی» فلاتوقف وجه 
لاه » وإ ن کان عدلا ٠‏ وخلاف من خالف فی أخبار الا مد غير ممتديه » وه و ک لاف 
(۱ ) حدیث ذكاة الجنينذ كاتأء : قال ااصنف ان منم لابتطر ق احتال إلى مته ولاعف الى سنده وأخذهذا 
من امام الحر. قا هکذا وال فى الآسالیب وا لدیث رواه أبو داود والترمذی‌و حسنه وابن 
ماجه وابن حبان من حديث أبى سعيد وا جا کم ن حدیث أبى هريرة وقال حیح الأسناد 
ولي کتاك والطبرآی فى المغير من حديث این مر .ند جيد وقال عبد الق 
لاغتج باسانیدها کلب 
(۲) حدیث أكل الضب على مائدة 


ل الله عليه وسل :قال الصنف هو فى الصحيحيز 
عاس وخاد بن الوليد 


وت إحياء علوم الدين 535 


النظام فى أل الاجاع ؛ وقوله إنه ليس محجة . ولو جاز مثل هذا الورع . لكان من 
الور رع أن تنم الانسان من أ 0 ميراث الد ی الاب ویقول لیس ى کتأب الله 
O‏ والاق ابن الابن بالات باجاع السحابة رب وی راط 
عليهم جائز» إذ خالف النظام فيه . وهذا هوس,ویتداعی إلى أن ترك ماءإ يعمو مات القرءان 
إذ من التکلمین من ذهب إلى أن السمومات لاصيغة 14ء وإإغا حت تا فیمه الصحابة منها 
بالقرائن والدلالات . وكل ذلك وسواس 
فد لاطرف من أطرا اف الشبهات إلا وفيها غار وإراف» فليفهم ذاك ا 
أم من هذه الأمور » فليستفت فيه القلب » وليدع الور ع مايربه الى مالابرربه وليترك 
حزاز القاوب»وحكا کات الصدور . وذاك مختاف بالأشخاص والوقائم .ولکن 
محفظ قلبة عن دواتى الوسواس » حتى لاتحي إلا با » فلا ينطوى على حزازة فى مظان 
الوسواس » ولا خاو عن المزازة فى مظان الكراهة . وماأعز مث لهذا القلب! ولذلك برد 
عليه السلام ۲۳ کل أحد الى فتوى القلب » وا قال ذلك لوابم ةلا كان قدعرفمرزعاله 
القسم الثانى: تمارض العلامات الدالة على الول والإرمة.فإنه قد ينه ب نوع مت الماع 
في وقت» ويشدر وقوع مثله منغير الم فيرى مثلافى بد رجل مرن أهلالصلاح فيدل 
صلاحه على أنه حلال » ويدل نوع لمتاع وندوره من غير اللهوب على أنه حرام مار 
الأمران . وكذلك يخبر عدل أنه حرام » واخر أنه عدن وتارس تراد 
أو قول مي وبالغ . فان ظبر ترجيح كم به » والورع الاجتناب . وإن لم بظبر ترجيح 
وجب وتف اوسان توبات و والسؤال 
القسم الثالث : تعارض الأشباه فى السفات انی ناط ا الأسكام . مثاله أن ودی 
عال لافقباء» فيعلم أن الفاخل فى الفقه داخل فيه » وأن الذى ابتدأ لس من يوم أو شهتر 
لايدخل فيه.و ينما درجات لا#مى بقع الشاث فيهافالمفتى يفتى بحسب الظن؛ والورع 
الاجتتاب . وهذا أثمضمثارات الشمة .فان 8 رتديرالفتى فيها يرا لازما لاحيلة 


أن 


E 


وتقدم حديث وابصة وروی الطبراق 


(۱) حديث ۸ يردكل أخد الى فتوى قله واتما قال ذاك لوايصة : 
i‏ ةمول _ 


سن حدیت واثلة آنه قال ذلك لوا وقيه الملاء بن 


تهار عر 
الممونات 


تەر هي السام 


N كتاب الحلال والحرام‎ Va 
له فيه » إذ يكون التصف بصفة فى درجة متوسطة بين الدرحتين التقابلتين لا بظبر‎ 
له ميله إلى أحدها . وكذلك الصدقات الصروفة إلى الحتاجين » فإن من لاشیء له مسارم‎ 
أنه تاج » ومن له ما لکثیر معلوم أنه غنى . و رتصدی ينهم مسائل غامضة »كن لهدار‎ 
٠ وأثاث وئیاب وکتب فإن قدر الحاجة منه لا ينع من الصرف إليهء والفاضل عنم‎ 
والحاجة ليست محدودة» وعا ندرك بالتقراب . ویتمدی منه النظر فى مقدار سعة الدار‎ 
وأبنيما » ومقدار تينما » لكونها في وسط البلد ء ووقوع الا کتفاء بدار دونها » وكذلك‎ 
فى نوع أثاث البيت » إذاكان من السقر لامن المزف + وكذلك فى عددها ء وكذلك فى‎ 
تیا » وكذلك فيا حتاج إليدكل بوم » وما تاج إليه کل سنة من آلات الشتاء ء ومالا‎ 
"۱ يختاج إليه إلا فى سنين . وشیء من ذلك لاحد له » والوجه فى هذا ماقاله عليه اسللام‎ 
جك الما لیات » وكل ذلك فى عل الريب. و إن توقف الفتى فلاوجه‎ 
إلا التوقف . وان أفى الفی بظن وتخمين فالورع التوقف . وهوأ#مواقع الورع.وكذلك‎ 

مامحب قدر التكفاءة من نققة الأقارب وکسوة الزوجات » وكفاية الفقباء وال دعل 
ت المالء إذ فيه طرفان » يعم أن أحدها ا وان الا زاف ندمو ينمي موا تشابة 
تب یر الشخص والحال . وامطاع على الماجات هو اللهتمالى»وليس البشروتوف 
على حدودها . فأ دون الرطل الک في اليوم قاصرا عن كفاية ارجل الضخم » وما فوق 
ثلاثة أرطال زائد على الكفاية وما ينها لا تحققلهحد فليدع الورعمابريهإلىمالايريبه 
وهذا جار یکل عع نيط يسيب » يعرف ذلك الب يلفظالعرب :مرب وسار 
أمل لفات لم يقدروا متضمنات اللغات محدود حدودة» تنقطم آطرافبا عن مقابلانها 
کلفظ الستة فانه لاحتمل مادونها وما فوقبا مرن الأعداد » وسار ألفاظ المحساب 
والتقديرات . فلیست الألفاظ اللغوية کذلات » فلا لفظ ف ی کتاب الله وسنة رسول الله 
على الله عليه وس » إلا ویتطرق الشك إلى أوساط فى مقتضياته! » دور بين آطراف 
متقابلة . فسظ الاجة إلى هذا الفن فى الوايا والأوقاف e‏ 
بمح . ومن الداخل تحت موجب هذا الافظ ؟ هذا منالغوامض . فكذلكسائ ر الالفاظ 


(۱) حديث دع مايريك لى مالايريك :تقدمق اباب قبله 


لاقت إحياء علوم این vi‏ 
وسنشير إلى مقتضى لفظ الصوفية على الح وص ء لينل به طريق التصرف فى الألفاظ 
ولا فلا مطمع فى استیفابا . فبذه اشتباهات :ثور من علامات متعارضة * تج ذب إلى 
طر فين متقابلین : وكل ذلك من الشببات يحب اجتنايه| » إذا لم يترجح جاب ال ملءبدلالة 
تغلب على الظن أو باستصحاب ؛ بموجب قوله صلى الله له سل وغ مرت إلى مالا 
يروك » وعوجب سائر الأدلة نی سبق ذکرها. 

فبذه مثارات الشبهات : وبسنبا أشد من بمض . ولو تظاهرت شات شیع شی 
واد کان الأعس أغلغط . مثل أن أخذ طعاما مختلفا فيه » عوضا عن عنب باعه من خر بعد 
النداء يوم ابلة ء والبائع قد خالط ماله حرام ‏ وليس هوأ كثر ماله ولکنهسارمشتبم! 
. فقد ,ؤدى ترادف الشبهات إلى أن بشتد الام فى اقتحامها 


قلب » فرب مو سوس نفر عن كل شىء ؛ ورب شره متساهل يطمئن کل شیء . ولا 
اعتبار بهذن القلبين . وإغا الاغتبار بقلب العام الوفق » الراقب لدقائق الأحوال . وهو 
الوك النى تحن به خفايا الأمور . وما أعن هذا القلب فى القلوب . فن یقاب نفسه 
فليلتمس النور من قلب هذه الصفة ؛ ولیمرض عليه واقعته » وجاء فى الزبور ؛ أناللهتمالى 
اوی إلی داود عليه السلام + قل ابی اسرائيل إنى لاأنظر إلى سلانک ولاصيامم بولكن 
أنظر إلى من شك ف شىءفت ر كەلا جلى ءفذاكالذىأنظر اليه وأو بده بنصرى:وأباهى به ملاككى. 
لباب اثالث 
ل ف البحث والسؤال والمجوم والاهال ومظائهما + 
اعل أذكل من قدمإليث طماما أو هدية » أو أردت أن تشترى منه أو تهب »فليس 
لك أنتفتش عنه وتسأل » وتقول هذا تما.لاأحقق حله فلا اخذيه بل آفتش عنه . وليس 
ا الاب الثالك فى الحث والؤال و 


۷ کتاب الملال والمرام ا 


وهه آسباب الرية . وکل من وجد سياقة عند رجل ہو ل لم یکن عاصیا با جابته 
من غير تفتيش . بل لورأى فى داره تلا ومالااكثيراء فليس له أن يقول الحلال 
عزيز وهذاكثير » هن أبن مجتمع هذا »ن ن الملال . بل هذا الشخصد آن‌تکرن 
ورت مالا أو | کتسبه » فمو بمينه يستحق |ٍحسان الظن به . وأزيد على هذا وأقول ليس 


آن يسأله . پل ان کان تورع فلا ۾ بدخل جوفه إلا مایدری من أين هو ؛ فبو سن 
فايتاظلف فى الترا لد . وإنكان لابدله من كله فا کل بغير سؤال . إذاؤال إبذاءوهتك 
ستر وإيحاش »وهو حرام ام بلا شك ١‏ 

فان قلت: : لمله لايتأذى . تأقول لمله يتأذى . فأنت تسأل حذرا من امل .فإن قنمت 
بلعل » فلمل ماله حلال . وليس الإثم العذور رف ایذاء مم اف من العف الشبية 
والرام. . والغالب على الناس الاستيحاش 
حیث ندر ري هوبه» لاناك كار وان ان سأل من حیث لا مدری‌هو»ففیه|ساءة 
ستر » وفیه تجسس » وفیه تشبث بالغيبة وان يكن ذلك صريحا .وکل‌ذاك 
ذه فى آبة واحدة ؛ قال الله تمالی ( اجتنیوا که ا ن الف إن شش الظر" ولا 
رو ات a‏ مضا )وک 1 عن القارب ف التفتیشل 
وکام بالكلام اشن الوذی . وا حسن الشیطان ذلك عندهطباللشپرةبا کل الملال 
ول و کان باعته عض الدین لكان خوفه على قاب مسل أن تأذی أشد من خوفه على بطنه 
أن بدخله مالا در ری » وهو غير مواغذ عا لایدری » إذ ل بک نم علامةتوج ب الاجتناب 

يمل أنط ريق الورع النركدونالنجسس إيكن بدمن الأ كل فالورع الأكل و إحسان 
الظن . هذا هو الألوف من الصحابة رضى اله عجم . ومن زا عليهم فى الورع فو منال 
مبتدع » ولیس عتبع . فلن E‏ ولو أنفق مافى الارض جیما 
كيف وقد أ كل رول له ل لله یه وس" طدام برة “فقيل إنه صدقةء فقال 


(مُوَكَا صَدَقَ ولا دی )ولي نأ لعل المتصدق عليهاء فكان التصدق عو لاعنده منت 


ا ران بلع مرت 


١ 7‏ ) حديث أكله طعام بريره قتیل إا صدقة قنال هو لا صدقة ولناهدية:متفق عليه من حديث أنس 


-۸19- إحياء علوم الدين ۷۵ 


الال ية :نيك ونم كوك فيه بسب دلالةأورثت ربة.فلنذك رصورةالرريةثمحكها 


بة؛ فهو أن تدله على حر مافى يده دلالة إما من خاقته أو من زبه وثيابه 
أو من فءله وقوله » أما ااقة فبأن یکون على لقة الأ راك والبوادی »والموفیتباظر 
وقط الطریق وأنيكون طويل الشارب » وأن يكون الشعر مفرقاعلى رأسه على دأ ب أهل 
الفساد. وأما الثياب فالةباء والقلنسوة وزى أهل الظل والفساد من الأجناد وغيرم ٠‏ وأماالفمل 
والقول فهو أن يشاهد منه الإقدام على مالا بحل » فإن ذلك يدل على أنه يتساهل أيضاى 
المال؛ ويأخذمالا بحل فهذه مواضع الرية 


امد 


فإذا آراد أن پشتری منمثل هذاشيئا وب ال سبافة :وهی غریت 
وول عنده ءلم يظهر له منه إلا هذه العلامات فيحتمل أن يقال اليد تدل على اللا » وهذه 
فة فالإقدام باز » والترك من الورع . ويحتمل أن يقال إن اليد دلالةمنميفة 
وفد قابلها مثل هذه الدلالة فاورثت ربية» فا هجوم غير جائز . وهو الذی نختاره ونفتی به 
لقوله صل الله عليه وسل ۰ دع مارك إلىمالاً يربك » فظاھہہ آصء وإنکان 
يحتمل الاستحباب اقول اشهعليه وسل « ۳ ال ثم حزان قدب » وهذالهوقع ف القلب 
ا شک ولان انی صلی الله عليه وسل سأل أصدقة هو أو هدية » وسأل أو بکررضی 
الله عنه غلامه » وسأل عمر رضی الله عنه » وکل ذلك کان فى موطع الريية. وملهعلى الورع 
ون کان مکنا » وككن لاحمل عليه إلا بقياس حك . والقياس لیس بشید بتخليل هذا . 
فان دلالةاليدوالإسلام » وقد عارضتما هذه الدلالات »أورثت ريبة.فإذا تقابلا فالاستحلال 
لامستند له . واغا لاترك ع اليد والاستصحاب رشك لایستند إلى علامة؛5]إذا وجدنا 
الماء متغيراء واحتمل آن‌یکون بطول المكث » فإن رأينا ظبية بالت فيهءثم احتمل التغيير 
به» ركنا الاستصحاب : وهذا قريب منه . ولكن بین هذه الدلالات تفاوث . فإنطول 
الششوارب ولبس القباء وهيأة الأجناد بدل على الظل بالال ‏ أماالقول والفمل الالفان الشرع 
إن تماقابظم المال » فبو أيضا دليل ظا کا لو معمه يأمريالفصب والظل» أو يمقد عقدالربا 


(۱) حديث دع ما يريك :تقدم فى البابين قله 
( ۴ ) حديث الاثم حزاز القاوب :تدم فى الم 


الع ك فى ميقا 
المايك مب 


E کتاب الحلال والمرام‎ Vt 
وه ده أسباب الرية . وکل من وجد ميافة عند رجل ول | یکت عاصيابإجاته‎ 
من ی . بل لورأى فى دار تملا ومالاكتيراء لیس له آن قول الحلال‎ 
عزیز وهذاكثير » فن أبن مجتمع هذا من الملال . بل هذا ادص دنه عت ل أكون‎ 
ورت مالا أو | كتسبه » فو بمينه يستحق |حسان الظن به . وأزيد على هذا وأقول ليس‎ 
ان يسأله . بل إن کان تورع فلا يدخدل جوفه إلا مایدری من آین هو » فهو <سن‎ 
فايتلطف ف الترك . وإنكان لابدله م نأ كله فليأكل بش سؤال . إذالسؤال إبذاءومتك‎ 


ستر وإيحاش ؛ وهو حرام بلا شك 
فان قلت: : له لابتأذى . فأقول لمله تأذى . فأنت تسأل حذرا من امل 
بلمل » فلمل ماله حلال . ول س الاثم الحذور فى إيذاء مسل بأقل من الوم ككل القببة 
واگرام. والغالب على الناس الاستیداش بالدة 
ن الابذاءق ذلك أ كثر . وإن سأل من حيث لامدرىهوءففيهإساءة 
نجس ء وفيه تبث افية وان | یکن ذلك سنا .وكلذلك 
منهى عذه فى آنة واحدة » قال لالله تعالى ( اجتزيوا کی ن الط إن بض الظن لآ 
بعشك نتا زاهند باعل يوحن القللوت فى اتفتیشن 
وک ام بالکلام الاشن الؤذى . وإغا محسن الشيطان ذلك ت عنده:طلبالكبرة بأ كل ال 
رو اك مان E‏ مسل أن تأذی أشد من خوفه على بطنه 
أن بدخله مالا بدرى » وهو غير مؤاخذ عا لایدری » إذ) یکر ن ثم علامةتوجى الاجتناب 
يمل أنط ريق الورع الترلشدو ‏ التجسس یکن بدمن الأ كر ِل فالورع الأكل وإحسان 
الظن . هذا هو المألوف من الصحاية رضی الله عهم . ومن تایه 
ي . فلن بلغ باغ أحد مد حدم وین ولو أنفق مافى الارض جیما 
E E E‏ ؟ طءام بريرة » فقيل إنه صدقة » فقال 
التصدق عه ولا عنده وات 


e‏ له آن بال مو غيرة م 


١‏ ) حديث أكله طمام بريره قتیل إا صدقة ققال هو لما صدقة ولناهدية:متفق عليه من حديث أ 
3 ام یره قیل ما و بية:متفق عليه من حديث انى 


۷۰ إحياء علوم الدين‎ e 


أو من فءله وقوله » أما الاق فبأن يكون على خاقة الأ راك والبوادى » وا لمر وفيت بالط 
إن طويل الشارب : وأن يكون الشمر مفرقاعل رأسه علدأبأهل 
الفساد. وأما لباب فالقباء والقانسوة وزى أهل الظل والفساد من الأجناد وغير م وأماالفمل 
والقول فهو أن يشاهد منه الإقدام على مالايحل » فان ذلك يدل على أنه يتس_اهل آبضافی 
السال؛ ويأخذمالا محل فهذه مواضع الرية 


وول عنده ءلم يظهر له منه إلا هذه‌الملامات فیحتمل أن يقال اليد تدل على اللات ؛ وهذه 
الدلالات ميف » فالإقدام جائز » والنرك من الورع . وحتدل أن يقال إن اليد دلالقذميفة 
وفد قابلها مثل هذه الدلالة فأورثت ربية» فاه جوم غير جائز . وهو الذى نختاره ونفتى به 
اقوله ی الله عليه وسل ر ع یرس لمالا برك » فظاهيه آم » وإنکان 
محتمل الاستحباب اقول صلى ا عليه وسل « ۲ ال تم زا ارُب »وهذالهوقع ف القلب 
لا ینکر . ولأن انی صلی الله عله وت سأل أصدقة هو أو هدية » وسأل أو بكررضى 
الله عنة غلامه » وسأل عمر رضى الله عنه ؛ وكل ذلك کان فى موطع الرربة. وجملهعلى الورع 
وإنكان بمكناء وككن لامحمل عليه إل بقياس حکی . والقياس ليس يشهد بتخليل هذا . 
فان دلالةاليدوالإسلام » وقد عارضتها هذه الدلالات »أورثت رببة.فإذا تقابلا فالاستحلال 
لامستند له . وإنما لابترك حب اليد والاستصحاب بشك لايستند إلى علامة“5اإذا وجدنا 
الماء متذيرا » واحتمل أنيكون بطول ال کت » فإنرأينا ظبية بالت فيه ماحتمل التفيير 
به ركنا الاستصحاب : وهذا قريب منه . ولكن بین هذه الدلالات تفاوث . فإنطول 
الشوارب ولبس القباء وهيأة الأجناد بدل على الظل بالمال ‏ أمالقول والفمل الخالفان !شرع 
إن تملقابظم امال » فبو أيضا ديل ظاه کا لو مه ریا غصب والظل» أو يمقد عقدالربا 


(۱) حدیت دع ما يريك:تقدم ف الابین قله 
(۲) حديث الم حزاز القاوب:تقدم فى الم 


ی 
الريك ی 


عمال هقیقد 


الاك امار 


۷ کاب اللا واطرام سوت 
ما إذا رآ قد ثتم غيره فى غضبه » أو أتبع نظره را مرت بهء فهذه الدلالة ضعيفة . 
في من إأسان تحرج فى طلب ال ولایکتسب إلا الا ومع ذلك فد عاك 
نفسه عند هيحان الغذب والشبوة . فليتنبه لهذا التفاوت . ولا عکن ن أن يضبط هذا حد 


فليستفت ابد فى مثل ذلك قابه 

وأقول:إن هذا ات رآء من ول فله حم . وإن رآه من عرفه بالورع فى العاوارة 
والصلاة وقراءة القرءان» فله > آخر إذا تمارضت الدلالتان بالإمنافة إلى الال وتساقطتا 
وعاد الرجلالجهول . إذ ليست إحدى الدلالتين تناسب الال على المصوص “فمن 
متحرح فى الال لا تحرج فده وم من من اصلاة ولوشوء ار 
هبن حيث جد الحم فى هذه المواقم مايل إليه القاب "فان هذا آمر بين العبدوبينالله 
اط بسب بخن لا بطام عليه إلا هو و رب الب دهوحع القاب 
أن تكرن حي ثتدلع أن أ كار 
ماله حرام » بأن یکون جنديا أو عامل سلطان أو نائحة أو مننية . فإن دل على أن فى ماله 
حراما قليلالم يكن ال واجباء بلكان السؤال من الورع 

المالة الثالثة: 
حل امال أو تحريه . مثل أن يعرف ملاح الرجل وديائته وعدالته فى الظاهر » وجوز أن 
یکون الباطن مخلافه . فهنا لاب اد وال » ولا مجو زکا فى الجبول . فالأولى الاقدام 
والإقدام هبن دد ا لاا الم امجپول. فان ذلك بعيد عنالورعوإن 
يكن حراما . وأما أ كل طمام آمل املاح قدأب الأنبياء والأولياء. سم 
3 تأ کل إلا مام آلآ € سم الا تیم فأما إذا عل باغيرة أنه جندى 
أو مر أو مرب» واستننى عن الاستدلالعليه باليئة والشكل والثياب » فبنا السؤال 
واجب لاعالة كا فيموضع الرية بل ول 


ثم ليتفبه لدقيقة أخرى » وهو أن هذه الدلالة 


أن تکون المالة معاومة بنوع خبرة وعمارسة » حیث بوجب ذلك ظنا فى 


(۱) حدیت لا تأكل الا امام تق ولا با کل طمامك لتق :تقدم الرکاة 


۷ إحياء علوم الدين ۷۷ 


الا انئاك 
مايستند الشك فيه إلى سبب فى امال لافی حال المالك 

وذلك بأن بختاط الب رام .کا إذا طرح فىسوق الم نطمامغمس»واشتراه | 
أهلالسوق » فليس بحب على من يشترى فى تلك البلدة وذلكالسوق أن بسألمایشتر به 
إلا أن يظهر أت أ كثر ماف أيديهم حرام » قمند ذلك مب السؤال ١‏ فان يكن هو 
الأكثر “فالتفتيش من الورع »ولیس بواجب . والسوق الك حكه حم بلد. والدليل 
على أله لاب الال واتفتیش إذا یکن لغب ارام أن الصدابة رضى الله عم 
لم نموا من الشراء من الأسواق » وفيها درام ابا ولول نتیقوغیرها,وکانوا لايسألون 
فى كل عقد .وان الؤال تقل عن احادم نادرا فى بمض الأحوال ء وهی عال الربية 
فى حق ذلك الشخص المين . وكذلك کاو | بأخذون الغنائم من الكفار الذين كانوا قد 
قاتلوا المسامين » ورا أخذوا أموالهم :وا یکون فى تلك اغنام شیء مما أخذوه 
من المسامين . وذلك لايحل أخذه انا با 
لله » وصاحیه ول به بان عند أبى حنيفة رحمه الله . ولم دقل قط | 

وکتب تمر رضى الله عنه إلى أذر بیجان» ع فى بلاد تیم فما يت فانظر واكيّه 
من ميته . أذن فى السؤال وأ به » و ی بالسوال عن الدرام الى هى أثماه »لت 
أ كثر دراهميم لم نكن أعان الجلود » وإنكانت هي أيضا تباع . وأ كثر الاو دكا نكذلك 
وكذلك قال ان مسمود رذى ا عه إني فى بلاد أ كثر قصابما ال جوس . فانظرواالذكي 
من التة . نفص بالا كثر الأمى بالسؤال. ولا تضح مقصود هذا بابلا بذ كرصور» 
وفرض مسائل ييكثر وقوعما فى المادات » فلنفرضيا 

عسألة : 

شخص ممين اد الك نكن أت رباع على دکان طءام هعضوی ارال 
ومكل أن يدون القاضی وا نا الفقيه: الذى لهإدرار تس عله أيضا 
مال وروت ودهقنة أو مجارة . أو رجل تاجر يعامل عماملات صبحة وبربى أيضا . فإنكان 
لا کت ن ماله حرامالا جوز زالا كلمن منيافته ولا تبول‌هدبته‌ولاصدقته|لابمداتنتیش 


تماق » بل برد على صاحبه عند الشافی رجه 


عن هذا 


قسن مالا 
عاد الام 
ونای مسا 


۷۸ کتاب املال والحرام ۸۸ - 
فان ظبر أت الأخوذ من وجه حلال فناك » وإلاترك ۰ وان كان السرام آفل 
والأخوذ مشتبه » فهذا فى عل النظر . لأنه على رتبة بين الرتبتين إذ قضینا بأنه لو اشتبسه 
ذكية بعشر ميتات مثلاء وجب اجتناب الكل . وهذا يشيهه من وجه من حي تإذمال 
الرجل الواحدكالحصور لا إذالم كن کشر المال مثل الاطان . وخالفه من وجه 
إذ یدیم وجودها فى الال ,قينا » والحرام الذى خالط ماله يحتمل أن یکون قد خرج 
من يده ولیس موجودا فى ال . وإ ن كان المال قليلاء وعل قطما أن ارام موجود فى 
المال؛ فهو ومسألة اختلاط الية واحد . وإنكثر المال » واحتمل أن یکون اطرام غير 
موجود ف الال » فهذا أخف من ذلك » ويشبه من وجه الاختلاط بغير محصور كا فى 
الأسواق والبلاد » ولكنه أغلظ منه لاختصاصه بشخص واحدء ولا يشلكف أن المجوم 
عليه بعيد من لورع جدا .وکن النظر فى كونة فقا مناقضا للمدالة.وهذامن حيث النقل 
أيضا٠غامض»‏ لتجاذب الأشباهءومن حيث النقل أيضا غامضءلان ماينقل فيه عن الصحابة 
من الامتناع فى مثل هذا وكذا عن التاببين »كن حله على الورع » ولا صادف فيه نص 
على التحريم . وما ينقل من إقدام على الأ كل ء كأ كل أبى هريرة رضى الله عنه طمسام 


معاوية مذلاء 


إن قدر فى جاةمانی يده حرام ؛ فذلك أيضا يحتمل أن يكون |ٍقداسه بعد 
التفتيش واستبانه أن عين مايأ كله من وجه مباح 

فالأفمال فى هذا ضعيفة الدلالة » ومذاهب العاماء المتأخر بن عتافة » حتى قال بعضوم 
لو أءطانى السلطان شيئا لأخذته » وطرد الإباحة فا إذاكان الأ کنر یضا حراما »هما 
لم يعرف عين المأخوذ؛ واحتمل أن یکون حلالا . واستدل بأخذ بمض السلف جوائز 
السلاطين كا سین فى باب بيان أموال السلاطين 

فأما إذاكان اطرام هو الأقل » واحتمل أن لا یکون موجودا فى ال » لميكن الأكل 
حراما.. وان حقق وجوده ف ال حال »كا فى مسألة اشتباه الذكية باليتة » فهذا مما لاأدرى 
ما أقول فيه ء وهو من الشابمات الت بتمير الفتى فا نا مترددة بينمشابيةالحصور 
وغير الحصور . والرضيعة إذا اشتمهت بقرية فيها عشر نسوة وجب الاجتناب . وٍن کان 
يلدة فها عشرة الاف يحب .وین عداد :واو ستاتعنبا لکنت لا آدری ماأقول فما 


4 احاء علوم ادبن ۷۹ 
ولقد توقف الماساء فى مسائل هى أوضح من هذه » ذ سثل أجمد بن حتبل رمه الله 
عن رجل ری صیداء فوقع فى ملك غيره » آیکونالعید للراى وال الأرض ؟ فقال 
لاأدرى . فروجع فيه مرات » فقال لاأدرى . وكثيرا منذلك حکیناهعن السلف ىكتاب 
الل . فليقطع المفتى طمعه عن در رك المح فى جيع السور . 

وقد سأل ابن البآرك صاحبه من اهر » عن معاملته ما يماملون السلاطيل © فقال 
إن م ماو شوى السلطان فلا الم »وا اما السلطان وغيره میم وهذایدل 
على الساعة فى الأقل » ويحتمل المساعة فى الأ كثر أيضا. بط ينقل عن الصحاية نوم 
انوا ميج رون بالكلية معاملة القصابوالحبازوالتاجر علتعاطيهعق د واحدافاسدا » أو لماملة 
الساطان صرة. وتقدير ذلك فيه بعد . وال ألةمشكلة في تفسبا 

فإنقيل:فقد روىعن عل عل بن أنى طالبر برضی الله عنه » نهر < خص فيه ءوقال خذمايمطيك 
الساطان ء فإغا يمطيك من الملال :وها يأخذ من الملا أ كثر من ارام ۰ وسئل ابن 
مسعود رضى الله عنه فى ذلك؛ فقاللهالسائل »إن لى جارا لع الا خییوا؛ يدعونا أو م تاج 
فنستسلفه ٠‏ ذقال إذا دعاك ب ونا احتجت فاستلفهء فان لك ابا وعلیه 
الأثم ٠‏ وأقى سامان ثل ذلك . وقد علل عل بالتكثرة » وعلل ابن مسمودرضی الله عنة 
إطريق الأشارة » بأن عليه اام لأنه يعرفه» ولك الهنأ أى أنت لاتعرفه . وروی أله 
قال رجل لابن مسمود رضى الله عنه ؛ إن لى جارا ا کل الربافیدعونا إلى طمامه» أفتأتيه ؟ 
فقال نم . وروی ف ذلك عن ابن مسعود رضی الله عنه روايا تكثبرة مختافة,وأخذ الشافئ 
ومالك رضي لله عنيما جوز اللفاء والسلاطين + مع الم بأنه قد خالط مام الحرام 

قلنا :أماما روى عن عل رضی الله عنه » فقد اشتهر من ورعه ما بدل عل لاف ذاه: 
فإنه كان تنم من مال بدت الال حتی .بيع سيفه » ولایکون له إلا قیص واحد فى وقت 
الفسل لاد غبره . ولت نکر أن رخمته صرح ف الجواز ؛ وفملة محتمل للورع . 
ولکنه لو صح فال الا اسان له حسم آخر فإنه جع کنر نه كاد باتحق عا لانحضر . 
وسيأى بيان ذلك . وکذا فمل الشافی ومالك رضی اله ما ملاسان E‏ 
حكه . وإ کلم فى آحاد الق وأموالم قربية من الحصر 


۸۰ کاب الحلال واطرام لالت 

وأما قول ابن مسعود رضى الله عنه ء فقيل إنه إعا قله خوات التيمى » وإنه ضیف 
الحفظ » وا مشبور عه مايدل على توقي الشات » إذ قال لايقولن أحدم اما وا 
فان الملل بين » والهرام بين » وبين ذلك أمور مشتبهات ء فدع ما بر بك إلى ما لايرييك 
وقال:إجتنبوا اکاکات قفها الم 

تلف قتم إذاكان الأ كثر رامال من الأخذ مع أن الأو یس فيه علامة 
تدل على تعر عه على الحصوص . واليد علامة على الاك » حتى أن من سرق مال مثل هذا 
الرجل قطمت بده » والكثرة تو جب ظنا مرسلا لايتملق بالمين » فلييكن كغالب الظن 
فى طين الشوارع » وغالب الظن فى الاختلاط بني حصور إذاكان الأ كثر هو ارام . 
ولاجوز آن يستدل على هذا إعموم قوله صلی الله عليه وسل ع ماركإ مَالابرِمْلَ» 
لأنه خسوص يعض الوانع نم بالاتفاق » وهو أن لاير يبه بعلامةفىعين الماك »بدلیل اختلاط 
را مع ذلك قطنم ,أنه لايجرم 

فالجواب:أ ناليد دلالة ضميفة کالاستصحاب ‏ و|عا يؤثر إذا سامت عن معارض‌توی؛ 
فإذا تحققنا الاختلاط » وتحتقنا آن ارام الخالط موجود فى الال ٠‏ والال غير خال عنه 
وتحتقنا أن الأ كثر هو ارام » وذلك فى حق شخص معين ,قرب ماله منالحصر ‏ ظهر 
وجوب الإعراض عن مقتضى اليدءو إن حمل عليهقوله عليه السلام «دّع بثك إلىَ مآلا 
رب لايق له ل . إذ لاعکن أن يحمل على اختلاط قليل بحلال غير محصور » إذكان 
ذاك موجودا فی زمانه» وکان لابدعه . وعلى أى موضع حمل هذاكان هذا ماه » واه 
على التنزيه صرف له عن ظاهره بخير قياس . فان تحریم هذا غير بعيد عن قياس العلامات 
والاستصحاب » وللكثرة تأثير فى تحقيق الظن » و کذا لاحضر » وقد اجتمما » حتی قال 
أبو حنيفة رضى الله عنه » لاتجتهد فى الأوانى إلا إذا كان الطاهر هو الأ كثر . فاشترط 
اجتاع الاستصحاب ولا حباد بالملامة وقوة الکثرة . ومرت قال با خذ ی آنية آراد 
بلا اجتهاد » بناء على رد الاستصحاب» فیجوز الشرب أيضا »فيازمه التجويز ههنا جرد 
علامة اليد ء ولاجری ذلك فى بول اشتبه جاء » إذ لا استصحاب فيه . ولانطرده أيضا فى 
ميتة اشتبهت بذكية » إذ لا استصحاب فى اليتة » واليد لاندل على أنه غير ميتة 


--۷۱/- إحياء علوم الدبن ۸ 
واتدل ف الطعام الباح على أنه ميلك . فهتاأريع. متعلقات » استصحاب » وقلة فى الفلوط أو 
ره واا اتساع فى الخارط » وعلامة خاصة فى عين الشىء ء تعلق بهاالاجتهاد . فن 
يفل عن جموع الأربمة رعا يلط » فيشبه بعض المسائل جا لإشبه 

خصل ما كر ناه أن افتلط فى ملك شخص واحد إما أن یکون اطرام ESI‏ 
أقله » وکل واحد إما أن ب و بظن عن علامة أو توم ۰ فالسؤال يجب فيم ومین 
وهو أن یکون المرام أ كثر يقينا أو خلنا كا لو و 
ماله من غتيمسة . وإن ان الأقل معاوما باليقين » فهو عل التوقف . وتنكاد تسيو سير 
أ كثر الساف وضرورة الأ<وال إلى اليل ال ارخصة . وأما الأفسام الشلاثة الباية 
فالسؤالغير واجب فا أصلا . 

eA 


إذا حضر م إنسان ؛ عل أنه دخل فى بده حرام من ن |درار کان قد آخنه » أو وجه 
آخر ٤‏ ولايدرى أنه يق إل الآن أم لا فه الا کز كل » ولایازمه التفتيش . وا التفتيش فيه 
من الورع e‏ أنه الأقلأوالاً كثرء فله نا خذ 
بأنه الأفل » وقد سبق ق أن أعى الأقل مشکل » وهذا يقرب منه 

مسألة : 

إذاكان فى يد التدولى للخيزات أو الأوقاف أو الوطايا مالان ؛ يستحق هو أحدهآً 
ولايستحق الثانى » لأنه غترموصوف بتلك الصفةء قبل لهأن با خذ ما إيسامهإليه صاحب 
ی نظر »فان كانت تلك الصفة ظاهرة يمرفها التولى » وكان التولی خلاهس المدالة 
فله أن يأخذ بني بحث . لأن الظن بالتولى أنه لاب رف إليه ما يصرفه إلا من الال النی 
يستحقه . وان كانت المنفة خفية وإن كان المتولى من عرف حاله أنه يخلط ولايا ىكيف 
د ان ااا 
الله صلى الله عليه وس عن الصدقة والهدية عن تردده فما . لأن اليد لاتمخصص الحدمةعن 
الصدقة ولا الاستصحاب . فلا بنجی‌منه إلاالسؤال:فإنالسؤ ال حيث أسقطناهف المپول 

م ١‏ خامس إحياء 


طعا من طط 
مار هرام 
دلايدرئ 

بقاده فى الال 


اند نی 

الا على 
رظي نی 

فى رات 


اسیا 


متی لداعي 
طبارل 


۸۳ كتاب الحلال والحرام ديرت 
أسقطناه بعلامة اليد والإسلام» حتى لول یمهس وا وأراد أن يأخذ من بده 
جا من ذيحته ؛ واحتمل أن یکون عبوسياء | يحز له مالم يعرف أنه مس | إذاليدلاتدل 
فى الميتة » ولا الدورة تدل عا على الإسلام »إلا إذا كان أ کب أهل البلدتمسلمين ٠»‏ 1 
يظن بافی ليس عليه علامة الكفر أنه ملم » وإذ إنكان الا مکنا فيه .فلا ينبغى أنتكت 
الواطع التى تشہد فيها اليد وال با ی لاتشيد 

اه 

له أن يشترى فی البلد دار راء وإذ عم اا تشتمل على دور مغصوبة . لأن ذلكاختلاط بغير 
مخصور رع نال حاط رركم . وإذكاذفى سكةعشردورمثلاء | حداهامغصوب 
أو وقف لم جز الشراء مالم يتميز . ويحب البحث عنه . ومن دخل بلدة وفم-ا رباطات 
خصص بوقفها أرباب المذاهب ‏ وهوعلى مذهب واحد من جلة تلاك الذاهب : فليس له 
أن يسكن أا شاه » وبأ کل من وقفبا نم سؤال » لأت ذلك من باب اختلاط 
الحصور: فلا بدمن القبيزء ولاجوز المجوم مع الإيهام » لأن الرباطات والمدارس فى 
اد لا بدأن تكون حصورة 

مأك : 

حيث جملنا الؤال من الورع » فليس لهأن يأل صاحب الطعام والمال إذا یمن 
غضبه . وما أوجبنا السو ال إذا تحةق أن أ كثر ماله حرام » رعند ذلك لابالی بغضب 
مثله » إذ يحب إبذاء لظام بأ کثر من ذلك . والغالب أن مثل هذا لاينضب منالسؤال* 
نم: :إن كان يأخذ من بد وكيله أو غلامه أو تمینه أو بمض أعله من هو تحت رعايته » فله 
أن يسأل مهما استراب » لأنهم لاينضبون من سواله ؛ ولان عليه أن سل ليعههم طريق 
الحلال ولك سأل أو کر رشى لله عن امه وسال حمر من سقاه من إل الصدقةة 
وسال أب هريرة رضى الله عنه أيضا لما أن قدم عليه عال كثير» فقال وبحك ! أ كل هذا 
طیب !من حيث إنه تعجب من كبرنه » وكان هو من رعيته . لاسما وقد رفق فى صيغة 
اال وکذلك تال عل رضی ان سد لس شیء آحس لاه ال کے 


یی مس رنه 


زأن 


= إحياء علوم الدين ۳ 


مألة: 

قال الحار رثالححاسبى رجه اله لوكان له صديق أ أو أخ » وهو يأمن غضبه لو سأله 
فلاینینی أن يسأله لأجل الورع . لأنه رعا .يبدو اک سره يكوه جله 
على هتك الستر . ثم ,يؤدى ذلك إلى البغضاء . وما ذكره <سن . لأن السوال|ذا كان من 
الورع لامن الوجوبء فالورع فى مثل هذه الأمور الاحتراز عن هتاك الستر» وإثارة 
البنضاء أم . وزاد على هذا فقال ؛ وان رابه منه شىء أيضا لم يسأله» ويظن به أنه يطعمه 
من الطيب ويجنبه البيث . فإن كان لايطمثن قلبه إليه فيحترز متلطفاء ولا يبتك ستره 
بالسؤال . قال الأ ل أر أحدا من امه عله فبذا منه مع شرب منالزهد »يدل عل 
مساعة فما إذا خالط المال المرام القليل . ولكن ذلك عند التوم لاعند التحقق .الأن لفل 
الربية يدل على التوم بدلالة تدل عليه » ولايوجب اليقين .فراع هذه الدقالق بالسؤال 

مسألة: 

رعا يقول القائل أى فائدة فى السوال من بعض ماله حرام » ومن يستحل الال 
ارام ربا یکذب . فان وثق بأمانته » فليثق بديانته فى الحلال .فاقوا لماع لطة الحرام 
یات أو تولك هدجه فلا مل الثقة 


لمال إنسمان » وكات له غرض فى حف 
بقوله » قلا فائدة للسؤال ل منه »نی أن یسال من غيره . وكذا إن کان بياعاء وهو برغب 
فى البيع لطلب الريح > »فلا تحصل الثقة بقوله إنه حلال » ولافائدة فى السؤال منه » وإنما 
يسأل من غيره .نا يسأل من صاحب اليد إذا لم يكن متهما ىا يسأل التولى على الال 
الذى نامه أنه من أى جبة . وكا سأل رسول اله صل الله عليه وسلم عنالهدية والصدقة . 
فان ذلك لايؤذى » ولاهم القائل فيه . وكذلك إذا اتمه بأنه لیس يدرى طري ق كسب 
الال » فلا ينهم فى وله إذا أخبر عن طريق صميح . وكذلك يسأل عبده وخادمهليمرف 
طريق | كتسابه . فهبنا يفيد السؤال. فإذاكان صاحب المال ما فليسأل من غيره . 
فإذا آخبره عدل واحد قبله . وان آخبره فاسق يهل من قر نحل لایکذب حيث لاغرض 
له فيه » جاز قبوله . لأن هذا أعى بینه وبين الله تمالی . والطلوب تقة انفس . وقد حمل 
من الثقة بقول فاسق مالا محصل بقولعدلف بعض الأحوال. ولي سكلمنفسقيكذب 


من بدا 
الالك دنق 
یسال فيره 


السزال 


شاه الناع 
القصرت مث 


:۸ کتاب الحلال والحرام e‏ 


ولا کل من رى المدالة فى ظاهره بصدق . وا نیطت الشبادة بالعدالة الظاهرةلضرورة 
المج .فان البواط أن لايطلع یا . وقد قبل أبو حنيفة رجه اثهشمادة الفاسق . وک من 


شخص تمرفه» رف أنه قد يقتدم المماصى »ثم إذا أخبرك بشىء واثقت به . وكذلك 


إذا آخبر به صب مز من عمقت التثبت » فقد حصل الثقة بقوله » فيدل الاععاد عليه 

فآما ذا أخبربه جبول لابدری من حاله ثىء أصلاء فهذا من رسد 8 
لأن يده دلالة ظاهرة على ملك . ورعا يقال إسلامه دلالة ظاهرة على صدقه » وهذا في 
أظر ٠‏ ولا محلو قوله عن أثر ماف الفس ی ا 
أن أثر الواحد فيه فى غابة الضمف . فلينظر إلى حد تأئيره ف القلب فإن الفتى هو القلب فى 
مثل هذا االوضع . وللقلب التفانات إلى قران خفية نی عنها نطاق اللطق. فیتأمل فه 
ودلعل الاق ار إلى سول الله 


قا رل کلب لوق امار غرض له فيه »كان له وقع فى القاب لاخالة 
قلذلك يتأ كد الأمى با لاحتراز : فان ان اليه القلب »كان الاحتراز حعا واجبا 
مسأ : 


حيث جب السؤال؛ فلو تمارض قول عدلين تساقطا . وكذا قول فاسقین . و يجوز 
أن جح فى قله قول أحد المدلين أو أحد الفاسقين . ومجوز أن مجح أحد الجابين 
بالكثرة أو بالاختصاص بالبرة والعرفة . وذلك مما یتشمب تصويره 
ا ١‏ 
أو نبب متاع خصوص » فصادف من ذلك النوع متاعا فى يد إنسان وأراد أن يشتريه 
واحتمل أن لا يكون من النصوب . فإنكان ذلك الشخصمنعرفه بالصلاح»جاز الشراء 
وكان تركه من الورع . وان کان الرجل جهولالابمرف منه شيئا ء فإنكان يكثر نوع ذلك 
(1)حديك 


نی تزوجت امرأة خاءتنا أمة سوداء قزعمت أنها قدآرضعتنا وهی كاذبة.البخاري من 
بة بن المارث 


سويت إحياء علوم الددين ۸۰ 
اماع من غير الغصوب ؛ فله أن يشترى . وإن كان لاوجد ذلك التاع فى تلك البقسة إلا 
نادرا »وا كر ببب القصب » فلیس بد ل على ال إلااليد » وقد عارضته علامة خاصة 
من شکل المناع ونوعه » فالامتناع عن شرائه من الورع الهم . ولکن الوجوب فيه نظر. 
فان العلامة متعارضة » ولست أقدر على أن أعم بع » إلاأث أرده إلى قل السافتی 
لينظر ماالأقوى فى نفسه . فان کان الأقوى أنه مغصوب ازم هت رکه . وال حل له شراژه. 
ما هذه الوقائم يلتبس الأعس فما » فبى.من المتشابهات الى لإبمرة,|كثير من الناس 
فن توقاها فقد استبرأ لعرضه ودینه » ومن اقتها ققد حام حول ای وخاطر بنفسه . 

تا 
لوقال قائل قد سأل رسولالّه صل الله عليهوسل ۱ عن لین قدم إليه» فد كر أنه من شاة 
فسأل عن الشاة من أين هی فد كر له فسكت عن السؤال: أفيجب السؤال عن أصل 
امنا أم لا؟ وإن وجب » فمن أصل واحد أو این ة ؟ وما الشبط فيه 
فأقول لامنبط فيه ولاتقدير. بل نظر إلى الربية المقتضية للسؤال إما وجوبا أو ورعا 
ولاغابة الوا إلاحيث تنقطع الرربة القتضية له . وذلك يختلف باختلاف الأحوال ءفإن 
كانت النهعة من حيث لابدرى صاحب الیدکیف طريق التكسب الالء فان قال اشتريت 
انقطع بال واحد. وإن قال من شأنى وقع الشك فى الشاة» فإذا قال اشتريت اتقطع وإن 
كانت الرية من الط »وذلك مافی‌آیدی‌البرب»و توا الد ایدم النصوبء فلاتتطم الريبة 
بقولهإنهمن شای ولا بقوله:ٍن الثشاةولدتهاشاتىفإ نأسنده إلىالوراثة منأبيه.و-الةأيهعرولة 
انقطع السؤال وإذكان يمل أن جيع مال أبيهحرام فقدظمر التحريم.و إن كانيسل أن أ کثره 
حرام فبكثرة التوالدوسوء الزمانوتطرق الإرث إليه لايذير حكه . فلينظر فى هذه الما 
مسألة: 
ثلت عن جاعة من سكان خانقاه الصوفية » وفى بد خادمهم النی يقدم إليهم الطعام 
وتف على ذلك السکن » ووقف آخر على جبة أخرى غير هؤلاء» وهو مخلط الكل 
( ۱ ) حديث سأل رسول اه صلی الله عليه وسلم عن لبن قدم اليه الحديت : تقدم فى الاب اطامس 
من آدابٍ_الكب والعاش 


مرو الال 


اث على وفطي 
قلط ين 


ابرارشیا 
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وينف قعل هؤ لاءوهؤلاءفاً كل طمامەحلالأوحرام أوشببة؟فقات إنهذايلتفتإلىسبمةأصول 
الأصل الأول : أن الطعأم النى دم لبم فى الغالب يشريه بامماطاة .والذى اخترناه 
صعة المماطاة » لاسما فى الأطعمة والستحقرات » فليس فى هذا إلا شمة الملاف 
الأسل وی :أن ينظر أن الحادم هل پشتربه بمين المال الحرام أو فى الذمة فا 
بين امالالرام‌فیو حرام .وان مرف فالنالب أنه يشترى ف الذمة.ويجوزالأخذبالنالب 


ولا ينأ من هذا نحريم بل شبهة احتال بمید » وهو شراؤه بمين مالحرام 
الأصلالثالث : أنهمن 
أقل ماله ففيه نظر قد سبق 


إذالم يعرف جاز له الأخذ بأنه يشت يهمنماله حلال من 
لابدرى الشترى حالة يقین کالمرول . وقد سبق جواز الشراء من الجبول » لأن ذلك 
هو الاب . فلا يشا من هذا ريم بل شبهة احتال 

الأصل الرابع : أن يشتريه لنفسه أو للقوم . فإن الول والمادمكالنائي . وله أف 
يشترى له ولنفسه . ولسكن کون ذلك بالنية أو صریمالفظ وإذا كانالشراء جری 
بامماطاة فلا جرى الافظ . والغالب أنه لاینوی عند المعاطاة . والقصاب واباز ومن 
يعامله يمول عليه ؛ ویقصد البيع منه؛ لامن لاحضرون ۰ فيقع عن جبته » ويدخل 
ف‌ملکه .وهذا الأصل ليس فيه حرم ولا شبهة وتكن يثب تأنهم ,أ کانمن مادم 

الأصل المامس : أن المادم يقدم الطمام للم » فلا عکن أن تحمل ميافة وهدية بير 
عوض عفإنه لایرضی بذلك . وإغا يقدم اعتادا على عوضه مرن الوقف . فو معاوطة . 
ولكن ليس بیع ولا إقراض . لأنه لو انتض اطاليهم بان استبمد ذلك . وقرينةالمال 
لاتدل عليه . فشیه أصل ينل عليه هذه المالة الحبة بشرط الدواب . ی هدية لالفظ 


فها من شخص تقتضی قرينة حاله أنه يطمع فى واب . وذاك صرح . والثواب لازم 


وهبنا ماطمع لخادم في أن أخذ ثوايا فما قدمه إلاحقهم من الوقف » ليقفي بهدينه من 
الباز والقصاب والبقال .فا ليس فيه شهة. إذ لايشترط لفظ فى المدية ولا فى تقديم 
الطمام وان كان مع اننظار الثواب . ولا مبالاة بقول من لايصحح هدية فى انتظار ثواب 


الات إحياء علوم الدين ۷۷ 


الأصل السادس: أن الثواب النى از یه خلاف ١‏ قشل انه آل متمول. وقبل قدر 
القيمة . وقيلمابرضى به الواهب . < تی له أن لابرضى بأضماق القيمة . والصحيح أنه 
قبع رضاه فإذالم برض برد عليه . وهبنا شام قد رضى > عا خد من حى السكانعل لوقف 
رن کان هم من الق بقدر ES‏ م الأمى وإذكان ناقصا ورضى به لخادم سح أيضا 
وإذعل أن الادم لا برض ولا أن فى يده الوقف ال خر الذى یأخذه بقوة هؤلاه الكان 
فك" ا و و یدخل فى أيدى السكان فبذا 
كالمال المتطر ق إلى الان وقدذكر ناحكهمن قبل وأنهمتى يقتضى التحر مومت بقتضى الشبهة.وهذا 
لايقتضى تحر غا على مافصاناه . فلا تنقاب المدية E‏ المبدى يسبب الحدية إلى حرام 

الأمل السابع : أنه قفی درن باز والقصاب والبقال من رع الوا إن وى 
ذم حي بي اا فقد صح الأ . وان قصر عنه فرضى القصاب واللباز 
بأى ثم ن كان حر اما أوحلالا فبذا خال تطرق إلى ثمن الطعام أيضا . فليلتفت إلىماقدمناه 
من الشراء فى الذمة م قضاء ان من ارام . هذا إذا عل أله قضاءمنحر ام . فإناحتمل 
ذلك واحتمل غيره» فالشمة أبمد 

لكا » أن أ کل هذا لیس برام » ولكنه أ كل شبهة» وهو ببیدمن 
الور رع » لأن هذه الأصول إذاكثرت » وتطرق ق إلى کل واحد احتمال » صاراحتالاطر ام 
بكثرته أقوى فى اللفس .كا أن ابر إذا طال ٍسناده صار احتال الکذب والثلط فيه 
أقوى تما إذا قرب إسناده . فبذا حك هذه الواتمة . وهی من الفتاوى . وإنما أوردناما 
ليعر ف كيفية تخريح الوقائع اللتفة التبسة . وأا كيف ترد إلى الأصول . فان ذلك 
ما یسجز عنه أ کنر الفتین . 

اباسب- را 
فيكيفية خروج التائبٍ عن ااظال امالية 
اع أن من تاب وف يده مال عنتلط » فيه وظيفة فى یز ارام وإخراجه » ووذ 


خروج اتاب عن الا 


۸ کتاب الخلال وال حرام اا 


انظ ارول 
فىكيفية القييز والاخراح 

٠‏ اعم أذكل - ن تاب وف يده ما هو حرام معاوم المين » من غصب أو وديعة أوغيره 
فأسره سهل . فمليه تمييز ارام . وإذكان :اتبا ختاطا » فلا او إما أن کون فى مال 
هو من ذوات الأمثال »كا بوب والنقود والأدهان »و إما أن يكون فى أعان »ابر 
كالعبيد والدور والثياب . فإنكان فى اللات ؛ أو كان شائما فى الما لكله »كن أكنسب 
الال بتجارة بعلم أنه ق دكذب فى بها في المرامحة » وصدق فى بعضها ا 
وخاطه بدهن نفسهء أو فمل ذلك ف المبوب أو الدرام والدن ء فلا يخاو ذلك [ما أن 
یکون معلوم القدر أو عرولا . نکن معلوم القدر مثل أن بعلم 
ماله حرام » فعليه یز التصف . وان أمكل » فله طریقان : أحدهها الأخذباليقين »والا خر 
الأخذ بغالب الظن . وكلاهها قد قال به الملماء فى اشتباه رکنات الطلاة وحن لا جوز 
فى الصلاة إلا الأخذ بالبقين .فان الأدل اشتغال الذمة فيستصحب » ولايغير إلا بملامة 
قوية » ولیس فى أعداد الركمات علامات وق بها . وأما هنا فلا بتكن أن يقال الأصل 
أن ما فى يده حرام . بل هو مشكل . فيجوز له الأخذ بغالب الظن اچم‌ادا م 
الورع فى الأخذ باليقين .فان أراد الورع قطريق التحرى والاجنهاد أن لا بستنی إلا 
أنه حلال ٠‏ وان أراد الأخذ بالظن» فطريقه مثلا أن يكون فى يده مال 
تجارة فسد بعضبا» فيتيقن أن النصف حلال » وأن الثلث مثلا حرام » وببق سد سيشك 
فيه » فيح فيه بغالب الظن ٠‏ وهكذا طريق التحری فی کل مال ٠‏ وهو أن يقتطع القدر 
التيقن من ا جانبين فى الحل والهرمة » والقدر المتردد فيه إن غلب على ظنه التحريم أخرجه؛ 
وان غلب ال جاز له الامساك » والورع إخراجه ٠‏ وإن شك فيه جاز الامساك» والورع 
اجه ٠‏ وهذا الورع؟ كد لأنه مار مشكوكافيه ٠‏ وجاز سا که اعتادا على أنه فى يده 
فیکون الل أغلت عليه + وقد صار یاب قین اختلاط الحرام - ومحتمل آنیقال الأسل 
التحريم » ولایاذ إلا ما غاب على ظنه أنه لال لیس تام اون میا 
ولیس بتبین آل الخال ترجيح »وهو من الشكلات 


القدر الذئ بتر 


سبيت إحياء علوم امین ۸۵ 
ادر و > سکن ای ينرجه ليس يدر ى أنه عين المرام » ل 
ارام ما بقی فى ده » نكيف رقدم عليه ؟ ولو جاز هذا »از أن يقال إذا اختاطت ميتة 
بنسع مذكاة فبى العشر هن ل ول أن راكد کات بلاق واه 
ولکن ,قال لمل اميتةفمااستيقاه ٠‏ بل لوط لسع واستبقى واحدةا نحل بحتال ألما رام 1 
فنقول:هذه الوازنة كانت تصح اولا أن الال ما ل باخراج البدل لتطرق الم اوضة 
إليه . وأما اميتة فلا تنطرق المعاوطة إلبما . فليكشف النطاء عن هذا الاشکال بالفرض 
ف درم مین اشتبه بدرم آخر » فيمن له در رهان آحدها حرام قد اشتبه عینه .وقد 
أدبن حنبل ردى الله عنه عن ن مثل هذا ء ء فقال يدع الكل حي تین . وکان قد رهن 
انية » فلما قضى الدين حمل إليه اار اا 
فقال الرتین هذا هو الذى لك » وا كنت أختبرك . فقضی دینه و امن اوعدا 
ودع .ولكنا تقول إنه غير واجب 
فلنفرض المسألة فى درم له مالك مین حار ۶ فنقول إذا ردأحدالدرهمينعليه “ورضى 
به مع ام يحقيقة الال » حل له الدرم الآخر ٠‏ لأنه لاخلد إما أن يسكون الردود فى عل 
اله هو الأخوذء تقد حصل القصرد . وإنكان غير ذلك فقد حصل لكل واحد درم 
فى ید صاحبه . فالاحتياط أن ,تبايما باللفخل ا 
وإنكان المنصوب منه قد قات له درم فى يد الاس » وعسرالوصول | عينه » واستحق 
ضمانه » ذلما أخذه وقع عن الضمان عجرد القبض ٠‏ وهذا فى جانبه وانح. فإن الضمون له 
يلك الضمان بمجرد القبض »ن غير للفظه . والاشکال فى انب الآ .+ خر أنه ل يدخل فی ملک 
فنقول:لأنه آیضا إن کان قد درم نفسهء فقدفات له آیضادرم فى ید ال خر » فليس 
تكن لل را فن مانا بل إذكان الأ كذلك . 
ويقع هذا ول فى عل اکا بقع النقاص لو أتلف رجلان كل واحد منہما درها على 
صاحبه , TS‏ فى البحز ٤‏ أو أحرفه ءكانقدائلقه 
وایکن علیهع دةالا خر القاس فعکذا إذا دا فان ول ذا أولى من لشي 
۱۲-۶ حمسن إعياء 


۳ کاب اللال والحرام سرت 
إلى أن من بأخذ درها حراما » ویطرحه فى آلف ألف درم لرجل آخر » بصي ر کل 
المال محجورا عليه لايحوز التصرف فيه . وهذا المذهب يؤدى اليه . فانظرما فی 
ولیس فما ذكرناه إلا ترك اللفظ ٠‏ والمعاطاة بيع . ومن لاجملبا يما غیت يتطرق الما 
احتال . إذ الفمل يضف دلالته » وحيث عکن اتلفظ,وهبناهذ التسليم وال للمبادلةقطما 
والبيع غير ممكن ؛ لأن ابيع غير شار إليه ولامعلوم فى عينه » وقد .يكو مما لايقبل | 

کاو اط رط ل دقيق بألف رطل دقيق لنيره.وكذا الدب والرطب وكلمالا يراع الب 

فان تلم جوزتم تسليم قدر حقه فى مثل هذه الصورة » وجعلتدوه ينا 

قلنا:لاتحمله يعا. بل تقول هو بدلمافات‌فی يده» فيملكدك! يلك التلف عليه من ار لب إذا 
أخذ مثله . هذا إذا ساعدهصاحب الال » فان اعد وأ بهء وقللا آخذدرهاملا 
إلا مین »ای .فان استهم فا رکه ولا أفينه وأعطل عليك مالك 

فأقول :على القاضى أن ينوب عنه فى القبض » حتي بعليب لار جل ماله :فإن هذا حض 
التمنت والتضبيق . والشرع ل يرد به فإن جز عن القاضى و يحده » فليكم رجلا متدينا 
ليقض عنه . فإنعبز » فيتولى هو بافسه » ويفرد على نية الصرف إليه درها » ويتمينذلك 
له ویطیب له الباق . وهذا فى خلط المالمات أظور وزم 

ان تفیل له الأخذ» ويفتقل الاق إلى ذمتسه » فأی حاجة إلى الإخراج 
أولا ثم التصرف فى الباق ؟ 

تلقال تاثلون يحل له أن يأخذ مادام ی قدر ارام ولا يجوز أن يأخذ الكل . 
ولو أخذ م له ٠‏ وقالآخرون ليس لهأنبأخذمام خرج قدر ارام بالتوة وقصد 
الإبدال . وقال آخرون جوز للا خذ فى التصرف أن ,أخذ منه “وما هو فلا عطي » فإن 
أعمان عمی هو دون الاشذ منه . وما جوز أحد أخذ الكل . وذلك لأن المالك لوظبر 
فله أن بأخذ حقه من هذه اب : إذ يقول لعل المصروف إلى بقع عين حت . . وبالتعيين 
وإخراج حق الفبر وتتييزه يندفع هذا الاحعال . فبذا المال يترجح بهذا الاحمالعلغيره 
وما هو أقرب إلى الق مقدم .كا يقدم اللثل على القيمة . والمينعل الثل فكذلك ماحتدل 
فيه رجوع الال «قدم على مايحتمل فيه رجوع القيمة . ومايحتمل فيه رجوع الم يقدم 


ا إحياء علوم ادىن ۱ 


على ماحتمل لنرج اللثل ولوجاز 


ذا أذيقول ذلك » لجاز لماحم الدرم الآخرأنيأخذ 
حقك من موم آخر » إذ الاختلاطسرك 
ا ملك أحدها د قدر فائنا بأولى من الآخرء إلا أن ينظر إلى الأقل 
فيقدر أنه فالت فيه ٠‏ أو نظن إلى الذى خلط فيجمل بفعله ملتفا لق غيره .وکلاها بیندان 
جدا . وهذا وانح فى ذوات الأمثال » » فإنها تقع عوضا فى الإنلافات من غير عقد 


كفا رذ اشبه دار بدور» آوعبد به فلا سيل زل العامة والتوانی. فان 


خذ إلا عين حقه وم يقدر عليه » وأراد ال خر أن يموق عليه جيع ملك فإذكالت 
مالل القيّم» فالطر 1 اا دء ويوزع عليهم ان ن بقدر النسبة .وإن 
كانت متفاونة » أذ من ن طالب البيع قيمة أنفس الدو د» وصرف إل الست منه مقتدار 
قيمة الأقل . ويوقف قدرالتفاوت إلى البيان أو الاصطالاح لأنه مشكل .و انا و جدالقاخی 
فلإذى بريد احلاص وف يده الكل أت ول ذلك بنفسههذههىالمصلحة وماعداها 
من الاحتالات ضميفة لاختارها . وفما سب على الملة » وهذافى انطة ظاهی »وى 
النقود :دونه » وفى السروض أنمض»ء إذ لابقع البعض بدلا عن البمض » فلذلك احتيح 
ال ا . ولترسم مسائل ينم بها بيان هذا الاصل 

مسالة: 

إذا ورث مع جاعة ؛ وكان السلطان قدغصب یمة لمورثهم » فرد عليه قطمة معيئة 
فبى بیع الورئة . واو رد من الضيعة نصفاء وهو قدر حقه » ساهمه الورثمة. فإن النصف 
الذى لا یتمبزحتی ,قال هو الردود » والباق هو المغصوب » ولا يصير مميزا بنية السلطان 
اله كي 

سالا: 

إذا وقع فى يده هال أخذه من ساطان ام تاب» والمال عقار » وتان‌قد حصل منه 
ارتفاع» أن يحسب أجر مثله لطول تلك الدة . وكذلك كل منصوب له منفعة 
أو حصل منه زياد » فلا تسح بوبه مام خرج أجرة النصوب» وكذل ككل زياة حملت حصلت 
مه » وتقدیر أجرة المبيد والثياب والأوانى » وأمثال ذلك مما لايمتاد إجارتها مما يمسر 


الفصرء 
الو تفش ردو 


ترقف فبرل 

ار على رو 

الال ارام 
رھ 


شل اتتال 


امال بغر عفر 


ر مالك سی 


۹۲ کناب املال والحرام — AA‏ 


ولا يدرك ذلك إلاباجتهاد ومين ۰ وعکذا کل التقوعات تقع بالاجماد «وطریقالورع 
الأخذ بالأتمى ٠‏ وما رمحه على المال النصوب فى عقود عقدها على الذءة.وقضى الن 
منه » فهو ملك له + ولكن فيه شببة » إذكان تن حراما کا سبق که .وان كان بأعيان 
تلك الأموال فالمقودكانت فاسدة ٠‏ وقد قيل تنفذ بإجارة الغصوب منه لامصادة فيكون 
المغصوب منه أولى به ۰ والقياس آن‌تاك المقود تفسخ »وتسترد الث » وترد الءواش 
فان بز عنه لكثرته , فبی آموال حرام حصلت فى یده » فءغصوب منه قدر رأس ماله 
والفضل حرام يحب |خراجه ليتصدق به ٠‏ ولا حل لاغاصب ولا المنصوب منه بل 


مان 


من ورتمالا وم يدر أن مورثهءن ن أبن | کنسبه" أن لال أم من 2 
علامة : فو حلال باتفاق العلماء ٠‏ وا عم أن فيه حراما » وشك فى قدره ‏ 
الحرام بالتحرى فإن + يلم ذلك » وککن عل مور هکان توملا اسلاطین واحتمل 
أنه ]يكن يأخذ فى مله شيئا » أو کان قد أخذ وم ببق فى دمن شىء لطول المدة؛فبذه 
شمة يحسن التورع عنما ولايحب . وإنعل أن بض ماله كان من امه إخراج ذلك 
القدر بالاجتهاد ٠‏ وقال بمض الملماء لايازمه والإثم ع على الورث ٠‏ واستدل عا روی أن رجلا 
من ول مل السلطان مات فقال صعابى الآنطاب مالدأى اوارثه وهذا ضیف . لأنه ل 
بذ کرانمالسحایی ٠‏ وله صدر منمتساهل » فقدكان فى الصحابة من يتسامل. ولكن 
لانذكره طرمة الصحبة ٠‏ وكيف یکون موت الرجل مبيحا للحرام تن الختلط؟ومن أبن 

تيقن» جوز أن يقال هو غير مأخوذ ما لايدرىءفيطيب لوارث 
لايدري أن فيه حراما قينا 


مقدار 


النظ_انئاك 
فی الصرف 
فإذا أخرج المرام قله ثلاتة أحوال 
إما أن یکون له مالك ممین » فیجب الصرف إليه » أو إلى وارثەو إن کان غا 


سار إحياء علوم الدين ۹۳ 


حضوره أو الإيصال إليه . وإنكانت له زا ة ومنفعة فلنجمع فوائده إلى وقت حضوره 

وإما أن یکون لمالك غير ممين + وقم الس من الوقوف عل عينه ‏ ولا يدرى أنه 
مات عن وارث أم لاء فبذا لايمكن الرد فيه ليالك » ويوقف حتى يتضح الأ فيه .ورا 
لامکن‌الرد لكثر: ة اللاك کنارل الغنيمة» فا بمدتفرق الغزاةكيف يقد على سیم 
وإن قدر فكيف فرق دينارا واحدا مثلا على ألف أو 

وإما من مال الىء والأموا ال المرصدة لصا المسامينكافة :قرف ذلك إلى القناطر 
والساجد والرباطات » ومصائع طریق مکة رامال هذه الأمو ر التى يشترك فى الاتفاع 
بها كل من جر بها من المسامين * ليكون عاما للمسامين 

وت اقسم الاول لاشبهة فيه . أما صدق وبناء القناطر » فينبنى أن تولاه القاضى 

فيسل إليه ۳ إن وجد قاضيا متدینا . وإنكان القاضى مستحلا » فهو بالتسليم إليه منامن 

اد اه فیا لااتضمنه » فكيعك' سقط عنه به نمان قد أ استقر عليه ؟ بل يحم من أهل 
البلد عالما متدبناء ذإن التحكيم أولى من الانفراد ٠‏ فان 
القصود اله رف ٠‏ وأماعين الصارف فاغا نطليه لصار 
أصل الصرف بسيب المجزء, عن صارف هو أولى عند الق 

فرنتیل:مادلیل جواز التصدق ما هو حرام ؟ وکیف دبالا بر قدذهب جاعة 
إلى أن ذلك غير جائز لا نه حرام . وحکی عن الفضيل أنه وقع في بد 
غيروجب,مارماهابين الحجارة » وقاللاأأتصد ق إلابالطيبءولا أرضى لغيرىمالاأرضاه لنفسى 

فنقول:أممذلك له وجه واحتال » وا اخترنا خلافه للخبر والأثر والقياس 

أما بر : فش رسول الله صلى الله عليه وس ۳ بالتصديق بلشاة المصلية التى قدمت اليه 
فحكامته بأها حرام » إذ قال سلى الله عليه وس وا ری » ول نزلتولتسالی 


1 


(۱) حديث أمر رسول صل الله عليه وسلم بالتصدق بإلشاة الصلية التى قدمت بين يديه وكلمتهباتها حرام 
اذ قال أطعموها الاسارى أ د من يث رجل من الانصار قال خرجنا مع رسول اق 
صلی الله عليه وس فى جنازة فلما رجا لفيناراعى امرأة من قريش قفال ان فلانة تدعوك 
ومن معك الى طعام - االحديث شاة أخذت بير اذن آهلباوفه‌ققال 
أطعموها الأسارى واسناده جيد 


د مالك غير 


مين 


س اندمرال 
امسر 
لرا العامة 


ااهل 


مارم 


-۸۸4- کاب الملال والحرام‎ 4f 
ن کذبالش رکون وقالوا‎ 
للصحابة لاترونم و 0 تزع أثالروم تنبا +( ذامر و بکررضی اهعنه‎ 
پإذن رسو ل اٹ مل اڈ ءايه وسل فاماحةق ال ددقهءوجاء و بکررض ا عنه عا قاسم بەءقال‎ 
وكانقد زل تحر م‎ ٠ عليه الالام « هَذَا ست سدق به » وفرح المؤمنون بنصر اله‎ 
القمار جد إذن رسول الله ی الله عليه وسل له ق الخاطرة مع الكفار‎ 

وأما ال : فان ابن مسمود رضی الله عنه اشترى جارية » فر يظفر بانکیا لنقده 
الثْن ‏ فطلبه کثیرا فل يجده . فتصدق بان » وقال اللبم هذا عنه إن رضىءوإلا 
فالأجر لى . وسل الجسن رضى عنعن توبة الغال » وما يؤخذ منه بعد تفریق اللبش 


فقال ,تصدق به وروی أن رجلا سولت لدنفسه» قل مالة در من الغنيمة» ثم آنی 
أميره ليردها عليه » فأبى أن يقبضهاء وقال له تفرق الناس فال معاوية فى أن قبطل 
فأتى بعض النساك؛ فقال ادقع سا إلى a‏ بق ٠فباغ‏ معاويةةوله فتلبف 
إذم مخطرلاذلك.وقدذهب أحمدينحنبل »وال ارس الحاسى:وجاعمن الورعينإلى ذلك . 
وأما القياس : فهو أن .ةل إن هذا المالعردد بين أن بضع وبين آن يصرف إلى 
وقع اليأى من مالك . وبالضرورة یلم أن صرفه إلى خير أولى من إلقائه فى 
فى البحر فقد فوتئاه على أنقسنا وعلى المالك » و حصل منه ف 
وإذا رميناه:فى ید فقير يدعو لمالكة » حصل للمالك بركة دعائه .وحص ل للفةيرسد حاجتة 
وحصول 6 لماك e‏ فى أن 0 یت 
“د إن با ورد » 
وذلك شیر | 


)۱ ) حديث خابلرة أبى بكر الشركين باذنه صلى الله عليه وس لدا نزل قوله تعالى -أ مغل تالروم-وفيه 
قل صلی الله عليه وسلم هذا سحت قتصدق به البق فى دلائل الذبوة من حديث ابن عباس 
وليىفيه ان ذلك كان باذنه صلىاقه عليه وسلم ‏ والحديث عند الترمنى وحسنه والحاكم 


هناسحت قصدق به 


(؟) حدیث آجر ق کل ما يسيب الاس والطیور:البخاری من حدیث أنس مامن »سب 
زرع فيأ کل منه انان أو طبر أو بيمة إلا كان له صدقة 


7 الروم :۱۳۰۲۰۱ 


-قلا- احیاء علوم ألدين Ao‏ 
وأما قول القائل. لاتتصدق إلا بالطيب » فذالك إذا طلبنا الأجر الا تفستاء وحن 
الآن نطب الملاص من االظلمة لاالأجر . وتر ددنا بين التضييع وبين التصديق .ورجحنا 
جانب التصدق على جانب التضييع 
قول القائل:لاثرضى لغيرنا مالا ترضاء لأنفسنا فو كذلك . ولسکنه علينا حرام 
لاستننا نا عنه . وللفقير حلال إذ أحله دليل الشرع . وإذا اقتضت السلحة التحليل وجب 
التحليل . وإذا حل فقد رضينا له الحلال 
وتقول: ان له أت متصدق عل غه وعياله إذا كان قيا أما عياله وأهله فلا ی 
لا نالفقر لاينتى عنهم بكونهم من عياله وأهله .بل م أولى من جصدق عليهم واه 
فله أن ,أخذ منه قدر حاجته بلا له أيضا فتير ٠‏ واو تصدق به على فقير لاز . وكذا إذا 
كان هو الفقير . ولنرسم فى نان هذا الأصل أيه مسائل 
مسأل : 
إذا وقع فى يده مال مر يد سلطان . قال قوم برد إلى السلطان» فهو أعل عا تولاه 
«مانقلده . وهو خير من أن يتصدق به . واختار ا حاسى ذلك . وق ل كيف ,تصدق 
. ولوجاز ذلك +از أن بسرق من اللطان ويتصدق به. وقال 
قوم يتصدق به إذا عل أن السلطان لابرده إلى امالك » لأت ذلك الط » وتكثير 
سای ظلمه» فارد له تضبيع لق المالك 
والختار :أنه إذاعلم من ن عادة لطان أنه لابرده إلى مالكد ‏ فیتصدق به عن مالک 
فهو خير للمالك » إنكان له مالك معين » من أن يرد على الساطان . لأنه رعا لايكون له 
مالك ممن ؛ و یبکوا إن حق المسامين ٠‏ فرده على الساطان تضییع . فإن كانلامالكممين » 
فارد على الساطان تضبيم” وإعانة اسلطان الظام » وتفؤيت لبركة دعاء الفقير على المالك . 
وهذا ظاهر ٠فإذا‏ وقع فى بده من ميراث » وم يتمد هو بالأخذ من الساطان » فإنه شبيه 
بإللقطة التى أيس عن معرفة صاحبها ء إذلم يكن له أن يتصرف فيه باتصدق عن الالك 
ولکن له أن يتملسكبائمو إنكانغنيا من حيث إن کتسبه‌من وجه‌سیاح»وهوالالتقاط 
وهبنا لميحصل الال من وجه مباح » فيؤثر فى منعه من اللاك »و 


مرف ءال 
اطا 
اراف يده 


مرف 
الال الزى 
بالك ر 


مرف المرال 
الزی اط 
رام ار 


4 کب الحلال والحرام MM‏ 

مسألة: 

إذا حضل فى يده مال لامالك له » و 
حابمته نظر دكرناه فى کتاب آسرار الزكأة . بخ ذکنا: 
وان قفر على شراء ضیمة أو تجارة یکتسب بها للعائلة فمل . وهذا مااختاره اعاسبی ولکنه 
قال الأولى أن يتصدق باتكل إن وجد من اسه قوة التوكل . اطف الله تعالى 
فى الحلال . فان يقدر فله أن يشترى منيمة» أو تعد رآس مال یتیش بالمروف منه 
وکل يوم وجد فيه حلالا أمسك ذلك اليوم عنه e‏ إليه .فا E E,‏ 
تصدق عثل ماأنفقه من قبل » ویسکون ذلك قرا عنده . ثم هی کل البز ور 
لحم إن وی عليه . ولا أ كل اللحم من غير تم قوس وماذكره لامزید عليه ولكن 
جمل ماأنفقه قرضا عنده فيه نظر . ولاشك فى أن الورع أن يجله قرا . فإذاوجدحلالا 
تصدق ذاه . ولسكن مهما م يحب ذلك على الفقير الذى يتصدق به عليه» فلا بيمد أن 
لامجب عليه أيضا إذا أخذه لفقره » لاسي إذا وقع فى يده من ميراث » وم يكن متمديا 
بغصبه وكسبه » حتى إذاغل الأمس عليه فيه . 

مسألة: 

إذاكان فى بده حلال وحرام أو شجة ؛ وليس يفضل الكل عن حاجته . فاذا كان 
له عيال فلیخس نفسه بالملال » لأن الحجة عليه أوكد فى نفسه منه فى عبده وعياله وأولا:ه 
الصفار . والتكبارٌ من الأولاد حرسیم من ارام إن كان لایفضی بهم إلى ماهو شد 
منه . فان أففى فیطعمیم بقدر الحاجة . وباجلة کل مامحذره فى غيره فو محذور فى نفسه 
وزادة . وهو أنه یتناول مع الط » والعيال رعا تعذر إذالم تعلم . إذ تو ل الأ 9 
فليبدأ بالحلال بنفسه ثم عن يمول . وإذا تردد فى حق نفسه بين مامص قوته و 
بين غبره من المؤن »كأجرة الحجام والضباغ والقصار والمال » والإطلاء بالنورةوالدهن 
وعمارة اافزل » وتعبد الدابة » وتسجير التنور » وان الحطب » ودهن السراج » فلیخص 
باطلال ونه ولباسه فان ما تماق ببدنه ولا غنى به عنه هو أولىبأن بکون طيبا .وإذا 
دار الأمى بين القوت واللباس:فيحتم ل أن يقال مخص القوتبا ملال» لا متزج پلسمهودمه 


زناله أن أخذ قدر حاجته لفقره» فى قدر 


لے إحيأء علوم لین AV‏ 
وکل لم نبت مرن حرام فالنار ول به وأما الكسوة فاد ستر عورته » ودقع 
الجر EIT‏ كن كارت ادي يميم 
اللباس لا عليه مدة » والطءام لابق عليه » لما روى أنه " لایقبل الله صلاة من 
عليه ور مشرة درام فها درم حرام GOT‏ 
فى بطنه حرام ؛ وبت جه من حرام ا " فراعاة الحم والعظ أن ینبته من الملال آول . 
ولذلك تقيأ الصديق رضى الله عنه ماشر بدمع الل > منه لم يبت ویق 

فان قيل:فإذاكان ی 


جبة وجبة » وما مدرك هذا الفرق 
1 يما روي ” ا راقع بن خدج رجه‌انه‌مات و عاف نانتها وعبداحجاما 

O‏ لی اله عليه وس عن ذلك فنهى عن كسب الججام فروجع مات 
3 . فقيل إن له أيتاماققال دوه حح »فہذا يدل على الفرق بین مايأ له هو 
أو دابته ٠‏ فاذا انفتح سبيل الفرق » فقس عليه التفصيل الذى ذكر ناه 

مسألة : 

الجرا م ای فى يده لوتصدق به على الفقراء فله أن وسع عليهم . وإذا أنقق على نفسه 
فلسیی ماندر ٠‏ وما أنفق على عياله فليقتصد » ولیکن وسطا بين اتوسیع والتضييق 
فیکون الأم على ثلاث اتب فان الوم را سس رال 
ون کان غنيا فلا يطممه إلا ذا کان فى ية أو قدم ليلا وم يجد شیثا ٠‏ فإنه فى ذلك الوقت 
.و إن كان الفقير الذى حضر ضيفا تب »لو عل ذلك لتورععنهفليعرض الطعام وليخيره 


TT 1‏ 
(۲) حدیث الجسد بت 
(۳) حدیث ان رافع بن 


درم وفيا درم حرام:أجد من حديثابنجمروقد تقدم 


أو إية 4 عن عبابة ل مات رفاعة على عبد الى 
ا 
مم1 خاس إحياء 


الال ارام 


رادم مرف 


المع بن انا 
الل درشا 
الاب 


چ ورا 
على من ماد 
عام 


AA‏ کاب الملل واطرام ار 
جما ببن حق الشيافة وترك اداع .فلاینبنی أنيكرم أخاه عا یکره .ولا ينبثى أن 
يدول على أنه لايدرى فلا يضره ۰ فان ارام إذا حصل ف المعدة أثر فى قساوة القاب 
وإن ا . ولذلك أبو بکر ومر رضی الله عنهياء وكانا قد شرباعل جبل 
وهذا وان أفتينا بأنه حلال للفة, راء» أحلاناه بحي الماجة إليه ٠‏ فهو کانزیر والجرء إذا 
أحلاناها بالضرورة . فلا باتحق بااطیبات 

مسألة: 

إذاكان الحرام أو الشيهة فى بد أبويه » فليمتتع عن موا كانهها . فإن كانا ب خطان فلا 
يوافقهها على ارام الحض ٠‏ بل ینهاها فلا طاعة لخلوق فى معصية الله تمالى : فإنكان شبهة 
وكان امتناعه لاورع » فبذا قد عارضه أن الورع طلب اه ؛ ؛ بل هو واجب . فليتاطف 
فى الامتناع تفإنم : يقدرءفليوافق »و يقال الأ كل » ,أنيصتر اللقمةويطيل المضغ 'ولايتوسم 
فان ذلك عدوان . والأح والأخت قرییان من ذلك لأن حقہا أيضا الوك ركذلك إن 
ألبسته أمه ثويامن ۵ كرت و » فليةبل وليلبس بين یدیما ولیفزع فى نها 
وليجتهد أن لابصلى فيه إلا عند حضورهاء فيصل فيه صلاة الشطر ٠‏ وعند تعار ض أسباب 
الورع ینبنی أن یتفقد هذه الدقائق 


وقد حك عن بشر رجه هه لت له مه طبة » وقالت بحق ليك نت كارا 
وکان بکرهه» فأ کل .ثم صمد غرفة» فصعدت أمه وراه »را يقي . وإنما فملذلك 
رضاها وین مبانه المدة . وعد يل لاد ن حتبل ۱ سكل بشر 
هل للوالدين طاعة فى الشبهة ؟ فقال لا ۰ فقال مد هذا شديد . فقيل له سثل تدب نمقاتل 
العباداتى عنما فقال ب والديك » فاذا تقول ؟ فقال لا » أحب أن تعفينى؛فقد ممت 
ماقالا مر N‏ 


مسألة: 


من فى بده مال حرام حض ء فلا حج عليه » ولا أز.ه الية لأنسفلس ولا 
عليه الزكاة » إذ معنی الركاة وجوب | + ربع المشر مثلاء وهذا يحب عليه إخراج الكل 
إما ردا على انالك إنعرنه. أو حرفا إلى الفةراء إن | يعرف اللألك 


سحلت إحياء علوم الدین ۹4 


وأما إذا كان نمال شبهة حتمل حلال »نا ذالم يخرجه من بده لزمه المج + لات كوانة 
ی ولا لمسقط المج إلابافقر » وم يتحقق فقره . وقد فال الله تما (وه ع لاس 
ما *) واذا وجب عليه التصدق عایزیدعل-ابته» حیت 
لب هل نه ری aj‏ ا وان ازمت هكفارة » فليجمع بين الصوم والإعتاق 
٠ ٠‏ وقد قال قوم يلزمهم الصوم دون لام ٠‏ إذليس له يسار معلوم . وقال 
الإطعام . والذى تختاره أن کل شيهة حکنا بوجوب اجتنا ء وآزمناه 
|خراجبا من يده » لکون احتمال ارام آغلب على ماذ كرناهء فلیه. یلع بين الصوم والإطعام 
أما الصوم » فلانه مفاس حي . وأما الإطعام فلا قدوجب علي هالتصدقبابججيع؛ ويحتمل 
ی » فیکون الزوم من جبة کی 

مسألة: 
من فى يده مال حرام آمسک للحاجة » فأراد أن بت طوع بالج » فان كان ماشیا » فلا 

باس به . لأنه سيأ كل هذا الال فى غير و أولى . وإنكازلا بقدر 
على أن يمشى » ويحتاج إلى زيادة المركوب » فلا جوز الأخذ لثل هذه الماجة فى الطریق 
كا لا يجوز شراه ال رکوب فى البلد .وان کات توق القدرة على حلال لوأقام» بحيث 
به عن إقية ارام » فالإقامة فى انتظاره أو لى من المج ماشيا بإلمال ارام 
مسألة : 
من خرح ج واجب بال فيه شبهة ليجتهد أن کون قونه من الطیب ۰ فان | 
قدر ؛ فن وقت الإحرام إلى لتحال . فإن لم بقدر : فليجنهد يوم عرفة أن لا يكون قيامه 
بين يدى الله ودعاژه فى وقت مطعمه حرام ومليسه حرام ء فليجتهد أن لايكون ف يطنه 
خرام » ولاعی ظبره حرام .نا وان جوزنا هذا بالحاجة» فهو نوع ضرورة » وما لقنا 
بالطيبات . فان ل ,قدر» فيلازم قلبه موف والم لما هو مضطر له » من تناول ما ليس 
بطیب ؛ فعساه ينظر إليه مين الرحمة » ويتجاوز عنه بسبب حزنه وخوفه وكراهته 

اد 

سثل أجمد بن حنبل رجه اه« ققال له قائل » مات أبى وترك مالاء وکان يعامل من 


٩۷ : آلعمران‎ 0 


الال ارام 
دالرقرف فى 
عرز 


رد الال الام 


۷۱.۰ کتاب الحلال واطرام - ۰ - 
نسكره معاملته ؟ فقال تدع من ماله بقدر 1٠‏ رع . فقال له دن وعلیه دين ؟ فقال تقضى 
وتقتضى . فتال أقترى ذلك ؟ ققال أفتدعه عتتبسا يدينه ؟ وماككره صیح . وهو يدل على 
أنه رأى التحرى بإخراج مقدار المحرامء إذ قال مخرخ قدر الريح » وأنه رأى أن أعيان 
أموالة ملك له » بدلاعما بذله فى الماونات الفاسدة » بطر. التقاص والتقابل » مپما کثر 
التصرف وعسر الرد » وعول فى قضاء دينه على أنه يقين » فلا يترك بسبب الشيهة . 


اباب امیش 


فى إدرارات السلاطین وصلاتهم وما نحل مها وماحرم 


اعم أن من أخذ مالا من ساطان فلا بد له من انظر فى ثلاثة أمور : فى مدخل ذلك 
إل يد الساطان من أبن هو » وى فته ای ما | يستحق الأخذ» وف القدار النى بأخذه 
هل يستحقه إذا أمنيف إلى حانه وحال شرکانه فى الاستحقاق . 


النظر ارول 
( ف جبات ادل للسلطان 4 

وکل ماحل للساطان سوى الأحياء » وما يشترك فيه الرعية قسمان :- 

٠‏ أخوذ من الكقار » وهو الغنيمة الأخوذة بالقبر ؛ والىء وهو النی حص لمن م الهم 
فى بده من غير تال والجزية وأموال امصالة وه التى توخذ بالشروط والعاقدة 

والقسم ای الأخوذ من لسن » فلا منه إلا سيان : : للواريث رسا رالمور 
الضائعة التى لايتمين لما مالك » والأوقاف الى لامتول لا . أما الصدقات » فليست 
توجد فى هذا الزمان . وما عدا ذلك من المراج المضروب على المسامين + والصادرات 
و نواع الرشوة »كلها حرام - 

فاذاكتب لفقيه أو غيره إدراراً أو صلة أو خامة على جبة » فلا يخاو من أحوال عانية 
فان إما أن يسكت له ذلك على الجزية ‏ أو على الموار» بت ؛ أوعل الأوقاف أو على ملك 


بط الاب اغامی فى ادرارات اللاطين 4 


ا إحياء عاوم الدين ۱۰۱ 


أحيساه اللطان » أو على ملك اشتراه » أو على عامل خراج المسامييت » أو على بياع من 
جلة التجارء أو على الحزانة . 

فالاول : هو الجزية . وأربمة أجاسها للمسالم * وخحسها بات معينة . فا يكتى على 
امس من تلك الجهات » أو على الأخماس الأربمة لا فيه مصلحة : وروعى فيه الاحتياط 
فى القدر » فهو حلال » بشرط لاتسكون الجزية إلا مضروبة على وجه شرع » ليس فيها 
زيادة عل دنار » أو عل أربعة دنائير » فإنه أيضا فى عل الاجتهاد .و اساطان أن غدل ءامو 
فى عل الاجتهاد . وبشرط أن يكون الذي‌الفی تؤخذ الجزية منه» مكتسبا من وجه لايع 
ر ,عه فلا.يكون عامل ساطان الا ولابياع خر » ولاصبياء ولااصرأة بل لاجزیةعلیهما 

فبذه أمور براعی فى كيفية ضرب الجزية ء ومقدارهاء وصفة من تصرف إليهء ومقدار 
مایصرف » فیجب النظر فى جيع ذلك 

الثانى: المواريث والأموا ال الشائمة . فبى للمصال . والنظر أن الذى خافه هل كان 
مال کله حراما أو أ کار و أيه وقدسبق عکه E‏ 
من يصرف إليه» ف اسرف ال مصاحة “ثم فى القدر المروف 

الثالث : الأوقاف . وکذاحری‌النظر فما كا يجري ف الیراث » مع زيادة أس» وهو 
شرط الوافف * حتى ييكون ال أخوذ موافقا له فى جيع شرائطه 

ارايم : ماأحياء الساطان . وهذا لايمتبر فيه شرطءإذ له أن يمطى من مالك ماشاء 
من شاء أى قدر شاء : وا لنظر فى أن الغالب آنهحیاء بإ كراه الأجراء أو بأداأجرتهم 
من حرام » فإن الاحیاء يحصل حفر القناة والأمار » ویناء الجدران» وآسوبة الأرض 
ولا يتولاه السلطان بنفسه .إن كانوا مکرهین على الفمل »لم علكدالساطان » وهوحرام 
وإن کانوا دا »ثم قضیت آجورم من اللرام » فبذا ,ور شببة قدنبهنا 
عليها فى تعلق الكراهة بالأعواض 

الحامس : مااشتراه الساطان فى الذمة»من آرض‌آو تیاب خلمة أو قرس أو غيره . فو 


ملک . وله أن تصرف فيه . ولكنه سيقضى ثمنه من حرام » وذلك .وجب التحريم تارة 
ى وقد سبق 7 تسیا 


امام اب 


انور رارسا 
اتزار 

السطانم فى 
از 


الادرار من 


واج الاين 


مایم 


ابورا من 


ارا 


۱۰۲ کتاب الملال والحرام -۸۲- 
السادس : أن یکتب على عامل خراج السلمین» أو من مجمع آموال القسمة والصادرة 
وهو ارام السحت النی لاشببة فيه . وهو أ كثر الإدرارات فى هذا الزمان . إلاماعلى 
أراضى المراق :فا وقف عند الشافنى رمه الله على مصالم المسامين 
السابع : مایکتب على بياع يعامل السلطان . فإن كان لايعامل غيره غا کال خزانة 
الساطان . ون کان اعد یر الط کر .فا يمطيه قرض على الساطان» وسيأخن 
بدله من ازانة فالمال بتطرق إلى الموض ٠‏ وقد سبق حي الثن ارام 
الثامن : مایکتب على المزانة » أو على عامل يجتمع عنده من الملال وا سرام فان 
رف لاساطان دخل إلامن الحرام ٤‏ فبو سحت عض وان عرف هینا الم اسزانة 
تشتمل على مال حلال ومال حرام “وات أكون يس اليه بعينه من الحلال: احقالا 
قرييا له وقع فى النفس » واحتمل أن کون من المرام » وهو ألأغلب . لأن أغلب آموال 
الان حرام ف‌هذه الأعمار ر ,وا ملال فى آد. هم معدوم أو و فا 
یقن آنهحرام فلى أن آشذه. وقالآخرون.لاعل أن و خذهال 
مه حلال فلحل‌شبپةصاا وله سراف والاعتدل مادنا هکره وموا کیان 
الاغلباذا ان حراما حرمو إنكانالأغلب حادلاوفیهقینحراءفبوموطع توقنفیهکاسبق 
ولقد احنج من جوز أخذ آموال السلاطین إذاكان 3 حرام وحلال ؛ ۳ یتحقق 
آسی لاحرد ام )رزوی ال تر نمم آد روا یام الأئمة الظامة 


وأخذوا الأموال مهم أو هريرة » وأبو سعيد المدرى » وزيد بن ثابت وأبو وب 


الأنصارى * وجرير بن عبد الله » وجابر ؛ وأنس بن مالك » والسور بن عخرمة . فأخذ 


أو سمید وأبو هريرة » من صروان ويزيد بن عبد الك . وأخذ ابن مرو ابن عباس من 
المسجاج » وأخ ذكثير من امین منهم ءكالشنبى » وابراهيم »وا حسن + وان أبى 1 
وأخذ الشاففى من هرون الرشيد ألف دینار فى دقعة . وأخذ مالك من الخثفاء آموالا جة 
وقال على رضى الله عنه » خذمايمطيك السلطانء فإعا بمطيك من الملا » وما بأخذ من 
الول کثر . وا من ترك المطاه مهم تورعا ‏ عخافة على دينه أن حمل على مالا 
يحل . ألاترى قول أبى ذر للا حنف بن قيس + خذ المطاء ماکان تحلة»فلذا کان أثمان. 


عم إحيأء علوم ألدين ۱.۳ 
فدعوه ؟ وقال آبو هريرة رضی الله عنه » إذا أعطينا قبلنا » وإذا معا ا 
1 آدطاه معاوبه سكت » وان 
فيه . وعن الشمی» عن مسروق » لازال المطاء بأعل المطاء حت يدخليم النان 
أي تله ذلك على ارام .لاه فى نفسه حرام ٠‏ وروی نافع عن این تمر رضى ها أن 
الختاركان يمت إليه المال فيقبله ثم قول لاأسأل أحدا ولا أر رد مارزتی الله . وأهدى إليه 
ثاقة فلا وكان قال لما نافة 


یرد هدية أحد إلاهدية الختار . والإسناد فى ر 


وعن سعيدٍ بن السیب » أن أيا هريرة رضى الله عنه » كان 


ر. ولسكن هذا يمارضه ماروى أن ابن تمر رضى الله عنما 


ت. وع ن نافع أنه قال» بعث ابن امعم 
إلى ابن مر بستين ألفاء » فقسمبا على الناس » جاءه سال » فاستقرض له من بعض مر 
أعطاه » وأعطى السائل . ولا قدم امن بن على د 
فقاللأجيرك 
قال فأعطاه اربماثة ألف درم » فأخذها ٠:‏ وعن حبيب / 
الختار لابن مر وابن عباس فقبلاها ‏ فقي ل ماهى ؟ قال مال وکو ٠‏ وعن الإ بير بنعدى 
أنه قال ٠‏ قال سامان» إذا كاك صديق عامل أو ۳ آو 
وه »وال ن لبنأ لك » وعليه الوزر.فإن ثبت هذافى الربی ء فاظالم 
فى معناه . وعن جمفر عن أَبيه» أن المسسن والحسسين علیا السلامءکانا يقبلانجوائزمعاوية 
وقال حکم بن جبيد حررنا على سعيد بن د وقد جمل عاملا على أسفل الفرات » 
فارسل إل المشارین » أطمبونا ماعندك . نأرساوا بطمام »فا کل وأ کانا ممه + وقال 
الملاء بن زهير الأزدى » أىإراى يمأ فى وهو عامل على حلوان » ف فقبل . وقالإبراهيم 
لابأس يحائزة المال »ان لمال مؤنة ورزقاء ويسخل ميت ماله الي واللیب» قاط 
فرو من طیب ماله. قند أخذ مؤلاءكلبم جوا از السلاطين الظلة ه وكلهم طمنوا على من 
أطاعيم فى معصية له تمال 

وزمت هذه الفرقة أن ما ینقل م من امتنأع جاءة من السات لاندل على التحريم 4 بل 
على الورع »كالملفاء الراشدين وألى ذ غيرم من الزهاد . فإنهمامتنعوا م, من الملل المطلق 
زهداء ومن الملال النی ياف إلى اوتقوی, فإقدام هؤلاء بدل‌ع الجواز 


آله عنهما على معاوية رضی اله عنه 


أجزها أحدا قبلك من المرب » ولاأجيزها أحدا بمدك من المرب 


أبى ثابت ؛ قال 0 


۱.4 کتاب الحلال وا رام يفم - 


ماع أولثك لايدل على التحريم . ومانقل عن سمید بن اليب آنه ترك عطامه 
جتمم ل وثلائين ألفاء وماتقل عن ا لسن من قوله لا أتوضاً من 
E‏ ودع لك 
واتباعيم عليه أحسن من اتباعوم على الانساع . ولكن لاشحرم اتباعهم على الاتساع أيضا 
فهذه هي شبهة من يجوز أخذ مال الساطان الظال 
والجواب أن ما نقل من أخذ هؤلاء عصور قلي( ل بالإنضافة إلى مانقل منردم ونم 
وإنكان .طرق إلى امتتاعیم احتمال الورع » فيتطرق ال می آخذ اة احعالات 
متفاوتة فى الدرجة بتفاو 3 نی الو 3 . فان للورع فى حق السلاطين أربع درجات 
الدرجة الأولى : أن لايأخذ من أموالهم شيئا أصلاما فمله الورعون منم . وکا كان 
يفمله الملفاء الراشدون » ES‏ كك 
در مات الداع الال فلغ ستة لاف درم ء فترمها لیت الال . وحتى أن مر رض الله عنه »كان قم 
بر مال بيت الال بوماء فدخلت ابن له وأخذت درها من الالء وض مر ف طلبها حى 
سقطت اللحفة عن أحد مككييه . ودخلت الضبية إلى يبت آهلبا تبك » وجملت الدرم 
فى فيها * فأدخل تمر أصبعه فأخرجه من فا ». وطرحه على المراج + وقال أيها الناس 
ليس امسر ولالآل عر إلا ما للمسامين قربيهم ولعيدم . وم أبوموسى الأشمری یت 
امال » فوجد درهما ف * لممروشی الله عنه 6 فأعطاه یاه » فرأى عمر ذلك فى ید الفلام 


فسأله عنه » فقال أعطانيه أبو موم » ققال يا أبامومى :ماکان فى أهل المدينةي تأهون 
عليك من آل مر ؟ أردت أن لايق ا 
ورد الدرم إلى بدت المال . هذامع أن لال كان الا . ولکن خاف أن لا بستحق هو 
ذلك القدرء فكان يستبرىء لدينه ويقتصر على الأقل » امتثالالقوله مل الله عليه وس 


ودينه » ولا سمعه من رسول اله صلی اعلیهوسم من التشديدات 5 ال وال السلطائية» 


(۱) حدیث‌دع مابرييك الى مالا 
(۲) حديث من ترکباققد | 


الاب الثائى من الحلال واطرام 


عدم فى الاب الاول من الحلال وال حرام 
: ملق عليه من حديث امان بن بشير وقدتقدم وق أول 


4 إخيا. علوم الدين‎ e 


EA 


بنالصام تإلى الصدقة « اى الله 


قال بارس رل 2 أمكذا ۳ 3 قال ت 
فوالنی بمثك بالق لا أعمل ید وس له "إل لالتاقة 
أن تركو دی .ا لاف عل أن تاقوا » وإنها خاف الشافى ف امال واه 
قالمررضى الله عنه. فى حديث طويل يذكر فيه مال بیت الال »نی آجد تفسى فيه إلا 
كالوا ی مال اليتيم » إن استغنيت استءففت » وان افتقرت أ كلت بالمروف . وروی أن 
انا لطاوس افتعل كتاباعن لسانه إلى حمر بن عبد المزیز فأعطاء م نار» فباع طاوس 
ذيعة له » وبعث من نها إلى عمر خن ة دینار. هذا مع أنالساطان ممل مرن عبدالمزيز 
فبذه هى الدرجة العليا فى الورع . 


زنل 


E 


و آن يأخذمال المبإطآن» ولکن ن إغابأخذ إذا عل أن ما یأخنسن 
جبة حلال ET‏ آخر لایضره . وعلى هذا ينزل جميع ما قل من 
ا TTB RE‏ الصحابة والورعين مهم » مشل ابن مر 
فإنهدكان من البانین فى الورع » كرف توسع فى مال 00 آشدم 
إتكاراً عم » وأشدم ذما موم وذلك أنم اجتمعوا عند ابن عام وهو فى مره 
وأشفد ق على نفسه من ولارته » وکو نه مأخوذا عند الله تعالى باه فقالوا له نا لترجو لك 

EES‏ ل ل ا 
تقول يا ابن حمر ؟ فقال أقول ذلك إذا طاب اللكسب » وزكت النفقة » وسترد فترق + 
و تم البيث » وإنك قدولیت البصرةءولاأحسيك 


لاتجىء يوم القيامة 


بت طاوس مرسلا ولأنى على فى المجم من 


ع ع1 خاس إجيام 


۱۰۹ كناب الحلال وا رام ات 
میت سر ا . فقا له ابن عام » ألا تدعول ؟ قال ابن عمر معت رسول الله 
صلی ال له عليه وسل ۲۳ 
وليت البصرة E‏ وه N‏ 
أيام الحجاج » ماشبمت من الطمام مذ اتيت بت الدار إلى بومی هذا . وروی عن على رضی 


ال نکن سويق ف نا توم یدرب منه» فقيل أتفمل هذا بالمراق مع كثرة 

طمامه ؟ فقال ما إنى لاأختمه ما به» ولكن أ كره أن محمل فيه ما لبس منه» وأ كره 

أن يدخل بطنى غير طیب. فبذا هو الألوف منم . وكان ان عمر لایمچبه شیء إلا خرج 

عنه ا ا نانم بشلضين ألفا » فقال إنى أخاف أن تفتنى درام ابن عاص »وکا 
هو الطالب » اذهب ات . وقال أو سعيد اد ری» ما منا آحد إلا وقد مالت 

به الدثيا إلا ان عر . 

ن به وین کان فى منصبه أنه أخذ ما لايدرى أنه لال 


فہذا يتضح أنه لاب 
الدرجة الثالئة . أن ,اخذ ما أخذه من السلطان ليتصدق به على الفقراء » أو يفرقه على 
الستحقین »فان مالابتمين مالك » هذا حم الشرع فيه . ذإذا كان الساطان إن ل يأخذ منه 


اه ونان مل طلم ققد قول أخذه من وتفرقت أو من رك فيد د 
قد رآه عضن العلماء . وسيأتى وجهة . وعلى هذا ينزل ما أخذه أ كثرم . ولذاك قال ابن 
اللبارك » إن الذين بأخذون الجوائز اليوم ومحتجون بان مر وعائشة ء ماقتدون ما الأن 


این مر فرق ما أخذء حتی استقرض فى عله » بعد تفرفته سین ألفا . وعائشة فعلت 
مثل ذلك . وجا 


أحب امن أن أدعها فى أيديمم ‏ وعکذا فمل الشافنى رجه الل بما بله من هر و نالرشيد 


جاءه مال قتصدق به » وقال رأيت أن اخنه ملم وأتصدق + 


فإنه فرقه على قرب » حتى لم مك لنفسه حبة واحدة 

الدرجة الرابنة : أن لاتحقق عق أنه حلال » ولايفرق » بليستيق مولکن ‏ خذمن‌سلطان 
أ كثر ماله حلال . وهکنا کان الخلقاء فى زمان الصحابة رضى الله عم والتبمين » اا 
الخلفاء الراشدين» ویک إن أ كثر مام حراما .ویدل عليه تعليل علی‌رضی الله عنه +حیث قال 


(۱) حدیت لايقبل الله صلاة بخير طبور ولاصدقة من لول : ملم من حديث ان مر 


ساقت إحياء علوم امین ۷ 
فإن ما يأخذه من ال جلال أ كثر . فبذا مما قد جوزه جاعة من العلماء » تويلا على 
ال کر . وحن [غا توقفنا فيه فى حق احاد الناس . ومال الساطا نأشبهبا روج عن الحصر 
فلا یت آن يدى اجتهاد عمد ال جواز أخد ما ل يلم أنه حرام»اعتاداعلی لغب . 
واعا منمنا إذاكان الا کثر حراما 

فإذا فبمت هذه الدرجات » تحققت أن إدرارات الظامة فى زمنن لاتجحرى ری ذلك 
وا تفارقه من وجبين قاطبين . 

أحدها:أن أموال السلاطين فى سنا حرام كلها أو أ كثرها وکین لاء والحلالهو 
الصدقات والىء والفنيمة » ولا وجود لها . وليس يدخل منها شىء فى يدااسلطان . وإيق 


إلا الجزية» وا تؤخذبأتواع من الظلم لاحل أخذما به peli‏ مجاوزون حدود الشرع 
فى انا حوذ والأخوذ منه » والوفاء له برط ثم إذا نسبت ذلك إلى ماینصب إليهم من 
المراج الضرو ب على السامين»ومنالمصادرات شا وصنوف الظل» بلغ عشرمءشارعشيره 
والوجه الثانى:أن الظامة فى المصر الأول اقرب عبدم بزمان لاه اراشدین »کنو 
مستشعرين من ظامهم » ومذشوفين إلى اسمالة قلوب الصحابة والتابمين » وحريصين على, 
قولحم عطايام وجوائرم » وكاوا ,شون إليهم من غير سؤال واذلال » بل کنو 
امنة بقبولهم ويفرحون به . وكانوا با خذون منم ویفرقون» ولايطيمون السلاطين فى 
1 أغراضهم ؛ ولا ینشون مجالسیم ء ولا يكثرون جعبم » ولايحبون بقاهم» بل بدعوت. 
عم » ويطلقون اللسان فم » ويتكرون النکرات متهم عم .فا کانحذر رآن‌یمیبوا 
من دنهم بقدر ماأصابوا من دنام » ول يكن ن بأخذم بأس . فأما الان» فلا تسح‌فوی 
السلاطين بعطية إلا ان طمعوافی استخدامهم » وا التكثر بهم والاستعانة یپ على أغراضهم 
والتجمل بفشیان مجالسیم » وتكليفهم المواظبة على الدعاء والثناء » والركية والإطراء فى 
حضورم ومنیهم . فلولم يذل الأخذ نفسه بالسؤال أولاء وبالتردد فى الخدمةتانياءوبالثناء 
والنعاء ثالثاء وبالمساع_دة له على أغراضه عند الاستعاانة رالما » وبتكثير جمه فى عله 
وموكيه خاء سا ء و بإظهار لب واموالاة والناصرة له عل أعدائة سادسا » وبالستر عل‌ظلنه 
ومقاعه ومساوی اعمال ساب »لينم عليهبدرم واحد ولركان وف لالشافی اه تلا 


۱۰4۸ کتاب الملال والحرام قا 
فإذًا لايجموز أن بيؤخذ منهم فى هذا امان میم أنه حلال » لإفضائه إلى هذه المای . 
فکیف مایم أنه حرام أو يشك. فيه ؟ فف استجراً على أموالهم » وشبه نفسه 
بإلصحاية والتابمين » فقد قاس اللاك دادن . فوأ أخذالأموالمنهمحاجة ال غالطتهم 
وصراعاتهم » وخدمة ام » واحتال الذل منهم » والثناء عليهم » والتردد إلى أبوا ابم 
وكل ذلك معصية على ماسنبين فى الباب الذى یل هذا . ذا قد تبين مما تقدم مداخل 
أموالهم » وما يحل مما ومالا يل . فاو تصور أن یأخذالانسانمنهاحل بقدراستحقاقه 
وهو جالس فى بيته يساق إليه ٠لايحتاج‏ فيه إلى تفقد عامل وخدمته » ولا إلى الثناء عليوم 
وتركيتهم :ولا إلفساعدتهم.فلايحرم الأخذوككن یکره لءانستنهعليرافى اباب انی لىهذا 


النظر اناف 
من هذا اباب فى قدر الأخوذ وصفة الآخذ 

ولنفرض امال من آموال‌الصا »>كأربمة أخماس اانىء » والواریث ‏ فإن ماع داه 
ما قد تمین مستفقه | نکان من وقف أواشدقة » أو خس ىء أو لهس غنيمة » وأمااكان 
من ملك اساطان ما أحياه أو اشتراه » فله أن یعطی ماشاء لمن شاء . وإ النظر فق الأموال 
الضائمةومال الصا . فلا جوز صرفه إلا إلى من فيه مصاحةعامة » أو موعتاح إليهعاجن 
عن التكسب . فأما الننى النى لام ص لحة فيه ؛ فلا جوز ضرف مال بيت الال إليه . هذا 
هو الصحيح : و نکان العلماء قداختلفوا فيه . وىكلام تمر رضى الله عنه مايدل على أن 
لکل سل حقا فى بيت امال » لكو نه مساما مكثرا جع الإسلام . ولکنه مع هذاماكان 
قم الال على المسامين كافة » بل على مخصوصين بصفات فإذائبت هذا ؛ فكل من بتول 
أصرا يقوم به تتمدى مصلحته إلى السامین » ولو اشتفل بالتكسب لتمطل عليه ماهو 
فيه » ذله فى بيت المال حق الكفابة خل فيه العام كلهم » أعتى العلوم التى تتعتی 
صا الدين » من علم الفقه والحديث ء والتفسيروالقراءةءحتىيدخلفيهالعامونوالؤذتون 
وطلبة هذه للم أيضا يدخلون فيه » فإنهم إنلم یکقوا لم يتمكنوا من الطلب . ويدخل 
فيه المال » وم الذين ترتبط مصاط الدنيا بأعمالهم » وج الأجناد المرتزقة » الذين'حرسون 
الک بالسيوف عن أهل المداوة وأهل البنى وأعداء الإسلام . ویدخل فیهاالکتاب 


-- 4 — إحياء علوم الان ۱۰4 
والحساب والوكلاء » وکل من بحتاج إليه فى ترتیب دیوان اراج » أعىالمالعلالأموال 
الال لاع المرام» فان هذا امال للمصاط » والسلحة إما أن ”تماق بالدين أو بالدنيا . 
فبالعاماء حراسة الدين . وبالأجناد حراسة الدنيا . والدين واللك توأمات ‏ فلا یستنی 
أحدها عن الا خر . والطبیب وان کان لابرتبط پممه أ دینی » واسکن برتبط انه صمة 
المسدء والدين بتبعه » فیجوز آن کون له وان يحرى جراه فى الملوم امتاج إلهها فى 
مصلحة الأبدان أو مصاحة البلاد» إدرار من هذه الأموال ؛ ليتفرغوا للءالجة المساميين 
أعنى من یماج مهم إذير أجرة . ويس يشترط فى هؤلاء الماجة » إل يوز أن بطوامع 
الى . فإن الملفاء الراشدي نكانوا يءطون المباجرين والأنصار وم يمرفوا بالماجة . ولیسن 
يتقدر أيضا عقدار » بل هو إلى | جتباد الامام . وله أن يوسم وين » وله أن یقتصر على 
السكفاية على الال . فقد أخ_ذ المسن عليه السلام من معاوية فى 

ة واحدة أربما ألف درم . وقدكان عمر رضى الله عنه يمطى عة اتی عدر ألت 
فى السنة . وأثبتت عائشة رضى الله عا فى هذه الجريدة بوجاعة عشرة آلاف 


در 
٠ 0‏ فبذا مالمؤلاء» فوزع عليهم حتی لابق منه ثىء . فان 
خص واحدا منهم عال كثير فلا بأس . وكذلك لاساطان أن بخص من ه_ذا الا ذوی 
انس باغ وا از . فقدكان عمل ذلك فى الف . والكن ینبنی أن ن 
الصاحتومباخص عام أوشجاع بصلة» اذفيهبمث للناس»وتح ريض عل ال شتذال والتشيديه 
فبذه فائدة الم والعلات » وضروب التخصيصات .وك ذلكمنوطباجتمادالسلطان 
واغا النظر فى السلاطین الطامة فى شین : 
أحدها:أن الساطان الظام عليه أن يكف عن ولايته . وهو إما معزو أوواج ب ازل 
فكيف جوز أن يذه من بده وهو عل التحقيق لیس د اطان ؟ 
أنه لیس يسم جاله جيع الستحقين . فكيف موز للا اد أن يأخذوا :جوز 
اه الاح كار م عم لامجوز أسلا ؟ آم خ ذکل واحد ما اعطی ؟ 
آما الأول » فالذى تراه أنه لاتم أخذ ال الق . لآن الساطانالظامالجاهل » مپماساعدته 
الشوک» وعسر خامه » وکن فى الاستيدال به فتنة ثائرة لاتطاق :وجب ت رکه » ووجبت 


۱۲۰ کتاب الحلال والحرام 
الطاعة له »كا تیب طاعة الأمراء . إذ قد ورد فى الأس بطاعة الأمراء» ۷ والمنع من سل 
اليد ؟ عن مساعد م » أواص وزواجر . فالذى نراه أن اعلافة منمقدة للمتكفل بها من 
بى المباس رضى الله عنه » وأنالولاية نافذة للسلاطين فى أقطار البلاد » والبايمينالخليفة 
وقد 5كر نا ىكتاب النتظبرى +الستنبط من کتاب کشف الأسرار وهتك الأستار 
لیف القاضى أبى الطيب » فى الرد على أصناف الروافض من البأطنية » مايشير إلى وجه 
الساحة فيه . والقول الوجيز أن نراعى الصفات والشروط فى السلاطين ء تشوفا إلى مزا 
الما . ولوقضينا ييطلان الولايات الآآن ء لبطات الصا رما كدت شرت رای 
الال فى طلس ارجم !بل الولاية الآن لانتبع إلا الشوكة . فن بليعه صاحب الشوكة فهو 
المليفة . ومن استبد بالشوكة وهو مطيع لاخليفة فى أل المطبة والسكة » فبوساطاننافذ 
المج والقضاء فى قطار الأرض ولا أحكام . وتحقيق هذا قد کر ناه فى أحكام 
الإماءة من كتاب الاقتصاد فى الاعتقاد . فلسنا نطول الآن به 

وأما الإشكال الآخر » وهو أن الساطان إذالم يعم بالمطاء كل مستحق » فبل يجوز 
لواحد أن بأخذمنه؟ فبذا ما اختلف اللا فيه عل أربع عراتب فلا مشیم وتال» 
کل مایا خذه فالمسلمو ن کلم فيه شرکاه» ولایدری أن حمته منه دانق أو حبة» فايترك 
الكل . وقال قوم :لمأن أخذه قدر قوت بومه فقط » فان هذا القدر پستحقه لماجته على 
السامين . وقال قوم :لاقوت سنة» فان أخذ الكفاءة کل يوم عسير » وهو ذو خق فى 
هذا امال » كيف رکه ؟ وقال قوم :إنه أخذ مایمطی » والمظلوم م الباقون . وهذا هو 
القياس . لأن امال ليس محتركا بين المسامين »كالغنيمة بين الغاننين» ولا لیراث بين الورئة 
لأن ذلك صار ملكا لهم »وهذا لولم یتفق قسمه حتىمات هو لاء» لم يجب التوزيععلىور ”نهم 


(۱ ) حديث الامر بطاعة الامراء: البخارى من حديث 


أنس اسموا واطیعوا ران استعمل عل عبد 
يرة عليك بالطاعة فى منشطك ومكرهك 
اناسع و أطي ولو امدجدع الاطراف 
(؟) حديث النع من سل اليد عن مساعدتمم : الشيخان من حديث ان عباس ليس أحد يفارق الجاعة 
الامات ميتة جاهلية ولسلم من حديث أبى هر رة من خرج من الطاعة وفارق 
تميتة جاهليةوله من حدیت ان رمن اع يداه ن طاعة اق ف يومالقيامةولاحجةله 


ا 


Mz‏ إحياء علوم هين ألا 
بحم اليراث . بل هذا الق غير متين . وإغا یتمین بالقيض . بل هو كالصدقات 
ومهما أعطى الفقراء ء حصتهم من الصدقات وقع ذلك ملكا لم "وحم شل الاك بقية 
الأصناف » بنع حقهم هذا إذالم صرف إليه كل امال ؛ بل صرف إليه من امال مالوصرف 
إايه بطریق الایثار والتفضيل م 3 تیم ال خرین لجاز آن بأخنه » والتفضیل غاز ی 
المطاء: وی أبو بكر رضی الله عنه» فراجمه مر رضى اله عله :تال نا قضلوم عند 
أله وإغا الدنيا بلاغ . وفضل تمر رضى الله عنه فى زمانه» فأعطى عائشة ای عشر ألفا 
وزينب عشرة "الإفا » وجويرية سنة لاف » وکذا منیة . وأقطع مر لعلى خاصة رضی 
لله عنما وأقطع عنان أيضا من السواد ہس جنات ! وآثر نان عليا رضى اله عهسا 
با » فقبل ذلك منه » وم نكر . وكل ذلك جائز فى محل الاجتباد وهو من المتبدات التى 
أقول فيها ان کل عتبد مسيب . وهی كل مسأل لانص على عينها ؛ ولاعى مسأل تقر 
منباءفتكون فى معناهابقیاس جل کبذه المسألة ومسألة حد الثبرب بقانم جلدوا ارم 
وثمانين » والتكل سنة وحق . ون کل واحد من أبى بكر وعر رضى الله نها مصيب 
باتفاق الصحابة رضی الله عنهم . إذ الفضول ما رد فى زمان مر شيت إلى الفاضل » مما قد 
کان أخذم فى زمان ایی بكر ء ولا الفا[ ل امتع من قبول الفضل فى زمان مر . واشترلك 
فى ذل ككل الصحابة ء واعتقدوا أن كل واحد من این حق . فليؤخذ هذا الجنس 
دستورا للاختلافات التي يصب فیہا کل هد فأما كل مسألة شذ عن عتهد فیا نص 
أو تیاس جل بنفلة أو سوء رأی ء وکان فى القوة ع ینقض به عک المتید »فلا نقول 
فيها ان کل واحد مصیب »إل الصیب من آصاب النص أو ما فى معنى النص 

وقد تحصل من بموع هذا أن من وجد من أهل الحسوص الوصوفين بصفة تماق 
بها مصاط الدين أو انیا » وأخذ من الساطان خلمة أو إدرارا على التركات أو اطزنة 
م يصر فاسقا عجرد أخذه ء وا رفست مخدمته لحم ومعاوتته ام » ودخوله عليهم وله 
وإطراله لهم » إلى غير ذلك من لوازم لایس الماك غالبا إلا يمالك یه . 


ام مُرل على 
الطاب 


اام 


۱۲ کاب املال واطرام -۰۷- 


اباب الاش 

فما يحل من مخالطة السلاطين الظامة وحرم 

غشيان الم والدخول عليهم وال کرام لم 

اع أن لك مع الأسراء والمال والظلمة ثلامة أحوالء ال الأولى؛وهى شرثها أنتدخل 
علميم:والثانية:نوهى دون اأن ید خر عليك وت وهی الأ أذتمتزلعنهم فلاتراولا برونك 

أما المالة الأولى : وهی الدخول علييم فهو مذموم جد فى الشرع وفيه تنیظات 
وتشديدات تواردت بها الأخبار والآثار فننقلها تمرف ذم الشرع لثم نتعرض لما يحرم 
منهدوما رباح » ومایکرمه على ماتقتضيه الفتوى فى ظاهر العم 


اعنز 


اناما 
وأما الآثار. فقد قال حذيفة :إا كومواقف الفتن قيل وماهى ؟ قال:أبواب الأصراء 
( اباب السادس فيا محل من خالطة السلاطين ) 
(۱) حديث هن ابذهم اومن اعتمم سل أوكاد يسلم ومن وقع معبم فى دنام فبو منم دالطبراف من 
حت ان ان د 
(؟ ) حديث سيكون بعدى إمراء يكذبون ويظدون فن صدقهم بكذبوم وأعانهمعى للم فليسمنى و لست 
منه ولم برد على الحوض :النائىوالترمذى وصحه والا كم من حديث كهب بنعجرة 
(۳) حديث أبى هريرة أبغض القراء الى هه عز وجل الذين يأتون. آلامراء :تمق العلم 
() حدیث آنی العماه آمتاء الرسل على عباد اله ملم خالطوا اللطان- الحديث: التقيلى فى الضعقاءوفى 
ترجة حفص الابري وقال حديثه غير عفوظ تقدم فى العلم 


۱۳ إحياء علوم اين‎ Ae 


بدحل آحدک و عی الأمير فيصدته بالکذب ويقول مالیس فيه:وقال أب ذر اسلبة:اس ای 
لاتنش آبواب السلاطين نإنك لاتصيب من دنام شيا إلا أصابوا من دینك أفضل منه 
وقال 


جم واد لایسکنه إلا القراءالروارون للماوك:وقال الأوزاعئ :هامن شیء 
غض عند له مرن ان عام يزور عاملاءوقال سنون ماأسمج بالمام أن یژتی إلى جلسه فلا يوجد 

نات بت أسمع أنه قا نم العالم حب الدنيا فاتهموه على 

حتى جر بت ذلك» إذمادخات قط على هذا الساطان إلا وحاسبت. نفسی بمداظروج 
1 عليها الدرك مع ماو واجهیم به من الفاظة والخالفة لموام 

وقال عبادة بن السامت : جب القارىء الناسك الأصراء نفاق» وحبه الأغنياة رباب . 
وقال أبوذر : من كثر سواد قوم فهو منم . أى م كثر سواد الظلمة وتال ان‌مسمود 
رفی الله عنه : إن الرجل ليدخل على الساطان ومعه دنه فبخرج ولادين له» قبل له و ؟ 
تال له برطیه بط الله . واستعمل مر بن عبد العزيز رجلاء فقيل ل كان عاملا الحجاج 
فمزله.فققالالرجل إا تملت لمع عيسير»فقال لاعمر: حسبك بصحبتهيوما أ بمض يو مشؤما 
وشرا.وقال الفضیل‌مازدادر ارجلمنذى ساطانقربا إلاازدادمن ان بسدامو وکان‌سمیدن السیت 
یتجر ف الزیت ويقول : إن فى هذا لننى عن هلاه السلاطين وفال وهیب: هؤلاء الذين 
يدخاون على الاوك لهم أضر على الأمة من المقاصبن»وقال مد بن سلمة:الذبابعلى العذرة 
أحسن من قاری على باب مولاء 

ول خالط الزهرى الساطان کتب أخ له فى الدين إليه.غافنا الله وإياك أبا بكر من 
الفتن فقد أصبحت محال نبغى لمن ع فك أن دعو لك اش وبر حمك»أصبست شيخ كبيرا 
قد أثقلتك مامت من كتايه » وعلملك من 
كذلك أخذ الله الميعاق ل الملماءقال اله ی 


۳ و اطلاحین أدناك . إمخذوك قطبا تدور یت ری ن 
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م ۱۵ خاس إحياء 


114 كناب الحلال والحرام ا 


وجسرا يعبرون ليك إلى بلائهم »وسلما يصعدون فيه إلى لاتيم . ويدخاون بك 
الشك على العلماء؛ ويقتادون بك قلوب الجبلاء . فاد بسر ماعمروا لك فى جنب ماخربوا 
1 ا خرن کی 


فبذه الأخبار 0 تدل على ماق خالطة السلاطين من الفتن وأنواع الفساد .ولكن 
تفسل ذلك تفصيلا ققبياء غيز فيه الحظور عن المكروه والباح» فتقول 

الداخل على السلطان متمرض لأن بحصی الله تعالى » إما بفعله أو بسكوته ‏ وإما بقوله 
وإما باعتقاده . فلا بنفك عن أحد هذه الأمور 

أما الفمل فالدخول عليهم فى غالب الأحوال يكوت إلى دور مغصوبة » وتخطیا 


والدخول فبا بغير إذن الملاك حرام . ولا يغر نك قول القائل » إن ذلك ماقا 0 
النا س كتمرة أو فتات خبز » فإن ذلك صميح فى غير ار ا 
إن قيل إن كل جلسة خفيقة لاتقص الماك فبی فى عل النسامح » وكذلك الاجتياز» 
فیجری هذا ىكل واحد» فيجرى أيضا فى الجموع » والخصب نا تم بفمل ابلیع . وإغا 
يتسامح به إذا انفرد . إذ او عل الاك به رعالمكدرهه ..فاماإذاكان ذلك طريقاإلىالاستغراق 
بالاشترا را تب على الكل . فلا حوز أن يؤخذ ملك الرجل طريقا * 
إعتمادا على أن كل واحد من المارين | خطو خطوة لانتقص الماك » لأن الجموع مفوت 
للملك . وه وكضر نة فى التمليم تباح » ولکن بشرط الانفراد » فاو اجتمع جاعة 
بضربات توجب القتل » وجب القصاص على ابلیم . مع أنكل واحدة من القربات لو 
انفردت لكانت لاوجب قصاصا .فان ان فرش کون الظام فى مومنعغبرمنصوبكالوات 
مثلاء فان كان نحت خيمة أو مظلة من ماله فهو حرام . والدخول البه عبر جائز . لاه 
انتفاع بالحرام واستظلال به.فإن فرض )كل ذلك حلالا : فلايمصىبالدخو لمن حيثإنهدخول 


0 مرم : ۹ وراه ۳۸۰ 


عدو د إحياء علوم الدين ۱۱۵ 
ولا بقوله السلام ع كناك ملسن أد رک أومثل قاغا فى سلامه وخدمته 
کان مكرما للظالم بسبب ولايته یه یمه ظلمه. والتواضع لظام معصية .بل من تواضع لننى 
ليس بظا لأجل غناه لالنی آخر اقتضى التواضع » تقص لا دينه . فتكيف إذا تواضع 
للظام ! فلا بياج اا E‏ لاد راا ق اطدمة فو سا 
ارف آولامام عادل » .وا » أو لمن يسعحق ذلك بأ دقل نأبو عبيدة بن الجراح 
واه یک را یکره مش دات 
حی امتنع عن رد جوابهم فى السلام وال عیاض عنهم استحقارا هم . وعد ذلك من محاسن 
القربات. فأما الكو ت عن رد الجواب ففيه نظرء ء لاناك واجب,فلایننیآن و قطبا 
فان ترك الداخل ال جیع ذلك » واقتصر على السلام فلا خاو مر ا اوس على يساطهم . 
وإذا كان أغلب أموالمم حراما فلا جوز زاملوس على فرشهم ٠‏ هذا من حيث الفدل 

فأما السكوت : فو أنه سيرى فى حالسهم من الفرش المرير وأوانى الفشة » والمرير 
وی ليم وعلى مساوم ماهو حرام . وکل من رأى سيئة وسكت عليهافبوشريك 

في تلك السيئة . بلإسمم مع من کلام ماهو خش وكذب وثتم وإيذاءء والسکوت على 
جبع ذلك حرام ٠‏ بل برام لابسين الثياب ارام »و كلين الطمام المرام وج مافى 
أيدههم حرام » والسكوت على ذلك غير جا N‏ 
الك ار بلسانه إن ل يقدر بفعله فإنقلت:إنه يخاف على نفسه » فهو معذور فى السكوت 
فهذا حق. ولكنه مستفن عن آن يعرض نفسه لارتکاب مالا بباح إلا پمذر . فنه لولم 
پدخل ولم ,شاهد ءلم توجه عليه المطاب بالحسية » حتى بسقط عنه با 
أقول من عل فاد فى موعم ‏ وعم أنه إيقدر على إزالته » فلا يجوز له أن يحضر لیجری 
ذلك بين بديه وهو شاهده ویسکت * بل ینیفی آن حترز عن مشاهدته 

وأمالقول :فب وأذيدعو لام نى عليه أو یصدته با يقول من بطل بسر تا 
ار باستبشار فى وجبه » أو يظهر له الب والوالاة والاشتياق إلىلقائة 
والحرص على طول عمره وبقائه » فإنه فى الاب ب لایقتصر على السلام » بل بتكام 
ولايد وكلامه هذه الأقسام 


11 كناب الحلال ورام وچ 


أما الدعاء لدفلا يحل إلا أن يقول أمابمك اه أو وفتك لله لشیرات » أو طول اله 
عمرك في طاعته» أو ماجری هذا الیری ٠‏ فأما الدغاء بالحراسة وطول | 
مع امطاب ال وى وماق مستا قير جر . قال صل الله عليه وسل ”© من دعا 1 
ی فى أده » فان جاوز الدعاء الى الثناء» فسی ذکر ماليس فيه فيكون 
کنارف سرا وهذه ا . وقد قال سل الله عليه وسلم 9 مد 


اسب النسسة 


5 


ان جاوز ذلك إل التصديق له فبا يقول» اک وا ENE‏ 
ما اناترکة ET‏ غبةفيه٠‏ در 


ی عونت« ی ۱2 ی 5 
فان جاوز ذلك إلى اظهار الب والشوق إلى لقائه؛ وطول بقائه» فا كان کاذبا ی 

معصية الكذب والنفاق . وإنكان صادقا عصی حبه بقاء الظال + وحقه نب 

فابنض ف له واجب » وعب المسیةواانی بهاعاص و ن أحب ظالا ان هه 
فهو عاص للحبته» وه لیب آخر فهو عاص من حيث إن ل ينض نات 


دق اللهوء عقته 


علیه آن ينمه وان اجتمع فى شخص خير وشر ؛ وجب أن بحي لأجل ذلك یرو ریش 
لأجل ذلك انشر . وسبأتی فی کتاب الأخوةوالتحابيين ف اله وجه اج ب[ البغضوا الب 
فانسلم من ذل ك کله وهیه‌ات ؛ فلايسم من فساد بتطرق إلى قلبه فانهينظر إلى e‏ ف 

مق وپزدری ( نم و اس علیدوسلحیث قال امش 
اماج رن لاتنغلوااغل | ق »وهذامعمافيه من افتداءغيرهبه 
)1 ) حديث من دعا لظام بالقاء ققد أحب أن 
(۷) حديث ان الله 


يسمي اقه فى أرضه: هد م 
ب اذا مدح الفاسق :تقدم 


ارزق: الماک من حديث عبداله 
وجل وةل یال سناه + 


۷ إحياء علومالدين ۱۷ 


ذلك إما مکروهات أو عظورات ‏ دعى سميد ن السیب إلى البيعة للوليد وسلمان ای 
عبد اللات بن سروان » فقال لاأبايم اثنين مااختاف الیل والنهارءفإنالنى صلی انه‌طیه‌وسل 
نبى عن ييمتين . فقال ادخل من اباب واخرج من الباب الآخر . فقال لا والهلایقتدی 
إلى أحد من الناس ٠‏ غاد .مائة » وأببس الوح 
ولا جوز الدخول عليهم إلا بعذرين : أحدها :أن يكون من جیهم أمر إلزام لا أمن 
كرام » وعل أنه لو امتنع أوذى أو فسد عايهم طاعة الرعية:وامطرب عليه م أمر السياسة 
فیجب عليه الإجابة ء لاطاعة لهم: بل مراعاة لمصاحة اماق حتى لانضطرب الولاية 
يدخ لعليهم فى دفع غلم عن مس سواه » أو عن نفسهء إا بطريق المسبة 


لورت التظل . فذلك رخصة؛ بشرط أن لایک نب ولا يى » ولا يدع لصيحة 


فى الدخول » ومن تسكثيره سواد الظلمة بنقسه» وتجمیله یام نكان من يتجم ل به. وکل 


یتقع ها قبولا: فبذا حسم الدخول 
المالة الثانية : أن يدخل عليك اللطان الظالم زائرا واب السام لاد منه. وأماالقيام 
والأكرام له فلا يحرم مقابلة له على ! کرامه ۰ فانه بإكرام العم والذين مستحق للا ماد 
أنه بالطل مستحق للابعاد » فلا کرام الا کرام » والجواب بالسلام . ولكن الاو أن 
لارقوم إن كان معه فى خاوة ایظبر له بذلك عن الدين وحقارة الظلم » ويظبر به غضبه 
للدين » وإعراضه من أعرض عن الله فأعرض الله تمالى عنه . وان كان الداخل عليه في 
جع » فراعاة حشمة أرباب الولايات فبا بين الرعايا ميم * فلا بأس بالقيام على هذه النيبة 
ضبه ء فترك الأكرامبالقيام 
أولى . ثم يحب عليه بعد أن فق اللقاء أن یتصحه . فإنكان يقارف مالابمرف تجرعه. وهو 
يتوقع نیت رکه إذا عرف » فليعرفه . فذلك واجب . وأما كر تحريم مايل ره من 
السرف والظل فلا فائدة فيه . بل عليه أن بخوفه فبا يرككبه من المعاصى » مها ظن أن 
الويف يؤثر فيه - وعليه أن برشده إل سر ق امماعةإ ن کان مرف طر,قاعل وفق الشرع 
سلبان ابنى عبد للك ققال للع اثنين ما اختافت الليل 
بو نیم في الحلية باسناد حح 


وإن عم أن ذلك لابورث فسادا فى الرعية » ولا يناله أذى. 


ال الب 


(۱) حدیت دعی 


درل 
السطانه 
رطام ماد 


امزال 
اسبرلی 


۱۹۸ كب الحلال واطرام 0 
بحيث محصل بها غرض الظام من غير معصية » لیصده ,ذلك عن الوصول إلى غرضه 
إذأ يجب عليه التعريف فل جبله ؛ والتخويف فيا هوه ستجرىءعليه:والارشاد 


بالظم . فإذا 
إلى ماهو غافل عنه مما يغنيه عن الظل . فهذه ثلاثة أمور تلزمه إذا توقع للكلام فيه أثرا 
وذنك أيضا لازم على كل من انفق له دخول عل الساطان بعذر أو بير عذر 

و ن عمد بن صا قال :كنت عند ماد بن سامة » وإذا ليس فى لاحم نوه 


إذ دق داق الباب» فاذا هو مین سليان: تن له فدخل وجلس بين يديه » ثم قال له 
مال إذا رآ امتلات منك رعا قال جادء لأنه ل لعیهاسم دإ م رد 
ايدو 3 أن د آنکلوز ھاب من کل یم عرض 
عليه أرينين أت درم “وقال : تأخذها وتستمین يهاء قال ارددها علىمن ظامتهبها. .ال واه 
ماأعطيتك| لا مما ورثته . قاللاحاجة لى بها . قال فتأخذها فق ها . قا 
تسا أخاف أن يقول عض من لم يرزق با إنه لم «مدلف ق متها فيأئم » قازوهاعنی 
المالة الثالثة : أن زلم » فلا برام ولا يرونه » وهو الواجب . إذ لاسلامة إلا فيه 
فملیه أن يمتقد بفشیم على ظللهم » ولايحب بقاءم > ولا یی عليم ؛ ولا تخیر عن 
۳ الهم ؛ ولا بتقرب إلى التصلين بهم » ولا رتاسف على مارفو تسيب مفارقتهم .وذلك 
إذا حطر يال آرم . وان غفل عتمم فهو الأحدن : وإذا خطر باه تتعميم » فلیذکر 
ماقله حاتم الأسم : إا نی وبين الملولك يوم واحد» ما فلا يحدون لذته » وی 
لام فى غد ام وجل, وما هو یوم وماعسى أن یکون فى اليوم . وما قالدأبوالدرداء 
إذ قال : أل الأموال يأ کلون ونأ کل » ویشربون ونشرب ‏ ويلبسون ونلبس » وم 
فضول آموال ینظروت إليها وننظر ممم إليها » وعاييسم حسابها وضن منهابراء . 


مان عدلت‌ق 


خوف الله منه کل شیء ومن لم مخف اله خوفه الله 
٠ 5‏ والقیلل فى الضعفاء تخو من حديث أنى هربرة وکلاها متكر 


اراس أحياً. علوم الدين فلا 


وکلم من أحاط عام بظل ظالمومعصية ة عاصءفينبتی أن ۶ عط ذلك ۾ من درجتهفىقلبه.فهذا واجب 
عليه ؛ لآن من صدر منه ما یکره ه تقص ذلك من رتبته فى القلب لا ال . والمعصية يأبنى 
آن‌تکره ‏ لاله ما آن ینفل عا آویرضی جا دأو و یکره ؛ولا لمع ال ؛ولا وحه 
لارا »فلا بد من الكراهة . فليكن جناية کل أحد على و 

فإن قلت :الكراهة لاتدخل 21 0 

قذا: لي سكذلك. فإن انح بيكره بضرورة العلبع ماه ومكر وه عندخبوبهوعخالفله . إن 
عن لابكر«معصيقالله لاحب الله . وإغا لاحب‌اقه منلايمرفه . والمرفة واجبة . والحبةق 
واجبة:وإذاأحبهكره ما كرهة 0 وأحب ما 3 وسيأقىتقيق ذلك فى كتاب الحبة وارحا 

فان قلت:فقد كان عاماء السلف بدخلون على السلاطين » 

فاقوا ل نم تع الخو لمن ثم ادخل. هاحك أ نعشام عبد املك قدم ال مهف اد لبا 
قا التونى برجل من الصحاية.فقیل با میرالمنین قد تفانوا . فقال من النايمين . فأنى بطاوس 
اليانى. .اما دخل عليه خلع نعليه حاشية بساعله » ول يسرعليه بإمرئة الومنین »ولكن قال» 
السلام عليك باهش و کته وجاس بإزائه.وقا لكو ف نت باهش ام؟ففضب هشام غضباشديدا 
حتى هم بقتله ,فقيل له نت فى حرم اللهوحرم رسولهه ولايمكن ذلك.فقال لهياطاوسهماالنى 
ماك على ما صنعت ؟ قال وما الذنى صنعت ؟ فازداد غضيا وغيظا . قال خلمت نمليك محاشية 
بساطي . وم تقبل دی . ول تسل على" بر الومین تكبنى . وجلست یازا بنر اذى 
وقلت کیف أنت يا هشام . قال أما مافملت من خا نعلى اشية ,ساعاك » فنی آخلمهما بين 
دی رب الدزة كل بوم مس صرات ولا من ولایفضب عل" . وأمافولك ل تقبل يدى 
فإنى سمت أمير امن على بن أبى طألب ری الله عنه ول : لامحل رجل آن 
أخد إلا اصرانهمی شوه او ولده‌من ركه . وأماقولك 1 تسل ع ى بإمرة المؤمنين فليس 
كل الناس رامنين باتك :فكرهت أن أ كذب وأما ولك ل تکتی »فإ له تال سى 
یاه یهلادبع ۰ اعبی» EE‏ فقال تبت يدا ی لهب. 
وأما تولك جلست بإزائى » ی ممت أمير الؤمنين علي رضى ال عنه يقول : ادع أن 
تنظر إل رجز بل من هل النار » فانظر إلى رجا ل جااس و حوله قوم قيام . فقالله هشام عظنى. 


۱۲۰ تاب الحلال وال حرام 0 


ققال متهن أمير ینعی رضى لله نه يقول : 
كالبغاك» تلدع کل امير لا یمدل ن رعیته .تام وهرب 

وعن سفيان الثورى رضی اه عنه قال : دخات ت على أبى جمفر النصور نی قال لى 
عاجتتك » فقلت له | اند مات رش لا وجور قال قطأطا رأة 


جبنم حياتكالقلال» وعتارب 


ثم رفمه » قال ارفع إلينا حاجتك وف الاجر ر ن والأنصار 
وأبناؤم جوعا ءفاتقاللهوأوصل إلمهم حقوقهم فطأطاً رأسهث رفه ء فقال ارقم 
نا ات » فقات حج عر بن المطاب رضی الله عنه» قفال غاز ک آفقت نت؟قال بضعة 


عشر درها + وأرى هبنا أموالا لاتطیق ال جال جلها . وخرج. . فبكذا کانوا يدخاون على 
السلاطينإذا ألزموا ء وكانوا يخررون بأرواحهم للانتقام ك من ظلهوم 

ودخل ابن أنى شميلة على عبد الملك بن‌صروان فقال له تكلم . فقال لهإالناسلاينجون 
فى القيامة من غص صما وصراراتها ء وممايئة الردى فيهاء إلامن آرخی الله بسخظ نفسه . 
فبك عبد املك وقال : لأجمان” هذه الكامة مثالا نصب عينىماعشت 

ولا استعمل عبان ن 
صل الله عليه وسل »وا 
الله صلی الله عليه وسل * " كول [ اد ن الیل ادا ول لیف 

ودخل مالك بن دينار على أمير البصرة » فقال یا الأمير ؛ قرأت فى بعض الكتب 
أن الله تما شول :ما حق من سافان » وما أجبل من عصان » ومن أعن من اعتز ى 
8 اراعی السوء ؛ دفست إليك عنما مانا صماحا » فأ كلت الاحم؛ ولبست السوف 
(gê‏ عظاما تتقعقع . فقال له وال البصرة » أتدرى ما الذى يحرئك عليناويجنيناعنك؟ 
قال لاء تال الطمع فيناء وترك الإمساك لما فى أيدينا 


عفان رضی الله عنه عبد الله بن ماسم * أتأه صاب رسول الله 


عنه أبو ذر ‏ وکان له صديقا » فماتبه» فقالأبوذر:سمه ت‌رسول 


وكان مر بن عبدالمز بر واقفا معسليان بنعبدالاك؛ فسمع سلیان صوت اعد زع 
ووضع صدرهعل. مقدمةالرجل.ققال لهعمر» هذا صوت ر ته فكي إذا ممم تصوتعذابه؟ 


(۱) حدیت ای ذران الرجل اذا ولى ولاية تباعد اله عز وجل مته : لم آقف له على سمل 


اأ إحياء علوم دين ۱۳۱ 
ثم نظر سلبان إلى الناس » فقال ما أ كثر الاس ! فقال حمر : خصماؤك ياأمير الؤمنين . 
ال له سلیان :اتلاك اله بهم 

وحک أن سليان بن عبد الات قدم امدینة وهو يريد مک » فأرسل إلى أبى حازم دما 
فما دخل عليه قال له سليان : يا با ازم ؛ مالنا تكره الوت ؟ فال: لألخريم ارو 
ورتم دیا فكرهتم تقو من السران إلى اظراب . فقال :با آبا ازم .کیت 
القدوم على الله ؟قال :يأأمير المؤمنين *آما امسن فكالغائب بقدم على أهله . وأما السىء 
فكلاق یقدم على مولاه . فبكى سلمان وقال : لیت شعرى مالى عند الله ؟ قال أبو حازم 
اس نفسك على کتاب اثهتسالی حیت قال ( ال َف تیم ون بر لني 
چم ۰ قال سلبان : فان رجة ال ةريب من السنین . ثم قال سلبان : با أاحازم 
أى عباد لله أ كرم ؟ قال أهل البر والتقوى . قال فى الأعال أفضل ؟ قال أداءالفرالض 
مع احتناب الحارم. قال: فى الكلام أسمع ؟ قال :قول المق عند من تخاف وترجو . قال 
فایالمنین ‏ كيس ؟ قال:رجل عمل بطاعةالله ودما اناس إلما تفای امن سر 
قال:رجل خطافى هوی أخيه وهو ظالمء فباع آخرته :ماتقول فها 
نحن فيه ؟ قال أو تعفينى ؟ قال لاد فإنها نصيحة تلقيها الى .تال ی أمير المؤمنين »| 
لك قهروا الناس بالسيف + وأخذوا هذا الك عنوة » من غير مشورة من السامین ولا 
رطا منهم » حتى توا منم مقتلة عظيمة » وقد ارتحاوا » فلوشمرت ا قالوا وم تل لهم ! 
فقالله رجل من جلسائه : بشما قلت . قال أبو حازم : إن الله قد أخذ اليثاق على العلماء 
ليبينة للذاس ولا يكتمونة «قال: وكيف لنا أن نصلح هذا الفساد ؟ قال أ 
فتضعه فى حقه ..فقال سلمان : ومن يقدر على ذلك ؟ فقال:من بطلت الجنةويخافمن انار 
فقال سلمان:ادع لی » ففال أبو حا فيس ره لخيرى الدنيا والاخرة 


خفن من حله 


زم : 


زم : عظنى ء ققال : امتطجع ‏ ثم اجمل الوت عند رأسك »نم انظ 


حل الوك كك E‏ 
9 الاتقطار : ۰۱۳ 14 م ۱۹ خامس إحياء 


- 41۷ - کب الحلال والحرام‎ Arf 
إلى ما تمس أن یکون فيك تاك الساعة » تغذه الآنءوما تكرءأن يكو فكت كالساعة‎ 
. فدعه الآن . فاملتلكالساعة قرية‎ 

ودخل أعرابى على سلبان بن عبد اللاك » فقال تکام يا أعرابى» فقال با أمير المؤمنين 
نی مكلمك بكلام فاحتءله وان کرهته فإن وراءه مانحب إن تاه . فقال يا أعرابى > إنا 
لنجود بسمة الاحتال على من لانرجو نصحهء ولاتأدن ن غشه » فكيف بن أمن غه 
ونرجو نسحه ققال الأعرابى:ي أمير لین إنه قد تسكنفك رجال أ ساءوا الأختيار 
ری و و . خافوك ف اله تعالى ول يخافوا 
حرب لا خرة سل اب . فلا تأغنهم على ما اتمنك الله تعالى علیه فا با 
فى الأمانة تضییمام وف الأمة خسفا وعسفا .وأنتمؤولمااجترحوا دولیسواعولین 
ما اجترحت . فلا تصلح دنیام فاد آخرتك » فإن أعظ اناس غبنا من بلع آخرته‌بدنیا 
غيره ٠‏ ققال له سليان: با اعراى » أما نك قد سلات لسانك وهو أقطع سب بك» قال ,أجل 
يا أمير الومنین » ولکن لك لاعليك . 

وحكي أن أبا بكرة دخل على معاوية» فقال انق الله با معاوية » واعل أأنك یکل يوم 
خرج عنك » و ىكل ليل تأ عليك » لاتزداد من ن الدنيا إلا بمداء ومن الآخرة إلا قربا 
ول أثرك طالب لانفوته. وقد نصب لك عاما لاجوزه . فاأسرع انلع امل وما رخ 
ما بك الطااب روا ا زائل . وفى الذى نحن إليه صاثروت باق 


إن خيرا فير » وإن شرا فشر . 

فبکنی کازد خول أهل للع السلاطين + » أعنى علماء الا خرة . فاما علماء ادن 
فيدخاون ليتقربوا إل قلوتم» فيدلوهم على الرخص » وبستنبطون لمم بدقائق ال طرق 
السمة فيا يوافق أغراضوم . وإن تكلموا ثل ماكر ناه فى معرض الوعظ؛ ) يكن قصدم 
الاصلاح» بل اکتساب الجاه والقبول عند مم . وفى هذا غروران ینترهما الق 

آحدهاآن يظبر أن قصدى فی الدخول عليهم إصلاحبم بالوعظ » ورعا يلون على 
أتفسرم يذلك اا ات ل و وحصیل المعرفة عندم . وعلامة 
الصدق فى طلب الاصلاج أنه لو تولى ذلك الوعظ غيره + من هو من من أقرانه العم ووقع 


۱۳ إحياء علوم الدين‎ A 


موقع القبول ؛ وظبر آر الصلاج » فد آن فرح به » ویشکر اله تعالى على كفابته 
هذا الهم كن وجب عليه أن يال صريضا ماقم عماجته غيره فإنه يمظم به فرسته 
فان کان بصادف فى قلبه ترجيحا لكلامه ع یکلام غيره فبو مغرور 

الثانى : أن بزعم أن أقصد الششفاعة لس فى دفع ظلامة . وهذا أيضا مظنة النرور 
ومعياره ماتقدم ذكره 

وإذ ظبر طریق الدخول عليهم » فلترسم فى الأحوال العارضة فى ذااطة السلاطين. 
ومباشرة أموالهم مسسائل 

مسألة: 

إذا بث إليك الاطان مالا تفرقه على الفقراء » ذإنكان ن له مالك ممين فلا حل أخذه 
دادم یکن ؛ بل کان که أنه مب التصدق به على ال سا کن کا سبق » فلا أن تأخذه 
وتتوى التفرقة » ولا تعصى . ولکن من العلماء من امتنع عنه . فعند هذاینظر فی 
الأول نت ل:الأولى أن تأخذء ان أمنت ثلاث غوائل 

الغائلةالأولى: أن يظن ان السلطان بسبب أخذك أن ماله يب . واولا أندطيب لما كنت 
تمد يدك إليه » ولا تدخله فى ضما بك . فان کار ان كذلك فلا تأخذه ان ذلك عذور دای 
ابر فى مباشرنك اتغرقة سل لك من ار كسب الا 
نية:ان ينظر إليكغيرك من العلماء والجبال»فيعتقدو نآ نهحلال »فیتتدون بك 
فى الأخذ» ويستداون به على جوازه ثم لايغرقون . فبذا أعظم من الأول .فان جاعة 
يستدلون بأخذ الشافى رخی الله عنه عل على جواز الأخذ » وينفاونعن تفرقته وأخذه عل 
نية التفرقة . فالقتدى والثشبه به نبنی أن محترز عت هذا غانه الاحتراز » فإنه یکون 
فسله سبب ضلال خلق كثير 

وقد حکی وهب إن منبه » أن رجلا أتى به إلى ماك بمشيد من الناس ليك ر هدع لأ کل 
لم اللتزير » فلي فل با کل ا دا که «بالسيف .قر اک فقيل له فى 
0 ی طولبت با کل ل للم المتزيرء فإذا خرجت سالا 
وقد أ کات » فلا يعامون ماذا أ كات » فيضلون 


از بال 
السلطايم 
اتام 

دليف على 
لتقام 


بر کتاب الملال والحرام At‏ 
ودخل وهب بن منبه » وطاوس + على مد بن بوسف أخی المجاج ؛وكانعاملا. وکان 
فى غداة باردة فى مجلس ارز . فقال لغلامه ء هل ذلك الطيلسان وألقه على أبى عبد الزن 
أى طاوس » وكان قد قعد عىكرسى . ی عليه » قل بزل بحر ك كتفيه حت لق الطيلسان 
عله . فصب مدن بوس . فقال وهب :كنت غنيا عن أن تفضبهاو أخذت الطياسان 
وتصدفت .نم لاأنيقولمنرىدىإنه أخذه مااوس ولايصنع بسانم ب إذنلفملت 
الغائلة ۱ يتدرك قارك إلىبه.لتخصيصه إياكوإيثاره لك عا آنغذه إليك .فإن 
كان كذلك فلا 


إليك . ان من أحببتّه لابد أن تحرص عايه» وتداهن في 


تقبل . فإن ذلك هو السم القاتل » والداء الدفين» أعنى مایب الظامة 


. قالت عالشة رضی الله عم 
جبلت النفوس على حب مرت أحسن لا . ول عله سم الملل اجر 
بین سل الله عليه وس أن القلب لايكاد يمتنع من ذلك 

وروی أن بمض الأصراءأيسل إلى مالك بن ینار بشرة آلاف درمء قأخر جا کر 
هد بن واسع ققال مامت ا أعطاك هذا لخلوق !قال سل أحمابي . فقاو 2 
كله ..فقال أنث لاه أقابك أشد حباله الآن أم قبل أن أرسل إليك ؟قال لابل الان . قال 
نا کنت أخاف هذا . وقد صدق . فإنهإذاأحبه أحب بقاء» وكره عزله ونکبته وموته 
وأحب اتساع ولایته وكثرة ماله . وكل ذلك حب لأسباب الظل ‏ وهو مذموم : قال 
ملمان نان مود رطی آنه 212 
قال نمالى (ول تن کول ان )یل لاترمنوا ام » فا نكنت فالقوةبحيث 
لاترداد حبالهم ذلك » فلا باس بالاخذ 
ندكان ,أخذ أموالا ويفرقباء فقيل له ألا خا ف أن 


علدی یذ یمه قلی 


ن دفی بأصى » وان غاب عنه »كان کن شهده . 


رجل ميم ورواء 
الدیی فی کتاب تضیع العمر والأيا 
5 


هود : ۱۱۳ 


لولف إحياء علوم الدين ۱۳۵ 

وبهذا تبن أن أخذ الال الآن منهم ‏ وإن كان ذلك الال بمينه من وجه حلال 
محذور ومذموم لأنه لاينفك عن هذه النوائل 

مسألة : 

إن قال قائل إذا جاز أخذ ماله وتفرقته » فول 2 
وتتکر وتفرق عل الناس ؟ فقول ذلكغير جائز.. لأنه 
على عزم أن يرده عليه . ولیس ا بر 
مالکهفیدل تسليمهعلى ا لایع ر ف مالک کانمن يشكل عليهمثله. فلا مجو زأن يقب لمخ ةمال 
مرف ات كيف یسر ق وبحت ل أن یکو نا کقدح ملل بشراءفىذمته؟فإن الیددلالاعل 
الاك . فبذا لا . بل لووجد اقطة » وظبر أن صاحبها جندى »واحتمل‌آنتکون 
له بشراء فى الذمة أو لاوز سرقة ماه لامنهم ولا من 
أودع عنده .ولا جوز إنكار وديمتهم .ویب الحد على سارق الم » إلا إذا ادع 
السارق أنه لیس ملک لمم »فد ذلك سقط اللد بادبری 

مسألة : 

الما معهم حرام » لأن أ كثر مالهم حرام . E‏ .فان أدى 
ان من موی الاك النظر فيا سم إليهم » فان عل نیم بمصودت الله هکیم 
الاج “نهم + وهو یم نم بلبسونه» فذلك حرام »كبيع العنب من اجار ولاف 
ق الصسة. وان آمکن ذلك » وأمکن آن لها نسازه » فهو شبهة مكروهة . هذانما 
یی فى عينه من الأموال . و معناه بيع الفرس مهم » لاسما ی وقت کومم | تال 
السامين » أو جباية أ الهم . فان ذلك إعانة لحم وی اعد فأما بيع الدرام 
والدنای منهم » وما جری یب لایعصی فى عینه» بل بل یتوصل بهاء فبو مکروه 
لما فيه من إعانتهم على الظل » لأهم يستمينوز علي ظلمهم بالأموالوالدوابوسائ رالأسباب 
وهذه الكراهةجارية فى الإهداء لیم یت م 
و تما ام أولادم الكتابة والترسل والجساب . وأما تلم القرءان فلا يكره إلا من حيث 
أذ الحرة . فان ذلك حرام الامن وجه یمم حله . ولو انتصب وكيلا له پعنری ۵م 


» وجب الرد عليه . فا 


مر مال 

استطانر 
0 
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اا 
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۱۳۹ کتاب املال والحرام كك 
فى الأسواق من غير جمل أو أجرة » فهو مكروه مرن حيث الاعاة بواذاشتری لبم 
مایم أنهم بقصدون به لمسية کلام وداج لافرش واللبس » والفرس لا رکوب 
إلى الظل والقتل » فذلك حرام . فبما ظبر قصد الممصية بالبتاع حصل التحريم . ومهما 
م بظیر » واحت.ل يجي الال ودلاامما عليه ؛ حصلت الكراهة 

مسألة : 

الأسواق التى بنوها بالمال ارام تحرم الجارة فبا . ولاسكناها . فان سكنها تاجر 
وا کتسب يطريق شرعی » لم يحرم كسبه ‏ وكان عاصيا بسكناه.ولاناس أن يشتروامهم 
وككنلووجدوا سوا آخری فالأولى الشراء منهاءفإن ذلك إعانة لسكنام, وتتكبي رككراء 
حوانيتهم . وكذلك ماه الوق التى لاخراج لم عليها » أحب من معاملة سوق للم عليها 
خراج . وقد بالغ قوم حتى تحرزوا من معاءلة الفلاحين وأصعاب الأرانی ای لم علها 
المراج . فانهم رعا يصرفون مايأخذو نإلى اراج » فیحصل به الإعانة » وهذا غا فى 
الدين ؛ وحرج على المسلمين. فان المراج قد عم الأراضىءولا غنى بالناس عن ارتفاق الأرض 
ولا ممنى للمنع منه . ولو جاز هذا رم على المالك زراعة الأرض حتى لايطلب خراجها 
وذلك ۳ ,يطول و تدای إلى حسم باب الماش 

مأل : 

معاملة قضامم وتمالهم وخدمبم حرام کم امام 
من أموالهم ارام ااصریج » ويكثرون جعهم » ویغرون‌اللق بزيهم » فإنهم على زی 
العاساء ؛ ويختلطون بهم» و,أخذونمن أموالهم . والطباع عبولة على التشبه والافتداء 
بذوى ال جاه والحشمة . فهم سبب انقید الاق إلهم.وأما الخدم والشم ی الهم 
من الغصب الصرح . ولايقع فى دم مال مصلحة وميراث وجزية» ولاوجه حلال 
حتى تضمف الشبهة باختلاط اطلال الهم . قال طاوس :لاآشبد عندم وإن نحققت لأنى 
أخاف تعديهم على من شبدت عليه 

وباججلة ‏ إغا فسدت الرعية بفساد اللوك » وفساد الماك بفساد العاماء . فاولا القضاة 


بلأشد.أماالقضاة فلا مم خذو ن 


لاي إحياء علوم ألدين ۱۳۷ 
السوء والماماء السوء » لقل فساد اموك خوفا من انكارم ٠‏ لك تالسل الثهعليه وسر © 
تال عذه اس دا و کته مان لته رمعا » وإغا وک القراء 
لهم كانوا م الملساءء واکان عامج بالقرءان ومعانيه المفرومة بال نة . وما وراء ذلك من 
العو م فبى دنه بعدم . وقد قالسفيان لالط السلطان ولامن عخالطه. وقال؛صاحب 


القلى ؛ وصاحب ,لد ة » وصاحب ال طاس وصاحب الیطة» بعضهم شر اء بعض. وقد 
صدق » فان رسول الله صلى الله عليه وسلم ۳ لمن فى الجر عشرة » حتى الماصر والنتصر 
وقال ابن منود رضى الله نه :1۳7 كل الب وم له وشاهداه واه ممونونعل لان 
مد صل الله عليه وس © وكذا رواه جابر وعمر عن رسول الله صلی اله عليه وسل . وتال 
ابن سيرين لاتحمل للسلطانكتابا حتى تمل مافيه . وامتنم سفيان رحمه الله من»:اولةالحليفة 
فى زمه د یه وقال حت أعسل ماتكتب بها . فتكل من حواليهم من خددهم 
وأتباعهم ظلمة مثلم يحب بغضهم فى ا جیما . روى عن عنمانبن زائدة » أنه سأله رجل 
من الجندء وقال أن الطريق ؟ فسکت وأظه. الصم » وخاف أن یکون متوجها إلى ظا 


فیکون عر بارشاده إن الطريق من . وهذه البالفة م تنقل عن السلف مع الفساق ان 
التجار والحاكة والحدامين وأهل الجامات والصاغة والصباغين وا یاب ارف » مع غلبة 
الكذب والفسق علههم »بل مع الكفار من أل الذمة .نا هذا فى الظلمة خاصة ال كلين 
لأموال الیتای والسا کین * والواظبین على إبذاء المسلمين» لین تماونوا على طمس رسوم 
(۱) حديث لاتزال هذه الأمة حت ید الله وكنفه مام اي قراؤها أمراءها:أبو مرو الدانى فى کتاب 
الفآن من رواية امسن مرسلا ورواء الديلى فى مسند الفردوس من حديث علي وابن عر 
بلفظ مالم يعظم أبرارها فارها و یداهن خرارها شرارها واسنادها 2 
( ؟ ) حديث أن النى صلى الله عليه وسم لعن فى اجر عشرة حق الماصر والعتصر : التره.ذى وان ماجه 
من حدرث_أنس قال الترمذى حديث غریب 
(۳) حديث ابن مسعود 1 کل الربا دوک وشاهده واه ملموتون على لنان جمد صل اقه عليه وس 
زوا منم وأحاب القن والافظ انان دون قوله وشاهده ولأبى داود لمن رسول اقه 
صل الله عليه وسلم 7 کل الربا وموکله وشاهده کال ترمنيومححه‌وانماجه وشاهديه 
٤ (‏ ) حديث جاب لمن رسول اله صلی اله عليه وسل 7 کل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ال هم سواه 
ملم من حديثه وأما حديث مر فلشار اليه الترمّى بقوله وق الباب ولا بنماجهمن حديثه 
ان آخر ما أنزلت آية الربا ان رسول الله صلى الله عليهوسلمماتولم يفسرهافدعوا الرباوالرية 
وهو رواية ابن السيب عنه والخهور على أنه م سمع مته 


۳ مكتاب الملل ورام غك 


الشريمة وثمائرها » وهنا لأنامعصية تنقم إلى لاز 'زمة ومتمدية : والفسق لازم لایتمدی 
وكذا الكفر . وهو جنابة على حق الله تعالى ؛ وحسابه على الله وأما معصية الولاة بالطل 
وهو متمد» فا ينظ أمرهم لذلك ٠‏ وبقدر عوم الظل وتوم دی بزدادون عنداه 
مقتا فیجب أن بزداد منهم اجتنابا» ومن میم احتراز E‏ 

»وقال عا لى الله عليه وس زر ۳ براط السَاعَة 


۱ 

جال می سيا كاذك ال 
فپذا کم : ومن عرف بذاک سم فقد عرف . ومن لم يعرف فعلامتهالقباءوطول 
الشوارب » وسائر البيثات الشهورة . فن رؤى على تلك البيئة تمين اعتنابه .ولا یکون 
ذلك من سوه الظن » لآنه الى جنى على نفسه إذ تزا برهم ومساواةالزىندلعلىمساواة 
القاب .ولا تجا إلا جنون» ولا يتشبه بالفساق إلا فاسق . نعم الفاس ققد يلتبس فيتشبه 
بأمل اد Ll.‏ سك فليس له أن EE‏ ذلك تكثير لسوادم . 
الى ا فس )فی قوم من‌السامین 
تعالى أوحى إلى 0 بن نون 
أتى مبلك من قومك أر من شرارم» فقال اب لیر 
قال إنهم لايغضبون لغضي : فكانوا یڑا كاونهم ويشاربونهم . وبهذا یتبین أن بغض 
اة راشب عم دایب وروی ان مسمود عن النى صل الله علیه وسل ۳ 

ناله ۱۳۹ رال لا لو الا لين فى اغيم » 


(۱) حديث يقال لاشرطى دع سوطك وادخل انار :بو سلی من حديث آنس بسند ضيفب 
(۲) حدیث من ا أسياط کاذناب الق :امد والحا ک وقال حح الاسناد من 
ساط كأنها أذناب الق ۳ 


(۳) حديث ابن مسعود أ E‏ ا O‏ ی 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لما وقعت بنواسرائیل فى العاصی نتم عاباؤم فلم يتتبوا 
غالسوهم فعبالهم وواکلوم وشار بوم فرب اندقلوب يعذيم بيعش ولنم على لانداود 
وعيسى بنمريملفظ الترمذی وقال حسن غریب 

٩۷ : الناء‎ 17 


عقاف احاء علوم لین "۱۳ 


0 
امواضع الى بناهاالظارةمكالة:اطروالرباطاتهوالاجدوالسقايات»رفبنى متا ط قي ونر ل 
أما القنطرة فيجوز العبور علبها للحاجة هوالورع الاحترازماأمكن » وإن وجدعه‌ندلا .۰ “لالم 
تا کدالورع؛ وا بتوزنا رر وان وجد سذلا؛ لأنه إذالم يعرف لنلك الأعيان 
مالكاء فان حکیبا أن ترصد لاخيرات : وهذا خی . فأما ذا عرف أن الآجرو الحجر قد 
تقل مندار معلومة » أومقبرة أومسخدممين , فبذالاصل العبورعليهأصلاءإلالضرورة. 
يحل بها مثل ذلاك من مال النير . ثم يحنت عله الاستحلال من المالك الذى بمرفه 
وأماالسجد»فإذبى ىأرض مغط وي ةأ و تخت ب مفصوبمنمسجدآخر ,أو لكشسمينفلايجوز 
دغر اموا لاللج.مة. بل لووقف ال(مام فيةفايصلهوخافلإمام؛ وليقف خارج المنجدفإن 
الصلاةالأرضالندو ب ةأسقط الفرض؛وتنمقدفىحق الاقتداءفلدلك جوز نا للمقتدى|لاقداء 
بمنصلى فى را و بة. و إنعمى صاحبهالوقوف ف الخصب. وإ ن کان من مال لايرف 
مالکه؛ فالورع العدول إلى مسجد اخ رإن وجد . فإن بحد غيره » فلايتركابججمةواججاعة 
به » الأنه يحتمل أن يكون من ات ای بناه ولو على بعد .وان | يكن له مالك مني 
فهو للصالح السامين . ومهما كان فى السجد التكبير بناء لسلطان ظال » فلا عذر لمن يصلى 
فيه مع اتساع السجد » أعنى فى الورع . قيل لأحمد بن حنبل » ماحجتك فى تراك اطروج 
ال الصلاة فى جاعة ونحن بالمسكر و فقال جج أن الحسن وإبراهيم ایی خافا أن 
يتنما الحجاج » وأنا أخاف أن أفتن أيضا 

وأا ارق والتجصيص فلايمنع من المخول, لأنه غير متتفع به فى الصلاة :نا 
هو زينة . والأولى أنه لابنظر إليه 

وأما البوارى التى فرشوهاء فإن كان لما مالك ممين يحرم ال اوی عليها ».ولا 
فبعد أن أرصدت لمصلحة عامةجازافتراش,انولتكن الوزع المدول عنها »فا عل شبهة 

وأما السقاة تكبا ماذكرناء »وبين من الورع الومضوء والشرب منهاء والدخول 
یا إلا إذاكان خاف فوات الصا یتوس . وكذا مصانع طريق مک 


0 


۱۷-8 خامس إحياء 


۲ كعاب الحلال والحرام‎ E 


وأما الرباطات والمدارس * فا نک نت رقبة الأرض مغو بة.أوالآجرمنقولامنموضع 
امین عکن ادلی مستحقة ؟ فلانريخصة ال خول فيه : وإن التبس الاك ۰ فقد آرسد 
اة من اطبر * والورع اجتدایه :ولك لایزمالفسق بدخوله 
إن آرمدت من خدام السلاطين فا فيما أشد إذليس لهم صرف 
الأموال الضائة ال الما ولأن الحراء غلب على أموالمم»إذ ليس لهم أخذ مال السا 
واعا جوز ذلك للولاة وارباب الا 

مشألة: 

الأرض التصوبة إذا جات شارعا لم يحر أن تخطى فيه ألبتة . وإنلم يكن .له مالك 
فی انررم ,امین از والوزع العدول إن أمكن . فإنكان الشارع مباحاء وفوقه ساباط » جاز لبود 
ارس تحت الساباط على وجه لاحتاج فيه إلى السقف » كا بقف فى الشارع اشغل 
فا انفع بالمقف فى دفم حر العمس أو الطر أو غيره فو حرام . لا الدقف لایراد 


ون 


إلالذلك : ومکفاع من بدخل میجدا أو أرضا مباحة سقف أو خوط بفصب» فانه 
عحرد التدی لایکوا ل متفما بالميطان والسقغيء إلا إذاكان له فائدة فى الحيطان والسقف 
لجأو برد أو تمتن غن بمب أوغيره» فذلك حرام . لأنه انتفاع بالحرام . إذ ل يترم لو 
على اليصيث لما فیه یرت الماسة بل للانتفاع . والأرض تراد للاستقرار عليها » والسقف 
للام‌طلال به افلافرق نما« 

اباب اسان 


تة یکت مسیساجة ها وقد سثل عنما فى افتاوی ) 


(ق سا 
مسألة: 
درل ب !ستل ين خاذم الصوفية مرت طماما أو تقدا ويشترى به طعاما 
لال رع تفن ال لديأ كل مناه وهل يختض بالصوقية آم ل 1 
د فقت :ما ابو فلا هی حقبم إذا أ كاوه . وأما غيم فيل لم إذا أ كاوه 
برضا المادم » کی لاو عن شمة ما ال فلان مابسطی خادم الصوفية عا يعطى 


0 الباب السابع فى -سائل متفرقة 


ليود إحياء علوم الدين ۱۳۱ 
إسبب الصوفية » ولكن هو الطی لاالضوفية . قبوكالا+! ل الیل ی يسبب عيإله 
له متکقل re‏ ند رقع ماکا له لالاميال ال . وله أن يطعم غير الغيال » إذ يبيد 
أن يقال لم مرج عن لك سل » ولا تایا المادم على الشراء به والتصرف فيه ء لأن 
ذلك مصير إلى أن المعاطاة لاتكنى » وهو ميف . ثم لاصاثر إليه فى الصدقات والبدايا 
و قال زال املك إلى الصوفية الماضرين اين #وقتسق والهفی الاتقاه . إذ لاخلاف 
أن له أن يطعم منه من م . ولو منوا كليم و مهم » لاب صرف 


إلى وارثه . ولا عناق ال رخ بة ارف ولایسین 4 مستحن . لأن 
إزالة الا إلى الجبة لاتوجب ت-ایط الأحاد على التصرف . فإن تیه لانحه رون 
بل بدخل فيه من يواد إلى 3 القيامة . وإغا يتصرف فیه الولاة. والخادم لاوز له أن 
نتصب نائيا عن الجبة . فلا وجه إلا أن ,قال هو مالك . واغا بطم رو با 
التصوف والروءة . فإن منعهم عنه منموه عن أن يظور نفسه فى معرض التكفل بهم 
حتى ینقطع رفقه کا ينقطع عمن مات عياله 

ا 

سل عن مال أومى به للصوفية» فن الذى يوز آن صرف إل 

فقات:التصوف أ باط ان لابطلع عليه » ولاکن عنبط | تور 
ظاهیة يدول عليبا آملالمرف فى اطلاق اسم الصوفی . والضابط الكلى » 0 نفو 
IEE‏ السو فية يكن تزوله فيا واختلاطه بهم متكرا عندم ٤‏ فیو 
داخل فى مارم . وال حظ فيه مس صفات » الصلاح ءوالفقرء وزيالصوفية 
وأن لايكون مشتئلا»#ر ؛ وأن یکون غالطا لحم بطريق المساكنةف المانقاه . يعض 
هذه الصفات ما يوجب زوالها زوال الاسم »ما ينجير بلبعض . فالفسق عنم هذا 
الاستحتاق » لأن الضوفيباجخلة عبارة عن رجل من أهل الصلاح بصفة عصوسة . فالنى 
بظبر فسقه» وان کان عل نيم » لأيستحق ماأوصي به للصوفة. ولسنا تمتيرفيه لسن 
. وأما الحرفة والاشتفال بالکس > ب جنع هذا الاستحقاق » فالدهقان» والماءل:والتاجر 
والصائع فى انوه أو ذاره ؛ والأجير الذى يخدم بأجرة »كل هو لاءلا ستحقوذما أومى 


مم الال 
الف 
للصرقية 


عم الال 
ا موقوف على 
الصوقية 


۱۳۳ کتاب الملل والحرام ۲۲ 
به الصوفة . ولا یتجبر هذا بالزي والغالطة . ما الوراقة والخياطة ومايقرب منهما » مما 
ليق بالصوفية تعاطا » فإذا تاطاها لا في حانوت » ولاعلى جبة | کتساب وحرفة»فذلك 
لاعتم الاستحقاق » وكان ذلك ينجير بمسأكنته با مع بقية الصفات 

وأما القدرة على ارف من غير مباشرة : لاتم . 

وأما الوعظ والتدريس:فلا ينان اسم التصوف » إذا وجدت بقية اصال من الذي 
والساكنة والفقر . إذ لايتناقض أن يقال صوفي مقرىء » وصوفي واعظ » وصوفي عام 
أو مدرس . ویتناقض أن يقال صوفيدهقان » وصوفي تاجر » وصوفي عامل 

وأما الفقر : فإن زال بننى مفرط ينسب الرجل إلى الثروة الظاهية » فلا يجوز ممه 
أخجذ وصية الصوفية . وا نکان له مال ولايق دخله خرجه» لم يبطلحقه.وكذا إذا كان اهمال 
قاصر عن وجوب الزكاة » وان ل يكن له خرج . وهذه أمور لادليل لماإلاالعادات 

0 الغالطة لمم وساکتیم :فليا أثر .ولسكن من لا مالامم وهو فق دازه ارف 
«سجد على زيهم » ومتنخاق بأخلاقهم » فبو شريك فى سهمهم . وكان ترك امخالطة يجبرها 
ملازمة الزي . فابن لم يكن على زيهم » ووجد فيه بقية الصفات » فلا يستحق إلا إذا كان 
مسا كنا لم فى الرباط » فينسحب عليه حكلهم بالتبمية .فالخالطةوالزي ينو ب كل واحدمنبما 
عن الآخر . والفقيه النى ليس على زيهم هذا حکه » ذإ نكان ارجا لم يعدصوفياءوإنكان 
سا کنامعيم » ووجدت بقية الصفات »)یمد أينسحببالتبمية عليه حكهم 

وأما لبس المرقعة من بد شيخ مرن مشايخهم : فلایشترط ذلك فى الاستحة اق 
وعدمه لايضره مع وجود الشرائط المذكورة . وأما التأهل المتردد بين الرباط والسکن 
فلا برج بذلك عن جلتهم . 

مسألة : 

ما وقف على زباط الصوفية وسکانه فالأ فيه آوسم مما أود ىلم به لأنمننى الوقف 
السرف إلى مصالهم » یر الصوفي أن أ كل معهم برضام على مادم مر أو مس تين 
ذإن أ الأعلممة باعل التسامح + حتي جازالانفراد به فى انام تک . ولاقوال 
أن ,أ كل مه فى دعوتهم من ذلك الوقف + وكان ذلك من مسا مایشم . وما أومى 


سوه احاء علوم الدين ۱۳۳ 
به الصوفية جوز أن يصرف إلى قوال الصوفية »لاف الوقف . وكذلك من أحضروه 
من المال والتجار والقضاة والفقباء؛ من لمم غرض في استالة ام » يحل لم الأ کل 
برضام . فإن الواقف لايقف إلا معتقدا فيه ما جرت به عادات الصوفية ؛فینزل على العرف 
ولکن ليس هذا على الدوام . فلايوز لن ليس صوفيا أن یسکن معیم على الدوام وبأ كل 

و إن رضوا به . إذليس لم تنیبر شرط الواقف بمشاركة غير ر جاسم 

وأما اکان على زيهم وأخلاقهم » فله التزول عم . وكونه فقيها نی کونه 
صوفا . والجبل ليس بشرط ف التصوف عند من يمر ف التصوف.ولايلتف ت إلى خرافات 
بض التق بقولم إن الم حجاب فإن الجبل هو جاب . وقد ذكر ثاأويل هذ ءالكلمة 
کناب ام .ون الحجاب هوالعلالذمومدونالمودءوذكر نال لمعمودوالذم وموش رحا 

وأما الفقيه | يكن على زیم وأخلاقهم» فلع منعه من النزول عليهم . فإن رضوا 
بنزوله » بحل له الأ کل ممم إطريق التبعية . فكان عدم الزي تجبره امسا كنة» ولکن 
برضا أهل الزي . وهذه أمور تشهد لما المادات : وفيها آمور متقابلة لاخ آطرافها فى 
النفي والإثبات؛ ومتشابه آوساطبا » فن احترز فى مواضع الاشتباه » فقد استبرأ لدينه 


كا نبنا عليه فى أبواب الشيهات 
مسألة : 
ستل عن الفرق بين الرشوة والحدية » مع أت کل واحد منهء|يصدرءن الرضاء ولاعنلو 5 يه 
5 ود 
عن غرض » وقد حرمت إحداها دون الاخری دال 


فقلت:باذل المال لاييذله قط إلا لثرض . ولسكن الفرض إما أجل كالك واب » وإما 
عاجل . والماجل ما مال » و اما فمل و ٍعانة على مقصود معين » وإما تقرب ال تب 
الهدى إليه بطلب عبته »ما لمحبة فى عينها »وم لتوصل بالحبة إلى غرض وراء‌ها . 
تسام الحاصلة من هذه خة: 

الأول : ماغرضه الثؤاب فى الا خرة . وذلك إما أن یکون لكون الصروف له تايا 
وال أو متسب ينسب دي » أو سالا فى تفسه مدنا + فا حل الآخد أن يمطاء طاجته 


- ۲ کاب املال والحرام‎ E 
لام ادن ان م يكن عتآجا . وماعل أنه يُمطالشرف تسيه» » لاحل له إن عل أنه كاذب‎ 
فى دعوی النسب . وما يط لممه : :فلاحل له أخذه إلاآن یکون‌فی الم کا ستقده‎ 
| ۰ ان خيل یه افیا + - بذاك على التقرب » وم یکن كاملا‎ 
يحل له . وما ی خذه إن كان فاسقا فى لباطن فقا لو عامه‎ 
المعطى ما أعطاه . وفلمايكون الصا بحيث لو اتكشف باطنه لبقيت القلوب مائلة اليه « وا‎ 
سترالله الميل » هو الدی مبب الق إلى الماق . وکان التورءون يوكلون ف‌الشراء من‎ 
لايعرف أنه وكيليم » حتى لايتساعوا فى امبيع » خيفة من ن أن یکون ذلك أ كلا بالدين‎ 
فان ذلك خطر مواتق‌خنی»لا کال اس وافتر نان | ب الأخذبالدينماأمكن‎ 

القسم الثانى :ما قصد E‏ غرض معين كالفقير يهدى إلى التی طمعا فى 
بشرط الثواب لاعن حكما .و نا تل عند الوفاء بالثواب المطموع 
فيه » وعند وجود شروط العقود 

الثالث : أن يكون المراد إعانة بفمل ممين »كا لحتاج إلى الساطان دى إلى وكيل 
اللطان وخاصته ومن له مكانة عنده ١‏ یه هدة نهر واب یعرا 
فى ذلك العمل الذى هو الثواب ؛ فان کان حراما کالسعی فی تنج 


خلمته » فېذه ه 


إدرارحرا م اسان 
إن کان واجبا كدف ظا لم متمين ع كل من ,قدر عليه أو شباذة 
. وهی الرشوة ار ها . وإ ن کان‌مباحالاواجبا 
ولا حراماء وكان فيه تمس حيث لو عرف لجاز الاستنجار عليه » فا ,أخذه خلال مهما 
وؤبالترض . وهو جار عجرى الجمالة ء حكقوله أوصل هذه القصة إلى بد فلان » أو بد 
السلطان » ولك دینار » وكان 


أوغيره » حرم الأخذ 


متميئة » فيحرم عليه ما أ 


يحيث تاج إلى تمب وعمل متقوم أو قال اقترح على فلان 
أن نی فى غرض كذا آویتم عل بكذاء وافتقر فى تنجیز غرضه إلىكلامعلويل»فذلك 
جمل » كا بأخذه الوكيل بالخصومة بين بدي القاضی؛ فليس تحرام اکن لایسی فى حرام 
ون کان مقصوده حصل بكامة لانمب فيهاء ولكن ملك الكامة من ذىالماه » أوتلك 
الفملة من ذی الاه تفید ‏ کقوله لبواب لاتناق دونه باب السامان ‏ و کوسننه قصة بين 
فى الشرع جواز ذلك 


يدى السلطان فقطاء فبذا حرام له عوض من الإا »وش 


وو إحياء علوم امین ۱۳۵ 
بل ثبت مامدل ی النهی عته ‏ کا سيأتى فى هدا الملوك . إذا ان لاوز الموض عن 
اسقاط الشفنة » ورد بلیب ؛ ودخول الأغمان فى هواء الاك » وجلة من الأغراض مع 
زوم مقصوده» ونكت ,ند عن اذاه ؟ قرب من هذا أخذ الطبیب الموض على 
کلة واحدةء ينبه بها على دواء ينفرد بت اتوك تعاس البواسير أو 
غیره ‏ فلایدکرء إلا بموض ؛ فان عله بالتافغل به غير متقوم كبة من سمسم » فلا و 
أخذ الموض عليه » ولاعلى علمهء إذ ليس ينتقل علمه إلى غيره » و غامحصل لغيره ممل عله 


وبق هو عالما به . ودون هذا الهاذق فى الصناعة كالصيقلمثلاء الذى يزيل اعوجاججالسيف 
أو المراة بدقة وأحدة» لسن مم 
مال كثير فى قيمة السيف وال رآة » فبذا لا أرى بأسا بأخذ الأجرة غليه : لأن مث هذه 
السناعات تب الرجل فى تمبا ليكتسب بها : ومخفف عن نفسهكثرة العمل 

الراع : مایقصد به الحبة وجلما من قبل البدی إليهء الشرض مین ؛ وككن طلا 
لاستتناس , وتا كيدا لاصحبة » وتوددا إلى القاوب . فذاك مقصوذ لاعقلاء » ومندوب 
إليه فى الشرع . قال صلى الله عليه وس ادوا حا وا 4وعی اطلة فلا سد الانسان 
فى الغالب أيضا محبة غيره لمين الحبة » بل لفائدة فى محبته . وككن إذا 
ا لی ف رس من یت ی الال ار اال سی خلت مدیقوعل آعذفا 


المامس : أن يطلب الاقرب إل قلبه وتحصيل عبته .لته ولا لس به من عبت 
إنه أن فقطء بل ليتوصل بجاهه إلى أغراض له بنجصر جنسها + وان بتحصر غيئهنا 
وكان ولا جاهه وحشمته لكان لإييدى إليه ٠‏ فإ ن کان جاهه لأجل عم أو نت فالأ 
فيه أخف » وأخذه مكروه » فان فيه مشامبة الرشوة : ولكنها هدیقق‌ظاهی‌ها .فانکان 
جاهه بلاة تولاها من قضاءآو عمل » او ولاية مدقة اوخا مال و غیره من الأعمال 
السلطانية » ختى ولاية الأوقاف مثلا دوکان لولاتاك الولاية لكان لامدی إليهفہذه رشوة 


عرضت فى معرض ااهدية : إذ القصد بها فى الال طلب التقرب وا كتساب الحبة.ولكن 
الم يتحر فى جنه إذماعكنالتوص ل إليهبالولاياتلايمخق: وايقأنه لینی الحبة أنه لوولى 


(۱) حادث تهادوا خابوا: البق دن حديث أف هريرة وتعفه ابن عدی 


۱۳۹ كنب ابال والحرام - ۷۹ - 
فا ال نبرها- امال إلىذلاك انير » نیذا مما اتفةوا عی‌آن الک راهقفیه‌شدیدةواختاوای 
کو نه حراماء والمعنى فيه متعارضا ء فإنه دا بين الهدية امعشة« وبين الرشوة المبذولة ى 
مقاب جاه عض فى غرض ممين.وإذا تمارضت الشابهة القياسية » وعضدت الأخبار والآثار 
أحدهاء تين اليل إليه . وقد دلت الأخبار على تشد الأ فى ذلك . 
قال صلی الله عليه وسال نیع 3 
ول ابري: و 
وسئل ان مسمودرشی الله عنه عن التحت» فقالیقفی الرجل الما 
اله_دية ولمله أراد قضاء الحاجة بكامة تس فماء أوتبرعبها لاعلى قصدأ 
أن يأخذ بعده شيشا فمعرض السوض 
شفع مسروق شفاعة » فأهدى إليه الشفوع له جارية » فنضب وردهاء وقال لوعت 
ماف قلبك لما کلمت فى حاجتك ولا أتنكام فیا بق مما 
وسئل طاوس عن هدايا الساطانقتال سحت. وا خذمررضی الله عنه رم مال القراض 
الذى أخذه ولداه من بيت امال » وقال إا أعطيتها لمكانكا منى » إذ عسل أنهي أعطيا 
لأجل جاه الولاية . وأهدت امرأة أبى عبيدة بن الجراح إلى خانون مالك الروم خاوقاء 
فسكانأتها يجوهى » فأخذه مر رضي الله عنه فباعه» وأعطاها من خلوقباء ورد باقيه إلى 
بيت مال السامین . وقالجابر وأبو هريرة رضى الله عنما هدايالللوكغلول.وما رد مر بن 
عبد المز یز الحدية » قيل له كان رسول الله صلی یه وسل يقبل الهدة ! فقا لكان 
ذلك له هدية.وهو لا رشوة.أىكان يتقرب إليه لنبونه لالولايتهمونحن إغا تمعلى للولانةر 
وأعظم من ذلك کله » ماروى أب وميد الساعدی » أن رسول الله صل الله لیوس 
بلعث واليا على صدقات الأزد : فلما جاء إلى رسول ا‌صل| له وس أمسك بعض مامه 
١ (‏ ) حديث يأنى على الناس زمان ستحل فيه السحت بالهدية والقتل بالوعظة بقتل البرىه ليوعظ به 
العامة :آقف له على اسل 
( ۴ ) حدبت کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل المدية: البخارى من‌حدیث عانشة 
(۳) حدیت ابی حميد الاعدى أن رسول اقه صلى الله عليه وسلم بت والیلی صدقات الازد فما جام 
قال هذا مالك وهذا هدية لى ‏ الحديث متفق عليه 


اند الت 


با 


س إحيآء علوم ألدين 


امنا یر e‏ 


وإذائبتت هذه التشديدات؛ فالقاضى والوالى 
فاكان بط لى بند المزل وهو في 
بطاه اولایته » غرام أخذه .وما أشكل عليه فى هدابا أصدقائه » أن نهم هل کانوا يعطونه 
لو کان معزولا» فبوشیمة فلیجتنبه 


95 مه جوز أن بأخده فى وله ٠‏ وما يمل ها 


مکتاب الملال واطرام محمد الله وم و<سن توفیقه؛ والله . 


E - ۱۸-۸ 


کب تون رر ر زر 
رلک رم ت ن لان 


۱:۰ کتاب آداب الالفة A‏ 


۶ ول 
وهو الکتاب الخامس من ریم المادات ان 


ادام 

اد للق قمر صفوةعردهلطانف المي طولا وامتنأنا» وألف بين لوهم 
اخواناء وتزع الذل من صدورم فظلوا فى الدنيا أسدقاء وأخدانا »وف الا خرة 
رفقاء وخلاناء والصلاة على تمد اللصطءوعلى اله وأحصابدالذين اتبموه واقندوا به قولا 
وفعلا وعدلا وإحسانا 

أمابمد: فان التحاب فاثهتمالى» والأخوةفى دينه من أفضل القربات:وأاطف مايستفاق 
من الطاعات فى اری المادات . واا شروط با يلندق التصاحبون بالتحابين ف الله 
تعالى»وفيها حقوق عراعا. 5 ال خوة عنشوالب الكدورات ونزغات الشيطان 
فبالقيام يحةوتها يتقرب إلى الله زاني » وبالعافظة عليها تال الدرجات الم . وحن نين 
مقاصد هذا الکتاب فى ثملائة 

الاب الأول : فى فضيلة الألفة والأخوة ف الله تعالى » وشروطبا ودرجانها وفوائدها 

الباب الثنى : فى حقوق الصحبة واداما وحقيقتم! ولوازمبا 

البأبالثالت:فىحق اس والرحم اور الا وكيفية العاشرةمع. منقدبلي بهذ هالأسباب 

ابا سي الأول 


فى فشيلة الأثفة والأخوة وفى شروطبا ودرجانها وفوائدها)) 


۳ 


“يلاه رگ ملك 
ويل ابر رقم والرهوة 
اعل أن الألفة رة حن الاق »والتفرق رةس وءالماق . خسن الاق يوج ب التحاب 
والتآلف والتوافق » وسوء الق ,شمر التباغض والتحاسد والتدابر . ومہما كان اللثمر 
ل كتاب آداب المح 4 
( الباب الأول فى فضيلة الألفة والآخوة ) 


۳۱ احاء علوم الديين ۷:۱ 


مودا »كانت الثْرة مخودة . وحسن 
TS‏ م ال ( 


0 


الملق لخن فى الدين فضيلته » وهو النی 


RT 


SG Ea! 
0 


1 قلنا يار 1 1 0 
الله عليه وس ب : ای د و 
1 ن شأ حزن اد 0 « ماح 
أشرىه وله همه ار » وقال سا لى الله عليه وسل ‏ 
الق » قال آم ا ماس وا 0 


مض 


0 وانقطاع الوحشة ؛ ومهءا طاب الثمر طابت 
ار . كيف وقد ورد فى الثناء على فس الأفة ؛ سيا إذا كانت الرابطة هى اتو 
بلحت ارات پر وا 


۰ ل سر 7 
با( یر ) وتال سل الله ۳ 
(۱ ) حديث أول مایدخل الجسنة تقوی الله وحسن الق :الترمنی واطا کے من حد. 
وقال يح الاسناد وقد تد 


اف فى مکارم EE‏ 
إلى هريرة قالابن عدى فاستاده بعض التكرة 
مل ن مب E‏ الق قال تصل من قلمك 


ع کناب آداب الالفة e‏ 


“لين اك 


رآ ری الملا لان انآ قال هبعرم أبشر ؛ فإنى ممت 


رسول الله صل الله عليه وسل 27 اد سکرامي حول ارش 
3 ) حدث امن اف ماوف ول : OT A RTT‏ 
سمد وال ما کج من أي هريرة وصحه 


ES‏ اخاصاما ان نسی دکره وان دکر أعانه:غريب بهذاالافظوالعروف 
إذا أراد الله بالأمير خيرا جمل لاوزير 


ان ذلك فى الامبر ورواه أبو داود من حديث ع" 


صدق ان نی ذكره وان ذکر اعانه ‏ ادیت ضعفه ابن عدي ولأ عبد رحن السابى 
فى آداب الصحبة من حدیث علي من سعادة الرء ان یکون اخوانه صالحين 

( م ) حديث مثل الاخوین اذا تیا مثل اليدين آنسل احدا ما الأخرى الحديث : السلبی فى آ داب 
السحه وأبو منصور الديلىف مسند الفردوس من حديث أنس وفیه أحمد بن مد بن 
عالب الباهلی کذاب وهنو من قول سامان الفارسي فى الاول من الحزبيات 


من حدیت‌آنی ما حدت عبدأ فاعزوجل 
الأبوادريس الخولاق اماةإى حبك فاه تفال بشرثمأشر فانى سمت رسول‌اه‌صل الله عليهوسم 
تنصب لطائقة من الاس كراسي حول العرش يوم القيامة الحديث : آحدواطا م 
اادریی‌تال‌قلت‌وا انى لاىك فان ال نی مەت سول امه صل اله عليهو. سل 
ال اقه فى ظال عرشه يوم لاثال الاغلله قال الحا کر حب على شرط 
الشدّين وهو عند الترمذىمن رواية أى ملم ا ولاف عن معاذ بلفظ التحابون فى جلالى 


ل حار من و البیوث و من حديث 
أنى مالك الاشعرى ان ه عادا لیوا بأتياء ولا شبداء يخبطم الاثبياء والشداء 
على منازهم وقرییم من اف الحديث وفيه تحابوا فى الله سس يضع الله لحم يوم 


القيامة منابر من نور قتجمل وجوهیم تور 
تام ولام 


رایغزعالناس يوم القيامةولايفزعون 
إن وه شب .بن وشپ خاي 


وهاولیاء اله الدین لاخ 


اجه علوم لين ۱ 


9 
N OO E 1 ۳ 1 3‏ ۱ 
ا ا د حول 


وش د 


م و ود 1 و 0 


زورون فی الل در 5 


فا ان اون E‏ سای 
ویقال إن الأخوين ف اله إذا ES‏ رقع الأخرمعهإلىمقايه 
وانهبلتحق بهكاتلتحق الذريقبالا ورن :والأهل بمضهم يعض . لاأن الإخرة إذا أكتسبت نی 
الهم تكن دون إخوة الولادة . قال عر زوا ل( 1 
Cz‏ وتال صل اھ عليه وسل إن ا 


دام 


(۱) حدیث أبى هريرة ان حول المرش ابر من تور علها قوم لاسمنورووجرهمنور ليسوا با 
ولاشبداء الحديث : الاق فی سننه الكبرى ورجا ثقات 

(؟) حديث ما "عاب اثنان فى الله الا کان احا الى الله أشدها حبا لساحبه:ابن‌جبان وال کر من حديث 
الى وقال حیح الاسناد 

(۳) حديث ان اله تقول حقت عبت الذ. 


- ۲ - 


ده ؟ ال لا: قال لقرابق با 


نل وال لا ل كم ال أيه فى الله . ل إن 
1 0 اة » 

وقال سل لله علبه وسم ۳ « و رى بان افو وان فى او » 
فلبذا يحب أن یکون للرجل أعداء يبغضهم ف الله کاب کون له أصدقاء وإخوان يحبهم 
ف الله . ويروي أن الله تعالى أوحى إلى نبي من الأنبياء» أما زهدك فى الدنيا فقد تعجلت 
الراحة» وأما انقطاعك ال فقد تمززت هى ؛ ولتكن هل عاديت في عدوا:آوهل‌والیت 
فر“ وی وقال صل اله عیهوسم(٩‏ « اله لآ" 1 

ويروى أن الله تعالى آوحی إلى عيسى عليه السلام لو 
والأرض ؛ وحب ف الله ليس » وینض في الله ليس ؛ ماأغنى عنك ذلك شيك . 


(۱) حديث مازار رجل رجلا فى القه شوقا اليه و غبة فى لقائه الا ناداء ملك من خلفه طبت وطابتلك 


ابن أبى سایم مختاف فيه والخرائطى قی مکارم 
(؛)حديث ام لاتجعل لفاجر علي منة ‏ الحديث : تقدم في الکتاب الذى قله 


سو إحياء علوم الدين 


وقالعيسى علي هالسلام»تحببواإلىاله ین 1 ہی٤‏ و تقر بو ابا 
رطا الله بستطیم تالا روح اله فن لی ؟قل جالسوامن تذ كرو از 
ومن يزيد فى مل کلامه »ومن 0 الآخرة مله . وروىف الأخبارالسالفتآن اله 
عن وجل أوحى إلى موسى عليه السلام» يبن عمران كن ن يقظاناء وارند لنفسك إخوانا 
وکل خدن وصاحب لايوازرك على مسرتی فهو لك عدو . وأوحى اله تعالى إلى داودعليه 
السلام » فقال ياداود» مان أراك منتبذا وحيدا ! قال إلمى قليت الق من أجلك .فقال 
باداود »كن يقظانا » وارتد لنفسك أخدانا » وكل خدن لايوافقك على مسر فلاتصاحبه 
اه عدو يقسى قلبك ورياعدك نی E‏ خبار داود عليه السلام أنه قال يار کیت 
لی أن يحبنى النا سکیم وأسل فيا بی وبینك ؟ قال خااق e‏ 
ويبنك . وفي بعضهاء خالق 0 خلاق الدنيا 3 
م 


ا 


حدیث 0 أحم إل الى الله الديني لفون ويؤلفون ‏ المدیث SETS‏ 


على “مود من ياقوته حمراء فى رأس العمود سبعوز ألف غرفة - الحديث 
الحكيم الترمتى فى النوادر من حديث ابن سعود پسند ضیف 
۱۹-6 خاسی |حیاه 


۱1۹ کتاب واب الائ مه - 


الآثمار : قال علي رضى الله عنه اانه فإنهم عدة فى ایا والآخرة . .ألا 
تسم إلى قول أهل الثار ( 3 
خی الله ع والله اوت الم‌ار لا آفطر 
فى سبیل اه آموت وم آموت ولیس ق ی لاهل طاعة الله “ ونشض لأهلممصية 
الله ماتفمنى ذلك شیثا . وقال ابن الماك عند موته ۰ اللهم إنك تمل أني إذاكنت آعميك 
كنت أحب من بطيمك » فاجمل ذلك قربة لى إليك . وقال الإسن على مده » یبن ادم 
لایغر نك قول من يقول المرء مع من أحب ء ذإ با ویر 
الود والنصارى يحبون أنياءم ولیسوا سم . وهذه اشارة إلى أن عرد ذلك من 

موافقة فى بض الأ ال أوكلبا لاينفع.وقال الفضيل ى بمض كلاه » هاه اکن 
الفردوس وتجاور الجن فى داره مع النبيين والصديقين والشهداء والا ین بأى عل 
لته ؛ A‏ زرط | ؟ بای غيظ کظته؛ بای رح ملع E‏ زلة لأخيك 


يسع ) وقال عبدلل بن مر 
ت الیل لاأنامه » وأتفقتمالى غلقاغلقا 


غفرتها ؟ بأى قریب باعدته فی الله ؟ بأى ید قاربته فى الله ؟ 

ا موی هه سم » هل عمات لى عملا قط؟ فقال لمي 
ی صليت لك + وصمت؛ وتصدقت وز كيت . فقال إن الصلاةلك برهان » والصوم جنة 
والصدقة ظل » والزكاة نور » فأى عمل عملت لی ؟ قال موسی إلى ای رمت 
قال یام وسی هل والبت لى وليا قط ؟ وهل عادیت زي عدوا قط ؟ قعل E‏ ف 
الأعمال الب ف الله والبنض فی الله 

وال ان مسمود رضی الل عه لو آن رجلا قام بين الركن والقام عبد الله سبعين سنة 
لبه هو م القيامة مع من بحب . وقال السن رضي الله عنه : مصارمة الفاسق قربان الله 
وال دين واسم. نیا ققال أحبك الذى أحببتتى له ثم جول وجبه 
ونت لی مبغض . ودخل رجل‌عل‌داودالطابیفقال 
نلك .تال مات فقدعمات خبرا سین زرت » ولکن انظر ماذا 
رل بی اذاقیل لى مق نت قزار ؟ أمن الزهادنث ؟لاوالله » أمرت العباد أنت فلاوالله 


(ا) العمراء ۱۰۰ 


“وقال» الم ای آعود انس 
لە مأماجتث ؟ فقال ز 


دسف إحيا. علوم الدين ۱۷ 
آمن‌السا ینت ؟ وان تب بو نفسهويقو ل كنت ف الشبيبة ذاسقاءفلماشخت سر 8 
را اوق للمرائى شر من الفا 
لك بهء فقاما يصيب ذلك 
ال تم تحت عم مایا کا ورق الشحر فى الشتاء إذا يبس . وقال الفضيل 


ذظ الرجل إلى وجه أخيه على المودة والرحمة عبادة 


ممنى الأخوة ف الله وعیبزها من الأخوة فى الدنيا 

اعم أن الب ف الله ولبنش ف الله غامض . وي اف الفطاه عنه ما نذكره . وهو 
أن الصحبة تنقسم إلى مايقع بالاتفاق »كالصحبة بسبب الجوار» أو بسبب الاجتماع فى 
السكتب » أو فى المدرسة ؛ أو فى السوق» أو على باب الساظان » أو فى الأسفار » وإلى 
مایا اختيارا ويقصد؛ وهو التي زد يانه ٠‏ إذ الأخوة فى الدين واقمة فى هذا القسم 
لاع لة إذ لاثواب إلاعلىالأفمال الا 
الوالسة والمخالطة والواورة » وهذه الأمور لاتقصد الانسان مها غيره إلا إذا أحبه » فان 
والفی بحب فإماأن يجب لذاتهءلا ليتوصل به 
إلى عبوب ومقصود وراءه » وإما أن يحب للتوصل به إلى . وذلك القصود إما 
أن يكون مقصورا على الدنيا وحظوظباءوإماأن یکون متا بالآخرة »ولا أن یکون 
متعلقا باه تعالى . ف ذه أريمة أقسام 

ااام الأول : وهو حبك الإنسان لذاته » فذلك كن . وهو أن يكون في ذانة 
محبوبا غندك ؛ عل ممن أنك تتذ برژته وممرفته ومشاهدة أخلاقه » لاستحسانك 4 
فان کل جيل لذيذ في حق من أدرك جاله » وكل لنيذ عبوب ؛ واللذة تیم الاستعشان 
والاستحسان يتبع المناسبة والملاءمة والموافقة بين الطباع . ثم ذلالستحن اما یکون 
هو الصورة الظاهرة ؛ أعنى حسن الملقة » وم أن يكون هو الصورة الاطة» أعنى جال 
المقل وحسن الأحلاق . ويتيع حسن الا دق حسن ال ال لا ويتبع كال المقل 
غزارة الم . وكل ذلك مستحسن عند الطیع السام“ والمقل الستقيم »وکل مستحسن 


4 ولا ترغيب إلا فما. والصحبة عبارة ععرن 


غير احبوب تنب ورباعد ولا تقصد عا 


۱1۸ کتاب آداب الالقة رس کت 
فتاه به وعبوب» بل فى اثتلاف القلوب أعى آتمض من هذا ء فإنه قد تستکع الودة 
بين شین من غير ملاحة فى صورة » ولاه-حسن فى خلق وخلق ؛ ولکن لناسبة باطنة 
توجب الألفة والوافقة » فإن شبه لش بنذب إليه بالطبع » والأشباه الباطنة خفيةنولها 
ساب دقيقة لیس ف قوة البشر الاما ا 

ی . ن ذلك حيث قال « الم و ۰ 
» فالتنا کر نتيجة التباين والاثتلاذ نتيجة 
نی عبر عا نارف . وف بسض الإا «الارواح 00 1 
ره » وقد کی بمض العلماء عن هذا بأن قال » إن الله تعالى خاق الأروا 
یاقا وأمافا حول ار ی فأى روحين من 
ی دل زاح ام 

دما ماه تلط » وروی * أن امرأة ع كانت تضحك النساء و e‏ 
فنزلتالكية عالدنية فدخات على عائشة رضي الله عنرافانحكة 
فذکرت شا صاحبتبا . فقالت صدق الله ورسوله » سمغت رسول الله صلی الله عليه ۳ 


فقالت أبن نز 


يقول « الواح ود ده » الحديث 

والق فى هذا أن الشاهدة والتجربة تشهد للالتلاف عند التناسب » والتناسب فى 
الطباع والأخلاق باطنا وظاهرا أمس مفبوم 

ون الأسباب ب الى أوجبت تلك اناسبة فليس فى قوة البشر الاطلاع عليما . وغاية 
هذيان النجم أن يقول ؛ إذاكان طالمه على تسديس طالع غبره أو یه »فبذانظر الوافقة 


(۱) حدیث آلارواح جنود عجندة قا تعارف منها اثتلف وما تا كر منها اختلف : مدل من حدديث 
ى تعليقا من حديث عائشة 

اء الطبراق فى الأوسط بسند ضعيف من حديث على انالارواح 

تشام الحديث 

ان على مسيرة یوم وما رأي أحا ها صاحبه قط : أحمد من حديث 

عمرو بلفظ تانق وتال أحدم وه ان 


لميعة عن دراج 
رى قنزلت المكية على الدنية فدخلت على 


عند إلبخاری تملیقا غتصرا دوتا کا هدم 


۱:۹ إحياء علوم الدين‎ A4 


ى التاسب والتواد. وإذا كان على مقابلته أو تريمه» اقتضی الباغض 
والعداوة . فبذا لوصدق بکونه كذلك فى عارى سنة الله فى خاق السموات والأرض 
لكان الاشکال فيه أ كثر من الإشكال فى أصل التتاسب ٠‏ فلامنى الخوض فيا يكف 
7 ه لبشرء فا أوتينا من ال إلا قيار :.وبكنيئاق اتصدیق ذلك التجرءة والشاهدة 
فقد ورد ابر بهء قال صلی له علیه وسا ٩۳‏ و ۳ 


وید دای مس َ !له » وهذا Ty‏ 
بط ؛ وان کان هو لابشمر ب ون مالك بن دینار قول : لایتفق ائنان فى عشرة الا 
وف آحدها وسف من الا خر . وان آجناس الناسکأجناس الطير » ولا یتفق نوعان من 
الطير ى الطیران إلا ويها مناسبة . قال فرأی ما غرايامع مامسة » فسجب من ذلك 
فقالانفقا وليسا من شكل واحد ! ثم طاراء فإذاهما أعجان » فقال من هنا 
قال بعض المكاء .كل إنسان يأنس إلى شكله »کا أن كل طبر 
اصطحب انان برهة من زمان ‏ وم یتشا كلا فى الال » فلا بد أن إفترقا . وهذاممنى خفي 
تفطن له لشمراءحتی قال نالیم 
وقائ ل كيف * فقلت قولا فيه إنصاف 
ليك من شكلى ففارقتهه والناس آعکال وألاف 
فقد ظبر من هذا أن الإنسان قد يحب لناته ء لالفائدة تال منه فى حال أو ما ل »بل 
جرد الجانسة اسب فى اللباع ابأطنة » والأخلاق الفية. ويدخل فى هنا لقم 
الب للجال » إذا م يكن القصود قضاء الشبوة . فإن الصور ابلة مستاذة فى عينها هو إن 
قدرفقد أصل الشهوة » حتى یل النظر إلى الفوا كدوالأنوا والازهاروالتفاحالشرب 
بالمرة » وإلى الماء الجارى واضرة ‏ من غير غرض سوي عينها . وهذا الب لايدخل 
فيه الب لله ۽ بل هو حب بالطیع وشهوة النفس . ویتصور ذلك مم نلايؤمن باه .إل أنه 
(۱) حديث لو أن,مؤمنا دخل إلى عبلس وفيه ماثة مناقق ومؤمن واحد لاء حق يلس اليه الحدديث : 
التي فى شب الاجان موقوفاعی ابن مسعود وذكره صاحب الفردوس من حديث معاذين 
جل ول خرجه وإده ف لسن 


يطير مع جنسه . وإذا 


۱9۰ کتاب آ داب الالفة A=‏ 


إن اتصل به غرض مذموم صار مذموما» کب الصورة الميلة لقضاء الشپوقحیت لاحل 
قضاؤعا ؛ وان لم يتصل به غرض مذموم ؛ فهو 7 لاروصف محمد ولاذم » إذ الب اما 
مود وإما مذموم» وإمامباح لايحمد ولا یذم 

الت الث :أن محبه لينان من ذاته غرر ذاته » فيكون وسيلة إلى عبوب بره والوسيلة 
إل الحبوب عيوب / وما حب لغير كان ذلك الذبر هو الحبوب بالقيقة »وک الطریق 
إلى احوب عيوب . . ولذلك أحب الناس الذهب والفضة» ولا غرض فيبما لا بطم 
ولا یس » ولكنهما وسيلة إلى ا حروبات » فن الناس من حب كا بحت الدب والفضة 
من حيث إنه وسيلة إلى القصود ؛ إذ يتوصل ل به إلى نيل جاه أو مال وب الرجل 
ساطانا لانتفاعه عاله أو جاهه ‏ ويحب خواصه لتحسينهم حاله عنده »تدم أسرهفى قلبه 
فالتوسل إليه إنكان مقصور الفائدة على الدنيا یکین حبه من جلة الب ف اله . وإن 
۱ يكن مقصور الفائدة علبالنا » ولكنه ليس ,قصد به إلا الدنيا ؛ کب التلميذ لأستاذه 
فهو أيضا خارج عن الب لله . فإنه نا غبهلیحصل منه المي لنفسه ؛ قحبو به العم ۰ فإذا 
كان لايقصد العم للتقرب إلى الله ؛ بل ليتال به الاه وال والقبول عند الاق ؛ فحبوبه 
لماه والقبول ؛ والمم وسيلة یه ؛ والأستاذ وسيل إلى ال فیس فى شىء من ذلك حب 
له ؛ إذ يتصو رکل ذلك من لاي من باه تءالى أصلا 


میقم هذا أيضا إلى مذموم ومباح ءفإن كان ,قصد به التوصل إلى مقاصدمذءومة 
منقبر الأقرانو. یازا موال اليتاعى وظم الرعاة بولاية | 
وإذكان يقتصد به التوصل إلى له الج والسنة 
من القصد المتوصل اليه فإنها تابعة له غير قاعة بنفسها. 
القسم الثالث :أن يحبهلالذاته » بل لغيره. وذلك الذير ليس راجما إلى حظوظه ف الدنيا 
إل يمجع إلى حظو فلالا خرة -فبذا أيضا ظاعى لانموض فيه . وذلك كن خب أستاذه 
وشیخه» لاه توصل به إلى حصيل اك ونحسين العمل ءومقصوده منالعلم والعمل الفوز 
فى الآخرة : فبذا من جلة الحيين فى الله . وكذلك من بحب تاميذه لاه بتلقف منه العلم 
يرق ١ه‏ إل درجة التعظيم فى ملكوت الما إذ قال 


داء أو بر تن الب مذموما 


وینال واسطته رتب 


۱۰۱ إحياء علوم فين‎ Al 
فذلك دعی عظيا فى ملتكوت السماء.ولا‎ 
إذ جسل‎ ٠ أ ای تحصيل هذا الكال. فان أحبه لأنه ال ل‎ 
ا لکوت الم و عب‎ 
الضيفان ؛ ويبيء لهم الأطممة الإن‎ 
ركذا لو‎ ET تقربا إل إل الله» فأحبطباغا لجسن صنمته فى الطبيخ‎ 
أحب من تولك له إيصال الصدقة الى التحقین » فقذ أحبه فى الله‎ 

بل نزيد على هذا و تقول » إذا أحب من مخدمه بنفسه فى غسل ثيابه » وکنس یه 
وطبح طمامه ویفرغه بذك لام آوالسل » ومقصوده من استخدامه فى هنه الاعمال 


عیسی حلى یه وس » من 


ن 
ثم التعليم إلا 3 


صدره مر عة »ی هو سیب ترقيه إلى و 


ول وع 


ف اه . بل الد یتصدق بأمواله ل جع 


الفراع للعبادة »فهو بحب ف الله 

بل تزيدغليهو تقول إذاأحب من ينفق عليهم نمالهنويواسيه پکسوتهوطمامه‌وسکنه 
وجی رنه الى يقصدها فى دناه ومقصوده من 8 الفراغ لام والسل لترب 
إل الله » فو حب ف الله . فقدكان جاعة من اساف تكفل بكفايتهم جاعة من أولى 
الثروة , وكان الواسی والواسی جیما من التحايين ف الله 

بل تزيدعليه ونقولمن نكح امرأة صالحة ء ليتحصن | 
جادیه أو ليولد نما له واد صا بدعو له وأحب زوجته لأنما آلة إلىهذه القاصدالدينية 
فهو تحب ف اله ولذلكوردت الاخبار ۱ بوذور الأجر والثواب على الإنفاق علىالميال 
حتى الاقمة يضعها الرجل فى فى امرأته 

بل تقو لكل من اشتهر 4. ب الله وحب رضاهء وحب لقائه فى الدار الآخرة فإذا 

أخحب غير ان اه تمو زان عن شا الا مناسبته لا هو عر غنده 


وسواس الشيطانويصون 


وهورضا الله عزتؤتجل 
بل آزید على هذا وأقول» ا بتان بة الله وعبة دنا ؛واجتع فا 
E‏ ججيما حتى صلح لأننتوسل به إلى الله وال ایام 
لامرن » فبومن الحبين فى الله .كن يحت أستأذه النی مامه الدين ویکنیه مبرات النانينا 


أحبه لصلاحه 


(۱) حديث الأجر فى الأتفاق على العيال حت اللقمة يضعبا الرجل فى فى 


ال کتاب آذاب الا سا 
بالواساة فى ال فأحبه من حبت إن فى طبمه الب الراحة فى انیا والسمادة فى الا خر 
فبو وسيلة الما ؛ فب حبب ف الله 
ولیس من شرط حب اله أن لاحب ق الب اجل E‏ 
داوات اله عليهم وسلامه» فيه جع بين الدنيا والآخرة ومن ذلك قولحم» ربا | اننا فىالدنيا 
حسنة وق الآخرة حسنة. وقال عيسى عليهالسلامفى دعائهاللبم لاتشمت بى عدوى ولا 
بی صدريق ولا تحمل مصیبتی دی ولاتجم لالدنيا أ کبرهمی .فدفع شمانة الأعداءمن حظوظ 
الدنيا. 00 ب لقال لاجا اأ برهی: 8 نو 


ة؛ إذ الذعاء اأ به الأتبياء 


والبخة 9 یالاک بکرن E‏ وان وال ود 
عبارة عن حالتین؛ إحداها أقرب من الأ خر تصور أن حب الإنساات حظوظ 
تقس غداء ولا اليوم ! و ]نا محها غداء لأن الغد سيصير حالا راهنة . فالحالةالراهنة لابد 
أن کون مطاوبة أيضا. إلا أن الحظوظ الماجلة متقسمة إلى مابضاد حظوظ الآخرة وعنم 
مها ؛ وهی الى احترز عنما الأنبياء والأولياء ؛ وأضروابإلاحتراز دم 
نی جتنمو امنهاءكالتكاح الصحيح »وا أ كل الملال ‏ وغيرذلك.فايضادحظوظالآخرة غق 
انماقل‌آن‌یک هه ولا کیب لاه یر هالتناول من طماء امن 
الملوك یم أنه و أقدم عليه قلعت دوز تر قبتهءلاجنى أن الطما ال دیص حي ثلايشتهيه 
بطبعه »ولايستلذه لوأ کله فان ذل محال. ولك نعل ممت ىأ نز جرهعقلهعرت الإقدام عليه 
وتحصل‌فیهکراهة الضرر المتماق به 
واللقصود منهذأنهاو أ بأستاذه له بواسیه ویمامه و تلميذه لأنه E‏ 

وأحدها حظ عاجل والآخر اجل لان فى زمرة حاترت فی اف ول‌کن بشرط 

(۱) حديث الهم أ أ. ألك رحمة آنال هاشرف كرا امتك فى انیا والا ‏ 


اك فى الحديث الطويل فى دعائه صلى اه عليه وسلم يعد صا يل وقد عد 
(؟ ) حديث الم عاقى من بلاء دنا وعذاب الآخرة أحد من حديت شر بن أ 1 


2 الترمنىمن حديث| بن عباس 


س إحياء علوم دين ۱۰۳ 
واحد ؛ وهو أن یکون بحيث لومنمه الم مثلاء أو تمذر عليه تحصيله منه ؛لتقص حبه إسبيه 
فالقدر الذى ینقص يسبب فده هو لله تمالی . وله على ذلكالقدرثواب المب ف الله . ويس 
يمستتكر أن بشتد حبك لانسان له أغراض ترتبط الك به تنع بعضها تقص حبك 
وإذزاد زادا مب . فليس حبك الذميكبك ث للفضة إذا تساوى مقدارهاء الأن انع سيوصل 
ال اقرا ض هى كثرتما توصل إليه الفضة . فإذاً يزيد الب بزيادة الغرض » ولايستحيل 
أجماع الاغراض الدنيوية وال خروية: فبوداخل فى جلة الب لله. وحده هو أن کل حب 
ولا الا عان باه ولیوم الآخرم بتصور وجوده » فهو حب ف الله . وكذلك كل زيادة فى 
الب علولا الاعان بالله تسكن تلك الزيادة فتلت الزيادةمن الحب فى الله. فذلك وإندق فو 
قال الجريرى : تمامل الناس فى القرن الأول بالدين حتى رق الدين واتعاملوافى القرن 
الثانى بالوفاءحتي ذهب الوفاء ء وف اثالث بالروءة حتىذهبت المروءةو ريق إلا الرهبةواارغبة . 

القسم الرايع : أن يحب لله وق اء لالنال منه علا أو لاه أو ARE‏ 
وراء ذاته . وهذا أعلى الدرجات . وهو أدقها وأثمضبا . وهذا الم أيضاممكن . فامن 
آثار غلبة المبء أن يتعدى من ابوب إلى كل من تعلق باخبوب ويناسبه ولو من بمد 
فن أحب إنسانا حبا شديدا أحي عب ذلك الإنسان :وأح ب بوبه » وأحبمن مدمه 
وأحب من نی عليه بوبه » وأحب من یتسارع إلى را بوه » حتى قال بقية بن الوليد: 
إن الومن لآ الوم » آحب کب . وک ال . و یشهدلهالتجر نی حوال المشاق 
ودل عليه أشمار الشعراء . ولذلك حفظ ثوب الحبوب وعخفيه : هکرتمن جبتة » وب 
منزله ومحلته وجیرانه ‏ حتى قال نون بنی عاص 

أ على الديار ديار ليلى * أقبل ذا الجدار وذا الجدارا 
وماحب الد > ولكنحبمنسكنالديارا 

فاد الشاهذة والتجرية تدل عل أن الب تمدى من ذات ابوب إلى ما بط به 
ویسلق بأسبابه * ويناسبه ولو من بعد . ولكن ذلك من خاصية فرط الحبة . فأصل الب 
لایکن فيه . ویکون اتساع الب فى تمديه من الحبو ب إلىما يكتنفه »ومحيطبه و تعلق 


۲۰-۶ -خامس احیاو 


1 كناب آداب الألفة - 


بأسبابه» بحسب افراط الحبة وقوتم] رکنات > حب الله سیدانه وتءالى » إذا قوی وغلب 
عل الب » واستولى عليه » حتى اہی | ال ديه 


ذإن كل موجود سواہ أثر من اثار 
أفماله ا إذا هل 0 


وأ كرمباء وقال إنه قريب المهد بربنا 
وحب اه تمالى تارة يكون لصدق الرجاء فى مواعيده » وما يتوقع فى الآخرة من 


5 0 ۰: ۳ 0 


تارج لذانه لا لأس آخر » وهو أدق 


نیمه » وثارة ل سلف من أياديه وصنوف نممته »و 


ضروب الحبة وأعلاها . وسيأتى تحقيقها فى کتاب العبة من ربع امنجيات إنشاء الثم لى 
وكنها اتفق حب اله » ادا قوی تمدی إل یکل متعلق به ضربا من التعلق » حتى يتعدى إلى 
ا روه » ولكن فرط الب بضمف الاحسا س لام + والفرح فمل 


م يشمر إدراك الألمء وذلككال: نج بضرنة من المبوب : آو 


قرصة فيها نوع معات فرحا یفمر إدر راك الم فيه . وقد اهت باه 
بقوم إلى ان قالوا لانفرق الکل من ام ولاتفرح لا فیهرضاه 
حتی قال بهم ادن ال رخ باه . وقال سمنون: 
ویس لى فى سواك حظ * فکیفیا شات فاختبرق 
وسبأنى تحقیق ذلك ىكتاب الحبة 
والقصود أن حب اله ذا قوی » غر حب كل من بقوم بحق عبادة اله فى عل أو عل 
وأغر ح بکل منفيهصفة مرطية عند اله من خلق حسن »أو تأدب بآداب الشرع . 


ومامن مؤمن ن عب للا خرة» وعب لله » إلا إذا أخبر عن حال ال رجاین ؛ أحدها عام عابد 
والآخر جاهل فاسق »إلا وجد فى نفسه ميلا إلى العام اعد .نم يضمف ذلك اليل ويقوى 
موی حاصل وان کانا 


ا i‏ وا کالما قرب عبد بجا 
من حديث ابن عباس وأنى داود ف‌للراسیل والببيق فالدعوا 
ای هریره ف الاکور 
:ون مح عینیه بها ومابعده وقال الترمدى حسن ګج 


أل وقال أنه غير عفوظ وحد 


۵ إحياء علوم الدين‎ at 

سر فى الدنيا ولافى الا 

هوحب الل وله من غبر حظ . أن الله يحبهء ولأنه مرضي عند الله تعالى 
۳ 1 5 1 ۳ ۳ 

ولا ه بحب الله تمالی ؛ ولا نه مشغول بعرادة الله تعالى ؛ إلا أنه ذا ف ! يظبر آثره ؛ ولا 

يظهر به ثواب ولاأجر . فإذا قوى حمل على الموالاة والنصرة والذب بالنفس وامال واللسان 


عند حیث ثر آنه لابصیبه منپما < 


وتتفاوت الناس فيه حب تفاوتهم فى حب انهعزوجل 
ولوكانالحب مقصوراً على حظ ينال من الحبوب ف الال أو امال : لما تورف 
الوتی من الماماء والعراد » ومن الصحاه والذايمين ‏ بل من الأنبياء امقر : 


عليهم وسلامه ؛ وحب جيعوم مكنون فی قل کل 4 
مه 


للم خواص عباد الله ؛ ومن أحب مالکاآو شا جیلا أحب خواصه وخدمه 


طلم عداثهم فى واحد منم » وبفرحه عند | 
وأحب من أحبه . إلا أنه عتدن الب بالفابلة محظوظ التقس » وقد يغاب بحيث لا يبق 
للنفس حظ إلا فما هو حظ الحبوب . وعنه عبر قولمن قال 
أريد وصاله ويريد هجرى « فانرك ما أريد لما يريد 
وقول من قال : 
* وما مرح إذا أرضا ألم « 
وقد يكون الحب بحيث ,ترك به بعض الحظوظ دون بعض »كن تسمح نفسه بأن 
بيشاطر عبوبه فى نصف ماله أوفى ثثلثه أوفى عشره . فقادير الأموال موازين الحبة » إذ 
لاتمرف درجة الحبوب إلا عحبوب بترك فى مقابلنه . فن استغرق لب جيع قلبه» ل 
ربق له حبوب سواه » فلا عساك لنفسه شيئاء مثل أبى بكر الصديق رضى الله عنه» فإنه 
م ترك لنفسه أهلا ولا مالا ء فسلم ابنته التي هی قرة عينه » وبذّل چیع ماله » قال این مر 
رضى اله عنہاء نما رسول الله صلى اله عليه وسلم ۳ جالس وعنده أبويكرء وعلیه عباءة 
ابن مر بیتا النى صلی الله عليه وسلم جالى وعنده أبو بكر وعلبه عباءة قد خالپال‌سدره 
جريل فأقرأه من راللام الد یی فى الضعفاء وال الذهى 
فى اليزان ع وکذب 


۱۹ کباب الأقة 


قد خللها عل‌سدره‌خلال » إذتزل جير بلعلیهلسلام » قارا 
مالى أرى أبا بك رعليهعباءة قد خالباعی صدره‌تتلال ؟ قال « یال 
ی ربك Ey‏ 


لله دنه وقال ء أعلى ر ا ری ر و 31 
غصل من هذا انكل من أحب عالما أو علدا »أو أحب شخما ر واغبا فى عل أو 


ة أوفي خير » فاا أحبهف الله وف وله فيه من الأجر واشواب بقدر و حبه فپذا 
شرح الب فى الله ودر برجانه: ويهذا ت يتشح البنض ف الله أيضاء ولکن زیده یبائا 
ببدم 
عل البنض ف الله ٭ 

اعم أ نکل من بحب فى اله ل بدأ فى اله . فإنك إن أحبيت إنسانالأنهمطيع 
لله » وعبوب عند الله » ذإن عصاه فلا بد 

ن أحب بسبب » فبالضرورة ربغض لضده . وهذان متلاز زمان لایتفسل أحدهها عن 
وی نت والبئض ف المادات » ولك نكل واحدمن اب والبغض 
داء دفين فى القلب » ولا يترشح عند الغلبة » و يترشح بظبور أفمال الحبین والیفضین فى 
ی المخالفة ترا | ظهر فى الفءل سمى موالاة ومعاداة .ولذلك 
قال الله تال ( هل والّت و ف عدوا( کا تاه 

وهذا راع فى حق من ل ظبر لك إلا طاعاتهتقدر على أن تحب »و | يظبر لك الا 
فسقه وغوره وأخلاقه الميئة » فتقدر على أن تبغضه . وا الشکل |ذا اختاطت الطاعات 
بالعامى . فإنك ‏ تقول كيف أجع بين البنض والحبة وها متناقضان . وكذلك تتنافض 
متها من الموافقة والمخالفة : واموالاة وامعاداة . فأقول ذلك غير متناقض فىحق اقه تعالى 
6 لايتناقض فى الحظوظ البشرية فإنه مہا اجتمع ف‌شخص واحد خصال يحب بعضها 


بغضه لا" نه عاص لله » وممقوت عند الله . 


۱۷ إحياء علوم الدين‎ A 


ویکره بمضا» فإنك تحبه من وجه » وتبغضه من وجه . فن له زوجة حسناء فاجرة » أو 
ولد دك خدوم وککنه فاسق » فانه حبه من وجه» ویفشه من وجه » ویکون ممه على 
حالة بين حالتين . إذ لو فرض له ثلاثة أولاد » أحدم ذى بر »وال خر بليد عاق والآخر 
بليد بار » أو وی عاق » فإنه يصادف نفسه معهم على ثلاثة أحوالمتفاوتة, مسب تفاوت 
خصالهم . فتكذلك ينبخى أن تكون حالك بالإمنافة إلى من غلب عليه الفجور » وم 
غلبت عليه الطاعة ؛ ومن اجتمع فيدكلاهها ء متفاوتة على ثلاث مراتب . وذلك بأن تععلى 
كل صفة حظها من البخض والب » والاعراض والاقبال » والصحبة والقطيمة » وسائر 
الافمال الصادرة منه 

فان قلت فكل مسل فإسلامه طاعة منه » قکیف أبغضه مع الاسلام ؟ فأقول نميه 
لإسلامه » وتبغضه لعصيته . وتكون ممه على حالة لوقستها حال كاف رأوفاج ر أدركت تفرقة 
يينهما .تلك التفرقة حب للاسلام ؛وقضاءلمقه. وقدرالجنايةعلى قله والطاعة لك كالجناية 
على حقك والطاعة لكفن وافقك علىغرض وخالفكىآخر» فك ن ممه على حالقمتوسطةبين 
الانقباض والاسترسالءو بين الاقبال والاعراض »و بي نالتودد [لیه‌والتوحش‌عنه,ولاتبالزنی 
| كرامه مبالنتك فى | كرا. م نیال ججيع اغراك » ولا تبالغ فى إهانته مبالنتك 
فى اهاثة من خالفك فى جيع أغرامنك . ثم ذلك التوسط تارقیکوو ميل ار ف‌الامانة 
عندغابة الجناية » وتارة إلى 1 ف الجاملة والا کرام عندغابةالواقفة.فبكذاينبنى أنييكون 
3 الله تعالى ويعصيه » ويتعرض لرضاه مرة ولسخطه أخرى 


فان قلت فماذا عکن إظلبار البخض ؟ فأقول أما فى القول : فيكف اللسان عن مكالنه 
وغادمنه ممة » وبالاستشفاف واتنلیظ نی الثول آغری . وأمافى الفمل » فبقطع السعى 
فى إعاتته مرةء وبالستى فى إساءنه وإفساد ما ونه أخرى . وبمض هذا آشد من بمض 
وهى بحسب درجات الفسق والمعصية الصادرة منه . أما مايجرى عجرى المفوة التى 
يمل أنه متندم عليها » ولا بصر علا ء فالأولى فيه الستر والإغماض . أما ماأصر عليه من 
راک فإن كان من تأ كدت ينك وينه مود وصبة وأخوة » فله حم آخر 
وسیأن » وفيه خلاف بين الملياء . وأما إذال تتأ كد أخوة وصية ء فلا بد من إظبار أثر 


۱۸ کتاب آداب الألفة -۹4۸- 


البغض » إما فى الاعراض والتباعد عنه » وقلة الالتفات إليهء وإما فالاستخفاف 
القول عليه » وهذا آشد من الاعراض » وهو حسب عاظ المصية وخفتا . وكذلك فى 
الفمل أيضا رتبتا» إحداها قطع العو ةوا 
السی ف افساد أغراضه عليه کفدل الأعداء الینشین » وهذا لاد منه.ولكنفها يفسد 
عليه طريق العصية . أما «الايؤثر فيدفلا.ءثاله: رجل عصى الله بشرب 9 خظت 
امرأة لو تیسر له تکاحہا لتكان منبو طا يجاء بالال واجمال واه إلا لایوثرف 
منمه من شرب ال ولا فى بعث وتحریض عليه . فإذا قدرت على إعانته يم له غرطه 
ومتصوده » وقدرت على تشويشه ليفوته غرطه : : فليس لك السمی فى تشويشه.أماالإعالة 

فلو تركتها إظبارا انتب علبه فى فسقهء فلا بأس . ولیس يحب تركها . إذ رجا کون 
ا م نا 
حسن . ون | بظبر لك»ولكن رأيت أن تمينه على غرضه قضاء لق إسلامه » فذلك 
الجناية على حقك أو حق من تعاق 
اة )إلىقولتىاى ° (ألا 
تم( الاك خلف أبوبكر 
ت الآبة مع عظم مسیة مسطح ٠‏ 
TT‏ سول اسل اه رز ای مثل 
اشة رضی انا !لآ الصدیق رین ان ان کالیی عليه فى نفسه بتلاك الواقعة 
والفو ممن غلم والاحسان إلى من آساء من أخلاق الصديقين . وا بحسن الإ- سان إلى 
من ظلمك . فأما من ظل غيرك » وعصى اللبه » فلايحسن الاحسان له .لأذفىالإحسان 
إلى الظالم إساءة إل لظم » وحق المظلوم أولى بالراعاة» الإعراض عنالظالم 
أحبإلى اتقو ینب الظالم.فأماإذ ا كنت أت امطاومءفالأحسن فى ححقك العفو والصفح 
(۱) حدث کلام م مطح فى الافك وهجر أبى بكر له حتى نزات ولا يأتل ولو الفضلء تع ال :متفق 

عليه من حديث عانشة 


© البور :۲۲ 


النصرقعته ,وهوأقل| الدرجات. «والاخری 


لیس عمنوع » بل هو الأحسن » إنكانت معف 


يكت إحباء علوم ین ۱۵۹ 


وطرق الساف قد اختاقت فى إظبار البغض مع أهل المعاصى .وكلهم اتفقوا على إظبار 
انض الطلنة والمبتدعة » وكل من عصى الله عمصية متعدية منه إلى غيره . فأمامن عصى الله 
فى نفسه» فنهم من أظر بمين الرحة إلى المصاة كليم “ ومنهم من شدد الإنكار واختار 
اا 
إنى لاأسأل أحدا شيئا» ولو جل الساطان | 
تصنيفه فى الرد على الممتزلة » وقال إنك لاید 
0 ترد علبهم . وهجر أب ثور فى تأويله قوله مإ لی الله عليه وس ” ۲ لن الله 
کی مورت وهذاأص مختاف باختلاف النية. ,و تخرلف النية باختلاف المال فإنكانالغالب 


فقذكان أجد بن حنبل بهجر الأكار فى وه حتى هجر حی بن معين لقوله 
عا لاد وهحز ات د 


ر اولاش مم بل الناس 


E 


عل القلى النظر إلى امنطر ار الاق وتز م .ام مسشرونلاقدروا له أورث هذاند اها 
فى الماداةوالِفض » وله وجه . ولکن قد تلتبس بها مداهنة.فأ کثر البواعث على الإغضاء 
عن المامى الداهنة وعراعاة لقلوب » والموف من وحشتم| وف 
ذلك على الى الاق بأنه ينظر بمين الرحمة . وعاث ذلك أن : مين الرحمة إذجنى 


عل خاص حقه» ا ا N E‏ 
2 


كنب عليه فثل هذا قد تصح له نية في الاغماض عن الجناية على حق الله ٠‏ وإنكان يفتاظ 


ة على حق اه فهذا مداهن منرور + 


عند الجناية على حقه » ويترحم عند 
من «كابد الشیطان » فليتنبه له 
مج رجات فى إظبار نی اااي 
5 ددن ا تفاقول لايدخل ذلك فىظاه الم نحت التكليف 
3 ولاثه‌سل| هرس 
والصحابة »ماكانوا بهجرون بالكلية بل کاوا منقسمين فيم م من غلظ اقول عليه » ويظبر 


اذمل ادن شر یوار وتماطوا ال 


البغض له » وال من يعرض عذه » ولا ته رض اه » وإلى من ينظر له سین الرحمة 
ولا يؤر القاطمة والتباعد 

فبذه دقائق فما طرق السالكين اطريق الا خرة» ویکون عمل کل 
(۱) حديث ان الله خلق آدم على ور 


یت أههريرة 


۱۹۰ كناب آداب ال E‏ 
واحد على مایقتضیه حالهووقته . ومقتضى الأحوالؤ هذه الأمور إمامكروهة أومندوبة 
فتكون فى رتبة الفضائل » ولا تتهى إلى التحريم والأيجاب ؛ فان الداخل تحت التكليف 
سل المعرفةلهتءالى» وأصل الب » وذلك قد لایتمدی من امبوب إلى غيره'وإغا امتعدى 
إفراط الب واستي لاه » وذلك لايدخل فى الفتدوى ونحت ظاهى الکایف فى حق 
عوام املق أصلا 


بيادم 
عاتب الذين ييغضون الله وكيفية معامتهم 

فإن قلت إظبار البغض والعداوة بالفعل » إن لم يكن واجبا “فلا شك أنهمندوب إليه 
والمصاة والفساق عاتب مختافة » فكيف ينال الفضل عماملهم ؟ وهل يساك میم 
E‏ 1 ۷ فاع أن الغالف لأ الله سبحانه لامخلوا إما أن یکون الفا فى 
عقده » أوف عله . والغالف فى لد ما تدع أوكافر . والبتدع إما داع الى بدعته أو 
سا کٹ . والساکت إما بعجزه أو باختيا ه. فأقسام الفساد فى الا عتقاد لا : 

الأول الكفر . فالكافر إنكان عاربا فب بستحت القتل والارقاق . وليس بعد هذين 
إهانة: وأما الذى.. فإنه لا جوز إيذاؤه الا الاعراض عنه والتحقير له» بالانطرار الى أضيق 
الطرق » و بترك المغانحة بالسلام ء فاذا قال السلام عليك؛ قلت وعليك. والااولى الكف عن 
مخالطتهومعاملتهوموا كلته: واماالانبساط معه:والاسترسال إليه »8 يسترس ل إلى الاتصدقاء 
3 5 وكراء اهة شديدة كاد ينتهى مارقوى متها لخد التری. قال الله تعالى (لآتَحِدُ 
خر ونوا از وتا تاش 0 
یه وسلم ور را ی ره "اشماه وال عزوجل(ا با 
1 رن هه اویا )لا 


)۱( حديث المؤمن والشراه لاترا أى ناراجما:أبو داود والترمذى من حدیث جریر أنابرىء من کل ملم 
يقيم بين ہر الك کین وا ارسولاثه وم قال لاترا أى ناراغاورواه النسای مرسلا وقال 
البخارى الصحيح الم 


010 للجادلة : جم 9 الممتحنة :۱ 


اف - 1 إحياء علوم مین ا 
ای المبتدع الذى بدعو إلى بدعته . فإن كانت البدعة محیت یکفر بهاء فأصرء أشد 
ن لا هه فامنه 
يدنه وبين الله أت من أمر الكافن لاعالة . ولکن الأمر فى الإنكار عليه آشد منه على 
الکافر » لأن د شر الكافر غير متعد » فإن المسامين اعتقدوا كفره » فلا يلتفتون إلى قوله 
إذ لايدعي لنفسه الإسلام واعتقاد الق . أما البتدع الذى يدعو إلى البذعة » ويزعم أن 
مابدعو إليه حق » فهو سبب لنواية الملق ‏ فشره متمد . فالاستحباب فى إظبار بفضه 
ومعدن الا تطاعءنه و2 تحقيره؛والتشنيع عليه ييدعته.وتنفير اس عنه آشد. .و اسف خاوة 
ا . وإن عامت أن الإعراض عنه » والسکوت عن جوابه» قبح فى نفسه 
بدعته» ویژثرفی زجره» فر لواب آول لأن جواب اسلا وإنكان واجباء قط 
اد فرض فيه مصلحةجىيسقط بکون الإنسان في اجام أوفى قضاء حاجته وغرض الزجر 
أ#من هذه الأغراض وإ ن كانم اقترا ی وابآولوضیرالناسعنهو تقب البدعته ‌یم 


۳ 


وكذلك الأول + كان ال ناه سا بایظر نیال عليهالسلام من 


من الى ء الأنه لت عر بة » ولا يسامح مد ذمة . وانکا 


لت : البتدع العاى »نی لايقدر عل الدعوة» ولاف الأقنداءب » فأسرأهون 
فالأولى آن لابقاع الط والإهانة » بل يتاطف به فى النصح » فان قارب الما سريمة 
التقلب . فان لم ينق المج » وکان ف‌الاعیاض‌عنه‌تقبیج لبدعته‌فی عینه:ت کدالاستحباب 
فى الإعراض وإن عل أت ذلك لإيؤئر فيه؛ ود طبه » ورسوخ عقده فى قلبه, 
فالإعاض أولى . لان البدعة إذالم يبالغ فى تقبیعبا شاعت بين الاق »وعم فسادها 

ہا مه مه ات یبن کون میت نی به غيره » 
كاقل والغصب . وشمادة الزور والغيبة » والتضریب بين الناس ء والشی بل 
أوكان مالإقتصرعليه ويؤذى غيره . وذلك ينقسم إلى موی فاد کاپ ت 


اا با الله قلبه آمنا وايجانات الوديث :أبو نيم فى الحلية والهروىقدم 
الكلام من حديث ابن مر بسند ضيف 


۲ 


۱5۴ کتاب آدب الألقة هه 
الاخور الذى يجمع ین اارجال aes cs‏ والفساو/لاهل الفتاد , 
إلى قمله ٠‏ كالذى يشر 
وکل واحد فأما أن يكون مصرا عليه أوغير مصر . فبذه 
تحصل سما ثثلاثة أقسام : وکل قسم را ره وت لد دمن )ردن 
ولا نلك بالكل ملكا واحدا 

الم الأول : وهو آشدها» ما دة 
والثيبة والفيمة . فرؤلاء الأولى الاعراض عذوم » وترك الم » ولا قباض ع نمعاملتهم 
لأن العصية شديدة فبا برجم إلى إيذاء الاق . ثم هؤلاء ينقسمون إلى من إظلم فى الدماء 


وا من بطل فى الأموال » وال من بط ىالأعراض وب 


نی . وهذا الذى لابدعو ايكون 


ر به انس کالظلم والفسب ؛ وش باد ازور 


اب 


دمن لەض قالاس تح 
فى إهاتهم والاعراض عنهم موکد جدا . ومهما كان یتوتع من الإمانه زجرا لهم آولذبرم 
کان الأ فيه 1 كد وأشد 

الثانى : صاحب الاخور الذى یهی» أسباب الفساد » ویدپل طرقه على املق » فبذا 


لايؤذى الاق فى دنيام » ولكن مختاس بملهدییم. وان كان على وفق رطام فبوقربب 
من الأول » ولكنه أخف منه .فان الممصية بين العبد وبين الله تعالى إلى العفو 
ولكن من حي ث أنه متمد على اجملةإلىغيرهفر وشديد .وهذاأيضايقتضى الإهانةوالإع اض 
والمقاطمة » وترك جواب السلام إذا ظن أن فيه نوعا من الزجر له ا 

الثالث : النی بفسق فى نفسه بشرب خر » أو ترك واجب » أومقارفة حظورخصه 
فالا یه آخف .ولک ی وقت ادرا 
بالضرب والاستخفاف 


قرب 


إن صودف يحب منم جا تنم نه منه . ولو 
إن انهی عن المنكر واجب . و إذا فرغ منه * وعلم ان ذلك من 
عادته » وهو مصر عليه . فإ 
يتحقق »ول که کان برجو » فالأفضل النصح والزجر » بالتاطف أو بالتذليظ إن كان هو 
الأتفع . فأما الإعراض عن جواب سلامه » والكف عن خالطته حیت يمل آهیصروآن 


تةق أن نصحه عنمه عن المود إليه » وجب النصح . وف 


النصح ليس ينفعه ء فبذا ذه ظر. وسيرالماماءفيهسختافة. والصحيح أن ذلك ختلفاختلاف 
نية الرجل . فمند هذا يقال الا مال بالنيات ء إذ فى الرفق والنظر بمين الرحمة إلى الاق وع 


إذ 


س إحياء علوم الدین 1 
من التواضع ؛ وف المنف والإعراض نوع من الزجر . والمستفتى فيه القلب . فا يراه أميل 
إلى هواه ومقتضى طبعه» فالاءولى ضده . إذ قد يكون استخفافه وعنفه عن كبر وجب 
اذ بإظبار العلو والإدلال بالسلاح . وقد يكون رفته عن مداهنة واستالة 0 
للوصول به إلى غرض » أو توف من تأثبر وحشته ونفرته فى جاه أو مال » بظن قريب 
أو بعيد . وكل ذلك صردد على إشارات الشيطان » وبميد عن أعمال أهل الآخرة . فكل 
راغب فى أعمال الدين » مجتهد مع نفسه فى التفتيشعنهذه الدقائق »ومر اقبةهذهالأحوال 

والقاب هو الفتى قيه . وقد ,صیب الق فى اج قد ي#طيء » وقد رقدم على اتباع 
هواه وهوعام به » وقد نقدم وهو محم لفرور بر ظان أنه عامل لله »وسالك طا N‏ 
فا تال هدم الدقاتق فى کتاب الشرون من ديع الپلکات . ويدل على تخفیف الأسر 
في الفسق اقا اي هو بين المبد وبين الله ركان 
رسول الله حلى الله عليه وسل مرات ؛ وهو یمود ال احدمن‌الصحابةء لمنه اما کثر 
مایمرب! فقال صل الله عله وسم « اکن طن عَلَ أخيك » أو فظا هذا 
معناه . وكان هذا إشارة إلى أن الرفق أولى من المنف والتذليظ 


بیاںہ الصفات 


) بته‎ n 


شارب خز شرب بن‌بدی 


ان مود ناتسود تظبر الشروط » 5 من 
فوائد.دينية ودنيوية . أما الدنيوية » فكالانتفاع بالمالأو الاه :أو جردالاستذاسبالشاهدة 


فيه لانکن عونالاهیطان 


ی الني صلی اهه عليه وسلٍ_الاديث 


(1 ) حديث ان شارب خر ضرب 
على أخيك البخاری من 
(؟) حديث الره على دين خليله_الحد 
وقل صحيج ان شاء الله 


می وحنه واا کمن حدیث أبى 


۳3 کتاب آواب الألفة سوه - 


والخاورة » ولس ذلك من أ اا . وأما الدينية» فيجتمع فما أيضا أغراض عتافة ذ 
منها الاستفادة من الم والعمل . وبا الاستفادة من ا 
القاب ٠‏ ويصد عن العبادة . ومتبا استفادة امال للإكتفاء به عن تضبيع الأوقات فى طلب 
القوت . ومنها الاستعانة فى المبمات » فیکون عدة فى الصالب وقوة فى الاحوال .ومنها 


التبرك عجرد الدعاء . ومنها انتظار الشفاعة فى الا خرة» فقد قال بعض ال لف»استکثروا 
من الاخوان فإن لكل مؤمن شفاعة » فلت وا أخيك . 


وروی فی شرب التفسير فى قوله تمالي ( بان اموا وتعارا المأبلآت 
دیف 5 له ۳ ) تال شفمم فى إخوانهم : فيدخاهم الجنة معیم . ويقال إذا غفر 
اله لامبد شفع فى |خوانه . ولذلك حث جاعة مرن الساف على الصحبة والألفة 
والخالطة » وكرهوا المزلة والانفراد . 
فهذه فوائد تستدعىكل فائدة شروطا لاتعصل إلا بها » وحن نفصلها . أما على ال 
فينبنى أن یکون فیمن تار صعبته نخس خصال . أن يكون عاقلا :حسناللاق» غیرفاستق 
ولا مبتدع » ولاحراص على الدنیا 
آملمقل فرو رأس الال موه والأدل , فلا خير فوصعبةالأمق » ذإلىالوحشةوالقطيمة 
رج عافبتها وان طاات . قال علي رضی الله عنه : 
فلا تصحب أخاالجبل + و اباك و اه فك من جاهل آردی » حلما حن آخاه 
یقاس ‌الرهءبالرء * إذاماالرساشاة , واشی+مرن التیء * متاس راشا 
وللقاب على القاب * دلیل حين یلقاه 
كيف والأمق قد بضركوهو بريد تفعكوإعانتكمنحيث لإيدرى.ولذلكةالالشاعى: 
اد لامنمن عدوعافل * واناف غلا 
فالمقل فن واحد وطريقه  *‏ أدرىفأرصد والجنونفنون 
ولذلك قيل مقاطمة الأحمق تربان إلى الله . وقال الثورى » النظر إلى وجه الاجق خطيئة 
مكتوية . ونمنى بالعأقل الذى یم الأمور على ماهى عليه» إما بنفسه وإما إذا فهم 


( الشوري :۲5 


ا إحياء علوم این 1 

وس الق فلا ند منه . إذ رب عافل درك الأشياء على ماهى عليه » ولكن 
إذا غلبه غضب أو شبوة ‏ أو مخل أو جبن » أطاع هواه » وخالف ماهو المعلوم عنده 
لعجزه عن قبر صفاته » وثةويم أخلاقه . فلا خير فى کبته 

وأما الفاسق الصر على الفسق : فلا فائدة فى ححبته » لأن من خاف الله لايصر على 
وی توح ۳ 1 
وقال تعالى (وَلا عم 
نام ۳ 
ای الا *©) وقال روا 


بصدافته » بل يتغير بتغير الأغراض 


و 
ي E‏ زجر عن الفاسق 


وأما البتدع » فنى حبته خطر سراية البدعة وتمدى شؤمما إليه . فالبتدع مستحق 
لاجر والمقاطمة »سکیف نؤثر حبته ! وقد قال مر رضى الله عنه » فى الحث على طلب 
التدين في الصديق » فما رواه سعيد بن السپب قال: ليك إإخوانالسدقتص فأ كانم 
فإنهم زينة فى الرخاء» وعدة فى البلاء . وش أخيك على أحسنه حتى مجيئك مايذليك 
منه . واعتزل عدوك » واحذر صديقك إلا الأمين من القوم » ولا أمين إلامن خشي الله 
فلا تصحب الفاجر قتعم من جوره. ولانطاءه على سرك»واستشر فى أمر كالذين مخشون اه تمالی 

وأماحسن الملق؛ قق دجمهعلقم ةالمطاردى فى وصيته لابنه حين حضرته الوفاة . قال 
يابنى "داضت لك إلى صعبة الرجال حاجة فاصم بمن إذا خدمته صائك :و إنصعبتهزانك 


ون قعدت بك مؤ نة ماك . إصصب من إذا مددت يدك خير مدها ؛ وإن رأى منك حسنة 
عدها وان رأی سيئةسدها. اصح من اذا سألته أعطاك؛و إنسكت ابتداكء وإ ترات بك 
نازلة واساك . إصمب من إذا قلت صدّق قوالت» وان حاوتاآمرا امرك وإنتنازعتا آثرك . 
فكأه جم بهذا جيع حقوق الصحبة» وشرط أن يكون نیما ٠‏ قل این أكنم؛ قال 
الأمون فان هبذا ؟ فقيل له آندری م أوصاه بذلك ؟ قال لا .اراد أنلايصحب أسدا 
لاتصحب من الناس إلا من یک سرك » ويستر عيبك . 6 


ان : و۱ 


یف :۲۸( طه ۱5 0 نج : وى 


۱3۹ کتاب آ داب الألقة وه 
مىك ف النوائب» ورؤثرك باوغااب » وينشر حسنتك » ويطوى سيتتك . إن ده 
فلا تصحب إلا فك . وقال على رضي الله عنه 

إن أخاك الق من كان معك * ومن بضر نفسه ینف 


ومن إذا ریب زمان صدعك » شتت فيه ثمله ليجممك 


وقال بمض الماساء : لا تصحب إلا أحد رجاین » رجل تم منه شیا فى آص دینك 
منك وال 


ينه ك أو رجل تعلمه شا فى آمر دینه فيا 
الناس أربعة : فواحد حل وكله ذا 


حوحة نغذ من هذا فبل أن ياخذ» 


الث قاهرب منه.وقال عضوم 


يع منهء وآخر م ركله فلا يؤكل منه » وآخر فة 
نلك » وآخر فيه ملوحة عفذ منه وقتالحاجة فقط وقال 
جمفر الصادق رضى الله عنه : لاتصحب خة: الكذاب فإنك منهعلىغرور » وهو مثل 
سید ویبمد منك القريب . والاحمق فا نك لست منه على ثىء بريد 
لبیل ل فإن يقطع بك أحوج مألكون اليه . وا 
ا ۰ والفا-قفإنه يمك بأ کلة أو آقل »نم . فقيل وما أقل منبا قال 
الطمع فيا ثم لاناها 


حم الیم نیم حبی قارىمسيء الاق 
ابی الموارى : قال لی أستاذى أبوسليان ید لاتسحب لا أحد رجاينرجلا 


وقال النید لأن يسحبى فاسق حسن | 


وقال 


فى أمس دنك أو سرت به فى أمر آخرتك » والاشتفال بغيد 
هذين حق کبیر . وقال سبل بن عبد الله : اجتنب صعبة ملاثة من أصناف الناس »الجابرة 
الغافاين » والقراء الداهنین » والتصوفة الماهلين 

واعل ان هذه الکلمأت أ كثرها غير حيط جميع أغراض الصحبة .والحيط ماد کر ناه 
من ملاحظة المقاصد » ومراعاة الشروط بالإمنافة إليبا.فليس ما يشترط للصحبة فى مقاصد 
انیا مشروطا للصحبة فى الآخرة والاخوة > قله بشر : لاخوا ان "لا لا خرتبك 
وأخ لدنياك وأخ لتأنس به . وقلما مجتمع هذه المقاصد في واحد »بل تتفرق على جع ۰ 
فيهم لاعاله . وقد قال الأمون : الاخوان ثلاثة : أحدم مثله مثل الفذاء 
لایستتی عنه ‏ والاخر مثله مثل الدواء حتاج اليه فی‌وقت دون وقت » والثالث مثله مثل 


فتتفرق الشر وه 


لام إحأ علوم لين ۱ 
الداء لاعتاج اليه قط » ولکن المبد قد ییتی به » وهو الذىلا آنس فيه ولا لقع . وقد 
قبل ثل جلة الناس کثل الشجر والنبات » فنا ماله ظل وليس له نمر » وهو مثل الذى 
ينتفع به فى الدئيا دون الأخر فان تفع نی کال السريع الزوال . ومنها ماله سر 
ولیس له ظال » وهو مثل الفی رصاح للا خرةدون الدنيا . ومنها ماله غر وظل جیما ومنها 
مالیسله واحد منیا کم غیلان یاب لالم فا ولاشراب ول من ا وانات 
اا وا و قال نا 

| لمشي )و رایع 
لاس ع إذا مات ذقتهم * لای توو نک لايستوى الشجر 
هذا له 0 ليس له طم ولاشسر 
1 7 اه یاه أشي قرع آول به . قال آبوذر 
رفی اله عنه :الوحدة خير من ال ليس السوء» وا جايس الما خير مرن الوحدة 
وروي مف وعا 
وأمالديانة وعدم ال-5 
الفسق والفساق تهون أمر ا ممصية على الب واب 

السيب : لاننظروا إلى الظامة ف 7 
واعا السلامة فى الانعطاع علوم قال اقهتمالى لو 
سلامة ‏ والالف بدل من الهاء . ومعناه نا سلمنا من اف 

فبذا ملأردنا أن نذكره من معان الاخوة وشروطبا وفوائدما . فلترجع فى كر 

مر ولوازمیا + وطرق القيام حقبا ۳ 

وأما الحرريص على الدنيا قصحبته سم قاتل . لأن الطباع مبولة على النشبه والاقتداء 
بل الطبع يسرق من الطبع من حيث لايدرى صاحبه . هجالسة الحريص على الدنيا تحرك 
الخرص . وعالسة الزاهد تزهد فى الدنيا. فلذات عکره صبة طلاب الديا ؛ وستسن 

صبة الزاغبين فى الا خرة . قال عل عليه السلام . أحيوا الطاعات بجالسة e‏ 


الج :۱۳( نان : ۱0 ٩‏ الفرفان : ۷۲ 


می الدمرة 


فى امال 


۱۸ کتاب آداب الألقه ۰ مهفت 


منه . وقال أحمد بن حنبل رجه الله :ماأوتنى فى بلية إلا بة من لا أحتشمه .وقال لقمان 
ای جالس الماماءوزا ممم ركبتياك فان الاو ب لنحياب لمسكدة كاحي الأرض اليتةبوا بل القطر 


اباس انان 
فى حقوق الأخوة والسحبة 
اعل ان عقد الأخوة رابطة بين الشخصين ؛كمقد النتكاح بين الزوجين , وا بقتفی 
النكاح حقوقا يحب الوفاء ها قياما حق النسكاح » کا سبق ذكره فی کتاب آداب التكاح 
ككذا عقد الأخوة ۰ فلا خيك عليك حق ف المال والتفس » وف اللسازوالقاب بالعفو 
والدعاءءوبالاخلاص والوفاء وبالتخميف وتركالتكاف والتكليف:وذلك يمجمعهثمانيةحقوق 
الس الأول 
فى الال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ر الا 
إِحْدَاهمًا الاخری» وتا شب باليدين لاباليد وارجل لام OE‏ فرط وعد 
فكذاالإخوانإعاتم إخو م اإذاترافقانى مقصد واحد ؛ فبما من‌وجه‌کالشذص الواحدوهذا 
قدفی المساهمةفى السراء والضراءء والشاركةف 1ل لوالحال:وارتفاع الاختصاص والاستتثار 
والواساة بالال مع الإخوة على ثلاث مراتب : 
أدناها أن تنزله منزلة عبدك أو خادمك » فتقوم حاجته من فضلة مالك . فإؤا سنحت 
له حاجة » وكانت عندك فضلة عن حاجتك » أعطيته ابتداء» ول حوجه إلى السؤال . ذإن 
أحوجته إلى السؤال فهو غابة الت 
نفسك » وترضى عشاركته إياك فى مالك » وتزوله منزلتك »حتی 
تسمح بمشاطرته فى المال . قال الحمن :كان أحدم يشق إزاره بينه وبين أخيه 
الثالثة وهی العليا ء أن تؤثره على تقسك * وتقدم حاجته على حاجتك . وهذه رتبة 
الصديقين » ومتهي درجات التحابين . ومن ثمار هذه الرتبة الإيثاز بالنفس أيضاء 


بر فى حق الإخوة 


الثانية أن تنزله منز 


( اللاب الثاتى فى حقوق الاخوة والصحبة ) 
(۱) حديث مثل الاخوين مثل اليدين ‏ الحديث : تقدم الاب قله 


اف أحياء علومالدين ۱۵ 


کاروء ا مجاعة من الدوفية إلى إعض اللفاء » فأمر بضربر: 0 بم فی ابوا سین 
الذورى » فبادر إلى السیاف ايكون هو آول مقتول» فقيل له فى ذلك » فقال أحبيت أن 
أو إحران با لیاة ی ما غ :کان ذلك سیب تجا جیمم فى حكاية طويلة 

فإن تصادف تفسك فى رتبة من هذه الرتبمع أخيك فاعم أن عقد الا 
بعد فى الباطن . وإغا الجارى يبتكا عخالطة ر رسعيةء لاوقع لم فى ال والدن . فقد قال ميمون 


ابن مبران . من رضي من الإخوان بترك الأفضال فليؤاخ أهل القبور . 

وأما الدرجة الدنيا ليست أيضا صوضنية عند ذوى الدين . روي أن عتبة انلام جام 
إلى منزل رجل کان قد آخاهء فقال أحتاج من ن مالك إلى أربعة آلاف » فقال خذ ذ ألفين 
فأعرض عنه وقال : ثرت الدنيا عل الله» أما استحيبت أن تدعی الأخوة فى الله وتقول 
هذا ! ومن كان فى الدرجة الدنيا من الأخوة ب نی أن لاتعامله فى الدنيا . قال أب حازم : 
إذا کان لك أخ فى الله فلا تمه فى آمور دنياك ورد مان مه از 


وأما الرتبة المليا فى الى وصف الله تعالى المؤمنین ای قوله( ور وی م 
مما رتم بون ")أي كانوا خاطاءى الأموال » لاجيز بعضهم رحلعن بعض. وكان 
مهم من لایصحب من ال نم » لأنه أضافه إلى نفسه . وجاء قح الوص إلى منزل لأ 
لهء وكان غالبا ؛ فص أمله فأخرجت صندوقه » ففتحه وأخاذ حاجته . فأخيرت اغارية 


مولاهاء فقال إن صدقت فا نت حرة وجه الله » سرورا با فمل . وجاءرج ل إلى أب هربرة 
لأندرىماق الأخاء ؟ قالعرقى'. 
قال :أن لانکون أحق بدينارك ودرك من . قال:م أبلغ هذه المنزلة بعد . قال : فاذهمب 
عني . وقال علي بن الحسين رضی الله عنما لرجل » هل يدخ ل أحدکیدە فک ا 
فا ۰ قال:لا . قال: «فلسم بإخوان ٠‏ ودخل قوم على الحسن رضي الله 
نه او با سید میت اال نم قالوا فان أهل السوق لم يصاوا بعد . قال ومن 
بأخذدينه من أل اسوق ؟ بلنى أن أحدم نم أخاه الدرم !قالهکالتمجب منه 


رضي الله عنه » وقال إنى أريد أن أواخيك ف الله 


«الشررى :۳۸ 


م - ؟؟ سخامس- إحياء 


۱۷۰ گاب آواب الألفة N‏ 
وجاء رجل إلى ابراهيم بن آد رجه اه وهو يريد بيت القدس » فقال :ای أريد أن 
أرافقك » فقال له ابرا راشم على أن أ كون أُمْتَ لعيئك منك ؟ قال لا . قال آجبنی صدقك 
قال فكان راهم بن أدم رجه الله إذا رافقه رجل لم مخالفه . وكانلايصح بإلامن يوافقه 


وَضبة رجل شراك؛ فأهدى رجل إلى ابراهيم فى بض النازل قصعة من ثريد » ففتسح 
» وأخذ حزمة من شرا » وجملر! فى القصمة» وردها إلى صاحب المدية'. 
:قال: أن الشراك ؟ قال ذلك الثريد الذى أ کلته ای کان,تال:کنت تہ 
شرا کین أو علائة . قال اس يسمح لك . وأعلی مرة جاراکان لرفيقه بير إذنة رجلارآه 
راجلا. فاما جاء رفيقه سكت . وم یکره ذلك 

قال ان عمز رضي الله عنبماء أهدي لرجل من صاب رسول الله لى لله عليه وس 
فقال أخى فلان اران ال آخر 


رل بعك به واحد إل آخر » حتى ر رجع إلى الأول بند أن تداوله سبنة : وروی أن 


مسروقا ادّانَ دينا ثقیلا » وكان على أخيه خيشمة دن » قال قذعب مسروق فقفی دون 
اعئة وعر اا سس a‏ مسروق وهو عر .ولا | آنی‌رسول اه 
على الله عليه وسلم ۲ بين عبد الرهن بن عوف وسمد بن الربيع » آثرهبالالوالنفس؛فقال 


عبدارجن ن ياك اه لك فيهما : قائره بعا آنره به ‏ وكأنه بل ثم 


ره به . وذا مساواة 


والبداية إرثار » والإيثار أفضل من الساواة . وق ل آبو سلمان الدارنی :لوأ نالدئيا كلما لی 


خملتهانی م أح »ن ن اخوانی » لأستقلتها له وقال أ ]ی لألتم اللقمة أخا من اغواق 
فأجد طعمها فى حاق . و اكان الإنفاق على الإخوا ن فض لمن الصدقات عل الفقراء قال علي 
ناه لمشروزدزها أعطيهاأخى فاق بل متام زان 
وقال أيضا : لأن أصنع صاعامن طا موا جع عليه اخواتین‌اله» ال من أن أعتق رقبة 
واقتداء الكل في الإيثار برسول الله صلى الله عليه وسل" » فإنهدخلغيضتمع بعض 
(۱) حدیت لا آ خی رسول اه صلى الله عليه 


بل والتفی تال عبد الر 


(۲) حدیث انه دخل غيضة مع بعض آحابه فاجت 


بن عبد امن يعر ودين اچ 2 
IS‏ 
ما سوا کین أحدهما معوج والآخر مستقیم فدقع 


- ا إحياء علوم الدين ۱۷ 


أضمابه ؛ فاجتی منها سوا کین آحدها معو ج»ااخرستتم. Ek‏ 
9 


فقال له بارسول له : کذت والله حق با 
ماحبا ولو شاعة من ار لا خی 
فآشار بهذا ال أن الا ار هر اليا حت اله السحبة . وخرج رسول الله صلی الله عليه 
وس إل بر ينتسل ناه قأمساك حذيفة بن ايان ثوب »وتام يستر رسول ا سل 
لله عليه وس © حتى اغتسل . ثم جلس حذیفة ليختسل » فتئاول رسول الله على الله عليه 
١‏ ب بو ع ینان لفان حذیفة وقال 01 وأی یارسول 
الله لاتفمل . فأبى EAS‏ وسل 122 
دما اططخ ان ی ان ۳ َل لله رها بسا حبه » وروي أن مان 
دينار ود بن واسع »دخلا منزل لسن ن » وکان غالبا خرج همد بن واسم سلة فيباطمام 
من تحت سریر الین غمل ا کل . فقال له مالك کف بدك حتى مجی«صاحب ابیت 
فلم يلتفت عمد إلى قوله » وأقبل دك . وکان مالك أبسط منه وأحسن خلقا «فدحل 
المسن » وتال يامويلك » هکذا کنا؛ مسا بمضاء حتى ظلبرت أنت وأصمابك 
را دق يوت وس اس ENG‏ کت و نال 
الله تالز سرت )رەل ( ادام فان )إذكان الأخر أخ يدفم مفاتيح ييته إلى 
و شوه ض التصر ف کا يريد . وكان أخوه ,تحرج عن الأ کل بم التقوي + 0 
رل الله تعالى هذه الاية ؛ وا وأذن لم فى الا بساط فى طمام الاخوان والأصدقاء 


ای التاق 
فى الاعانة بالنفس في قضاء اماجات والقيام بها قبل السؤال »وتقدعبا على الماجات 
الاصة . وهذه أبضا هما درجات »ا للمواساة بالال. فأد ناه قرام بالا مةعندال وال والقدرة 
ولکن مغ البشاشة والاستبشار » وإظبار الفرح وقبول المنة قال 0 : إذا استقضيت 


(۱) حديث سترحذيفة انی صلى الله عليه وسلم وب حت اغتل 
حتى اغتسل:لم أجده أيضا 
(؟) حديثمااصطحب اثنانقطالاكا نأ حي ایا رقههاساحه: دم ف لاب قله بافظ أشد ما حبالساجه 


9 لور : ۱ 


ل ام 1 اله وأا ۰ 


می الدهرة 
فى النفس 


۱۷۳ کتاب آدا 
أغاك حاجة فل بقضیاه فذكرهثانية فلمله أن یکون قد نسى » فإن لم ضما فکبرعله»واقراً 
لوق بم اله ) وقضى ابن شبرمة حاجة لبمض إخوانهكبيرة »غء بهدیة 
فتال ماهذا ؟ قال لا أسديته فقال خذ مالك ك عافاك الله : إذا سألت أخاكحاجةفم هد 
تقسه فى قطنائها » فتوضاً للصلاة : وكبر عليه أ أربع تکبیرات ؛ وعده االو ال 
ابن مد .نی لأتسارع ع إل فضا سوج أعداق» نآرد یتنا عنى . هذای 
الأعداء » سکیف فى الأصدقاء ؟ وکان فى الساف من رتفقد عيال أخيه وأو لاده بعد موته 


۲ 


أريمين سنة » قوم ياجتهم » ویترد دکل يوم إليهم » وتونم من ماله ۰ فکانوا لافقدون 
من یم ان .بل انا رون من موم ن أيهم فى حیانه . وكان الواحد متهم 
ردد إلى باب دار آخیه » وسال وقول : هل لي زیت ؟ هل لک ملح ؟ هلک حاجة؟ 
وکان يقوم بها من حيث لال فه أخوه . ومذا نظهر الشفقة والاخوة 

ناذا تشر الشفقة حتى يشفق على أخي هكا بشة يشفق على تفسه »فلاخير فا انون 
ابن موران ن تفع بسداته »ل تضرك عداوته وقال مل اٹ عليه وسل " رال 
ون شون فى رنه ومی قاب کح الأوانى إل اه تما نها وأا 
ار » أسفاها من الذنوب» وأصلبها ى الدين» وأرتها على الاخوان 

وبا فينبنى أن کون حاجة أخيك مثل حاجتك ‏ أو أم من حاجتك » وآن نتكون 
متفقداً لأوقات الماجة » غير غافل عن آحواله» ا لاتنفل عن أحوال نفسك . وتغنيه عن 
«JI‏ واظپار تلاج إل الاستمانة . محاجت هک نك لاندرى أنك قت بها 
ولا تری لنفسك حقا بسیب قيامك با » ۷ تلد من بقبولهسميك ئى حقه,وتبامكبأمره 

ولا ينبى أن تعتصر على قضاء الحاجة ؛ بل تجتهدفالدا الا كرام فى الزيادة: والإيثار 
والتقدي على الأقارب والولد .كان اسن قول : إغوانا أب إلينا من أهلنا وأولادنا 
لأن أهلنا بذكروننا بالدنيا واخوا نا ذکرونا بالآخرة . وقال المحسن : من شيع أخاه فى 
)1 حديث ان لله أوانى فى أرضه وهی القاوب فأحب الأواى إليالله أصفاهاو أ صلها:الطبراىمن حديث 


أنى عتبة الخولانى الا أنه قال انا وآرقا واسناده جيد 
( ۲ ) حديث ما زار رجل أخاق اله - الجديث : تدم فى اللاب قله 


لمجم إحياء علوم الدين ۱۳ 


ی بشیمونه إل انة ونر سار 


عطاء : 7 قدا تاش بند ثلاث ۱ مشاغيل تأعينوم 
أوكانوا اند وروی أن ابن مر کان يلتفت عينا وثعالا بين يدى رسول الله 
على الله عليه وس ” ۲ فألا عن ذلك قال فقال « إا 
حت اعدا 1 كه 


۳ ل قل لابن با بابق :منت 
أحب الناس إليك ؟ قال جلیسی . وقال : ما اختاف رجل إلى مجلسی ملانا من غير حاجة له 


رحبت به ؛ وإذا حد ثأقبلت عليه » وإذا جلس أوسعتله .وقدقال تعالى( 2 
إشارة إلى الشفقة وال کرام . ومن تام الشفقة أن لاينفردبطعام لیذ »أو تحضورفمسرة 
دوه . بل يننخص لفراقه ؛ ويستوحش بانفراده عن أخيه 
ای التالت 
فى اللسان بالسكوت مرة وبالنطق أخرى 

أما السكوت . فهو أن يسكت عن کر عيوبه فى غيبته وحضرنه .بل بتجاهل عه 
ويسكت عن الرد عليه فما يتكلم به . ولا عاربه ولا ناقشه . وأن يسكت عن التجسس 
والسؤال عن أحواله . وإذا رآه فى طریق أو حاجة »لم يفاتحه بذكر غرضه من مصدره 
ومورده ؛ ولايسأله عنه» فرجا رشقل عليه دكره »أو يحتاج إلى آن یکذب فيه. وسكت 
عن أسراره الى ينها إليه » ولا یشها إلى غيره الیتقمولا إلى أخص أصدةاله» ولا يكشت 


(۱) حديث ابن عمر اذا آحبت أحدا فاسأله عن اسه واسم أبيه ومنزله وعشيرتة ‏ الحديث: الخرائطي 
فى مكارم الأخلاق والق فى شب الاعان بسند ضیف ورواه الترمذى من حديث يزيدبن 
نمامة وقال غريب ولا يعرف ليزيدين نعامة عاع من التي صلي الله عليه وسلم 


0 الفح : ۲۹ 


من انار ز 


CA 


Vt‏ کناب آداب الألقة مایت 
شيئا منها ولو بمد القطيمة والوحشة . فإن ذلك من لؤم الطبع » وخبت الباطن . وأت 
يسكت عن القدح فى أحبابه وله وواده . وأن يسكت عن حكاية قدح غيره فيه» فإ 
الذى سبك من بدك .وقال أنس :کان صلىالله عليه وسل لا بواحه أحنا بشیء بکرهه 
والتأذى حمل أولا من البلغ » شم من القائل . ذم لایفبنی أن خف مايسمع من الثناءعليه 
فان السرور به ولا يحصل من المبلغ للمدح . ثم من القائل؛ وإخناء ذلك من احسدوبا بط 
سكت عن كلكلا يكرهه جلة تفیل ؛ إلا إذا وجب عليه النطق فى أ جمروف 
أو نمي عن متكر.. ول يجدرخصة فى السكوت.فإذ ذ ذاكلايبالى بكراهته فإن ذلك إحسان 
إليه فى التحقيق » و إن كان يظن أنها إساءة فى الظاهس 

ما وک مساويه وعيوبه ومساوى أهله؛ فروم نال ذلك حرام فى حق كل مسل 
ويزجرك عنه آمران : آحذها أن تطلع أحوال نفسك» فان وحدت فما شيا واحدا 
مذموما فوزع نفك ماتراهم نأخيك » وقدر أنه عاجز عن قبر نفسه فى تلك الحصلة 
الواحدة »كا نك عاجز عا أنت مبتل شولا تستتقله مخسلة واحدة مذمومة فأي الرجال 
المبذب ؟وكل مالاتصادفه من ن فسات فی حق اله ء فلا تنتظره من أخيك فا حق فسك 
فلیس ا غلیه ا من -قالله عليك وال رالا أنك تعلى أنك لو طلبت ماز 
ع نكل عيب اعتزات عن الاق كافة » وان تجد من تصاحبه اسلا ا آحد من 
الناس إلا وله عاسن ومساو» فإذا غلبت ام اسن الماوى فبو الفاية والتهی . فالؤمن 
الكرء م بدا ضر فی نفسه اسن آخیه ليث من قلبه التوقير والود والاحترام وأما 
0 الثم “ نإنه أبدا الاحظ المساوى والعيوب . قال ابن المبارك :امؤمن يطلب المعاؤير 
والنافق يطلب الثثرات . وقال الفضيل : 


(1) حديث انس کان لا يواجه أحدا ىء يكرهه :آبو داود والترمذى في الشائل والنسائى فى اليوم 
والليلة بند ضیف 

اله من جار الوء الذي ان رأى خير ستره وا 

اتاریخ من حديت أنى هريرة بسند سمیف ولانائى من جديث ألى هريرة 

حح تموذواباقه من جار السوء فى دار للقام 


احاء علوم أبن ۱۳۰ 


سین -اله بخصال فيهء وككن تقبيحه أيضادروي ۱ أن رجلا 
ی على رل عند رسول سل 0 | 


» ر كلك تالالا N‏ 0 كا 
فی ر من 2 


52 يمعى الله ولا يطيعه ف أ نكانت طاعته أغلب من معاصيه ېو عدل . وإذا جمل مثل 


هذا عذّلا فى حق الله فبأن تراه عدلا فى حق :فسك ومقنغى أخوتك أولى 
وما يحب عليك السكوت بل .انك عن مساويه »يحي عليك السكوت بقلبك وذلك 
بترك اساءة الظن. فسوء الظن غيبة بالقلب » وهو منهي عنه آیضا.وحده أن لاتحمل فمله 
عل وجه فاسد ما أمكن أن تحمله على وجه حسن . فأما ماانکشف یقن ومشاهدة ‏ فلا 
عکنك أن لا تمه » وعليك أن حمل مانشاهد على سهو ونسیان إن أمكن . وهذا الظن 
ينقسم إلى مایسعی تفرسا ء وهو الذى یستند إلى علامة » فان ذلك يحرك الظن تحر كا 
ضروريا لايقدر على دفمه » وال ما منشؤه سوء اعتقادك فيه » حتى بصدر مندفمللهدوجهان 
فيحملات سوء الاعتقاد فيه على أن تعزله على الوجه الاردأ . من غير علامة تخصه به .وذلك 
جناية عليه بالباطن . وذلك حرام فى ح ق کل مؤمن . إذ قال صلى الله عليه وسلم ”د إن 
(۱ )حد يث ان رجلا اثنى على رجل عند سول الله صلی اه له وسلم فلا كان من الفدؤمه_الحديث: 
وفیه ققال صلى الله عليه وسلم ات ی ف لاوط راطا و لتر 
بكر رد بح والذم فى بلس واحد لايومين ورواه الماک من 


يحدديت آم عل رح و 
و وقال حسن غریب والحاك وقال محیح على شرط 


ضه وان ظن به ظلن السوء : الاک فى الناریخ من 
جاله مات الا ان أيا على النینابوری قال لیس 

ما هو عندی من کلام ابن تج 
من حديث أبن مر ولام من حديث نی هريرة کل سم و 


۱۷۳۹ کاب ادان الأفة 0 و4 - 
الله قذ حرم عل اومن من ال ان لسوم» 


وقال لی الله عليه وسل ۰٩‏ أ ذب اديت » وسوء الظن 


يدعو إلى التجسس والتحسس . وقد قال صلى الله عليه وسل ۳« E‏ 
ولا تالا ناروا كو وا عاد اله وا واتجسف‌تطل الا بار‌واتحسس 


با رقبة بالمين . فستر الميوب » والتجاهل والتغافل عنما شيمة أهل الدبن . ويكفيكتنبيها 
علىكال الرتبة فى ستر القبيح وإظبار اليل » أن الله تعالى وصف به فى الدعاء » فقيل يان 
طبر الميل وستر ایح . والمرضى عند الله من تخاق بأخلاقه :ان ستار الميوب»وغفار 
الذنوب » ومتجاوز عن المبيد . فكيف لانتجاوز أنت من هو مثلك أوفوقك » وماهو 
بكل حال عبدك ولا لوقك ! وقد قال عیسی عليه السلام للحواريين »كيف تصنمونإذا 
را نان ۳ وقد كش ف ار شم ب عنه؟قالوا نتر تزه ولئطيه.قال بلتکشفون عورته.قالوا 
سبحان الله ! من‌فعل هذا ؟ قال آحهیسم) کلم خی فو دیما من 
داعم أنه 2 مان الرء مالم ريحب لأخيه مانحبه لنفسه . وأقل درجات الأخوة أنيمامل 
آخاه جاح أن یمامله به . ولاشك أن و 
والمیوب » ولوظبر له منه تقيض ماینتظره ‏ اشتد علیهیظه وغضبه .فا أبمدهإذا كان ينظ 
مثةامالا بشمره له ولمم عليه له وويل لهفى ن سكاب الله تعالى حيث قال ول 
۳ 1 کال 1 اناس يوون وإ إا وم ووز وم رون ل 
من نس من الإنصاف أ كثر ما تسيب به قسه» فهو داخل تحت قتفی نها[ 
ومنشأ اتقصیرق‌سترالمورة» أوالمعى ىكشفها » الداءالدفين فالباطن »وهو الحقدوالحسد 
فان قودا سود لا باطنه بالميث:ولسكن بحبسهؤباطنه ,و شخفیه ول بدیه مهم الم يحدله 
الا . وإذا وجد فرصة انحلت الرابطة » وارتفع المياء» و ترشح الباطن مخبثه الدفين . 


(۱ ) حديث أي كر والظن فان الظن أ كذب الديث : متفق عليه من حديث أىعريرة 
(۲) حديث لا تجسوا ولاتم#واولاتماطمواولا تدبروا وكونوا عباد اقه اخوانا:متفق عليه منحديث 
أبىهريرةوهو بعض المدرث الدى قله 


(طنفین :۳۰۲۰۱ 


3 إحياء علوم امین ۱۷۳۷ 
وم مااطویالباطن عل حقدو حسدفالأتقطاع أولى.قال بمض المكاء :ظاهم المتاب خيرمن 
مكنون القد. ولایزیداطف اتود الاو عشةمنه . ومن فى قلبه سخیمة على مسل » فماه 
ضعيف ‏ وأصره مخطرء وقلبه خبيث لابصلحللقاء الله ٠‏ وقد روی عبدالرحهن بن جبير بن نفير 
عن یه انه قال :كنت بان دول جار يهودى يخبرنى عن التوراة . ققدم علي ایم ودی من 
سفره ققلت إن الله قد بعث فينا نبي فدعانا إل الإسلام فأسامنا . وقد أترلعلينا كتابامصدةا 
للتوراة .فقال الهودی صدقت ونکت لاتستطيءون أن تقوموا جا جام بهء إنا نجدننته 
وف قلبهسخيء ةع أخيه || 


ولعت أمتةق فى التوداة» أنه بل لامرىء أن زج 

ومن ذلك أن يسكت عن | إفشاء سره الذى استودعه » وله أن يتكره وإ نكا نكاذبافليس 
السدق واجبا نی کل مقام فإنه كا جوز للرجل أن بخني عيوب هواس رازم وا 
احتاج إلى السكذبء نله أن يفعل ذلك فى حق أخيه » فإ نأحاء نازلمنزلته »وهم کشخص: 
واحد لامختلفان إلا بانبدن . هذه حقيقة الأخوة . وكذلك لايكون بالعمل بين انا 
وخارجا عن آتمال ارا أمال الملانية فإن معرفة أخيه له کم فته تفه غيرفرق 
ی همست و أيه ست له تما فى ا كن 
ا 2 ۳۹15 موز E‏ 


(9؟)اعديث فك أحيا موؤدة من ای داو ال وا منت ارم رای 
عورة فترها كانكن موؤدة زاد الا من قبرها وقال حبح الاسناد 

(۳) حديث اذا حدث الزجل ۶ بث ثم التفت فبي أما: 

١ (‏ ) حديث الجالي بالامانةالاثلائةسجالس_الحديث:1ي, 


أبوداود والترمذي م نحديث جار وتال حن 


اودمن حديث جابر من روايةا. 


50-6 امیت ما 


1 
وقال سبك الله عليه وس “5 1 5 د 
بسا وم .وقد 
: إن قال الا حمق فى فيه » » ولان الءاقلققليه 


TSE 


أى لايستطيع الأحق إخةا ب 00-7 ری به . فن‌هذا نح بمقاطعة 


جت +واتوق عن تیم » با عن ماهد م ررق مل 10 
سار مات 


أسترأ آستره ٠‏ وعبرعنهابنالمتزفقال 


فأودءته صدرى فصار له فا 


E 0‏ 
YT‏ 9 ناك لور ینتظر النشرا 


الث بنى ويه ۰ TS‏ 


وأفقی بعضهم ل مرا له إلى آخیه ‏ ثم فال له حفظت ؟ فقال بل نيت 


القورى يقول : إذا آردت أن نواخ فى رجلا تأيه :نم د له من بأل دك وق 


وا » فان قال خير ادکم رك فاص :یل لأبى يزيد :من تشحب من النامن ؟ 


اح بر الله »ثم بستر عليك کا يستره الله . وةال ذوالنون : لاخير فى صمبة 
ون لاحب أن يراك إلا ميوما :ومن أفتى الستر عند الأب فبو الثم » لأن إشقاءة 
يه الطباع الشليمة كلها . وقد قال بعض الحكاء . لانصحب منيتغيرعليك 
عند أربع » عند OEE‏ ل مد فى أن يكو نصدق الأخوةثابتا 
على اختلاف هذه الأحوال » ولذاك قيل 
وترى السكريم إذا تصرم ومله ۶ مخف القبيح ويظبر الإحسانا 
وروی التم إذا تقضی وضله ۶ خی ادل ويظبز الببتانا 
وقال البباش لابنه عبد الله »تإنى آری هذا الرجل ٤‏ نی مر رضي 


عند الرضا 


لل عنه » يقدمك 


(۱) حدیت انا يتجالبى التحالبان با بالامانة لاحل لأحدهما ان بغشی على صاحبه مایک 


مکارم الأخلاق من حديث | بن مسعود باسناد صعیف ورواء ان ار فى از 
7 أبى بكر بحرم م رسلا وا انیم المون ید بالامانة 


سه إحياء علوم لين ۱۷۹ 
عل ال شیاخ» فاحفظ عنى سا لاتقشين له سرا ولا نان عنده أحدا + ولا رق 
حك یت وبا یبط ما فتال الشبی. n‏ 
من‌هذه امس خر من آلف 

ومن ذلك 0 ان الماراة والمدافمة فى کل ما تكلم به أخوك . قال ابن عباس : 

لوار اورت دلا وتيا . وقد قال ال سل اله یه و د من تا لاو 

تا فى ریض لك اه وهو عق 0 

ال » ا 3 أن تک مبطلاواجب . وقد جدل واب الق ل أعظ » لکوت من 
الحو ان آشد على النفس من السکوت عل الباطل . وا الأجر على قدر اتس :وأ أشند 

اك القد ينالو اراد وا ف مح 4 فإن 


امن رد على هکلم ققد نسبه إلى یل والحق » 1 إل النلة والسهوعن فو الثى م 
على .ا هو عليه . وکل ذلك ستحقار ار الصدرو 
و ی اس 


م ود راز 

ج 

السلف : من لاحى الإخو ان ومارام قلت مر وءته »وذهبت کرامته . وقالعبداللهبنالحسن 

إياك وماراة الرجال ؛ فإنك لن تعدم مكر حلم i‏ مقاجأة ليم ال سن لكات 
(۱ ) حدیث من ترك الراة وهو مبطل بق له بيت ف ريض النة - 1 دم قاط 

(۲) عدت جاب واولا یاج واو انوا ویو نوج اف انا للم آخو الم ابا 


مسام من حدیث أبى هريرة وأوله متفق عليه من حديثه وحديث أنى وقد تقندم 
بض قبل هذا ببعة أحاديت 


1 ین نا آفردوس من حدیت أن أمامةٍ قط واستادها ضيف 


من الامرة 
فى ان 


۱۸۰ کتاب آ داب الألفة -4۷۰- 


أعز الناس من قصر فى طلب الإخوان » وأعز منه من منيع من خلفر به منیم 
الاراة توب النضزيع والقطيبة » وتورث المناوة ٠‏ وقد ال اخحرت : لانشتز عدارة 
رجل عودة ألف رجل. 

وعلى اججملة » فلا باعث على الماراة إلا إظبار المييز عزیدالعقل والفل »واحتفارالردود 
عليه فا یله وهذا يشتمل على التسكير والاحتقار» والايذاء والشعم باحق وال + 
ولا ممنى لامعاداة إلا هذا . فكيف تاه الأخوة وللساظة . فقد روى ابن عباس عن 
خرن لله صلی الله عليه وسل أنه قال « ار لا ولا غارشه ولاتين 
تغل » وقد قال عليه السلام ناسون انلس ت باتک لک سب 
مک بنط وجه ئن لق » والار O‏ وقد هی السلف..ى 
الحذ عن الماراة» والمض على المساعدة ‏ إلى حد م يروا السؤال سل . وقالوا إذا قلت 
لأخيك م قال إل أن قلا تسحبه ‏ . بل قالوا يد نبنی أنيقوم ولايسأل . وقال أبوسامان 
الدارانى :كان لى أخ بال راق » فکنت أجيئه فى النوائي » فأقول اعطنى من مالك شيشا . 
فكان يلق إليكيسه فآخذ منه ما أريد . ته ذات يوم » فقات أحتاج إلى شىء ۰ فقال 
> ترید؟ تفرجت حلاوة إخائه من قى . وقال آخر : إذا طلبت من أخيك مالاء فتال 
ماذا تصنع به ؟ فقد ترك حق الأخاء . واعل أن قوام الأخوة باليوافقة فى الکلام والفمل 
والشفقة . قال أبو عثمان الميرى : موافقة الإخوان خير من لشفقة علييم . وهوكا قال 


الس الرابع 
على الاسان بالنطق فان الأخوةك :قت هو ت من الإكارمء تقتضی آبضا التطق 
بامعاب . بل هو أخص بالأخوة . لأن من قنع بالسكوت صعب أهل القبور .وا تراد 
(۱) حدیث ابن عباس لاثار أخاك ولا تمازحه ولا تعد موعدا فختلفه: الترمذى وقال غريبلانعرفه 
الا من هذا الوجه نی من حديث ليث بن أبى سليم وضعفه الور 
(۲) عديث أت لا نون افاس بأمواليم ولكن ليدمهم متکم بسطالوجه وحسن اماق :أبوینل 


الوصلی والطبر برای فى مكارم الأخلاق وان عدى فى الکاء ل وضعفهوا هكم وححدوالبييق 
فى الب من حديث أب هريرة 


ا إحياء علوم الدين ۱۸ 
الأخوا ان ليستفاد مهم ا ليتخاص عن آذام . والسکوت معتاء کف الأذى . فدايه أن 
يتودد إليه باسانه»ویتفقده فى أحواله التى يحب أ .يتفقد فما » کالسوال عن عارض إن 
عرض » وإظبار شغل القلب بسببه, واستبطاء العافية عنه » وكذا جلة أحواله التي يكرهها 
نی أن يظهر بلسانه وأفالدكراهتها . وجلة أحواله نی بسبا »یبن آنبظهرباسانه 
مشارکته له نی السر ود باق الأندوة ة المسامةفى السراء والضراء . وقدقالعليهالسلام 


ل اا 2 ۹ ره » وانما أصبالإخبارلآن ذلك بو جب زيادةحب.فإن 
عرف أنك تحبه أحبك بالطيع لاعالة 


أنه أيضا يحيك زاد حك لاعالة .فلا 
يزال اب تزايد من الجانبين ویتضاعف . والتحاب ین این ی الشرع 
وعبوب ف الدین .ولذلك عل فيهالطر BS‏ «تهادوا تما توا أو ومن ذلك أن ندعوه بأحب 


آسماه الیه نی غیبته وحضوره . قال تمر رضي الله عنه . ثلاث يصفين لك ود أخيك أن 
تسل عليه إذا لقيتهأولا؛ وتوسع له الولس» وتدعوه بأحب أسمائه إليه 
ومن ذاك أن تأثى عليه ا تمرف من عاسن أحواله؛ عند من يؤثر هو الثناء دده 
فإن ذلك من أعظم الأسباب فى جاب الحبة . وكذلك الثناء عل آولاده وأهاه وة 
وفعله » حتی على عقله وخاقه وهيئته وخطه وشمره وتصنيفه » وجیع مايفرح به وذلك من 
غب ركذب وإفراط ؛ ولكن ن تحسين مارقبل التحسين لابد منه . وا كد من ذلك أن تبانه 
ناه من ألنى عليه مع إظبار الفرح » فان إخفاء ذلك عض الحسد 
ومن ذلك أن تشکره على صنيعدفى حقك» بلعل نیته وإن ل يم ذلك . : قالعلي رضي 
الله عنه : من لم حمد أخاه على حسن النية | حم ده على حسن الصنيعة . وأعظم من ذلك 
رف جلب اف لب عنه فى غينه ما قصد بسوء» أو رض لمرعنه بكلام سر 
أو تعريض . لفق الأخوة التشمير فى الخاية والنصرة ؛ وتبکیت التشت » وتغليظط القول 
عله والسکوت عن ذلك موغى للصدرء ومنفر القاب » وتقصير فى حق الاخوة 
(1) حديث إذ أحب أحدكر أخاه فلیخر 
القدام | 
(؟) حديث تهادواخابوا 


أبى داود والترمنىووال حن صحيح والاکم من حديث 


ابن معدي كر 


ن حديث أبى عريرة وقد تقدم غير مرة 


۱۸۳ کتاب آدب الألفة ۲ 


رم "نون 
1 ل الله عليه وس( و الم لاله 
e 2‏ الات والمذلان . فان !هام بت عرسهکهالتزی له 
ی بخ براك والکلاب تفترسك» وتمزق لمومكوهو سا کت لا رکه الشفقة 
والية لدع منك وة 3 ق ال راض أشد لاوس من تز يق حدم .ولذلك شبيه 
مالیا کل لو مال )الاك الذىعثل 
ف الام ماتطاله و من ای فوط بال السوسة الغنيية بأل للوم اليتة 
حت أن من بری أنه با کل ميتة يتاب الناس » لأن ذلك لك فى تتیسله برع 
الشاركة والناسبة بين الى دوه ٠ف‏ النى ای مجری فی الثال عبرى الا وحلاى 
ظاهی السور . اية الأ+ اجب فى عقد الأخوة 
وقد قال ماهد : لانذکر أخاك فى غيبته إلا AE‏ 0 غيبتك . فان الك فيه 
معیاران » أحدها أن تقد تقدر أن نی قبل فيه؛ لو قيل فبك » وكان أخوك حاضراء مالا ى كنت 
تب أن ,قوله أخوك فيك ؟ فينينى أن تعامل التمرض لمرضه به . والثاني أن تقدر أنه حاضر 


ن أنك لانمرف حضوره» فناكان تح رك ف فلبك من 
أن یکون فى مغيبه كذلك ۰ فقد تال ی تماد کر 
آخل يب الاتصورته جاك فقات فيه مامحب أن EI E‏ : ماک 
أخ لى إلا تصورت نفسى فى صورته " فقلت فيه مثل ماأحب أن .قال في وهذامن صدق 
الأسلام »وهو أن لابری لأخيه إلا مابراء لنقسه 

وقد نظ ربو الدرداء الى ورين ی ی 00 
فیکی رتال مکنا الإخوان ف نهد 
الإخلاص.ومن لم يكن عناصاق!. ئەقپومنا 3 
ال e‏ 


من وراء جدار يسع تولك و 
النصرة له عسمع منه وصرأى ؟فیذبن 


ثناء حديث قله بسبعة أحادیث 


( الحجرات : ۱۳ 


۳ إحباء علوم ادن ۱۸۳ 


وهو دخل فى الدبن »ووليجة فى طرق الؤمنين . ومن لایقدر من سه على هذا 
تقطاع والمزلة أوى به من المؤاخاة واللصاحبة فان حق الصحبة *قيل لا يطيقه 
لايناله إلاموفق واه ال اسم ص 


قیاق الجوار واقيام عق الصحبة 
أحوا ال متقاربة مترادفة على الدوام»والجوار لايقتفى 


1 
ومن ذلك التعليم والنصيحة : فلوس حاجة أخيك الى الم بأقل من حاجته إلى امال 
ان کنت غنيا بالل مليك موا 1 ه إلى كلمايتقمدالدين وال 
فا عامته وأرشدته » يعمل جقتضى الم » فليك النصيحة وذاك بان د کی انك ذلك 
ال وت ترك وتخوفه عا یکره دیسا وال زج عنه ؛ وتلم سه على 

قبیح فى عينه» وتحدن الحسن : ولکن ینبنی أن یک ون ذلك فى سر 
لبط هآ e‏ 
ونصيحة إذ قال دل لاله سل دا 


ذيحة » وما كان فى السر فهو شفقة 


من" ی برى منه مالايرى من نف 

فيستفيد الرء » بأخيه معرفة عيوب غسه ولو اد یستفد. کایستفیدبالرا ة الوقوف على 
عیوب سور الام لای رشی اقهعنه ‏ می وعظأتاه ا 
ومن وعظة غلانية ققد ضحه وشانه . وقيل لمسمر . أنحب من مر بميوبك افقال إن 


لصحن فیا یی ويبنه فم » وان قر عنى بين ' لا فلا وقد صدق فان النصح على اللا فضيحة 
واه تعالى یاب امن يوم القيامة نحت كفه فى ظل ستره » فيوقفه على ذنوه سرا 

(۱) حدیت أحسن اورة من 

وابن ماجه واللفظ له من 

وأحب للثاى ما ی اند 

ثابت ورواء القضاعی 

(۲) حدیث الؤءن مرآة الؤمن:أبو داود من حديث أبي هريرة باسناد حسن 


۳۹ کاب آداب الألفة ۷ 


و قديدفع کتاب» لاختو. مالك الملاكةالذينيحفو نه إلى الجنة » ذإذا قاربوا باب الجنةأعطوه 
الكتاب ختوما ليقرأه . وأماأهل القت فينادون علىرؤس الاشبادءوتستنطق جوارحوم 
نایم » فیزدادون بذلك خزيا وافتضاعا » ونموذ باقه من اللزی يوم الرش الا کار 
فالفرق بينالتوبيخ م والنصيسة بالإسرا ار والاعلانکا ان الفرق بين المدارةوالداهنةبالغرض 
الباعث على الاغضاء . فان أغضیت اسلامة دینك »ولا ترى من اصلاح أخيك لام 
فأنت مدار . وان أغضيت لظ نفسك » واجتلاب شبوا اتك ؛ وسلامة جاهك » فأنت 
مداهن . وقال ذوالنون . لاتصحب مع اه إلا بالوافقة » ولا مع الاق إلا بالمناصمة »ولا 
ة ؛ ولا مع الشيطان إلا بالعداوة 
فإذاكان ف النصح ذكر الميوب ففيه إحاش القا!فکیف یکوذذاك من 
حق الأخوة ؟ فاعم أنالإبحاش إا aL‏ یله ارك من تفه ما تیه 
على مالا مه فرو عين الشفقة » وهواستالة القلوب ٠‏ أعنى قارب المقلاء وا ١‏ ام فلا 
ینت إلهم . فان من ينك على فمل مذموم تعاطيتهء أو صفة مذمومة اتصفت بها 
لرک ق »كن كن ك على حية أو عقرب تحت ذلك :وقد مت باعلا كك 
فان كنت تكره ذلك فا آشد حمقك .والصفاتالذميمة عقارب وحيات؛وهى فى الا خرة 
مبلکات فإنها تلغ القلوب والأرواح » والبا أشدما يلدغ الظواهی والأجساد موهی 
خلوقة من نار لله الوقدة . ولذلك کان مر رضي الله عنه ا 
رح الله اما أهدى إلى أخيه يوه . ولذلك قال عمر لسامان وقد قدم عليه . ماالذى بلك 
عنى مما ككره ؟فاستعق > ألم عليه»فقال بلننىأنلكحلتين تلبس احداها هار والأخرى 
الیل وبلنی نك تجمع بينإدامين على مائدة واحدة» فقال عمر رضي الله عنه :أماهذان 
فتدكفيتها » فبل بلنك غيرها؟ققال لا . وكتب حذيقة المرعشى؛إلى بوسف بن أسباط 
بلننى أنك بمت دينك بحبتين » وقفت على صاحب لبن » فقلت بسک هذا ؟ ققال بسدس 
فقات له لا بثمن . فقال هو لك » وكان بمرفك . إكشف عن رأسك قناع الغافلين وانتبه 
عن رقدة الوتی» واعلم أن من قرأ القرءان وم یستفن » ور الدنيا »م آمن أن كر 
بات الله من الستبزئین . وقد وصف الله تعالى الكاذبين ييغضهم لناعمین 


وليه - إحياء علوم الدين ۱۸۹۵ 
إذقال دوکر لاح ذااسعین" »وعذایعیب‌هو غافلعنة. مام علمت انه امن تفه 
فإغاهو مقبورعلیه من طبمه» فلا ينبخى أن يكشف فيمستره إن کانفی :وإ ن كان يظبره 
فلا بد من تالف فى النصح » بالتعريض مر“ وبالتصريح أخرى ؟ إلى سد لايؤدى إل 
لاش . فان عابت أن النصح غير مؤثر فيه وأنه مضطر من طبعه إل الإضرار عليه 
فالسكوت عنه أولى . وهذاكله فیا ,تعلق عصاط أخيك فى دينه أودئياه 

أمامايتملق بتقصيره فى حقك ؛ فالواجب فيه الاحمال والعفو والصفح » واتمای 
عنه . والتعرض لذلك ليس من النصح فى شیء .نمم إكان حیث يؤدى استمراره عليه 
إلى القطيعة » فالمتاب فى السر خير م القطيعة . والتعريض به خيرمنالتصريح ٠‏ ال 
خر من الشافبة + والاحتمالخير من الكل ٠‏ ذ يفيثى أن یکون تصدلد من أخيك 
اصلاح نفسك عراعاتك إياه » وقيامكيحقه,وا<تمالك تقعیره ‏ لاالإستمانةبهءو الاسترفاق 
منه ٠‏ قال أبو بكر الکنان : رجل وکان على قلی نقبلا» فوعبت له روما شیناعل 
أن يزول ماف قلي ؛ فم يزل خذت بيده يومأ إلى یت وقلت للع رجلك على 
خدى » فا فقات لإبد » ففعل ٠‏ فزال ذلك من قلى ٠‏ وقال أبو علي الرباطى : عبت 
عبد الله لرازي ؛ وكان يدخل البادية » فقالعل أن کون أنت الأمير أو نا ققلت إل 
أنت . فقال وعليك الطاعة ؟ فقلت آم فأخذ ة ووضع فا زد وله على رن 
فاذا قلت له أعطنى ‏ قال ألست قلت أنت الأمير ؟ فمليك الطاعة . فأحذ :الط رل قف 
على رأمی إلى الصباح وعليهكساء » وأنا جالس عنم عنى الطر . فكنت أقول مع نفسى + 
ليتتى مت ول أقل أنت الامير . 


الس افاس 
الغو عن الزلات والحذوات . وهفوة الصديق تخر إا أن ككون ق نهار تكاب 
معصيةء أو حقك بتقصيره فى الأخوة أماما يكون فى الدين من ارتكان مممية . 


والاصرار عليها » فعليك التاطف فى نعبحه جا يقوم آودهء ومع شله » ويعيدإلیالملاح - 


سر 
( الاعراف :۷۹ 


کر مر 


ھی الرمُوز 
فى المثر عن 
اليرت 


143 کتاب آداب الألفة - ٩9‏ - 
والورع حال إن م تقدر » وب مرا »ند اختلفت طرق الصحابة والتابمينفىإدامةحق * 
E‏ 


مویته أو مقاشته . فذهب أبوذر رضي اله عنه إلى الإنقطاع » وقال 


نی ان ات 
ف الله وأما أبو الدرداء وجاعة من الصحابة » فذهبوا إلى خلافه . ققال أبو الدرداء : إذا 
تنیر أخوك » وحال ماکان عليه فلاتدعه لأجل ذلك فان أخاك يموج مرة» وإ 9 
آخری . وقال إبراهيم التخي . لاتقطع أخاك : ولاتبجره عند الذنببذنه» فأنهرككبه 
غدا . وقال أيضًا مات e‏ ا تک 


ماکان عليه ؛ فأبفضه من سیت أحييته - ورأى ذلك من 


٤‏ نأ كان آخاه 
ذلك عو الشیطان . قال مه قال أنه ا تر م قال إقار ردت ار ت 


ا E‏ | قاب وزغ 
و منت أن أخوين ابتلى احدها وی : فأظبر عليه أخاه موقال إنىقد اعتلات :فان 
شنت أن لا مقد مد على صحبتی لله فافدل - فقال ما كنت لاحل عقدأخوت كلا جل خطيئتك 


: مانلا بأ کل ولا یشرب حتىإداف اللةأخاة من‌هواهفظاری ' 
آر یبن 1 امقكانيقول.القلب مقيم عل له مازال‌هو امن الم 
وابوعحی زال الهوى عن قاب أخيه بعد الأربين فا برد ذلك" فا کل ورب 
بعد أن كاد تلف هزالاوضرا 
و كذلك حى عن آخوین من التلف » انقلت أحدها عن الاستقامة» فقيل لأخيه 
: ألاتقطمه وتجره؟ فقا أحوجماكان إل لى فى هذا الوقت لا وقع فى عثرته أن آخذ ييده» ب 
وأتاطفت لهف المماتبة » وادعو له نالمود إلى ما كان عليه 


(1 ) حديث' انوا زلة العام ولا تفطموه وانتظروا قيئته:البغوى فى العجم وابن عدیق الكاملمن حديثٍ 
عمرو ابن عوف الزی وضعقاه 


© افر :1 5 


۷۷ إحياء علوم الديين AV‏ 


وروی ف الاسرائيليات » أن آخوین عابدين كانا فى جبل» نزل أحدها ليشترى من 
المر اك بغي ام : فرمقبا وعشقبا ء واجتذبها إلى خلوة وواتسبا 
2 ثم أقم عندها ثلاثاء واستیا أن يمجع إلى أخيه حياء من جنابته.قال فافتقده أخوهو واهتم 
بان قزل إل الدنة فل بزل سال عنه حتى دل عليه . فدخل | ليه وهو جالس معبا 
فاعتنقه وجمل _قبله ويلتزمه . وأنكر الآ خرآنه يمر فەقط لفرطاستحيائهمنهة تالق انى 
فقد عامت شأنك وقصتك » وماكنتقط أحب إل لي ولا أعن من ساعتك هذه . فلم رأى 
أنذلك یستطه من عينه ءام نوف مهف طريقة قوم » وهی ألطف وأذقه من 
عطلررقة یی ذررضيي الله عنه » وطربقته أحسن وأ 

فإن قلت » وم قات هذا ألطف وأققه ؟ ومقارف هذه ال ية لاوز مواخانه ابتداء 
فتجب مقاطمته ان تهاء» لأن ال إذا ثبت بملةء » فالقياس أن زول بزوالما . وعلة عقد 
الأخوة التعاون فى الدن» ولا يستمر ذلك مع مقارفة المعصية » فأقول أمأكونه ألعاف 
فلا فيه من الرفق والاستالت والتمطف القن ى إلى الرجوع والتويةء لاستمرار الیاء عند 
ذوام الصحبة . وميا قوطع والقطع طمعه عن الصحبة » أصر واستمر.وأما كونه آفقه فن 
حك انا شوه عند بل مراد القرابة»فإِذا انمقدت تأ كد المق» ؛ووجب الوفاءوعوجب 
المقد ٠‏ ومن الوفاء ه أن لايهمل أيم اجه فقره ٠‏ وققر این أشد من ة فتر الال .وقد 
أصابته جائحة + وألت به آفة افتقر بسبپافی دينه غىأن براقب ویرای ولا بهنل بل 
لازال يتلطف به ليمان على:الملاص من تلات الوقمة نی ات به.. فالأخوة عدة لان 
وحوادت الزمان » وهذا من أشد النوائي . والقاجر إذا صمب تقيا وهو ينظر إلى خوفه 
ومداومته » فسيرجع على قرب ويستحي من الاصرار ٠‏ بل الکسلان يصحب الحريص 
فى العمل » فيحرص حياء مته . قال جعفر بن سلیان . مها قترت فى السل:نظرت إلى عمد 
أبن واسع و تاه على الطاعةء فيرجع الى نشاطى فى العبادة ؛ وفارقتى اككسل » وعملت عليه 
E‏ زان ی 


۱۸۸ كتاب آداب الألفة کارا 
أو در واءلما قيل له :ألا تبنض أغاك وقد فل كذا؟ ققال [عا أبنض عله » وإلافبو أخى 
وأخوة ادن أوكدمن أخوةالقرابة.ولذلك تيل لمكم با حب اي أخوك أوصديقك 
فقال إا أحب أخى إذاكان صديقا لى . وكانا مسن یقولک من أخ لم تلده أمك . ولذلك 
قيل : القرابة حتاج إلى مودة» والودة لاتحتاج الى قرابة ول جر الصادق رضي الله عه 
مودقيهم صلة؛ ومد شیر رب ودودة سنة رح مایمن قطها قطمه ال« . فد الوفاء 
بعقد الأخوة إذا سبق انعقادها واب . وهذا جوابناعن ابتداءالؤاخاة مع الفاسق . فإنه 
الو ياب فلاجرم لایننی أن قاطم » ب يجامل : والدلئلعليه 
أن ترك ااؤاخاة والدحبة ابتداء ليس منه‌وما ولا مکروها . إل قال قاللون الانفراد اول 
فأماقطع الأخوة عن دوامبا می عنه» وهه ومفی تفده ونسبته لى رکم ا 
و E‏ لقأب امن زد الك اح ال سا عليه وس 
دشار عباد اله لب : الأحكةءوقال لضا ادلف ق‌ستر زلات 
الاخوان ربا روا تاو یه که . اذا اتقيتم 

ان عبة عدوك ؟ ؟ وهذا لان الفریق بين الأحباب»یعاب ااشیطان»کا أن مقارفة العصيان 
من ماه . فإذا حصل للشيطان أحد غرمنيه» فلا ينبن أن يضاف اليه الثاتى وإلى هذا 0 
ا تم الرجل‌الذیآتیفاحشةاذ قال« م وزبره» وقال! E E‏ 
یمان َلاخ ەفېناكەتين الفرقبين! الدوام والابتداءلانغالطة الفساق عذورة 


TT‏ عن معارضة غيره كالذى ل 
يسم . وفى الابتداء قد سلم . فرأينا أن المباجرة واتباعد هو الأولى .وف الدوام تمارضا 
فكان الوفاء حق الاخوة أولى»هذاكلةفى زلته ىدينه 
أمازلته في حقه با يوجب إحاشه » فلاخلاق فى أن الأولى العفو والاحمال . بلكل 
ماحشمل تفیل على وجه حسن » ویتضور تمبيد عذر فيه قريب أويميد » فبو واجب بحق 
الأخوة . فقد قيل : ینبنی أن تستتبط ازلة أخيك سبمين عذرا » فانم يقبله» قلبك فرد 
(۱) حدیث2 شرار عباد الله الشاؤن بالنميمةالفرقون بين الاحبة:أحدمن‌حدیث‌آساء 
(؟) حديث لا تسكونوا أعوانا للشيطانع أخيكم :الخاری من حديث أنى هريرة وتقدمق. البابقبله 


EEE 


توت 


۱۸۹ إحياء عاوم‌لدین‎ A 
اللوم على نفسك » فتقول لقلبك ماأقساك ! بتذر إليك أو ك سبمينعذرا فلاتقبله إفأنت‎ 
ا ميب لاأخوك . ان ظبربحیت ل قبل التحسين » فينبفى ألا تفضبنتدرت. ولكن‎ 
ذلك لاعکن . وقد قال الشافمي رجه الله : من | قل إنضب فبو جار :وم‎ 
اتف برض فبو شيطان . فلانسكن مارا ولاشيطانا » واسترض تبك بنة‎ 
عن أخيك » واحترز أن تكون شيطانا ان تقبل .قال الأحنف : حق الصديق أن تحتمل‎ 

منه لاا : فلم القضب » وغل اد موظر الحفوة . وقا ل آخر : ماشتمت أحدا قط لاه 

اشتمنىكريم فأنا أحق من غرم له» ليم فلا أجمل عرضى له خرن .ثم غثل وقال : 
وأغفر عوراء التكريم إدخاره * وأعرض عن شتم الاثم ترما 

وقد قيل : 

لخ ذمن خليلك ماصفا »* ودع النی فيه الكدر 
لمر أقصرمن سا » تبة اميل على شیر 

ومهما اعتذر إليك أخوك کاذبا كان أوصادقا فاقبل عذره . قال عليه السلام د من 
TET‏ 0 للم ما حب اللكس» وةل عليه السلام 
0 ب را » فل يصفه بأنه لابنشب . وكذلك قال الله 
)و قل والناقدين الفبظ . وهذا لأن الما لاتنتهى إلى أن 
مرح الانسا جر » بل تنتهى إلى أن يصبر عليه وحتمل ٠‏ وكا بلح مقتضى 
طبع بدن » فاشام بأسباب النضب طبع اقب . ولاعکن قلمه : ولکن عکن عبطه 
وكظمه » والعمل لاف مقتضاه . فإنه بقتضى التشنى والانتقام واللكافأة » وترك السل 
عقتضاه ممكن . وقد قال الشاع 

ولت عستيق آغا لاه ± على شعث أى الرجال الهذنب 
(۱) حديث من اعتذر اليه أخوه فلم يقبل عذره فعلیه متل صاحب م 


ی 


:اجه وآیوداودقاراسیل 


۲ العمران : ۱۳۵ ه- 


مي الدمرة 
فى الہ غا 


۱4۰ كتاب آداب الألفة AA‏ 

قال أبو سليان الداراتى لأعد بن أبى الموارى : إذا واخیت أحدا فى هذا الزمان فلا 
تماتبه على ماتکرهه ‏ فإنك لاتأمن من أن تری ف وا ماهوشرمنالأرل قال ره 
فوجدنه كذلك . وقال بعضهم : الصير على مخض الأخ خير من معاتبته : والعائية خير 

لاحت مدان الرشبه. و ینآ یل 00 3 


0 

وهو أن تحب تلف صاحبك مع هلاكك 
الس السادس 

الدعاء للخ فى حياته ومد مماته» بكل ما به لنفسه ولأهله وکل متمان به .فندءعو 

له ا تدعو لنفسك ؛ ولاتفرق بين نفسك ویینه . فإن دعاءك له دعاء لنفسك على 

فقد قال على الله عليه وسم « ال لأ حبه نى عبر ال 

مدر ذلك » وق لفظ آخر ۳ « ول اه تال بك ابا 

تاب لب فى أيه مالا یجاب له نی به وف الحديث ۲ « َو لحل 

لأخيه فى بر یب ارك وكان أبو الدرداء قول : نی لأدعو لسبمين من |خوانی 


فى سجودی أيهم ام اند بن بوسف الاصفہانی یقول : : وأين مثل الأخ 
السا : أهلك ,قتسموت ميرائك ویتتسون با خلفت » وهو منفرد محزنك ميتم جا 
(1 ) حديث أحبب حبييك هوناماعی أن يكون بثيضك يوماما الحديث : الترمذی منحدي ثأبىهريرة 
وتال غریب قلت رجاله تقات رجال ملم لکن الراوي تردد فى رف 
ثل ذلك :مس من حديث بی الدرداء 


لأهداودوالترمذي وضفه 

رع الدعاء اجابة دعوة غائب إغائب 

) ه ) خديث دعوة اه التب لارو :الدار قطن قى العلل من حديث أبى الدرداء وهو غندم سم 
الا انه قال مستجاية مکان لاترد .. 


© الممتحته : ۷ 


- ا إحياء علوم ألدين 341 
قدمت وما صبرت إليه ».يدعو لك فى ظمة اليل A,‏ 
افق بقتدی باللا إذجاء فى المير ۱ « إِذَا مات امد ال الاس ما حَلق ؟ وكات 
ق يشرحون له عا قم » ويسألونعنه » ويشفقون عليه رانين 
له دوت أخيه رح عليه ء واستنفر له E‏ جنازته دسل عليه 


وروی عن رسول اما اف أن تال 
1 5 


عنزلة الهدايا لاحیء » فيدخل الملك على 11 وسسه 0 تور عليه منديل من نور 
فيقول هذه هدية لك من عند أخيك فلان : من عند قرييك فلان » قال فيفرح بذلك 


كا فرح الم بلاستا 
الس السابع 
الوفاء والإخلاص . ومع الوفاء الثبات على الب وإدامته إلى الوت ممه بوبمدالوت 
مع أولاده وأصدقائه - فإن اب إنما يراد للا خ. ال اع سبط ال 
وضاع السعي . ولذلك قال عليه السلا وار E‏ دَجْلان 
بای اه ۲ عَلَ لك و َو وقال مشیم قليل الوفاء بعد الوفاة خير من 
کثره فى حال المياة ٠‏ ولذلك روی أنه صل ی ا م جوز أدخلت عليه 
فقيل له فى ذلك » فتال « إا كاتنت اه خدج ون گر 1 


(۱) حدیث إذا مات المد قال لاس بر تا یج اق فق اب من حدیث 
أف هريرة بسند ضیف 

(۲) حدیث مثل الیت فى قبره مثل الغريق يتعلقبكل شیء بنتظر 
الديلى فى مسند انفردوس من حديث أ 

(۳) حديث سبعة يظلبم الله فى ظله _ الخد 

٤ (‏ ) حديث اكرام صلی 
المد من الاج 


من ادمرة 
فى الرقاء 


۱۹۲ کتاب آداب الألفة - 4۸۷ - 


فن الوفاء الاح مراعاة جميع أصدقائه وأقاربه والتملقين به » ومر اعام أوقع قلت 
الصديق من صراعاة الأخ فى نقسهء فإن فرحه بتفقد من تلق به أ كثرء إذ لابدل على 
قوة الشفقة والحب إلا تمديهما من الحبوب إل ىكل من تعاق به » حتى الككلب الذی‌عل 
ب داره يفبنى أن بیز فى القلب عن ساثر الكلاب 

ومهم اطع او دوم اب ء شعت به الشيطان » فإنه لايحسد متماونين على بر 
مسد متواخيين فى لله ومتحابيون فيه . فإنه ند فسه لافساد یبا . قال الله تعالى 


(e yr 


) وقال‌خبراعن وسف 


ببها» »لا یذب برتکیه كما Ee‏ : إذا قصر العبد فى طاعة اه » سلیه 
الله من يؤنسه . وذلك لأن الإخوان مسلاة لل موم » وعون على الدين . ولذلك قال ابن 
امبارك , ألذ الأشياء جالسة الإخوان والاتقلاب إلى كفاية . واللودة الدائة هىالتى کون 
ف الله . وما يكون لنرض رزول بزوال ذلك الغرض . ومن رات الودة ف الله ات 
الآتكونمع حسد فى دين ودنا . وكيف يحسده وکل ماهو هر فائدته! به 
ومف تال الحبين الله تما فقال( ولا دون سور ماج موز و ارون 
عل اشيم وود مدموا 

ومن الوفاء أن لايتغير حالف التواضع مع أخيه » وإ إن ارتفع شأنه » وانست ولابته 
وعظم جاهه ار على اون م دمن الأحواك ام .قال الشاعی 

إن السكرام إذا ماأيسروا ذكروا * من‌کان لبم فى النزلالمشن 

وأوصى بعض السلف ابنه فقال : باي » لاتصحب من الناس إلا من إذا افتقرت إليه 
قرب منك » وان استغنيت عنه لم يطمع فيك وان علت عرتبته یر تفع عليك .وقال بض 
المكاء : إذا وى أخوك ولاة قبت على نصف مودته لك فه و كثير 


٩ : ار‎ 2۰ 


( الاسراء : ۵۳ 99 یو 


- يف إحاء علوم این Af‏ 
وحك الربيع أن المافي رح الله آخى رجلا ييغداد» ثم ناه أي السيبين «فتنر 
له ما كان عليه . فكتب إليه الشافمي بهذه الأيات 
إذهب فوك من ذؤادى طالق ۶ آندا ولیس طلاق ذات البين 
فات ارعويت فإنها تطليقة * وب دومودك عل ثنتين 
وات تست شفعها عثاللها « فشکون تطليقين ىحيضين 
واذا شلات آتتك منى بتة » یفن عنك ولابة السيبين 
واعر أنه ليس من الوفاء موافقة الأ فما مخالف ال مق فى آمر يتعلق. بالدين » بل من 
الوفاء له الغالفة . ةد كان الشافمي رضي الله عنه آخی تمد بن عبد المي » وكان يقربه 


ويقبل عليه ؛ ويقول: ماقیمنی بمصر غيره . فاعتل مد » قماده الشافبي رجه الله فقال : 

عرض ابيب قعدته * فرطت من حذرى عليه 

وأ الیب یمودنی * فبرنت من نظرى له 
وظن ناس لصدق مودت أله يفوض أمى حلقته اليه بد وفاته . فقيل للشافبي فى 
علنه ی افیا رضي الله عنه ‏ إلى من نجاس بمدك يأب عبد الله ؟ فاستشرف له مخداين 
عبد الک وهو عند رأسه ليوئء اليه » فقال الشافمي : سبحان الله ! أبشك فى هذا؟ 
أبويعقوب البويطى.فا نكسلا محد . ومال أصمابه إلى لبویطی “مع أن مدا کان قدجل 
عنه مذهب هکله . کن کان البویطی أفضل وأقرب الى الزهد والورع . قاصح الشافمي له 
وللمسامين » وترك المداهنة » ویر را الق على رمنا الله تنل .فا توفى انقلب عمد 
ابن عبداطک عن مذعبه »ورج إلى مذهب ايه ودرش کتب مالك ترجه الله » وهو 
من کبار صاب مالك رجه ا وار البويطى الزهد وا ول » وم مه بل بلاوس 
فى الطلقة »واشتنل بالمبادة ؛ وصن فك تاب الأم النی ينسب الآنالى ال بيع بن سلمان 
ويعرف به ؛ وتا صنفه البويطى » ولکن لم يذكر نقسه فيه» وم ينسبه إلى نفسه ‏ فزاد 
آریع فيه وتصرف وأظبره . والقصود أن الو قا با من مها النصح لقال الاحنف 
الاخاء جوهرة رقيقة » إن حرسهاكانت معرضة للا فات.فاحرسبا بإلكظ حتى تعتذر 


۲۵-6 - خامس- إعياه” 


رم انرمرة 
فى دك 
2 


۱۹ کاب آداب الألفة عقوت 

إلى من لمك » وبالرضا حتى لانستکتر من نفسك الفضل » ولا من أخيك التقصير . 

ومن آثار الصدق والاخلاص وتام الوفاء» أن تکون شدید ال مزع من المفارقة ؛ نفور 
الطبع عت آسباجا »کال : 

وجدت مصيبات الزمان جیمما » سوى فرقة الأحباب هيئة المعطب 

وأنعد ان عينة هذا یت وقال: نقد عبنت أقوامافارقتب بنذثلانين سنة ال 
إلى أن حسرتهم ذهبت من قى 

ومن الوفاء أن لا يسمع بلاغات الناس على صديقه » لاسا من يظبر أوّلاأنه عب 
اضديق هكيلاينهم »ثم يلق الکلام عرضاء وبنقل عن الصديق مایوغ القاب؛ فذلك من 
دا الیل فى اتضرب . ومن ل محترز منه ل تدم مودته أصلا . قال واحد سکیم :قد 
جات خاطبا لودتك . قال ان جعلت مبرها ثلاث فملت . قال وما هى ؟ قال لاتسمع على 
بلاغة ‏ ولا تخالفنى فى آس » ولا وطتی عشوة 

ومن الوفاء أن لا,صادق عدو صديقه . قال الشافبي رجه الله . إذا أطاع صديقك 


عدوك فقد اشتركا فى عداوتك 


الى التاس 

التخفيف وترك التكاف وال کلیف . وذلك بأن لايكاف آخاه مایشق عليه ؛ بل 
بروح سره من مان وحاجاته » وبرفبه عن أن يحمله شیامن أعرائه » فلا يستمد منه من 
جاه ومال » ولا يكافه التواضع له » والتفقد لأحواله» والقيام بحقوقه . بل لاتقصد عحبته 
إلا الله تعالى ء کا بدعائه ءواستٌناسا باقائه » واستعانة به على دينه » وتقربا إلى الله تال 
باق محوقهبيحمل مق ته قال بمضيم + من افتضى من إخوانه مالا قتضونه فتدظاميم 
ومن اقتفی منهم مثل مایقتضونه فقد أتمنهم . ومن لم یقتض فهو التفضل عليهم ٠‏ وقال 
بعش الک ؛ من حمل تسه عند الإخوان فوق قدره ثم وأنوا .ومن جعل نفسه في 
قدره تعب وأتعيهم . ومن جعلها دون قدره سل وساموا 1 

وتام التخفيف ءبطيئ بساط اكليف » حتى لایستحی منه فيا لابستحی من نفسه 


ماو إحياء علوم الدين 5۰ 
وقال:الجنيد : ماتواخى انان فى الله فاستوحشی أحدها مر صاحيه أ احتشم » إلا للل 
فى أخدما . وقالعلى عليه السلام : شر الأصدقاء مرن تکلف لك » ومن أخوجك إلى 
مداراة ‏ ود إلى نار . وقال الفضيل : ْنم تقاط اداس بالتكاين »زور أحدم أناه 
فيتكل فك » فيقطعه ذلك عنه . وقالت عائشة رضي الله عنها : المؤمن أخو المؤمنءلاينتنمة 
ولا تحتشمه . وقال الجنيد : عبت أربع طبقات من هذه الطائفة هکل طبقة ثلاثو نر جلاحارثا 
اسب وطبتهبوحسنالسوحی وطبقتهوسرباالسقطی وطبقته.وان الكرربى وطبقته. تواخى 


لعض الصوفية:لاتعاشرمن الناس إلا من لاتريد عنده 
ببر»ولاتنقص عندهباثم» يكو نذلك لك وعايك و نت‌عنده‌سواء.و إماقالهذا لأن تناس 
عن التكاف .ولا فلطیع مه على أن يتحفظ منه إذا عل أن ذلك 1 
وقال بعضیم : كن مع أبناء انیا بالأدب » ومع أبناء الآخرة بالمل » ومع العارفين كيف 
شات . وال :اسب لامن یتوب اد إذا أذنبت i‏ إذا أسأت 
ويحمل عنك مؤنة نفسك » ويكفيك مؤنة نفسة. وقا 
على الناس » وليس الم سكذلاك ٠‏ بل يفبغى أن يواخ ىكل متدين عاقل » ویمزم على أن 


ل هذا قد ضيق طريق الاخوة 


يقوم هذه الشرائط » ولا یکاف غيزه هذه الشروط » حتى ككثر إخوانه . إذ به کون 
مواخيا فى الله » وإلا كانت مواخانه لحظوظ نفسه ققط . ولذاك قال رجل للجنيد:قد عن 


الإخوان فى هذا الزمان.أين أخ لی فى الله ؟ فأعرض ال نید حتی أعاده لاا . فلما أ كثر 
قال له الجنيد : إن أردت آخا يكفيك مؤ نك » وتحمل آذاك فبذا رى قليل:. وا 
أردت أخاف الله تحمل تمق ننه وتصير على أذاه » فمندى جاع ةأعرفهم للك.فسكت الرجل 
٠‏ واعلم أن الاس ثلاثة : رجل تنتفع بصحبته » ورجل تقدر على أن تفه ولاتتضرر بد 
ولكن لاننتفع به » ورجل لاتقدر أيضا على أن تمه وتتضرر به ء وهو الأحمق أوالسيء 
الطاق.. یف لت ینت أن جنه . فأما نی فلا تجتنبه » لأنك تنتفع فى الآخرة 


۱۹۹ کتاب آداب الألفة A1‏ 
بشفاعته وبدعائه » وبشوايك على القيام به . وقد أوحى الله تمالی إلى موسی عليه السلام إن 
أطمتى فا أ كثر اخوانك ای له .وقد قال بعضهم: 
صحبت الئاس سین سنة » فا وقع ينی ويننهم خلاف . فإ یکنت معهم على فى :ومن 
كانت هذه یه كش اخوانه + 
ومن التخفيف وترك التكلف أن لايمترض فى نوافل ااعبادات . كانطائفةم نالصوفية 
يصطحبون على شرط المساواة بين أريع معان . إن أ کل آحدم الا رکه م يقل له صاحبه 
هم . وإن صام الده كله لم يقل له أفطر . وإن نام اللي ل كله لم بقل له تم ٠‏ ومن صلى الیل 
كلهم بقل له م . وتستوى حالانه عنده بلا مزيد ولانقصان . لأن ذلك إن تفاوت درك 
الطبع إلى الرياء والتحفظ لا عالة . وقد قيل : من سقط تكافته » دام ت ألفته بومن‌خفت 


مؤنته » دامت مودته . وقال بعض الصحابة : إن الله لمن التكافين . وقال صلى الله عليه 
وسر د أ] ولا من انی برآ من کلف » ول بعضهم ۳ : إذا مل الرجل 
فى يبت أخيه أربع خصالء فقدتم ألسه به . إذا كل عنده » ودخل الملاء؛ وصلى ونام 
فذکر ذلك لبعش الشاخ + ال خامسة » وهو أن يحض مم الأهل فى بات ا 
وشجامعها . لان الببت بتخذ للا حغفاء فى هذه الأمور اجس . وإلافالمساجدأروحلقاوب 
التمبدين . فإذا فمل هذه الس فقد تمالأخاء» وارتفمت ال مشمة » وتا كد الاساط .وقول 
العرب فى تسليمهم يشير إلى ذلك . إذ يقول أحدم اصاحبه :رحبا وأهلا وسبلا. أى 
لك عندنا حب وهو السمة فى القاب والکان » ولك عندنا أهل تأنس ‏ بم بلا وحشة 
لك مناء ولك عندنا سبولة فى ذا ككله » أى لايشتد علينا فیء مما تريد 

ولام التخفيف وترك التكاف إلا بأن برى نفسه دون إخوانه » ويحسن الظن بهم 
ويسىء الط 0 رام خيرا ؛ فمند ذلك يكون هو خيزا منهم : وقال 
أبو معاوية الأسود : إخوا كلهم خير منى . قبل وكيف ذلك ؛قا ل كلم بریلي الفضلعليه 


(۱) حديث أنا وأمی برآ- ٠‏ من التكافالداز قطن فى الافراذ من حدايت ار بن العوام آلاافبری» 
من سکاف وسالو آمق وا 
(۲) حدیث إذا صنع الرجل ف 


ندم أنبه به الحديك : أجدلة أضلا _ 


-۸۷- إحياء علوم الدين ۷۷ 


ومن مخفا عل سه نوخ منى .وقد قال صلی اله عليه وسل دال ی 
من یری لك مغل ما ری له 000 
د هو النظر يمين الاو والكال فى رؤية الفضل لا ولذلك قال سفیان , إذا قبل لك 
شر الناس فنضبت » فأنت شر الناس . أى شى أن تكون مستقدا ذلك فى نفسك أبذا 
ا الكبر والعجب . وقد قيل فى معنی التواضع ورژية 
الفضل للأخوان أيات :ب 
تذلل لمن إن تذالت له + بری ذاك لفضل لا ابله 
وجااب صدافة من لایزال * على الأصدقاء يرى الفضل له 
وقال آخر : 
ک مدق عرفته تمدق * مارأحظ من‌الشدی‌التیق 
رفك رهق طریق * صارعندى هوالصديق المقيق 
رای لذن نك ؛ عد اسم ۸۳1 . وهذافى موم مین مذموم قال صلى 
اله عليه وسل ۳« ع أنه اشن 
ومن تتمة الانبساط و ترك التكاف أن بشاور إخوانه MS‏ 
فقدقالتمالى( م ف الم ر )تین لان عنم شيعا من أسر ۰ روي 
أن ٍمتوب ان أ E‏ نا وود الم موف رما 
ققال يشر بن المارثيحب مؤاغانك » وهو يستحى أن يشابك ذلك» وقد آرسانی 
إليك يسألك أن تة قد له فما بينك ويينه أخوة يحتسبها ويمتذهاء إلا أنه يشترط فا 
شزوطاء لاح أن يشتهن بذلك » ولا یکون ينك وينه عرّاورولا مء ؛ فإنديكره 
کارة . فقال معروف : أما أناالو آخیت أحدالم أ مفارقته ليلا ولا هارا 


(۱) حدیث الرء على دين خليله ولا خير فى جحبة من لایری لك مثل‌ماتری له:تقدم الشطر الاول منه فى 
الباب قبله واما الشطر الثاتى فرواه ابن عدئ فى الكامل من حديث أن بسند ضیف 
1 (۲) حديث حب إمرىء من الشر أن بحسقر أخاه الم :مس من حديث یی هريرة وتقدم في ناو 
حديث لاندابروا فى هذالاب 


67 آل جنران : وهان + 


۱۹۸ کتاب داب الألفه ۸۸ مت 
وازرته ىكل وقت » وآثرته على نفسی كل حال .ثم دکر من قضل الأخوة وا مب 
فیا ET‏ 
فى الل + ۰ وقاتمه فى البدن  »‏ وأنکحه آفضل بننه ۳" وأحبهن إليه» وخصه بذلك 


لواخانه . وأنا أشبدك أنى قد عقدت له أخوة ينى ويبنه » وعقدت أخاءه فى الله ارساللك 
ولسألته عل أن لابزورتی إنكره ذلك ٤‏ ولکنی أ آزوره متى أحبيت . ومره أن بلقانی 
فى مواعاع تلتق بها . وه أن لاخ على شيشا منشأنه » وأن يطلمنى على جيع أحواله 
فأخبر ابن سالم بشرا بذلك » فرذي وسر به 


فبذا جامع حقوق الصحبة . وقد أجلناه مر وقصلناه أخرى . ولا یت ذلك إلابأن 
تکون على تفسك للا خوان» ولا نسكون لنفسك عليهم ٠‏ انل لفك ادم 
هم فتقيد حقوقیم جد جوارحك 
ااا فان تنظر إلهم نظر ودة يعرفونها منك» وتنظر إلى عاستهم » 
وتتعلى عن عيومم ؛ ولا تصرف بصرك عنم فى وقت إقبا لهم عليك ؛ وكلامهم ٠ك‏ 
(1 ) حديث آخى رسول الله صلی اقه عليه وسلم عليا وشاركه فى العم النسائي ف الخصائسء سنن هالكبرى 
من حديث مل تال جمع رسول الله صلی انه عليه وس بوعبدالطلب الحديث :وفيه فأيم 
اليه وفيه حت إذا کان 


يبايعنى على أن يسكون أخى وصاحي ووارثى فم يقم اليه أحد ق 

بيده ع‌یدی وله ولاحا ک من حديث ابن عبا سأن عایا كان بقول فى حياة 

وکل ما ورد 

قار فیف لا سح مته ا ا لت ا ا 

ابن عباس أنا مدينة العم وعلى بابها وقال محیج الاسناد وقال 
ابن حبان لاأصل له وقال ابن طاهر انه مسوضوع ولترملی مرس حديث على أنآدار 
الحكمة و على يالها وقال غريب 

, (۲) حديث مقاستهعليا 


E 


هرمن ال هذا قم وی اس من حديث عل 
93 :ولاح کمن حديث 
وقال حح الاسناد وف 


الصحيحين من حديث عائشة عن فاطمقافطمة ما رتىبيدة نساءللؤمنين الحديث 


۱4۹۹ إحياء علوم این‎ AA 
روي أنه مل الله عليه وسل " کاذیطی كل من جلس إليه نصيبامن وجبه. وماستصناه‎ 
أحداإلاظن أنه أ 3 بإلناس عليه . حتي کانجلسه‌وسمه وحديثه؛ ولطيفمسألتهه وتوجبه‎ 
الجالس إليه . وکان اسه مجلس حياء وتواتع وأمانة. وکان عليه السلام أ كثر الناس‎ 
تسا وکا فى وجوه ااه »وتعجا ما محدئونه به . وکان ضمك أصابه عنده اليم‎ 


ان تشم ع کلامه ٠تإذذا‏ إسماعه » ومصدقا به عومظبرا للاستبشار به 
ولا تقطم حدم عم عرادّة ولامنازعةومداخلةواغتراضءفإنأرهتك عارض اعتذرت 
إلهم + ورس سمسك عن سماع مایکرهون 
وأما اللسان» فقد وکرنا حقوقه فان القول فيه یطول ؛ ومن ذلك أن لايرقع صوته 
علمهم ولايخاطيهم إلا عا يفقرون 
وم اليدان» فأن لايتتبضبما عن مماو هم نی کل مايتماطى باليد 
0 الرجلان » فأن يشي مما ورام مشي الأتباع لاني التبوعين: ولا يتقدمهم إلا 
بقدر مأرقدمونه ؛ ولا .قرب منم إلا بقدر مایقر بونه. ويقوم لحي إذاأتبلوا » ولا قمد لا 
بقعودم › ويقعدمتواضما حيث قمد. ومام الاحاد خف حلهتمن هذه المقوقمثل القيام 
والاعتذاروالثناء فإنها من حقوق الصحبة» وفى منمنها نوع من الأجذبية واتکلف . فإذا 
تم الاحاد ء انطوى بساط التكلف بالسكلية ء فلا يسلك به إلا مساك نفسه لأ نهذ ال داب 
الظاهرة عنوان آداب الباطن وصفاء القاب : ومبا صفت القلوب استدني عن كلف إظبار 
مافها . وم نكان نظره إلى بالق فتارة يموج وتارةيستة. . وم نكا نظره إلى الق 
ازم الإستقامة ظاهرا وباطناء وزين باطنه باب لله وللقه : ون ظاهرهبالعبادة لله وادمة 
لعباده» فإنها أعلى أنواع نم للهء إذ لاوصول إليها إلا بحسن الاق . ويدرك الد 
حسن خلقه درجة لاثم الصاثم وزيادة 
(۱) حدیت كان یعطی کل دن جلس اليه نمیه من وجبه - الحديث : التزمدى ق اشامن حدیتعل 
فان حديث ی سل یکل جل انان لادب جل نا کمعل باه ومن سأله 
حاجةم دابا أوجيسور دن القول ثم قال اله لس حلم وحياء وصبر و أمنتوفهبشحاك 
ا سكن ويتعجب مايتعجبون منه ولاترمدى من حديث عبد الله الحارث بن جزء مارأيت 
أحدا أ كثر بسا منرسول الله صل الله عله وسلم وقال غریب 


0 کتاب آداب الألفة د 


مام 
ااالباب» 

ندکر فيهاجلةم ن آداب‌المشرة واليالسة مع أصناف املق ءماتقطةم کلام يعض | كاء 

إن أردت حسن العشرة : فاتی صديقك وعدوّك بو جه الرضامن غيرذلة لهم » ولاهيبة 
منهم . وتوقير من غير كبر » توا فى غير مذلة . وکن فى جيع أمورك فى أوسطبا. 
فكلا طرفي قصد الأمور ذميم . ولانظر فى عطفيك ٠‏ ولاتكثر الإلتفات » ولاتقفعل 
الجاعات . وإذا جلست فلا تستوفز من تشبيك أصابمك » والبث باحيتك 
وخاتمك » وتخليل أسنانك » وإدخال أصبعك فى أنفك » وكثرة تنخمك » وطرد 
النباب من وجبك » وكثرة القطى والتاؤب فى وجوه الناسوف الصلاةوغيرها . وليكن 
ملسك هادياء وحديثك منظوتا مرتبا . واصغ إلى الکلام لسن من حدائك + ست 
غير إظبار تمجب مفرط . ولا ألهإعادته .واسكت عن المضا-ك والتكايات ,ولا حدث 
عن إعبابك بوادك ولا جاريتك » ولاشمرك ولا تصنيفك وسائر مامخسك . ولا تتصنع 
تست الرأة فى زین » ولا تتبذل تبذل اد وتو ق كثرة السكحل»والإسراف ف لاهن 
ولأتلح فى اماجات» ولا تشجع أحدا على الظل »لالم أهاك وولدك ؛ فضلاعن خیرم 
مقدار مالك » فلم إن رأوه قليلا هنت عندم » وإنكان كثيرا تباغ قطرهنام .وحم 
من غير عنف؟ وان لحم من غير ضمف . ولا بزل أمتك ولاعبدك فيسقط وقارك . 

وإذا خاصمت فتوقر وتحقظ من جبلك » وتجنب يلتك » وتفكر فى حجتك .. ولا 
تكثر الإشارة بيديك » ولا تسكثر الإلتفات إلى 7 وراءك ولانحث على رڪبتيك 
واذا مدا غيظك تکام 1 ۱ 

وان قر بكساطان كن منه علىء عل حد السنان » فإن استرسل إليك فلا تأمن | نقلابه 
عليك » وارفق به رفتك بالصبيء وكله با يشتهيه مالم سکن ممصية » ولائت.لنك اطفه 
بك أن تدخل ينه وبين أهله وواده وخشمه بو ان كنت للك مستحقا عنده » فإنسقطة 
الداخل بين الك وبين أهله سقطة لانتش » وزلة لاتقال 

وإياك ومد الافة خا دی لأعداء ولا حل الا کم من فرمن 


سا إحياء علوم الدين ۲۰١‏ 

وإذا دخلت علسا الب فيه داي تلم ورد ا » واللاوس 
حيث نسم » وحيث کون أقرب | إلى تب . وأن جي بالسلام من قرب منك عند 
الجلوس . ولاتجلس على الطريق » فإن جاست فأدبه غض البصرء ونصرة الوم واه 
اللووف» وعون الضعيفء و إرشاد الضال :ورد السلام؛و إعطاء السائل » والأصربالعروف 
والهي عن المنسكر» والارتياد لوجتم البصاق . ولا تبصق فى جبة القبلة ؛ ولاعن يمينك 
ولكن عن يسارك » ونحت قدمك الیسری 

ولاتحالس الاوك ء فان فملت فأدبه ترك النيبة » ومجانبة المكذب » وصيانة السسرءوقلة 
الواح » وتيب الألفاظ » والاعراب فى الطاب » » والذاكرة بأخلاق الاوك » وقلة 
ا الذر نهم وإن ظبرت لك الودة . وأن لاتتجفاً محضرتهم ولا تتنخال 
بعد الا كلعنده.و على الك انیت لکلنی لا افعا اءالسرءوالقدحف الماك والتعره ضاحرم 

ولا تجالس العامةةإن فمات فأدبه ترك انموض فى حدينهم ء وف الاضفاء إلى أراجيقهم 
والتنافل ما ری من سوء ليم ٠‏ وقلة القاء لحم مع اطاجذ إليهم 

واباك أن كازج ابِيا أو غير ابیب ‏ فإن ابيب حقد عليك : والسفیه يحترىء عليك 
لأن اازاح شخرق اميبة » و سقط ماء الوجه » ويمقب المقد «وذهب محلاوة الود ويشين 
فته الفقيه » ويجرىء السفيه » ویسقط المنزلة عند ا لمكم ء و عقته النقون . وهو عيت 
القاب » ویباعد عن الرب تعالى:ويكسب النفلة وبورث الذلة ٠‏ وبه تظل السرائروتموت 
١‏ الذنوب . وقد قبل : لایکون الزاح إلامن سغف 


۹ بش كان اوت هون 


۱ 


) 


١‏ ) حديث هن جلس فى عباس فکتر ق لخطه ققال قبل أن يتقوم منعبلسه ذلك سبحانك الهم وحمدك 
الحديث: الترمذي من حديث أقهررة وصحه 


م 
على الي 


1۳ 


ارت بال 
العام 


شار الااع 


ر 
نة نشر الثمافة الاسلامية ‏ ۲۹-۳۰۰۰ رمضان سنة ٠٠١١١‏ 


مضاف إليه 
تخر يح امافظ العراق 


. ٠ ... PEE OO EE 
0۹ ة۹ تیفون‎ 
1 LS بة رق‎ 
مطبمة لجنة نشر الثقافة الاملاميةشارع الناصرية رقم ۱۳ القاهرة‎ 


اوه إحياء علوم الدين ۳ 
لاتا 
ا الل والرحم والجوار والال وكيفية الماشرة 
اع آن الانسان إماأن يكون وده او مع غیره ۱ 
من هو من جنسه »لم يكن له بد من تمل آداب الخالطة ۰ وكل عالط فى الطته أدب 
والأدب على فدر حقه » وحقه على قدر رابطته التىسهاوقمت الط . والرا بطة إما القراية 
وهي أخصرا ء أو أخوة الإسلام دوهی مبادو ینوی فى ممتى الأخوة الصدافةوالصحبة 
و اما الجوار » وإما بة السفر والکتب والدرس » وإما المداتة أو الأخوة 
رال واحد من هذه الروابط درجات » فالقرابة لها حق » ولکن حق الام ارم 
١‏ کد وامحرم حق . ولکن حق الوالدين1 كد , وكذلك حق الجا » ولکن بحل 
سب قربه من الدار وإمده» ويظهر التفاوت عند النسبة » حتى أن امین بلادالغرية 
يرى رى القريب فى الوطن ؛ لاختصاصه يحق الجوار فى الب . وكذلك حق سل 
يتا كد با كد المرفة وللسمارف درجات . فليس حى الذى عرف بالشاهدة كن الذي 
عرف بالسماع » بل 1 كد منه . والمعرفة بمدوقوعبا تتأ كد بالاختلاط . وكذاك الصمبة 
تتفاوت درجاتها » غق الصحبة فى الدرس والکنب 1 کد من حق صعبة السفر وكذلك 
الضدافة تتفاوت » فإنها إذا قوت صارتأخوة » فان ازدادت صارت عبة »فإن:ازدادت 
صارت خلة » والیل أقرب من المبيس » فالعبة ماتتمكن من حبة القلب » واللة ماتتخا 
سر الب کل حال یی ولیس كل باب خلل.وتفاوت درجات الصدافة لای 
نم الشاهدة والتجربة . فاما کون فوق الأخوة » فعناء أن لفظ انلة عبارة عن 
حالة هي آم من الأخوة : وتمرفه من قول صلی الله عليموسل و گنت داعي 
لا دت با بكر یلا وکن ماک حلي اد » إذ ميل هوالنى يتخال المي 
جميع أجزاء قلبه ظاهس! وباطنا » ویستوعبه . ول يستوعق قلبهعليهالسلام سوى حب الله 


مع من يدلى بهذه الأسباب 


تمذر عيش الانسان 


( الباب الثالث فى حقوق اساموالرحم والجوار ) 


(۱) حديث لوكنت متخذاخلیلا لاتخنت آبوکرخایل. الحديث: متفق عليه نحدي ثأبسميدالخدرى 


٤‏ كتاب آداب الألقة يوه 
وقد مسته الله عن الا شترا همع نهذ علا رد خی الله عنه غا فقال ٩۳‏ دعل مق 
وة مَرُونَ من موتی إلا IT‏ 
تفارك أن بکر علا رضي اه عي نی الأخوة »و عليه عقاره ال وأهليته لها لو 
كان لاش رک فى ال جال » فإنه نبه عليه بقوله « یلا د »وکان صل الله 


وش EM‏ و اه 
ني ليلا کا عد نهیم یب اف وا خلیل الد ال 
ی اه مه رجات ینمیا . وقد 
ذكرنا حق الصحبة والأخوة » ویدخل فيه أو اا 1 : 
ف تلك المقوقكا سبق بحسب تفاوت الحبة والأخوة » حتى ينتهى أقصاهاإلى أنتوجب 
الا بنش ولال :کر بو یکر رضي اله عنه بین امل اله عليه ول وكا ره 
طلحة بيدنه » إذ جمل نفسه وقابة لشخصه المزیز صلى الله عليه وس 

فنحن الآن نید أن نذكر حق أ. لاسلاموحق الرحم ؛ وحق الوالدين » وحق 
الإواروحق الك أءز نی مك المينفإنما كاك كاحقدد راق كات داب التكاح 


عقو امعان 
می أن تم عليه إذا لقيته ء وتجيبه إذا دعاك وتشمته إذا عطس » وتم وده إذا عرض 
قسمه إذا أقسم عايك وتنصح لهإذا استنصحك وتحفظه بظهر 


الله قد 


وتشهد جنازنه إذا مات » 


من موسي الا لو 
خيلا كاتغذابراهم خيلا الحديث : الطبراف من 0 
" شیف دون قوله فأنا خبيب اف وانا خليل الله ( الاخبار الزاردةفى حقوق ال الم ) 
(۳) هو أن يم عايه اذا فيه فذكر عشر خصال الشيخان من حديث أبى هريرة حق الم على الم 
خر رد الح وعدة ریش وایام انز وةامعوة و بت الماطس وفى رواية 
حق السلم على السلم ست إذا لفيته تسلم عليه وزاد وإذا استنصحك‌فانسح لهولترمنی 
وا ا بت تا 
لهاذا غاب أو شبد ولأحمد من حديث مماذ وأن تحب ااناس ماب لنفسك وتکره 
تكره د صن عكار 1د اك و كك 
فذكر متها وابرار الم ونصر الظلوم 0 


لوقه إحياء علوم الدين 0 
اب املا رايا اي خی کی له ما تكره لتفسك» ورد جميع 
ذلك فى آخبارو آ نار درو سنا 5 EC‏ وا 0 


تحب لب وقالاین رما باقن ول تال( 
و صالحهم لطاطوم » وطاطوم اليم فإذا نظر السام إلى الصا من آمة عمد صلى 
الله عليه وسل قال :الم باركلهفما قسمت له من امير وثببته عليه واتفمنا به وإذا نظر اما 
الى اطا قال : اللهم اهده وتب عليه » واغفر له عثرته 

وما أن يحب امومنین مامحب لنفسه » ويكره م مايكره لنفسه ۰ قال النمانابن 
بشیر : سممت رسول الله صل الله ا © قول ذل الث ف ترائدم؛ 
اجيم گل اند إدا اتکی عو مئة تداعی ساره بای وال » وروی 
یس رز رو 20 

e:‏ شرع رب بفعل ولاقول 3 صل اله افعو “ا سم 
له وید ا فى عدث 0 35 
تع الا ۳ لي 


e 


7 اند ون من لسآنو 0 ‌عله وس 


(۱) حديث أنسأربع من حقوق السدین عليك أن تمين عسنیم وان تفر لذنم وان تدعو لمدبرمم 
:ذ کره صاحب الفردوس ول أجدله اسادا 

ما ل للؤمنين فى تواددم وتراحمهم کثل الإسد ‏ الحذيث : متفق عليه 
(ع)حديثك مین امن كالبتيان يشد بسضه بخابتفق عليه 

٤ (‏ ) حديث السلم من سام السلمومن لسانه ويا له مرو 

( ه ) حديث فان لم تقدر قدع الناس من الشر فا صدقة تصدقت باعل ساث:متف عليه من حديث أذ ر 
(+) حديث أفضل الاين من سلم السمون من لانه ويد :متفق عليه من حديث أن موسی 


7 ان :۲۸ 


EE‏ سوت ين 


4 کتاب آداب الألفة سا 


5 اهاز لله وسو أعر 008 0 ص 


یف ال 


دالو 
دالرام 

باط عط ارب يكرد يدو عظ م أحدم بن جلدء . . فینادی نان 
عقات من . وقال صلى الله عليه 


. فقول هذا عا كنت تؤذى المؤمنيز 
كم 4 


تراب امالك 
انی من .ور 5 
رب الى الین مه ی ب 
1 سل 2 ل لمان خی 
وقال « لاإ كل 5 روع ماما » وقال صلى الله 0 ۳ و إن ال 
» وقال الريع بن خثيم : الناس رجلان » مؤمن فلاتؤذه؛ وجاهل فلا محاهله 
(۱) حديت أتدرون من اقا وا لله ورسوه أعلم تال للم من سم السامون من لسائهو يده :الطبرااق 
وال حا كم وصححه من حديث قشالة بن عبيد ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه اناس على أمو الم 
وأشیم والسلم من سل السمون من لانه ويده والجاهد من جاهد تفسه ق طاعه ال 
والپاجر من هجر الخطايا والددثوب ورواه | بن ماجة مقتصرا على الومن والپاجر ولحا كم 
من حديث آنس وقال على شرط مل وا وللپاجر من هجر السو تاجن یت 
TT‏ 3 


(۳) حدیت أبى هريرة يار سول الله عامنى شيئاأتنفع به قال اعزل الأذى عن طريق الامین:سم من 
حدیت أ برزد تال قلت ياني الله قدکره 


a‏ طريق این E‏ وم نکب له بها حسنة 


(+) حدیت ان الله تعالى یکره أذى لو الزهدمنرواية عکرمةن خاد مم سلاباسنادجید 


AY -‏ إحياء علومالدين ۷ 
وسا أن توا اکل مل » ولا بتکم عليه . فإن الله لاحت كل تال سور 
قال رسول الله صل اق عليه وسل 7« إن اله / 7 
عم انعر عله ره ليحت . قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم 


دهز 


ونی کان‌رسول الله 


: ارف وغرض عن لین( ) وعن ابن أبى أ 
صل الله عليه وسل ۱۳ : اضع لكل مسل » ولا أنف ولا تكبر أن شى مع الأرملة 
والسکین فبقفی عابته . 


ومنها أن لایسمع بلاغات الاس بدشیم على بعض ولا بلغ بعضهم مليسمع من بمض 
a‏ 7ك وره 0 وقال الیل بن أحد: من لك نم 
بك ون 


کم میت مر 
E E‏ 
ابن عباس رضي الله عنهها : ماعفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله عا 


(۱) حديث ان الله أوحى الي ان تواضعوا حتى لابفشر أحد على أحد :أ بو داود وابن ماجه واللفظ لمن 
دبث عياض بن جماز ورجاله رجال الصحيح 

(۲) حديث ابن أفى أو كان لايأنف ولا يستكبر أن 
بلسناد یج وا کم وتال على شرط التي 3 

(۳) حديث لایدخل الجنة قنات:متفق عليه من حدیت حذيفة 

( 4) حديث أن أيوب لاعل لما أن بجر أخاه فوق ثلاث - الحديث 

(ه ) حديث من أقال مانا عثرته اه 

() تمه مام رسول ل سل ان عله ربق ل تاب رة اه نر 

ق عليه بلفظ الا أن تتبك 


32 


( الاعراف : ۱۹۹ 


داب الألقه يك 


امن خد اراتم إلا ف اله » 
انو مانم الى ما هد بين الأهل وغبر الأهل 
ا وی ملین المي »عن هم جد رضي اٹ نهم قال : سل 


مه 0 ال رسول سا وس E‏ 

1 این E‏ إل ای اطع روف ال کل 3 بر قاتا أبوهريرة 
كن رسول اه صل اه له وسل "لا ]خذ حدم فيك یده کی یکون ال هو 
الذى يرسله . وم تكن ترى ركبته عن ركبة جليسه . وم يكن أحد یکلم إلا أقبل عليه 
بوجبه » ثم لم بصرفه عنه حتي ,فرغ من کلامه . 

تاه و تلا ا ره 


)۱ مرا زاد الله رجلا بعفو الاعزا وما تواضع أحد له الا رقعه اته: سام 
من حديث أن هريرة 
(؟)حديث علي ناسین عن أبيه عن جده اصنع العروف الى أهلهفان! 5 تصب أهله فأنت أهله: ذكره 
الدارقطنى فى العلل وهو ضعيف ورواداتفامیق منداكپاب‌ین روايةجعفر بن مد عن 
أبيه عن جده مسلا بسند ضعیف 
( م) حديث عليبنالحين عن أبيه عن جده رأس العمل بعد الامان التوددالىالناس واصطناعالعروف 
الی کل بر وفاجر:الطبراف فى الارسط والخطانى فى تریغ الطالبيين وعنه آبو نیم فى الحلية 
دون قوله واصطناع الى آخره وقال الطبراق التحیب 
يده حتى يكون الرجل هو الدی يرسلها - الحديث: 
الطبراى ف الاوسط باستاد حسن ولا بى داود والترمنى وابن ماجه وه من حدیث 


ان ا 


( 4 ) حدیث أبى هريرة كان لايأخذ أحد بيده 


( ه ) حديثأفهربرة الاستئذان ثلاث فالأولى بستنم تون والثانية ب تصلحون والثالثة يأذنون أويردون 
الدار قطنى فى الافراد بسند سَعيف وق الصحيحين من حدیث أبى موسی الاستشذات 
ثلاث قان أذن لك والافا رج 


سراف إحياء علوم الدين 4 


ومنها نا بیع جخاق حسن » ويعاملهم بحسب طرقته . فإنه إن أراد لقاء الجاهل 
بط ء والأمي بالفقه» والمى بیان » آذى وتأذى . 
و قال بر رضي لمعنه تالرسول فلا 


0 


2 E 


توقير العا أن ابتكم ين 
على التي صلى 00 


اسیا ل و 5 ' والتاطف بالصبيات من عادة رسول الله 
صلی الله عليه وسل کن سل لله عليه وسل "دم من السفر»فيتلقاءالبيان» فيقف عليهم 


(۱) حديث جاب لي منا من | وق كيرنا ويرحم صخيرنا:الطبرانى فى الاوسط بسند شعيف وهو عند 
أى داود والخاري فى الادب من حديث عبد الله ن مرو بسند حن 

(۲) حدیث من اجلال الله | كرا. ام فى الشبية الل :أبوداودمن حديث أبى موسی الأشعرىباسنادحسن 

(۳) حديث جابر قدم وفد نة على اي صلى الله عليه وسل ققام غلام ليتسكلم ققال سل له سل 
مه فأين الکیر ك وصحه 

٤ (‏ ) حديث ماوقر شاب شيخا لسنه لا قیض الله له فى سنه من يوقره :الترمذیمن حدیث أنس بافظ 
ما کم ومن يكرمه ول حدیت غريسوفبيض النع حسن وذ بوارعالوهوضيف 

( 0 ) حديث لا تقوم الساعة حییکون الولد غيظا والطر قيظا - الحديث : الخرائطى فى مكارم الأخلاق 
من حديث عائشة والطبرانى من حدیت ابن مسعود واسنادها ضیف 

(5) حديث التلطف بالصبيان :البزار من حديث أنس كان من أفسكه ناس مع صي وقدتقدم فى الکاح 

5 ذلك 


يأص بهم فيرقعون اليه - الحديث: 

ن اذا قدم من سفر تلق با قال فیلق بی وبالحسن وتال .خملا 

أحدنا ديه والآخر خلفه وق روا تلق بصیان هل بیته وانه قدممن سفر فسبق بی 
يديه ثم جىء بأحد ای فاطمة فأردفه خلفه وف الصحيحين أن عبد الله بن 

أذ كر اذ تققينا رسول اه صلی الله عليه وء أنا وأنت وان عباس 

قال نعم مانا وتر لفظ مسلم وتال البخارى ان اين الزيير قاللابن جفر فا أعلم 

م - ۲ سسادسب إحياء 


الب ة اناس 
ی قد فق رليم 
رق الشبرغ 


ور مالفال 


دیرف ارم 


۱۱: كناب آداب الألقة‎ ٠ 


م فیرفمون یه قيرفع م مهم بين يديه ومن خلقهء وبأمى اه أن لوا بعضيم 
فرعا دم یی و زسول اسل اله عليهو 


۰ ۶ 
وكان 7" یف 


ديه » وحملك أنت وراءه . وقول لعضهم : , أعس أصعايه أن حماوك وراءم ٠‏ و 
بالصي الصثير ليدعو له بالبركة : ولدسمیه. 


فيضمه فى حجرهء فرع بالالصي؛ فيصيح 


به بمض من براه »فقول « لا رْرِسُا الى و »فد مهس يقضي باه ) فرغ من 
ا . وام E‏ فا ااا 


حرست الا OT‏ .قال ا 
ریب » وقال E‏ : قال رسول الله صلى الله عليه وس ۲۳ « إن اله 
0 0 ارب » وقال بعضهم یارسول الله » دانى على عمل يد خا الجنة. مقال 
رة بل لام وشن کلام » وقال عبد الله بن مر 


١(‏ ) حديثكات يؤتى بالسي السغير لیدعو له بالركة وميه فيأخذء ویضمه فى حجره فرع بال الس 


بیش م ١‏ ل 


3 يه الحجاج ابن ار EE‏ 
تعس يت ی امرأة متهم بينا رسول الله صلی اله عليه وسلم مستلفیاعل 
لنأخذه وتغربه قفال دعيه اثتونى بکوزمن‌ماء- الحديث : 


ظلبره يلاعب صبيا إذ بال ققات لا 
وات‌اده 
(۲) حدیث رن ل لحك لفلف : الترمذى 
ل اللين ودکرها الخرائطى من رواية مد بن أبى معيقب 


(۳۲) حديث أى هريرة ان الله يحب السبل الطلق :الق شعب الاجان بسند ضیف ورواه من رواية 
مورق العجلىمرسلا 


غك إحياء علوم الدين ۱۱ 


إن الب شىء هين » وجه طليق وکلام لين . وقال صلى اه 0 


ی E 3 3 E‏ 
ر سنة» یقطر ف ىكل سبعة أيام » فسأل الله تعالى أنه 
بريه كيف ینوی الشیطات الاس . فلما طال عليه ذلك ولم يحي » قال : لو اطلمت على 
خطيثتى وذنى بینی وبين ربى لكان خبرا لى من‌هذاالأمرالنی‌طلبته,فأرسل اٹ إلیهماکا 
فقال له:إنا شأ رسانى لك .وهو ,قول لكإ نكلاماك هذاالذى تكامت به أح ب إلى" مامفى 
من عبادك .وقد فتح الله بصركنا فإذاجنودإ بلس قد أحاطتبالأرض:و إذا ليس 


أحد من الناس إلاوالشياطين حولهكالذثاب.فقا ل أى رب من ينجومن هذاتقال الورع الاين 
ومنما :أن لایمد مساما بوعد إلا وينى به . قال صل الله عليه وس« كن 


عَطية » 


)١1(‏ حديث اتقوالنار واو بشق 

( ۲ ) حديث ان فی الجنة غرفا يرىظاهورهامن بطوتهاو بطوتهامنتاهورها_الحدي 
على وقال حديث غریب ٭ قات وهو ضعيف 

(۳) حديث معاذ أوصيك بتقوی اه الخرائطى في مكار 
الزهد وأبو نيم فى الحلية وم يقل البق وخقش الجتاح واسناده ذعيف 

٤ (‏ ) حديث أنس عرضت لرسول اله صل الله عليه وسل امرأة وتات لى معك حاجة فقال اجلی أي 
تواحی السكك شنت أجلى اليك الد مم 

( ه) حديث العدة عطیة:الطبرانی في الاوسط من حديث قباث بن أشم بسند ضعيف 


ممرة ‏ الحديث : متفق عليه من حديث عدي بنحاتم وتقدم فالزكاة 


الترمذىمن حديث 


سدق الدت : والببيقف كتاب 


فى فرش ال 


سر رمایاه 
صلی ای علیہ 


رم 


الرقاء بالرعد 


آداب الألفة 


ی فيه فهو افق il‏ 
ن نمف ای من تسه ولا ی یم باب آت بت ايه 3 


: 0 رت و سا لك 0 
ند » تال لسن : أوحى الله تعالى إلى اد ادم صلی الله عليه وسلم رم خمالءوقال فون 
جاع الأمى لك واولدك . وأحدة ل » وواحدة للك » وواحدة بتی ويك » وواحفة 
نك وبين اماق . فأما الى لى ۰ تعبدتى ولاتشرك بى شيا . وأما ای لك »فعملك أجز يك 
به أفقر ماتكون له . وأما تى نی ويينك » فمليك الدعاء وعليالإجابة . وأما انى ينك 


وبين الناس» قنصحبهم بالذى تحب أن يصحبوك به . وسأل موسی عليه السلام الله تغالى 
فقال : أى رب . أى عبادك أعدل ؟ قال من أنصف من نفسه . 
١(‏ ) حديث المدة دين:الطبرانى فى معجميه الأوسط والأصغر من حديث على وابن مسعود بد فيه 


جبالة ورواء آبو داود فى الراسیل 

(۲) حديث ثلاث فى النافق إذا حد ثكثب وإذا وعد أخلف وإذا اثتمن خان :متفق عليه من‌حدیث 
هر 

(۳) حديث ثلاث م نکر فيه فبو منافق وان صام وصلی :الیخاری من حدیث أبى هريرة وأصله متفق 
عليه ولفئا. ملم وان سام وصلى وزعم انه ملم وهذا ليس فى اابخارى 

٤ (‏ ) حديث لايستكمل العبد حتى يكون فيه #لات خصال الانفاق من الاقتار والانصاف من نفسه 
وبذل الدلام:الحرائعلى فى مکارم الاخلاق من حديث عمار بن ياسر ووغه البخارى عليه 

وهو يثهد أن لا إله إلا اقه وأن مدا رسولاللّ 

:ملرمن حديث عبد اقه بن مر وين الماس نجوه 


) 0 ) حديث من سره أن حح عن النار فلن 
وليأت الى الناس مامحب [ 
والخرائطى فى مکارم الأ 
() حديث یا لدرداء أحسن 
الخرائطي فى مكارم 


۱۳ إحياء علوم اين‎ e 


ومنهاءآن يزيد فى توقير من تدل هينه وثيا به عل عاو متزلته م فينزل الاس منازهم 
روي أن عائشة رضی الله عنهاكانت فى سفر » قزات منزلا * فوضمت طعامها ء فاءسائل 
فقالت عائشة . ناولوا هذا السكين تسا ئم مر رج جل على دابة » فقالت أدعوه إلى الطعام 
فقيل لما : تعطین السکین وتدعين هذا الغنى 
لبد لنامن أن نفزم النازل . هذا سكين يرضى بقرص » وقبيح بنا أن نمطي هذا 
نيع هذه الميئة قرم . وروي أنه صلی لله عليه وسلم دخل بم یوته » فدخل عله 
یه حتى غص الجلس وامتلا اه جرير بن عبد الله لبجل » »فل جحد مكاناء فقمد على 
لباب . فاف رسول الله صلی الله عليه وسل رداءه » فألقاه إليه » وقال له داجس هذاه 
فاخذه جریر ووضعه عل وجه وجمل قبل ویک > »ثم لفه ورى به إلى التي صلى الله 
عليه وسل وقال :ما كنت لأجاس على وبك » أ كرمك هک كرمتى . فنظر الي 
صلی الله عليه وسل نا وشمالاشم U‏ دا ک کر وه كْرِمُوهُ » وكذلك 
كل من عليه حق قديم فليسكرمه . روي أن ظر رسول اله صلى اه عليه ور الی 
آرضته جامت إليه ‏ فا ليا رداب تم قال لها 3 هم آجلسا ارد 
هب تشفیی وسل انی" » فقالت قوی ٠‏ قال د أا ی و حق : بی 
هام فو و آك » فقام ناس م نكل ناحيةوقالوا:وحقنايارسو [ لام وصلبابده وأخدمها 
ووهب لها سب .أنه بحنين » فبيع ذلك من علمان بن عفان رضي اله عنه بمائة ألف د 0 
وارعا اناه من رأتيه وهو عل وسادة جالس ولا کون فما سعة مجلس ممه » فینزعبا 
ويضمبا حت الذى میلس إليه . فان أبى عم عليه حتى يفمل 


(۱) حديث إذا اتام کرم قوم فأ کرموه وفی أوله قسة فى قدوم جریرین عبد الله: الحا كم من حديث 
جابر وقال محیح الاسناد وتقدم فى الزكاة 

(۲) حديث ان ظثر رسول اق صلی الله عليه وسل الق 
ابو داود والحا ک وسمحه من حديث أبى الطفيل ختصرا فى بط ردائه لما دون ما بعده 

(۳) حديث نزعه صلی اله عليه وسلم وسادته ا 
أنه دخل عليه صلی الله عليه وسل لق اليه وسادة 
یج رای من حديث سنك دلت مل ر ی رو سید 
على وسادة فألفاء الي الحديث وسنده شعیف وال صاحب البزان هذا خبر ساقط 


بت اليه فبسط لما ردامه - الحديث : 


!فقا لت : إن الله تملی أنزل الناس منازل - 


ازال اناس 


1 کتاب آ داب الألفة ا 


البين بين امن مهما وجد إليه سبيلا . قال صلى الله عليه وس 


هی ال » وقال سل اللعليه وسل د 
TT‏ ا Ae‏ 


3 ول اه تما أئ 1 م نع صر 


ع لالز لاي 


را 


ع دس 


قا توم عا رف يَدأخيكة 


حديث عبد اق بن عمرو وفيه عبد الرحمن بن زياد الاذ الجهور 
١‏ نی مه عله وسل جالی أذ شحك حق تاه قال عمر ارول 
ای مااذى أضحكك وال رجلان من آمتی + یدی الله عز وجل فقال 
لی مظلمتىمنهذا_الحديث: الخرائطى فى مكارم الأخلاقواحا كو هال یح 
الأسناد وكذا أبو يعلى الوصلی خرجه بطول وضعفه البخارى وابن حجان 


كنأك إحياء علوم امین 1 


بك كان 0 
فق الم واب عل کی سم ٠‏ قال أبو بكر رضي الله عنه : لووجدت شاربا 
الأحبيت أن يستره ال ء ولو وجدت سارق لأحييت أن يسةزء اله . وروي أذمر رضي 


الله عنه كان يمس بالمدينة ذات ليلة فرأی SS‏ . فما آمیح قال 
لحاس :ری او أن إماما رأى رجلا وامرأة على فاحشة فأقام علا اد ماكتتم 
فاعلين ؟ قالوا نا أنت إمام . فقال على رم ني الله عنه : لیس ذلك ال ام عليكالحد . 


00 اب‌من أصلح بين اثنين قفال خيرا خيراأوى خيرا:متفق عليهمن حديث أم کللوم بنت 


ارجل فى الحرب ‏ الحديث : الخرائطىق مكارمالاخلاق 


( 4 ) حدیت لاست عبد عدا الاسم 

( ۵ ) حديث آپی‌سعید الخدرى لابری أخيهعورة فيسترها عليه إلا دخلا منة: الطبراىق الاو يل 
والصغير والخرائطى فى مکارم الاخلاق والافظ له بستد 

)٩(‏ حديث او سترته بثوبك كان خيرا لك :أبوداود والنائى من حديث نیم بن هزال وال ماک من 
حديث هزال تسه وةل حیح الاستاد ونیم غتاف فى عت 


مث الما 


۳ 


إن اش یمن عله ذا الأص أقل من أرلعة رودم ثم ركم ماشاء اله أن رکم 
م سام .فتال القوم مثل مقاتهم الأولىءققال علي ريا الهعنه مغل مقالته الأولى .وهذا 

يشير إلى أن مر رضي الله عنه »كان مترددا فى أن الو لى هل له أن 
ال فك رامق ممرض التقدير لا فى معرض الإخبار یف من آن ۷ A‏ 
ذلك » قيكون قاذفا بإخباره . ومال رأيعلي” إلى أنه ليس له ذلك 

وهذا من أعظم الأدلة على طلب الشرع لستر الفواحش » فإن أغشم| الزئاء وقد نيط 
بأربمة من العدول؛يشاهدون ذلك مندفى ذلك منها كالمرود فى اللكحلة.وهذا قطلایتفق 
و إن عله القاضى تيقال .يكن له أن يكشف عنه.فانظر إلى المكتىسم بابالفاحشة 
بإيجاب الرجم الذىهوا أعظم المةوبا بات “ثم انظر إلىكثيف ستر اله كيف أسبله علىالمصاة 


بعامه فى حدود 


خرجت مع جر رضي اه عنه ايلآ فالمدينة » فيا تحن غفی 
إذظير اسراج . فانطلقنا نومه . شا دننامه إذاباب مناق عل قوم لم آصوات 
ولغط . فأخذ مر بیدی» وقال أتدرى بت من هذا ؟ قلت لا فقال . هذا يت ربيعةان 
یه خلف» وم الآن شرب فا ترى؟ فلت ت أرى ند أتينا مانهانا الله ال اتعال 


واه CT E‏ تبم‌وقدقال 
2 


5 


من أن يزجع فى شیء قد عفا عنه ومن أذنب ذنبا لديا وق عله 
ل عبده لفظ الا كم ک وتال صحيح على شرط الشيخين وم 


(۲) حدیث انك 
من حدیث معاوية 


< الحجرات : ۱۲ 


ات اتعت عورات الناس أفدهم وت عم : اله لمعاويةأ بو داود باسنادصحح 


ومن اه عور نه رفنت وا کان فى جوف یه » 

وقال أبو بك رالصديق رضي الل عنة :او ریت حذاعل خدمن دود ا تال ما ۳" اخذته 
ولا دءوت له حدا < سگرن قرو ول برد هم :كنت قاعدا مع عبد اله بن مسعود 
رضي الله عنه » إذجاءه رجل بآخر » فقال:هذا نشوان . فقال عبدائه نمسمود: استتکروه 
فاستنکېوه ۶ فوجده شوه سدح ذهب سکره »تم دما بوط فکسر ره ثم قال 
الجلآدإجلد وارف يدك وأعط كل عضو حقه . » وعليه قباء أو مط فامافرغ قال للذ 
جاء به » مأأنت منه ؟ تمه قال مدا میت قأحسفت لپ ولاسترتالمرمة 
اه ي لاما إذاتنمى له حد أن بقيمه »و إن العفو بحب العفو ا( وليفو 
جوا ) ثم قال. إنى لأذكر أول رجل ل قطعه اي صلى له عليه وس ۳ نی سار 
قتطمة » مكأءًا أسف وجبه» فقوا ارسول اک کرعت تطده فقال وما من 
۰ شیاین م >فقالوا ألاعفوت عنه ؟ فتال م 
الَف وتر (” "وفوا لیوا لبون 
ا و فوذرجم. ) وف روابة » فكأماسنى في وجه رسول ا 
مل اقب وم ده 1 3 

وروي أن مر رضي اللهعنه كان يدس بالمديئة مق الیل ؛ فسمع صوت رجل فى يبت ' 


تفی . فتسور عليه » فوجد عنده امرأة وعنده خر ٠‏ فقال ياعدوالله: أغأننت أن اله يسترلة 5 
وأنت على معصيته ؟ ققال وأنت یر لومین فلا تسیل دکنت قدعصیت ال ود 


0 من آمن بلتانه وم يدخل الامان قلبه تتابو له الدين ولاتتعوا عور انهم - الاديث: 
اد جيد وللترمدى توه من حد. 
رجل قطعه التي تي صلی القه عليه وس أن ارق قفطمه فتكاثنما 
آسف وجه رسول الله صلى الله عليه وسار - الى قله الحا کم وقال حح الاھ اد 
والخرائطى فى مکارم الأخلاق لاق فکا اسن ق وجه رسولاقه سل علي وسلم وماد الد 

90" النور : ۲۲ د ل ع عساش أ اه > 


۱۸ كباب آداب الألقة توبات 


توا 0) وقد ست .وقال الله تعالى, 
> + وقد قال اله تما 
E‏ 
مر رضي الله عنه .هل عندك من خير إن عفوت عنك ؟ قال ثم وله يأمير امن لأن 
عفوت عی نى لاأعود إلى مغلها أبدا 1 . وقال رجل لعبد این مر 
RT‏ 


8 
عم شور 
ره 


من لاس 


وقد ا سل اه مه وس 
ال رم 24 


به وال صل له ليه و ۳ و 


ومنا بن ني وا انم »مان لقلوب الناس عن سوء الظن » تیم عن 
م فيه كان شریکا . قال الله تمالی 
1 ر ا وقال صلی الله 


و 3 ES‏ ا رها ومل می آحد یس فل 


سح من الناس فيقول أتعرفا , 
ذن ب كذا ‏ الحديث : متفق عليه 

ب( ) حدی کل أمق معا !| عليه من 

(۳) حدیث من استمع من قوم ثم ل کرهون سب ف أيه 1 

عبای مرفوع وموقوفا عليه وع أب 

به فقالوا وهل من أحد یسب أبويها حديث :متفقعليه منحديث 


يث أف هريزة 
يوم القيامة:البخارى من حدیث 


الم ا للدت 


ee 7‏ 
412 الحجرات : ۱۲ 2 البقرة : همه 7 النور : ۷۷ © الانعام : ۱۰۸ 


إحياء علوم الدين ۱ 


ی »وقد روى أنس بن مالك رضي الله عه أن رسول 
لله 5 7 سم اكلم إحدى نسائه . فر به رجل فدعاه رسول الله صلی الله عليه 
صفية > فقال یارسول اق من كنت ان فبه 7 و 


ایکا سینا وكانا رجلين » فقال « و 2 
صَفكَة»المديث E‏ من رمضان . وقال عمر رنه عنه 
من أقام قسه مقا الهم فلايلر من من أُساء به الظن . وس برجل يكام امرأة على بر 
الطر يق »فعلاء بالدرة»فقال باأميرالؤمنين إنها امرأقى. فال ملا حر ث !یرال حدم ااناس 
ومنها: آن بشفع لکل من له سای سل عنده ملزلة »وإستي ف 


35 عفاي 

قضاءماجته بایدر عليه . قال لی اله عليه وسل و[ او وتا تال اب مر 

5 عندی شنت جوا وید »حالما فال رامق 
رسول افص الله عليهوسر”"داشفموا إلي و جروا ی ارب الاش و 


جروا وقال سل یه وس" 
ذلك؟دقال الناعة نا ادم و 1 
وروی عكرمة عن ل عا * أذذوج بررة ال انیت 
كأنى أنظ ر إليه خلفبا وهو یک ودموعه یل 1 . ققال صل الله عليه وسم للعباس 
ور نان قر به رجل فدعاه فقال يافلان 


يطان مجرى من ابن آدم عبرى الم : رواه مسلم 
0 :متف ق عليه من حديث صفية 


حديث أبى موسی نموه 

(4) هذا الحديث ساقط عند العراقي وهو من رواية أب داود والنائی وان عا کر من طريق هام 
ابن منبه عن معاوية ا فى الشارح اه »حح 

( ه ) حديث مامن صدقة أفضل من صدقة الان اليد يث الخرائطى فى مكارمالأخلاقواللفظلهوالطبراق 
فى الكير من حديث رة بن جندب بسند ضیف 

(+) حديث عكرمة عن ابن عباس ان زوج بريره كان عبدا بعال له مغيثكأتى أنظراليه خافبايج 
الحديث : رواه البخارى 


TEE کاب آذاب الألفة‎ e 
ن شدة حب مغيث لبربرة وشدة ال ابی سل ال طسو‎ E 
بو ولد .فقالت يارسول الله أتأمرى فأفمل ؟ ال مدنا كنا نم‎ 
قال صلی الله‎ . es 


ال سول اله مل ات عليه وسل « إا الت الم 
E E‏ 
مه و دوه ) وقالعليهالسلام' ۴ «والبی یی بيده ل 


0 


(۱ ) حديث من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تيوه الحديث : الطبرائى فى الأوسط وأبو نيم فى اليوم 

ايلة والفظ له من حديث ابن عمر بسند قيه لين 

( ۲ ) حديث دخلت على رسول الله صلی الله عليه وسلم و أسلم وم أستأذن قفال صلی اقه عليه و سلما ر جع 
قلاللام عأ أبوداودوالتر مدي و حسنه‌منحدی ثکلدةبن | طنبل‌وهوصاحب القصة 

(م) حديث جار اذا دختم یوت وا علب ان العيطان اذاسلم أحدك م يدخل یه :الخرائطى 
فى مكارم الاخلاق وفيه ضف 

٤ (‏ ) حدیت أنس خدمت النى سل لله عليه وسلم ثماق حجج قفال لی يإأنس أ. أسبغ الوضوءيزدق عمرك 
و من أمى تكثر E‏ 
بيتك ؛ الخرائطى فى مکارم الاخلاق واللفظ له والبييق فى الشعبوإمنادهضعيف والترمذی 
وحه اذا دخلت على أغلك قل يكون برک عليك وعلى آهل بيتك 


(ه ) حديث والنى تفى بيده اندخاوا الجنة حى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا - الحديث : مسلم 


1 


لم ام 0 اه و 
جرا مت » وتال قنادة بكانت ية من كان تب السجود 
ev‏ وهىمحية آهل الجنة. .وكان أبو مسل المولانی برعل 
قوم فلا یسل عليهم ؛ ويقول ماعن إلا نی خی أن لایردوا نهم اللانكة 

٠ 0‏ وجاء رجل إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فقال 
۳ اقب السلام «عشر حَنات» فاء آخرفقال ؛السلام علي ورحةالله فقال 
غاء] خر فتال . السلام علي ورجة الله و رکانه فقال « ون » 
وكان أنس رضی الدعنه ا يعر على الصببيان فیس عليهم » وروی عن رسول اله صلی الله 
عليه وسل أنه فل ذلك 

وروی عبداجيدينبهرامأنةصلى الله عليه وس ” م ف المسجديوماء وعصبةمنالناس 


ET TE لاخر رو سل و لان م‎ TTT 
من حديث أن هريرة وم إسنده ولده ق الستد‎ 

CE )‏ دیا درم را سر :اف 4 آمل 

(۳) حديث يسم ارا کب ب على لادی واذا سلم أ عنهم ومالك فى للوطأ عن زیداین 

الم مرس ول دود من سمش مزع عن الجاعة اذا مروا أن يسام أحدم و يجزى 

لصوت ا 

00 


من القوم أحد 


(1) حديث عبد الجيد بن بهرام أنه صلی اله عليه السجد يوما وعصبة من الناء قعود فألوى 
بيده بالتسليم وأشار عبد الجيد بيده الترمذى من رواية عبدالجيد بن هرامع ن بر بن حوشب 
عن أسماء بنت يزيد وقال حسن وابن ماجه من رواية ابن أبى حسين عن شهر ورواءأبوداود 
وقال أحمد لایس به 


۳۲ کتاب آداب الألفة س 


تمود فا ی ید الام » وأشار عبد الجيد يده إلى الحكاية قال عي ام 


REE‏ وم الط ریق عار وم ال مق اطق »قالت 
0 ' إن رهطا من مود دخاوا ت رسول الله لىالله عليهوسام* فقالوا 
السام علي يك »تال بي سل لله ليه سل کر قالت عائشة رشي لله ها قات 


شي اله تال ال رس ولا صل عليه یلا شانثوا هل 


بے Ji‏ رن ی 
قالت عائشة ألم اسان اكفقالد سین "ميس ار کب 
1 3 الانی 1 ع اكير ول ب 


عليه وسل نآ 
ع EE‏ 
(۲) حدیث عائفة أن رهطا من المود دخلوا على رسول الله صلى اله عليه وسل ققالوا السام عليك 
الحديت متفق عله 
و ١‏ کب فى نمی ولاشى تي اناد الیل ار والصغير على الكبير : متفق عليه 
رة وم يقل مسا والصغير على الكبير 


(4) حدیت لاتشبهوا یمود والنصارى فان.تلم الييود الاشارة بالاصابع وتاي الصاریالاشارة لا کف 
الترمذى من رواية مرو بن عيب عن أيه عن جده وقال إسناده ضیف 
زه ا إلى مجلس فليم فان دا نی فیجلی ع نا یم فو لاون بح 


إحياء علوم مین ۳۳ 


رآ » وال تمر رذب الله عن » معت النبى صل اله عليه وسلم رادو 


ىتون 


ل أبو. هربرة رضي اله عنه 


وقال عليه السلام © و ۰ ۳ 
لین تبركا به » وتوقیرا له » وروي عن ابن مر رضي الله عنهها قال . قبلنا يد التي صلی الله 
عليه وسلم ون کلب بن مالك قال » لما نزلت توبی» أي تالنى صلى الله علبه ودا ۲ 
فقبلت بده»وروی ان أعرابيا قال يارسول الله ©© انذن لى فأقبل رأساك ويدك . قال فاذن 
له قفعل . وا |بوعبيدة مر بن المطاب رضي الله عنهما؛ فصاخه وقبل نده» وتنسيايبكيان 
5 نامه بن عازب رضي الله عنه » أنه سل عل رسول الله صلی اعلی‌وسل "اوهو توما 


فل برد عليه حت فر من وعوله؛ فرد عليه » ومد بده إليه فسافحه ا 
ما كنت أرى هذا إلام نأخلاق الأعاج مه با که 


من حديث أبى أمامة وضعفه 
( ۳ ) حدیث قبلة السام آخاهالصاغة الخرائطى وابن عدی من حدیث أنس وقال غير عفوظ 
٤ (‏ ) حدیث عمر قبنا يد رسول الله صلی اله عليه وسام :أبو دود بسن حسن 
(۰) حدیت کب بن مالك لما نزلت توبتى أتيت النى صلی الله عليه وسلم ققبلتيده :أبو يك رين اللقرى 
فی کتاب الرخصة فى تقبيل اليد بسند ف 
)٩(‏ حدیث ان اعرابباقال يارسول اله ائذن لي فال رأسك ويدك فأذن له قفمل:الحا كم ہن حسدیث 
"ا أنه قال رجليك موضع يدك وقال حیح الاسناد 
ابراء بن عازب أنه سلم على رسول الله صل الله عليه وسلم وهو یتوضا ‏ ی 
فرغ من وضوثه ومد ميه يده قصاقه الحديث : رواء الخرائطي بسند ضیف وهو عند 


(۷) حدیث 


أ داود والترءذى وابن ماجه ختصرا مامن مهيز 


أن ترا قال الترمذي حن غريب من 


کتاب آداب الألفة E‏ 


تس تلو » ردن الى سن اقه عله و ۳ قال« [دا مر الكل 
نوا » وعن النبي صل ۳ ۱ جل 
لسرم الام إن 


یه أو قال « وَأَفَْلُ » 


1 


امد الم مب عنه . قال نس رضي الله عنه » قلنا يارسول الله 
يمضنا لبعض ؟قال¥. قال فيقبلبمضنا بمضأءقال لا .قال فيصافح بعضنا بىضا؟ قال ننم 9 
والالتزام والتقبيل قد ورد به ابر عند القدوم من السفر . وقال أبوذررذي اللهعنه مالقيته 
صلی الهعلیهوسل إلا افحنی . وطلنی یرما فل أ كن فى الييت فا أخيرت جت وهو 
على سرير » فالتزمنى . فتكانت أجود وأجود 

والأخذباركابفىتوقيرالعلماء وردههالأثر . فمل ابن عباس ذلك " برکاب زيدبنثابت 
وأخذ ممراإغرز زيد حي رفهه » وقال هكذا فلا يزيد وأصعاب زيد. 

والقيام مکروه على سبیل الإعطا لاع سبيل الا کرام.قال آنس:ماکان‌شخص ا 
إلينامن رسول اقدص اللمعليه وسا" ' » وكانوا إذا رآوملیقومواه لا ی ی 
لذلك . وروی أنه عليه السلام قال مرخ« دار ونی فلا د فووا کا تمم الأ ۰ 


(۱) حديث اذا ع الرجل بالقوم فسلم عليهم فردوا عليه 
لم پردوا عليه رد عليه ملا" خير ملهم وأط 


كان له علییم فضل درجة لأنه ذکرم‌السلاموان 

الخرائطى والببيق ف الشعبم نحديثابنمسعود 
مرفوعا وضعف الق الرفوع ورواه موقوفا عليه بسند يح 

(۲) حديث نس قلنا يارسول الله آینحی بستنا لعش وال لا_الحديث الترمذى وحسنه وابن ماجه 


وضعقه أحمد 
(۳) حديث الالتزام وا 
الحديث وقيه فاعتتقه وقبله وقال حسن غريب 
( ۽ ) حديث أب ذر مالقيته صل اله عليه وس الا صافحنی - الحديث أبو داود وفيه رجل من عزة ل 
E‏ 


عند القدوم من السغر : الترمتي من حديث عائشة هالت قدم زيد بن حارئة 


( ۹ ) حدیث آنس ماکان شخ سأحب الیم من رر اقه صلی اف عليه وسلموكانواإذارأوهم يقوموا 
ما يبون من کراهیته نك اترمنی وهال خسن صميح 

( ۷ ) حديث اذا رأيتموتى فلا هووا کا يصنع الأعاجم :یو داود وابن ماجه من حديث أبى أمامة 
وتال کا قوم الاغاجم وقيه أبو العديس بول 1 


RE ۳‏ 7 
فيكره السلام تی من قضی حاجته 
ویکره أن تقول انتداء وم ی دجل E‏ 0 


ويستحب الداخل إذاسلم ود اما أن لايتصرف » بلیقصد وراء الصف .كان 
رسول الله صلى الله عليه ولم ۳" جالسا فى المسجدء إذ أقبل لاثة نفر » فأقبل الان إلى 


(۱) حديث عن سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار : أو داود والترمنى من 
حديث معاوية وقال حسن 
( ۲ ) حديث لايق الرجل الرجلمن اسه ت مجلس فيه و لسكن توسع و او تفسحوا:مشق عليهم نحديث ابن مر 
(۳) حديث إذا أخذ الفوم عجالهم فان دعا رجل أخاء فأواسع يمنى له فليجلى فان هكرامةمن اله عز وجل 
الحسديث الفوی فى معجم الصحابة من حديث اله ثقات وان‌شیةهذا ذکره 
أبو موسی الدينى فى ذيله فى الصحابة وقد رواء الطبرانى فى التكبير من رواية مصعبابن 
ن أبيه عن النى سل اه عليه وسلم أخصر منه و 
رجلا سل علي رسول اله صلی الله عليه وسلم وهو يبول فلم 
عمر بلفظ فلم برد عليه 
٥ (‏ ) حديث قال رجل ارسول الله على الله عليه وسل عايك السلام قفال إن عليك الم حية ايت 
لتزمذى والنسائى فى اليوم والليلة من حديث ابن جرى الحجيمى 
قال الترمذى حسن ميج 
یا فى السجد إذ أقبل ثلائة نز 


(4) حدیت 


فأقبل اثثان إلى رسول الله 
عله‌من حديث أبىواقدالليثي 
م - ۵ - سادس - إحپام 


۳۹ کتاب آداب الألفة ۹ - 


رسل الله سل لل عليه وس فأ أحدعافو دفر جقلس فا . وآماان خلس خلفيم 
وأما الثالث فأدبر ذاهيا اقا فرغ رسول الله سل ثليه وله 0 00 


واه اله وأماً ال 


31 حدم اوی إِلَ ١‏ نی 


أا تألم فأغرضَ کار اله عن »وتال سل الله عليه وس دم مرك" 


۳ واه من" مذم »؟فقیللهأم هانىء فقا عليه لام دمح ام ها 
اتماص ومنم: أنيصونعرضا خیه‌السم ونقسه دص غيره مها قدرءو برد عنهویناضل 
دونه» وینصره . فإذ ذلك يحب عليه قتضى أخوة الإسلام E‏ الدرداء أن رجلا 
ال من وجل عند رول اف سي لله عليه وسلم فرد عنه رجل . فقال النى, 0 
ض أخي هكآن 4 حجابا من تار کف رن 
ا حا اله EE‏ ا 
ال مه کر 


والدفاع عا 


*(۱) دی ان سین 
ها من حديث البراء بن عازب 
(۴ ) حديث سلمت أم ھانیء عليه ققال مرحبا بام عاقء : مل من حديث أم هأنی» 


(r);‏ حديث أبى اهترداء من رد عن عرض أخيهكان له ححابا من النار:النزمذى وحسنه 
إلاكان حا على الله 
اغرااطی فى مكارم الأخلاق وهو عند الطبرانى 


۽ ) حديث مامن امرىء مسا برد عن عرض اخ برد عنه نارجمنمبوم القيامة 
روت ۳ 


أحمد من عدیت أسماء 


هذا لفط من حدیت أبى ار 
BE‏ عنده أخوه الا 
١ ..'‏ .. وتجل بها فالدنياوالآخرة_الجدي. 
(:4) حدیت من حمى عرض أخيه الم فى | 
من حديث مماذ بن أنس أغوء بسند ضیف 


وفیما شبر بن‌حوشب 

تطع نصرء فلم ينصره ولو بكلمة أذله الله عن 
أبى اد نياف السمت مقتصر اع ىمالآكرمته و إسنادء ضيف 
بت الله له ملكا يحميه يوم القيامة من النار: أبوداود 


إحياء حلوم ین ۷ 


ما رلا E‏ امن هط 


لم صر ماما یم و ص 


كت .قال عليه لام( فى العاطس » تقول الجد لله على کل حال 
ويقول الذى إث. شمته پر مک اله . وبرد عليه الماطس فیقول fe‏ او یمالک وعن 
بن مسعود رضي الله عنه ‏ ل کان رسول سل عليه ليه وسل 000 
اك رب أ اين إا قال 


وت برشت رس لاف لى لله عليه وسلم ا اوا 

نت سکت » وقال صل اه عليه 
ج 

وکام وروی ه م 


۳1 


۳ 0 مت العأطس انیم یی 


عاطسا لاا ار ۱ 
على اله عليه وسلم ۳ إذاععلس غض صوته » واستتر بثوبه أو یدهبوروی‌خزوجبه‌وقال 
أو موسی الأشترى » کان الود تماطسون عند رسول الله صلی الله عليه ول" رجاه 
(۱) حدیث جار وأبى طلحة مامن آمری» ينصر مادا فى موضع ينك فیه من عرضه‌و بنتجل عرمته 
اسدیث : أبو داود مع تقديم وتأخیر واختلف فى آسناده 
(۲) حدیت تول ای اد وه حال ويقول ای شمته يرحمك اق ويقول هو هديس الله 
وسلح با : الخاری ویو دود من حديث أبى هربرة و يقل انار لكل 55 
(۳) حديث ابن مسمود اذا عطس أحدك فلیقل الجد قه ربالعالين ‏ الحديث : النائىفى اليوم وآلايلة 
وقال حديث متكر وروا داودوالزمذیمن: حدیکشاا واختاف‌ق‌سناده 
( 4 ) حديث شت رسول الله صلی عليه وسلم عاط وم يشمت آخر فسأله عن ذلك ققال انه جد 
اله وألت سكت متفق عليه من حديث أن 
( ه) حديثثمتوا الل اذا عطس ثلاثا فان زاد فہو زكام : أبو داود من حديث أبى هريرة ثمت أخاك 
ثلانا - الحديث وأسناده جيد 
(1 ) حديث أنه ثحت عاطا فلس أخرى ققال انك موكوم : ملم من حديث سلة بن الأ كوع 
(7) حديث أبى هريرةكأن اذا عطس عض صوته و بو داودوالترمذىوةالحسن 
بح وف رواية لأبى نمم فى اليوم والليلة خر وجبه 
(۸) حديث أبى موس کان لبود يتعاطون عند رسول ا سل اله عليه وس 
لله فكانوبقول ,ديك الله أبو داود والتزمتى وول حن حح 


:كوم » وقال أو هر برة » كان رسول ال 


ول پر حکم 


تمل الاشرات 
ااام 


۳/۸ 


ا 0 لاخ ۳ 
ا كيه وقال على الله عايهوس” معط 
رت وقال عليه السلام ۲ «العطآسمن ال 


ت اله E‏ ول هاها : 
من جوفه 0 س الحاجة فلا بأس بأن بذکر الله . 
وال المسن : محمد الله فى نفسه . وقالكمب : قال موسی عليه السلام » يارب آفریب 
جيك ؟ أم بيد اديك ؟ فال أنا جليس من ذكرتى فقالذإنا نکون على حال 
ملك أن نذكرك عايها كالإنابة والغائط . ققال ا کرت ع ىكل حال 

ومنهابأنه إذا لى بذى شر فينبنى أن ,تحمله ويتقيه .قال بعضهم.خالص الؤمن خالسة 
وغالق الفاجر عالقة» فان الفاجر يرضى بالق الحسن فى الظاهس . وقال أبو الدرداء : 
]نا یش فی وجوه انرا م وإن تلا لیم . وتا معن لذارا وه مم 
داضت الس ة )قال این عباس‌فی معنی وله و 
ال )ای الفحش‌وا الأذىبالسلاموا المداراة . وقال فى قوله تمالی(وو لا 3 اله الاس 


مة أن رجلا عطس خلف النى على الله عليه وسلم فى الصلاة قال 
الحدثه حمداكثيرا طريا مباركا فيه الحديث : أبو داود من حديث عبد الله بن غامر بن 


ن 


( ۱ ) حديث عبد الله بن عاص بن ر 


NNT 


(4) ديت من على دیق اد 


خاصرته : الطبرانى فى الأوسظ وف الدعاء من 


۱ إحياء علوم این ۲۹ 


الناس پاک م و 
م عاشر بالعروف من لاجد من معاشرته بدا * حتى يحمل الله له منه فرجا . 

ومنها:أ غالطة الأغنياء » وختاط بالسا کین ویس إلى الأيتام . ڪان 
النبيصل لله عليه وسلم يقول” امم 
تاکن لا ببالأحبار ا سيرك 
مکی ی شكال مسکیا . وقیل‌باکا نک تقال لميمىعليه السلام 
أحب اليه م ن أن يقال له باسکین . وقال کب الأحبار : ما فى القرءانمنيأيها الذين آمنوا 
فهو فى التوراة ياأيما اسا كين . وقال عبادة بن الصامت : إن لانار سبعة ا بوا 


(۱) حديث عالشة استأذن رجل على رسول اف صلى اث عليه وسلم ققالائذنوا له فلس رجل السپرة 


اسدیث : متفق عليه 


الا تخا ی ان يعلى وابن عدى من حديث جار وضعفه 


بل وما للوتى قال الاغناء : الترمني وضعفه والحا کو حح آسناده 
إعبالسة الأغنياء 


۱ 


لبقرة : ۲0۱ 


امتثاب 
ار اه 
راد متيرط 


باللساكإن 


۳۰ کتاب آداب الألفة 
إلى أ. بن أبنيك ؟ قال عند اللتكسيرة لبم وتال سا لی لله عليه وسال د 


(1) حديث تفن فاجرا بنعمة ‏ البخارى ف التارع والطبرانى فى الأوسط والبيبق فى 
الشمب من حديث أبى هريرة إسند ضیف 

(۲) عديث :نهم ييا من 
من حديث مالك بن تمر وفيه على بن زيد بن جدعان متكلم فيه 

(۳) حديت آنا وکافل البتيمكبانين فى الإبخار ىهن حديث سبل بن سعد ومسل من حديث أبى هر رة 

٤ (‏ ) حديث من وضع يدء على رأس یتم ترا كانت له بكل شعرة تمر علیبا بده <.: 
باسناد ذعيف من حدیت أبى أمامة دون قوله ترحما ولابن حانفی الشعفاء 


ای 


نی ققد وجت له اط: : أحمد والطبرانی 


بو ن مدين حق 


أحمد والطیرانی 


نت ابن 


أبى أوفى من مسح يده على رأس يتم رحمة له الد 
(ه ) حديث خير بیت من للامين 
ابن ماجه من حديث أبى هر يرة وفيه ضعف 
٩ (‏ ) حديث الؤمن عب لمن ماب لنفسه تقدم بافظ لايؤمن أحدم حق حب لأخيه مامحب 
اراد بهذا الفظ 
_ الحديث : رواه أبو داود وا 
رم اه : البخارى فى تاريخ والطبرائى والخرائطى 
كلام فى مکارم الأخلاق من حديث أنس ب ند ضیف مرسلا 


= إحياء علوم آلدین ۳۱ 


حدم اد وولا علوم » ا 
ول متی ذ 


وسل 0 انر اعا Ub‏ 3 غاا » قا 1 تال 
وقال عليه لام( نم ئاس الال إل الله ال" السْرُور عل ا 
و شويع > وقال سل 0 


و كن ا دي أ الإ ار 
وقال سل عليه وسل E‏ نم ین فلس میم 
الكرځي :من قال كل بو الم ارم أمة تمد > كتبه الله من الأبدال. وفىرو 
اليم أملح أمة ده لیم فرج عن أمة تمد “كل يوم ثلاث رات »كنبه اللهمن‌الأبدال 
لیل أو تهار قضاها أو لم بقضہا کاز له من اعتکاف 
ابن عای لأن ئی أحدم مع أخيه فيقضاءحاجتهواشار 
E‏ لل بتكف وج ملا شبربن وقطراف ق ار من شىق 


الخرائطى في مكارم 
TT 0‏ 5 
(۳) حديث انصر أخاك ظاما أو مظلوما ‏ الحديث اع مدص عدي نیج 

(+) خديث ان من أحب الأعمال إل لله إدخال السرور على للؤنن ‏ الحسديث : الطبراق فى الصفير 


(۵) حديث خصلنان لیس فوقا شيء من الشر شرا 
الفردوس من حدیت على وم وسنده واده فى مسنده 

٩ (‏ ) حديث من ميتم لمسدین فلييس من نهم الحا کم من حديث حذيقة والطبرانى فى الأوسطمن حديث 
أبى ذر وكلاما تیف 


له والشر باد الله الحديث 


كره صاحب 


یی رارار 


۳۳ کتاب داب الألفة -۱۰۲۷- 
وبکی على ين الفضیل يوم فقيل له ما کیت ؟ تال أ بکی على مرت طلم إذا وقف 
غد ی دی فا ل له و تاکن له مد 

وتا اد مناه :فالمرفةوالإسلامكافياذفى إثباتهذا الحن» ويل فضله أدب 
العائد خفة ال جلسة » وقلة السوال » وإظبار الرقة» والدعاء بالمافية»وغض البصرعن عورات 
الوضع . وعند الاستئذان لايقابل الباب» ویدق برفق » ولا بقول أن إذا قبل له من ولا 
ول ال ٠‏ لکن يحمد ویس لس 0 ام عي الریض أن 


مد ارف ال 
یل » وقال رسول اه سل لله عليه ول[ 
ا" 0 ال رة فلا ند عنده قرّت فيه » رلم ی 


اب الان والحا كم من حدیث على من أتى 
نة فان كان غدوة 


(۱ ) حدیث من عاد مريشا قعد فى الجنة ‏ اليد 
أخاء الل عائدا مشی فى خرافة الجنة حتى مجلس فاذا جلس غمرته 
صلى عليه سبعون آلف ملك حت سی وان کان ماء ‏ الحديث : لفظد 
الحا کم وحنه الترمذي ول من حديث ثوبان من عاد مريضالم بزل فى < 

(۲ ) حديث اذا عاد الرجل الریش خاض فى الرحمة فاذا قعد عنا :الج کر كم والبييق من دي 
ای قاط لل سار هگ ء مالك 


لوطأ بلاغا بافظط قرت فيه ورواء الواقدي بافظ استفر فيا واطبراني فى الصغير من حديث 
أن إفاذا قعد عنده غمرته ال رحمة وله فی الاوسط من حديث کپ بن مالك وعمرو 
ابن حزم استتقع 
( ۳ ) حديث إذاعاد الم أخا 


وان ماجه من حديث اد هریت ال تال كد مناد ال الترمنى 


ابن سنان القسملی » ضعفه اپور 


۳۲ 


EE‏ سبال 
سَتمطى داهن ویستحب اامیل أيضا أ 


32 ۶ .1 
انيقول : اعوذ بمزة المموقدرته » من شر 


ما آجد وأ-اذر» وفال علی بن آی طالب رضي الله عنه : اک أحدك بطنه فلأل 
0 0 3 1 

اصرانه شیا من صداقبا *ویشتری به عسلا» ویشربه اء السماء» فيجتمع له لمنىء والریء 

والشفاء والبارك . وقال صل الله عليه وسل ۳۱ « یا هر لباز هو حو 


را 3 ۳ 9 0 
من تكلم بوني اول 1 مره تجاه الله من الثار ؟ قلت بلى یارسول الله : 
(۱) حدیث اذا مرض البد بت الله تعالى ملكين ققال انظرا مايقوله لمواده - الحديث : مالك ف 

الوطاً 


خيرا إصب منه : البخارى من حدیث یی هریرة 

(۳) حد, عثان مرت فعادق رسول اقه صلی الله عليه وسلم ققال يسم الله الرحمن الرحم أ" فك 
اه الأحد الصمد ‏ الحديث : ابن الى فى اليوم واليلة والطبراق والببيق ق-الادعية 
من حديث عثان بن عفان باسناد حسن 

( 4) حدیث دخل على علي وهو مریض ققال قل الابم ی أسألك تعجيل عافيتك - 


ابه فى آول مضجعه من مرضه تجاه الله من 
ثار : ابن أبى الدتیا فى الدعاء وفى الرض والكفارات 
م ها سادس - إحياء 


EAE کاب آواب ان‎ tê 


قال « ول لآ له إلا اد اع رت بسن | ال و رب المبآد 
یقول لا ی 


ند کات شراق »وال لاوس ۳ وا ول 
aE 9‏ لسر . وقال بعشیم : عيادةالريض بعدثلاث 
وقال عليه السلام " 

وجلة أدب 
مد الدواء على ا الدواء . 

لاف عدن . قال صلى الله عليه وسل ۳ « من يم 
تبراطآن » وف ابر ۳ اقباط مغ اد »ولا روی 
آبو هر برد هذا نیت » وسممه ابن مر » قال لقد فرطنا إلى الان فى قراریط كثيرة 
والاعتبار . وكانمكحو ل الدمشقإذا رأی‌جنازة» قال 
سريمة » يذهب الأولءوالآخ رلاعقلله . وخرج 
مالك بن دنر خلف جنازة أخيه وهو بيكى ويقول : وا لاتقر عينى حتى أعل إلىماصرت 
ولا فلا مامت حيا . وقال العش .كنا نشد الجنائئز فلا ندرى لن‌نمزی مزن 
القومكلمم ٠‏ ونظر إبراهيم الزيات إلى قوم حون على ميت » تال لو رون سک 
لكان ول اه نحا من أهوال ثلاث : وجه ملك الوت قد رأى “ومرارة الوت قدذاق 


والقصدمنالتشبيعقضاءحق السا 
اغدوا فإنا رانحون » موعظة بلينة» 


(1) حديث عيادة بن أبى الدنيا فى كتاب امرض من حديث أنس ناسند فيجهالة 
(۲ ) حديث أغبوا فى العيادة وأربعوا : ابن أبي الدثيا وفيه أبو يملى من حديث جابر وزاد الا أن یکوت 
مغلويا و ٍسناده 


امن حديث یی هر پر 
(ع ) حديث القبراط مل جيل أحد : ملم من حديث ثوبان وأى هريرة وأصله متف قعليه 


(۳) حديث من تبع ناه قبراط من الأجرفانوقف حت تدفن فتيرطان :ات 


to إحياء علوم ج‎ (e 


اه و وم 00 


رک و قل ةوقل مر رضي ارجا 
TT‏ ۳ فأى القار» + ی( 9 
فى وبكينا. ا اببكينا نك ده 


ران E‏ : أول ميكل إن آیم حفرته 
قتول ا يت ود يت لوحدة ويت اة ويت الظلة» و مأعدت لك 
فا آعدوت لى ؟ وقال أبو ذر :لاأ یوم فترى ؟ يوم أوضع فى ة قبرى . وكات 
أبوالدرداء عداللقبوه فقللفی ذلك » فقال آجلس إلى قوم بذکرونی معادی» وان 
قت عنهم لم يمتابوق ٠‏ وقال سام الأمم ی ا عم 2 
فقد خان قهوخامم ٠‏ وقال صلی اله عليه وسل را ل 
امن تبون ؟ قارا بط ال لاسر د لام عنومون ولا نموم و يصون 
ولا تصل ولد ونال ولا يد" وان ناه :من آ کر وک القبد وجده 
ف قي واحد: مسلم من حدیت أنس 
(۲) حدیث مارأیت منظرا الا والة أفظع منه : الترمذى وان ماجه وال جا كم من حدیث عثان وقال 
حي الاسناد وال الترمذي حسن غريب 
E‏ 
1 من حديث أبى هريرة عتصرا وأحمد من حديث بريا 


5 اه بلاب والأم يقول بارسول مالك دی 
(؛) حدیت عنان بن عفان ان القبر أول منازل الآخرة ‏ الحديث : التزمنى وحسنه وابن ماه 


والحا كم وجح استاده 
) و امن ليلة الا يتادى مناد ياأهل القبور من تغطون قيقولون تقبط أهل الساجد - الحديث 


قالحديث :زيارتە» 
فيه فقام اليه مر 


ذیاة القبور 


آرات المذى 
كرات تشییع 
المنارة 
مزر آراں 
الممائرة 


أب کتاب آداب الألفة. و 


روضة من رياض الجنة ؛ ومن غفل عن ذكره وجده حفرة من حفر النار . وكان الربيعابن 
تمه را خر ول تا مدق CG‏ 
ساعة» تارب ازجنون س ESS ELÎ‏ )قول باریمتدآرجمت 
فمل الآن قبل أن لاترجع . وقال میمون بن مهران : خرجت مع مر بن عبد العزيز إلى 
التبرة» فما نظر إل القبور بك » وقال يا ميدون » هذه قبور یب أمية کا م 
يشاركوا أهل الدنيا فى لناتهم . أما ترام صرعى قد خلت بهم الثلات ؟ وأساب الوا من 
آدانم؟ ؟ثم بکی » وقال : وا ام أحداا نم مین وصازإ لهذ هالقبورء وقدأمومنعناب اله 

وادات ب المزی خفض الاح» وإظبار الحزن » وق المديت » وترك یسم ۰ 

وب تين هزوم المدوع »ريراك المدرت © وم ةا ,وف 
الوت ؛ والاستمدادله » وأن شى أمام الجنازة بقربها ۳" والإسراع بالجنازة سنة 

فیذه جل ١‏ داب تفبهعلى آ دابا لماشر ةمع موم الملق » وال لا ماممةفيه أ لانستصفر 
منم أحداحياكانأوميتافم لك لأنكلاندر ى لملهخيرمناك:فإإنه و إن کان فاسقا فلختم 
عش حالدو عتم لبالصلاح.ولاننظر إليهم بمين التعظيم لحم ف حال دنيام؛ فإنالدثياصغيرة عند 
لله » صنیر ما فيها ‏ ومهما عظم أهل الدنيا ء فنفسك ققد عظمت الدثياء فتسقط من عين 
الله . ولا تبذل لمم دينك تال من دنيام » قتصغر فى أعينهم ‏ ثم تحرم دنام فإن لم حرم 
كنت قداستبدات النی هو أدنى بالذى هو خير . ولا تعادم حیث‌تظرالمداوة » فيطول 
الأمر عليك فى الماداة» ويذهب دينك ودنياك یم + ويذهبدينهم فيك ث إلا إذارأيت 
منک كرا فى الدين » فتعادى أفمالهم القبيحة» وتنظر إليم بين الرحمة لهم ؛ لتعرضهم لقت 
لله وعقوبته بمصيانهم. خسبهم جبنم يصاونم| ء ال تحقد عم ! ولا سکن إليهم ف 
مودتهم لك » وثناثهم عليك فى وجېك » وحسن بشرم لك + » فإنك إن طلبت حقيقة ذلك 
لم جد فى المناثة إلا واحدا ء ورعا لا تجده . ولا نت إلييم أحوالك » فيكت الم . 
ولا تطمع أن يكونوالك فى النيب ا تظفربه؛ 


من حديث أنى هريرة اسرعوا بالحنازة ‏ الحديث : 


۱۰۲۷ إحياء علوم الدين RV‏ 
ولا تطمع فيا فى أيديهم » فتستعجل الذل» ولاتتال الفرض . ولاتهل عليهم تكبرا 
لاستغنائك عنیم » فإن الله مجك إلييم » عقوبة على التكبر بإظبار الاستنناء . و إذاسألت 
أخا منهم حاجة فقضاهاء فبوأخ مستفاد . وارت ۸ بقض فلا تماتبه » فيصير عدواتطول 
عليك مقاساته . ولا تشتغل بوعظ من لا تری فيه ايل القبول » فلا يسمع منك ويعاديك 
وليكن وعظك عرضا واسترسالاء من غير تنصيص عل الشخص . ومهمارأ.يتمنهم كرامة 
وخبرا فاشكر الله نی سخرهم لك » واستمذبلله أن يكلك لیم . وإذا باذك عنهم غيية 
أورأيت منهم شراء أو أصابك منهم مايسوءك » فیکل أمرهم إلى الله ؛ واستعذبالله من 
شرهم »ولا تشنل نفسك باللكافاة يزيد اضر ويضيع امسر بشفله . ولا تقل لهم | 
تمرفوا أموضمى » واعتقد نك لواستحقیت ذلك ممل الله لك موضما فى تاوبهم »اه 
الب وان قارب وکن فب جیما تېم سم عنام نطوقابحقهم صم وتاعن باطلوم 

واحذر صحبة أ کثر الناس » فإنهم لا بقیلون عثرة » ولا ینفرون زلة » ولا إسترون 
عورة » ويحاسبون على النقير والقطمير * ويحسدون على القلبل والتكثير » ينتصفون ولا 
ينصفون , و یژاخذون على الال والنسيان ولا يبفون» ینرون الإخوان على الإخوا 
والببتان؛ فضحبةأ. کثرم خسران»وقطيعتهم رجحان . إنرضوافظاهرهاللق؛ وإنسغطوا 
قباطهم النق »لا .يؤمنون فى حنقهم » ولا برجون فى ملقبم . ظاهرم یاب وباطیم 
ذلاب . ,قطعون بالظنون » ویتذامزون وراءك بالعيون » ويتربصون بصديقهم من الجسد 
ريب النون . حصون عليك العثرات فیکحبتيم» ليواجبوك بها ففغضبوم ووحشتهم .ولا 
موزل على مودة من | مخبره حق اغبةن می دارأو موضع و اد فتجربه 
فى عزله وولایته » وغناه وفقره » أو تسافر معهء أو تعامله فى الدنيا والدرم » أوتقع فى 
فتحتاج إليه » فإن رضيته فى هذه الأحوال + فانخذه أبا لك إن كان کبیرا أو بنالك 
إنكان صنيراء أو أخاك إنكان مثلك . فبذه جلة آداب المعاشرة مع أصناف الاق 


عقوف الجوار 
۱ اعم ار عقی E‏ الإسلام ؛ فيستحق الجار السام 


۳۸ کتاب داب الألفة -۱۰۲۸- 


تکوم الى لح راح 1 
اج ا . وقد قال صلى الله عليه و. 


تک متا وقال الي 0 و 
* أنه سرت وقالسل اق علبەو س( تن کان وه 
تلیکرم باه ی ی ومن عب 


0 


ای الله فيه وقیل رسو الله صل الله عليه و80 إن تصوم ابر وتوم اليل 
وتژذی جيرانها . فقال صلی ای وس «هى ف الثار ر » وجاء رجل له عله السلام إلا 
یشکوجاره » فقال له النى صلی‌الله عليه وسل داص ثم قالله فى الثالثةأو الرابعة د ارح" 


(۱) حديث الجيران ثلاثة جار ه حق وجار له حقان وجار له ثلالة حقوق - الحديث : الحسنبن سفیان 
والبزار فى ون 0 الثواب وابو نیم فى الحلية من حديث جابروابن 


( ۳ ) حدیت مازال جبريل بوصینی بال جار حی ظننت أنه سیورثه: متفق عليه من حديث عائشةوابن مر 
( ۽ ) حديث من کان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره: متمق عليه من = 
٥ (‏ ) حدیت لايؤمن عبد حتى يؤمن جاره بوائقه:البخارى من حديث أبى شريح 
(5)حديث أول خصمين يوم القيامة جارا 
(۷) حديث اذا أنت رمي تكلب جارك 
(۸) حديث ان فلانة تصوم اللبار وتقوم الیل وتؤذى جیرانا قفالهى فالنار :أحمد وااکم منحديث 
ا هريرة وقال حیح الاسناد 
)٩(‏ حديث جا ٠‏ رجل الى رسول سل الله عليه وسل یکو جارء قال اصبر ثم قال له فى الثالثة أو 
الرابعة اطرحمتاعك على الطريق داود وابن بان والماكم من حديث 
أفى غريرة وقال حیح على شرط ملم 


00 إحياء علوم ین ۳۹ 
متاك في الطریق » قال مل الناس عرون به ويقولون مالك ؟ فيقسال آذاه جاره.قال 
خماوا ,قولون لعنه الله . اء جاره فقال له رد متاعك » فوا لا آعود . 

وروی اازهری أت رجلا أنى ال ل سا یشکو جاره . فأمرہ البی 
سل اه عليه وسل أن پنادسیه على باب اللسجد»" ألا بين مین دارا جار 0 
ريمون هكذا ء وأرنمون هكذاء وأرلمو, و اكلام ۳ 
وقالعلية السلام ۳ « الك ينن اشرما 
مر و اش" حي وض َل تروش ا و 

و وشن الکن سنا و 

ونس خلقه وشو ر 

TS‏ بل احتمال الأذى . فان الجار أيضا قد 
کف أذاه » فليس فى ذلك قضاء حق .ولا بيك احتمال الأذى » بل لابدمنالرفق؛وإسداء 
المير والعروف » إذ يقال إن ال جار الفت يتعلق مجاره النني”يوم القياءة » فيقول يارب سل 
هذا منت معروفه ‏ وسد بإبه دو ؟ وبلغ ابن القفع أن جرا له بیع داره فى دين رکبه 
وكان بحاس فیطل داره » فقأل ماقت إا محرمة ظل داره إن باعها معدما ء فدفع إلبه من 


بعين داراجار: أبو داودفى الراسیل ووصله الطبرائى من رواية الزهرى 
مالك عن أيه ورواه آبو على من حسدیت أبى هريرة وقال أربعون 


(۱)حدیت الزهرى الا ان أ, 


سبل بن سعدإنكان فق الفرس وا كيم بنمعاوية لاشؤم 
وقدیکون الیمن فى الدار والمرآة والفرس ورواء ان ابن ماجه فياه مد ماب ا 


قبل فاسوء الدابة تال نما ظبرها وسوء خاتباقیل فا سوء ار E‏ 


ها شعيف ورويناه فى الخيل للدمياطى من رواية سالم بن عبد الله مرسلا اذاكان 
الفرس ضروبا فهو مشؤم وإذاكانت الرأة قد عرفت زوجا قبل زوجبا غت ال ىالزوج الاول 
فبی مشؤمة واذاكانت الدار بعيدة من السجد لايسمع فيا الأذان والاقامةفهىمشؤمة واسادم 
ضیف ووصله صاحب مسند الفردوس بذكراين عمر فيه 


من ہی اطا 


e‏ کتاب آداب الألفة ا 


الدارء وقال لاتبعبًا . وتکا بعضهم كثرة الفأر فى داره » فتیل له لو اقتنيت هراء فقال 
أخشى آنیسم الفأرصوتالمرفهر بإكدورالجيران:ف کونتدأحپت ممالا أحب لضی 

وجلة حق الجارأن يبدأه بالسلام ‏ ولا بطیل ممه الكلام » ولا يكثر عن حال هالسؤال 
ويعوده فى الرض ‏ ويعزيه فى المصيبة » ويقوم معه فى المزاء » ويينئه فى الفرح » ويظبر 
الشركة فى السرور معه » ويصفح عن زلانه ولا بتطلع من السطحإلىعوراتهءولا يضايقه 
فى وضع الجذع على جداره + ولافى مسب لاف سزابه ولا فى مطرح التراب فى فنائه 
ولا بضیق طریقه إلى الدار» ولا يتبمه النظر فما له إلى داره . ویستر مإيتكشف له من 


عورانه » وينعشه من صرعته إذا نابته نائية » ولا يغفل عن ملاحظة داره عند غيبته » ولا 


يسمع علي هكلاما » ویفض بصره عن حرمته » ولايديم النظر إلى خادمته» وبتلطف بولده 
ف یلته رشده إلى مايجبلهم نأمردينهودنيا الحقوقالتى وکرناها لعامة السامين 


ر »ثم قال« آتذرون ماحقإ : 
حت لار إلا من رجه اله » مکذا رواه مرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » عن 
ني صلى لله عليه وس .۴۱ عباهد +کنت عند عبانم وغلام له يسلخ شاق 
فقال ياغلام » إذا ساخت فابدأ يحارنا اليهودى » حتى قال ذلك مرا فقال له تقول هذا 
فقال إن رسول الله صلی الله عليه وسلم )بزل يوصينا اجار حتى خشينا أنه سیورثه . 


حاتتفا احاء علوم امین 5 
وو ام :كان الحسن لابرى بسا أن تم ابر ی اوا . وقال 
ذ خیالهعته وان یل لاله وم '' وقال « إا طب قذراكاً كن 

لظ" ابعر جيرا نك قاغر ف آم ما » وقالت عائشة رضي الله 
عنما :فلت بارسول ال2“ ا ؛ أحدها مقبل على يباب » والآخر ناء یابه عنى 
ورباکان النى عندى لايسمرما»فأمهما أعظم قا حقا؟ فقال « بل عك ایو » 

درای الصدان واه عبد ارمی ومو ناصی جارا له » فقال لا تناص جارك » فان هذا 
بق والناس يذهبون . وقال الحسن بن عیسی النیسابوری : سألت عبد امن المبارك فقلت 
الرجل الجاوز ی قبشكو غلاى أنه أل هآ الم یتک یتکره» فأ كره أن آضربه 
ولعله بری»» وأ کرد أن أدعه» فيد عل جارى » كيف أصنع ؟ قال إن غلامك لله ان 
يحدث حدما يستوجب فيه الأدب , فاحفظه عليه » فإذا كاه جارك فأديه على ذلك الحدث 
فتكون قد أرضيت جارك ودبت عل ذلك الحذث . . وهذا تلطف فاجع بين المقيين 
وقالت عائشة رضي الله با : خلال الکارم عشر » تکون فى الرجل ولا تكونفى أيه 
وتکون فى العبد ولا تکون فى سيده یقسما الله الى لن آحب. صدق الحديث»وصدق 
الناس» واعطاء السائل » والمكافأة بالصنائع » وصلة الرحم » وحفظ الأمانةء واتذم الجار 
والتذمم الساحب ؛ وقرى الضيف » ورأسين المياء 1 1 
دسول اله سل لل عليه وسل ۱۳ ترا نلا ع 
وقال ماهس" إن من سنك 

(۱) حدیث ابی ذ روصا خلیلی صلی اله عليه وسل اذا طبخت فأ کر لرق ثم انظر بعض اغل بیت من 
انك فاغرف لمومنها: رواه ملم 
( ۴ ) حديث عائشة قلت يارسول الله أن لی جارين ‏ الحديث : رواء البخارى 
(۳) حديث أبهريرة يانساء امین لاحقرن جارة لجارتها ولو قرسن شا 
٤ (‏ ) حديث ان من سعادة الرء + السلمالسکن الواسع وال جار السالح والركي الى :مد منحديث ناقم 


ابن عبد امارث‌و-عدین أبى وقاص وحدیث تانع آخرجه الحاكم وقال حح الاسناد 
م۹ سادس - إحياء 


E‏ کتاب داب الألقة 


قل ا ر 


الله عنه ى رسول اه عل الله عليه وس یی بل خر 


مب جع رسول 1 عليدوسل هد گر 
رضي الله ع: ی 


a‏ به حب 
عقوو الرُقارب ۳7 


قال رسول اله صل الله عليه وسل" د یو اه تلن امن وَهَذِه الحم شتفت 
نما من اطي ن وصَلهاوَسَلنةُ و » وقال سل اله عليه وس 


مد الله قال رجل بارسول ا کی ف لى أن أعلم اذا أحسنت أوأسأت قال اذا سعت‌جیر نك 
. أحمد والطبراق وعبد الله هواين منود واسناده جید 1 
, (۲) حديث جابر من کان له جار فى حائط أوشريك فلا یمه حتى يعراضه عليه: : ابن ما جه والحاكمدون 
كر الجار وقال صجيح الا-ند وهو عند الخرائطى فى مكارم الأخلاق بافظ المنف 
ولابن ماجه‌من حدیت ابن عباس من كانت له أرض فأراد بيا فليعرسها على جازه! 
ورجاله رجال الصحيح : 
(م) حديث أبى هر a E N TE‏ 
أبى:الخرائطى فى مكار الأخلاق هكذا وهو متفق عليه بلفظ لا أحدك جار أنيغوّز 
قحائطه: رواه ابن ماجه بإسناد ضیف واتفق عليه الشيخان من حديث أب هريأة 
ن أراد الله به خيرا عساه: أحمد منحديث أنى عنية الخولانى وروا الخرائطى فمكارام 
فى الزهد من حديث عمروين الحق زاد الخرائطى قيلوماعلة قال حه 
جيراته وتال ای يفتح لدعملا سالا قبل موته حت برضی عنه من حول: : واستاده چید. 
ی 0 


-)1( 


غق عليه من حديث عائشة 


س 


س 


ار ا : أوصالى خللى عليه السلام 
الرحم وان أدبرت » وأمرنى أن أقول الق ون کان ما . وقال صلی الله يا ريسل 


الم ویک عقوم( ووا رح » وقال زيد 
ET 1‏ وسل ۳ إلى مک عرض له رجل » فقال إن 
كنت تريد النساء ايض والنوق الأدم » فيك ینیم . فقال عليه السلام « نّا 

نو م بع اج » ولت آسیاء بنت فى بسکر رطى الله عنپما 10 
دست قلي أى: فقلت يارسول الله ؛ إن أقدمت علي“ وهی مشركة » اسب !انم 


اه 


(۱) حدیث من سره أن ينأ له في أ 
حديث أنس دون قوله فل 

" (۲) حديث أى الئاس أفضل قمال ا 
أبى لحب باسناد حن 

(۳) حديث أبى ذر أوصانى خلیلی صلی الله عليه وسلم بصلة الرحم وإن أدبرت وأمرنی أن اقول الحق 
وان کان مرا : أحمد وان حان وسمحه 

( ؛ ) حذيث ان الرحم معلفة بالعرش وليس الواصل ااکانی» ولكن الواصل الدى إذا قطعت رحمهوصلها 
الطبرای والببيق من حديث عبد لله بن مرو وهو عند البخارى دون قوله الرحم معلقة 
بالعرش فرواها مس من حديث عائعة 

) ه ) حديث أعجل الطاعات ثوابا صلة الرحم ‏ الحديث : ابن حبان من حديث أبى بكرة والخرائطى 
فى مكارم الأخلاق والبييق فى التعب من <دیث عبد الرحمن بن عوف بسند ضیف 

سل لما خرج رسول اه صلی اف عليه وسلم إلى مک عرض له رجل قفال أن 

تريد الناء البيغر نى والنوق الآدم فيك مد ققال إن الله منعنى من بفى م دلج 

وطعتهم ات بل وهومرسلحیح لاسناد 

(۷) حديث ا فان بكر درك عل ی صت یا رسول الله قدمت‌علي آمی وهی مش رک آفأصلبا 
تال نم صلیا : متفق عليه 


لله وأوصليم للرحم : أحمد والطبراق من حدیث درة بنت 


33 کتاب آداب الألفة لاعس اس 


ذف را سل تم سل . وقال عليه لسلام ۱ « لد 4 کل الما کاس 
0 "ولا راد بو طلحة أن تھ دق حاط کان له يفحبه » عملا بقوله 


الصف من فلت » وروی أن مررضي) باللەعنه 
کب لاله مروا الأقارب أنينزاوروا ولایتجاوروا ٠‏ ونا قالذلك لأنالتجاور يورث 
التزاحم على القوق؛ 


عقوف الوالميرر والولم 
e‏ الات ی 


ار نی سّیل او » وقد ال سل لل عليه وس 


(۱) حدیث الضدقة على السکین صدقة وعلى ذى الرحم صدقة وصلة :الترمدى وحنهوالنسائی‌وان‌ماجه 
من حديث سلمان بن عامر الضى 

(۲) حديث لمأ أراد أنو طلحة أن يتصدق بانط له كان يمجبه عملا بقوله تعالى حتى تفقوا ما تحبون 
الهديث آخرجه الخاری وقد تقدم 

( ۳ ) حدیث أفضل الصدقة على ذي الرحم الکاشح : أحمد والطبرانی من حديث أبى بوب وقيهالحجاج 
ان أرطاة ورواء الب من حديث أم كلثوم بنت عقبة 

( ۽ ) حديث أفشل الفضائل أن تصل من قطمك ‏ ا 
والطبرانى نحوه من حديث ابی امامة وقد تقدم 


: احمد من حديث مماذ بن انس بسند ضعيف 


“( ه) حديث ان جزی ولد والده حتى مده #لوكا فيشتريه فيعتقه :مس من حديث ابی هريرة 

)٩(‏ حديث بر الوا أفضل من الصلاة والصوم والحج والعمرة ة والجباد نآجدء عكذا وروي أبويتل 
والطبرای فى المغير والأوسط من حسدیت انس أق رجل رسول اقه صلی الله عليه وسلم 
ققال إنى أشتهى امد ولا أقدر عليه قل هل بق من واديك أحد تال أمى قال قابل الله 

فاذا فعلت ذلك فا 


معتمر وجاهد واسناده حن 


آل عمران: ٩۲‏ 


إحياء علوم الدين 


وا نود وَاحداً و[ 
له بان مفتُوحان إل انار 
إن ون وال صل ال عله وس ره 
1 لح دحم» وقلس لا عليه وسر ۱. هر امه 
د اذك » وروی أن اه مال قال لموسى عله السام 
یاموسی » إنه من بر والدیه وعقنى کتبته بارا » ومن برنی وعق والدیه کتبته عاقا . وتیل 
N NE‏ تم له فآوحی NE‏ 
منصلبك نی قاس لله عليه وسل : 9 


0 0 
سا سول یمن ی ماه زا لل 
عَلَهما والاتتشار 1 


(1 )حديث من أصبح مرضيا لأبويه أصبح له بان هس 
من حديث ابن عباس ولا صح 

(؟) حديث ان الجنة بوجد رعها من ند عام ولا جد ربا عاق ولا قاطع رحم : الطبرانی 
فى الصغير من حديث أبى هر دون ذكر القاطع وهي فى الأوسط من حديث جابر إلا 
أنه قال من سيرة ألف عام 

(۳) حديث بر آمك وأباك وأختك وأ 
والحا ک من حديث أبى رمثة ولأبى داود حوه من حديث كليب بن منفعة عن جده وله 
واترمنی 1 و ححه من حدیث کم عن أبيه عن جسده من أبن قال أمك 
ثم آمك ثم أمك ثم أباك ثم الأقرب من حدیث ابی هريرةقالرجل 
من أحق الناس من الصحبة قال أمك ثم آمك نم 

(4) سید اعد را ان بسن بت الب مسلمین 


النائي من حدیث طارق الحاربى وأحسد 


( ۵ ) حديث مالك بن ریب 


هل بقعل»ن برابوي شی ٠‏ _ الاد بودودوان ماجهواينحبان واا تلع آلاسناد. 


15 کتاب آداب الألفة - ۱۰۳۹ - 


رتنس وةل E‏ ما فآ ین رجف 


0 


9 


< الم 


تس مرج و E‏ 
e‏ الافظ وقد تقدم قبل هذا بثلاثة أحاديث من‌حدیث 


هو معی IDR‏ 

: ۸ اقف له على اسل 

0 آبر قال بر والديك ققال ليس لی والدان ققال ولدك قکاان 
لوالديك عليك حا ك-ذلك لولدك عليك حق:أبو عمر النوتانى فىكتاب معاشرة الأهلين 
من حديث عنان بن عفان دون قوله کا أن لوالديك الخ وهذه القطعة رواها الطبراق 
من حديث ابن مر قال الدارقطنى فى العلل إن الأصح وقفه على ابن مر 

(ه ) حديث رحم الله والدا أعان ولده على ابن حبان فىكتاب الثواب من حديث غلابن 
أنى طالب وابن عمر ببند ضعيف ورواه النوقاتى من رواية الشعبى مرسلا 

٩(‏ ) حديث أنس ااغلام يعق عنه يوم السابع ويي عنه الأذى قاذا باغ ست ان 
سبعستينعزلفراشه فا عر ضرب على الصملاة والصوم فا 1 

5 9 وعلتك واتكحتك أعوذ بلله من فتنتك ف الدنيا وعذابك فى 

الك بخ ابن حبان فى كتاب الصحايا والعقيقة إلا أنه والوادبوه لسع وزوجؤه لبيع 
عشرة وم یذ کر الصوم وف اسناده من ليسم 

(۷) جديث من حق الولد على الوالد ان محسن اديه وغ 

٤‏ عباس وحديث عائشة وضعفها 


إحياء علوم الدن 

ن اه وقال عليه للم ٩‏ ھکل لام مین 
7 سا وت ره : إذا بحت النقيقة»اخذت صوفةمها 
فاستقبلت بها آوداجها» » ثم توضع على یافو الصبی » حتى يسيل عنه مثل ابط ثم يفسال 
رأة » يعاق بعد . وجاه رجل إلى عبد الله بنالبارك» فشک إليه نض ولده. فقال هل 
دعوت عليه » قال ثم . قال أنت أفدته 


ویستحب الرفق بالولد . رأى الأقرع بن حابس الى سل لله عليه وس ۳ وهو یقبل 
الاي : فقال إن لى عشرة من الولدما بلت واحدا منرم . فقالعلهالسلام « إنمن"' 
1 ما يرح وقاات عالشةر ياه عنها : قال لی رسول اله صل الله عليه وسل "یوم 
رة باضه وأاأعةء قفرب دي » ثم أخذه فسل وجبه ام 
هم قال قد خن بل TEES‏ ور لسن » نی سف عليه وسل 
عل منره؛ ازل خدله وقرأ قول تالى (21) اک واه کم فت )وقالعبدلله 
ان شذاد “ينها رسول الله مإ اه عليه وسام ‏ يصلى باس إذ جاه الحدين فر کب 
عتقه وهو ساجد » فاطال السجود بالنالى حتی ادوا آه قد لحد أ٤‏ فلنااقشى لاا 


(۱ )حدیت کل غلام رهين أو رهينة بعقيقته تذبع عنه بوم السابع توغلق رأسه :أبحاب السانمن د 
مر وال الزسدى حسن متب 
(۲) حديث رأ الأقرع بن حابس النى صلى اقه عليه وسلم وهو يقبل ولده اطنسن ققال إن ل عشرة 
من الولد ماقبلت واحدا منهم ققال من 
(۳) خديث عائشة قال لی رسئّل لله سلى اه عليه 


لایرخ لایرحم : البخارى من حديث أبى هري 
ما اغلى وجه أسامة قحملت أغسله وأنا أئفة 
م قال قسد أحسن با اذم يكن جازية :ل أ 

فة و 
سه ویول لو کان أسامة ری اکتا فته 


E‏ د کب شاد ع ايه رل اسن اش ور 
الما کر وقال نيح على شرط الشيخين 


203 التغان : وو 


۸ گاب داب الألفة ام 


را یج رولا 
ازحلنی فکرهت أن ماه حو“ فى اجه » وق‌ذلاتفواند : إجداها لقرب من 
الله تعالى . فان العبد آقر ١‏ من له تیال إذا كان ساجدا؛ وفیه ارف بارا را 
وتبلم لته ٠‏ وقال صلى لل عليه وسل "مرح الود من ريح نة وقال يزيد بن معاوية 
أرسل أنى إلى الأحنف بن قيس » فاا وصل اليه قال له با محر » ماتقول فى الولد؟ قال 
باأمير الؤمنين» نار تن »ومد ظپورنا وحن نم 
نصول عى كل جليلة ء فان طلبوا فأعطیم وان غضبوا فأرضهم + عنحولك ودم ؛ وحبوك 
جهدم ‏ ولا تكن علهم شقلا ثقيلاء فيملوا حياتك ؛ ومودوا وفاتك » ویکرهوا قربك , 


فقال له معاوية . لهأ أنت يا أحنف ! لقد دخات عل وأنا مملوء غضبا وغيظا على يزيد ۳ 


ض ذليلةء وسماء یل دبیم 


خرج الأحنف من عنده رضي عن زید» ومت إل -مباتی آلف درم ومائتى ر زب . 
فأرسل يزيد إل الأحنف اة ألف درم » ومائة توب » فقاسه یاه على الشطر . 

فبذه هى الأخبار الدالةعلى تأ كد حق الوالدين»وكيفية لیام حقهما! تمرف ماک ناه 
فى حق الأخوة . فان هذه الرابطة 1 كد من الأخوة؛ بل يزيد هنا أمران : أحدها أن 
أ كثر العلماء على أن طاعة الأبوين واجبة فى الشات » وا یب فى المرام العض حتی 
إذاكانا يتنفصان بان نفرادك عنما بالطمام ؛ فمليك أن تأ کل مما ؛ لأن ترك الشبهة ورع 
ورضا الوالدين حتم : وكذلك ليس لك أنتسافر فى مباح أو اقل إلا با .والبادرة إلى 
المج الثى هو فرض الإسلام نفل » لأنه على التأخير . واروج لطاب الم تفل إلا إذا 
كنت تطلب عم الفرض من الصلاة والصوم » وا يكن فى بلدك من يعامك . وذلك کن 
يسل أبنداءفى بلد ليس فيه من یمه شرع الؤسلام ' فايه الحجرة » ولا تقيد مق ادن 

قال أبو سید المدري . هجر وجل إل رسول اله سل اله عليه ول ۳ من الین 
وأراد الجبادء فقال عليه السلام « هَل" a‏ راك قال نم قال « دَمَل أذ ك :> 


نة : الطبرانى فى الصغير والأوسط وابن حبان فى الضعفاء من حديث 

بن على ضیف 

(۲) حديث ابی سعيد الخدرى هاجر رجل الى رسول اله صلی له عليه وسلم من اليمن اراد الجباد ققال 
صل الله عليه وس باليمن أبواك قال نعم الحديث احمد وا بن حبان دون قول ما استطعت الح 


(۱) حديث رع الولدمن ريح 
ابن عباس وفيه متدا 


وسل قال نم قال « لَب نان ۳ 


ل ,يطلب البيعة علىالحجرة ؛ وقال ماجئتك حتى ” أبكيتوالدي» فقال 


» وقال عليه السلام ۳ « لذا اتمم 


IESE 


عقوف احلوك 
اعم أن ملك السکح قد سبقت حقوقه فى آداب الشکاح» فأما ملك الیل فبو ۳ 
بقتضی حقوةا فى المأشرة لابد من مان .دا من آخر ما أومى به رسول الله 
صلى الله عليدوسل ”© أن قال د توا الله فبا مک ماک اطوش ما أكون 
70 ن ولا ی ۴ دن لجل انرا 
(۱) حديث جاء آخر الى الني صلق اعليه وسلم يستشيره فى لفزی قال أك والدة قال 2 قال 


فالؤمها فان الجنة حت قدمبا: النساىوابن ماجه وال امن حديمماوية بن‌جاهمةان جاهمة 
آی النى صلی اقه عليه وس قال ا سميج الاسناد 


(۲) حديث جاء آ خر ففال ما جنتك حتى أبكيت والدی قفال ارجع اليها فاحکہا کا أبكيتيا: أبوداود 
والنسائى وابن ماجه والماکم من حديث عبد الله بن مرو وتال حح الاسناد 
(۳) حديث حقكبيرالاخو ةع صغيره مكح الوالد علىولده: أبوالشيخ| بنحبان ف کتاب الثواب من حديث 


أجاهريرة ورواءأأبوداودفالراسيلمن روايةسعيد بن مرو بن العاصس مر سلا ووصلهصاحب مسد 
الفردوس قفال عن سعيد بن مرو ن سعید بن الماص عن أبيه عن جدهسعید لا 
"(4) حديث اذا استصعب على آحدکم دابته أوساء خلق زوجته أوأحد من أهل 
آبومنصورالدیلی فمند افردوس‌من حديث الحسين بن عبن ابی طالب ب 


الب بو امه 


ارم اراد 


فى رصايام 
صبى ال 
یرم 


معاين الملف 


2 


كاب كواب الألقة مس و ۰ *- 


2 


ا قال سل لله عليه وسل ۳ « الاوك معام وک 


6 مروف و يكلف 
خب لاکز ولَاحَائن” 
ولاسيى: اللكة للحا سرك و : جاء رجل إلى رسول اصلی 
الله عليه وسل ” 5 ال ول ننومن لخادم صمت عنه رسول لس ليه 
وسل ثم قال « اغف عله ف کل 
الموالى فى كل .وم سدت ء فإذا وجد عبدا فى عمل لابطیقه وضع عنه منه 


مر الل مالا طیق > وةالعليه السام" « لا یل | 


5 » وکان عمر رضي الله عنه يذهب إلى 


ویروی ع نأ وهر برة رضی اه عنه » أنه رأى رجلاعلدابته » وغلامه یسمی‌خلفهققلاه 
باداش اجله خافنك نا و وله : روحه مغل روحك. -فمله ث‌قل: لا امد پزدد 
ما بمدا مامشی خلفه . وقالت‌جار ی الدرداء : إلى ممت ك منذسنة » فاعمل فيك شیثا ! 
فال فملت ذلك ؟ ققال تأردت الراحةمنك . فقا لاذهى فأ نت حر ةلوجدالله .وقالالزهرى: 
متىقلت لامماوا لا رال هبو حر.وقیل للا حن قي سم نتمامت الحم قالم ن قيس بن عام : 
قيل فا باغ من‌حامه ؟ قال ينما وجالس فی‌داره ؛ إذ آنته خادهة لهبسفودعلیه شواء» فسقط 
السفود من دها على بنله “ فمقره فات » فدهشت الجاريةةةال لیس يسكنروعهذهالجارية 
إلاالمت»ققاللما أنت حرة لابأسعليك . وكانعونينعبد الّهإذاعصاهغلامدقال :پل 
مى مولاك . فأغضبهيوماء فقالإغا رید أ نأض ربك 
اذهب فأنت حر . وکان عند میمون ن مبران یف » فاستعجل على جاریته بالعشاء 
اعت مسرعة ومغباقصءة ملوءة » فثرت وأرافها على رأس سيدها میمون » فقال ياجارية 


ع ولاك م ولالشيممىمولاء» وأ 


(۱) حدث للماوك مامه وکسوته بالعروف ولایکلف من العمل ما لايطيق: ممن حديث أ هريرة 

(؟) حديث لا يدخل الجنة خب ولا كبر ولا خائن‌ولاسي» الاکة: أحمد مجموعا والترمذىمفرقاوابن 
ماجه مقتصرا على سيء لک من حد. ابي بكر ولیس عند احدمنهم متكير وزاداحمد والترمذى 
الإخيل والنان وهو ضیف وحن الترمذى احد طريقيه 

رسول اه سل اه عیه وسلم فقال يارسول اف هکم نو عن الخادم 

فصعت ثم وال اعف عن هکل یوم سبعين مرة أبو داود والترمذی وقال حبن حیح‌غریب 


(۳) حديث ابن مر جا 


ا إحياء علوم الدين ۱ 
أحرقتني»قالت یال ایرو مۇد ب الناس» ارجم إلى ماقال اه تمالی؟ قال وماقال ائ تمال: قالت 
قال(والکا مین نی )قال قدكظ.. تیظی و ينن ای )قالقدعفوت 
عنك قالت ژد فان الله تمالى » قول (واح ۰ ) قال أنتحرة لوجه الله تما 
وقال ابن المنكدر . إن رجلامن اب رسول اله مل لی الله عليه وس ” '؟ ضرب عبدا له 
فحمل العبد بقولاسألت با أسألك بوجدالله ۰ ا ٠‏ فسمع رسول ادس العليدوسل 
صياح المد » فانطلق إليه * فلا رأی رسول لا ات ۳3 لول 


من خان » اعل با مسود 
مرن » فالتفت فإذا رسول الله صلی الله عليه وسل » فألقيت السوط من ن دی بقل دار 
(۱) حديث ابن التكدر أن رجلا من أسماب رسول اله صلی اله عليه وسل ضرب عبدا له فحعل المد 
یقول أسألك بلله أسألك بوبه الله فسمع رسول الله صلی الله عليه وسمسیاالبداطدیث 
ابن البارك فى الزهد مرسلا وف رواية للم فى حديث أبى مسعود الق دکرء فحعل يقول 
أعوذ بلله قال فجمل يضربه قفال أعوذ برسول الله قتركه وفى رواية له قذلت هو عر لوچه 

لله قال أما نك لوم تفمل للفحتك النار أو لستك انار 
(؟) حديث إذا نصح العبد ليده وأحسن 
(۳) حديث عرض على أول ثلاثة يدخلون 


1 4 ) حديث أى مسعود الأتصارى پیا أن اضرب غلاما لی سمعت صونا م 
الحديث : رواء ملم 
۵ آلعمران: امع 


خان اعلم آبا مسعود مرتین 


الفر قر 
القیرة 


اشر على ذلك 


۳1 ا 


کتاب آواب الألفة iS‏ 


در الرسموم 
باقادم 
اا 


صلی الت 


ا 


۳ 7 م اغ 
عليه و 
لة حق المماوك أن یش رکه فى طعمته وکو 
إليه بدي الكبروالازدراء » وأنيعفوعنزلته» 
بارا 
2 ا ارت ف د 
5 9 0 ند لاال عنم 


ال 38 ردا 
م تم كتاب آداب ل والعاشرة مع أصناف الق _ 
(۱) حديث معاد إذا اد فانه أطيب لنفسه : الطبراقف فى 
الأوسط والخرائطى فى مكارم الأخلاق بسند ضیف 
(؟ ) حديث أبى هرب اوله وق رواية إذا کی أحسد5 مماوکه منعة طعامه 
لدف افلا عرق مسکارم الأخلاق للخرائطى باللفظين اللذين 


دي ث كلسم راع وکاک مسئول عن رعيته 
ن 2 لايسأل عنم رجل فارق اللجاعة وعمی إمامه وما عاصیا - الحديث _ 


الطبراق واطا كم وصحه 


(۳ 


۳ 


قایرا ارايو رار 


13 کتاب آداب العزلة دود سس 


لر ن 


وهو الكتاب ااسادسءن ریم العادات من کتب إحياء علوم ادن 


اد لل الذنى ى أعظ انسة على خيرة خلقه وصفوته » بأذ صرف ممم إل موانسته 
وأجزل حظهم من التإذذ ع عشامدة آلائه وعظمته » وروح أسرارم عناجانه وملاطفته 
وحقر ف‌فلوبهم النظر إلى متاع الدنيا وزھر تما ٠‏ حتى اغتبط بمزاته کلمن‌طویت الحجب 
عن مجارى فكرنه » فاستأنس عطالمة سبحات وجبه تعالى فى خلوته » واستوحش بذلك 
عن الأنس بالأنس وإنكان من أخص خاسته . والصلاةعل‌سید نا تمد سيد أنبيائه وخيرته 
وعل آله وصعابته سادة الق وأمته 

أما بمد : فان ناس اختلاقًً كثيرا فى المزلة والخالطة » وتفضيل إحداها على الأخرى 

مع أنكل واحدة منهما لا نك عن غوائل تفر عنها » وفوائد تدعو إليها » وميل أ كثر 
E NS‏ . وما ذكرناه فى كتاب الصحبة 
من فضيلة الخالطة وامؤاخاة والؤالفة » يكاد يناقض ما مال له ال کترون» من اختيار 
الاستيحاش والاوة ؛ كشع لنطاء عن الق فى ذلك مهم وحصل ذلك برسم بابين 

لباب الأول : فى تقل لذاهب وال مجج فیا 

الباب الثانى : فی کشف الغطاء عن ات حصر الفوائك والنوائل 

الباسيب الأول 
فى تقل الذاهب والأقاويل وذكر حجج الفريقين فى ذلك 
أما اذاهب : ققد اختلف الناس فیبا» وظبر هذا الاختلاف بين التابمين . فنهب 


ال ال وتفشيلا علاط ان التورى »راهب أدم ؛ وداود الطاق 
وفضيل بن عیاض » وسلیان امواص؛ ووسفبن أسباط : وحذیفة الرعشي» وبشرا افق 


ساب إحياء علوم الدين ۵۵ 
1 كثرالتابمينباستحباب الخالطة» واستكثار لمارف والإخوان » والتألف والتحبب إلى 
المؤمنين ؛ والاستمانةبهم فى الدين » تاو على البروالتقوى . ومال إلى هذا سعد بنالسيب 
والشي » وان آی لبلى » وهشام بن عروة : وابن شبرمة » وشريح » وشريك بن عبد الله 
وابن عببئة » وان البارك» والشافمى » ود بن حنبل » وجاعة 

ا العلماء من الكلات ؛ یندم ىكلات مطلقة تدل عل اليل إلى أحدالرأيين 
وال ی کلات مقرونة جا يشير إلى علة اليل . فلننقل الآن مطلقات تلك الكلات » بو 
الذاهب فيا » وماهو مقرون بذكر الملة ورده عند التعرض النوائل والفوائد فنقول : 

قد روي عن مر زي الله عنه أنه قال توا لاع من المرلة ۰ . وقال ان سيرين : 
العزلة عبادة . وقال الفضیل : كن بالله با ء وبالقرءان من » وبالوت واعظا . وقيل : 
اتخذالله صاحبًا ء ودع الناس (ile‏ . وقال أبو ارم الزاهد» لداود الطائى : عظنی. . قال :م 
عن انیا » واجمل قطرك الا خرة ؛ وفر منالناس فرارك من الأسد . وقالالحسن رجه الله 
کات أحفطين م نالتوراة؛ قنع ان 'آدمفاستننی » اعتزل الناس فسل» ترك الشبوات فصار 
حر ترك المد قظبرت صروءته » صير قلا فتتع ویر . وقال وهيب بن الورد : 
نان الحكة عشرة أجزاء » تسة منها فىالصمت ه والعاشرفىعزلة الناس. وةالبوسف 
ابن مسلم » لعلى بن بكار : ما أصبرك على الوحدة ؟ وقدكان ازم بت » فقال :كنت وأنا 
شاب أصبر على أ كثر من هذا .كنت أجالس الناس ولا أ کلہم . وقال سفيان ثوری : 
هذا وقت السكوت » وملازمة یوت . وقال بمضسیم : كنت فى سفينة » ومعنا شاب 
من العلوية » قکت ممنا سب لا نسمع هکلم ؛ فقلنا له باهذا قد جنا اله وإيك منذ سبع 
ولا تراك تخالطنا ولا كلمن فأنشأ يقول : 

قليل الهم لا ولد عوت 5 ولا أمر حاذره .يفوت 
قغى وطرالصياوأفادعاما * فناتهالتفردوالتكوت 

وتال إراهم اتخ زجل : : تفقه م اعتزل . وكذا قال الرييع بن خثيم . وتیل کان 

مالكب ن نس بشپد انا أز» ویمودالرضی‌وب‌ط یال خوان‌حقوقرم. فترك ذلك واحداواحداً 


ال رنه 
لمرد 


وأقا رهم 


ال کتاب آداب العزلة وان 
حتى ترکبا كلباء وکان قول : لا .نبي للمرء أن حبر يكل عذر له . وقيسل لمر 
ابنعبدالمزيز: لوتفرغت لا ؟ فقالزمب الفراغ» فلا فراغ إلاعند الله تعالى. وقال الفضيل 
نی لأجد لارجل عندى يدا إذا لقينى أن لا يسل عل وإذا مضت منت أن لا يعودق . وقال 
أبوسلمان الدارائى : ينما الريع بن خثم شم جالس على باب داره » إذ جاءه حجر فص كجبهته 
فشجه؛ فجمل يسح الدم وقول :تقد وعظت نایم . فقام ودخل داره . فا جلس بعد 
ذلك على باب داره حتى أخرجت جنازته 

وکان سعد بن ایی وقاص ؛ وسمید بن ز ید ازما بيوحهما بالعقيق فریکونا یات 
الدينة مجمة ولاغیرها » حتى مانا بالمقيق : وقال بوسف بن أسباط : سمحت سنیانالثوری 
مقول: : وا النى لا إله إلاهو » لقد حلت المزلة . وقالبشر بنعبدالله:أقلمنمعرفة الذاس 
فنك لاندرى ما یکون يوم القیا كن فضيحةكان من يعرفك قليلا . ودخ ل لعض 
الأمراء على حاتم الأسم » ققال له ألك حاجة ؟ قال نمم . . قالماهى ؟ قال أنلاتراتىولاأراك. 
ولاترش . وقالرجل لسبل. أريد أن أصمبك » فقال إذامات أحدنا فن يصحب الآخر؟ < 
قال الله » قال فلیصحبه الآن . وقيل للفضيل : إن عليا ابنك ,قول » لوددت أنى فى کان 
أرى الناس ولا یرون . فک الفضیل وقال : باوخ ع علي تنل رم ولا يدور 
وقال الفضيل أيضا : من سخافة عقل الرجل E‏ . وقال ابن عباس رضي العا 
أفضل الجالس عجلس فى قمر يبتك لا ترى ولا تری . فبذه أقاويل ای إلى المزلة 

درجم 
المائلين إلى الخالطة ووجه ضعفها 

اج مزلء وال (ولگون۱ كأ رفوا واختلفوا )الآية وبقوله؛ 
تما( كا ریک 7 ) امتنعلىا اناس بالسبب المؤلف . وهذا ميف » لأنا مراد 
به تفرق الآراء » واختلاف الذاهب ساق كتابالله» وأصوا ل الشريمة . وامرادبالألفة 
تزع الغوائلمنالصدورءوه هي الأسباب الثير: ةللفتن»الحركة للخصومات.والءزلةلاتنافذلك 
)آل عمران : ۱۱۰۵ آل عمران : ۱۰۳ 


۷ إحياء علوم الدين 
واحتجوا بقولاصل اله عیموسم 0 أ لوم إل ما فة ول 
و هذا أضاضنميف » لأنه إشارة إلى مذمة سوء الق » الى تتتم بسبه الزالفةرلا 
بدخل تحته لسن الملق » النی إن خالط أف وألف,ولكنه ترك المخالطة اشتالابتفسه 
وطلبا للسلامة مرن غيره 
واحتجوا بقوله صلى الله ا 


« من فار اة س 
ا اشنیین وان ت ف إشلام دامج ققد حلم ريه الإسلام معنف وهذا 
یف » لأن الراد به الجاعة التي اتفقت آرازم على إمام بمقد البيمة ‏ فالحروج علهم بني 
وذلك غخلفة بارأي وخروج علهم ؛ وذلك عظور » لامنطرار ای إمام مطاع یم 


دأهم »ولا يكون ذلك إلا بابيمة من الأ کر فلا نها تشویش مثير فتة» فیس 
فى هذا تمرض للمزلة 


٤ 
ون ھا‎ 


( كتاب المزلة 4 
( لباب الأول فى تمل الذاهب والحجج فیا) 
(۱) حدیث الؤمن إلف مألوف - الحديث تقدم فى لاب الأول من آداب الصحبة 
(؟) حديث من ترك الجاعة فات في جاهلية: مسلم من حديث أبى هريرة وقد تقدم فى الباب الام 
من کتاب الحلال والحرام 
شق عصا الاين والسامون فى إسلام دامج ققد خلع ريقة الاسلام :الطبراف وا فطان 
فى العزلة من حديث ابن عباس بسند جيد 
( ۶ ) حدیث من هجر أخاء فوق ثلاث فات دخل انار : أبو داود من حديث أبى هر اساد صحبيح 
:(۵) حديث لاغل لامری» أن ,بجر أخاء فوق ثلاث والابق بالصلح يدخل الجنة متفق عليه من 
حديث أنس دون قوله والسابق بالصلح زاد فيه الطبراى واتی بيدأ الصاح يسيق الا 
- (5 ) خدیث من هجر أخاه سنة فب وک فك دمه: آبوداودمن حديث أبى خراش السلی واسمه حسدرو 
این أبى حدرد واسناده حع 


ساد إا 


تس 
رال 
اعت ار 


۵ کتاب آداب العزلة = 
قالوا والمزلة هجره بالكلية . وهذا یف » لأن امراد به النضب على الناس » واللجاج فيه 
بطم اكلام والسلام والخالطة المتادة ۰ فلا ید حل فيدتركالخالطة أصلا منغيرغضب 

أن ابر فوق ثلاث جائ فى موی : أحدها أن بری فيه سلاسا لمبجورف الزيادة 
وادای أن برى لنقسه سلامة فيه والنبي وإذكان عاما فبو مول على ما وراه الموضمين 
المخصوصين» بدليل ماروی عن عائشة رضي الله عنهاء أن النى ملاعلهوسل هجر ها 
ذا المجة والحرم وبعض صقر . وروي عن عمر أنه صلی اله عليه وس ۲۳ اعتزل لساءه 
وآل منهن شبراء وصمد إلى غرفة له» وهی خزانته» فلبت تسما ودشرن یوما » ذلما 
تزل ‏ قیل له إن ككنت فما تسما وعشرن كال « اهر ند کون تشماوعشرن» 
وروت عائشة رضي اله عنهاء أن الب مل ای سلقل ۳ ۳ ۳ 1 
فوق دایم أن کون من من رنه » فبذا صر یفلتخم یص» وعلى 
هذا ينزل قول الح رحه اله حيث قال : مجران الق قرب إلى الله . فإن ذلك يدوم 
إلى الوت إذ ما لاينتظر علاجها . ودکر عند ممد بن مر الواقدى رجل هجر رجلا 
حى مات » فقال : هذا شی قد تقدم فيه قوم » سعد بنأبى وتا ص کان مہاجرا دیسر 
حتی مات » وعثيان بن عفانكان مباجرا لمبد ال هنن عوفء وعالشةکانتمباجرة لفصة 
وكان طاوس مباجرا أوهب بن منيه حتى مانا .وكل ذلك يحم ل على رۇ ينهم اتف امهاجرة 


واحتجوا بماروى "٩‏ أن رجلا ی الیل ليتمبد فيه ء ىء به إلى رسول لله صلى الله 
1 و 
۱ 


(1) حدبث ند 
الد کا روا 


٤ (‏ ) حديث ات رجلا أ 
الدیت : الي من حدیت عمس بن سلامة کل أبن عد بر یقولون ان حدیثه مسل 


اس إحياء علوم الديين 44 
مع شدة وجوبه فى ابتداء الإسلام» بدا ل ماروي عت أب هريرة رضي الله عنه 
أنه قال : غزونا مع رسول لله صلى الله عليه وسم»” * قررنا بشم بآ فيه عيبنة طيبة الماء 
0 0 ن أفمل ذلك حتى أذكره 


00 


۳ قال « وإ الان وة ب 


با رواب وعم" 


1 مت ی 


الىاثلين إلى تفضيل المزلة 
يلتك » حكاية عن إبراهيم عليه لام( لد ن 
دون او و و )الآية ثم قال تما كما علوم دون من دون اوه 
ای EO‏ تیا ) إشارة إلىأن ذلك ببركة المزلة . وهذا ضیف 
لأنالطة الکفارلافادة رای تممإلىالدين »وقندالاسمن| |جابتم‌فلاوجه|لاهجرم 


(۱) حدیت أبى هريرة غزونا على عبد رسول اقه صلى اله عليه وسلم فررنا بدعب فيه عيينة طیة للا 
غزيرة قفال واحد من القوم لو اعتزات الناس فى هذا الشعب_الحديث:الترمذىو قال حسن 
يح وال اک وال حیحعلی شرط مل الا أن الترمذى قال سبعين عاما 

(؟) حديث معاذ بن جل الشيطان نان كذئب الم يأخذ القاصية : أحمد والطبرانى ورجاله 
مات الا أن فيه اقطاعا 


۷ مرم :۸ 7" مرم : ۹6 


اتطرار 


عردال بناك* 


الارار 


استطرار 


۰ کتاب آداب‌العزلة ET‏ 
وا ال کلم فى الطة سین وما امت الک ناروي أك فل بر سل 
۳ الوضوء مرت جر مر أحب اليك أو من هذه الطاهر ی بن يتطبر منها الناس ؟ فقال 
«بل من مر اقا اک يديا مین » وروي أنه سل عليه وس" 
لما طاف بالبيت » عدل إلى زمزم لیشرب مها لبر النقع فى حياض الامونسنه 
ناس ید هم ؛ وم تورن منه ويشربون » ستدق منه» وقال اسان DE,‏ 


شراب قد منث وخيض بالأندىءأفلا “اتيك بشراب أَنظف من هذا من‌جر 


واحتجوا أيضا e.‏ إن 
إلى الما نایم ا 
لاه قاروا کیت كك ریک منوخن )مها وقد ال 
نينا صلی الله عليه وسل 7 , يشا لا اذوه وجفوه » ودخل الشمب ارس ایام 
ا إلى أرض المبشة » ثم تلاحقوا به إلى الدين » بد أن أعل الله كلنه . وهذا ۳ 


(۱) حديث قيل له صلى الله عليه وسلم الوضوء من جر خر أحب اليك أو من هذه الطاهر الق طبر 
نبا اناس تال بل من ذه الطاهر_الحديث:الطبرانى فالأ وسطمن حديث ان جم روفيه 

( ۲ ) حديث لما طاف بالبيت عدل الى زمزم یشرب منبا فاذا التمر مقع فى حياض الأدم قد مفثه لاس 
1 قال اشر هد ی سره ناس رواه الأزرق فتاریخ 
مک من حد بن عباس بسند ضعيف ومن رواية طاوس سل وه 

(۳) حديث اعرا# صل لك عليه وسل ربا دوه 
الى الحبشة الحديث : رواه موسى بن 
خباب مرسلا ورواه اب معد فى الطتقات ن 
ابن الحارث بن هشام مرسلا أيضا ووصله من ره 
ابن سعد ذکر أن الشركين حصروا بی هاشم ق الشعبٍ وذكر موسى بن 

RT i الطلب وأمرمم‎ 

ازیو ذکرموسی بنعتبة یا أنه أمر اه حيندخل الشعببالخروج إل ىأر 

١‏ لب دود منحدیتآی موسى مرن النى صل الله عايه وسل أن تطلق إلى آرضش 

النجائى قال البق وإسناده يح ولأحمد من حدیث ابن مسعود يعثنا رسول الله صلى الله 

جيد ومن طريقه البق فى الدلائل من حدیث 
ضالحبشة ملكا لايظم أحد عنده فألقوا بلاده - الحديث 
Ty : lw J‏ 


كيف :۱1 


ا إحياء علوم الدين 50 
ازال عن الشكفار بمد اليأس منهم » فإنه صلى اله عليه وسل لم يمتزل المسلمين ٤‏ ولا كك 
توت إسلامه من السكفار . وأهل الکیف 1 يعتزل بعضهم بعضا وهم مومنون» وإغا 
اعتزلوا الکفار وا ار امن اسلین 
۳ اسان ای سس ساب 


۱ E ۳۹ وسل أى اناس‎ E 
7 تال و‎ 


E O 2‏ 
لا ماعرفة صل الله ی وسل ينود النبوة من حاله » وأن ازوم ایب ت کات أليق به 
وأسل له من الخالظة » فإنه لم بأ جيع الصحابة بذلك » ورب شخص تكون سلامته فى 


العزلة لافى الخالطة »كا قد ون سلامته فى القمود فى الييت 0 وأن لامخرج إلى الجباد . 
وذلك لابدل على أن ترك الجباد أفضل . وفى عالطة ناس عاهدة ومقاساة» ولذلك قال 
اك و ۳ « الى الط امس وميد عل أذ 
یجنم » دعل هذا زل تول هسام ربهر ر 
مره » فبذا اشارة إلى شرير بطبعه » تتأذي الاس مخالطته ۳ 
ب الَو اتف » إشارة إلى یار مول؛ وتوقالشهرة» وذلكلايتماقهالمزلة 


(1) حديث سأله عقبة بن عامر يارسول الله ماالنجاة ققال ليمك بيتك الحديث : الترمذي من حديث 


ناس 
د إن اله ع 


عقبة وقال حدن 

( ۲ ) حديث أى الناس أفضل ققال مؤمن يجاهد بنفه وماله ق سبيل الله قبل من قال رجسل معتزل 
الحديث : متفق عليه من حديث أبى سعيد الخدرى 

(۳) حديث ان الله حب الد التق التق احق م-لم: من حديث سعدين أب وتاس 

( ؛ ) حديث الذي الط الناس ولا يصبر على أذاهم : الترمذى وابن ماجه من حديث ابن تمر وم یسم 
الترمذي الصحانى وال شيخ من أحاب النى صلی اف عليه وسلم والطريق واحد 


۳“ کتاب آ داب العزلة عونا 
ف من راهب معتزل تمرفه كافة الناس . وك من الط خامل لا کل ولا 55 
0 . واحتجوا عا روي أنه صلل اله عليه وسل قال 
لتاس ؟» قالو بی بارسول الله . فأشار يدم عو لغرب 


عن و 


عليه ایتک 


E‏ نحو المجازوقل « ول ف تبه يقم السلا وی 


ل اه اظ ر آن ی أ يقار 


ا الاس 0 

فاذا ظبر أن هذه ال لاعفا ء یا من لانیف » فلا بدم ن كدف الغطاء بالتصرح 
بفوائد المزلة وغوائلها ء ومةايسة بمضها بالبعض » ايتبين الق فيها : 

اباس انان 
فى فوائد المزلة وغوائلها وكشف الق فى فضابا 

ا أن اختلاف الناس فى هذا يضافى اا ی فطل الا كاح والمزوبة . وقد 
ذكرنا أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص ؛ > سب ما فصلناه من نات التکاح 
وفوائده . فسكذلك القول فبا نحن فيه .فلنذكر أولا فوائد المزلة ؛ وهي تتشم إلفوالد 
دينية ودليوية ؛ والديئية تتقسم إلى ما عکن من تحصيل الطاعات فى الملوة » والمواظبة على 
المبادة » والفكروتريةالمل» وإلىتخلصمنارتتكاب المناهىالتى يتم رض الإنسان لمابالخالطة 
بة. والسكو تعن الأس با مروف والنبيعنالمتكرء ومسارقةالطبع م نالأخلاق 
دة والأعم_ال اللبيثة » م نجلساء السوء. وأما الدنيوية» فتتقسم إلىماقكنمن التحصيل 
بالملوة » کتمکن الحترف فىخاوته إلى ما مخلص من ذورات بت رض هما بالخالطة»كالنظر 
إلى زهمة الا وإقبال املق علیا ‏ وطمعهف الناس» وطم الناس فیه» وانکشاف سترصروءته 
بالخالطة » والتأذى بسوء خاق الجليس ف مرائه أوسوء ظنه » أو غيمته آوعاسدته 
1 خلقته ٠‏ وإلى هذا ترجع عامع فوائدالمزلة فانحصرهاىستفوأئد 


277۱7 تب را بل ره عر رب وول رجل أخذ نان‌فرسهفسیلاقه 
أن شب آو تاراعلة - للدت مبشر الا أنه 6ا 
المتعنة ولترمدى والنسائى موه غتصرامن حديث 


لشرق بدل الغرب وق ابن اسحق 
این مان كل اترمني حدیت حكن 


۳ إحياء علوم ی انو 
القائدة انرُوك 

التفرغ للعبادة والفكر » والاستئناس إناجاة الله تعالى عن مناجاة الاق » والاشتنال 
باستكشاف أسرار الله تعالى فى أمر الدنيا والآخرة » وملكوت السموات والأرض :فان 
ذلك يتدى فراغاء ولا فراع مع الخالطة . فال .زلة وسيلة إليه . ولهذا قال بعض الحكاء 
لايتسكن أحد من الاوة إلا بسك بکتاب اله تمالى» والتسكون بکتاب الله تمالى ۾ 
لین استراحوا منالدنيا بذكر الله الذاكرون الله لله » عاشوا بدذّكرالله: ومانوا بذكرالله 
ولتوا اه بذكر ان لاحك قآ مزلا متم الخالطة عن الفكر والذكر » فالمزلة 
أوك بهم . ولذلككان صلی الله عليه وسل ” "فى ابتداء هه يتل ف جبل حرا نمزل 
له » حتى قويث فيه نور النبوة ؛ فكان الاو اق لايحجيونه عن الله » فکان یدنم طاق 
وبقله متباا عل اف تال » حت كان اناس يظنون أن أ بكر له فأخبر النبي سل اله 
عليه وسل عن استغر اق مه هی تدای که متخا خلیلا لا د ت اب بكر 
خَلِيلاً وکر میک خَايل الله » وان ان بسع ایلع بين مخالطة الناسظاهرا ء والإقبال 
على الله سرا ا نبنی أن ینت کل یدنه یشم فی ذلك 
ولايبعدأن تتپىدرجة بمض الأولياء إليه . فقد نقلعن المنيد أنه قال ان 
ثلاثين سنة » والناس يظنون أنى أ كلهم . وهذا إما تبسر للمستفرق بحب الله استغراقا 
لا ریق لغيره فيه متسع . وذلك غير متكر. فن الشتهرین بحب الاق » من خالط الناس 
یدنه » وهو لایدری مقول ولا اال ل افرط عشقه لحبوبه؛ بل النی دهاه مل 
يشوس عليه أمرأ ٠ن‏ آمور دنیاه» فقد بستفرقه لمم بحيث يخالط الناس ولاحس بهم 


( الباب الثلى فى فوائد العزلة وغوائها ) 
(۱) حديث کان صلی الله عليه وسلم فى أول أء فى جبل حراء ويتعزلاليه:متفق 
عائشة نحوه فكان او بغار حراء يتححث فيه الحديث : 
(۲) حسديث اوکنت متا خيلا لخدت أب بكر خليلا ولكن صاحم خليل الله : ملم من حديث 
ابن مسعود وقد تقدم 


التفرغ لمبادة 
الل نامر 


مدای 


0 كتاب آداب العزلة ان 
ولا يسمع أصوانهم » لشدة استغراقه . وأمر الا خرة أعظ عند المقلاء ‏ فلا يستحيل ذلك 
فيه . ولكن الأولى بالأكثرين الاستمانة بالمزلة . ولذلك قبل لبعض المكاء : ماالنى 
أرادوا بالملوة واختيار العزلة ؟ فقال : یستدعون بذلك دوام الفكرة » وتشبت الماوم فى 
فلم »ليحيوا حياة طيبة » ويذوقوا حلاوة العرفة . وقيل لبمض الرهبان : ملأصبرك على 
الوحدة ! ققال : ماأنا وحدىء آنا جليس الہ تعالى » إذا عثت أن يناجينى قرأت کتابد 
وإذا شثت أن ناجیه صليت . وتیل لبمش الحكاء : إلى أي شىء أفضى بع الزهدوالخاوة؟ 
ققال إلى الأنس بلله ٠‏ وقال سفيان بن عيانة : 
نات ليا رهم » تر کت خراسان » قال ما تنأتبالمیش إلا هبناء فر بدنى هن 
شاهق إلى شاهق » فن يرانى يقول موسوس أو جال أوملاح .وتیل لغزوان الرقاثى : 
هبك لانضحك ‏ فا بمنمك من مجالسة إخوانك ؟ قال إنى أصيب راحة قلى فى مجالسةمن 
عنده حاجتى . وقيل للحسن : با سميد » هبنا رجل لم ره قط جال.اإلاوحدهخل ف سارية 
ققال الحسن : إذا رآیتموه فأخبروتى به» فنظروا إليه ذات يوم » فقالوا للحسنهذا الرجل 
الذى أخبرناك به » وأشاروا إليه ٠‏ فضی إليه لسن وقال له :یاعد الله أراك قد حيبت 
إليك المزلة» فا ينك من عبالسة ناس ؟ فقال أمر شنلی عن النا س . قال فا يماك أن 
تأ هذا الرجل الذى يقال له لسن فتجاس إليه ؟ فقال أمر شنای عن الناسوعنالحسسن 
فقال له الحسن : وما ذاك الشغل يرمك اله ؟ فقال إى أدببح وأمنى بين نعمة وذاب 
فرأيت أن أشغل نفسى بشکر الله تملى على النعمة » والاستغفارم نالذنب . فقال لا لسن : 
أنت ياعبد الله أفقه عندى من السن » فلزم ماأنت عليه . 

وقيل ينما ورس القرنىجالس» إِذ أتادهرمبن حيانء فقال!هأويس:ماجاء بك قال جلت 
الآنس بك.فقالأويس:ما كن تأر ى أن أحدايعر فر بهفي انس بنيره. وةالالفضيل:إذارأيت 
الیل مقبلا فرحت به ء وفلت أخاو بر . وإذا رأيت السبح آدرکنی» استرحمتكراهية 
ثقاء الناس » ون بجی من يشغلتى عن ربى . وقال عبد الله بن زيد . طوبنلن‌عاش ف الدنيا 
وعاش فى الا خر . قبل له وكيف ذلك ؟ قال يناجي الله فى الدنیا» ومحاوره فى الأغرة . 


ت |راهم بن أدم رجه الله فى بلادالشام 


فوا 3 احاء علوم الدين ۹ 
وقال ذو النون اللسرى: سرور الومنولذته نى اللاو ره. وال مالك بن دینار 
من ]نس بمحادثة الله عز وجل عن عادثة النوتن ٠‏ ققد قل عامه » وحمي قلبه » نیع 
مره وقال ابن البارك . ماأحسن حال من اتقطع إلى الله تمالى 

وى عن نمض الصا لین أنه قال : ينها أنا آسیر فى بعض پلاد الشام » إذا أنا بثاند 
خارج من بمض تلك الجبسال'. فلما نظر إل تنحى إلى أصل شجرة + ؤتستر بها . فقلث 
سبحان ای تبخل علي بالنظر اي ! فقال يا فا »نی أقت فى هذا الجبل دهرا طویاد 
أا قلي فى الصبر نالدنيا وأهلباء فطالف ذلك تمى » وقى :فيه مر یفالت الثهتعالى 
أن لاجمل سق من ای فى شاع قلی . فسکنه الله عن الامنطراب» وألفه الوخحدة 
والاثفراد . فما نظرت لك , خفت أن أقع "فى الأمر الأول » فإليك عى » فإنى أعوذمن 
شرك برب الغارفين » ویب القانتين . ثم صاح وا من طول الكت فى ایام 
حول وجبه عى »نم تفض يبه وقال : إليك عنى ادا لنيرى فبزنی» وأهلك ففری . 
ثم قال : سبحان من أذاق قارب العارفين من لذة الحدمة ء وحلاوة الاتقطاع إليه »ماألمى 
دهم عن کر انان * وعن المور لسن ؛ وجمع مهم فى كرهء فلا شى» لد عندم من 
متاجاته . ثم مضی وهو بقول : قدوس قدوش 

فا الخلوة أنس بذ كر الله واستكثار من معرفة اله » وف مثل ذلك قبل 

وإنى لأستفتی نوما نى غشوة ‏ لمل خیالامنك باق خياليا 
وأخرج من بن الجلوس لملى ٠‏ أحدث عنك النفس بالسر خاليا. ٠‏ 

ون قال بءض الج :إغايستوحمن الإنسان من نفسهءاوذ ان عن لفیا نیکثرحینفز 
ابن ؛ وطرد الوحشة عن نفسه بألكون مسبم فإذاكانت ذانهناضلةطان الوحدة 
لیستمین ,ال الفكر: س تخرج الم والحكة. قدقيل: الاستئناس بالناس من غلامات الإفلاش 
فا هذه فائدة جربل ولكنفىحق بمض زاس ومن يتيسرله بدوام ال کر الا نس با 
وم کر التق نی سر فش ؛ فالتجرد فطل نكل ماتمنیطنالطةءفنغاقالمادات 
الناملات » آن وت الإنسازعيا شه عارفبنه» ولاعبة الالنسااصل بدوام الذكر 
ولا معرفة إلابدوام لكر . وفراغ القلب شرط فى كل واحدمنهماء لافراغ مع الخالطة 


م-٩‏ -سایس - إحياء , 7 


البعر عب 
العامی 


ال 


عط كناب اداب العزأة ا 
القائرة التائ 
تخاس بالمزلة عن المماصى التى يتمرض النسان‌ا غالبا بالخالطة » ويسر نا ف الخلوة 
وهی أربعة : النيية » والغيمة » والرياء» والسكوت عن الأمر بالعروف والنبي عن التکر 
ومسارقة الطبع من الأخلاق الرديثة والأعمال الخبيثة » ای يوجبها الحرص على الدنيا 
أما النيية » فإذا عرفت من كتاب آفات اللسان من ربع المبلكات وجوهها » عرفت 
أن التحرز عنها مع الخالطة عظيم » لاينجومنهاإلاالصديقون . فإنعادةالناسكافةالْمُضمطن 


بأعراض الناس »اک يها ء والتتقل محلاوتهاء وهى طممتهم ولنتهم؛ وإليها يستروحوث 


من وحشتهم فى الحاو لیم ورام مت وتمرطت لسخط الله تعالى » وان 
سكت كنت شریکا»والستمم أحد لمنتابين »وان أنتكرت أنضوك » ,وترکوا.ذااك 


النتاب واختابوكء فازدادوا غيب ةإلىغيبة » ورمازادواعلى الغيةواتتهوا إلى الاستخفاف والش م 

وأما الأ بالعروف والنبي عن التکر ؛ فهو م نأصول امین » وهو واج سكاسياق 
یانه فى آخر هذا الربع » ومن خالط اناس فلا ماو عن مشاهدة التکرات » فإن سكت 
عصى الله به »وان نکر تمرض لأنواع من الضرر . إذ رها مجره طلب اللا ما 
إل مماص هی ا كير ما نهی عنه ابتداء . وق المزلة حلاص منهذا ۰ نامر فىإهاله 
شدید» والقيام به شاق . وقد قام أبوبكر رضي اه عنه خطیبا وقال : أا الناس f‏ 


وود 


ین انوا یہ اش یش نا 


ال سل الله عليه وسلم < 
e‏ تفت 3 


اتکم لتضعوتها فى غير يث : أصحاب الستن ال الترمذی حسن صحيح 
(۲) حدیت ان اقه يسال لد حت يقول مامنعك اذا رأيت التكر فى الديا أن كر" امدیث : این 
ماجه من حديث أنى سعید الخدرى باسناد چید 


07 الائدة : ۱۰۵ 


۱۰0۷ إحياء علوم الدين ۷ 
وهذا إذا غاف من ضرب أو آمر لایطاق . ومعرفة حدود ذلك مشكلة وفیه خطر » وف 
إلمزلة خلاص » وف الأمر بالعروف والنبي عن المنسكر إثارة للتخصومات ‏ وتحريك 
إنوائل الصدور» كا قيل : 

وک سقت فى 1 نار من نصيحة . وقد إستفيد البغضة التنسح 
ومن جرب الأمر بالعروف ندم عليه غالباء فإنه دار مائل يريد الإنسان أن يقيمه 
فيوشك أن يسقط عليه . فإذا سقط عليه » بقول ياليتى نركته ماللا . نم لووجد أغوانا 
أمسكوا ال أعاحتى يحكده بدعامة لاستام. وأنتاليو لاد الأعوان فدعبم وان بسك 
وان الرياء » فو الداء المضال » الى يمسر على الأبدال والأوتاد الاحتراز عنه » وکل 
من خالط الناس دازام » ومن دارم را اهومن راام وقعفيا وتموا فیه» وھا ك کاملکوا 
وأقل مايلزم فيه النفاق » فإ نلك إن خالطت متعاديين هوم تل قكل واحد منیا بوجديوافقه 
صرت بقیضا اما چیما .وان اماما كنت منشرار الناس . وقال سل عليه وسر 


الط اناس إظبار الشوق والبالنة فيه ء ولا حار ذلك ع نكذب » إمافى الأسل + وم 
فى الزيادة . وإظهار الشفقة بالسؤال عن الأحوال » بقول ك كيف أنت ؟ وكيف أهلك ؟ 
وأنت ف الباطن فارغ القلب من همومه »وهنا نفاق عض . قال سرىلودخل عل أخلى 
فسویت یت بیدی لدخوله « شیت أنأ كنب فى جريدة امثافقين.وكان الفضيلجالسا 
وده ف السجد المرام» جا لي أخ له فقالماجاء بك؟ قال الوانسة يا أب عى“ ذقال 
هی واه بالواحشة أشبه .هل تريد إلا أن تتذنكى وأتزن لك:وككذب لى وأ كذبلك 
إما أن تقوم عنى » أو آقوم عن عنك . وقال بعض العاماء:م حب اله عبداإلأأحب آنلایشمر 
0 . ودخل طاوس على المليفة هشام فقال كيف أنت باهش شب عليه وال ]" 
تخاطبنی بأمیرالؤمنین ؛فقال :لأنجيع السامینماتفقوا على خلافتك» غیت أنأ كونكاذيا 


(۱) حدیث نجدون من شرار الای ذا الوجبين: متفق عليه من‌حدیت أنى هريرة 
(۲) حديث ان من شر الناس ذا الوجبین: مسلم من‌حدیث أبى عريرة وهو الدى قله 


لار 


رب اجه 


ماري لای 


۵ کتاب آواب ال — اس 
فن آمکنه أت حترز هذا الاحتراز » فليخالط الناس , والا فلییض بات ابه فى 
بخریدة آلنافقین , فقدکان الشاف ون و 
آسیت E‏ حالك ؟ وفى الجواب عنه » فكان يوالم عن اجان 
الدين لاعن أحوال انیا : قال حاتم الأسم »ماهد ااغاف :كيف أنت فى تىك ؟ تال 
شام ممافى . قکره حاتم جوابه ؛ وقال یاعامد؛ السلامة من وراء الصراط والمافية فى الجنة 

١‏ وكان إذا قبل یی صلى الله علية وس کیف أضبحت ؛ قال أصبحت لاأملك دم 
ماأرجو :ولا أستتطيم دنع ماأحاذر . وأدبحت صر ہنا بسلی» واي ركله فى بدغبری 
ولا تیر أفقر نی . وکان الب إذا قبل له كيف آصبحت؟ قال أصبحت من‌ضهفاء 
»“ذابين؛ نستوفی أرزاقناء ونننظر آجالنا . وكان أبو إلدرداء إذاقيل له کیف أصبيحت ؟ 
قال آمبحت میرن جوت من النار .وكان سفيان اتوزی إذا قيل له کیف أضبحت؟.قول 
أصبحت أشكر ذا إلى ذا » وأذم ذا إلى ذا » وأفر هن ذا إلى ذا وقيل لأويس القر كين 
أصبحت قال كيف لصي رجل إذا آمسی لایدری أنه بصیح ؟ وإذا أصبح لايدرى أنه 


عنی؟ وقیل امالك بن دنا کیت أذبحت ؟ قال أصبحت فى مر ینقص » وذنوب تزید 
ول لعش لكين ات ت ۲ قال أصبحت لاآرنی نی لدای ».ولا تفسى از 
وتبل کي مكيف أصبحت ؟ قال آصبحت 1 کل رزق ريك رایع عدوه ابليس.وقيل 
لحمد بن واس مكيف أصبحت ؟ قال ماظنك برجل برتحل کل یوم إلى الآخرة رل و 
وتیل لامد اللغاف كيف أصبحت ؟ قال أصبحت أشتهى عافية يوم إلى الیل . فقيل له 
ألست ف عافية فى كل الأيام ؟ فقال المافية نوم لاأعصى الله تعالى فية 

وقيل لرجل وهو مجود بنفسه ماحالك ؟ ققال وما حال من برد سفرا بعيدآ با زا ؟" 
وبذخل قبزاموتحشا يلامو نس و یطاق إملكعدل بلاحجة,وقيل كسان بنا سنانما لك * 
قال ما حال من يوت ثم يبعث ثم محاسب ؛وقال ابن سي رين رجل كيف حالك فقال وما حال 
من عليه جسمالة درم دينا وهو معيل ؟ فدخل ابن سيرين منزهفاً خرج له آلف درم فدفمبا 
اليه وقال خسمائة اقض با دنا » ما عد بها على تبسك وعيالك. ول يك نعندمغيرها 


ءوس إحياء علوم امین 4 
ثم قال واه لاأسأن أحدا لا وا ال ذلك له خن یکونس واه ماهتا 
امره فيكو دا را ماه هن د كانس ؤإلهوعق ن أموز الدين» وأحوال القلب قن بماملة 
اه . ون سألا عن آمو رادا فين امام » وعزم عل اقيم ا يظهى لهم من اطاجة 

وقال لعف بم ٠‏ إن الأعرف أقواماكتوا لا تلاقونء وو ع أحدم على ساحه‌ميع 
مالك 1 : عنفه » وأری الان آفواما_تلامون ویتساءون »تحتى عن الدجاجة 
ولو اننسط أحدم لبة من مال‌صاحبه لنمه . قبل هذا إلا رد الرياء والنفاق ؟ وایقذلات 
آنك‌تری هذا يقولكي ف أات؟ ويقولالآخركي فأنت:نالسائللاينتظرالجواب:والؤل 
پشتدل با ژال ولا یجرب. وذلك امر قتهم بأنذلاتعن ريا و كاف - ولمل القاو بلا تاو عن 
سنا وأحقاد » ولا تا بالسؤال . قال الحسن: کنو يقولون السلام عليع ٠‏ إذا 
سامت واثهالقلوب . وأما الآن : فكيف أصبحت عافاك الله ؟ كيف أنت أصلحك ان ؟ 
فان أخذ: بقولحم كانت بدعة لا كرامة » فإ شاؤا غضبوا غليناء وان شا لا . واغا قال 
ذلك لأن البداية بتواك,کیف أصبحت بدعة . وقال رجل لأدبكر بنعيا شكيف أصبحت ؟ 
فا أجابه » وقال دعونا من هذه البدعة . وقال إا حدث هذا فى زمان الطاعون » الذىكان 
بدعی طاعون عمواس بالشا م » من الوت الدري كان الرجل بلقا أخوه غدوة فیتو لكف 
أصيجت من الطاءون؛ ويلقاه عشية فيقول كف أمسيت ؟ 

والقصود أن الالتقاء فى غالب المادات» ليس مخلوع ن أنواع منالتصنع والرياء والنفاق 
وکل ذلك مذموم » بمضه حظور» وبعضه مکروه , وف المزلة اطلاص من ذلك» فان 
من في الق وا يخالقهم أخلاقهم مقتوه واستثقاوه »واغتابوموتشروالابذاهفیذهب 
ديهم فيه ویذهب دینه ودنياة فى الاتقام منهم 

وأما مسارقة الطبع مما بشاهده من أخلاق الناس وأعمالهم » فهو داء دفیت» تما شلب 
له النقلاء فضلا عن الناذلين :فلا جالس الإنسان فاسقا مدةء مع كونه متکزا عليه نى 
باطنه » إلاولوقانس:نفسه إلى ماقبل مجنالسته » لأدرك ينها تفزقة قي النفرة عن الفساد 
واستثقاله ؛ إذإصير الفساد. بكثرة الشاهدة هينا على :الطيع » فيس قط. وقعه.واستمظامه له 


سایق اطلبع 


۷۰ گاب آداب المزلة هواس 


وإما الوازع عنه شدة وقمه فى القلب » » فإذا صار مستصنرا بطول الشامدة ‏ أو شك أن 
تتحل القوة الوازعة » ويذعن الطبع للميل إليه أو لا دونه .ومهيا طالتمشاهدته الكبائر 
من غيره » استحقر الصفائر من نفسه . ولذلك يزدرى الناظر إلى الأغنياء نعمة الله عليه 
فؤر الوم فى أن يسنتصفر ماعنده» وتؤثر ات الفقراء فى استمظا. مما تيح له م 5 
الم . . وكذلك اننظر إلى المطيمين والعصاة؛ هذانا م الطبع » فن.قصر نظره‌عل ملاحظة 
أحوال الصحاءة والتابمين فى العبادة والتنزه عن الدنياء فلا بزال ينظر إلى نفسه بين 
الاستصغار» وإلى عبادته بمين الاستحقار . ومادام يرى نفسه مقصرا » فلا خلو عن داعية 
الاجنهادء رغبة فى الاستكال » واستماما للأقتداء. ومن نظر إلى الأحوال الغالبة على آمل 
الزمان » وإعراضهم عن اله» وإقبالهم على انیا واعتيادم امعاصى » استعظم مر 0 
رغبة فى الخير يصادفها فى تلبه» وذلك هو الملاك . ويكى فى نی الطبع جرد سماع امير 

والشر فضلا عن مشاهدته . ومهذه الدقيقة يعرف سرقوله ملى الله عليه وسل« 8 
مت وتا ارجةدخول الجنة ولقاء الله . وليس بزل عند الأكر عون ذل 
ب »وهو انبعاث الرغبة من القلب» وحركة احرص على الاقتداءيهم»والاستتواف 
ضما هو ملابس له من القصور والتةصير . ومبدأاارحة فمل ابر ومبدأً فمل ابر الرغبة 
وابدأ الرغبة ذکر أحوال السالین» فهذا ممنى نزول الرحمة 

والفبوم من فوی هذا الكلام عند الفطن »کالفپوم من عكسه » وهو أن عند كر 

الفاس_قين تنزل الامتة » لأ نکثرة ذکرم تهون على الطبع آمر الءامی » واللمنة هى البيد 
ومبدأ المد من الله هوالماصی والإعراض عن الله ء بالإقبالعلى الحظوظالءاجلة بواشبوات 
الاضرة » لا على الوجه الشروع . ومبداً المعامى سقوط تلا وتفاحشباعنالقلب»ومبداً 
سقوط الثقل وقوع الأنس بها بكثرة السماع . وإذاكان هذا حال ذکر الصالین‌والفاستین 
فا ظنك بمشاهدتهم ؟ بل قد صرح بذاك‌رسول اله صلی الله عليه وسل حيث قال ل 
۰ ألكر إن ] غلك 
( ١.)حديث‏ عند ذکر السالن تتزل الرحمة: ليس له أصل قى TT TET‏ 


ابن‌عبينه کنا رواه ابن الجوزى فى مقدمة صفوة السفوة 
(۷) حذیث مثل الجليس السو ء کل الكير ‏ الحديث: متفق عليه من حديث أی‌نوسی 


ا احاء علوم الدين "۷ 
اک ات ا ه والابشعر به . وقال دمل 
لیس الما مل ماب انك إن م ين لك مت ت ره » ولمذا أقول: من 
عرف من عازن حرم عليه حكايتها لملنين » إحداها ها غيبةء والذانية » وهىأعط) 
أن ایب رون على الستممين أمر تلك الزلة » ويسقط من قاو م استعظامهم الإقدام 
علا : فيكون ذلك سببا لتهوين تلك المعصية : فإنه مهما وقع فا فاستنسكر' ذلك » دنع 
الاستنکار وقال »كيف يستبعد هذا منا وکانا مضطرون إلى مثله » حتى العلماء والعباد. ولو 
اعتقد أن مثل ذلك لايقدم عليه »ولا يتماطاء موفق ممتبر ء لق عليه الإقدام . فم 
من شخص يتكالب على الدنياء وحرص على جعها » ويتهالك على حب الرياسة و یبا 
ويون على نفسبه تبحباء وی أن الصحابة رضي الله عنهم لم زهوا سیم عن حب 
الرياسة » وربا يستشهد عليه بقتال على ومعاوية » ومخمن فى نفسه أن ذلك يكن اطلب 
الق » بل لطلب الرياسة ٠‏ فبذا الاعتقاد خطأ يهون عليه أمر الرياسةء ولوازمهامن المعاصى 
تراك انك فوا والٍعراض عن اا المفوة 


هفوات الأغة نذا له را 

وما پدل‌عی ستوط وقم الشیء عن القلب بسبب تکرره ومشاهدته نا كثرالناس 
إذا رأوا مساما أفطر فى نهار رمضان » استبعدوا ذلك منه استبمادا يكاد يفضى إلى اعتقادم 
کفره . وقد يشاهدون من خرج الصلوات عن أوقاما » ولا تفر عنه طباعيم »کنفر م 
عن تأخيرالصوم مع آن صلاة واحدة » بقتفی کال کفر عند قوم» وحز الرقبةعندةوم 


١ ( -‏ ) حديث مثل الدى يسمع الكمة ثم لا حمل ما إلاشر مليسمع کٹل رجل آنی راعيا قال يازاعى 
اجرزلی شاة.من غتمك - الحديث : این ما جه من حديث آبی‌هربرة يدت د ضیف 


TET E 


رای یالزرت 


ايا 


رالصرمات 


۷۲ كب اواب ال ا 


وترك صوم رمضان كله لانتتضیه. ولا سب له لا أن الصلاة تتکزر» والتساهمل 
فا ما یکتر ‏ فيسقط وما بالشاهدة عن القب : وذلك لو لبس الفقيه وبا من خرير 
أو خاما من ذهب » أو شرب من إناء قضة * ستبمدته اتفوس » واشتد إنكارهاء وقند 
ابشاهد فى مجلس طويل » لابتکلم إلاتما هو اغتياب للناس » ولا يستبعد منه ذلك » والغيية 
أشد من الزنا» فكيف لاتکون آشد من لبس الحرير ! ولك نكثرةسماع النيبة ومشاهدة 
التتاين ؛ آسقط وقمبا عنالقلوب » وهون عل الفس اعا 

فتفطن لهذ لنقلق » وفر من الناس فرارك من الأسدء الأنك لاتشاه نمی لا 
مایزید فى حرصك على الدنيا » وغفلتك عن الآخرة "وممون عليك المسیة ويضعف رغبتك 
فى الطاعة . فان وجبت جليسا يذكرك الله رؤيته وسيرته» فالزمه ولا تفارقه» واغتنمه 
ولا تستحقره » فإماغتيمة العاقل» وضالة الؤمن . وتحقق أنالجليس الصا خیرمن الوحدة 
وأنالوحدةخيرمنالجليس السوء . وما فیمت هذه المعانى» ولاحظت طبمك» وألثقت" 
إلى حال من أردت خالطته »لم مخف عليك أن الأولى التباعد عنه بالمزلة» أو التقر ب إليه 

3 العم مطلقا على المزلة ٠‏ : أوعل الملطة . بأن إحذاهها أولى . إذ كل مفصل 
فإطلاق القولفيه بلاأونم خلف من القول عض ,ولا حق فى الفصل إلا التفصيل . . 

الفائن ة الاك 

الملا من الفتن والحصضوماتوصيانة الدين والنفسعنالحوض فيما»والتغرض لأنخطارها 
ققامائتخاواالبلاد عن تعصبات » وفتن وخصومات» فالستزل عنم فیسلامة منما .قال عبد اله 
أبن مرو بن العاص : مادک رسول اله صلی لله عليه یەو الفتن ووصفها » وقال 5 إا 
رایت‌الناس مر نو ثم و عقت نات و6 وک نواعکدا وشباك ب نأصابعة.قاتمكذا 
فا الأمرق؟ قال الم بسك بك وأنوت ليك لا نك وخذما: تغرف ودع ما اشکروعات 
اشر اة ةودع عن TIEN‏ 


(۱) حديث عبد اته بن مرو بن العاص اذا أیت الناس مرجت عپودم وخفت أمانام الحديث : 
أو داود والندائي فى اليوم والليلة بسناد حن 


ا اه ین ۷۲ 


EEE ۳‏ ۰ 
ا « يوشك “ان یکون خير 


E‏ ل أن 
دک لت مان لت ام 3 


اللشيارسو لال ؟ قال « یمه 
مو ره الک » وهذا الحنديث وإن كان فى المزوية 
ار لد لايستننى المتأهل عن المعيشة والمخالطة . من الميشةإلاعمصية 
الله تمل ولست أقول هذا وان ذلك الزمان » فلقدكان هذا أعصار تبل هذ اضر 
ولأسجله كال سفيان : وال لقد حلت المزا . وقال ابن مسعود رضي الله عنه: کر تسول 
تا ی نت وأ لس یت ل د اناس 
ار جل ج 
اتیل 
*( )ديت لين نی الحدرى يوشك أن يكون خير مال السلم غا يتبع بها شما الجبال وموأقع القطرة 
أ بغر بدینه من الغتن : رواه البخارى ۰ 
:)ليث إن سعود سبق ع اللى باق ده امن یی من ر لی" 
ومن شاهق الى شاهق: تقدم فالدكاح 
(,۲) حديث ابن مسعود دكر رسول لله لي الله عليه وسام مت وأا ام الحرج قلت وما الحرجقالحين " 
لايأمن الرجل جليسه ‏ الحديتٌ : آبو دآود مغتضرا والخطابى فى العزلة تمه وق اسناده 
عند اخطابي اتقطاع و ووصله بو دآود بزيادة رجل اه سالم تاج الى معرفته 


لش ال لت رتسول ریت لالج قادخل ينك ها 


٩۰-6‏ سادس - یاو 


Ve‏ کتاب آداب العزلة 4ا 

فلك فان دخسل عل يت ؟ قال « اذل مجك وا مکذا » وتبض على الکوع 
وول ری اف حت توت » وقال سهد لا دعي إلى اطروج أيام ساویة :۷۰ أمنته 
تمطوى سيا له عینان بان اسان ينطاق بالکافر فأقته» وبالؤمن ذأ کف عنه ‏ 
وقال مثلنا ومشلک © كثل قومكانوا على محجة ييضاء» فينها م کذاك يسيرون ».إذ هاجت 
ري عيّاجة » فضلوا الطر يق ء فالتيس عليهم . ققال بعضهم الطريق ذات ال » » فاخذوا 
یبا فناهوا واوا . وقال بعضهم ذات ات اعمال » تأخذوا فيا ء فتاهوا وضلوا ٠:وأناخ‏ 
اخزون » وتوتفوا ی ذهبت الخ ءوتبینت الطريق » فساقروا . فاعتزل سعد وجاعة 
ممه » فازقوا الفتن » و) يخالطوا إلا بمد زوال الفقن 


وعن ابنمر رض الله عنه] » أنه لما بلنه ۱ أن الحسين رضي اللهعنه توجه إلى المراق 
امه لقه ل مسبرة ثلاثة أيام . فقال لهأين ترید ؟ فقا ل المراق فاذا ممه طوامير وك 
قتال هذه كتهم ویم تم » فقال لاتنظر إلى كتبهم » ولا تأتهم »نی . فقال ای أحدثات 
حدی تجبريل أن اب صلی لله عليه ول یر بي الا ولآخرة ات ال خرف 
على الدنيا » و | نك بضعة من رسول اٹ مل ت عله ول واف ای دمآ و 
صرفبا عت إلا الذى هو خير لک . فأبى أن جع اهر وبكى » وقالأسبتودعك 
اله من قتيل آوآسیر . وكان فى الصحابة عشرةآلاف » فا خف أيام افتسة ‏ كار م 
رن رجلا : وجلس طاوس فى بیته . فقيل له فى ذلك » ققال فساد الزمان وحيف ال 
ولا نى عروة قصره بالعقيق ولزمه » قبل له آزمت القصر » وتركت مسجد رسول اله 
صلى العليهو. ؟ فقالرأيت مساجدکلاهية » واوا امکلاية ‏ والفاحشةفى خبع عالية 
وفما هناك عم نم فيه عافية في رم لصونات ومثارات الف جدی فا 


"(۱) حديث ابن مسر انه لما بلنه أن الحسين توجه الى العراق له على مسيرة ثلائة. أيلم ‏ ادیش : 
نتارالآخرةالطبرانىمقتصراعلي الرفوع 


وفيه أنه صلی اقه عليه وسلم 
ة وم يقل على مسيرة ثلاثة أيام وكذا رواء البزار 


اور 


رواء ف الأوسط پذکر قصة اين متصرة 


بنحوة واسناوها حن 


۳[ إحياء علوم الدين ۷۵ 
الفایمة الراب 


النيبة » وصرة بسوء الظن والتبمة .وضية 


الحلا من شر الناس » فإنهم يؤذونك سرت 
بالاقترالبات والأطياع ال كاذية » الى یمس الوفاء اء وتارة باليمة أو الكذب » فر عايرون 
هنك من الأعمال أو الأقوا ال مالا تبلغ عقو" مکنبه » فیتخذ ن ذاك ذخیرةعندم دید خروم 
لوقت نظهر فيه فرصة للشر» فإذا اعتزلهم استفنیت من التحفظ عن جيع ذلك . ولذلك: 
قال بعض المكء لنيره : أعلك یتین خير من عشرة آلاف درم . قال ماه ؟ قال 
اخفض الصوت إن نطقت بلیل والتفت بالهار قبل القال 
ليس للقدول رجعة حين ,بدو بقبیسح ,کون أو يال 
ولا شك أن من اختلط بالذاس » وشاركيم فى ام » لا ينفلك من حاسد وعدويسىء 
الظن به ؛ وتوم أنه يستعد لمعاداته » ونصب الکیدة عليه , وتدسيس فاللة وراءه . 
فالئاس مهما اشتد حرصهم على أمر ‏ بحسيو نكل صيحة علييم » م السدو فاحفرم . وقد 
اشتد حرصهم على الدنيا ء فلا يظنون بنیرم إلا المرص عليها . قال المتنى 
إذا ساء فمل الرء ساءت ظنونه تسوت و] 
وعادی عبیه بقول عداته فأصيح فى ليل من الشك مطل 
وقد قبل :معاشرة الأشرار تورث سوه الظن بالأبرار . وأواع الغرالنی یلاه‌الانسان 
من معارفه » ومن مختلط ب هكثيرة . ولسنا نطول بتفصیلبا . قفا کر ناه اشارة|لی‌جامعبا 
وف المزلة خلاص من جیمبا . وإلى هذا أشار الأ كثر ممن اختار المزلةء ققالأ., بوالدرداء 
أخْبٍتقله بروی مرفوما . وقال الشاعر 
من مد الناس دایم ثم بلام ذم مرن محمد 
وصار بالوحدة مستأنما . بوحشه الأقرب والأبعد 
ول مر رضي الله عنه : فى المزلة راحة من القرن السوء . وقيل لمبد الله تن‌الز بیر 
7 تأت الدینة فقال ما بق فبا إلا حاسد نسمةء أو فرح بنقمة . وقال ات الاك - 


۱ 


ت 


اام رص م 


ثم الاس 


فى فاس المد 


۷۹ کتاب آ داب العزلة ای 
کتس‌صاحب لا : أمايمد» فإنالنا اس‌کانوا دواء بتداوی به؛ فصاروا داء لادواءففر منم 
فرارك من الأشد . وكان بعض الأعراب يلازم شجرا ويقول :هو ندم فيه ثلاث خسال 

إن مع منی نم علي » و إن تغات فى وجبه احتمل». منیء وإن غردت عليه لم بغضب فسیم 
الرشيد ذلك فقال : زهدتى ف الندماء . وکان! بعضهم قد لزم الدفاتر والقابرة فقيل له ىذلك 
و :أ رأسل من وحدة »ولا أوعظظ من قر ولا جلي أمتع من دقار .وقال امس 
رضي الله عنه : أردتالمجء فسمع ثابت بت البنانی بذلكهوكان أيضا من أولياء الله فقال :بل 
أنك تريد المج فأحببت أن أصمبك ل له الحمن : لك » دعنا تاشر بستر الله علينا 
إلى أخاف أن نصطحب فيرى بعضنا من بعض ما نتماقتعليه.وهذ هإشارة إلىفالدةأخرى 
في العزلة » وهو بقاء الستر على این » والروءة والأخلاق » والفقر وسائر المورات “وقد 
مدح الله سیحانه اللنسترين فقال( ماما ل یاه من تفت )وقال الششاعز 

ولاعار إن زالت عن ار نعمة ولكن عارا أن زول التجمل 
ولا يخاو الإنسان فى دينه ودنیه»وأخلانه وأفماله عن عورات » الاو ف الان 
والدیا سترها » ولا تبق السلامة مع انکشافبا . وقال أبو الدرداء :کان الناس ورقالاه و 
یه اناس اليوم شوك لاورق فيه . وإذاكان هذا کک زمانه » وهو أواخرالقرنالأولك 

ف أن يشك فى أن الأخير شر . وقال سفيان بن عيينة : قال لى سفيان الثورى فى 
البقظة فى حياته » وفى المنام بعد وفانه : أقلل من معرفة الناس » فان التخلص منهم شديد .ولا 
أخسث أنى زأيت مأ كره إلا من عرفت . وقال بعضبم : جثت إلى »الك بن دينار وهو 
تمد وحده» وإذا کلب قد وضع سک على ركبته ؛ فذهبت أطردهء قال ده هذاء هذا 
لايضر ولا بوذی ؛ وهو خير من ال ليس السوء. وقيل لبعضهم : ماجلك علىأ نمزل الناس؟ . 
قال: خشی ت آن أسلب دی ولا آشعر.وهذه إشار ارة إلممسارقةالطبعم نأ لاق لق السوء: 
وقالأو الدرداء: نو لله واحذروا اناس » فإنهممأركبوا ظبر إمي إلا أدبروه مولا طبر 
جواد إلا غقروه» ولا قلب مؤمن إلا خربوه . وقال لعضهم : أقلل المارف ء فإنه سل 
لدينك وقلبك» وأخف لسقوط الحقوق عك . لأنهكلاكثرت المار ف كثرت القوق 
بیع . وقال بعضهم : أككر من تمرف » ولا تدرف إلى من لاتدرف 


۱۰۹۷ إحياء علوم الدين Ww‏ 


الفائدة الئاس 
أن ينقطع طمع الناس عنك » وينقطع طممك عن الا س .اطع یع ناس 
عنك ففيه فوائد . فإن رذا الاس غاية لاتدرك . فاشتنال المرء بإصلاح نفسه أولى . ومن 
فر قرف A‏ شور عيادة الريض » وحضور الولائم والإملاكات 
وفيها تضيع الأوقات » و تمرض للافات ثم قد تموق عن بمب الموائق » وتستقبل 
فما المعاذير » ولا عکن اظبار كل الأعذار» فيقولون له قت حق فلان» وقصرت فى 
حقنا . ويصير ذلك سبب عداوة » فقد قیل : من لم یمد صربضا فى وقت الميادة » اشهى 
موته خيفة من مخجيله إذا صح على تقصيره ٠‏ ومن عمم الناس کا ابم باطرمان رضواعنهكلوم 
ولو خصص استوحشوا. وتسيميم 4 ميم ار لإقدر عله برد لول ا 
والمار » فکیف من له مهم يشئله فى دين أو دنا ! قال مرو بن العاص : كثرة الأصدقاء 
كثرة الغرماء ٠‏ وقال ابن الروى 
عدوك من صديقك مستفاد. . .فلا تستكثرن من السحاب 
فان الذاء:أ كتثر متراه ‏ یکون منالطعامأوالشراب 
وقال الشافعى رجه الله : أصل كل عداوة اصطناعالمروف إلى الثم 
وأما اتقطاع طمعك عنم فهو أيضا فائدة جز بل » فان من نظرإلوزهرة ان وزیا 
تخرك حرصه ‏ وانبعث يقوّة الحرص طمعهدولا يرى إلا نیقی[ کنر الأحوال فيتأذى 
: ا ل ص ی رز 
رواب و 8 یز «انشوا ا 


وقال عون بن عبد الله :كنت أجال لس الأغنياء » فم زلا کت أرق وا ین 
من ونی » ودابة آفره من دابتى » خالست الفقراء فاسترحت . وحكي أن المت رحه الله 


1 ) جديث انظروا الى من هودو تک ولا 
علكم: هسام من حديث أىهريرة 
طه :۱۳۱ 


إلى من هو فوقع فانه أجدر أن لا تزدروا نسة اه 


۷/۸ کتاب آداب العزلة وات 


مارأى من 


)4 
نمرون ) 


خرج من باب جامع افسطاط وقد أقبل ابن عبد المي فى موكببه » ف 
حسن حاله وحسن ميته خلا قول تمل (وجملتا شک نش 
ثم قال : بلى آصبر وأرضى . وکان فقیرا مقلا . لدی هو فى یه لآ بل جثل هذه الفقن 
ا 


فيصبر»فيحتاج إلى أن ,تجرع صرارة 
الصبر » وهو آمر" من الصير» أو تنبعث ر ال فى طلب الدنيا » فيباك هلاكا 
مؤبداء أمافى الدنيا | اطع الى مخيب فى أ كثر الأو 
تبسر له » وآما فى الا خرة فایثاره متاع الدنيا على ذکر الله تمالى والتقرب له . ولذلك 
قال ان الاعران 
إذاكان باب الذل من انب التتى سوت إلى اللياء من جانب الفقر 
آشار إلى أن الفلمع يوجب فى ال ذلا 


الفامةالسادب 


اتن املاص من مشاهدة اقلا وا » ومقاساة حمقهم وأخلاتهم . فاإن رژية الثقيل 
اهر ...هی العمى الأمثر . قيل الاعش : :مم م مشت عيناك ؟ قال من النظر إلى الثقلاء 
اد ف | .خی أنه دحل له أو جنيفة قال : ف المير أن ۱ من لب اٹک تیه عوطهالله 
عنهما ماهو خير منهماء فا انى عومنك ؟ فقال فى ممرض الطابية : عوستی اله مهم 
کنانی رؤبة اقلا وأنت منهم . وقال ان سيرين : سمت رجلا يقول : نظرت إلى یل 
مرة فنشی على" . وقال جالینوس : لكل شىء حمى ‏ وی الروح النظر إلى الثقلاء . وقال 
الاي رحمه الله : ماجالستثقيلا إلا وجدت الجانب النی يليه من بدنی » كأنه أثقل 
على من الجانب الآخر 
١ (‏ ) خديث من سلبالله كريتبه عوضه عنها ماهو خير منها: الطبرانی باسناد ضیف من حدیت جرير 
من سلب تکرتیه عوضته عنها الجنة وله ولأحبد 2 


والنخاری من حديث أنى يقول الله تبارك وتمالى اذا یت عبدى عبيتيه ثم سیر مواشقة 
نها الجنة يريد عينيه 


(الفروان : ۲۰ 


سوه إحياء علوم این فلا 
وهذه الفوائد ماسوى الأوليين » متعلقة بالقاصد الدنيوية ااضرة . ولكنها آیضا 
ن .م به »و آنیستتکرماهو 
. فإذا تأذى من غيره بغيبة أو سوءظن » أو محاسدة أو يمة أو غيرذلك علیصبر 

عن مكافأنه . وكل ذلك ير إلى فاد ین . وفى المزلة سلامة عن جيع ذلك فيقوم . 

آفات الم 
إعل أن من امقاصد الدينية والدنيوية مايستفاد بالاستغانة بالنير » ولا حصل ذلك إلا 
بالؤالظة ۰ فكل مايستفاد من المذالطة يفوت بالمزلة » وفواته من آفات المزلة ‏ فانظر إلى 
فوا الخالطة .والدواعى إليهاماهى »و هى التعليم والتعلءوالتفع والانتفاع: والتأديسٍ والتأدب 
والاستئناس والإيناس » ونيل الثواب وإنالته فى القيام بالمقوق واعترادالتواْم واستفادة 
اتتجارب من مشاهدةالأحوا الوالاعتبار سها. فلنفصل ذلك»فإنهامن فوا اد امخالطة وهى سبع 
الفائرة الروك 

اتمم والتعم ء وقد وک نا فضلبيا فىكتاب المل . وها أعظ المبادات فى ادا ولا 
رنتصور ذلك إلا بالخالطة . إلا أن العلوم كثيرة » وعن لعضها مندوحة ؛وبعضها ضرورئ 
فى انیا .متاح إل لتم لما هو فرض عليه عاص بالعزلة . وان تلم الفرضءوكانلايتأقى 
منه الحوض فى العلوم » ورأى الاشتنال بالمبادة فليمتزل . وإنكان يقدر عل التبرز فى 
علوم الشرع والمقل ۰ فالمزلة فى حقه قبل ال غاية اسران . وذا قال النخمي وغیره, 
تفقه ثم اعتزل . ومن اعتزل قبل تس فهو ف الأكثر مطيع أوقاته بنوم أو فکزق‌مون 
وغايته أن يستنرق الأوقات بأوراد يستوعيهاء ولا نفك ىأتماله بالبدن واقلب عن أتواغ» 
من الور مخیب سیه + وربطل مله بحيث لايدرى . ولا يفك اعتقاده فى الله وصفاتة 
عن أؤهام يتوعنهاء ونس به وعنخواطر فلسدة تعتريه فيهاء فیکون ىأ كار حول 
ھک اشیطان » وهو يرى نفسه من لاد .مهو أصل الدين » فلا خيرفعزلة النوام 
والججال ؛أضى بت لا بحسن السبادة فى اطارة» ول مرف جيع ما لزمه فا 1 


إن الإنسان مبما تأذى برؤية قبل »لم يأمن 


فرائر الط 


۸۷۰ کتاب آداب‌المزلة مار 
أفثال النفس مثال مریض حتاج إلى طبیب متاطف يمالجه. ار یض ال جاهلإذاخلا بنفسه 
عن الطبيب قبل أن تمل الطب + تضاعف لا عالة مرضه . فلا تليق العزلة إلا بالعالم 

وأما ای قفيه ثواب عظيم » دیا ححت نية لمعم وامتعل . ومبماكان القصد ماه 
والاستکثار بالأصصاب والأتباع * فبو هلاك الدين . وقد دکر نا وجه ذلك فی کتاب الم 
ع ادا فى هذا الزمان أن يعتزل إن أراد سلامة دنه فإنه لا بری مستفيدا يطلب 
فائدة لدينه » بل لاطالب إلا لكلام م خرف » يستميل به العوام فى معرض الوعظ 
أو لجدلمعقد يتوضّل به إلى إخام الأقراذة قرب بل الساطان» ویستعمل فى معرض 
النافسة وامباهاة . وأقرب عل مرغوب فيه اللذهبءولايطلب غالبا إلا للتوضل إلىالتقدم 
على الأمثال » وتو الولايات ؛ واجتلاب الأموال . فبؤ لا ءكلبم یقتضی الدين والأزم 
الاعتزال عنم .فان سودف طالب لله » ومتقرب بل إلى اف كبر الكبائر الاعتزال 
عن وكتمان الم منه , وهذا لابصادف فى بلد کب 
ولا يفبنى أن يتر الانسان بقول سفيان : تعلمنا مغر لله فأبى الم أذيكون إلا 
ان الفقهاء يتملمون لغير اه ثم برجمون إلى الله “وانظر إلى أواخر أعار الأ كثرينمنهم 
واعتبرم أنهم ماتوا وم هلک على طلب ایا » ومتکالبون عليه أوراغبون عم اوزاهدون 
فيهاء ویس ابر كالمماينة 
وال أن العم الني أشار إليه سفيان »هو عم المديث وتفسير ربا وممرفة سيو 
الأنبياء والصحابة . فإن فیا اتخویف والتحذير » وهو سبب لإثارة اوف من الله ءفإن 
م يؤثر فى الحال أثر فى ال ل . وأما الكلام والفقه ایرد الذى تعلق بفتاوی المعاملات 
وفصل اللحصومات الذعب منه ولاف » لابرد الراغب فيه للدثيا إلى الله.. بل لابززال: 
متماديا فى حرصه إلى آخر عمره : ولمل ما أودعناه هذا التكتاب » إن تمامه المتعلم رغبة قي 
الدنيا » فيجوز أن يرخص فيه » إذ يرجى أن ينزجربدفى اخرعمره » فإنه مشحون بالتغویف؛ 


رة أ كثرمنواحد وین |ن‌صودفا 


لله » والترغيب فى الآخرة » والتحذير من الدنيا . وذلك ما ريصادقفى الا ادیت وتفسيوة 
القرءان» ولایصادف نی کلام » ولاق خلاف ؛ ولافى مذهب . فلا ینب 
تسه » فان القصر العام بتقضيره آسمد حالا من الجاهل المغرور » أو المتجاهل بویت 


اسان 


ارات إحياء علوم ادن ۸۱ 
وکل عام اشتد حرصه على التمليم » ,بوش ك إن کون رمه بل وانلام 6 رط اند 
النفس فى الخال ء باستشمار الادلال على الجبال والتکبر علييم . ۳ فان فافة ام اليا کا 
قال صلى الله عليه وسل . ولذلك حکی عن بشر آنه دقن سبمة عشر قظرا من كنب 
الأحاديث الى پا » وكان لأيحدث ٠‏ ويقول :نی أشتهى أن أحدث » فاذلك لأأحدثا 
ولو اثتبيت أن لا أحدث دنت . ولذلك قال : حدثنا باب من أبواب الدنيا ١‏ وإذا قال 
الرجل حدثنا » فإنما یقول أوسموا لى. وقالت رابع المدويةلسفيانالثورى: نم جل نت 
أولا رغبتك ف الانيا . قال وفبا ذا رغبت ؟ قالت فى الحديث . ولاك قال أو سلیان 
الداراتى : من زوج أو طلب الحديث » أو اشتغل بالسفر » فقد ركن إلى'الدنيا 

فبذه ات قد نبهنا عليها فىكتاب المل » والزم الاحتراز بالمزلة » وترك الاستكثار. 
من الأسعاب ما أمكن ٠‏ بل الذى يطلب الدنيا بندریسه وتعليمه » فالصؤاب4هإنكان عاقلا 
فى مثل هذا الزمان أن يتركه : فنقد صدق أبو سلبان المطابى حيث قال : دع الزاغبين ف 
صبتك والتعسل منك » فليس لك منهم مال ولا جال ء إخوان الملانية أعداء السر» ‏ إذا 
لقوك تملقوك » وإذا غبت عنم بم سلقوك » من أن کان عليك رقيا » وإذا خرج کان 
عليك خطيباء أهل تقاف ووی وغل وخديمة »فلا تتتر باجماعیم عليك » فا غرطهم 
الم بل اه وانال وان .يتخذوك ساما رم ان »وحار ف جم إن 
قصرت فى شرض من رانم كانوا أشد أعدائك ۰ ثم عدون ترددم إليك دالة عليك 
ویرونهحقاواجبا لديك » ويفرضون عليك أن تبذل عرضنك وجاهك ودينك لحم » فتعادیا 
عدوم ؛ وتنصمر قرربیم وخادمرم ووايهم ».وتنم ض لم سفيها » وق کنت‌فقیبا ؛ وتکون 
لم تایا خسيساء بمد أن كنت متبوعا ریسا » ولذلاك قبل اعتزال العامة » صرومة تامة + 
فبذا معن ىكلامه » وإن خالف بعض ألفاظه . و‌وحق وصدق . فإك ترىالمدرسي نرق 
دا » وتحت حق لازم ومنة ثقيلة من ترد إليهم » »فکانه دی محف ةإلييم » ويرقحقه 


)۱ اس اخیلاء العروف ما رواه مطين فى مسنده من حدیت على ال 
آفة العم النسیان وآقة الجال الخيلاء 


سم رشي 


انشع 


والاتقاع 


0 سستد کب ثداب الم‎ Af 
واجبا عليهم .ور لامختاف إليه مال يتكفل برزق له على الإدرارء ثم إنالدرس السكين‎ 
قد يسجز عن القيام بذلك من ماله » فلا يزال مترددا إلى أبواب السلاطين » ويقاسى الذل‎ 
والشدائد مقاساة الذايل المهين » حتى یکنب له على بعض وجوه السحت مال حرام » م‎ 
لابزال العامل یسترقه ويستخدمه » ويتبنه ويستذله ؛ إلى ات يسم إليه ما قدره نعمة‎ 
مستألفة من عنده عليه » ثم ببق فى مقاساة القسمة على أصمابه » إنسرّى ينهم مقتهالميزون‎ 
إلى الق وقلة القبيز » والقصور عن درك مصارفات الفضل » والقيام فى مقادير‎ 
القوقبامدل. وان فاوت یم سلقه السقباء بألسنة دود وثاروا عليه موران ال ساود‎ 
والاساد . فلا .يزال فی مقاساتهم فى الدنياء وف مطالبة ما إأخذه ويفرقه علیهم فى المقى‎ 
: والمجب أنه مع هذا البلامكلة ۽ نی نفسه بالأباطيل » وبدايها بحبل الفرور . وقول لحا‎ 


لاتقترى عن صنيدك » فإنها أنت با تفملينه ريدة وجه الله تال » ومذيمة شرع رسول اله 


صل الله عليه وسلم » وناشرة عل دين اله » وقامة بكفاية طلاب ال منعباد الله ء وأموال 
ال امین لا مالك لما ء وهی مرصدة للمصال ؛ وى مصلحةاً کر من تكب آهل 1 
ب يظبر الدين ویتقوی أهله .او یکن نک لشیطان لل بأدنى تأمل » أن فسادالرمان 
لاسبب له إلا كثرة أمثال آواك الفقباء » الذين ,أ كلون ما جسدون » ولاجيزون بين 
اللا واطرام + فتلحظهم أعين الجبال ؛ ویستجرژن على المعاصى باستجرائهم » افتداء 
e‏ » واقتفاء لآمارم . ولذلك قيل : مافسدت الرعية إلا ساد الملوك » وما فسدت الاوك 
إلا بفساد العاءاء . فتموذ باه من الفرور والعمى » فإنه الداء الى لیس له دواء ٠‏ 
الفائمة الا 
النفع والانتفاع . أما الانتفاع بالناس فبالکسب والماملة . وذلك لايتأق إلا بالخاليطة 
والحتاج إلبه مضطر إلى ترك المزلة. فيقع فى جباد من الخالطةإنطلب موافقة الشرع فيه 
كا دکرتاه ىكتاب الكسس »ذإ ن كان معه مال لو | ك تن بهقائما لأقتمه » فالمزلة أفضل 
له إذا ادت طرق الکاسب فى الأ كثر إلامن المامی.|لآن يكون غرضهالكسب 
للصدقةء فإذا | کتسب من وجبه وتصدق به » فبو أفضل من المزلة » للاشتغالبالنافلة 


.ات إحياء علوم این ۸۳ 


ولیس بأفضل من المزلة للاشتنال بالتحقق فى معرفة الله ؛ ومعرفة علوم الشرع »ولامن 
الإقبال بکنه اللحمة على الله تمالى » والتجرد بها لذكر الله . أعنى من حصل له أنس عناجاة 
الله ع كشف وبصيرة : لاعن أوهام وخيالات فاسدة 
وأما الف » فبو أن یف ناسء إما ال أو بيدنه ‏ فيقوم. بحاجاتهم على سبيل المسبة 

فنى النهوض بقضاء حوات المسامين ثواب * وذلك لاينال إلا بالخالطة . ومن قدر عليها مع 
اقام محدود انشرع فبى أفضل لدمن اما »ان کان لايشتفلفىعزلته إلا بنوافل ارات 

والأعمال البدنية . ان کان من انفتح له طريق العمل باثقلب »بدوام کر أو قكر فذلك 
لال دع“ یس 

الفائرة الثات 
اتأدیب والتأدب . ونم به الارتياض عقاساة ناس » والجاهدة فى تحمل أذا م کسرا ‏ اناب 

للنفس » وقبرا للشبوات . وهی من الفوائد الى تستفاد بالخالطة » وهی أفضل من المزلة راتا 
فى حق من ل تتبذب أخلاقهءول تذعن دود الشرع شرواته.ولهذا اتتدب خدامالصوفية 
فى الرباطات ؛ فبخالطونالناس بخدمتهمدوا أهل السوق لاسؤال مهم »کسرا لرعوئةالنفس 
واستمدادا من بركة دعاء الصوفية » التصرفین بهممهم إلى الله سبحانه . وكان هذا هوالبداً 
فى الأعصار الخالية . و الآن قد خالطته الأغراض الفاسدةءومال ذلك عن القانون كامالت 
سائر شعائر الدين » فصار يطلب من التواضم بالمدمة التسكثير بالاستتباع » والتذرع إلى 
5 الال ؛ والاستظبار بكثرة الأتباع .فان كانت النية هذه فالمزلة خير من ذلك ولو 
إلى القبر . وإذكانت النية ريامنة الفس » فبى خير من العزلة فى حق الحتاج إلى الريائة 
وذلك مما يحتاج إليه فى بداية الإرادة . فبعد حسول الارتیاض » ینبنی أن يفوم أن الدابة 
لا بطلب من رياضتهاعين رياضتماء بل المراد منهاأن تتخذ م کبا » بقطم به المراحل ويطوى 
على ظبره الطريق .والبدن مطية للقاب:يركيها لساك بها طرق الا خرة,وفماشپوات 
إن م يكسرها جحت به فى الطریق . فن اشتفل طول السر بالرياضة كان كن اشتفل 
طول مر الدابة برياضتها وم يركب . فلا يستفيد مها إلا الملا صف الال منعضهاورفسها 


ابرستتذاس 
وال يناس 


۹ کتاب آداب العزلة E‏ 
رحبا » وهي لعمرى فاندة مقصودة » ولکن مثابا حاصل من الميسة اليتة » وغا تراد 
الدابة لفائدة تحصل من حياتها ٠‏ قكذلك اطلاص من ألم الشهوات فى ال مال حمل بالنوم 
والوت ‏ ولا ينبغى أن يقتع به . كالراهمب الذى قيل له ياراهب » ققال ملأنا راهب » إغا 
أ كلت عقور » حبست نفسى حتىلاأعقر الناس.وهذا حسن بالاضافة إلى من يمقر الناس 
ولکن لاينبنى أن يقتصر عليه ؛ فإمنقتل نفسه أيضاميمقر الناس» بل ينبئى أن ينشوف 
إل الاب القصودة بها . ومن فهم ذلك واهتدی إل الطريق وقدر على السلوك » استبان 
له أن العزلة أعون له من الغااطة.فالأفضل اثل هذا الشخص الخالطة أوّلاوالءزلة آخرا 


وأما التأديب فإما نمی به أن بروض غيره . وهو حال شيخ الصوفية ممهم:فإلهلايقدر 
على تهذبيهم إلا #خالطتهم : وحاله حال الم ؛ وحكنه حکه . ويتطرق إليه من دقائق 
الآنات والرياء »مايتطرق إلى نش الع . إلا أن خایل طلب الدنيا من الريدين الطالبين 
للارتياض » أبمد ما من طلبة اللم . ولذلك يرى فيم قلة» وفى طلبة العم كثرة 1 
أن يقيس ماتيسر له من الملوة » با تبسر له من المخالطة وتهذيب القوم » وليقابل أحدها 
بالآخر » وليؤثر الأفضل . وذلك يدرك بدقيق الاجتهاد » و تلف بالأحوال والأشخاص 
فلا یکن الک عليه مطلقا بن ولا إثبات 


الفائ ال رایعم 

الاستئناس والایناس, وهو غرض من حفر الولاكم والاعوات » ومواضع العاشرة 
والأنس ٠‏ وهذا يرجع إلى حظ النفس فى الال . وقد يكون ذلك علىوجهحرام » بمؤانسة 
من لانجوز مؤانسته . أو على وجه مباح . وقد يستحب ذلك لأم الدین » وذلك فيمن 
يستأنس عشاهدة أحواله وأقواله فى ادن »کالأنس بالشاخ الملازمين لسمت التقوى 
وقد تعلق بحظ النفس » ويستحب إذاكان الغرض منه ترو ےالقلب» لتبيبج دوا ىالنشاط 
في العبادة . فان القلوب إذا أ كرهت عميت . ومپیا كان فى الوحدة وحشة » وف الجالسة 
آنس يروح القلب ۰ فبي أولى . إذ الرفق فى العرادة من حزم العبادة . 
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ولنلك قال صلی الەعليە وسل "هن اهلاح ل حت مَلُوا » ومذاآصرلایستنی عنه . فإنالتفس 
لاتأاف الق عل الدوا. مملزتروح بو یک یفبااللاز 
530 


قال ابن عباس : لولا غافة وسوس أجالس الناس 1 ل 
با . وهل رفسد الناس إلا الناس ؟ فلا 
وعادنته فى اليوم والليلة ساعة فیجید فى طلس من لا رفسد عليه فى ساعته تلك ساثر 
ساعاته . فقد قال صلىالله علیه وز وسا “دامر :عل دن خليله 
N‏ الان ؛ وحكاية أحوال القلب 4 1 
وقصوره عن الثبات على الق » والاهتداء |! إلى ارشد . ففى ذلك متنفس ومتروح للنفس . 
وفيه ال رحب لكل مشنول بإصلاح نفسه . فان لاتتقطع شكواءولوعمر أعماراطوبلة 
والراضى عن نفسه منرور قطما . فهذا النوع من الاستئناس فى بمض أوقات البار » رعا 
یکون أفضل من المزلة فى حق دض الأشخاص . فليتفقد فيه أحوال القاب » وأحوال 


لیس أولاء ثم ليجالس 


OE ES‏ عن رفیق » يستأس عشاهدته 


القائمة الخامس: 


فى نيل الثواب وإنالته 

أما الیل » فبحطور الجنائز ء وعيادة اأرةى » وحضور العيدين . وأما حور الحعة 
فلا بد من . وحضور ابماعة فى سائر الصاوات أيضا لارخصة فى ركه » إلا وف ضرر 
ظاهر » يقاوم مارفوت من فضیلة ابجاعة يزيد عليه . وذلك لاتفق إلا نادرا .وكذلكفى 
حضور الإملاكات والدعوات ثواب » من حيث إنه |دخال سرود ر علی قاب 

وأما ناه » فهو أن يفتح تح اباب لتعوده الناس » أو ليعزوه فى المصائب » آوبپنوه على 
انم 1 نهم ينالون بذلك ثوابا . وكذلك إذاكان من العلماء » وأذن لحم فى الزيارة »نا 
واب e‏ 


(۲) حدیت الرء e‏ : تقدم ق داب السجة 


ثيل التراب 


اناد 


اثراطع 


کناب آداب العزلة ۱۰۷۵ 


ثواب هذه الخانطات بافاا التى کر تاها “ وعند ذلك قد ترجح المزلة 
وقد ترجح الخالطة» فقد حكى عن جاعة من الاف » مثل مالك وغيرهءثر كإجابةالدعوات 
رس رای 2 SESS‏ یوم الا مخرجون إلا إلى انم 
قالأمساروامحاز ای‌قللابال»تفرغالبادةوفر ارامی‌الشواغل 


الفا ةالادۓ 


من المخالطة التواع . فإنه من أفضل القامات » ولا يقدر عليه فىالوحدة .وتدييكون 
4 سببا فى اختيار المزلة . ققد روسیه فى الإسرائيليات » أنحكيامن المكاء صنف 
. فأوحى اله إلىنييه 
الأرض نفاقاء ون لاأقبل من نفاقك شب قال فتخلى وانفرد 
» وقال الآن قد بلغت رضا ربى . فأوحى الله إلى نبيه » قل له نك 
لن اي ل ل أذام رج فدخل الأسواق ؛ وخالط الثاس 
وجالسهم وواکلیم » وأ کل الطمام يننهم » ومشی فى الأسواق م ی الله تعالى 
إلى بيه ء الان قد باغ رضاي فک من ن معتزل فى بيته وباعثه ال كبر » ومانعه عن احافل 
ار آو لادم و يرى الترفع عن عخالطهم أرفع قاط راوة كر 
وقد يمزل خيفة من أن تظبر مقاحه لو خالط » فلاتمتقد فيه ازهد والاشتفال بالمبادة 
فيتخذ البيت سترا على مقاحه + إبقاء على اعتقاد الناس فى زهده وتمبده ؛ من غبراستغراق 
کر أوككر . وعلاهة هؤلاء أنهم حبون أن بزارواولايحبون أن يزودوا 
ویفرحون بتقرب الموام والسلاطين إليهم ؛ واجتاعهم على بابجم وطرقهم» وتقبيليمأيد ديهم 
على سبیل التبرك . ولوكان الاشتغال بنفسه هوالنی ببغض إليه المخالطة وزیارةالناسءلبفض 
له یرم له كا حكيناه عن ال شيل حيث قال : وهل جثتى إلا لأتزين لك وتتزین لى 
: حاجتى أن لاأراك ولاترانى.فن ليس مشغولا 
35 تقسه بذ كر اله ء فاعتزاله عن الناس سبیه شدة اشتغاله بالناس الأنقلبه متجردللالتفات 
إلى نظرم إليه مين الوقار والاحترام 


غا فى المكة » حتى ظن أنه قد نال عند الله منز 


بین‌الناس 


وقت ف الحاوة بذ 


3 سام لمآ قال لمیر الذى زاره 


AV 


- ادها أن ا الطة لاتنقص من 


والمزلة بهذا السبب جبل من 
متصب من هو کر بلا أو ديه - إذ كان علي رضي اه عنه يحمل الق والللح فى 


ل 


لایتقص الکامل من كاله اكه ال عه 


وكان أبو هريرة وحذيفة وأبى وابن مسمود رضي اله عم »اون حزم الطب 
وجرب الدقيق على كا . وکان أبو هريرة رذ 
وا لب عل رأسهء طرفو لأميرم . وكان سيد رسای سای اله عليه وس ۱۳ يشترى 
الشىء . في<مله إلى بيت < 
اح محلو » وكان امسن بن على ري اله عنما جربا ؤال» وبين أيهم کف 
هلم إلى النذاءيالبن رسول الله » فتكان ينزل ولس على الطریق 
وقول : إن اله لاب ۳ ۳ 


ي اقه عه یقول وهو وال الدینة 


نفسه » فقول له صاحبه أعطنى أله و 


لب رما ای عنه» وتحسین 


لأنهلوعرف اد حق المرفة» ء! ل أن اطلق لبون عنه من 


ید الله + ولاتلقع ولا و ی رحا انان وه 
الله عليه ؛ وأسط عليه الناس . بل رضا الناس غاية لاتنال » فرصا افو ,الطاب .ولذلك 
قال الشافي ليونس بن عبد الأعلى : والله ما أقول لك إلا نصحاء إنه ليس إلى السلامة 
من ناس من سبيل » فانظر ماذا يصلحك فافمله . ولذلك قيل : 
من رافب الاس مات تما وفاز باللذة الور 

واظر سهل إلى رجل من ابه فتال له : امل كنا وکذا » لشیء زمر بد . فقال 
با أستاذ» لا آقدر عليه لأجل الاس اتفت إلى اه وقال : لاینال عبد حقيقة من هذا 
الا جى بكرن الد وصنيق : عبد تسقط الناس من عيته » فلا يرى فى الدنيا إلاخالقه 


(۱) حدیث کان يشترى الثى. و 
أحق عمله : أ 


ماه الى بيته بنفه فيقول له صاحبه اعطى أحمله فقول صاحب لقاع 
في حمله الراویل الدىاءتراها 


إعلى من حديث أنى هرير: 


ليارب 


۸/۸ کاب اداب العزلة ها 
ون أحدا لانقدر عل أن بضره ولابتقعه » وعب د سقطت تسه عن قلبه» فلا يالى بأي 
حال يرونه. وقال الشافعي رحه الله : ليس من أحد إلا وله حب ونش ءفإذا کانمکنا 
فكن مع أهل طاعة الله .وتیل للحسن يا أ سميد » إن قوما حضرون سك » لیس 
نیتم إلا تیم سقطا تكلامك » وتعنيتك بالسوال ٠‏ فتبسم وقال للقاأل :هون‌عل نفسك 
فإنى حدات نفسى بسكنى الجنان وعاورة ارحمن فطمعت » وما حدئت نفسی بالسلامةمن 
لاس » لأنى قد علمت أن خالقيم ورازقيم وشيم وتميتهم | یسل مهم . وقال موسی 
صلی الله عليه وسل : يارب احبس عنى ألستة الناس . فقا ليامومى هذا شىء لإاصطفهلنفسى 
فكيف أفمله بك ! وأو الله سبحانه وتمالى إلى عبر :ان ۸ تطب تسا نی أجملك 
علا فى أفواه الاضنین ‏ لل أ كتبك عندی من التواضین .۸ ۱ 
لیحسی اعتقادات الناس وأ أفوالم یه » فیون‌عناءحاضرفالدنیا ( ولمذاب الا خوة | بر 
لر كاو افون ) اد لانستحبالمزلة إلا لمستغرق الأوقات بربهذكرا وككرا » وعبادة 
وعلما * حيث لو خالطه الناس لضاعت أوقاته » وكثرت افاته » ولنشوشت عليه عباداته ٠‏ , 
قبذه وال ین اخبار ال »نی أن تفر مبلعات فی صور متجیات 

الفائر ةالسابم 
التجارب . فا تستفاد من الخالطة لاخلق ومجارى أحوالهم . والعقل الغريزى ليس 
كافيا فى تقوم مسا الدين والدئيا . وإغا تفيدها التجربة والمارسة . ولا خير فى عرلةمن 
حتكه التجارب . فالصبى إذا اعتزل بتى مرا جاهلا . بل پئیشی آن يشتغل بل :ويحصل 
له فى مدة التعلم مایحتاج إليه من التجارب » ويكفيه ذلك » وحصل بقية التجارب بسماع 
الأحوال » ولايحتاج إلى الغالطة . 
ومن أم التجارب أن جرب تسه وأخلاقه وصفات باطنه . وذلكلايقدرعليهىاطلوة 


إذاً من حيس نفسهفالبيت 


فان کل جرب ف الخلايسر؛ وكل غضوب أوحقود أوحسود إذاخلا بنفسه لم يترشحمندخبثه 
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وهذه الصفات مبلکات فى تفا * يحب إماطتها وقبرها ؛ ولإيڪفى تسکینما 
بالتباعد جما بحر كما . فال القلب المشيحون نيذهالخبانث » متالدمل مت مالسدیدوالدة 
وقد لا حس صاحبه بأله مالم يتحرك ؛ أو يمسه غيذه ۽ فإن یکن لهيدتسه ؛ أوعينتيصر 
صورته وإ يكن ممه من بح رکه ء رأ ظن بنفسه السلامة » وم يشر بالدمل فى نقسه 
واعتقد فقده . وللكن لو حرکه عرك» أو أصابه مشرط حجام» لانفجر منه الصدید 
وفار فوران الشيء الختنتق إذا حبس عن الاسترسال . فكذلك القلب الشحون بالحقد 
والبغل؛ والجسدء والغذب» وسائر الأخلاق الذميية 
وعن هذا كان السالكو 8 لعریق الا خرة » الطالبون لتزكية القلوب ٠‏ جر بون فم 1 


تتفجر منه خيائنه ذا ارا 


فن کان يستشعر فى نفسه كبراً سمی فى إماطنه : حتى کان بمشیممحمل قربة ماء على ظبره 


بين الناس » أو حزمة حطب على رأسه ويتردد فى الأسواق ؛ ایجرب نفسه بذلك . فان 


غوائل النفس ومكايد الشيطان خفية » قل من یتفطن لحا . ولذلك حكي ع نيمضهم أندقال 
أعدت صلاة ثلاثين سنة» مع إن كنت اصلما ی السى الأول ؛ ولك فك ا 
بمذر» فا وجدت موضما فى الصف الأول » فوقفت فى الصف الثانى ؛ فوجدت نفسى 
نسنشعر خجلة من نظر الناس إلى”؛ وقد سيقت إلى الصف الأول؛ فامتآنجیع ساوانی 
ی كنت أصليها كانت مشوبة بارياء مزوجة بلذة نظر الناس إل » ورؤيتهم إياي فى 
زصية السابقين إلى الي فاخالطة لما فائدة ظاهرة عطيءة فى استخراج البائ وإظهارها 
ولذلك قبل السفر يسفر عن الأخلاق » فإنه نوع من الخالطة الدائمة . وستأتى غوائل هذه 
العانى ودقائقها فى ربع البلككات » فان ال بها حبط السمل الكثير » باه يركو 
العمل القليل. ولولا ذلك مافضل الملرعل العمل .إذيستحيل أن يكون العم بالصلاة ولابراد 
إلا للصلاة ؛ أفضل من الصلاة . فإنا نمل أنمايراد لیر » فإما ذلك لب أشرف منه .وقد 
قفی الشرع بتفضيل العالم على الماید» حتى قال صلى الله عليهوسم ۲« فل امال عل 
رب بز اصحای » فتی تفضيل العم مرجع إلى ثلالة آوجه. 
١ (‏ ) حديث فال العام على ااعابد كفضلى على آدف رجل من ای : تقدم فى العلم 
م - ۱۲ - سادس ب إحياء 


ار - 
س انیب 


رأى الشافمی 
فى الماد 


4 کتاب داب المرلة عا 


أحدهاماذكرناه . والثانى موم التقع لسدي فائدته ء والعيل لاختمدى قالدنه . والثالث أن 
ال بال وصفاته وأفماله » فذلك أفضل م نكل ع ل. بل مقصود الال صرف القاوب 
عن الاق إلى الحالق » لتنبعث بعد الانصراف إليه لمعرفته ومحبته . فالعمل وعلم العمل 
مرادان لهذا الم “وما لم غاية للريدن ‏ ولمم كاك لشرط له وإليه الإشارة بقولهتمالى 
( هید اک ایب والسل الاح ی ترف فا فال كلم الطيب هوهذا الم والسل 
کال جال ارافع له إلى مقصده » فیکون الرفوع أفضل من الرافع . وهذا کلام معترض 
لايليق بهذا اللكلام» فلترجع إلى القصود فنقول 
إذا عرفت فوائد المزلة وغوائلهاء حققت أن اک عليها مطلقا بالتفضيل نیاو 

طا . بل یی أن ينظر إلى الشخص وحاله » وإلى ا لبط وحالهو إلى الباعث على مخالطته 

وال الفالت بسبب غالطته من هذه الفوائد المكورة . ویقاس الفائت باماصل . فمند 
ذلك يتبين الى » ويتضح الأفضل . وكلام الشافي رجه الله هو فصل اطاب ‏ إذ قال 
ياوس » الانقباض عن الاس مكسبة لمداوة» والانبساط إليم علبة لت نام السوء فکن 
بين التقبض والمنبط . فلذلك يحب الاعتدال فى الخالطة وال ف ذلك بالأخوال 
وعلاحظة الفوائد والا تا الأفضل . هذا هو الق الصراح 0 مادک سوى 
1 کل واحد عن حالة خاصة هو فیا ؛ ولا جوز أن 


هذا فمو قاصر . وتا هو 
بها عل غيره امخلف له فى الحال . والفرق بين الم والصوفى فى ظاهر الم يرجم إلى هذا 
وهو أن الصوفي لايتكلم إلا عن له » فلا جرم تلف أجو يهم فى المسائل» والعالم هو 
النی درك المق على ماهو عليه » ولا ينظر إلى حال نفسه» فیکشف التق فيه . وذلك 
ممالا يختلف فيه . فإن الاق واحد ابدا . والقاصر عن الج كثير لابخصى . ولذلك سل 
الصوفية عن الفقر » قاس وا عد ال وتات عر لا .وکل ذلك حق 
بالإضافة إلى حاله » وليس مح فى تسه . إذ الق لا کون إلا واحدا . ولذلك قال 
أبوعبد الله الجلاء ء وقد سئل عن الفقر فقال : : اضرب بكنيك المائط » وقل ری الله » فبو 
الفقر . وقال اند : الفقير هو النى لايسأل أحدا ولا بمارش * وإن عورض سكت . 


اوناك احاء علوم الدبن ۹۱ 

وقال سبل بن عبد الله : الفقير النى لايسأل ولابدخر . وقال آخر : هو أن لایکون لك 
نك اك رن اك م سیت يكن ن لك. وقالإبراهيم المواص:هوترك الشكوى 
واظبار آثرالباوی , TA‏ سكل منهم ماثة ء لسمع مائة جواب عختافة «قاما يتفق 
منبا نان . وذلككله حق من وجه . فإنه خبر کل واحد عن حاله وما غاب عیقب ولذلك 
لاترى اثنين سیم شنت آحدها لصاحبه قدما فى التصوف» أو نی عليه» بل کل واحد 
منهم.يدعى أنه الواصل إلى ات + والواقف عليه » + كار ددم عل متتقى الأحوال 
الى مرش تیم » فلا يشتفلون إلا بأتفسهم » ولا تون بر .ونور ال اذا شرق 
أحاط بالكل » وکشف الفطاء؛ ورفع الاختلاف . ومثال Ns‏ 
فى أدلة الزوال بالنظر فى الظل ؛ فقال بمضیم هو فى الصيف قدمان» وحكي عن آخر أنه 
لصف قدم » وآخر برد عليه وأنه فى الشتاء سبمة أقدام » وحكي عن آخر أنه خسة أقدام 
وآخر يرد عليه» فبذا شبه أجوبة السوفية واختلافهم . فان کل واحد من هؤلاء أخبر 
عن الظل الذى و سه فصدق فى قوله ؛ وأخطأ فى مخطته صاحبه» إذ ظن أن 
العالم كله ده » آوهو مثل بلده. كا أن الصوفی لانم عد على الما إلابجا هوحال نفسة وال 
E‏ ل بعکم 
مختلفة فى بلاد مختلفة » ويقول فى بمضبا لابق ظل » وف بمضها يطول » وف بعضمايقصر 
فبذا ماأردنا أن نذ كره من فضيلة المزلة والخالطة 

فإذقلت: فن آثر المزلة ورآها أفضل له وأسل» فا آدابه فى المزلة ؟ فنقول نا يطول 
النظر فى آداب الذالطة » وقد ذكر ناها في کتاب اداب الصحبة 

وا آداب المزلة فلا تطول.فینی للممتزل أن ينوي بمزلته کف شر نفسه عن ناس آراللرر 
أولاء ثم طلب السلامة من شر الأشرار ایا م اللا تن اة قورع اليا فاق 
المسلمين الا ثم لتجرد بكنه الحمة لمبادة الله رايما » فبذه ٩‏ آداب نيته . ثم لیکن فى خلوته 
مواظبا على الم والعمل» وال نكر والفكر » ليجتى مر ازلة؛ ولنع الناس ع نأنييكثروا 
غشيانه وزيارته » فيشوش أ كثر وقته » وليكف عن السؤال عنآخبارم » وعن الإصفاء 
ال أراجيف لد وما لتاس مشت ولون هکل ذلك ينغرس ف القلب ؛ حدى ينبعث 
ف أثناء الصلاة أو المكر من ن حيث لا يحتسب . فوقوع وع الأخبار فى الس مكوقوع البذر 


4۲ کاب آداب العزلة > 2-۱۰۸۲ 
فى الأرض » فلا بد أن ينبت وتتفرع عروته وأغصانه؛ ویتدای بعضها إلى بءض. وأحد 
مهات المتزل قطع الوساو س الصارفة عن کر اله . والأخبار يناع الكار e‏ 

وليقتع باليسير من الميشة» وإلا انطره التوسع إلى الناس » واحتاج إلى عالط م 
ولیکن سبورا على مايلقاه من أذى الميران . واليسد ممه عن الإصناء إلى مايقال فيه من 
نا عليه بلمزلة » أو قدح فيه برك الملطة» فإ نكل ذلك يؤر و 
وحال اشتفال القلب به لابد أن یکون واققاً عن سيره ال ریت ال السير » ما 
بامواظبة على ورد وذکر مع حضور قلب ؛ وإما باکر فى جلال الله وصفاته وأفماله 
وملكوتسمواتهوأرضه » وإما بالتأمل فى دقائق الأعمال ومفسداتالقلوب:وطلب طرق 
التحصن منها . وكل ذلك يستدعى الفراغ » والاصفاء إلى جيع ذلك ما يشوش القابفى 
المال . وقد بتجدد ذکره فى دوام ال کر من حيث لاينتظر ٠‏ وليكن له أهل صالحة أو 
جايس مال انستر ع تفه إليهف ايوم ساعة م نك الواظبة:ففيه عون على بقيةالساعات 

ولا ينم له الصبر فى العزلة إلا بقطع الطمع عن دنا وما الاس کون فيه و 
ينقطع طمعه إلا بقصر الأمل » بأن لايقدر لنفسه مر طويلاء بل بصیح على أنه لا هسی 
وعسی على أله الايصبح » فيسبل عليه صبر يوم » ولا يسبل عليه المع السبرعشرن‌سنة 
اوقدر تراخى الأجل . وليك نكهيرالذكر للموت ووحدة القبرء ما اق قلبه من الوحدة 
وليتحق قأنمن محصل فقابهمندكر الهو مم فتهماراًنس به»فلايطيق وحشةالوحدةبمدالوت 
وأن م نأنس بذكرالله ومعرفته » فلا بزبل‌الوت ألسه. إذا 
ال عیهورجته.کاقال ای 


وکلشیرد هراد تفسهف وشبيد »دا أدركاللوتمقبلا غیرد هد منجاهد 

نفسه وهواه »اصرح به رسو لاله صلىاشعليه وسل . والجباد الأ كير جراد الفس »کاقال 

بض الصحابقرضي اله عنهم: رجمنا من الجباد لأسفر الجباد الأ كي يمون جاد انفی 
تم کتاب المزلة » وتاوه کتاب آواب السفر + والجد لله وحده 


اهد بتفسه وهواه : الحا ع من حديث قشالة بن عبيد وسحددونقولدوهواه 
ب التالث من آداب السحة 


وقد عدم ی ال 
العمران : دا ۱۷۰ 


لت وت لير 


-۱۰۸- کتاب آداب‌السفر‎ A 


و اه له 
فيب توت( 
وهو الكتاب السابع من ريع العادات من كتب إحياء العلوم 


ادلم 

امد لله النی 8 بسا رآولیاه با کوالمبر 0 واستخاص همم لشاهدة 
فى الحضر والسفر » فأصبحوا راضين بمجازى القدر : منزهین قلوبهمعنا النت(لستزمات 
ابصر » الا على سبیل الاعتبار عا بسح فى مسارح اانظر » وعجاری الفكر ؛ فاستوی عندم 
البر والبحر ؛ والسبل والوعر » والبدو والحضر » والسلاة على مد سید البشر» وعلى آله 
وصبه المقتفين لا تاره فى الأخلاق والسيرء وسل 1-3 

أما بعد : فان السفر وسيلة إلى اطلاص عن مبروب عنه » أو اوصول إلى مطلوب 
ومغوب فيه » والسفر سفران : سفر بظاهر ادن عن‌الستقر والوطن إلى الصحارى 
وافلوات» وسفر پسیراقلب عن ستل الافین إن کرت السموات» و شرف السفرین 
السفر الباطن » فإت الواقف على ال ای تعیب عقيب الولادة الجامد على م اتفه 
بالتقليد من الاباء والأجداد » لازم درجة القصور » وقالع برب التقص ؛ وم قبدل نسم 
نضاء جنة عرمبا السموات والأرض ظمة السجن » ومين الس ۰ ولقد سدق القأئل 

وا أرق عيوب الناس عيبا کنقص القادرين على الام 

إلا أن هذا السفر لا كان مقتحمه فى خطب خطير » لم يستفن فيه عن دلبل وخفير 
فاقتضى نم وض ال-بیل a‏ والدليل » وقناعة السالكين عن ا لظ ال جز يل بالنصيب 
النازل القليل » اندرس مسالکه نقطع فيه الرفاق وخلا عن الطائفين + نمك الأقس 
واللکوت والافاق» e‏ كم 0 تا الق و فپ 0۳2 


00 فسات : ۱5۳ 


0 


جنات 


وبقوله تدای ( وف الْأرْضٍ آیات لل 
عن هذا لطر وخ الإتكار وا تال و 2 0 
أل تشقون ) وبقوله سبحانه :ان ین یف او 
وشم نا نر MS ES‏ 
السدوات والأرض + وهو سا كن بالبدن ‏ مستقر فى الوطن » وهو السفر الذى لاتضيق 
فيه الناهل والموارد » ولا يضر فيه التزاحم والتوارد » بل تزيد بكثرة المسافرين غنائسه 


وتتضاعف مرانه وفوائده » فننامه دائمة غيرمنوعة » وثمراته متزايدة غير مقطوعةه إلا إذا 


بدا لامسافر فترة فی‌سفره » ووقفة فی ح رکته » فإنالله لایغیر مابقوم حتی بغیروا مأفیم 
وإذا زاغوا أزاغ لل تیم وم اه إبظلام لأعبيد ولکنم يظاموتف أنقسهم 
ومن لم بؤهل للجولان فى هذا اليدان والنطواف فى منتزهات هذا البستان» را سافر 
بظاهر بدنه » فى مدة مديدة فراسخ «عدودة » متها بها تجارة للدنيا أو ذخيرة للا خرة 
فإنكان مطلبه الل والدين ء أو الكفاية للاستعانة على الدين *كان مساك سبيل الآخرة 
وکان له فى سفره شروط و آداب إن أملبا كان مر مالیا وا اعالشیطان » وإن والب 
عليه !بل سفره عن فوائد تلحقه بمال الا خرة » وحن نذکر آدابه وشروطه ف بابين 
إن شاء الله تعالى 

باب الأول : فى الآداب من أول الموض إلى آخر ارجوع وف نية السفر 
وفائدته » وفيه فصلان : 


الباب الثانى : فما لايد للمسافر من تعلمه من رخص السفر وأدلة القيلة والأوقات 


0 الذاريات : ۰ السافات : ۱۴۷ ء ۱۴۸ وف : ۱۰۵ 


45 کتاب آ داب المزلة -۱۰۸۷- 
الباسبب الأول 


فى الآداب من ول النهوض إلى آخر ارجوع 
وق نية السفر وفائدته وفيه فصلان 


الفصل الول 
فى فوائد السفر وفضله ونيته 

اعم أن السفر نوع ركه وخالطة » وفبه فوائد وله آفات کا ذکرناه فى كتاب 
المحبة والمزلة » والفوائد اباعشة على السفر لا تخاو من هرب أو طلب » فان السافر 
ما أن يكون له عزعج عن مقامه » ولولاه لا كان له مقصد يسافر إليه » وإما أن یکون 
له مقصد ومطلى ‏ والپروب عنه إما آص له تكاية فى الأمور الدنيوية »كالطاعون والوباء 
إذا لب ريلد أو وق سيه قنةء أوخسوفة »أو علا سء وهو إماءام 6 نکر نا 
أو خا ص كن يقصد بأذية فى لدة هرب مہا ء وم لہ تكاية فى الدن * كن ابتلى 
فى بلده اه ومال واتساع انیا تسده من مف نر اد ان شك 
السمة وا جاه » وکن يدعى إلى بدعة تب أو إلى ولاية مل لا حل مباشرنه فيطلب 
الفرار منه » وأما الطلوب قبو ما دنيوىكلمال والجاه » أو دينى » والدبنى إما عل وإماعمل 
والس ما عم من العلوم الدينية » وإما عم بأخلاق نفسه وصفانه على سبيل التجرية 
وإماعر بآيات الأرض وان »كسفر ذى القر نين وطوافه فى نواحى الأرض » والعمل 
إماعبادة » وإما زيارة » والعبادة هو المج والعمرة والجباد والزيارة أيضا من القربات » وقد 
يقصد بها مکان كك والمدينة ویبت القدس والثنور فان الرياط بها قربة » وقد يقصد بها 
:نهم ويستفاد من 


الأولياء والملماء ؛ وهم اما موتى قازار قبورهم» وإما أحياء فيتبركعشاهد 
النظر إىأحوا و ةالرغبةنیالاقتداءبهءفبذه هى أقسام الأسفار» وخر ج من هذه القسم ةأقسام 


چم 


AV إحياء علوم الدين‎ A 
القسم الأول : السفر فى طا طلب الع وهو إما واجب» وإما تفل ءوذلك بحسب کون‎ 


العم واجبا أو لا ول الما بأمور دحت أو اخلاقه فى نفسه » أو بآیات الله فى 
ره * وقد قال عليه السلام "ون 


بن <ر ٍِ 
عونمم »وف خير آخرا ره عاما سیل ان له ربق ی 
وكان سید بن سیب يسافر الأب فى طلب الديث اوحد »ول الشبي ا 

من الشام إلى أقصي الين نى كلة ندله على هدى » أو ترده عن ردی»ما کان‌سفرهسائما ۳ 
ES‏ م نالدينة إلى مصر مع عشرة من الصحابة ‏ فساروا شهراف‌حدیت 
بلغہم عن عبد اله بن يس 
وكلمذكر رفاسم محصل لمن زمان اصحا ی زما ناهذا )محل الم إلابالسفر وساف ر لأجله 

وآما عله بنفسه وأخلاقه فذلك أيضا مهم » فإن طريق الآخرة 'عكن ساوكها إلا 
بتحسین الاق وتهذيبه » ومن لا یلع على آسرارباطنه, وخبالٹ صفانه«لابقدرعلتطییر 
القلب مها »وا السفر هو الذى يسفر عن أخلاق الرجال * وله خرج الله الحبءفى 
السوات والأرض» وإغا سمى السفر سفرا له إسفر عن الأخلاق »نات مرضي 
الله عنه للذى زک عنده ‏ إمض الشپود هل صعبته فى السفر الذى يستدل بهعلى مكار مأخلاقه 
فقال : لا فقال : ما راك تعرفه » وکان بشر يقول :یه شر القراء سیحوا تطیبو فإن لاء 
إذاساح طاب : وإذا طال مقامه فى موضع تغیر 


ارى محدث به عن‌رسول الله صل لى الله عليهو. حتی موه 


(كتاب آداب السفر ) 
( لباب الأول فى الآداب من أول النبوض الى آخر الرجوع ) 
(۱) حديث من خرج من بيته فى طلب العم فو فى سبيل لله حتي برجم : الترمنى من حديث أن 
وقال حسن غریب 
(۲) حديث من سلك طريقا يمس فيه علا - 
(۳) حديث رحل جابر بن عبد الله من اللدينة إلى 
الخطيب فى کتاب الرحلة باسناد حن 


ث : رواه مسلم وتقدم فى الملم 1 

بر فى حديث بلغه عن عبداقه بن آنیس 
م يسم الصحای وقال البخارى فى حیحه رحل جار 
N 7‏ 


إلي عقبة بن عامر الى مصر فى حديث وله ان عقبة 
ابن عامر آف سامتان علد وهو أمير مصر فيحديث خر وكلاما متقطع 
۱۳-6 - سادس -إعياء 


امف نش 


الفر لالم 
فوایات ات 


۹۸ كناب آداب السذر ۰۸4 
وبابلة فإن النفس فى الوطن مع مواناة الأسباب لاتظبر خبائث أخلافها لاستشناسبا 
عا یوافق طبمبا من الألوفات المعرودة » فإذا حملت وعثاء السفر ۰ وصرفت عن مألوفاتها 
e‏ عشاق الذربة » اككشفت غوائلها » ووتع الوقوف على عيوب كن 
الاشتنال بملاجپا وقد دک نا فى کتاب المزلة فوائد امخالطة » والسفره #الطة” مع زيادة 
اشتنال واحمال مشاق 
وما یت الله فى أرضه» فی مشاهدتها فوائد للسستبصر » ففيه| قطم متجاورات ونما 


الجبال ؛ والبراری : والبحار »وا نواع الميوان » والنبات » وما من ثبىء ٠‏ منها إلا وهوشاهد 

لله بالوحدائية ؛ ومسبح له بلسان ذاق لایدرک إلامنأاق السمع وهوش بيد:وأما الا حدون 
والغافلون والتترون بلامع السراب من ز ة الايا + تم لا بصروذ» ولا تيت 
انم عن المع ممزواوث ‏ وعن | عجوبون ( ون دأ ظاهراً من ابا ال 


r 
ما آرید بالسمم السمم الظاهرء فإنالذين! أريدوا بهما کانوا‎ 3 
افون )وه حالس‎ 


وم نا لاخ 
معزولين عنه »وا أريد به لسع ابالت › ولا يدرك بالسمع الظاهر إلا الأصرات 
ويشارك الإنسان فيه سای الميوانا نات ء فأما السمع الباطن فيدرك به لسان الال الذى هو 
نطق وراء نطق المقال » يشبه قول القائل حكاية لكلام الود والائط » قال الجدارللوتد: 
لتشقنى تشقنى ؟ فقال:سل‌من‌یدتی » ول ۷ بت رکی وراش المج رالذى ورائى؛ ومامنذرة فىالسموات 
والأرض إلاولها أنواع شاهدات ف تال بالو<دانية هی توحيدهاء وأنواع شاهسدات 
لصائعها بالتقدس » هی ۳ ٠»‏ ولكن لایفقبون تسبیحپا» »لأ م م سافروامن میق 
ممع الظاهر إلى فضاء جع الباطن » ومن وکا كة لسان المقال » إلى فساحة لسانالال» ولو 
قدر كل عاجز على مذل هذا السبر » لما كان سليان عليه السلام ختصا به بم منطق الطيرءولا 
کان موسی عليه السلام عت ختصا بسا عكلام الله تعالى الذى يحب تقدسهعنمشابة المروف 
والأصوات؛ومن يسافر ليستقرىء هذه الشمادات منالأسطر المسكدو بةعبالخطوطالإلمية 
على صفحات اب اوات »لم يطل سفره بالبدن » بل يستقر فى موطع » و فرغ قلبه للتمتع 


7 اروم :۷ 


۲ 


۹۹ إحاء علوم لين‎ A 
ماع نات الت بیحات من آحاد الذرات » فاله وللتردد فى الفلوات,ولاغنيةفي مل کوت‎ 
السموات » فالش.س والقمر والنجوم بأمره مسخرات » وهي إلى أبصار ذوى البصائر‎ 
مسافرات فى الشبر والسنة مرات » بل هي دائيةفىالركعلىتوالىالأوقات:فن الغرائب‎ 
أن بدأب فى الطواف با حاد الساجد » من أمرت الكمبة أن تطوف به» ومن الثرالي‎ 
أن إطوف فىأ كناف الأرض »من تطوف به أقظار الاء» ثم مادام السافر مغتقرا‎ 
إلى أن ,بصرعام الك والشمادةبالبصر الظاهر : فو يعدف المنزل الأولمنمنازلالسائرين‎ 
إل اله والسافرين إلى حضرته » وك انه تمكف عل باب الوطان ) فض بهالسير متس‎ 
لطول القام فى هذا النزل » إلا الجبن والقصور » ولذلك قال بعض‎ 


رن افتحوا ایک حتى تبصروا .وان أقول : غمضوا این 
بروا» وكل واحد من القولين حق » إلا أن الأول خبر عن النزل الأول القریب 
من الوطن ؛ والثانى خبر عما بمسده من النازل البعيدة عن الوطن التى لايطؤها إلا خاطر 
بنفسه والجاوز لها رعا نيه فيها سنين ؛ ورعا أخذ التوقيق بيده فيرشده إليسواء السبيل 
وامالكون فالتيه م الأ كثرون هن ركاب هذهالطريق »ولك نالسائحون بنورالتوق 
فازوا بام والملاك ال يم »وم الذين سرقت لحم من اله الحستى؛ واعتبر هذا الماك علات الدنيا 
فإنه بقل بالإمنافة إلى كثرة الماق طلابه » وميا عظم اللطلوب قل المساعد . ثم النى بماك 
کترمن الذى عات» ولا ,تصدی لطاب E‏ ول مب 
وإذا كانت افو سكيارا تبت فى صرادها الاجسا 
وما أودع لله المز وال فى این والدنيا إلا فى حيز الحطر » وقد يسمى المبان المي 
والقصور » باسم ال مزم واطذر ؛ 6 قيل 
ترى البناء أن الجبن حزم وتلك خدینة 0 الم 
المفر الظاهر إذا أريد به السقر الباطن عطالءة ات الله فى 3 رض »فارجع 
إلى الذر ۶ تقصده و 
اقم نی : وهو أن يسافر لأجل المبادة إما !. اج أو جباد وقد ذکرنا فشل ذلك 


السف للعبادة 


اسف 
الزياروابررلياء 


ابرم[ 
مالف 


۱۰ کتاب آداب السفر N‏ 

قبورالاًنبياء 
بور الصحابة » والتابمين » وسائرا بالعلماءء والأولياء » وکل‌می تبراك 
شد الرحال لهذا الترض » ولا جنم من 
9 دا وألنجد ارام 


وآدابه وأعماله الظاهرة والباطنة فى کتاب آسرار اج »ويدخل ف جلته 


علیهم السلام »وزيا 


بمشاهدته فى حیانه يتيرا 


هذاقولهعليهالسبلاء ۱ وا 


والنجد الأ ی » لأن ذلك فى السأجد 
زيازة تبور الأنبيام» والأولياء» والعلماءءى أصل الفتل ل » وإذكان lL‏ 
0 پ اختلاف ريا حل لله 

زارد الا ها أول منز ة الأموات » والفائدة مرس زيارة لا حياء طلب 
Ty‏ الم » فإن انظر إلى وجوه e‏ 
حركة لارغبة فى الاقتداء بهم » م؛ والتخاق بأخلاتهم وآدابیم » هذا سوی‌ماینتظرم‌الفوائد 
الملمية الستفادة من أنقاسم وال قن ور دا زب ان ف الله فيه فض لک 
6ك ی کتاب المبة, وق انوا سر أربعة أميال زر أغا فى الله . وأما البقاع فلا 
معنی ازيارتها سوي الساجد الثلائة » وسوى الثفور لارباط بها ء فالحديث ظاهس اله 
۷ تشد اارحال لطلب بركة البقاع إلا إلى المساجد الثلانقه وقد دکرنا فضائل الحرمين فى 
کتاب المج : ویبت القدس آیضا له فصل كير . خرج ابن مرمن االديئة تادا بیت 
1 ث كر راجت من الند إل الديئة » وقدسلسليان 
عليه السلام ربه عن وحل أن من قصد هذا السجد لاینه إلا الصلاة فيه » أن لا تصرف 


وفيه أيضا 


۲ 


نظرك عنه مادام مقيا فيه حتى بخرج منه » وت تخر جه من ذنوبهكيوم ولدته أمه 
Eb‏ ام ات تا 

الم الثالث : أن یکون السفر هرب من سیب مشوش للدين » وذلك أيضا حسن 
فالفرار ما لابطاق من ستن الأنبياء والرسلین » وما يحب المرب منه ‏ الولاية » والجاه 
وكثرة الملائق والأسباب » فإ نكل ذلك بشوش فراغ القلب» والدين لايم إلا بقلب فارع 


(1 ) حديث لا تشد الرحال الا الى تا مساجد ‏ الحديث : تمدم فى المج 


ا احیاء علوم الدين ۱۰۱ 


عن غير الله» فإن ل تم فراغه فبقدر فراغه يتصور أن غل بالدين ؛ ولایتصور فراغ 
القلب فى انا عن مبمات الدنيا والحاجات الضرورية » ولسكن یتصور تخفيفها وتقيلها. 
وقد تجا المخةون » وهلك الثقلون » والجد لله الذی لم يماق النجاة بالفراع المطاق عن جع 
الأوزار والأعباءء بل قبل الغ بفضله» وشعله بسمة وجته » والاف هو النى لیست 
انا[ کر هه وذلك لايتيسر ف الوطن » لمن اسع جاهه » وکثرت علائقه م 
مقصوده إلا بالئربة » والخمول ؛ وقطع الملااق الى لابد عنما » حتی پروض نفسه مدة 
مدیدة ثم رعا يعده الله عمو تنه » فينم عليه با بقوی به قینه » ويطمئن به قلبه ؛فدستوی 
عنده الحضر والسفر » ویتقارب عنده وجود الأسباب والعلائق وعدمها »فلا إصددشىه 
منها ا هو بصدده من ذکر الله . وذلك مما يمز وجوده جداً بل الغالب على القاوب 
الضف » والقصورء نالانساع للخاق والالق » و نا يسمد بهذه القوة الأثبياء والأولياء 
والوصول إليها ا وان کان للاجتهاد والتكسب فما مدخل أيضاء ومثال 
تفاوت القوة الباطنة فيه كتفاوت اةوة الظاعية فى الأءضاء » فرب رجل قوي ذی‌عرة 
يستقل محمل‌ماوزنه ألفرطل مغلا فاوأرا دالدعيف 
الریض أن ينال رتبته عارسة الل » والتدريم فيه ء قیلاقل لاه a‏ هدر عليه» ولکن 

المارسة والجهديز يد فى قوته زيادة ماء وان كان ذلك لاي 
الجهد عند اليأس عن الرتبة العلا .فان ذلك غاية المهل » ونهاية الضلال 


سوی شدد الاعساب 0 


وقدكان من عادة الساف رضي الله عنهم مفارقة الوطن خيفة من الفتن وقال سفيات 
الثورى : هذا زمان سوء لايؤمن فيه على اامل » قکیف على المشتهرين » هذا زماذرجل 
بنتقل من بلد إلى بد »كلا عرف فى موضنع حول إلی‌غیره» وقال أب نم : رآیت سفيان 
التورى وقد عاق ف یه ووضع جرا على میرد فتلت إل این اب مید ال نی 
عن قر فا رخص أريد أن أقيم با » فقات له وتفمل هذا ؟ قال : : نم . إذا بلنك أن 
سم دنك وأقل لحمك » وهذاهربمنغلاءالسعرء وکان 


| خرج ااشتاء فقد خرجأذارء وأورقت الأشجار » وطاب 


آقرال اسف 
فى الف 
مرف الت 


رها 
مى العروی 
آراشر. 


۱۰ کتاب آواب السفر ۳ 
الانتشار فاتتشرواء وقدكانا مراص لیم باد أ كثر من أربمينيوماءوكانمن التوكلين 
ويرى الإقامة اعتادا على الأسياب قادحا فى التوكل » وسيأنى أسرار الاعتماد على الأسباب 


فى كتاب التوكل إن شاء الله تمالى 
سم الرايع : السفر هربا ما يقسدح فى ادن »كالطاعون» أو فى المال»كثلاءالسمر 
أو مایجری عبراه ولا حرج فى ذلك : ب الفرار فى بمض المواضع »ور ایستعب 


ی سوبو اب طاسوا واستحبابه .. ولکن إستيق مئه 
المي ف E‏ زید 


ا 
لاخریفق 


تعم به دض 


سول سل اليه وس 1 
قد عر ئناه فا الطاعون ؟ قال : « غدّة 


ا ا ف 


س إحياء علوم این ۳ 
فبسفه الأحاديث تدل عل أن الفرار من الطاعون منهي عنهء وكذلك القدوم 
وسيأتى شرح ذلك نی کتاب التوكل 
فبذه أقسام الأسفار» وقد خر ج منه أن السفر ينقسم إلى مذموم » وإلى مود 
وإلى مباح » والذموم يتقح إلى حرام كإباق المبد ء وسفرالماق » و إلى مكرو هكامروج 
من إل الطاعون » والحدود ينقسم إلى واجب كالمج وطلب الم الذى هو فريضة علّكل 
مسا وإلى مندوب إليه كزيارة 
سباب تبون النية فى السفر فان معنی النية والانبماث للسبت الباعث 
والانهاض لاجابة الداعية » ولشکن نيته الا خر فى جع غار وذلك ظاهر فى الواجي 
والندوب ؛ وال فى المكروه » واحظور وأما الباح فرجعه إلى النية فا کانقصده بطل 
المال مثلا لتعفف عن, الؤال » ورعابة ستر المروءة على الأهل والميال والتصدق ما 


ومن هذه 


يفضل عن مبلغ الحاجة سار هذا الباح بهذه النية من أعمال الآخرة » ولوخرج إلى المج 


0 


وباعثه الرياء والسدمة ظرج عن کونه من أعمال الآخرة » لقوله صل الله عليه و 
« إ۴ لاثما بالنيأت »فقول على عليه وسل بالأمالالنياتعامفىالواحبات والمند 
والباعات » دون الحظورات » فان النية لانؤثر فى إخراجها عن كونها من الحظورات وقد 
قال بعض ال لف : إن الله تعالى قد وکل بالسافرين ملاک ينظرون إلى مقاصدم.فيعطى 
کل واحد على قدر زیته ؛ فن کانت نيته الدتيا أعطى منها موتقص‌منآخرنه أمافه وفرق 
عليه هه ؛ وكثر بالحرص والرغبةشئلههومن كانت نيته ال خرة أعطى من البصيرةوالمكة 
والفطنة وفتح لهمن التذكرة والمبرة: 
وأما النظر فى أن السفر هو الأفضل أو الإقامة فذلك يضاهى النظر أن الأفضل هو 
المزلة أو الخالطة » وقد وکر نا منهاجه فى كتاب المزلة فليفيم هذامنه. فإ نالسفر نوع عذالطة 
تفرق الهم » وتشتت القلب فى حق الأ كثرين؛ والأفضل هذا 
ماهو الأعون على ادن * ونهاية ثمرة لین في الدنيا تحصيل ممرفة الله تما » وتحصيل 


نيته.وجع لهه ودعت لهاللاكةواستغفر ته 


مع زيادة تعب ومشقة , 


(۱) حديث الأعمال بانيات متذق عليه من حديث عر وقد تقدم 


معو 


دزم ابرعهار 


۹۹ کتاب آداب ار ها 
انیب کر اف تما » والأنى يحصل بدوام کر والمرف تحصل بدوام کر ومن 
ات طريق القكر والدكر لم یتمکن منهیا والسفر هو الممين عل اس الا تداه» والإقامة 
هى المينة على العمل بالل فى الاتباء» وآما السياحة فى الأرض على الدوام فن الشوشات 
لاقات إلا فى حق الأقوياء» فان امسافر ومالهلملى قلق إلاماوق الله »فلا بزال السافرمشنول 
القلب ء تارة بلحوف على تسه وماله » وتارة عفارقة ماألفه واعتاده فى إقامته » وان يكن 
ممه مال خاف عليه فلا يخلو عن الطمع والاستشراف إلى الماقءفتارة يضعف قلبه‌بسبب 
الفقر ‏ وتارة بقوی باستتكام أسبابالطمعثمالشذلبالحظ » والترحالمشوش بيع الأحوال 
فلا ينبئى أن يسافر اارید إلا فى طلب عل ء أو مشاهدة 
الرغبة فى امير من مشاهده » فإن اشتغل بنفسه واستبصر وانفتح ریق الفكر أوالعمل 
فالسكون أولى به »إلا أنأ كثر متصوفة هذه الأعصارء لما خات بواطهم عن لطالف 
الأنكار » ودقائق الأمال + ول حصل لم أنس باه تمالىءوبذكره فى الماوة وكانوابطالين 
غير عترفين ولا مشغولين » قد ألفوا البطالة:واستثقلوا العمل»واستوعروا طريقالكسب 
واستلانوا جانب السؤال والسكدية ‏ واستطابوا الرباطات المبنية لهم فى البلادء واستسخروا 
الخدم التتصبین لاقيام مخدمة القوم » واستخفوا عقوم ادام “من حيث] يكن قصدم 
من الحدمة إلا الرياء والسمعة + وانتشار الصيت » واقتناص الأموال بطريق السؤال مللا 
بكثرة الأتباع» فل يكن فم فى الماتقاهات ناف ولا تأديب للمريدين نافع» ولا حجر 
عليهم قاهرء فیسوا االمرقمات: واتخذوا فا تقاهاتمنتزهات» ورعانلقفوا ألفاظامخرفة 
من أهل الطامات ٠‏ فینظرون إلى أنفسهم وقد تشيهوا بالقوم فى خرقتهم * وفسياحتهم 
وف لفظهم وعبارتهم » وفى آداب ظاهرة من سيرتهم » فيظنون با تفسبمخيرا » ويحسبون 
أنهم يحسنون صنما » ويعتقدون أن كل سوداء ترة » ویتوحمون أن المشاركة فى الظواهر 
توجب المساهمة فى القائق » وهيهات » فا أغز رحاقة منلاعيز بينالشحم والورم » فبؤلاء 
بغضاء اه فإن اتمالی يبغض الشاب الفارغ » ولم حملیم علىالسياحة إلاالشباب والفراغ 
الامن‌سافرلج أوجمرة فىغيررياء ولامممة » أوسافر لشاهدة 


یقتدی به في سیر نه وتستفاد 


خ بقتدی به فی عامه وسيرنه 


4 احاه علوم الدين ره 
وقد خلت البلاد عنه الآن + والأمو ر الدينية كلها قد فسدت وضعفت » إلا اتصوف‌فانه 
قد انمحق بالكلية وبطل » لأن الوم تندر س بعد » والمالم وإنكان عام سود 
فى سيراته لای عامه » فيبق عالما غير عامل يعامه » والمیل غير ادل 

عن تجرد القاب لله تعالى ؛ واستحقار ماسنوی اه » واصله 
برجع إلى عمله قلب وال جوارح * وم جا فسد العمل قات الأضل » وى أسفار هؤلاء نظن 
للفقراء؛ من حيث إنه [تماب للنفس بلا فائدة ء وقد يقال إن ذلكتمنوع “ولك ن الصواب 
عندنا أن ج بالإباحة فإن حظوظهم التفرج ع نكرب البطالةمشاهدةالبلادالختافةبوهذه 
اظوظ وان كانت خسيسة فتفوس التحركين هسذه الظوظ أيضا خسيسة : ولا بأل 


وأما التصوف فهو 


لإنعاب حيوان خسيس لظ خسيس ليق به ويمود إليه ‏ فهو التأذي وال والفتوى 
تقتضى نشتيت الموام فى الباحات الى لاقع فيها ولا ضرر وت مم ف 
ادن ایا بل نمض اتفرج فى البلاد »کالما الترددة ف الصحارى»فلا س يسياحتهم 
ماكفوا عن الئاس شرم ؛ ول بلبنسوا على الاق الهم * وتا عصيانهم ف لیس وال وال 
عل ادم التصوف» والأكل من الأوقاف الى وقفت على الصوفيسة؛ لأن الصوفي عبارة 
عن رجل ام ؛ عدل فى دنه مع صفات آخر ء وراء الصاح » ومن آقلسفات أحوال 
لاء ا آموال السلاطين »وأ كل المراممن السكبائرءفلاتيق. س+العدالةوالصلاح 
وأو تصور صوق فاسق » لتصور دوف کافر ؛ وفقيه يهودى + : وکا أن الفقيه عبارة عن 
مس مخصوص » فالصوفى عبارة عن عدل مخصوض لارقتصر فى ديه على القدر الذى 
يحمل به اد وكذلك من نظر إلى ظواهرع وم يدرف بواطتهم: وأعطام من سل 
على سسبيل التقرب إلى اله تعالى : حرم عايهم الأخذ وكان ما أ كاوه نتا وی به لا 
كان العطى بحيث لو عرف بواطن أحوالم ما أعطام . فأخذ الال بإظبار التصوف من 
غير اتصاف محقيقتهكأ. إظبار نسب رسول الله على الله عليه وسل عل سيل الدعونى 
ومن زم أنه عارى وه و كاذب ؛ وأعطاه لم مالا لبه أهل الیت » ولو عل أندكاذب 


م - 14 - ساد إحتاء 


سل المتصوقة 
دالیم 


ورع انعر 


۲۰۹ کا ات اد A‏ 
اه شيا قأخذه علذلك حرام» وكذلك السوفی» وذا احترز الحتاطون عن الأ کل 
ا مبالغ فى الاحتياط لدرنه لاينفك فى باطنه عن عورات لو انکشفت ت للراغب 
فى مواساته لفترت رغبته عن المواساة » فلا جرمكانوا لايشترون شا بأتقسهم غافة أن 
يساعوا لأجل دنهم » » فیکونوا قد أ كاوا بالدین » وکاوا وکلوت من يشترى لهم 
ویشترطون على الوكيل أن لايظهر آنه لمن يشترى » آم : إا يحل أخذ مایسلی لأجل 
الدين إذاكان الأخذ حیث لو عل المعلى من بان ياهال تمالى لم قتض ذلك فتورا فى 


رأبه فيه » والعاقل النمف یل من تسه أن ذلك مت 0 عنیز » والفرور الجاهل بئفسه 
أحرى بأن یکون جاهلا بأ دینه فان آقرب الأشياء إلى قالبه قلبه » فإذا ابس عليه أمى 
له عکیت ينكشف له تبره » ومن عرف هذه المقيقة زسه لاعالة أن لايأ كل إلا من 
كيه لیأمی من هذه النائة » أو لا كل إلا من مال م نيمل قطم نهل اكنال عررات 
باطنه لم عنمه ذلك عن مواسانه ‏ فان اضطر طالب اللال وصريد طر. اق الاخرة إل آخذ 
مال غيره » فليصرح له وليقل | إنك إن كنت تمطينى لما تعتقده ف منالدينفلست مستحقا 
لذلك ؛ ول و کشف اللہ تعالى سترى لم ترثی بمين اتر بل اعتقدت آنی در الاق أو 
برضی منه هذه الحملة وهو اعترافه على 
نفسه بركاكة الدين » وعدم استحقاقه لا ,أخذه » ولکن هپنامکیدةلانفس بينة,وغادعة 
فليتفطن لما ء وهو أنه قد يقول ذلك مظبرا أنه متشبه بالصالحين ف ذءهم نفوسهم 
واستحقارع لما : ونظرم إليها بمين القت والازدراء» فتكون صورة الكلام صورةالقدح 
والازدراء » وباطنه وروحه هو عين الدح والإطراء» فک من ذام نفسه‌وهوشامادح بمين 
ذمه» فذم النفس فى أطلوة مع التفس هو الحمودء وأما النم الملا" فبوعينالرياء» إلا ذا 
أورده یرادا يحصل للست بقينا ) أنه مقترف للذنوب » وممترف بها » وذلك ما كن 
تفبيمه بقرائن الأحوال » ويمكن تلييسه بقرا ن الأحوال » والصادق يبنه وبين الله تع لى 
۳ أن مخادعته لله عن وجل » أو خادعته لنفسه حال » فلا مذرعلهالاحتراز عن أمثال 
ذلك » فپذا هو القول فى آقسام السفر » ونية المسافر » وفضیلنه . 


من شرارم » فإن أعطاه مع ذلك فلإأخذ فإ 


- ۱۰4۷- إحياء علوم الدين ۱۰۷ 


الفصل الئاق 
فى آداب السافر من أول تهوضهإلى اخررجوعه :وهي أحدعشر أدبا 

الأول : آن بيدأ برد الا وقضاء الديون» وإعداد النفقة لمن تلزمه نفقته » و برد لاه ارد 
الودائع إذكانت عنده » ولا أخذ لراده إلا الحسلال الطيب » ولبأخذ قدرایوسمبه على بر 
رفقائه » قال ابن عر رضي الله عنهما :من کرم لجل طیب ادهی‌سفره ؛ ولابدی‌السفر 
من طيب الکلام » وإطمام الطعام » وإظبار مكارم الأخلاق فى السفر » فإنه ارج خبايا 
الباطن » ومن صلح لصحبة السفر صلح لصحبة الحضر؛ وقد يصلح فى الحضر من لاإإصلح 
فى السفر . ولذلك قيل : إذا ی على الرجل معاماوه فى الحضر » ورققاؤه فى السفر » فلا 
تشكوا فى صلاحه » والسفر من أسباب الشجر » ومن حسن خاقه الضجرفروا لسن 
الاق » وإلا فمند مساعدة الا مور على وفق الفرض قلا يظبر سوء الاق » وقد قبل : 
ثلاث لابلامون على الضجر » الصائم ‏ والريض ء والسافر ء وتام حسن خاق السافر 
الإحسان إلى المكارى » ومماونة الرفقة بكل مکن ن ‏ والرفق بکل منقطع بان لامحاوزه 
إلا بالإعانة ع کوب أو أو زاد أوتوقف لأجله وتام ذلك مع الرققاء مزاج * ومطاببة فعض 
الأوقات من غ بر خش ولامعصية» ليكن ذلك شفاء لضجر السفر ومشاقه 

ای : أن ختار رفيقا ‏ فلامخرح وحده » فلرفيق ثم الطریق » ولیکون رفیقه من یرادن 
يدينه على الدين » فیس ذکره لاك و و الرء على دين خلیله 
بلالايك 00 إلا برفیته . 


بلفظ لو 0 بايل وحده 
(۲) حديث ان 


غلك فى وصيته للشبورة وهو حديث موضوعوا 


اذى وحسنه النسائي من 
اکنتم ثلاثة أمروا أحدك: الطبراتى من حديث ابنهمود باسنادحن 


إنشعيب عن أبيه عن جده 


۷۱۰۸ کتاب آداب‌السفر ا 

۰ وكانوا يف :لون ذلك » ویقولون :.هذا أميرنا أمره رسول الله صل اه و 

وليؤصوا أخحسمم أخلاقاء وأرققيم بالأماب » وأسرعهم إلى الإيثار » وطلب الوافقة 
عي ۱9 ماج إلى الأمير لأن الآراء ختاف فى تمیین الاز زل ؛ والطرق » ومسالح آلستر 
امہ اه ولا نظام إلا فى الوحدة ولا فاد إلا فى الكثرة »و اتتظم آم الما لأن مدير الكل 


واحد و( لوكا 


إا فقس ) ومبماكانالدبر واحدا اننظ رادید 


واه کر اله رون فرت مور ق 2 والسفر »الا أن مواعان الاقامة لا تخاو عن 
أمير عام كأمير ال وأمير خا كرب | 


السفر : فلا مين له آمیر 0 
ا راء ثم على الامير أن لاینظ ار إلالمصاحةالقوم »وا 
يحمل نفسه وقاية لهم عا نقل عن عبد الله الروزی أنه صعبه أبو على الرباطى 0 
ما بل أنتء ف بزل .ل ل الزاد لنفسه ولا بعلي عل ظبره 
25 السماء ذات ليلة» فقام عبد اله طول الايل على رأس رفيقه » وفى يده كساء 3 
دنه المطر » فكلا قال له عبد الله لاتفمل ۶ يقول ألم تقل إن الا سل لوفلا تتم علي 
ولا ترجع عن فا حی قال أبو عا اام أفل ل أنت الأمير» فبكذا 
ین أن کرت الام » وقد لس عليه وس ٠‏ هار الاسعاب ا 
ویس آلا رقم مسا 19 مه لد أن یکون له فائدة ‏ والنی بنقدح فيه أن 
السافر لامخلو عن رجل حتاج إلى حفظه » وعن حاجة يحتاج إلى لتردد فیبا » ولو کانوا 
لائة لكان التردد فى الماجة واحدا » فیتردد فى السفر بلارفیق » فلا خاو عن خطر وعن 
منيق قلب » لفقد أنس الرفيق » ولو تردد فى الماجة اثن نان لكان الافظ للرجل واحداً 


فلبذا وجب | 


(۱) حدي ثكانوا يفعلون ذلك ويقولون عو أ. 
عمر أنه قال إذاكتتم ثلائة قسف ر 
قال الماک یج على شسرط | 

(۲) حديث خيرالأحاب أربعة: أبو داود والا من حديث ابن عباس وال الترمذى حسن 
غریب وقال الحاكم صمح على شرط الشيحين 


سول اله صل الله عليه وسلم: البزار والاعن 
اع أحدكم ذاأميرأمرءرسولاقه على عليه و سل 


سات إحياء علوم ادن ۱۰۹ 
فلا يخلوأيضا عن الحطر وعن يق السدر * فا مادون الا ریم لابنى بالمقصود ؛ ومافوق 
الأربعة يزيد فلا تیم رابطة واحدة قلاینمقد ینیم ار اقق لان اامس‌زيادة بعد 
الحاجة » ومن بت لاف ال تتم ال رقة معه» آم فى كثرة الرفقاء 
فائدةللا'من من الخاوف »ولكن الا بعة خير للرفافة اتماصة لالارفاقة العامة ١‏ وكمنرفيق ف 
فى الطر یق عند كثر: لایکلم » ء ولا مخالط إلى آخر الطريق للاستنناء عنه 

الثالث : أن يودع رفقاء الحضر وا الأهل والأصدقاء وا لیدع عند الوداع بدعاءرسوا لا 
على الله عليه وس » قال بمضیم صعبت عبد الله بن حمر رضي 1 
بقول 


0 1 


حرسسها اه ء فلنا أردت أن رت شینیوقل عمت رسول الله سل یه وس 


حنتلا وانی آستووع اه ديك وا 


وخ 1 عن رسول الله م لی اه عليه وسل | ۳ أنه قال « إا 
رد دز سترا نع اه تن الله تیال لَه فى عابم الک » وعن 
مرو بن شعيب عن آیبه عن ج جده أن رسول الله سل الله عليه وسل | ” كان إذا ودع رجلا 


5 


للمودع » وقال موسی توردان ات ام رد ری 3 عنه آودعه (سفر آزدته : فال 


ألا أعلمك يابن أخى ل لين الله ءايه 00 عند 0 :قات بل قال 


رو اله وی ور 2 ۳ 5 
(۱) حديث ابن عر تال لفمان ان اقهاذا استودع شيئا حفظه وانىأستودع الله دينك وآمنتك وخواتیم 

عبت : الناثى فى اليوم الايلة ورواه أبوداود خعترا واستاده جيد 

(۲) حدیت زيد قم اذا أراد, أحدكم | قلیودع اخوانه فان الله جاعل له فى دعائهم البركة : 
الخراتطى فى مکارم الأخلاق بند تيف 

(۳) حديت مرو بن شیب عن أبيسه عن جد كان إذا ودع رجلا قال زود اه التقوى : الخرائطى 
فى مكارم الأخلاق والحاملى فى الدعاء وفيه إن أن ية 

,دعك اثهالنى لاتضيع ودائعه : ان‌ماجه والتساى فاليوموالايلة باسناد حسن 

(ه) حديث أنس فى حفظ الله وفىكنفه زودك اقه التقوى ‏ الحديث : تدم فى المج فى الباب ان 


ترديع انراق 


رادم تاد 


الرعاد 
علد اشردع 
من السام 


۱۱۹۰ کتاب آداب الفر اا 

ويفبنى إذا استودع الله قمالى ماتخلفه أن يستودع المع ولا مخصس » فقد روي أن 
مر رضي الله عنه كان يمل انا اس عطايام إذ اه رجل معه ابنله» فقال له عمر: مارأيت 
أحدا أشبه بأحد من هذا بك » فقال له الرجلءأحدثك عنه يأأمير الؤمنين بأمر: 
أن أخرج إلى سفر وأمه حامل به فقالت : مخرج وتدعنى على هذه الخالة » فقلت :أستودع 
الله مافى بطنك نار علىقبرها 
فقلت لاقوم : ما هذه ار ؟ فقالوا : هذه انار من قبر فلا نراها کل ليلة » فقلت : 
والله با كانت لصوامة قوامة ؟ فأخذت المول حتى انتبينا إلى القبر خفر نا فإذا سراج 
وإذا هذ الفلام يدب » فقيل لى إن هذه وديمتك » ول کنت استودعتأمه لوجدتما.فقال 
مر رضي الله عنه لهو أشبه بك من لفراب بالفراب 

الرابع . أن يصلى قبل سفره صلاة الاستيدا ة؛ 6 وصفناها فى كتاب الصلاة ءووقت 
الروج يعلى لأجل السفر عو 


ثم قدمت » ِإذا هی قد مانت جانا نتحدث »فا 


الله عنه بل أت اى سلىالله 


ليقتة فى آهله مال ورز حول دارم حى بجع إلى له » 
الحامس : اذا حصل على باب | 


ان 
قوة إلا بال » رب أعوذ بك أن لول أو أزل أو أزل » أو أطي أو أطرءأو أجبل 
أو جل علي“ رذ مشى قال :الام باك انتشرت»وعليك تو كلتو بكاعتصمت»وإليك نو جهت 
الهم أنتثقتى» وأنت رجانی» فا کفنیما انی ومالا تم به ؛ وما أنت أعل به منى»عن جارك 
وجل ثناؤك » ولاإله غيرك ‏ اليم زود ىالتقوىواغفر لىذنى » ووجېنىلاخيرا ن توجبت 


(۱) حديث أنى أن رجلا تال إن ندرت غر 
أم امرأى ققال ما استخلف عبد 0 


أحب إلى الله م نأربع ركعات ‏ الحدي. 


فى مكارم الأخلاق وفيه من لا يعرف 


ا إحياء علوم اين ۱ 
وليدع بهذا الدعاء فى كل منزل يرحل عنه » فإذا رکب الدابة فليقل ٠‏ بسم الله وبل وا 
3 ؛ توكلت على الله ٤‏ ولاحول ولافوة الا یال الم aT‏ 06 


1 


ون" )نإذا استوت 
تا وتا کت لدي آولا آن هدا] اھ ) 


ا اس ل الأدور 
السادس : أن برحل ل عن الل بکرة » روی جابر أن ال ی سل ای سم و 1 


یوم الموس وهو بريد تبوك ویکر[وقل « ال رك ل 3 يُكورها »وستحب أن 
E‏ زوم ایس فد روى عبد الله نه إن کب بن مالك عن ن أبيه قال قلماكان 
رسول اله مل الله عليه ول " بخرج إلى سقر إلا يوم یس و ادوى أنس أنه مل اله 
عليه وسل قال « ال م بر لأسي فى بُكُورهاً مسبت » وکان صلى e‏ 


0 


إذا لعث ب سرية بعثها أول النبار؛ وروی أبو هريرة رضي ني لله عنه أنه صلى الله هو قال 


۳ ی ری رما إذا كان لك إلى رجل 
حاجة ۴ فاطیما منه نہاراء ولا تطلبها ليلا واطلبها بكرة فإنى معت رسول الله صلی الله 


ف قول « ا ارك لأتى فى بتکورما» 
ولا يثبنى أن يسافر بعد طلوع الفجر من يوم ابلسة فيڪ ون عاميا بترك اة 
(۱) حديث جاب انه صلی الله عليه وسل رحل ر 
رواه الخرائطى وق الأن الأرب 


الخيى بريد تبوك وقال الام بارك لأمق فى بسکورها 
حديث صخر العامرى اللهم بارك لأمتى فى بسکورها 
قال الترمذی حدث حن 


(۲) حدیث کب ن مالك قماكان رسول الله صل اله عليه وس مرج إلى سار إلايوم الجيسوالدبت 
الي تصرا لبم خی رای متتمرا ل يوم ابت وه نیت 

(۳) حديث كان اذا بعث سرية ها أول النهار: الأربمة من‌حدیت صخر العامرى وحسنه الترمذى 

( 4) حديث أبى هريرة الهم بارك لأمى فى يكورها يوم خميسبا: ابن ماجه والخرائطىفى مكارم الأخلاق 
واللفظ له وقال ابن ماجه يوم ایس وكلا الاستادین ضعيف 

(5) حديث ابن ن عباس إذاكانت لك إلى رجل حاجة فاطلپا إليه نهارا ‏ الحديث : البزار والطبرانی فى 
الكير والخرائطى فى مكارم الأخلاق و والافظ له وإسناده ضيف 


(1 الزخرف : 1401# ( الاعراف : ۳ 


ای علد 
الدع س 
المرل 


الرس ام علس 


اتر ارال 


۱1۴ 


واليوممف وب إليبا فكان أوله م نأسباب:وجوباء 


علدو ۳ یکر اه فان امرض تطوی ال تطوی اا 
أشرف على اانزل فلیقل 0 رب السموات الع وما أظلان »ورب الأرنین! 
أقلان » ورب الشياطين وما أضلان ؛ ورب الریاح وما ذرين:ورب البحار وماجر ین 
خير هذا النزل وخير أعله » وأعوذ بك من شر هذا ا مزل وشر مافيه » اصرف عنى شر 
شرارم » فإذا رل لزل فليصل فيه ركمتين» ثم ليقل :الم إنى أعوذ بات لنامات 
التى لاتجاوزهن بر ولا اجر من عرماخلقء فإذا جن عليه لايل فليقل :يأأرض ربى وربك 
الله أعوذ بلله منشرك » ومن شر مافيك » وشر مادب عليك ‏ أعوذ لله من ش ركل أسد 
وأسود وحية وعقرب» ومنشر سا کنی البإد ووالد وماولد ( ولا سکن فى اليل اهار 
وهر لبم ليم ۷ )میا علاشرفامنالأرض فووقت السير يننأ يقل : الم 
لك الشرف ع ىكل شرف ؛ ولك ال جد على كل حال » وما هبط سبحهومبا خاف الوحشة 
فى سفره قال:سبحان الاك القدوسء رب الملا کہ والروح :جلت برت بالمزةوالجروت 

الثامن : أن يحتاط بالنهار “ فلا يمشى منفردا خارج م القافلة »له رما ينتال أو نقطم 
ويكون بلليل متحفظا عند انوم كان صلی اله عليه وسل ۳ إذا نام فى ابتداء الیل فی 


السفر افترش ذراعه ‏ وان نام فى آخر الیل نصب ذراعه نصبا » وجمل رأسه فی کفه 
والثرض من ذلك » أن لاب تثقل فى النوم فتطلع الشمس وهو نام لابدرى » فیکون 
مايفوتة من الصلاة آفشل ما بطلیه بسقره 

تأشيع عباهدا ف سبل نها كتفه على رحله غدوة 


این ماجه بسند صحفت من حدبت مداد بن أذ 
مق الاب التن من المج 


حة أحب إلى من الدنياومافيها 


بيك : تدم فى المج 


سان لات إحياء علوم این ۱۱۳ 

والستحب باليل ۱ أن تناوب افاءقی المراسة ,لا نام واحد حرس آخر فبذه 
المنة ؛ وما قصده عدو أو سيع فى ثبل أونهار» فلقرأ اب المكرسى بوشهدفه وسورة 
الإخلاص » والءوذتين » وليقل بسم الله ماما اء اله لاقوة إلا بال حسي الله توکلت 
على الله ماشاء الله » این بایر ات إلا الله » ماشاء الله لايرف السوء إلا الله» حى 
لوك » > سمع الله من لمن دعاء ؛ لیس ورا ال متهى «ولادون اسل( کت ا 
ورین الله قو )ممست باق المظيم : واستعنت بلي القيوم الذنى 
لاوت الهم احرسنا ينك الى لاتم وا كفنا كنك النى لارام ام ارجا 
بقدرتك علينا فلا نهلك » وأنت رجاؤنا ء الم اعطف علينا قلوب عبادك و مان 
برأفة ورحمة إنك أنت أر أرحم الراجين 

ناس : أن يرق بادبۃ إن کان راک فاا اھا مالا تطیق ولا یضرا فى وج 
فإه منهي عنه » ولا ينام عليها فإنه رشقل بالنو وتأفی به الدابة كان أل الورع 
لاینامون على الدواب إلا غفوة سل او 7 را ك 
كراسي" » ویستحب أن بزل عن الدابة » ۳ غدوة وعشية يروحبا ذلك فبو سنة» وفيه 
آثار عن الساف » وكان بمض الساف ييكترى بن برط أن لاينزل » ويون الأجرة » ثم كان 
بزل ایکون بذلك محسنا إلى الدابة » يوضع فى معزان حسناته لافى ميزان حسنات اللكارى 
00 أو حر ل مالاتطیق طولب متس »اف کل ا 
أجر »قال أبو الدرداء رت ي الله عنه ليعير ير له عند الوت أمها لمیر لاتمخاصمنى إلى بلك فإنى 
ات نی ناه رن فى ازول ساعة صدتتان * إحداها» تروج الدابةء والثانية 
ادخال السرور على قلب المكارى » وفيه فائدة أخر ترى نوه .رياضةالبدن»و حر رك الرجلين 


١(‏ ) حديث تناوب الرققاء فى البراسة : تقدم ق المج فى لباب ای 
(؟) حديث لا تتخنوا ظېور دوا ابم كراسى 


(۳) حديث 


زول عن الدابة غدوة وعشية 


دبا 


114 كناب آداب الفر فا 
أن يقرر مع الكارى مايحمله عليها 
ر ينما تزاع يؤذىالقاب 
وحمل على الزيادة فى الكلام » فا بلفظط العبد من قول إلا لديه رقيب عتيد » فليحترز عن 
كثرة العلام واللجاج مع الکاری» فلايقبنى أن مل فوق الشروط شيئا وان خف فإن 
القليل جر السكثير » ومن حام حول الى بوشك أن بقع فیه» قال رجل لابن البآرلشوهو 
على دابة أحل لى هذه الرقمة إلى فلان فقال : حتى أستأذن اللكارى » فل لم أشارطه على 
هذهالرقعة» فانظر كيف يالنفت إلىقولالفقباءإنهذا مما يتسامحفيه ولكنسلكطريق الورع 
با لب الماشر : ينبنى أن يستصحب ستة أشيآء» قالتعائشة رضي الله عنها + كان رسول اله 
3 سل اله عليه وسلم 7 نا ضاف جل مه خمسة أغياءء المرآة » والتكحلة ؛ والقراض 
والسواك» والشط ؛ وف رواية أخرى عنها ستة أشياء المرآة» والقارورة» وللفراض 
ونوا اك» والسكحلة » والعط» وقالت أم سمد الأنصاريةكان رسول الله صلی الله عليه 
وسل ۳ لایفارقه فى السفر الرآة والتكحلة ؛ وقال صبیب: قال رسول الله صلی الله 
مله وسر" ۰ یک لد میک يهف لبر تن 
وروي آنه کان یکتحل تلا لا ونی رواية هآ کتحل "یی ملانا مالیسری تن 
وقد زاد السوفية ‏ رکوة والخبل » وقال بعض الصوفية إذا م يكن مع الفقير ركوة وحبل 
دل على نقصان دينه » وا زادوا هذا ما رأوه من الاحتياط فى طبارة اللاء وغسل الثياب 
فا کو ة لظ الماء الطاهى » والخبل اتجقیف الثوب الفسول » ولع الا من الابار 


والحذر من خدر الأعضاء بطول الركوب »و 


شيا شيا وبمرضه عليه » ويستأجر الدابة بعقد صميح » اث 


(۲) حديث أم سعد الأتصارية كان رقه فى السمّر للرآة واا مكحل : رواه الحرائطى وإسنادهشعيف 

(۳) < بث صبيب علي امد عند مشجتكم فاه يزيد البصر ینت الشعر : الخرائطى فى مادم 
الأخلاق بسند شعيف وهو عند الترمنی وصححه ابن خزءة وا بنحبانمنحديث ابن عباس 
وصححه اين عبد البر وقال الخطاني حح الاستاد 

( ۽ ) حدي ث کان يكتحل منیا ولليسرى ثتتين : لطبرنی فى الأوسط من حديث ابن تمر بسند لين 


سای إحياء علوم این ۱۰ 
وکذالأواونیکتفون بالتيم » ینتوفتقسیم عنتقلالء» ولایپالون بالومنوء من الندران 
ومن الیه کاب مالم يتيقنوا تحاستهاء حتی توا مر رضي الله عنه منماء فی + 
وكانوا يكتفون بالأرض والجبال عن الحل » فیفرشون الثباب الغسولة عليه| » فهذه بدعة 
إلا أنها بدعة حسنة » وإغا البدعة المذمومة ما تضاد السغن الثابتة »وأما مايمينغل الاحتياط 
فى الدين فستحسن » وقد كرنا أحكام البالفة فى الطهارات فىكتابالطبارة »ون التجرد 
لأس این لايلبنى أت ؤثر طريق الرخصة ء بل حتاط فى الطبارة مالم يتسه 
ذلك عن عمل أفضل منه » وقيل :كان اللمواص من التوكلين » وكان لايفارقه أريمة 
فى السفر والاضر » الركوة » وال » والابرة مخیوطها والقراض » وكان بقول 
هذه ليست من الدنيا . 

الطادى عشر: فى اذا اب الرجوع من السف ركان البی صل الله عليه وس ۳ إذا قفل من 
غزو أو ج أو تمرة أو غيره.يكبر ع ىكل شرف من الأرض ثلاث ككبيرات 8 
لاإله إلا الله وحده لا شريك له » له اللات وله مد » وهو ع یکل ثىء قدير » يبوت 


تابون عابدون ساجدون انا حامدون » صدق الله وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب 


اد 


وحده» وإذا أشرف على مدینته » فلیقل : الهم اجمل لنا بها قرارا ورزقا حسنا ‏ ثم ليرسل 
إلى أهله من بشرم بقدومه» كيلا يقدم میت فری باکر ولا نی 4" أن 
1 ا دم دغل اا 


وعلى رکتین تمدخل‌ابیت,و إذاد 
ویبنی آن حمل لأهل د ا ا ل رمه 
(۱) حدیث كان إذا قفل من حج أو غزو أو غيره يكر - الحديث : تقدم نی المح 

(۲ ) حدیث النهى عن طروق الأهل ليلا 
(۳ ) حديث كان إذا قدم من سفر دخل السجد أولا وصلی رکتین : تدم 

٤ (‏ ) حديث کان إذا دخل قال توبا توبار یفدر حوبا : ابن الس فى اليوم واليلة وا یمن 


حديث ابن عباس وقال حح على شرط الشيخين 


اراتالمرع 
را 


لایر رات 


اباط 


۱۱۹ کتاب آداب الف 5000 
ققد روي أنه إن ل يحد شین ا حبرا وکان هذا مبالفة فى الاستحدات 
على هذه الکرمة ‏ لأن الأعين تتد إلى القادم من ن السفر » والقلوب تفرح به فیا کد 
الاستحباب فى تأ كيد فرحب ء وإظهار التفات القلب فى السفر إلى ذَكرم تا بستصحبه 
فى الطريق لهم » فبذه جلة من الآداب الظاهرة 

وأما الآداب الباطنة فنى الفصل الأول يآن جة منهاء وجلته أن لايسافر إلا إذاكان 
زيادة دينه في السفر » ومب|وجدقابه. ترا تقصانفليقف ولينصرف » ولاينبنىأن يجاوز 
همه منزله بل ینزل حيث مزل قلبه ؛ وينوى فى دخو لكل بلدة أن بری شيوخبا ب نهد 
با أوكلة لينتفع بهالالبحكي ذلك » وب يظهر أنه ای الشایغ 
رع أو عشرة أيام » إلا أن بأمره الشيخ القصود بذلك ولا 
أ فلا ريد على ثلاثة 
0 بخ فلا بق عنده 
Ld‏ 
مزله فإن کان فى یه فلا یدق عليه بإب بولا 


أن يستفيد م نكل واحد م 
ولاقم ببلدة أ كثر من سب 
يجالس فى مدة | لإفامة إلا الفةراء الصادقين » و إن کان قم 
أيام فبو حد الضيافة ؛ إلا إذا 


على أخيه مفارقته » وإذا قصد ز 


أكثر من يوموليلةء ولا إشذل نفسه بالعشرة» فإن ذلك يقطع بر 
بدا لا إشتئل بشیء سوى زيارة اشح 
يستأذن عله بل آنبرج: ذا خرج ۲ 
أن يسأله فإن سأله أجاب,قدرالؤال ‏ ولا يسأله عن بن مسألة مل إستأذن أولا» وإذاکاننی 
السفر فلا يكثر ذ کر أطعمة البلدان وأسخيائها »ولا ذکر أصدقائه فيهاء وليذكر مشابخها 
وفقراءها ولا همل فى سفره ر الصالمين» بل تفقدها فى كلقريةوبلدة» ولايظور 
حاجته إلا بقدر الضرورة ؛ ومع من يقدر على إزالتها » ویلازم فى الطريق الذكر وقراءة 
القرءان بحيث لایسمع غيره » وإذا كله إنسان ذليترك ال کر وايجبه مادام يحدثهءثم ليجع 
إلىما كان عليه »ذا تفه بالسفر أو بالإقامة فليخالفباء فالبركة فى خالفة الفس 
وإذا تسرت له خدمة قوم صالین فلا نینی له أن يسافر تبرما بالحدمة.فذلك كف را نئعمة 
ومیا وجد نفسه فى تقصان ماکان علي فى الحضر فليم أت سفره سول وليرجع 
إذ لوكان لمق لظبر أثزه . قال رجل لأ عن ا مغرنى خرج فلات مسافرا : فقال 


١ (‏ ) حديث إطراق أهله غند القدوم واو محجر : الدار قطني من حديث عائشة باسناد ضعيف 


لوا إحاء علوم الدین ۱۱۷ 
السفرغربة » والغربة ذلة» ولیس المؤم أذ يذل نفسه » وأشار به إىأن من ليس له فىالسفر 
زيادة دين فقد أذل نفسه» وإلا فعز الدين لاينال إلا بذلة الشربة * فلیکن سفر المريد من 
وطن هواه ومراده وطبعه » حتى مز فى هذه الغربة ولا يذل ؛ فانمن 
ذل لا عالة إما عاجلا وإما اجلا 


۳ واه ففسفره 


ابا اتان 


ف لا بد امسافر من تملسه من رخص السفر وأدلة القبسلة والأوقات 


خرته » أمازادالد نيا فالطعام 


غير زاد فلا بأس به |ذا كان 


TT 
< والشراب » وما بحت اج إليه من نفقة فان‎ 


سفره فى قافلة » أ 


ری مها ركب اباد وده آو نم لاسام سم 
ولاشراب» فإنكان من يصبر على الجبوع أسبوعا أو عشرا مشلا أو بقدر عل أن يكت 

بالحشيش فله ذلك : وإن لم يكن ن له قوة الصبر على الإوع ولا القدرة علىالاجتزا ا 
تفروجه من غير زاد معصية ‏ فإنه ألق نفسه بيده إلى اللبلكة ‏ و لهذا سر سيأتى ىتاب 
النوكلء ولیس‌معنی النوكل التباعد عن الأسباب بالكلية » ولوكان كذلك لبطل لت وکل 
إطاب الدلوء وال : ونزع الماء من البثر » ولوجب أن يصبر حتى يسخر الله له ملكا أو 
شخصا آخر حتى يصب الاء فى فيه » فإنكان حفظ الدلو والمبل لایقدح فى التوكل وهو 
آلة الوصول إلى الشروب خمل عين المطعوم والشروب حيث لايننظر له وجود ول بأن 
دح فيد وستأى حقيقة التوكل فىمو ضعباء فان بلتبس إلا على الحققين من عاماءالدين 
ر الا رم فور ف فو الط الذى حتاح إليه فى طبارته وصومه وصلانه وعبادانه» فلا بد 
وأن زود منه إذ السفر تارة يفف عنه آمورا فیحتاج إلى معرفة القدر الذى مخففه السفر 
کالقصر » واجمع » والفطر » وتارة يشدد عليه أمورا كان مستفنيا عنها فى الحضر » كالمل 
بالقبلة » وأوقات الصلوات ء فإنه فى البإد یکت 
وف السفر قد يحتاج إلى أن تمرف بنفسه فإذن ملإفتقر إلى تمه یتقسم إلى قسمين : 


ه من ماريب المساجد »وأذانالؤذنين 


۱۳۸ كناب آداب القر 50 


5 ۳ 
۱ سم الول 
ا بر 
وال‌فر يفيد فى الطبارة رخصتين » مسح الغين »والتيم » وفىصلاةالفرضرخستين 
القصر » واجع * وفى النفل رخستین » أداؤء على الراحلة » وأداهماشيا » والس وم رخصة 


واحدة وهي الفطر » فبذه سبع رخص 

الرخصة الأولى : السح على الحفين . قال صفوان بن سال نا رسول الله صلى الله 
عليه ول ۳ إذا كنا مسافرين أو سفراء أن لاتنزع خفافنا اة أيام وليالهن » فكل 
من لبس الف على طبارة مبيحة للصلاة ثم أحدث » فله أن تسح على خفه منوقت حداله 
ملاثة أيام ولياليون إن كان مسافرا » أو بوم وليلة إن كان مقا » ولكن مخمسة شروط 

الأول : أن یکون اللبس بمدكال الطبارة » فلو غسل الرجل الينى وأدخلبا فى اناف 
ثم غسل الیسری فأدخلبا فى المت ۸۰ يز له السح عند الشافبي رمه الله حتى بازع 
ار 

الثانى : أن یکون الجن قويا يمكن ا مى فيه » ومجوز المسح على اف وإن لم .يكن 
منملا ‏ إذ العادة جارية بالترددفيه فى المنازل لأن فيه قوة ءل |4 : لاف جورب الصوفية 
فان لايجوز المسح عليه وكذا الجرموق الضمیف 

الا 


ات : أن لايكون فى مونع فرض النسل خرق » فإن تخرق بحيث ألكشف عل 
الفرضلم جز السح عليه »والشافي قول قديم أنه جوز مادام يستمسك على الرجل »وهو 
مذهب مالك رضي الله عنه » ولا بأس به لمسيس الحاجة إليه » وتعذر ارز فى السفر ىكل 
وقتء والمداس النسوج موز السح عليه مبماكان سائرا لانبدو بشرة القدم من خلاله 


( الباب الثاتى 


لابد السافر من تعلمه ) 


(۱) حديث صفوان بن ع-ال آمرنا رسول اقه صلی اه عليه وسل إذ اکنا مدافرین أوسف ر أن لزع 
يلين :التر..ذى و ححهوابنماجهوالنائى فالكبرىوابن خزعةوابن حجان 


س أحيا. علوم الدين ۱۱۹ 
وكذا المشقوق الذى برد على عل الشق بشر ء لأن الحاجة عس إلى جيع ذلك» فلايمتين 
ان تخود سانا إل ١‏ أفرى الك كن »باب إذا ستر بعض ظهر القدم وستر 
الباق باللفافةلم جز السح عليه 

الرابع :أن لا يتزع اف بعد السح عليه » فإن تزع فالأولى له استكئاف الوضوء فان 
اقتصر على غسل القدمين جاز 

الماش :أن سح على الموثم الحاذى لحل فرض الفسل لاعلى الساق » وأقلامايسمى 
مسحا على ظپر القدم a‏ جزأه » والأولى أن خرج من 
هلت و که ییآ هواس تکرار »كذلك فمل 
رسول الله صلی الله عليه وسل ۲۳ ووصفه آن د( دل اليدن » ویضع رس ساب ابع ای من 
بده على رۆس أصابع ای من رجله وعسحه » بأن محر أصابعة إلى جبة تقسهاويضع رس 
أسابع . يده البسری على عقبه من آسفل امف ؛ وعر رها إلى رأس القدم؛ ومبما مسحمقما م 
سافر؛أومسنافرا ثم أقام غلب حم الق 
من وقت حدانه بمد السح على الان » فلو لبس الف ف الحضر ومسح فى الضر + 3 
خرج وأحدث ف السفر وقت الزوال مثلا مس بح ثلاثة اام یهن من وقت الزوال 
إلى الزوال من الیو م الرابع » فإذا زالت العدين من ايوم الرايع م يكن له أن يسلى إلا 
بعد غسل الرجلين فیفسل رجليه » ويعيد لبس الف ويراتى وقت الحدث ویستأنف 
الحساب من و ا بای وی ا ثم خرج بمد الحدث 
فله أن يمسح ثلاثة أيام» » لأن العادة قد تهت تقتضى اللبس قبل اروج » ثم اکن الاحتراز 
من الحدث » فأما إذا مسح فى المضر ثم سافر اقتصر على مد الق ن ؛ ویستحب لكل 
من يريد لبس امف فى :حضر أو سفر» أن تكس انف وينقض مافيه حذرا من حية 
أوعقرب » أو شوه فتد روي عن أ أمامة أنه قال : دعا رسول الله صل اله عليه وس 
مخفيه » قبس أحدها غاء راب فاحتسل الاخر ثم ر ری به غرجت منه حية ۰ فقال 


(۱) حديث مسحه صلی الله عليه وسلم على الف وأسفله : أبوداودوالترمنىوضعفهوا ين ماجهمن حديث 
الغيرة وهكذا ضعفه الإخارى وأبوزرعة 


فلإقتصر على بوم وليلة.وعددالأيام الثلاثة عسوب 


3 


العم 


1 گاب آذاب الفر 
صل الله عليه وسل « می کانمن بلله یرم لا خرفلا لیس + 

الرخصة الثانية لیم بالتراب بدلا عن الماء عند المقرو ما يتعذر الماء» بأن یکون 
بعيدا عن ازل بمدا لومش إليه م بلحقه غوث القافلة »ان صاح أو استفات ؛ وهو البعد 
الذى لايمتاد أهل النزل فى تردادم لقضاء الحاجة التردد إليه » وكذا إن رل على الماء عدو 
أو سبع فيجوز التيسم » وإذكان الماء قربا » وكذا إناحتاج إليه لعطشه فى يومه أو بمد 
پومه افقد الماء بين يديه فله التيمم » وكذا إن احتاج له لس أحدر فقائهفلايجوز الوضوء 
ويازمه بذله ما بثمن أو بغير ن» ولوكان يحتاج إليه لطبخ ممرقة أو لم ولب تیت 2 
به ل جز له التيمم * بل عليه أن يختزى بالفنتيت اليابس ويترك تناول المرقة » ومهما وهب له 
الماءوجب قبوله » وإن وهب له ثمنه لم يجب قبوله م فيه من المنة وإن 6 بشمن المثل لزمه 
الشراء» ون بيع بين ل يازمه» ذإذالمريكن ممه ماء وأراد أن تیم فأول ما بازمه طلب الاء 
مهما جوز الوصول إليه بالطلب وذلك بالتردد حوالى المنزل » وتفتيش الرحل » وطلب البقايا 
منالأوانى والطاهی» فان نسی الماءفى رحله ؛ أو نسي بثرا بالقرب منه لزمه إعادة الصلاة 
لتقصيره فى الطلب ٠‏ وإن عل أنه سید الماء فى آخر الوقت فالأولى أن يصلي بانیم فى 
أول الوقت فان العمر لایوثق به» وأول الوقت روا الله 

تيم ابن عمر رضي اله مهما فقيل له أتنيم وجدران الدينة نظر إليك ؟ فقا لأ وأ بقإلىأن 
أدخلبا ء ومبما وجد الماء بعد الشروع فى الصلاة لم تبطل صلاته * ول بازمه الوضوء وإذا 
وجده قبل الشروع فالصلاة ازمه الوضوء » ومبما طلب فل جد فيقصد صعيدا یله 


ترا 


شور مضه غبار »ولیضرب علیه کفیه بعد ضم أصايعهما ضربة فيمسح بهم وجبه 
ويضرب ضرية أخري بعد ترع الماتم » وفرج الأسابع وعسح بها يديه إلى مرفقيه فان 
ل ستوعب بضربة واحدة جيم يديه ضرب ذربة أخرى » وكيفية اتلطف فيه ماذكرناه 
فى كتاب الطبارة فلا نميده “تم إذا صلى به فريضة واحدة فله أن يتنفل ماشاء بلك التيمم 
وإنأراد الج بين فريضتين فمليه أنيميد التي الصلاةالثانية فلا يصلى فر بضتين إلا بتيمسين 


لبس خفيه حق يتفضهما روا طبر ای وفیمن لابعرف 


١ )‏ )حدي ث أ ىأمامةمن کان ر 


۱۱۱-2 إحياء علوم ادن ۱۳۱ 

ولا ينبنى أن تيمم لصلاة قل دخول وقنهاء قوت فل وجب عليه إعادة اتيم 
ولينو عند مسح الوجه استباحة الصلاة » ولو وجد من المأءم يكفيه لبعض طبا تفای تمبله 
م ليتيمم بسده تیما تما 

الرخصة الثالئة : فىالصلاة الفروة القعر» وله أن يقتصر ىكل واحدة من الظبر 
واھ ر والمشاء على ركمتين ولكن بشروط ثلاثة 

الأول : أن ِوْدِيها فى أوقتها فلو صارت قضاء فالأظهر ازوم الإتمام 

الثاتى : أن بنوي القصر فاو نوی الإإمام زمه لام ؛ ولو شك فى أنه نوی القصر 
1 الاعام ازمه الإتمام 

الثالث : أن لا قتدى م ولا عسائر متم * فان فعل ازمه الإتمام » بل إن شك فى أن 
إمامه مقيم أو مسافر لزمه تاه وان تيقن بمده أله مسافره لأنشمار المساف لاتق »فليكن 
متحققا عند النية ؛ وإن شك فى أن إمامه هل نوی القصير أم لا بمد أن عرف أنه مسافر 
م یضرء ذلك »الأن النيات لا طلع عليها » وهذاكله إذاكان فى سفر طويل مباح ؛ وحد 
السفر من جهة البدابة وامابة فيه | شكال » فلايد من معرفته؛ والسفر هو الانتقدال من 
موضع الإقامةمع ربط القصد بمقصد معلوم »انم وراكب التعاسیف ايس لهالترخص 
وهو الذى لانقصد موه معينا ؛ ولا يصير مسافرا مالم يفارق عمران البلد» ولا يشترط أن 
يجاوز خراب البلدة وبساتينها الى مخرج أه ل دما هه وأما القريةةالسافر منهايفبخى 
أن يجاوز البساتين الموطة دون الى لييست بمحوطة » ولو رجع السافر ال 
ثيء نسيه لم ,ترخص إن كان ذلك وطنه مام يجاوز العمران » وان لم يكن ذلك هو الوطن 
فله الترخص » إذ سار مسافرا بالاتزعاح والحروج منه 

وأما نباية السفر فبأحد أ 

الاول : الوصول إلى العمران من البلد الى عزم على الإقامة به 

یی : العزم على الإقامة ثثلاثة 


ام فصاعدا » إما فى لد و فى صراء 


۱۸-6 -سادس- حپاو 


الف 


النطریل 


-۱۱۱۲- 


۱۳۳ 
لالت : صورة الإقامة وان !یم ما إذاأقام على موتع واحد لا ام سوی یوم 
الدخول ل یکن له الترخص بعده وان يزم عل الإقامة وكان ن له شنل غل وهو يتوق کل 
نمزم » ولكنه توق عليه وبأ فلهأن ترخص وإنطالت المدةعأقيسالقولين 
هه ولا مبالاء تس 


بوم | 
لأنه منزعج بقلبه ومسافر عن الوطان 


ا 


واحد مع الزعاج القلب » ولا فرق بين أن يكون هذا الشمل تالا أوغيره » ولا بين أن 
تطول الدةآو که ولا بت أن - تأغر الإروج اطر لالم بقاؤه ثلاثة أيا أولغيره » إذ 
ترخص سول الله مل الله عل‌وسا ۲۱ فقصرفبسض الزوات غانية عش ربوماعل موطع 
واحد ؛ وظاهر الأمر أنه لوتمادى القتال لقادى ترخصه. إذلاممنى للتقدير بثماثية عشريوما 


تالا هذا ممنى القصر 


والظاهرآن قصره کان تکونه مسافرا لا لکونه ‏ 
وأماممنى تلو يل ف وأنييكو نم رحلتين »کل مرحلةثمانية فراسخ» وکل فرسخ *لانةأميال»وكل 
ميل أربعة الاف خطوة» وكل خطوة ثلانة أقدام . ومنی الباح أن لايكون عافا لوالديه 
هاربا منبياء ولاهاربا من منک » ولا ككون المرأة 
عليه الدين هارا من الستحق مع السارء ولايكونمتوجها فى قطع طر بق وتان 
أو طلب إدرار حرام من ساطان ظالم أو سمی بالفساد بين المسامييكف 
وباججلة فلا يسافر الانسان إلافى غرض » والفرض هو العرك ذإنكان تحصیل ذلك 

الغرض حراما ولولا ذلك الفرض لكان لا ینیمث اسفرهةسفره مه صية» ولايجوزفيهالترخص 


اربة من زوجماء ولا أن يكونمن 


وأما لفق فى السقر بشرب الجر وغيره فلا ات بل کل سفر ینهی 
الشرع عنه فلا يمين عليهبار. خصة: واوکان ادن حدهامباح وال خرظوره وکا حیت او 
يكن الباعشله المظور لكانالباح مسقلا تح ريك ولکانلاع لاف لأجلهفهلترخعر 


(1) حديث قصره صلی اقه عليه ولم في يعض الذزوات تمانية عشر يوما على موضوع واحد : أبوداود 


۱۱۱۳ إحياء علوم الدين ۳۳ 
والتصوفة الطوافون فى البلاد من غير ررض يح سوی التفرج لشاهدة البقاع الختلفة 
فى ترخصهم خلاف ‏ والختار أن لم م رخص 

الرخصة الرابعة : المع بين الظهر والعصر في وقتهما وبين الذرب والعشاء فىوقتيمما. 
فذلك أيضا جائز از ىكل سفر طويل مباح » وفى جوازه فى السفر القصير قولان» ثم إن 

قدم دصر إلى الظیر فلينو ایلع بين الظبر والءصر ق وقتيهما قبل الفراغ مرن الظبر 
وايؤذن لاظبر وليقم » وعند الفراغ يقيم للحصر» ويجدد تیم أولا إن کان فرضه التييم 
ولاغرق ینم بأ کر من تيم وإقامةء فإن قدم المصر ل يجز » وإن أوى ابع عندالتحرتم 
بصلاة الدصر جاز عند الزنی» وله وجه فى القباس » إذ لامتند لإيجاب تقد النية بل 
الشرع جوز الع » وهذا ججع ‏ وإغا الرخصة فى العصر ء فتكنى النية یبا وأما لایر 
جار على القانون » ثم إذا فرغ من الصلاتين » فینبنی أن ۶ 
فلا سنة إمدهاء ولكي‌السنة التى بمد الظور بمب بعد لفراغ من المصر» إما راکب أو 


ونين اا ر 


7 والأربع الستولة قبل اله رفلیج و ۳ 
فيصلى سنة الظبر أولاء ثم سسنة العصر » ثم فريضة الظبرء ثم فريضة المسرء ثم سنة 
الظبر الركمتان اللتان ها بعد الفرض » ولاينبتى أن يهمل النوافل فى السفر »فا يفوتهمن 
ثوابه أ كثر ما نله من الرع » لاسا وقد خفف الشرع عليه » وجوزل ماع الراحلة 
كي لايتموتق عن الرفقة يسببها ء وإن أخر الظبر إلى المصر فيجرى على هذا اتیب 
ولا بای بوقوع راتبة الظبر بمد العصر فى الوقت المتكروه » لأن ماله سیب لايكره فى 
هذا الوقت » وكذلك يفم ل فى المغرب والعشاء والوتر » وإذا قدم أو أخر فبعد الفرا اغ من 
الفرض يشتغل بیع ارواب ويم ابيع باوتر »ون خطر له ذکر الظبر قبل خروج 
وقنه فليعزم على أدائه مع المصر جما فهو ني الم هن و ERE‏ 
تذ گرالظیر 
حت خرج وقته إما انوم أو لشسغل فله أن يؤدي الظبر مع المصر.ولا یک ن عاسیا 


الترك» أو إنية التأخير عن وقت ال صر وذلك حرام؛ والمزم عليه حرام؛وإنم 


المع 


ہی الصمرتين 


النط راا 


التفمائيا 


۱۳ کاب آداب الفر كت 
لأنالفر ا بشذلعن قملالصلاة فقد يشغل عرذکرها » وحتمل أنيقال إن الظبر إا 
تقع أداء اء إذا عنم على فعلبا قبل خر وج وقتها قتما » ولکن الأظبر أن وقت انظهر والعصر 
سار شترکا فى السفر بين الصلاتين » ولذلك بحب على الماْض قضاء الظبر إذا طبرت 
قبل الذروب » ولذلك بنقدح أن لاتشترط الموالاة ولا الترتيس بين الظبر والصر عند 
ر الطب أما إذا قدم النصر على الظبر م جز لأن مابعد لفاغ من الظبر هو الذى 
جل وقنا لمر إذ يمد أن بل ل بالمصر من هو عازم على ترك طبر ار اه 
اجج »كمذر السفر + وترك الجمة أيضا من رخص السفر » وهی 
1 الساوات » ولو وی الإقامة ا صلى المهر فأدرك وقت 
اهر فى اضر قله أداء المصر » وما مفی إعاركان رما بشرط أن بق الس‌ذر 


الخروج وقت اله. 
الرخصة الخامسة : ١‏ 


راکب .کان رسول الله صلی یه وس "سل عل راحلته 
أبنما وجوت به دابته » وأوتر رسول الله صلى الله عليه وسار على الراحلة » وليس على المتنفل 
الر اکب فى رک كرع وااسجود إلا الا ون أن يجمل سجوده آخفش من رکوعه 
ولا بازمه الانحناء إلى حد يتعرض به للحطر بسبب الدابة » فا کات فى صرقد فليم 
الركوع والجود فإنه قادر عليه 

وأما استقبال القبلة فلا يحب لاف ابتداء السلاة ولافىدوامها » ولك نصوبالطر بق 
بدل عن القبلة » فليسكن فى جيع صلانه ما مستقبلا للقبلة أو متوجها فى صوب الطريق 
لتكون له جبة ,ثبت فيباء فلو حرف دابته عن الطریق قصدا بطلتصلانه » إلا إؤاحرفها 
إلى القبلة » ولو حرفها ناسيا وقصر الزمان لم تبطل صلانه» وإن طال ففيه خلاف » وإ 
جحت به الدابة فاتحرفت ل تبطل صلانهء لأن ذلك مما یکثر وقوعه » وليس عليه سجود 
سو إذاجماح غير منسوب إليه» مخلاف مالوحرف ناسیا ‏ فإنه بسجد للسهوبالإعاء . 

الرخصة السادسة : التنفل للماثی جائز فى السفر . ويوىء بالركوع والسجود؛ ولا 
مد لاتشبد» الأن ذلك یل فائدة الرخصة » وحکه حك را کب » لكن بنبنى یتح 


(۱) حديث كان بسلی على راحلته تما توجبت به دابته وأوتر علي الراحلة:متفقعليهمن حديث ابن مر 


فالات إحياء علوم الدين نا 
بالصلاة مستقبلا لاقبلة » لأن الاتحراف فى لمظة لاعسر عليه فيه » مخلاف الرا کب فان 
فى تحرف الدابة وإنكان العنان بيده نوع عسر » ورا تکثر الصلاة فيطول عليه ذلك 
نینی أن عشی فى تحاسة رطبة عمدا » فان فمل بطلت صلانه » مخلاف مالووطئتدابة 
را کب نجاسة » وليس عليه أن يشوش المشى على نغ سهبالاحتراز من النجاسات الى لو 
ریق عنما غاب کل ارب من عدو أو سيل أو سبع سل أن يصل القريشة راکب 
أو ماشيا کا كر نف التنفل 
الرخصة السابمة: الفطر وهو فىالصوم فامسافر أن بفطر إلا إذا أصبح مقما ثم سافر 
فمليه [عام ذلك اليوم » وان أصبح مسافرا صائا شم أقام فمليه الاام وان أقام مفطرا فليس 
عليه الإمساك ؛ هار وان أصبح مسافرا على عزم الصوم لم يازمه » بل له أن يفطر إذا 
آراد» والصوم أفضل من الفطر * والقصر أفضل من الإمام » الخروج عن شببة الملاف 
1 قضاء» مخلاف ابطر فا 


أداء الصلاة بانیم وأما صلاة النافلة یا ور 0 ففيه خلا ف :وا 00 ف القصير 
.ایلع بين الصلانين فيه خلاف » والأظبر اختصاصة بالطويل » وأماملاةالفرض را كيا 
وماشيا الخوف فلا تتعلق بالسفرء وكذا أ کل اليتة » وكذا أداء السلاة فى الحال بانیم 
عند فقد الاء » بل يشترك فما الحضر والسفر مهما وجدت أسباما 
فان قلت :فا بهذه ارخصهل يحب على المسافر تعامه قبل السفر أم يستحبلهذلك 
فا : : هن کان عازما على ترك امح والقصر وایم E‏ 
| بزمه عم شروط الترخص فى ذلك » 0 لیس بواجي عليه » وأما 
اتيم فيازمه » لأن فقد الماء ليس إليه إلا أن يسافر على شاطىء نهر يوق ۳۳۹ مائه 
أويكون ممه ففالطريق عام يقدرعلى استفتائه عند الحاجة » فله أن يؤخر إلى وقت الماجة 
أما إذاكان تن عدم الماء وم يكن ممه عام فولزمه ار لاعالة 


ادام 
الا 


۱۳۹ کناب آداب الفر SS‏ 
فان قلت : التي حتاج إليه لصلاة لم يدخل بمد وقتها » فتكيف يحب عل الطبارة 
لصلاة بعد ل تجب ورجا لاتجب 
فأقول : من يبنه وبين التكمبة سافة لاتقطع إلا فى سنة فبازمه قبل أشبرالمجابتداء 
السفر » ویازمه تمالم الناسك لا عالة : ذا کان يظن أنه لا بجد فى الطریق من ,تم منه 
لأن الأصل المياة 


واستمرارها » وما لاتوص-ل إلى الواجب إلا به فبو واجب » وکل 
ما یتوتع وجو توقما لاهرا غالبا على الظن * وله شرط لارتوصل إليه إلا بتقدیم ذلك 
الششرط على وقت الوجوب فيجب تقد تم اشمرط لا عالة كل الناسك قبل وقت 
المج وقبل مباشرته فلا بحل إذا المسافر أن ينشىء السفر مالم يتمم هذا القدر من علم 


اتيم »و إن کان عازما على سائر ارحص ف ليه أن 5 أبضا القدر الذى كر ناه من عل 

اتيم وسائر اارخصء قإنه إذالم يلم القدر الجائز ار خصة السفر لم یکنه الاقتصار عليه 
فإن قلت : إنه إنلم يتعلم كيفية | راک وماشی) ماذا بضره وغايت إنص ّأنتكون 

فکیف يكون علمما واجبا 

فأقو| إل :من الواجب أن لايل النفل على نمت الفساد» فالتتفل مع الحدث والنجاسة 


صلانه فاسدة وهی غير 


وإلى غير القبلة ومن غير إتمام شر وط الصلاة وأركانم! حرام : فعليه أن یت ما يحترز به عن 
النافلة الفاسدة حذرا عن |الوقوع فى الحظور » فبذا بیان عل ماخفف عن المسافر ق‌سفره 
القسم انئاك 
مايتجدد من الوظيفة بسيب السفر 
وهو عل القبلة والأوقات وذلك أيضا واجب فى الحضر » ولكن فى الحضرمن فيه 


من عراب متفق عليه » يغنيه دون طلب القبلة » ومؤذن براع الوقت فیفنیه عن طلب 
قدتشتبه عليه القبلة “ وقد ببس عليه الوقت » فلابدله من ال بأدلة 


أما أدلة القبلة فبىثلائه أقسام: أرمنية »كالاستدلال بالجبال» والقرىوالأنجارءوهوائية 


ولاه إحياء علوم الدين ۱۳۷ 
كالاستدلال بالرياح ثهالها وجنويما » وصباها ودب 
اما الأرضيةوالموائية نتاف باختلاف البلاد » فرب طريق فيه جيل ٠ر‏ تفع يمل أنه 

على عي الستقبل ‏ أو ثياله أو ورائه أو قدّامة.* فليم ذلك وليفمه » وكذلك الرياح قد 
تدل فى بءض البلاد فلغم ذلك » ولسنا نقدر على استقصاء ذلك إذ لكل ليم عم آخر 
وأما السماوية » دتم إلى نارق ال ليلية. أمالتهارية امس »فلا داي 

قبل اروج من البلد أنالشمس عند الزوال أن تقع منه» آمي بين الحاجبين » أو على 
المين الى » أو اليسرى » أو تيل إلى الجبين ميلا أ كثر من ذلك ؛ فان الس لانمدوفی 
البلاد الثمالية هذه الوام» فإذا حفظ ذلك فما عرف الزوال بدايله الذى سنذكره عرف 
ااقبلة به ؛ وكذلك رای موافع الشمس منه وقت ار فإنه فى هذين الوقتين يحتاج 
إلى القبلة بالضرورة ؛ وهذا أيضا لما كان يختلف بالبلاد فليس يكن استقصاؤه:وأماالقبلة 
وقت الخرب فإم! تدرك بمودم الفروب وذلك بأن يحفظ آن‌الشمس آفرب عن بين 
الستقبل » أو هی مائلة إلى وجبه أو قفاه ؟ وبالشفق أيضا تمرف الب مشاه ال 
وضرف التهلى تمرف القبلة لصلاة الصبح كان الشمس تذل على القبلة فى الصاوات 
امس ولکن. مختاف ذلك بالشتاء والصيفءفإالشارقوالمذار بكثيرة»وإ كانت حصورة 


اء وسعاوية وهی النجوم 


فى جرتين فلا e‏ ذلك أيضا ؛ ولكن قد يصلى المغرب والمشاء بمد غيبوبة الشفق 
فلا عکنه أن يستدل على القبلة نه » فمليه أن براحي مونم القطب وهو الک وکب الذى 
قال له المدي » فإنهكوكب كالذابت لا تظبر حركته عن مومه » وذلك إما أن يكون 
على قفا المستقبل » أو على متكبه ان من ظبره » رف البلاد الشمالية من 
مك “ وف البلاد الجنوبيةكالون وما والاهاء ذلك » وما 
عرنه فى بلده فليمول عليه ف الطر يق قله إلا إذاط لالسفر » فإن المسافة إذا بعدتاختافت 


تع فى مقابلة المستقبل + 


موقع الشمس + وموقع الفطب :۰ وموقم الشارق وا مغدارب » إلا أن ينتبى فى أثناء 
سفره إلى بلاد فينبنى أن يسال أهل البصيرة , أو براقي هذه الكواكب“وهومتقبل 
عراب جامع البلد » حتى يتضح له ذلك فيا تم هذه الأدلة له أن يمول علي »فا بان له 


۱۳ کاب داب الير 
أنه أخطأ من جبة القبلة إلى جبة أخرى من الجبات الأريع فينبنى أن یقضی» ون ارف 
عن حقيقة حاذاة القبلة ولكن لم بخرج عن جبتها لم ,ازمه القضاء 

وقد ورد الفقباء خلافا ین الطلوب جبة التكمبة أو عنما » وأشكل ممن ذلك على 
قوم » إذ قانوا إن قلنا أن الطلوب المين » فتى ,تصور هذا مع بعدالديارءوإنةا:اأنالطاوب 
الجبة » فالواقف فى السجد إن استقبل جهة الكببة وهو خارج ببدنه عن موازاة الكمبة 
لاخلاف ف أنه لاتصح صلانه» وقد طولوا فى تأويل معنى اللاف فى الجرة والمين » ولا 
بلة المين . أن ,قف موقفا لو 


بد أولا من فم ممنى مقابلة المين ومقابلة الجيةء فد 
خرج خط مستقم من بين عينيه إلى جدار الکمبة لا تصل به وحصل من جاني الخط 
زاويتان منساویتن » وهذه صورته » واغارج‌من موقف الصلى بقدر أنه خارج من بين 
عينيه فبذه صورة مقابلة المين 


ز فا أن تسل طرف الط المارجى من بين العينين إلىالكعبة 
من غير أن يقساوى الزاويئان عن جبتى الحطء بل لايقساوى الزاويتان إلا إذااتتبى الط 
إلى تقطة مميئة هى واحدة * فلو مد هذا الط عى الاستقاسة إلى سائر التقط من یت 
أمنيق » فيخرج عن مقابلة امین ولکن لا مخرج عن 
مقابلة الجهة ء كالخط الف ی كتبنا عليه لبة فإنه لوقدر السكبة على طرف ذاكانلط 
لكان الواقف مستقبلا ية السكمبة لالعينهاء وحد تلك الجبة مایقم بين خطين تو هما 
الواقف مستقرلالجيةتخار جين من المينين فاق طرفاها قدا الرأس بين العينين على زاويةقائمة 


وأما مقابلة الإبة ف 


ل إحياء عام دين ۱۳۹ 
فا بقع بين المطين المارجين مرت العينين فہوداخل فى ا جہة وسمة ما بين المطين تتزايد 
بطول اطین » وبالبعد عن الكعبة ؛ وهذه صورته 


فلا فهم ممنى المين والجبة فأقولالنی یسح عندنا فى الفتوى أن اللطلوب المين إن 
کانت لكك ما مك رود اء واه ان كان تاج إلى الاستدلال علها لتعذر رژیتها 
قیال 1۱ 2 

فأما طلب المين عند المشاهدة فجمععليه » وأما الا کتفاء بالجبة عندتمذر المعارنة فيدل 
عليه السكتاب والسنة وفمل الصحابة ر رضي عم والقياس 

أما الكتاب : : فولتمال(وتیت») کت فا بثو هكم عر ٠‏ ) أي 
ومن قابل جهة السكعبة يقال قدولى وجهه شطرها 

وأما المنةء فا دوي عن سول الله صلى اله عليه وسم أن قال لأهل المديثةدما بن 
نرب أرق » والغرب بقع على ين أهل المدينة » والشرق على يسارم » خجمل 
رسول اه صل اه عليه وس جیع ما قع يدها قبلة : ومساحة الكمبة لات بما بين 
الشترق والفرب » وا بنى بذاك جهتها » وروي هذا الافظ أيضأ عن‌عمروابه‌رضی ای 


١‏ ) حديث مابين الشرق والغرب قلة: الترمذى وححهوالنسائىوقالمتكروابنماجهمن حدي ث أ ىهريرة 


م- ۱۷ - سادس - إحياء 


۱۳۰ کتاب اداب الفر ۱ 
وأما فمل الصحابة رض الله عنهم : فا زوي! “أنأمر ل مسجد قباءكانوا فوصلا ةالميح 
بالمدينة مستقبلين ابیت القدس ء مستدبرين الكمبة ‏ لأن المدينة يشبياء فقیل شم الآن 
قد حولت القبلة إلى الكمبة فاستداروا فى أثناء الصلاة من غير طلب لاتم ینکرعلیهم 
وسمي مسجدم ذا القباتين ءومقابلة المين من الدينة إلىمكة لاتمرف إلا بأدلة هندسية يطول 
النظر فيا » مكيف أدركوا ذلك عل البديهة فى أثناء السلاة وى ظلمة الیل » ويدل أيضا 
من فعلوم أنهم بنوا اساجد وال مكة وف سار بلاد الإسلام » وم يحضروا قط»هندسا 
عند تسوية الحار ریب » ومقابلة المين لاتدرك إلابدقيق النظر امندسی 
وأما القیاس: : فبو أن الحاجة تس إلى الاستقبال و بناء الساجد فى جيع أقطار ل 
ولا عكن مقابلة المين إلا بعلوم هندسية لم برد الشرع بالنظرفيهاء بل رعا يزجر عنالتعمق 
فى علمباء فكيف ینب آم الشرع عليها فيجب الا كتفاء بالج ةلاضرورة 
وأما دلبل سمة الصورة التى صورناها وهو حصر جبات ان أربع جبات » فقوله 
0 ۳ «لاتشتوا وها ولکزه 
رفوا أذ بوا » وقال هذا بالمدينة » والشرق على يسار اال ا والفرب علی 
عينه » هی عن عن جبتين ورخص ف جين دوع ذلك أ جهات؛ وا # يخطر بال أحد 
أن جهات ال سکن أن تفرض فى ست »أ و سبع » یاس الباق 
بل الجبات تثبت فى الاعتقادات بناء على خلقة الإنسان " ولیس ها أريع جبات » قدام 
وخلف وین وشمال ۰ فکانت ال مہات بالاضافة إلى نا ام ان رورم 
لابين الا علی مثل هت الاعنقادات ٠‏ فظبر أن الطاوب الهة» وذلك يسبل أ 
الاجتهاد فيها وتعل به أدلة القبلة 
فأما مقابلة امن : فإنها تمرف عمرفة مقدار عرض مک عن خط الاستواء » ومقدار 
درجات طولها ء وهو بمدها عن أول عارة فى الشرق» ثم يمرفذلكأيضا فىموقف المصلى 


( ۴ ) حديث ان أهل قبا كانوا فى صلاة الصبح مستقبلين لبيت القدس ققيل لحم إلا أن الفبلة قد حولت 


-۱۱۲۱- احياء علوم الدين ۱۳۱ 

ثم یقاب أحدها بالآخر » ومحتاج فيه إلى آلات وأسباب طويلة ‏ والشر ع غير 
عا قطماء فا القدر ای لاب من تملمه من أدلة القبلة موقع الشرق والثرب فى 
الزوال ؛ وموقع الشمس وقت العصرء فبهذا بسقط الوجوب 

فإن قلت : فلو خرج السافر من غير ءلم ذلك هل يعصى 

فأتول : إن كان طريقه على قرى متصلة فا عاریب أوكان ممه فى الطريق یر 
بأدلة له موثوق بمدالته وبصيرته » ویقدر على تقليده ذلا یمعی » وان ل يكن ممه شيم 
من ذلك عصى » لأنه سيتمرض لوجوب الاستقبال ول يكن قد حصل عامه فصار ذلك 
كر التبم وغیره »فان تعلم هذه الأدلة واستبیم عليه الأ بنم مظلم ا ترك اتمم و 
جد فى الطريق من بةلده » فمليه أن يصلى فى الوقت على حسب حاله » ثم علي القشاءسواء 


أصاب أم أخطأ ء والأعى ليس له إلا التقليد» فليقلد من بوث بدینه وبصيرته إن كان 
مقلده بدا فى القبلة » وإنكانت القبلة ظاهرة فله اعتماد قو لكل عدل مخبره بذلك فى 
حضر أوسفر » وليس للأعمى ولا لاجاهل أن يسافر فى قافة ليس فيها من يعرف أدلة 
القبلة حيث محتاج إلى الاستدلال » کا ليس لاماي أن قم ببلدة لیس فيها فقيهعالمرتفصيل 
الشرع بل لزمه المجرة إلى حيث بد من ,امه دینه »ركذا ان یکی ف اباد الا فقیه 
فاسق » فعليه المجرة أيضا إذ لاجوز له اعماد فتوی الفاسق » بل المدالة شرط طوازتبول 
الفتوی »كا فى الرواية » وان كان معروفا بالفقه مستور ال مال فى المدالة والفسق فلهالقبول 
مبما لم يحد من له عدالة ظاهمة ء لأن المسافر فى البلاد لایقدر أن بحث عن عدالة الفتين 
فإن راهلاسا للحريرء أو مايغاب عليه ال بریسم » ور کب لفرس عليه مكب ذهب فقد 
ظېر فسقه وامتنع عليه قبول قول فلیطلب غيره » وكذلك إذا راہ يأ کل عل مائدة 
ساطان لب ماه حرام »و اعد مت درارا » ار سل عر ا أن یم أن النی 
آخنه من وجه حسلال » فكل ذلك فق قدح ف المدالة وعنع من تبول 
الفتوی والرواية والهادة . 
وآما معرفة أوقات الصاوات امس فلا بد منها 


عم ارقات 
الصمدة 


۱۳۲ کتاب آداب الفر ۱۱۲۲ - 


ا فوقت الظهر بدخل بلزوال » فان کل شخص لاید أن بقع هن ابتداء النبار ظل 
مستطیل فى جانب لغرب » ثم ابزال نقص إلى وقت الزوال ‏ ثم بأخذ ف الزيادةفىجهة 
الشرق» ولايزال يزيد إلى الغروب : فليتم المسافر فى مومع أو لينصب عودا مستقها 
وليمم على رأس الظل ثم لينظر بعد ساعة فإن رآه فى النقصان فلم يدخل بعد وقت الظبر 
ينظر فى البلد وقت أذان الوذن المعتمد ظل قامته » فإنكان 
ثلا ثلاثة أقدام بقدمه فهما صار كذلك فى السفر وأخذ فى الزيادة صلى » فإن زادعليهستة 


وطريقه فى معرفة ذلك أن 


أقدام ونصفا بقدمه دخل وقت المصر ء إذ ظ نكل شخص بقدمهستةأفدام و نصفبالتقريب 
ثم ظل الزوال يز د کل يوم إن كان سفره من أول الصيف » وإنكان اول الشتاء فينقص 
کل يوم “ وأحسن ما يعرف به ظل الزوال اميزان » فليستصحبه السافر» و لیم اختلاف 
الظل به ىكل وقت ؛ وإن عرف موقم الشمس من مستقبل القبلة وقت الزوال وكان فى 
السفر فى موطع ظبرت القبلة فيه بدليل آخر» فيمكنه أن يعرف الوق تبالشمس,أنتصير 
بين عينيه مثلا إن كانت كذلك فى البلد 


الف وأما وقت الثرب : فيدخل باشروب » ولحكن قد حجب البال ا مغرب عنه 
فينبنى أن ينظر إلى جانب الشرق فبما ظهر سواد فى الأفق مرتفع من الأرض قدررمح 

فقد دخل وقت المغرب . 

المتاد وأما المشاء: فيعرف بغيبوبة الشفق وهو امرة فان كانت محجوبة عنه جبال فیعرفه 
بظبور الکوا کب السفار وكثرتها »فان ذلك يكون بعد غيبوبة الجرة 

ك وأما الصبح : فییدو فى الأو ل مستطیلا کذنب السرحان فلا يحم به إلى أن نقضى 
زمان » ثم بظبر بیاض معترض لایس إدرا که بالمین لظبوره » فبسذا أول الوقت » قال 
صل الله عليه وسل" د لیس المح هكا > وجم‌ی نکفیه دو[ سیخ مکذا » 


١ (‏ ) حديث ليس الصبح هكذا وج کنه إا الصبح هكذا ووضع احدى سبابتيه على الأخرى وفتحا 
وأشاره إلى أنه ترض: ابن ماجه من حدیث ابن مسعود باستاد محیح ختصر دون الاشارة 
مد من حديث طلق بن على ليس الفجر الستطيل فى الأفق لكنه 


س احیاء علوم الدين ۱۳۳ 
ووطع إحدى سبابنيه على الأخرى وفتحبماء وأشار به إلى أنه معترض ؛ وقد يستدل 
عليه بالنازل» وذلكتقريس لا حقیق فيه » بل الاعتماد على مشاهدة انتشار البياض عمرضا 
لأن قوما ظنوا أن الصبح يطلع قبل الششمس بأريع منازل » وهذا خطأ لأن ذلك هوالفجر 
التكاذبءوالذى ذكر التو نأنه يتقدم على الشمس عنزاتین» وهذاتقر بب ولكن لاعت ادعليه 
فان بعض النازل تطع معترضة منحرفة فیقعر زمان طلوعبا »وبعض,امنتصيةفيطولزمان 
طلوعبا » ويختاف ذلك ف البلاد اختلافا يطول ZE‏ :تاج النازل لأن بعل با 
ل 
وعلى ال فإذا بق 
العلذب » وإذا 


إلى طلوع قرن الشمس عقدار مزل بيقن أنه الصیح 


بن ؛ تحتق طلوع الصبح الصادق» ويبق بين 


عر الات واسسمارء قبل اتساع عر 
السحور ويقدم الام الور عليه »ولا يصلى صلاة الصبح حتى تنقضى مدة الشك » فإذا 
تحقق صلى » ولوأراد صيد أن در على التحقيق وقتا معينا شرب 
عقيبه ويصلى الصبح متصلا به ؛ لم بقدر على ذلك » فليس «عرفة ذلك فى 
بل لاد من مبلة للتوقف والشك ء ولا اعتماد إلا على الميان ولا اعتماد فى الميان إلا على 
أن يصير الضوء منتشرا فى العرض حتى تبدو مبادى الصفرة 
وقد غاط فى هذا جع من الناس كثير » يصلون قبل الوقت +ویدل عليهماروى أبوعيسى 
الترمذى فى جامعه بإسناده عن طاق بن على أن رسول الله صلى لله عليه ول ۱۳ کاو 
افوا ول تک لایع المد وا فراعت بنترض ك ال وهذا 
صرح فرعاية الجرة » قال أبو عیسی وف الباب عن عدي بن حاتم » وأ ذر» وسمرة 
آن‌جندب » وهو حدبث حسن غريب ؛ والعمل على هذا عند أهل الل 
(۱) حديث طاق بن ىكلو واشربوا ولا یت اناطع امعد وكلوا وا شلك الأجر 


قال الصنف رواء أبو عيبى التزمذى فى جامعه وقال حسن غریب وه وك ذكر ورواء 
أبو داود أيضا 


متسحرا ء ویقوم 
شر أصلا 


۱۳ کلب كراب الف ات 
وقال ابن عباس رضي الله عنبيا کلوا واشربوا مادام الضوء ساطما ء قال صاحب الغربيين: 
أي مستطيلا فإ لاينبتى أن يمول إلاعلى ظبورالصفرة» وکا نها مبادى الجرة» و تاج 
المسافر إلى معرفة الأوقات » لأنه قد يبادر بااصلاة قبل الرحيل حتى لا يشق عليه التزول 
أو قبل انوم حتى يتر » فان وطن نفسه على تأخير الصلاة إلى أن يقيقن فتسمح نفسه 
فوات فضيلةأول اوقت ويتجعمكلفة ازول » وكلفة تأخير انوم إلى التيقن » استغنى 
عن تمل عل الأوقات » فإن المشكل أوائل الأوقات لا أوساطها 


تم کتاب آداب السفر » ويليه حكتاب آداب الماع والوجد 


تنل 


۱۳۹ گتاب آداب الماع والوجد = 
آداب 
سا ai‏ 
ورزر 
وهو الکتاب الثامن من ربع العادات من کتب إحياء علوم الاين 

AE 

هروه 
الجد له انی أحرق قلوب أوليائه بنار عبته » واسترق مهم وأروا<هم بالشوق إلى 
لقائه ومشاهدئه » ووقف أبصارم وبصائرمم على ملاحظة جال حضرته » حتى أصبحوا 
من تنم روح الوصال سکری » وأصبحت لوبهم من ملاحظةسبحات املال والحة حيرى 
فلم بروا فى السكونين شیا سواه :و يذكروا فى الدارن إلا إياهء إن سنحت لأبصارم 
صورة عبرت إلى الصور بصائرم » وان قرعت أسماعهم نمة سبقت إلى الحبوبسرائرم 
وإن ورد علبهم صوت مزعج أو مقاق أو مطربآو عزن أو مچ أو مشوق أو میج | 
یکن اتزعاجهم إلا له » ولا طربهم إلا به“ ولا قلقهم |لاعلیه ‏ ولاحزنهم لاف ولاشو ت م 
إلا إلى مالديه » ولا انبعآئهم لاله ولا ترددم إلا حوالبهء فنه سماعهم » وإليه استماعهم 
فقد أقفل عن غيره أبصارم وأسماعهم » أوائك الذين اصطفاع الو لايته » واستخلصهممن 
بين أصفيائه وخاسته » وال سلاة على عمد اليموث برسالته وعلى آله وصبه أثمة الق 

وقادته * وس ل كثيراً . 

أما بعد : فان لقلوب والسرائر » خزائن الأسرار ومعادن الجواهر » وقد طويت فيها 
جواهرها کا ملويت النار فى المديد والحجر » وأخفي تك أخني الماء نحت التراب والدر 
ولا سبيل إلى استثارة خفاياها إلا بقوایح السماع »ولامتقذإىالقاو ب إلامن دهليز الأسماع 
فالتغمات الموزونة المستاذة مخرج مافيها » وقظہر محاستها أومساويهاء فلایظهرمن القاب 
عند التحريك إلا ماحویه » كا لابرشج الاناء لا فيه » فالسماع لاقب عك صادق:ومعيار 
ناطق » فلا يصل نفس السماع إليهء إلا وقد حر ك فيه ماهو لالب علیه وإذاكانتالقاوب 
بالطباع مطيعة للإسماع. حت ىأبدت بوارداتهامكامنهاء وكشفتبهاعن مساويها وأظهرت عاسم 


۳ إحاء علوم الدين .7 NY‏ 


وجب شرح القول فى السماع والوجد ویان ما فما من الفوائد والافات * نا 
يستحب فیما من الآداب والميئات » وما يتطرق المیا من خلاف الملماء ف فق 
ا حظورات أو:المياحات ٠‏ وحن نوعنح ذلك فى بابين 

اباب الأو ل.: فى إباحة الماع 
آذاب السماع وآناره فى اقب بالوجد ونی الجوارح بارتص والزق 


اباب الأول 
554 كر اختلاف الماماء فى إباجة التماع وكشف الق فيه 
بيان أقأويل الملماء والمتصوفة فى لاه وخر عه 
امل أن المع هو أول الأ » ويشر الماع حالة فى القلب تسمى الوجد ه ويشمر 
الوجند تحريك الأطراف » أما بحركة غير موزونة قتسبی الامنطرات » وأما موزوة 
فقس مى التصفیق والرقص » فلابداً 2 السماع وهو الأول وننقل فيه الأقویل المعربة عن 
الذاهب فیه من ذ کر الیل على إباحته ثم تردفه بالجواب عما تنك به القاثاز 
بتحريعه ) فاما نقل الذاهب 
'فقد حكى القاضی أو الطیب الطبری عن الشافه ي وا وی سیف ونان آزاراهاوار 
وجاعة من :العلماة ألفاظا يستدل بہا عل آم رآوا" ید رو العاف الماع 
آذاب القشای إن ناه مومکرود N‏ 
وقال انقاضی أبنو الطيب : استامهمن ارآ الى ایس بحزملهامجوزخند اب اسان 
رجه اه حال ر مكطوهة ار موه جاب » وتواء كانت خرة أو ماوكة 
تقال قال الشافي رضي الله غنه صاخب ال ار إذا چم الاس ای ١‏ 
وقال وحكي عن الشافي أنه كان يكره الاقظقة بالقضئب ٠‏ ويقّل ونه الزنادقة 


8 ۱۸-۶ توق 


۱۳۸ كتاب آداب الماع والوجد لوجاك 
لیشتناوا به عن القرءان » وقال الشاقبي رجهاقدویکره من جهة المبر اللمب بالرد أ کثر 
مسا يكره اللعب بشىء من لاه »ولا حب ا کل مایب 
به الناس» نامب ليس من صنمة أهل الدين ولا الروعق و أ مالك رجه الله فقد هی 
عن الغناء وقال إذا اشترى جارية فوجدها مننيةكان له ردها؛ وهومذهب سائر أهل المدينة 
إلاإبراهيم ن‌سد وحدهة وأما أ وحنبفة رضي الله عنه فإنهكان یکره ذلك» ويجمل ماع 
الغناء من الذنوب: وكذلك سا رل الکو فة.سفيانالثورى وماد وإبراهيم»والشمى ؛وغيرم 

فبذا كله تقله القاضى أبو الطيب الطبرى » ونقل أبو طالب المكى إباحة السماع عن 
جاعة فقال : هم من الصحابة عبد الله بن جعفر » وعبد الله بن الزبير » والمغيرة بن شعبة 
ومعاوية وغيرمم » وقال قد فمل ذلك كير من السلف اج صابى وتابى بإحسانءوقال 
م بزل الحجازيون عندنا بك يسمعون السماع فى أفضل ألم السنة» وهي الأيام الممدودات 
التى آم الله عباده فيها بذکره ایام التشريق ول بزل أهل المديئة مواظبين كأهل مك 
على السماع إلى زماننا هذا » فأدرکنا مروان القاضى وله جوار يسممن الناس التلحين 
قد أعدهن للصوفية , قال وکان لمطاء جاريتان يلحنان فكان إخوانه يستممون إليهماء قال 
وقبل لأب المسن بن سا كيف تتکر السماع وقدكان اليد وه ري السقطي وذو النون 
يستممون » فقال وكيف أنكر السماع وقد أجازه وسمعه من هو خير منى » فقدكان عبدالله 
ابن جمفر الطيار لان اللمب فى السماع ؛ وروسیه عن يحى بن معاذ 
أنه قال فقدنا ثلاثة أشياء فا راها ولا أراها تزداد إلا قلة حسن الوجه مع الصيانة.وحسن 
القول مع الديانة » وحسن الأخاء بيع الوفاء » ورأيت فى بمض الكتب هذا حكيا بمينة 
عن الحارث الحاسبىوفيه مابدل عل تجويزه الماع مع زهده » وتصاونه وجده فى الدين 
وتشميره: قال وكان ابن جاهدلایجیب دعوة إلا آن یکون فيه سماع » وحکی غير واحد 
أنه قال اجتممنا فى دعوة سنا باقن بنت منيع » وأبو بكر بن داود» وابن امد 
فى نظرائهم ضر سماع مل ابن مجاهد حرض ابن بنت منيع على این داود فى أن یسیع 
فتال ابن داود حدی أبى عن مد بن حتبل أنه كره السماع » وكان أنى يحكرهه 


۱۳۹ إحياء علوم الدين‎ A 


رد فقالآوا ۳ و آجد e‏ 


أموحرام » فقال ابن داود لاءقال : فإنكان حسن الصوت‌حرم عليه إنشاده » قال لاء قال 
فإن آنشده وطوله وقصر منه المدود ومد منه القصور أبحرم عليه ؟ قال أنا لمأقو لشيطان 
واحد فكيف أقوى لشيطانين » قال وكان أبو الحسن المسقلانى الأسود من الأولياء 
يسمع وريوله عند السراع؛ وصنف فيه كتابا ورد فيه على منكريه » وكذلك جاعة مهم 
صنفوا فی ازد عل منکریه 

وحي عن بمش‌الشیوخ أنه قال: ژر بت أباالميا اس الحضرعليهالسلام » فقات له ماتقول 
فىهذا لماع الذى اختاف فيه أصمابنا ۰ فقاله و الصفو الزلالالذىلايثيت عليه إلاأقدام العلماء 

وحكي عن شاد الدينورى أنه قالرأيت الني صل‌انه عليه وس فی‌لنوم‌فقات‌بارسول 
ا هل تتكر من هذا السماع شيثا؟ فقال ملأتكر منه شيثاء ولسكن قل لم فتتحون قبله 
بالقرءان وختمون إعده بالقرءان 

وحكي عن طاهر بن بلال الحمدانى الوراق وکان‌من أهل لم أنه قال ل :كنتممتكفا 
فى جاع جدة على البحر » فرأيت بوما طائفة يقولوذفجانبمنهةولاويستممون. فأ نكرت 
ذلك بقلبى » وقلت فى يبت من بیوت الله ؛ نقولوذالشم اما تن سل یوس 
انلك الليلة وهو جالس فى تلك الناحية » وإلى جنبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه» واذا 
أبو بكريقول شيئا من القول والني صلى الله عليه وسل يستمع إليه وضع يده على صدره 
كالواجد بذلك.فقلت فى نفسى .ماکان ینبنی لى أن أنكر على أولثك الذي نكانو! یستممون 
وه ذارسول الله صل الله عليه وسل يستمع وأبو بكر يقول» فالتفت الي رسول الله 
صل الله عليه وسل » وقال : هذا حق بحق أو قال حق من حق أنا أشك فيه » وقالالجنيد: 
رل الرحمة على هذه الطائفة فة فى لا موا + عند الا کل » لأنهم لاا کلون إلا عن 
فاقة» وعند المذاكرة » ۷ نهم لا تحاورون إلافى مقامات الصديقين » وعند السماع ‏ : 


۱14 کتاب آداب الماع والؤجد وغايت 


لآم يمم ونإوجد ويشبدونعقاء وعنابن جر عا أنه كان يز خفن ف السماع فقيل تیف 
بم ايام فى جلة حسناتك أو نك ول : :لاف المسنات ولاف الات له شید 
بالغو» وقال الله تما( 9 بذک اه لو نی يم ۲)مذاماتلمن لو آل 
ومن طب الق فى التقليد فا استقصی تبارشت عنده هذه الأقاويل » فبق متحیرا 
أو مائلا إلى بعض الأقاويلبالتشبى » وکل ذلك قصور بل ينبغى أن يطلب الق بطز رقم 
وذلك :بالبحث عن ارك الحظر والاباحة کا سنذکره 


انم الدليل على ابا الماع 

اعل أن قول القائل : 
2 المقل بل بالسمع » وسرفة ااشرعيات عمدورة فى النصن »أو القباش .عل المنصوص 
وأخى بالنصن باهر على الله عليه وس بقوله أو له + بالق اس:: المت الوم هن 
ألفاناه وأفماله» إن لم يكن فيه نص وا يستة, ذه قياس على منصوص بطل القو تحر عه 
دق ملا لاجرج فيه كسائر الباحات ۶ ولا يدل على تحرج السناع نص ولاقياسن 
ويتضح ذلك فى جوابناعن أدلة الیش إلى التحر م يم »وممما تم الجواپ عن عن أدلتهم 
كان-ذلك ملكا کانیافی بات هذا الفرض » ۳ انتح و نقول قد دل النص 
والقياس جیما على ااحته , 

أما القياس : فهو أن الغناء اجتمعت فيه ممان نبنی أن ,بحث عن آفرادها ۰ ثم عن 
بموعبا» فان فيه سماع صوت طيب موزون مفهوم المنى » رك للقلب » فالوصف الم 
أنه دوت یب ثم الطيب ينقسم إلى للوزون وغيرهء وااوزون ينقسم إى الوم 
كالأشعار وال غير الفهوم م کأصوات انادات وساثر الیوانات ` 
"ما السو الطيب من یٹ[ هط فلا بترم عو سالبانص والقياس 

آما لقیاس. فهو أنه يرج إلى تلذ حاسة السمع » بإدراك ماهو مخصوص يهوللا نسان 
عقل وس حواس؛ ولكل حاسة إدراك » وفى مدرکات تلات اعاسة ماي عن فلز النظ 
ف البصرات اجيلة كالمضرة والاء الجارى و الوجه الحسن 


ارات اند تمالبمانتلیه »هذا آمرلابزف: 


_ إحياء علوم الدين‎ N 

وباجلة سار ال نحل وهىفىءقابلة مایکره من الألوان السکدر رة القبيح ةب ولتم 

الروا 3 الطيبةء وهى فىمقابلة الأئتان اتك هة الوق الطموم اللذيذة کال سومقوا طلاوة 

والحؤضة » وهي فى مقابلة الرازة. المنتبعامة »ولس لذة لین والدمومة واللاننة؛أوهى 

ف مقابلة الاعونة والضراسة » وللمقل لذة الل والعرقة ؛ وهی فى مقابلة اليل والبسلاقة 

ككذلك الأضوات ادر يلع قسم إلىمستاز ة کسوت المنادل لمیر دومتکرهة 
كنهيق المي وعيرها: فا أظهر: قياس هذه الماسة ولنتها على سائر الموانن اناا > 

وأماالتض؛ فيدل على إباحة سماغ الضؤت المسمن'امثنان الله تما عل عباذه با از 

۳ ) فقيل والصوت الحسن + وف ریت۳٩‏ ٠ا‏ 


1 لت HEA 5 1 ١‏ ا“ 
1 وج رین « هه آشد اذنلارّجْل اسن الموت 
ا 


ءامن" ن'ضاحت ال 


» وفالجديث ف معزض ادح دود عليه الام 
ا E‏ ن 


ما وه ول هرق ى AL‏ 
مزماراً من مَرَامر دود وتولاتمال(ِن نکر لسوت سرت ای ) 
يذل مه تل نم لسوت المسن »واو باز آن يقال نا أبيح ذلك بشرظ أن یکون 
ف‌آلتر مان اه آن ء يحرم ماع دوت امندلیب » الأنه ليس من القرءان» وإذا جاز سماع 


(1) حدیت ما بت اه 


الثمائل عن قنادة وزاد قوله وكان نيك حسن 
الوجة جن الصو ات من رواية قادة عن آنتی والصواب 
الأول قاله الدار قطنى ورواه ان ميدويه. فى التقسير من حنديث على بن أبى طالب 

وطرقه كلها ضعيفة . ۱ 
حدیث قه أشد آذنا رجلا لن السوت بالقرءان من عاحب الفيثة إلى قینته : تقدم فى کناب 

5 الفرهات.», _ 

0 ان داود حسن السوت ف النياحة على شه وق تلاو 
لقد أوتى مزمارا من مزامير آل داود : واه فى مدج أن 


7 ار :۱ ۳ نان : ۱۹ یکاک اه روأ جه 132 يا ميس مش 


اثر 


ماع الوت 
لیب ارزو 


۱:۲ کتاب آداب الماع والوجد سڪ 
صوت غفل لا ءمنى له فلم لا مجوزسماع صوت يفهم منه المسكلة » المانیالسحیحةءوٍن 
من الشمر لمسكنة ‏ نذا نطر فى الصوت من حبث إنه طيب حسن ۷ 

الدرجة الثانية : النظر فى الصوت الطيب الوزون» فإن الوزن وراء الحسن » في من 
صوت حسن خارج عن الوزن » وک مرن صوت موزون غير مستطاب درك 
اللوزونة باعتبار تخارجها ملاثة » فإنها إما أن تخرج من جاد كصوت المزامير والأوتار 
وضرب القضيب والطبل وغيره » وإماأن خرج من حنجرةحيوانوذلكالميوان إماإنسان 
أو غير هکوت المنادل والترارى وذات السجع منالطيور » فهى مع طيبهامو زوئةمتناسبة 
المطالع والمقاطع » فلذلك يستإنسماعباء والأصلف الأصوات حناجرا یوانات»و[نغاوضت 
الزامير على أدوات المناجر » وهو تشبیه لاصنمة بالملقة » ومامنثى«توص ل أه ل الصناعات 
بصناعتمم إلى تصويره: إلا وله کال فى الملقة الى اس تأثر الله تال باختراعيا ٠‏ فنه تم 
الصناع وبه تصدوا الاقتداء» وشرح ذلك ,طول » فسماع هذه الأصوا تيستحيل أذيحرم 
لسكونها طيبة أو موزونة فلاذاهب إلى تحريم صوت العندليب وسار الطیور »ولافرق 
بين حنجرة وحاجرة » ولا بين جماد وحیوان » فنبنی أن يقاس على صوت المندایب 
الأصوات الارجة من ساثر الأجسام باختيارالآدي » الذى مخرجمن. حلقهأومنالقضيب 


والطبل والدف وغيره » ولايستثتى من هذه ”إلا الملاهى والأوتار والزامير ای وزد 
الشرع بانع ماه لا اختهاء إذ لوکان لاذة لقيس عليبا كل ما يلنذيه الإنسان ؛ ولسكن 
حرمت مور واقتضت ضراوة الاس بها امبالغة فى الفطامعنباحتىاتتهى الأمر ف الابتداء 


١(‏ ) حديث لاع من اللأهى والأوتار والزامير : البخارى من حديث أب عامر أو أبى مالك الأشعرى 
ال ير والازف صورته عند البخارى صورة التعليق 
والاعاعی والمازق اللاهى. وا الجوهري ولا مد 
أعق للزامير والسکبارات يمنى البرابط والعازف وله 
من حديث قيس بن سعد بن عبادة ان ربى حرم على الجر والكوبة والفنين ولهفى حديث 
لأف مامة باستحلالحم اور وضريهم بالدفوف وكاب ضعيفة ولأنى الشيخ 
مرسلا الاستاع الي اللاهی معصية ‏ الحديث : ولابى داود من حديث اين عمر سمع مزمارا 
فوضع أصبعيه على أذنيه قال أبو داود وهو متكر 


-۱۱۳۳- إحياء علوم ادن 12 
ال کسر الدنان » غرم معا ما هو شمار أهل الشرب وهی الأونار والزامبر ققطء وكان 


تحرعبا من قبل الاتباع » کا حرمت اللو بإ نبية لأنمامقدمة الجاع » وحرم النظر إل 
الفخذ لاتصاله بالسو تین » و رم قليل الجر وإن كان لایسکر لأنه يدعو إلى السکر »وما 
ار عم يلت :دج لب مر را 
ووقاية له » وحظارا مائما حوله» ۴ قال صلى الله عليه وسل ” "دلگ مك ی ون 
کی ال تارم » فبى حرمة تبما لتحريم الجر اثلاث علل 

إحداها: أنه تدعو إلى شرب الجر ۰ فإن اللذة الحاصلة بها عا تم بر » ولثل 


هذه الملة حرم قليل الجر . 
الثانية مر زب لك بشرب الجر تذکر مجالس الأنس بالشرب » فبی 
سیب الدکر » والذکر س اث الشوق ؛ وانبعاث اشوق إذا قوينهوسيب الإقدام 


ولهذه الملة نهى عن الانتباذ نات رات دا ری را التى كانت 
عغصوصة بهاء فمنى هذا أن مشاهدة صورتها تذكرها ء وهذه الملة تفارق الأو » از 
ليس فيها اعتبار لذة فى الك إذ لا لذة فى رؤبة القنبنة وأوانى الشرب » لكن من حيث 
التذكر اء » فإن كان الماع یذکی الشرب ند با يوق إلى الجر عند من ألف ذلك .مم 
الشرب فرو منهي عن السماع الخصوص هذه الملة فيه 

الثالثة : الاجتماع عليها لما أن صار من عادة أهل الفسق » فيمنع من النشبه لا من 
نشبه بقوم فهو منوم * ومهذه الملة نقول بترك السنة مهما صارت شمارالأهل البدعة»خوفا 

من النشبه بهم » وم فه العلة يحرم ضرب الكوبة » وهو طبل مستطیل دقيق الوسط 
واسع الطرفين » وضربها عادة الخنثين ‏ واولا ما فيه من بن التشبه لكان مثل طبل الجیج 
والغزو » وبهذه الملة نقول او اجتمع جاعة وزينوا جاساء وأحضروا الات الترب 
وأقداحه وصبوا فما المكنجبين » ونصيوا سأقا يدور علمم ويسقيهم ؛ فيأخذون من 
الساق ويشربون» وبحي بعضهم بعضا يكااتهم المعتادة ينهم حرم ذلك . 


(۱) حديث إن لكل ملك ی وان جى الله عار مه : تقدم فى كتاب الحلال واارام 
(؟) حديث النهبي عن النتم والزفت والتقير : متفق عليه من حديت ابن عباس 


دراه ارام 
گرم 


00 
الدع 


144 اب آداب البماع والوخد سوسلا 
بأل الفساد» بللمذايتبىعنّابسنالقباءوعن 
ترك هر على ارأس قزعا فى بلاد سار القباء فيها من اباس أهل الفساد ولا نهى عن 


ذلك فيا وراء ار لاعتياد أهل الصلاح ذلك فهم 


وإنكانااشروبءباحاق تفش هلأنفىهذا 


فبهذه لمعا جرم اازمارالمراقى والأوتاركاها کامود والصنج والرباب وال بط وغيرها 
“وماعداذلاك فلیس‌فیمعناها كثاهينالرعاة ۰ وا اجیجو شامین ال ین؛ وكالطبل و الق 


وکل آله یتخرج نماد و ت /ستطاب موژون سوی‌مایماده آهلالشرب» لأن کل ذلك 
لابتماق ره ولايذكر بها ولایشوق إلا ولا وجب النشبه ریا فل يكن فى ممناها 
فوع‌أملالاحة أسا على أمواتالطيور وغيرهاء بل أقو ل سعاع الأوتار منبضرما 
على غير وزنمتناسبمستلذحراءأإضاء وم‌ذایتبین أنه ليست میحر تها جرد ال 
بل القیاش یل لطیباتکها إلاماى نحل فساد قال اه تمالی( فل من حر 


ايت من أرق ) نیذه الأصوات لا حرم منحيثإماأدوات 


رض آخر کاسیأتیفی الموارض الحرمة 


موزونة »وتا حر 
الذرجة الثالثة : الوزون والفبوم وهو مر » وذلك لاخرج الامن حنجرة الإنسان 
فيقطع َإِأحَة ذلك لا نهمازادلا کونه مفرومأ والكلام اة بوم غير حرام ؛والصوتالطيب 
الوزون غير حرام » فإذالم يحرم الا حاد ن أبن بحرم الجموع » نم بنظر فيا يفهم منه.فإن 
كان فيه اس عظو ر حرم ثثره ونظمه وحوم النطق به» سواءکان بألمان أولم يكن 
وق فيه مق الشافتي رها » إذ قال: الشمرکام: غسنه حمن» وقبیحه قبيح + ومبا جاز 
نشاد اشمر بخير صوت وان جاز إنشاده مع الالان » فان أفراد الباحات إذا اجتم. 
كان ذلك امجموع مباحاء وما انضم مباح لم بحرم إلا إذا تضمن اجموع حظورالالتضمنه 
الأحادولاعظوره هنا وكيف يتك إنشادالشمر وقد ا نشد ينيدي رس ولا سل نایم وسل ۱۷ 


١(‏ ) حديث انشا الشعر بين يدى رسول اه صلی ؛قه عليه وسل متفق عليه من حديث أب هريرة انا 
عر مر مان وهو ينعد الشمر فى النجد فلحظ اليه قفال قد کنت أنعد وفيهمن هو خر 
منك - ا ده 


ول من حديث عانشة انشاد حن 
هجوت ممدا فأجت عبه . وعند اف فى فاك الجزاء 


( الأعراف : ۲۲ 


۱۱۳9 إحياء علوم ادن 14 
وقال عليه السلام ( 9۹[ من کنر کنة» وآنشدت عائشترضي العا 


ذهب الذين يماش فى أ کنانم وبقیت ی خلف کلد الأجرب 


وروی ف الصحيحينعنعائشة رضي الله عنها أمباقالت:لاقدم رس ول سل هرس 5 
اللدينة » وعك أو بكر وبلال رضي الله عنهها ؛ وكان بها وباء» فقات یاأبت كيف تحدك ؟ 
ويابلال كيف تجدك ؟ فکان أب بكر رضي الله عنه إذا أخذته الى يقول 

کل امرىء مصبح فى أهله والوت آدنی منشراك نله 
وکان بلال إذا أقلعت عنه الى برفع عقيرته وقول 
آلایت‌شری هلأيتن ليل بواد وحولى أذخر وجلل 
وهل آردن يوما مياه نة وهل بدونلىشامة وطفيل 
قالت مائشة رضي الله عنما فأخبرت بذاك رسول الله صلى اڈ عليه وسلم فتالالمحبب 
نا الدينة كبنامكة أو أشد 
القصيدة و انناد حسان أيضا 
وإن سنام اليد من آل هاشم بنوينت مخزوم ووالدك المد 
ولابخارى |نشاد ابن رواحة 
وی رسول الله تاد كتابه ‏ إذا انشقمعروفمنالفجرساطع 
الأيات 
(۱) حدیث ان من الشمرطکمة:ابخاری من حديث 


ب نکب وتقدم فى الم 
(؟) حديث عائشة فى الصحيحين لا قدم رسول اقه صلی اله عليه ولم الدينة وعك أبو بكر وبلال 
الحديث : وفيه شاد أبو بكر 


كل امريء مصبح فى هله والوت أدى من 


وانشاد بلال ألا لت شعريهل أيتنللة ‏ بواد وحولى اذخر 


براك ثمله 
ليل 


وهل أردن يوما مياء نة وهل يدون لىشا.ةوطفيل 
قلت هوف الصحيحينكاذكر الصنف اکن صل الحديث والدعرعند ال 


اققطليىعند مم 


۱۹-۴ -سادس - إحياء 


۱1۹ تاب داب الماع الوجد سات 
وقدکان رسو لاله ملانه‌عه وس ینقل البدمع القوم فى بناء السجد ؛ وهویقول 
هذا الجال لا حال خيير هذا أبرر بنا وأطبر 
وقال أيضا صلى الله عليه وسلم مرة آخری 


A‏ زا وان 


لاس عب ا 


° ولا أنشده النابئة شمره قاللهسل یه وسل‎ SEEN 

(۱) حديث کان سل الله عليه وسل يتقل اللين مع القوم فى بناء السجد وهو يقول 

ذا الجال لاال خير هنا أبرر شا واطر 

وقال سل لله عليه وسل مرة أخرى 

اابم ان الميش عيش الآخرة ‏ فارحم الأنسسار والباجسرة 
وال الصنف والبيتان فى المح البيت الأول انفردبه البخارىفىقصةالهجرةمنرواية 
عروة مرسلا وفيه البيت الثانى يفا إلاأنه تال الأجر بدل العيش تمثل بشعر رجلم نال لمين 
م يسم لی قال ابن شپاب وم یناف الأحاديث ان ردول اقه صلی اه عليه وسل ۵ 
شعر نام غير هذا البت والیت الثانى فى الصحيحين من حديث أنس يرتجزون ورسول الله 
صلی الله عليه وسلم میم یقولون ۲ 
الهم لاخير إلاخير الآخره ‏ فانصر الأنصار والهاجرء 

ولیس البيت الثائى موزونا وف الصحيحين أيضا أنه تال حفر الندق بلفظ فارلاق الأنصار 
والباجرة وفى رواة فاغفر وق رواية للم فأ كرم و مما من حديث سبل بن سعد فاغفر 
للمباجر ین والأتصار 

(۲) حديثكان بصع لحان مثبرا قى السجد يقوم عليه مسا يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وس 

خارى تعليقا وآبو داود والترمذى والحام متصلا من حديث عائشة 
وتال الترمذىحنحيح وةل الا کر حبح الاسناد وفى الصححينانم! قالتانه كانينافح عن 
رسول اقه صلی اه عايه وسلم 

(س) حديث انه قال لان 


أو ينانح الحديث 


ی الله فاك: البغوى فى معجم الصحابة وابن عبد ابر فى 
الاستيمابباستادضعيفمن حديث النايغة واحهقيس بنعبدالله الأ نشد تالنى صلىاقهعليه وسل 
بلقنا اسیاء عجد تا وجدودنا وإتا لترجو فوق ذلك مظهرا 
الأبيات ورواء زار بلفظ عاونا اعباد عفة وتکرما 


رات احیا- علوم الدين ۱:۷ 

وقالت عائشة رضي الله عنها : كان أحماب رسول الله على الله عليه وس '"يتناشدون 
عنده الأشمار وهو ی سل شرس | ن أيه قال : نشدت رسول سل الله 
عليه وس(" مائة قافية من قول أمية بن أبى الصلت “كل ذلك قول هيه هيه ء ثم قالإن 
كاد فى شمره ليسم ؛ وعن أنس رضي الله عنه أن اني صلی الله عليه و وس کان محدى له 
وأن مش ة کانمحدو بالنساء » والبراء مالك کان ن يحدو با جال » فقال رسول الله صلی‌الله 
2 بر» وإيزل المداء وراء بال‌منعادة المرب 
ف‌زمان رسول الله صلی الله عليه وس + وزمانالمحالة رض الله عنهم »وما هو إلا آشمار 


تؤدى بأصوات طيبة وألمان موزونة ‏ ول ينقل عن أحد من الصحابة إنكاره » بلربما 
کانوا يلتمسون ذلك تارة اتحريك ال جال » وتار تا در RA‏ »نحيث 
کلام مفبوم مستاد مؤدى بأصوات طيبة » وان موزونة 

الدرجة الرابعة : النظر فيه من حيث |نه رك لقاب » وه 
للارواح حتى إنها لتؤثر فيها بر 
فن الأدوات ما يفرح » وءنبا مایزن ومنها ما ينوم » ومتها مایضحك ویطرب ۰ ونیا 
مايستخرج من الأعضاء حركات على وزنه اليد وال والس » ولایښنی أن یظن أن 
ذلك لقيم مما الشمرء » بل هذا جار فى الأوناره حى نم ح كال یع وأزهاره؛ والمود 
وأوتاره » فبو فاسد الازاج » ليس له علاج » وكيف يكور لك لفهم نی بوتأثیردهشاهد 


الأبيات وفيه قفال أحسات باب 


لا هو الذالب عليه 


لا یفتش الله فك ولاحاك من حديث خزی بن أوس سبعت المباس 
يقول يارسول اقه انی أريد حك فقال قل لايفضصضاقه قك ققال العباس 
من قباطت ف الظلال وفی . مستودع حيث صف الورق 


الأيات 
(۱) حدیث Sg CE‏ الترمنى من 


ية من قول أمية 


البراء بن مالك عدو رل 
ا الطيالى واتفق الشيخان منه على قصة أنجثة دون ذكر البراء بن 


ال ار مال 


ار اثرار 
فى رال 


۱1۸ کتاب آداب الماع والوجد NMA‏ 
فى السبي فى مبده : فإنه يسكته الصوت الطليب عن بكائه » وتنه رف سه عم ييكيه إلى 
الاسناء إليهء والجل ل مع بلادة طبعه تأمربالحداءتأثرا يست ف ممه الأحال الثقيلة؛ويستقصر 
لقوة نشاطه فى سماعه السافات الطويلة » وينبعث فيه من النشاطمایسکرهوبومه .فتراها 
إذا طالت عليما البوادى » واعتراها الأعياء والتكلال »تحت الحامل والأحمال » إذا سمت 
منادى المداء تمد أعناقها “ وتصنى إلى الماد » ناصبة آؤانمه! » وتسرع فى سيرها حتى 
لزعنيع عليها حالما وعاملراء ورا تتلف أقنسها من شسدة السير » وثقل امل ؛ وهی 
لانشعر به لنشاطهاء ققد کی أو بكر مد بن داود الدينورى العروف بالق رضي اله 
عنه» قال :كنت بالبادية فوافيت قبيلة من قبائل المرب » فأضافى رج-ل 
خبا 


منیم وأدخانی 
فرأيت ف الخباء عبد أسود مقيدا بقید » ورأیت جالا قد مانت بین بدی اليدت 


وقد بق منبا جل وهو ناحل ذابل »كأنه ينزع روحه » ققال لى النلام أنت ضيف ولك 
حق فنشفع في إلى مولاى » فإنه مکرم لشیفه فلا برد شفاعتك فى هذا القدر » فساه 
يحل القيد عنى » قال فلا أحضروا الطءام امتنمت » وقلت لا 1 كل مالم أشفع هذا المبد 
فقال إن هذا المبد قد أفقرتى وأهلك جيع مالى » قلت ماذا فمل ؟ فقال : إن له صوتاطيبا 
وإ ىكنت أعيش من ظبور هذه الجال غملپا أحمالا ثقالاء وكان يحدو بها حتى قطمت 
مسيرة ثلاثة أيام فى ليلة واحدة » من طیب نفمته » فما حطت أحالما مانت كلها إلا هذا 
ا ن أنت ضينى فلكر امتك قد وهبته لك قال ل فأحييتأن أمممصوته 
فاما أصبحنا أعره أن بحدو على جل يست الماء من بثرهناك » فلما رفم صوته هام ذلك اجمل 
وقطع حباله ؛ ووقمت انا على وجبی »فا أظن أنى عست قط صوتا أطيب منه 

فا تأثير السماع فى القلب حسوس ومن لم ح رکه السماع فهو تافص مائلعن الاعتدال 
بمید عن الروحانية » زائد فى غلظ الطبع » وكثافته على اال والطیور بل على ججيع الام 
فان جيمها تتأثر بالنغمات الوزونة » ولذل ك كانت الطيور تقف على رأس داودعليهالسلام 
لاستماع صوته » ومهماكان النظر فى السماع اعتبار تأ ٠ف‏ القلب | يجز أن يحم 5 
مطلقا بإياحة ولا محر بل يختاف ذالك بالأحوال والأشخاص » واختلاف طرق الننهات 


- ۱۱۳۹ با لسن ۱1۹ 
غ که حي مان القلب » قال أبو سليان : السماع لاجمل فى القلب مالس فد وکن 
بحرك ماهو فيه ء فالترنم باسكليات السجمة الموزونة معتاد فى »وامنع »لأغراض عنصوصة 
ترتبط با ارف القاب » وهی سبعة مواسنم 
ج :ولا بدورون فى البلاد بالطبل » والشاهین » والغناء» وذلك 
میاح» لأنها أشعار نظمت ف وصف السکمة والقا ا *وزمزم»وسالرالشاعی 
ووصف البادية وغيرهاء وأثر ذلك ب پیج الشوق إلى حج بيت الله تعالى » واشتعال ثيرانه 
إن كان تم شوق حاصل » أو استثارة الشوق واجتلابه إن م سکن حاصلاء وإذاكان المج 
قربة والشوق یه مود کانالتشوبت إليه بكل مانشوق توداء وكا يوز لاواعظ أن 
نظ کلام فى الوعظ وز بنه بالسجم » ويشوق الذاس إلى المج ءبوصف ابیت والمشاعى 
ه ذلك على زط 


ووصف الثواب عليه » جاز الوزن إذا انضاف إلى السجع 
ات موزو نة زادوقمه إن 
« وکل ذلك جائز مالم دحل فيه 


ق‌منلاجوز روج 


صار الكلام أو تع فى اب 
أضيف إليه الطبل والشاهين وحركات الیقاع زاد ا 
الزامیر والاوتار الى هی من 
إلى المج كالذى أسقط الفرض عن 1 
فیحرم تش و قه إلى المج و 0 اطریح: رن سر امحرام 
وكذلكإنكانت الطر يق جر ريك اقلوب ومماطتهابالنشويق 

الثانى: مايمتاده الذزاة لتحر ا وء وذلك ایض مباح»كالاحاج ولسكن 
,ينبن أن الف أشعار: م وطرق أحانهم آشعار الماج وطرق آ انم ء لأن استثارة داعية 
النزو بالتشجيع وتحريك الغيظ والنضب فيه على الكفار ؛ و سین الشجاعتهواستحقار 
النفس والالالاضافة إليه بالأشمار الشجمة مغل قول التبي 

فان لاعت نحتالسيوف مكرما كت وتقاس الذل غير مکرم 
وقوله أيضا 
بری الجبناء أن ین حزم وتاك خديمة الطبع الم 


وذا جر مهن روج 


موامی فا 


غناء میج 


معنت 


ك 


ارات 
اليا 


000 کتاب آداب الماع الوجد موب 
وأمثال ذلك » وطرق الأوزان الشجمة تخالف الطرق الشوقة » وهذا أيضا مباح فى 
وقت ,باح فيه الذزوء ومندوب إليه فى وقت يستحب فيه الفزو » ولكن فى حق من 
جوز له اروج إلى النزو 
الثااث : الرجزيات التی ب-ت-ابا الشحمان فى وقت الاقاء والأرضءنماالتشحيعانفس 
وللا تصار » وتحرريك النشاط فم لاقتال : وفیه القدح بالشجاعة والنجدةء وذلك إذاكان 
بلفظ رشیق » وصوت طيب »كان أوقع فى النفس » وذلاك» بح ىكل كنال بباح ومندوب 
ف یکل قتال من دوب ؛ ومحظور فی قال اسان » وأهل الذمة» وكل قتال حظور» لأن 
ريك الدواعی إلى الخظور عظور » وذلك منقول عن شجمان المحابة رضي الله عم 
کل » وخالد رضي اله عنما » وغدیرها ولذاك تقول یتنی أن عنع من الضرب بالشاهين . 
فى ممسکر الفزاة» فإن صوته صرقق محزن محلل عقدة الشجاعة » ويضعف ضرامة الفس 
ويشوق ی ا » وبورث افتور فى القتال ء وکذا ساثر الأصوات وال ان 
ار 38 تباين الألمان ال رک الشجمة ‏ فن فمل ذلك على 
قصد تذیبر a‏ وتفتير الآراء عن القتال الواجب فرو عاص ؛ ومن فدله على قصدالفتیر 
عن القتال المحظور بو ذلك مطیع 
ارام أضوات النياحة ولنيانها » ونا ثیرها فى - یج الزن والبكاء؛ وملازمة ال 
A‏ ات » قال الله تعالى : 
( لڪياد تسوا )تاك والزن على الأموات من هذا القبيل » فانه ق خط 
لقضاء نمی وتأسف على مالاتدارك له فهذا ازن لا کانمنموما کانحر كهبالنياحة 
مذءوماء فلذلك ورد ای الصريج ۳ عن النياحة » وأماالمزنالحمود :فبوحزن الإنسان 
عل تقصيره فى أ دينه » وبکاژه على خطاياه » والبكاء والتباكى والحزن والتحازن عل‌ذلك 
تود » وعلیه بكاء و ی و يك هذا المزن وتقويته مود » لأنه ريبعت عل 


ام عطية أخذ علينا انى صلى الله عليه وسلم فى 


7 الحديد : ۲۳ 


اك إحياء علوم امین 8 ۱۰1 
التشمير للتدارك ؛ ولذلك كانت نياحة داود عليه السلام تمودة ؛ إذكان ذلاك مع دوام| 
وطول البسكاء بسيب الاطايا والذنوب: فقدكانعليهالسلاميكي ويبكى؛ ويحزنوب>زن: حتى 
كانت الجنائز ترفم من مالس نياحته » وكان يفمل ذلك بألفاظه وألطانه » وذلك مود » لأن 
الففی إلى الحدود تود ء وعلى هذا لايحرم على الوا .ع الطرب الضوت أن ینشدعل ابر 
اه شا راز از نةالمرققةلاقلب) ولا أذ بك ويتباى.ليتوصل بل تبكيةغيره وإثارة < زمه 


انامس: السماع فأوقات السرور تأ كيدا لاسرور وتسا له : وهوءباح إنكانذلك الماع فى 
السرور با كالغناء فى أيام العيد؛ وف امرس » وفى وقت قدوم الثائ » وفى ووت دت اسردم 


لا وان ووه » ون ان ود نظ ترا مره ول 
ذلك مباح » لأجل إظهار ال اسرور به » ووجه ج ٠‏ أن من ال ان مايثير فرح والسرورء 
والطرب ؛ فکل ما جاز السرور به جاز إثارة السرور فيه ویدل على هذا من النقل[نشاد 
۳ النساء على السطوح بالدف والأطان عند قدوم سول اله صل اله عله وس 


من ثنیات الوداع 

دح افد علينا مادا لله داع 
فبذا إظبار السرور لقدومه مإ لى الله عليه وسلم وهو سرور مود » فإظهاره بالشمر 
والشیات والرقص واطرکات أيضا تمودء فقد تقل عن جاعة من الصحابة رضي | الله عم 
أنهم ۳" حجاوا فى سرور آسایمکا سيأق فى أحتكام ارقص ۰ وهو جائز فى قدوم کل 
۱ :و فكل سبب باح من باب السرور» ودل على هذا ماروىي فى 
الصحيحين عن عانشة رضي الله عنها أنهاقالت : لقد رأيت اسلا عليه وسل 0 
برداله» وأنا أنظر إلى الميشة لبون فى الجد حتى أ كر کون آنا الذی اسامه » فافدرواقدر 


(۱) حديث آنشاد الناء عند ق 


ات الوداع وجب الشکر علينا ما دعا لله داع 
E‏ 


سد E‏ ود 


السجد - الحديث : هو كد کره الستف فى العحيحين اکن قول انه 1 رواية 


راد 


۳1 گتاب آداب الماع والوجد e‏ 
الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو إشارة إلى طول مدة وقوفبا ٠‏ وروی البخارى 
واا سیا یت یلم ازمر اع حو مان ل ب 
أن أبا بكر رض الله عنه دل عایما » وعندها جار ن فى أيام منى تدفقان و تضربان با ولتي 
على الله عليه وسلم متنش بثو فاتهرها أو بكر رض الله عنه » فکشف الني على الله 
عليه وس عنوجبه»وقل 222 یک ر إا ابام عيد » وقالتعائشةرضي اما 
رت التي صلی الله عليه وسلم DT‏ 


فز جرم می و نها الى سل الله عليه وسل « أا 5 
الأمن ۳ ومن حديث مرو ,نالحارث عن ابن شباب حو » وفيه تغنیان وتضربان “وى 
حديثأبى طاهس عن ابن وهب ء والله لقد ر رأيت رسول اله سل الله عليه وس كن 
عل باب حجرى » والبشة یلمبون بحرابهم فى مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم 
يسترتى يثوبه أو بردائه » لكي أنظر إل لبهم ثم يقوم من أجلى » حتى 
أكون أنا الى أنصرف . 

وروي عن عالشة رضى اله عنما » قال کت ألس بالبنات عند رسول الله صلی الله 
عليه وس (* قالت وکان, تینی صواحب لى ‏ فکن قنمن من رسولالهصل اللهعليدوسم 


عقير عن الزهرى لیس کا ذکر بل هو عند السخاری كاذكر وعند ملم من رواية 
غمرو بن المارث عنه 


بترم يلمبوثف السجد 
: تقدم قبله حديث دون جر 


عمرهم الى آخرء فرواء مسام من حد: 
ياعمرزادالنسائى فاغام بنوأرفدة ولحماءن حديث ءائش ةدوع يابنىأرفدة وق 

(۲) حديث مرو بن ارت عن E E‏ : رواهمسلم وهو عند البخاری 
من روابة الأوزاعى عن ابن شاب 

( ۳ ) حديث أبى طلهر عن ابن وه واه افد ریت رسول الله صلی الله عليهوسلميةومعلى باب حجرت 

يلعبون حرابم - الحديث : زواء مسلم أيضا 

( ؛ ) حديث عائتة كد ألمب بالبنات عند رسول اه صلى اقهعليهوسلم ‏ الحديث : وهوفی الصحيحين 
کادکر الستف لكن مختصرالى قولما قي'م.ن معي وأما الرواية المطولة الى دک رها الف 
بقوله وق رواية فلت من السححین اعا رواها أ بو داود اسناد حح 


سسا إحياء علوم الدين ۱5۳ 
وکان رسول الله صلى الله عليه وسل يسر لجيئهن إل » فيلمين معى » وفى رواية أن اي 
صل اه عليه وسل قال ھا يومادما مَدَاءقالت بناتی قال « فق هدا الى ری 3 
قالت فرس » قال «مامَذا الى عليه ءقالت چناحان قال « فر لَه جنا حآن » دالت أوما 
مع تأنه کان لمان بن داود عليه السلام خيل لما أجنحةءقالت ف لاشص ان 
عور عابنت نواجذه » والجديث مول عندنا على عادد السبیان فى انخاذ الصورة 
من المزف والرقاع من غير تکیل صورته ؛ بدليل ماروى فى بعض الروایاتآنالفرس‌کان 
له جناحان من رقاع» وقالت عائشة رضي الله عنها دخل ع رسول الشملى اعرسم 3 
وعندى جاريتان » تفنیان بغناء بماث » فاضطجع على الفراش وح و لوجبه؛ فدخ لأ بوبكر 
رضی الله عنه فاتهرنی ؛ وقال مزمار الشيطان عند رسول الله صلى اله عليه وس »فاقبل 
عليه رسول الله صلی الله عليه وسل وقال د 5 > فلما غفل تمز یا » تفرجتا » وكان بوم 
عيد یلپ فيه لسودان بالدرق واطراب » فإما سألت رسول الله صلی اله عليه وسلٍ وا 
3 بن تنظرین » فقلت نم فأقامنی ورام » وخدی عل خده » ویقول< ڈوک یا نی 
أرْفدَة » حتى إذا مللت قال « حتبك » قلت نم قال « اذى » وفى يح مسل فوطعت 
رأسى عل متکبه مل أنظر إلى لسم حتى كنت أنا النى انصرفت 

فبذه الأحاديث كلها فى السحیحین ‏ وهو نص مرف النناء واللمب ليس رام 
وفيا دلالة على أنواع من الرخص 

الأول : اللعب ولا خن عادة الميشة فى الرقص واللمب 

والثاتى : فمل ذلك فى المسجد 


EE 


والثالث : قوله صل الله عليه وس دور بای رنه ومذاآمربالمب والقاس 
له ۽ فكيف ,قدر كونه حراما 
(1 ) حديث عائئة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندى جاريتان تفتیان بغناء بعاث - الحديث : 
هو فى الصحيحين كأدكر اللصنف والرواية الق عزاها بها مسلم کا كر 


۲۰-۶ - سادس ب إحياء 


1 كتاب آداب الماع وألوجد اك 
وارالع : متسه لأبى بكر ور رضي اله عا عن الإنكار واتفی» وتليله بأنه وم 
عيد أئ هو وقت سرور » وهذا من آسباب السرور 
وال مامس : وقوفه طويلا تى مشاهدة ذلك وسماعه لوافقة عائشة رض الله عنها ٠‏ وفيه 
دليل تل أن حسن الاق فى تطييب قاوب النساء والصبيان بمشاهدة الم أحسن من * 
خشونة الزهد والتقشف فى الامتناع والنغ منه 
والسادس : توله صلی الله عليه سم ند اء لمائشة دم 


ی »و یکن 
ذلك عن انطرار إلى مساعدة الأهل خوفا عن غضب أووحشةءفإن الالقاسإذا و 
فيقدم حذورع ل عذورهفما بتداء ءالسوال‌فلاحاجافیه + 


رعاكان اارد سبب وحشة وهوبحذور 


والسایم : الرخصة فى انناء والضرب بالدف.من. الجناررتين مع أله شبه ذلك عزمازة؛ 
الشيطان وفیه يبان آن الزمار الحرم غير ذلك 

والثامن : أنرسولاله صلی الله عليه وسل كان يقرع “مهوت الجاريتين وهومضطجع 
ولوكان بضرب بالأوتار فى موضم | لما جوز ال اوس ثم لقرع صوت الأوتار “ممه فیدل : 
هذا على أن دوت النساء غير حرم حرم صوت الزامیر »بل إعايجرم عند خوف الفتنة ا 
فبذه القارييس والنصو ص دل على إباحةالذناء والرقص » والفر ب بالدف ؛ واللمب بالدرق : 
والحمراب والنظر إلى رقص المبشة والزنوج فى أوقات السرو رکلها قياسا على يوم الميد 
فإنهدوقت سرور» وف معناه يوم المرس » والوئمة » والعقيقة » والتان؛ ويوم القدوم من السفر) 
وسار أسباب‌الفرح»وه وکل ماجوز به الفرح‌شرع * ويجوزالفرح زيارة الاخوانو ام 
واجتاعهم فىموضعوا واحد على طمام أوكلام ۰ فهو أيضا مظنة السماع 39 

السادس :ماع المشاق ركا لاشوق تيجا للمشق » وتسلية للنفس »فان كان 
فى مشاهدة المشوق تأ كيد اللذة ء وإ نکان مع المفارقة فالفرض ييج الشوق 0 
والشوق وا كان ألا ففية نوع لذة ذاانشاف إليه رجاء الوصال:ةإنالرجاء لذي 
مم » وقوة لنة الرجاء سب قوة الشوق ؛ والب للشىء ل ا ل 
المشقء وتحريك اوق » و محصیل لذة الرجاء القدر ر فى الوصال مع الإطلناب فى وصف 


Meo‏ إحياء علوم امین 


مین احبوب » وهذا حلال إن کان الشتاق إلبه من بباح وصاله » کر 
باش اهدةالبصر»وبالسماع الأذن 
ویفیم اطائف معانى الوصال والفراق القلب » فتترادف آسراب الإذة » فهذه أنواع تم من 
جلة مباحات الدنيا ومتاعها ء وما الحياة نا إلا هو ولمب » وهذا منه“ وكذلكإنغضبت 


سرته فيصتى إلى غنائها لتضاءف لذته فى لقائم! » فرح 


منه جارية » أو حيل يدنه وينما بسيب من الأسباب فل أن حرك بالسماع شوقه » وت 
يستثير به لذة رجاء الوصال * فان باعبا أو طلقبا حرم عليه ذلك بمده إذ لا جوز محريك 
الشوق حيث لامجوز نحقيقهبالوصال والاقاء» وأمامن یتمثل فى نفسه صورة.صي أو 
اسرأة لا بل له انظر الما > وكان ينزل مایسیع على ماتل فى تفه »قفا حرام» لأنه 
عرك لاقكر فى الأفمال الحظورة وه میج الداعية إلى مالاإباحالوصول إليه او كثرالمشاق 
والسفواء من الشباب فى وقت هيجان الشبوة لايتفكون عن اخمار شىء منذلك » وذلك 
منوع في حقهم » لما فيه من الداء الدفين : لالأمى برجم إلى نفس السماع »انا سكل 
حكيم عن المشق »فة ل : دخان يصمد إلى دماغ الإنسان » بزيله الجاع ویهیجه السماع 
السابع: سماع ‏ نأحب الله وعشقه » واشتاق إلى لقائه » فلا ينظر إلى شىء إلا رآه 
فيه سبحائه » ولا ,قرع سمه قارع إلا ممه منه أو یه الماع فى حقه مبیج لشوقه ومؤكد 
لمشقه وحبه » ومور زناد قلبه » ومستخرج مته‌أحوالامن ال کاشفات واللاطفات لاحيط 
الوصف با » يمر ما من ذاقبا ‏ ویتکرها م نكل <سه عن ذوقبا وتسم نلك الأحوال 
بلسان اامبوفية وجدا مأخو ذمن الوجود» والمصادفة أى صادف من نفسه أحوالالميكن 
: بصادفا قبل السماع ثم تکون تلك الا حوال أسبابا ارو ادف ونوا لهاتحرق القلب بديرانها 
.و انقیه من الکدرات » كا نثق النار الجواهر المعروضةعليها من الث » تیم الصفاء 
| الحاصل به مشاهدات ومکاشفات » وهی غاءة مطالب الحبين للهتمالىه ونهابة مرة القربات 
,كنبا فالفضی إلمها م نجلة القربات »!لامن‌جلةالماسی والباحات » وحصول هذهالأحوال 
د للقلب بالسماع سببه سر الله تعالى فى مناسية لیات 
رما وتأتزمايها شوقاء وفرحا وحز نا ءواتیساطا وانقباضاءومعرفة السيب تأثرالأرواح 


نة للارواح » وقسخير الأرواج 


عاع ہیں نت 


۱۹ کتاب آداب الماع والوجد = 
بالأضوات من دقائق علوم اللکاشفات » والبليد امد القسی القلب » الحروم عن لذة 
السماع » يتعجب من النذاذ الستمم‌ووجده ءواذطراب حاله » وتفیر اوه » تمجب البهيمة 
باشرة ؛وتعجب الصىمن لذة الرياسة واتساع 
ة اله تال ومعرفة جلاله وعظمتة » وجالب 
صنمه » ولکل ذلك سبب واحدء وهو أن الإذة نوع إدراكء والإدراك يستدعى مدركا 
ويستدى قوة مدركة » فن لم تكل قوة إدراكه لم یتصور منه الذذ » فکیف يدرك لذة 
الطموم من فقد الذوق» وكيف يدرك لذة ان من فقد المع » ولذة المقولات دن 
فقد العقل » وكذلك ذوق السماع بالقلب بعد وصول الصوت إلى السمع يدرك حاسةباطنة 
فى القلب نین فقدها عدم لا عالة لذته » ولملك تقول كيف رتصور العشق فى حق اثهتمال 


من لذة اللوز ينج » وتعجب العنين من لذ 


أسباب الجاه » وتمجب الاهل من لذة 


حتى یکون السماع محرا له فا أن من عرف الله أحبه لا سالة» ومن ”أ كدت معرفته 
تأ كدت بته بقدر تأ كد معرفته ؛ والحبة إذا تأ كدت سميت عشقا » فلا منى للمشق إلا 
عبةء ؤكدةمفرطة.ولذلك قالت العرب:إنتمداقدعشق ربه ىا رأوهيتنلىللمبادةف جب ل حراء 

واعم أن كل جال عبوب عند مدرك ذلك الججال » والله تعلی جيل بحب یال ولكن 
الال إن كان بتناسب الملقة “ وصقاء اللون ء أدرك بحاسة البصر؛ وإن كان امال بالجلال 
والمظمة » وعلوالرتبة » وحسن‌الصفات والأخلاق وإرادة الميرات لكافةاللق ؛ وإفامنتها 
علهم على الدوام » إلى غير ذلك من الصفات الباطنة أدرك بحاسة القلب » ولفظ الخال قد 
يستعار أيضا ها ء فيقال إن فلانا حسن وجيل » ولا تراد صورته» و[غا نی به أنه جيل 
الأخلاق مود الصفات » حسن السيرة » حتى قد بحب الرجل بهذ الصفات الباطنة 
استحسانا ها »كا تحب الصورة الظاهرة » وقد تتأ كد هذه العبة فتسمى عشقا » و من 
الثلاة فى حب أرباب اذاهب كالشافنى :ومالك » وأىحنيفة » رضي الەعنېم حتى يبذلوا 
آموالم وأروا احهم في نصرتهم وموالاتهم » ويزيدوا على كل عاشق فى الذاو والبلغة » ومن 
السیب أن مقل عشق شخص لم تشاهد قط صورته » أجيل هو أم قبيح وهوالان ميت 
ولکن بال صورته الباطنة » وسيرته الرنية » وایرات الماصلة من عمله لأهل الدين 


۱۱۷2 إحياء علوم الدين ۱:۷ 
وغيد ذلك من الحصال » تم لایمقل عشق من تری الحيرات منه بل على التحتيق من 
لاخير ولا جال ولا محبوب ف العام إلا وهو حسنة منخسناته » وأرمن انا ركرمهوغرفة 
من بحر جوده » بل کل حسن وجال فى الما أدرك بالمقول والأبصار والأسماع وسائر 
الحواس من مبتد! العالم إلى متقرضة » ومن ذروة الثريا إلى منتبى الثرى » فهو ذرة من 
خزائن قدرته » ولعة من أثوار حضرته 

فليت شعر ىكيف لايعقل حب من‌هذا وصفه » وکیف لابتأ كدعندالمارفين بأ وصافه 
حبه» حتى يجاوز حداً کون إطلاق اسم المشق عليه ظلما فى حقه ؛ لقصوره عن الأنباء 
عن فرط حبته » فسبحان من احتجب عن الظهور بشدة ظهوره » واستتر عن الأبصار 
بإشراق وره » واولا احتجاه بسبمين حجابا من نوره لأحرقت سبحات وجوه أبصار 
الملاحظين ال حضرته واولا أن ناپوره سبب خفائه لبهتت المقول » ودهشت قارب 
وتخاذات القوى » وتنفرت الأعضاء ؛ ولو ركيت القلوب من الجارة والحديد لأصبحت 
تحت مبادى أثوار تليه دكا دكاء فأنى ”طق كنه نور الشمس أ 
تحقيق هذه الإشا 


ار اطدافیش » وسیای 
فىكتاب الحبة ٠‏ ویتضح أن عبة غير الله تعالى قصور وجبل » بل 


التحقق بالمعرفة لايعرف غير الله تعالى » إذ ليس فى الوجود تحقية) إلا الله وأفماله"» ومن 
عرف الأفمال من حيث إنها أفدال لم يجاوز معرفة الفاعل إلى غيره » فن عرف الششافعي 
مثلا رجه الله وعامه وتصنيفه من حيث إنه تصنيفهه لامن حبت إنه بياض وجاك وحبر 
وورق وكلام منظوم واغة عربية » فلقد عر نهو يجاو زمعرفة الشافمي إلىغيره :ولاجاوزت 
عبت إلى غیره ‏ فتكل مو جود سوى اله تال فهو تصنيف الله تعالى وف ود فال 
ن عنها من حيث هی صنع الله تمال فرأى من الصنع صفات الصا م کا يرى من حسن 
التصنیف فضل المصنف » وجلالة قدره »كانت معرفته وعبته مقصورة على اله تعالى»غير 
جاوزة إلى سواه ؛ ومن حد هذا المشق أنه لايقبل الشركة » وکل ماس وىهذا المشقفهو 
قابل للشركة » إذكل عبوب سواه يتصور له نظيرء إمافى الوجود » وإما فى الإمكان: ذأما 
هذا الال فلا یتصورله ثان » لاف الامکان ولا فى الوجود ء فکانام العش قعل حب غيره 


_ ۱۵۸ کتاب آداب السیاع والوجد سای 

ازا حا لا حقيقة » نم الناقص القريبٍ فى تقصانه من البهيمة» قدلا يدرك من لفظة 
الق إلا طلب الوصال » النى هو عبارةعن اس واه الأجسام » وقضاء شهوةالوقاع 
فثل هذا "لجار ينبتى أن لاينتحمل ممه لفظة المشق”» والشوق ء والوصال » والأنس»بل 
يجني هذه الألفاظ والمنی »كا تجنب البهيمة النرجس والريجحات + وتخصص بلقت 
وا شيش وأوراق القضبان» فإن الألفاظ إنما جوز إظلاتها فى حق الله تمالى » إذاالتكن 
موهة مدنى يحب تقديس الله تمالى عنه ء والأوهام تلف باختلاف الأفهام فليتتبه هذه 
الدقيقة فى أثال هذه الألفاظ » بل لامد أن ينشأ من رد السماع لصفات الله تماليوجد 


غالب ينقطع په یط القاب ٠‏ فقد روى أبو هريرة رضي اه عنه عرن: رشول اه 
صلی الله عليه وس © أنه وکر غلاما كان فى بنى رال على جبل » فقال لأمه . من خاق 
السماء ؟ قالت الله عن وجل » قال : فن خاق الأرض ؟ قالت الله عن وجل» قال : فن‌خاق 
الجبال ؟ قالت الله عن وجل » قال : فن خاق لیم ؟ قالت الله عن وجل » قال :ی لیم 
له شأنا ثم ری تفده من الیل فتقط + وهذاكأنه سمع مادل على جلا الله تمالى و تام 
قدرته فطرب لذلك ووجد » فرعی بنفسه من الوجد . وما آنزات الکتب إلا ايطربوا 
بذکر الله تعالى : قال بعضهم ريت متكتوبا فى النجیل غنينا لک فل تطربوا » وزصينا 
لک فر ترقصنواء أي شوقنكم بكر اله الى ف اقوا » فهذا ما أردنا أن نذكره من 
أقسام السماع ؛ وبواعثه » ومقتضياته » وقد ظبر على القطع إباحتهفى ,مض المواضع »والندب 
له ق بیش الوا" 

فان قلت : فمل له حالة يحرم فيها 

تأقول : إنه يحرم أمسة عوارض عارض فى المع +وعارض نی الإسماع »وعارض 
فى نظم الصوت » وعارض فى تفس الستمع أو فى مواظبته » وعارض فى کون الشخص 
من عوام الماق » لأن أركان السماع هى المع » والستم » والة الإسماع 


(۱) حدیث أبى هريرة آنآغلاما کان فى بى اسراثیل على ل قال لأمه من خد ق الماء ققالت آله 


د الحديث : وفه شم رمی ته من الجبل قتقطع راء ابن حجان .2 3 


توا إحياء علوم الدين . ۱۵٩‏ 

المارض الأول : أن .يكون السمع اسرأة لاحل النظر ی نمی الفتنة م‌ معا 
وف محناها المي الأمرد الذى تخشى فتنته » وهذا حرام لمأ فيه مر خوف الفتنه 
وليس ذلك لأجل الغناء بل لوكانت الرآة حیت فتن بصوتها فى الحاورة مر 
غبر الان فلا يجوز محاورتها وحادثتها ؛ ولا سماع صوتها فى القرءان أيضا ‏ وكذلك 
الصی النی تخاف فتنته . 

لت : فل تقول إن ذاك حرام یل حال حسما لباب » أو لامر مإلاحيت قاف 
الفتئة فى حق من مخاف المنت 

1 : هذه مسألة حتملة من حيث الفقه يتجاذيها أصلان : 
آحدها : أن الخلوة بالأجئبية والنظر إلى وجهها حرام +سواء خيفت الفتنة أو ) خف 
لأنما من تة عل بل فقضى شرع بحسم الباب من غير التفات إلى السور - 

والثانى : أن النظر إلى الصبيان مباح إلا عند خوف الفتنة ء فلا یلجت الصبيان بالنساء 
فى وم بطم »ابل ينيع فيه المال وصوت الرأة داثر بين هذبن الأصلين » فان قسناه 
على النظر إليها وجب حسم اباب » وهو قياس تريب » واسکن بينهما فرق » إذ الشبوة 
تدعو إلى النظر في أول هيجانما ,ولا تدعو إلى ماع الصوت » وليس تحريبك النظر 
لشهوة الماسة » کتحريك السماع بل هو آشد . وصوت الرأة فى غير الناء ليس بعورة 
فم تزل النساء فى زمن الصحانة رضي اله عم یکمن الرجالف السلام»والاستفتاءوالسؤال 
والشاوره»وغر ذلك ٠‏ وکن للمناء ضزبد أثر فى نح ريك الشدبوة » فقراس هذاعل النظر 
إل الضبيان ول » الأنهم لم يمرا بالاحتواب» 16 تز النساءبسترالأصوات؛ فينبنى 
أن 


نم شتار الا وإقضر التحزيم عليه : هذا هو این عندی »و يتأندحديث الجاررتين 
النتیتن فى تبت عائشة رضی الله عنما إذ ذ یم أله صلی الله عليه وسل كان و يسع آصوامما 
وإ يحترز منه » ولتكن لم تكن الفتنة خوفة عليه ١‏ ذلك م ار 


ال وأعوال ازل EE‏ مان مختلف الم فى مثل هذا ٠‏ 


بالأخوال » فإنا تقول لاشيخ أن ,قبل زوجته وهو صائم » وليس للشاب ذلك لأن اقب" 
تدعو إلى الوقاع فى الصوم ء وهو محظور: والسماع يدعو إلى النظر والقاربة وهو حرام 
فيختلف ذلك أيضا بالأشخاص. 


م اند 
ارم از 


30 کب أداب لماع والوجد ارت 
لماع ى المارض الثانى: فى الآلة بأنتكون من شمار أهل الشرب » آوالفتین» وهى المزامير 
7 اراو وشل اکر ةة ا ار مر ومعدا ذلك يق عل ,أسل ار 

کالدف ۰ وإ ن كان فيه الجلاجل ۰ وكالطبل والشأهين والضرب بالقضيب وسائ رالآلات 
0 المارض اثالت: فى نظ الصوت وهو الشعر فان كان فيه شىءمن اننا والفحش والمجو 
ا أو ماه و كذب على الله تمالی وعلى رسوله صلی الله عليه وسال أو على الصحابة رضي اعم 
كا رتبه اروافض فى هجاء الصحابة وغيرم»فسماع ذلك حرام بان وغير لان والستم 
شريك للقائل ؛ وكذلك مافيه وصف اعرأة بعبنباء فإنه لاوز وصف المرأة بين بدي 
الرجال » وأما هجاء الكفار وأهل لدع فذلك جائز » ققدكان حسان بن ثابترضي الله 
عنه ينافج عن رسول الله صلی الله عليه وسلل ویماجی ال کفاروآمرهصل الل»عليه وسل © 
بذاك » فأما النسیب: وهو التشبیب بوصف الحدود والأصداغ وحسن القدوالقامةوسائر 
أوصاف النساء » فبذا فيه نظر » والصحيح أنه لايحرم نظه وإنشاده بلحن وغير لمن 
وعل المستمم أن لاينزله على امرأة معينة » فإن نزله فلينزله عل‌من يحل له من زوجتهوجارتته 
فإننزله على أجتبية فهو الماصى بالتنزيل » وإجالة الفكر فيه » ومن هذا وصفه فينبغى أن 
يحتنب الماع رأسا فإنمنغاب عليه عشق نز لكل ما يسمعه عليه سواءكان اللفظ مناسبا 
له أو لم يكن إذ ما من لفظ إلا وعکن تفزله على معان بطريق الاستعارة » فالذى يغلب 
على قلبه حب الله تال یتذکر بسوار الصدغ مثلاظامة الكفر » وبنضارة المد ثور الإيمان 
وبذکر الوصال لقاء الله الى » وبذكر الفراق الحجاب عن الله تعالى فى زمرة المردودين 
وبذكر الرقيب الشوش لروح الوصال عوائق الدنيا وآفاتها الشوشة لدوام الأنس بلله 
تمالى » ولا تاج فى تفزیل ذلك عليه إلى استنباط وتفكر ومهلة ‏ بل تسبق المعائى الغالبة 
على القلب إلى فبمه مع الفظ » ا روى عن بعض الشیوخ أنه مر فى السوق فسمع واحدا 
يقو| لبه الوجد . فسثل عن ذلك » فقال : إذاكان اميا رعشرة محبة 
فاقيمة الأشرار واجتاز بمضهم فى السوق فسع قائلا تقول : ياسعتر برى » فنلبه الوجد 


: الخيار عشرة بحبة 


(۱) حديث أمره صلی الله عليه وس حسان بن ثابت بهجاء لشرکسین: متفق عليه من حديث الراء انه 
عن الله عليه وسلم قال سان اهجم أوهاجم وجبريل معك 


ا إحياء علوم الدين ۱۱ 


فقيل له على ماذا کان وجدك ؟ فقال سممتهكانه يقول يلسستر برى » ح5 1 تاب 
عليه الوجد على الأبيات النظومة بلنة المرب » فإن بمض حروفا بوازن المروف المجبية 
فيفهم منها معان أخر. 0 
زاری فى اليل الا تيال 

a‏ » فسئل عن سبب وجده » فقال إنه يقول مازاریم وه وکا 
يقول» فإن لفظ زار یدل فى المجمية على مشرف علىالملاك » فتوم أنديقو ل کنامشرفون 
على الملاك فاستشمر عند ذلك خطر هلاك الآخرة ‏ والحترق فى حب الله تمالى وجه 
بحسب فهمه وفهمه بحسب تخيله ؛ ولیس من شرط تخيله أن يوافق مراد الشاعر ولفته 
فهذا الوجد حق وصدق » ومن استشمر خطر هلاك ال 
وتضطر بعليه أعضاؤه لإا یس تغيير أعيان الألفاظ كبير فالدةء بل الذي غاب عليه 
عشق عغخاوق نی أذيحترزمن السماع بأي لفظ کارت والذى غلب عليه حب الله تما 
فلا تضره الأنفاظ » ولا تمنمه عن فهم المانى الاطيفة المتملقة بمجارى هته الشريفة 

العارض الرابع فى المستمع » وهو أن تكون الشهوة غالبة عليه وكان فى غرةالشباب 
وكانت هذه الصفة أغلب عليه من غيرهاء + فالسماع حرام عليه سواء غلب على قلبه حب 
شخص من أولم یناب ایکا لام وصف الصدغ» وا ؛وافراقوالوسال 
إلا و حرك ذلك شروته ؛ وينزله. كل سورة معيئة » يتفخ الشيطان بها فى هه فتشتمل 
فيه نار الشبوة ٠‏ وتحتد بواعث الشر الشر؛ وذلك هوالنصرة زب الشيطان ؛ والتخذیللمتل 
انم منه الذى هوحزب الله تمالى» والقتالفالقلب دام بينجنود الشيطان وهي الشروات 
وين تاك سال وهو تور العقل» إلا فى قلب قد فتحه أحد الجندين » واستول 
عليه الكايةء وغالب القلوب الآن قد مرا جند قطان ولب عله 0-6 
ال آن تاف آسپاب التال لإزماجباء قکیف الس ريد تیوه 
وأسلنهاءوالسماع مشحذ لأسلحة جند الشيطان فى حق مثل هذا الشخص » فيخر ج مثل 
هذا عن جمع السماع فإنهيستضربه 


ادير بان ينك وش عليه عقله 


۲۱-8 -سادس ‏ إحياء 


رم 
الماع لہ 
تف الشورة 


۱۹۲ کتاب آداب السماع والوجد - ۱۱0۷ 
كم الماع المارض الما.س : أن يكون الشخص من عوام الق ؛ ولم غلب علي حب الله تال 
کون الماع له عبوباء ولاغلبت عليه شوت يكون فى حقه عظوراء ولتكنه أبيح فى 
حق كسار أنواع الذات اأباحة » إلا أنه إذا اتخذه دنذنه وهجيراموقصرعليه أ كثرأوقاتة 
فهذا هو السقيه الذى ترد شبادته » فإن للواظبة لالهو جناة اکن ستير بالإصراد 
والداومة تمي ركبيرة ؛ فسكذلك بعض المباحات بالمداومة يمير صنيرة »وهو كا لمواظبةعل 
متابعة اوج والميشة والنظر إلى لمهم على الذوام» فإله ممنتوع وان | يكن أله ممنوعاً 
مم اسلرع إذقمله رسول الله صل الله عليه وسلر ومن هذا لبیل اللمب بالشط رت » فإله سباح ولكن 
الواظبة عليه مك رو ةكراهة شديدة» ومهياكان الذرض الامب والتلذذ بالاو فذلك فا 
بباح لما فيه من تروي القلب » إذ راحة القاب ل الأوقات » لتنبعث دواعية 
1 فى سائر الأوقات بابد فى الدني اكا لك ب والغجارة »أو الد نكالصلاةوالقراءة .* 
فا ۳ المدكاستحان الال كل ده ولو استوعبت اغیلان 
ی ذلك؛فيمودالحسنقبحا سیب السكثرةءفا كل حسنمحس ن کیره 
ولا کلمباح با كثيره ل الميزمباح والاستکثارمنه حرام» فبذا لبا جکساثر المباحات 
فإن قلت : ققد أدى مساق هذا الکلام إلى أنه مباح فى إمض ال حوال دون مض 
ف أطلقت التو أولا بالإياحة ‏ إذ إطلاق القول فى الفصل بلا أو نعم خلف و خطاً 
فاعم أن هذا غاط » لآن الإطلاق إغا لتفصيل ينشأ من عين مافيه النظر » فاما 
مایناً من الأحوال المارضة التصلة به من خارج فلا ین الإطلاق ء ألا ترى أنا إذاسئلنا 
عن السل أهو حلال أم لاء قلنا : إنه حلال على الإطلاق مع أنه حرام على الحرور الذى 
يستضر به * وإذا سل عن الجر نبا حرام مع أنها حل من غص بلقمة أن يشر ما . 
مهما يمد غيرها » ولكن هی من حيث إا خر » حرام » إا أيحت لمارضالحاجة 
والسل من حيث إنه عسل حلال » وإغا حرم لمارش الضرر » وما يكون لمارض فلا , 
لتقت إلبه» ذإن البيع حلال وبحم بمارض الوقوع فى وقت الشداء يوم اة »وم 


واستحسان ذلك 


الوجه لشوهته : 


من الموارض» والسماع من جلة المباحات من حيث إنه ماع صوت طیب موزون مفو م 


اا إحياء علوم الدين ۱۳ 
وتا حر عه لمارض خارج عن حقيقة ذاته » فإذا اتكشف الغطاء عن دلبل الإباحةفلانبالى 
يمن مخالف بعد ظمور الدليل 

وأما الشافنى رضي الله عنه فليس تحريم الغناء من .ذهب هأصلاء وة -نص الشافمي وقال 
فى ارجل تخذه‌صناعة: لاوز شهادته » وذلك لأنه من اللو اللکروه الذى يشبهالباطل» 
ومن انخذه‌صنمة كان منبوبا إلى السفاهة وسقوط الروءة » وإن لم يكن عرمابيالتحريم» 
قإنكان لابنسس نفسه إلى الغناء » ولا يؤتى لذلك » ولا يأنى لأجلهء وا يعرف بأنه قد 
بطرب فی الال فيترنم بها لميسقط هذاصرودته ولم يرطلشمادته؛ واستدل محديث الجاريتين 
التین كانتا تغنيان فى بدت عائشة رضي الله عنها .وقاليوذس بنعيد الأعلى: سألت الشافمي 
رجه الله عن إباحة أهل المدينة لاسماع » قفال لشافبی : لا أعل أحدا من علماء الحا زكرم 
السماع إلاماكانمنه فى الأوصاف » فأماالحداء * وذكرالأطلال والرابع » ونحسين الصوت 
بألان الأشعار فباح ؛ وحيثقال إنه ومکروه يشسبهالباطل ؛ فقو هوء سيج ولكن 
اومن حيث إنه ههو ليس بحرام؛ فلمب المدشة ورقصهم و » وقدكان میالم 
.ينظر إليه ولایکرهه » بل الاهو واللغو لايؤاخذ الله تملی به إن عنى به أنه فمل مالافائدة 
فيه » فإن الإنسان لو وظاف على نفسه أن يضع يده على رأسه فى اليوم مائة ممرة فرذا عبث 
لائدة له ولاجحرم ‏ قال الله تما یاک اله از اغات ) فإذاكان كر 
اسم الله تمالى على الشىء على طرق القسم من غير عقد عليه ولا تصميم » وامذالفة فيه مع أنه 
لافائدة فيه لايؤاخذ به ف کیت بؤاخذ بالشمر والرقصر ؟ وأما قوله يشبه الباطل » فبذا 
لایدل على اعتقاد تحر يه » بل لو قال هو باطل صرحا لما دل على انريم »وا .يدل على 
خاوه عن الفائدة » فالباطل مالا فائدة فيه فقول الرجل لاسرأنه مثلا بمت نفسى منك 
وقولها اشتریت » عقد باطل مهما كان القصد الاب والمطاببة » وليس رام إلا إذا تصد 
به القليك الحقق الذى منم الشرع منه ء وأما قوله مسکروه فينزل على بعض الواضع الى 
ذكرتها لك أو زل لاه فإنه نص على إباحة لمب الشط رن وكر أن کرد 


1 


رای الشافعى 
فى الفلاد 


۳3 کتاب آداب الماع والوجد = 
کل اعبءوتمايله بدل عليه فإنه قال ليس ذلك من عادة ذوی الدين وا والروءة» فهذا يدل 
على التنزيه » ورده الشهادة بالمواظية عليه لايدل عل نحريه أيضاء بل‌قد تردالشهادةبالاً کل 
فى الوق » ومايخرم ااروءة » بل المي اكه مباحة» ولیست من صتائع ذوى الروءة » وقد 
ترةاشبادة الحترف بالمرفة السيسة » فتیله يدل على أنه آرادبالکراهة التنزيه » ومذا 
هو الظن أيضًا بنيره من كبار الائمة » وإن أرا ادوا التحريم فا دکرناه حجة عليهم 


باد انار 


بتحريم السماع والجواب ما 


احتجوا بقوله تعالى ( 5 مار الد )قلاین»-مود والمسن 
ابصری» والنخی : رض الله عمهم: اء » وروت عائشة رض‌الهعنها 
أن انيس الله عليه وس قال: « هت حرم وا وناليم فقول 
فالراد بها ال جارءة التى تغنى للرجال علس الشرب. وقد وکر أت غناء 
الأجنبية للفساق ومن يخاف عليهم الفتنة حرام» وم لا يقصدون بالفتنة إلاما هو 
محظورء فأما غناء الجارية مالکها فلا يفبم تحر عه من‌هذا الحديث » بللغير مالکپا سماعبا 
عند عدم الفتئة » بدليل مارويت فى الصحيحين » نغناء الجا تيف بيت عائش رضي العا 

وأما شراء لهو الحديث بالدين استبدالا به ليضل به عن سل الله فهو حرام مذموم 
ولس الماك » ولي سكل غناء بدلا عنالدين مشتری به » ومضلا عن سبيل اللهتمالى» 
وهو الراد فى الآية » ولو قرأ القرءان ليضل به عن سبيل الله لكان حراما 

حكي عن بعض المناققين أنه کان يم الناس ولا .قرأ إلاسورة عبس لمافيهامنالمتاب 
مع رسول الله صلی لله عليه وسل » فهم مر بقتله » وزأی فعله حراها لما فيه من الإضلال» 
فالإضلال بالشعر والغناء أولى بالتحرم 
اشةان اف حرم القيئة و يعباوتنها وتعليمباالطبر انق الأوسطباسنادضعيف وال الق ليس بمحفوظ 


E‏ إحياء علوم الدين 

واحتجوا بقوله تمالى (أقَن مد ادبن 
سَامِدُونَ '" ) قال ابن عباس رضي اله عنهه| هوالنناء بلنة مير » ينى السمد » فتقولينبغى 
أن يحرم الضحك وعدم البكاء أيضاء لأن الآية تشتمل عليه 

فإ قيل : إن ذلك عص وص بالف حك على السلمين ل(سلمیم یذ أيضاغصوص بش مارم 
وغنائېم فى معرض الاستهزاء بالسلمين کال تمالى( وا 
شعراء السكفارء وم بذل ذلك عل تحرج لظ العمر فى تسه 

واحتجوا يما روى جار رض ې الله عنه أله على الله عليه وسل ۳ قال «كآنَ : 


2 من اح اول ت نت » فقد جع بين النياحة والغناءء قلنا لا جرمکااستش منه نياحة 

داود عليه لسلام بو نياحة ال تبين على خطايام کذلات رس تش الغناء الذى رادب تحر يك السرور 

والزن والشوق حيث با ريك بلك استئتى غناء الجا تبنیوم‌الیدنی بیت‌رسول‌اه 

صلی الله عليه وسلم وغناژهن عند قدومه عليه السلام بقوشن : 
طلم البدر علينا من ثنیات الو داع 

واحتجوا چا روی أب أمامة عنه علاط و © آنه قال كه 

ااب عل صَدْره حت نيك » 


قلنا: هو منزل على نمضن أنواع الا انى قد ام وهو اذى رك م من القاب ماهو 

مراد الشيطان من الشبوة » وعشق الفلوتین ‏ فأما ما يحرك الشوق إلى الله والسرور بالميد 
آو حدوت اراد : أو قدوم الاب * فبذاكله يضاد مراد الشيطان؛ بدليلقصة الجارتين 
والميشة ء والأخبار الى نقلناها من الصحاح * فالتجويز فى موضع واحد نص قى الإباحنة 


ا E‏ وذكره ضاحب 
الفردوس من حديث على 
(۲) حديث أبى أمامة مارفع أحد عقر 
متكبية يضربان بأعقابهما على صدره حى سك اب 
الكير وهو ضیف 
7 النجم :وه » > وى 9©الشمراء : ۲۲ 


ترجه ولده فی مسنده 
على منسكبيه يضربان بأعقابها على 
ی انا فى قم اللاهی والطبرنی فى 


3 كتاب آداب الماع والوجد e‏ 
و النع فى ألف موضع عتمل للتأويل وختمل لاتتزيل * أما الفمل فلات ويل له» إذ ماحرمفعله 
|عا حل بمارض الإ كراه فقط ء وما يح فله يحرم بموارض كثيرة حتى نات والقصود 
1 سل اش عليه وس "قل « کل نید 
3 رکه وريه عله ولاك لا من » 

قلنا: :قاط یدرم بل يدل على عدم اافائدة» وقد بل ذلك علآن الثليى 
باانظر إلى المبشة خارج عنهذه الثلاثة واس حرام بل .باح قبالههور غير الحم ورقياسا 

کتواسلاثهعل ولد لا 


دم م الرىء ةيل | إلا دی تلات» فإنه باحق رايع 
وخامس؛ فكذلكملاعبة امرأته لافائدة له إلا انز » وى هذا دليل على أن اتفرج فى 
البساتين » وسماع أ اصوات الطيور » وأنواع الداعبات » ما لهو به الرجل لابحرمعليهثىء 
منها وإن جاز وصفه بانه باطل 

واحتجوا بقول عمان رذي الله عن :هاتنئيت » ولاغتیت» ولامسدت ذکری 
ييمينى »بات با رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فايسكن القنی » ومس الذکر بالمنى حراما » إن کان هذا دليل تحريم الغناء» فن 
ت أن عثمان رذني الله عنهکان لازترك لارام 


واحتدو! بقول ابن مسمود رضی اله عنه ۳" الناء ينبت فى القلب النفاق » وزاد 

لعضبمكا ينبت الا الإقل» ورقمه بعضهم إلى رسول ا صلىاللعليهوسل » وهو غير صصيح 

قالوا وص على انير ریاف یوم رون وفيهم رجل جننی» فقال: مالک 
ألا لاتم الل لع 

(۱) حديث عقبة بن عامركل که يلبوبه الرجل قبو باطل الا تأديه فرسة ورمية بقوسه وملاعتة ' 

زوجته أحاب السأن الاربعة وفيه اضطراب 

( ۲ ) حديث لا حل دم امرىء إلاباحدى ثلاث 
التفاق.فى القاب کاینبت الا الال قال الصنفو امرقوعغير بح 
لان فى إستاده من لیسم: روا أبو داود وهو فى زواية ابن العبد ليس فى روا ااؤلزى 
وراوه البق مرفوعا وموقوقا 


a 


( ۳ ) حدیث ابن معود الغناء ینت 


- ۱۱۵۷ احاء علوم الدين ۳ 


وعن نافع آنه قال کنت مع ابن حمر رضی اع 9 فى طريق » قسمع زماة 


أ 


راع ؛ فوض نع أصبعيه فى أذنيه» ثم عدل عن الطريق » قم بزل بقول نافع نسم ذلك حتى 
قلت لا فأخرج أصبميه وقال عکذا دأنت رسول الله صلی اله عليه وسل صنع »وقال الفضيل 
أبن عیاض رحمهال: الغناء رقية الزناء وقال بمضهم الا رائد من رواد اشجور » وقال يزيد 
ابن الؤليد :اک والغناء نقص الياء » ویزید الشهوة » ويهدم المروءة ءوإنهلينوب 

عن اجر » وغمل مايقعله الک لامد فاعلين غنبوه النساء »فإ نالغناءداعيةالزناء 
فنةول قول ان مود رخی اقهعنه ينبت التفاق أراد به فى حق المغنى » فإنه فى حقه 


ينبت الثفاق إذ غرضهكله أن عرض نفسه على غيره » ویروج صوته عليه ولا بزال ينافق 
وبتودد إلى الناس ليرغبوا فى غنائه » وذلك أيضا لايوجب تحرعاء فإن لبس الثياب بل 
ورکوب انلیل الهملجة » وسائر أنواع الزينة والتفاخر بالحرث والنام والزرع » وغير 
ذلك ,ينبت فى القلب النفاق والرياء ء ولا يطلق القول بتحريم ذلك کله» + فليس السبب 
فى ظرور الق فى القاب المامی فقط . بل الباحات التي هی موانع نظر یک 
تما ولك زرل ر رش ا عت عن فرس لج تحن » وقلع هل تمرف 
نفسه الميلاء مسن مشيته » فهذا الفاق من الباعات » وأما قول ابن ا اه 
ألا لاحم الله لک فلا يدل على التحريم من حيث إنه غناء ب انوا عرمین » ولابیق 
بهم الرفث » وظ برله من مخايلهم أن سماعهم لم یکن لوجد وشوق إلى زيارة بيت الله تمال 

۲ 0 د الاو فانک ذلك عليهم لكونه متكرا بان سم وحالالإحرامبوحايات 
الأحوال كر فيها وجوه الاحتال » وأما وضه أصبعيه فى 
بذلك كر عليه سماعه » وعا فمل ذلك هو لأنه رای ره سمه الال وقليه عن 
اير » واه عن فك ركان فيه أودكر هوأولىمنه » وكذلك فمل رسولالله 
صل الله عليه وس مع أنه ينع ام » لايدل أيضا عل التحر م » بلیدل على أن الأو لى رک 


(۱) حدیث تس مر فى طریق قمع زه 
أبو داود وقال هذا حديث منکر 


فيعارضه أنه ل يأ افیا 


اع فوضع أصبعه فأذتيه - الحديث » ورضه 


۹۸ كتاب آذاب الماع والوجد اكت 
وحن نرى أن الأول ترك فى أ کنر الأحوال» بل أ كثر مباحات الدنيا الأول ترکبا 
إذاعم أن ذلك يؤثر فى القاب » ققد خلع رسول اله صل اله عليه سل ۳ بعد افراغ 

من الصلاة توب أب جم + إذ كانت عليه أعلام شغلت قليه ۰ أقترى أن ذلك يدل 
على ترم الأعلام على الثوب » فامله صلی الله عليه وس کان فى حال ة کان سوت زمارة الراى 
يشغله على تلك الالء .كا شغله العم عن الصلاة » بل الماجة إلى استثارة الأحوالالشريفة 

من القلب بحيلة السماع قصور بالإضافة إلى من هو دام الشرود لاحق ». وإ تكن كالا 
بالإضافة إل بر وللت قال ااصری ماذا أل إسماع ینقطع إذا مات من سمع منه 
إشارة إلى أن السماع مرن الله تمالى هو ام : : فالأنبياء عليهم السلام على الدوام فى لذة 
السمع وا والشبود » فلا يحتاجون إلى التحريك بالميلة » وأما قول الفضيل هو رقية انا 
وكذلك ماعداه من الأقاويل القربية منه فهو مز ل على سماع الفساق والنتامین من الشبان 
ول وکان ذلك عاما لما سمع من الجاريته فى بیت رسول الله صلی الله عليه وسل 

وأما القياس : فناية ما ذکر فيه أن يقاس على الأوتار » وقد سبق الفرق » أو قال هو 
لمو ولب وه وكذلك » ولکن نیا ابا و ولمب : قال تمر رض الله عنه لزوجته : إنما 
أنت لمبة فى زا ليت وج لاقع ۱ ۹ E‏ وجود 
الولد » وكذلك الزح الذى لا خض فيه حلال » تقل ذلك عنرسولالله صلىالله عليه وسر 99 
وعن الصحابة ۰ كا سيق تفصيله نی کتاب | فات اللسان إن شاء الله » وأى لحو يزيد 
على لمو الحبشة والزنوج فى لیم » وقد ثبت بالنص إباحته ؟ على انی أقول : الهو مروح 
للقاب » وخفف عنه أعباء الفتكر » والقلوب إذا أ كرهت میت : وترويحما إعانة لماعلى 
الجد ‏ فلمواظب على التفقه مثلاء ينبنى أن يتمطل يوم الخمة » لأن عطلة يوم تب عی 
النشاط فى سائر الأيام » والواظب على نوافل الصلوات فى سائر الأوقات ٠‏ يفبنى أن يتمطل 
فى بعض الأوقات ولأجلهكرهت الصلاة فى بمض الأوقات » فالمطلة ممونة على العمل 
واللهو معين على الجد ‏ ولایصبر على الجد الحضء والح قالر الانفوس الأتبياءعليهم السلام. 

(۱ ) حديث خلع رسول الله صلی الله عليه وسلم بعد الفراغ من الصلاة ثوب أبى جهم أذ كان عليه أعلام 

سفلت قلبه تقدم فى الصلاة 

(۲ ) حديث مزاحه صلی اقه عليه وسام يأ: 


أنى فى آفات السان کا قال الصنف 


۱64 - احاء علوم امین ۹ 
فللدو دواء القلب من داء الأعياء واللال » فينبنى أن يكون مباحاء ولكن لا ینبنی أن 
یستکثر منه 6 لاستکتر من الدواء» فإداً الهو على هذه النية يصير قربة » هذا فى حق من 
لايحرك السماع من قلبه صفة تحودة يطلب تحربكها ء بل ليس لدإلا الاذة والاستراحةالحضة 


ابا انان 
فى آثار السماع وآدابه 
اعم أن أول درجة الماع فهم السموع وتیل على معنى بقع للمستمع »ثم شمر القوم 
الوجد » ورشر الوجد المركة بالجوارح » فلینظر فى هذه القامات الثلائة 
المقام ول فى الضررم 
وهو يختاف باختلاف أحوال الستمع » وللمستمع أربعة أحوال 
إحداها : أن يكو نسماع جرد الطبع» أي لاحظلهفى الماع إلااستإناذالأحان والننيات 
وهذا مباح » وهو أخس رتب السماع ‏ إذ الإبل شريكة له فيه وكذا سائر لب ثم » بل 
لاستدئ هذا الذوق إلا المياةء فالکل حيوان نوع تلذذ بالأصوات الطيبة 
الال الثنية : أن يسع بهم ولکن ينزله على صورة مخلوق إما معينا ء وم غير مين 
وهو سماع الشباب وآرابالشهوات»ویکون ذز لم المسموع على حسب شبواهم ومقتضی 
أحوالهم » وهذه المالة أخس من أن تکام فما إلا يبيان خستبا والهي عنها 
الخاله الثالثة ٠‏ أن يمرل مایسمعه على أحوال نفسه فى معاءلته لله تعالى؛ وتقاب أحواله 
فى المسكن مرة والتعذر أخرى » وهذا سماع المريدين لاسها امبتدثين ٠‏ فإن امريد لا عالة 
مرادا هو مقصده » ومقصذه معرفة الله سبحانه " واقاؤه والوصو لإليه بطریق الشاهدة 


۲۲-۶ - سای - [خیاء 


۱۷۰ کتاب آداب الماع وا وجد. - 1۱ - 
اسر وكشف النطاء ؛ وله فى مقصده طرق هو سالکه» ومماسلات هو مار عليها 


قبول أو رد آوودل 


را نس ذا سمع کر عتاب أو عطاب 
ا أو مد وتیف على فلت أو تمطض إلى منتظر » أوشوق إلى وارد 
أو أس, أو وحشة أو استئناس » ووفاء بالوعد» أو تقض للمبد» أو خوف 
1 7 » أو ذکر ملاحظة المبيب» ومدافمة ازتيب أو مول المبرات 
أو ترادف الحسرات » أو طولالفراق» أو عدة الوصال » أو غير ذلك مما يشتمل على وصفه 
الأشمار » فلا بد أن بوافق بمضیا حال امريد فى طلبه » فيجرى ذلك مجرى القسدح النی 
يورى زناد قلبه » فتشتمل به یرنه ویقوی به انبما 
بسبيه أحوال خالفة لعادته » ويكون له جال رحب فى تنزیل الألفاظ علىأحواله» وليس 
3 المستمع مراعاة مراد الشاعی م نکلامه ؛ بل لكل کلام وجوه » ولکل ذی فم فی 
اس العنى منه حظوظ » ولتضرب لهذه التغزيلات وَالفووم أمثلةكي لايظن الجاهل أن 
را والصدغ ]تا غم مما ظو اهرها ؛ ولا حاجة بنا إلى 
ككركيفية فيم الاق من الأيات» ف حکایات أهل السماع مایکشف عن ذلك 
فتدحكأن بعضیم سمع قائلا قول : 
قال الرسول غدا نزو رفقات تعقل ماتقول 
فاستفزه اللحن والقول » وتواجد وجءل يكرر ذلك ويجمل مكان الناء ونا » فيقول قال 
الرسول غدا تزور» حتى غشی عليه من شدة الفرج واللذة والسرورء فلما أفاق سكل عن 
وجده كان فقا ذكرت قول الرسول صلى الله عليه وسل ٠"‏ تأعل المنة زوروت 
زبهم فى کل یوم عة مرة 
وحكى الرق عن ابن الدرا أنه قال كنت آنا وا ابن الفوطی مارين على دجلة بين البصرة 
وال ذإذا تقصر حسن له منظرة » وعليه رجل بين يده جارية تننى وتقول 
کل وم حاون غرهنا بك 


الشوق وهیجانه» ويهجم عليه 


(۱) حدیث ان أهل ۱+ رمذی وام إن ماجه من حدیت أفى هرب فيه 


فيه وول‌الترمتی لانمرفه الامن‌هذا الوجه ول 


سس إحياء علوم الدين "۷ 
فإذا شاب حسن نحت النظرة» وبيده ركوة » وعليه مرقعة ستمم» فقالیاجار ة لله 
ومحياة مولاك ألا أعدت علي هذا الببت . فأعادت فکان الشاب قول هذا وال تلتق 
مع الق فى حالى؛ فشوق ومات » قال فقانا قد استقبلنا فرض فوقفتا » فقال صاحت 
النصرللجارية نت حرة لوجه اله تمالى » قال ثم إن أهل البصرة خرجوا قصاوا عليه 


فلما فرغوا من دفنه قال صاحب القصر: أشهدكم أ نکل شىء لىفىسبيل الله » وکل‌جواري 
أحرار؛ وهذا القصر للسبيلء تالم ری بثيابه» واتزر زر » وارتدی با خر » وم على 
بظرون!لیه؛ حتى غاب عن أعينهم وم ييكون فم يسع لبم خر 
راتس یقلت نت المع الثدتعالى» ومحرفة تجزهعن الثبوت على 
حسن الأذت فى الماملة» وتأسقه عا لى تقاب قلبه » وميله عن سنن ا لمق » ۰ فاما قرع ممه 
مایوافق حاله سمه من الله تعالى كأ نه يخاطبه » وقول له : 


كل يوم :تاوف غير هذا بك أحسن 

وه نكان سماعه من الله تال وغل الله وفيه » فلبنی أن.يكون قد أحم نون الم فى 
معرفة الله تعالى » ومعرفة صفاته» وإلاخطر له من السماع فى حق الله تعالى ما يستحيل عليه 
ويكفر به فی سماع امريد البتدى خطر » إلا إذالم زل مايسمع إلا على حاله من حيث 
لاشای بوصف الله تعالى “ ومثال لاطأ فيه هذا 
به ربه ع وجلء فيضيف التلون | إل الله تال فیکفر ٠‏ وهذا قد بقع عن جبل عض مطلق 
غيد ممزوح بتحقيق » وقد يكون عن جبل ساقه إليه نوع من التحقیق » وهو أنيرىتقاب 
أحوال 1 بلتقاب أحوال سائر لا من الله وهو حق » فإنه تارة سط قلبه » وتارة 
ره » وتارة بظلمه» وتارة يقسيه » وتارة بلینه ‏ وتارة یثنته على طاعته 
ويقويه عليها » وتارة بساط الشیطان عليه ليصرفه عن سئن الق » وهذا كله من الله تملی 
ومن یصدر منه أحوال مختلفة فى أوقات متقارب 


بعيئه» فلو ممه فى نفسهوه و #اطب 


فقد يقال له فى العادة إنه ذو بداوات 
وأنه متاون » ولل الشاعی لم يرد به إلانسبة عبوبه إلى اون فى قبوله ورده » وريه 
وإبعاده » وهذا هو الممنى فسیاع هذا كذلك فى حق الله تما ى كفر محض » بل ينبني أن 


۱۷۳ کتاب آ داب الماع والوجد. -۱۱۱۲- 
5 أنه سبحانه وتءالى يلون ولا تاون » ویذبر ولايتغير » بخلاف عباده وذلك الم محصل 


للمريد باعتقاد تلد نی * ويحصل لامارف البصير بيقين حكخني حقيتي » وذلك من 


آماجیب أوصاف الربوية وهو المغير من غير بر » ولانتصور ذلك إلا فى حق الله تعالى 
CET‏ ری لپ عليه سال لاسکی 
الدمش؛ فيطاق لسانه بالعتاب مع الله له تعالى » ويستتكر اقتهارء لقاوب وقسمته للا حوال 
الشريفة على تفاوت » فإنه المستصنى لقلوبالصديقين ؛ والمبمدلقلوب الجاحدينوالغرورين 
فلا مانع ما أعطى »ولا معطي لا زرا بط التوفيق عن السكفار. 
الأنياء علييم السلام بتوفيقه ونور هدايته اوسيلة سابقة لأولتكنه قال ( 
) وقال عن وجل : (ولیکن ی ول می أ 
۳ وقال سل( این بت یم یالتعا 
ون ") نإن خطر يالك أنه 1 اختلفت السابقة ‏ وم فى ربقة العبودية رکون 
نودیت من سرادقات الجلال لاتجاوز حد الأب .فانه لايسأل عا مس وم سالون 

ولعمرىتأدب اللسان والظاهر ما يقدرعليه الأ كثرون » فأما تأدب السر عن إضمار 
الاستبماد» بهذا الاختلاف الظاهر ف اتقریب والإبماد» والإشقاء والإسماد مع بقاء 
السعادة والشقاوة أبد الآباده فلا ,وى عليه إلا الملماء الراسخون فى ال » ولهذاقال الحضر 
عليه السلام لما سثل عن السماع فى المنام أنه الصفو الزلال النی لشت عليه إلا أقدام 
العلماء ء لأنه تحرك لأسرار القاوب ومكامنهاء ومشوش لما تشويش السکر الدهش‌النی 
بکاد محل عقدة الأدب عن السرء إلا من عصمه الله مالى بنور هدايته » ولطیف عصمته 
ولذلك قال بعضهم ليتنا تجونا من هذا السماع ر رلا مايل فی هنا الفن من السماع خطر 
زد على خطرالسماع ۳ غاة ذلك معصية وغاية اعاطأ هاهنا کفر 

واعم أن الفهم قد مختلف بأحوال الستمم» فيغلب الوجد على مستممين لیبت واحد 
وأحدهامصیب فالفيم» والآخرطىء ۰ أ و کلاهامصیبان, وقدفپیا ین تفین‌متضادین 
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-۱۱۳- إحياء علوم ادن Vr‏ 
وككنه بالضاف إلى اختلاف أحوالما لایتاقض» كاحكي عن عتبة ۷ نیع رجلایقول 
سبحان جيار السا إن ا حب افى عذا 

فقال : صدقت » وسمعه رجل آخر فقال کذبت » ققال بمض ذوی البصاثر أصابا 
جیما وهو المق » فالتصدی ق کلام حب غير ممكّن من المراد ؛ بل مصدود متمب بالصد 
والجر » والتكذر كلام مستأنس الب مستلذ لا يقاسيه بسبب فرط حبه غير متأثر 
53 أوكلام عب غير مصدود عن مراده فى الال + ولا مستشمر خطر الصدق الال 
وذلك لاستيلاء الرجاء وحسن الظن على قلبهء ء فباختلاف هذه الأحوال يلف انبم 

وعکی عن أبى القاسم بن وان وکان قد أ صعب با سعيد المرازرمداللهوترك حضور 
السماع سنين كثيرة » ضر دعوة وفيا إنسان يقول 

وافف 3 لناء عطغا. تن رلك لیس يدق 

فا القوم وتواجدواء ذلما سکنوا سألحم عن منیا همست ابیت أشاروا إلى 
التمطاث ش إلى الأحوال الشريفة والمرمان مها مع حضور أ سباما فم قنمه ذلك » فقالوا له 
فاذا عندك فيه ؟ فقال أن یکون فى وسط الأحوال » ويكرم بالسكرامات :ولايمطىمنها 
خر وم إشارة إل 1 إثبات حقيقة وراء الأحوال والکرامات » والأحوال سوابقها 
والکرامات تسنح فى مبادهاء والمقيقة بمد ) بقع الوصول إايها ‏ ولا فرق بين العنى 
الذی فبمه وبين ماذکروه » إلا فى تفاوت رتبة التمطش إليه » فإن احروم عن الأحوال 
الشريفة أولا يتعطش إلمها » فإن مكن منها تمعاش إلى ماوراءهاء فليس بين الممنيين|ختلاف 
ف الفبم» بل الاختلاف ین الرتبتين 

وكان الشبلى رمه الله كثيرا مايتواجد على هذا الببت : 

وداک هجر وج قلى ووصلک صرم سام حرب 

وهذا الببت كن مماعه على وجوه مختافة » بمضبا حق وبعضها باطل » وأظبرها 

أن م هذا فى الق » بل فى انا بأسرارهاء بل فىكلماسوىاللهتعالى» فإن الدنيا مکارة 


۱۷۶ کاب آدات الماع والوجد ۱۱۵ 
خداعة كاله لارا اء سادية شیف لاط ومظورة صورةالود ۳6" فا امتلات ما داز 
حبرة إلا امتلات عيرة» كا ورد فى انب » وکا قال الشاي في وصف الانيا 

تح عن الانيا فلا تخطبنها ولا مخطين قتالة من تا کح 

فایس نی مرجوّها موقب ومكروهها إماتأءات راجح 

لقدقالفيها الواصفونفًکتروا ‏ وعندی‌ماوسف لعمريسالح 

سلاف قصاراهازعاف وم کب شبي إذا استذالته فهو جامح 

وشخص جيل يؤثراناس حسنه . ولكن له آسرار سوء قالح 
والمنى الك نى : أن يمزله على نفسه فى حق الله تمالى » فإنه إذا تفكر فعرفته جهل » إذ 
ماقدروا الله حق قدره » وطاعته ریء» إذ لتق اله حق تقاته » وحبه معلول إذ لابدع 


شبوة من شپوانه فى حبه » ومن أراد الله به خيرا بصره بعيوب نفسه ؛ فيرى مصداق 
لى الغافلين » ولذلك قال سل علیه وس 9 
7 وقال عليه الصلاء واللام إلى 


وانا كان استغفاره عن أحوال هی درجات 
فة إلى ماقبلها » فلا قرب إلا وييق وراءة 
ه:والوصو لإ ىأتصى درجاتالقمرب محال 
ظرفیمبادی أحواله فيرتضيها » ثمرنظر فی عواقيهافيزدريها.لاطلاعه 
على خذايا الفرور فيهاء فيرى ذلك من الله تعالى » فيستمع البيت فى حق الله تمان شكاية 
من القضاء والقدر » وهذا کفر » کا سبق يانه » وما من بيت إلا وعکن تنزيله على معان 
وذلك بقدر غزارة عل الستمع وصفاء قلبه 

المالة الرابعة : سماع من جاوز الأحوال والمقامات » فعزب عن فم ماسوی اه قا 
حتى عزب عن نفسه وأو الها ومعاملاتها ء وكانكالمدهوش الغائص فى بحر عين الشبود 


عن عكرمة بن مار عن غي بن أ كثيره رسلا 
رواه ما وقد تقد 
تدم ق الباب الثانى من الأذكار 


والءنىالثالث:أن 


ةزات احاء علوم الدين ۱۷۵ 


الذى يضاهى حاله حال الذوة اللاتى قطعن أديهن فى مشاهدة جال بوسف عليه السلام 
حى دهشن وسقط ابن » وعن معل هذه ال تمر السوفة یه قد فی عن نفسه 
نی » فکانهقی ع نكل شی۔إلاعنالواحد الشبوداوقی 
1 إيضا إذا التفت إلى الشرود ول 
عن الشهود » فالسهتر بالمرئتى لاالنفات له فى حال استغراقه إلى رؤيته » ولا إلى عينه التى 
بها رؤيته» ولا إلى قلبه الذى به لنته » فالسك_ان لا حبر له م : 
من التذاذه » وإعا خبره من التلذذ به فقط » ومثاله الم بالشىء قاإنه مغاير لبم بات 
الغىء» فا لشی» مهيا ورد عليه الم با بالتىءكان معرضا عن الثىء » ومثل هذه 
الماله قد تطرأ فى حق الخلوق » وتطرا أيضا فى حق الالق » ولكنما فى الغالب تکون 
كالبرق الماطف نی لا يثبت ولا يدوم » وإن دام لم تطقه القوة البشرية » فرعا منطرب 
نحت أعبائعاطراباتباكبهنفسهكاروي عن أبىالحسن النور ى أنه حضر عاسافسمع هذاالبيت 


اه مشاهد فقد غغل 


مازات أنزلمن ودادك منزلا ‏ تحير الألباب عند نزول 
فقام وتوا جد وهامعلى وجبه »فوقعم فىأجة قصب قد قطع؛و بقيت أصوله مثل‌السیوف 
فصار يعدو فيهاء ویمیدالبیت إلىالغداة ؛ والدم رج من‌رجایه حتىورمتقدماه وساقاه » 
وعاش بعد ذلك أياما ومات رجه الله 

فبذهدرجةالصديقينف الفيم والوجده فب ىأعلىالدرجات. لأنالسماع على الأحوالنازلمن 

درجاتالكال» وهىمتزجة بصفات البشرية وهونوعقصورء وإغاالكالأنيفنىبالكلية عن 
نفسهوأحواله.أعنى أنه .نساهافلا يق لهالتفات إليها كال يكن لانو ةالتفات إلى الأيدى والسكا كين 
فیسم او باءوفان»ومنالله.وهذهرتبةمنخاض ةا قاق وعبرسا حل الأحوال والأعمال 

واتحدبصفاء اتوحبد » وتحقق ءحض الإخلاص» فل ببق فيهمنه شىءأصلابل د ت بالكلية 


بشريته» وفی التفاته إل صفات البشر رأسا » ولست أعنى يفنائه فناء جسده بل فنأء 
قلبه » ولست أعتى بالقلب الاحم والدم بل سر لطيف كه إل القلب الظاهر نسية خفية وراءها 
أمر اللہ عز وجل * عرفبا من عرفبا» وجبلبا مرن جبلبا 


بر الرو ح الذى هو من 


أفرالالصرفية 
فى الريسا 


۱۷۳۹ کتاب اداب الماع وألوجد سا 
ولذلكالسر وجود » وصورة ذلكالوجود ماحضر فيه » 
إلا للحاضر » ومثاله الم رة الجلوة ذ لیس لما لونفى نفسباءيل ونما لوا ماضرفیها وكذلك 
الزجاجة » فإنها تحكى لون قرارهاء ولونما لون اضر فيا ولیس لحا فى نفسها صورة بل 
صورنما قبول الصور » ولونها هو هيئة الاستعداد ابول الألوان»ويمرب عن هذه القبقة 
أعنى سر القلب بالإضافة إلى ما يحضر فيه » قول الشاعر : 

رق الزجاج ورقت الجر فتشابها فتشااكل الأ 
فكأ ماخر ولا قد وكأنما ترح ولا خر 
وهذا مقام من مقامات علوم الکاشفة» مها خيال من ادعیا لول والاحاده وقال 
أن المح وحوله يدندنكلام النصارى فى دعوی انحاد الاهوت بالناسوت » أو تدرعها بها 
أو حاو ما فيها» على ما اختلفت فيهم عباراتهم » وهو غلع محض » بضاهی غلط من بع 
على المرآة بصورة ارة إذ ظهر فما لون الجرة من متابلها » وإذا كان هذا غير لاثق بعلم 
العاملة فلترجع إلى الثرض فقد دکر نا تفاوت الدرجات فى فم السموعات 


امقام التاف 
بمد الفيم والتتزيل الوجدٌ 
وللنا سكلام طویل فى حقيقة الوجده أعنى الصوفية » وا اء ا فى وجه مناسبة 
الماع للارواح e‏ ألفاظاء ثم 
أما الصوفية : ققد قال ذو النون ال : فى السماع أنه وارد حق جاء يزعج 
القاوب إلى المق » فن أصنى إليه بحق تحقق » ومن أصني إليه بنفس تزندق » فكأنه عبر 
عن الوجد باترعاج القلوب إلى لتق » وهو النی يجده عند ورود وارد السماع إذ سمى 
السماع وارد حق » وقال أبو الجسين الدراج بر ما وجده فى السماع : الوجد عبارة جما 
يوجد عند الماع » وقال جال بى السماع فى ميادين البهاء » فأوجدى وجود الق عندال‌طاء 
فسقانی يكأس الصفاء » فأدركت به منازل الرضاء» وأخرجنی إلى رياض التنزه.والفضاء 


۱۷۷ إحياء علوم امین‎ E 
وقال الشبلی رجه اله :اماع ظاهره فتنة » وباطنه عبرة » فن عرف الاشارة حللهاسماع‎ 
العبارة » وإلافقد استدعى الفتة  وتمرض لابلية ؛ وقال بمشهم : السماع غذاء الأرواح‎ 
الأهل المرفة» لأنه وصف يدق عن سائر الأعمال » ويدرك برقةالطيع لرقته » وبصفاءالسر‎ 
لصفائه ولطافه عند أهله » وقال مرو بن عنان المكى : لاقع عل کفية الوجد عبارة » لأنه‎ 


سر الله عند عم_اده المؤمنين الموقنين ٠‏ وقال بعضهم : الوجد مكاشفات من الق 


وقال أ وسميد بنالأعالى: الوجد رفع| حجاب ومشاهدةاتیب» وحضوراافهم؛ وملاحظة 


الذيب » وحادثة السر ‏ وإيناس المفقود » وهو قناؤك من حيث أنت * وقال أيضا: الوجد 
افك د ات اج رس زوهو میات انسدق بالشت ب * فلما ذافوء وسطع فى مره 
زال عنم کل شك وريب » وقال أيضا الذى حجب عن الوجد رژية آنارالفس والنعای 
بالملااق والأسباب » لأن الهس حجوة باسبایها فلا اتقطمت الأسباب وخاص اک 
وصا القلب ؛ ورق وصفا » ونجمت الوعظة فيه » وحل هرت الناجاة في محل قريب 
وخوطب وم لطاب بأذن واعية » وقلب شاهد » وسر ظاهى » فشاهد ماکان مها 
فذلك هو الوجد ؛ لأنه قد وجد ما كان معدوما عنده » وقال أيضا : الوجد ماییکون عند 
ذکر مزعج » أو خوف مقاق » أو تويخ على زلة » أو حادثة بلطيفة » أو إشارة إلى فالدة 
أو شوق إلى فائب ‏ أو أسف على فت » أو ندم على ماض »أو استجلاب إلى حال ؛ أو 
داع إلى واجب » أو مناجاة بسر» وهو مقابلة الظاهى بالظاهى »والباطن بالباطن» والغيب 
بالفيب » والسر بالسر » واستخراج مالك با عليك » مما سبق لك السمي فيه فیکتب ذلك 
لك بمند حكونه منك »بت لك قدم بلا قدم ء وذكر بلاذكر ؛ إذكان هو البتدىم 
بالنعم والتولى وإليه يرجع الأ كله » فبذا ظاهی عل الوجد ء وأقوال الصوفية من هذا 
الجنس فى الوجد كثيرة . 

وما ا که فقال بعضيم : فى القاب فضيلة شرفة لم تقدر قوة النطق على إخراجها 
بالفظ فأخرج جنها الفس بالألان » فلما ظبرت سرت وطر بت لپا فاستمموا من النفس 
وناجوها ودعوا مناجاة الظواهر ء وقال بعضهم تاج السماع استتماض العاجز من ارآی 

ع-۲۳ - سادس - إحيام 


أقرال اماو 


ل الم 


۱۷/۸ کتاب داب الماع والوجد ۱۱۸ 
واستجلاب العازب من الأفكار » وحدة الكال من الأفهام والآراء حى ثوب ماعب 
ویهض ماز ویسفی ما كدر » وترح كل رأى ونية » فيصيب ولا مخطی: رش 
ولا یعلیء» وقال آخر .کا آن لبشه الم إلى المعلوم »فالسماع بطرق القلب إلى 
ام الروحانی ء وقال بعضهم : وقد سثل عن سبب حر ح رک الأطراف اطع على وزت 
الألان والایقاعات » فقال : ذلك عشق عقلى» والعاشق المقلى لامحتاج إلىأنيناغىممشوقه 
بالنطق الجر » بل يناغيه ويناجيه تسم » والاحظ ء وا رک الاطيفة بالحاجب والجفن 
والإشارة » وهذه نواطق أجع إلا ألما روحانية » وأما الماشق الميمى » فإنه يتمم ل النطق 
الزائف:وقال آخرمن حزذفالإسمم 
الألحان» فان النفس إذا | وخاها المزن خمد نورها ء وإذافرحت اشتمل نورهاء وظبر فرحها 
فيظبر الحنين 

والأقاويل اللقررة فى السماع والوجد كثير 
بتفييم المنى الذى الوجد عبارة عنه قتقول : إنه عبارة عن حالة يثمرها السماع » وهو وارد 


الجرى ابر به عن رة ظاهر شوقه الضعيمٌ 


قدر قبول القابل » وذلك بقدر صفائه ونقائه من النش والدنس 
ولا هی للاستكثارمنإبرادهاءفلنشتغل 


حق جديد عقيب السماع يحده المستمع من نفسهء ولات المالة لو عن قسمين » فإنها 
إما أن رج إلى مکاشفات ومشاهدات » هی من قبيل العلوم لیم ات » وإما أن ۶ رج 
إلى تغيرات وأحوال ليست من اللوم » بل هى كالشوق واللحوف:والمزنوالقلق»والسرور 
والأسف » والندم والبسط والقبض » وهذه الأحوال يبيجها الماع ويقويها» فإنضشف 
بحيث ل يؤثر فى حريك الظاهر » أو تسكينه» أو تنبير حاله حتى يتحرك على خلاف 
عادته » أو يطرق أو يسكن عن النظر» والنطق وال رکه على خلاف عادنه م يسم وجدا 
وإن ظبر على الظاهر مى وجدا» » إما مميفاء وإما قوياء بحسب ظهوره وتغييرهللظاهن , 
وتحریکهحسب توة وروده » وحفظ الظاهر عن التثيير بحسب قوة الواجد وقدر رذعل 
ضبط حوارحه » ققد يقوى الوجد فى الباطن > ولا يتذير الظاهر لقوصاحبهکوقدلایظتی 
لعف الواردوقصوره عر التحر يك » وحل عقد الاك » وال معنى الأول أشار 


أبو سيد بن الأعرابى-حيث قال فى الوجد : إنه مشاهدة ایب * وحضور الم 


۱۷۹ احیاء علوم البین‎ ENS 
وملاحظة الذيب * ولا یمد أن يحكون الماع سپبا لکشف مالم يكن مکشوف قبله‎ 
فان التكشف بحصل بأسباب‎ 

منها التنييه والسماع منبه 
وهنم تنير الأحوال ومشاھدتہا وادرا که ء فإن إدرآکا نوع عل فيد إيضاح آمور 
لم تكن معلومة قبل الورود 

؛ وء نها سفاء القلب » والسماع يؤثر فى تصفية الاب » وال فاء بب الكشف 

4 ومنها انیماث أشاط القاب بقوة السماع ؛ فيقوى به على مشاهدة ما كان تقصر عنهقبل 
ذلك قوته »کا بقوی البمير على دل ما كان لاءقوى عليه قبله » وتمل القلب الاستکشاف 
وملاحظة أسرار اللکوت »كا أن عمل البمبر حمل تال 

فبواسطة هذه الأسباب يكون سببا للتكشف بل القلب إذا صفاء رعا عال له المق 


ا 


فى صورة مشاهدة » أو فى لفظ منظوم قرع سمعه ءيمبر عنه بصوت الماتف » إذاكان فى 
اليقظة » وبالرؤيا إذاكان فى المنام ء وذلك جزء من سستة وأربعين جزه من البوة 
وع حقبق ذلك خارج عن عل المعاملة ؛ وذل ك کا روى عن مد بن مسرو قالبندادى 
أنه قال : خرجت ليلة فى أيام جہالی وأنا نشوان » وکنت أغنى هذا الييث : 
بطور سیناء کرم مامررت به ألا تمجيت من يشرب الاه 
فسمعت قائلا تقول : 
وق جيم ماء ماتجرعه ‏ خلق فأنق له فى الموف إمعاء 
قال فكان ذلك سبب توبتی » واشتنالی باعل والمبادة» فنظر كيف أثرالغناء فى تصفية 
قلبه » حتى تثل له حقيقة الق فى صفة جبنم فى لفظ مفبوم موزون وقرع ذلك سمه الظاهس 
وروی عن مسل المبادانی أنه قال : قدم علينا ممرة صالم الری » وعتبة اللام 
وعبد الواحد بن زيد » ومسل الأسوارى فنزلوا على ال.احل قال فبيأت لهم ذات ليلقطماما 
فدعوتهم إليه خاموا" فلما وضمت الطعام بين أيديهم إذابقائل قول رافماً صوته‌عذاالییت: 
وتلعيك عن دار نلود مطاعم ولذة قس غيها غير نافع 


۱۸۰ کتاب آداب السماع والوجد - ۱۱۷۰ - 


قال : قصاحعتبة الفلام صيحة » وخر مغشيا عليه و لقومفرفت الطمام؛ وماذاقوا 


قوش اهد أ يغاباليه رسورة لمر 


E وا‎ 
2 


عليه السلام » فإنه تغل لأرباب القاوب بصور عذتلافة » وفی مثل هذه الا 
للأنبياء تلهم السلام» إما على حقيقة دورتها . وأما ع‌مثال اى صو رتا بمض اد 
وقد رأی رسول اه صلی اله عليه وسم ” ری له ادام مر ی سورنه »رآ 
عنه أنه سد الأفق وهو الراد بقوله تمالى ( عم ديد د وی و مر فسوی وَهُوَ 
أل الأغلى ۳ ) إلى آخر هذه الآيات . 

وف مثل هذه الأحوال من الصفاء بقع الاطلاع ىمار القلوب , وقد يعبر عن ذلك 
الاطلاعبلتفرس؛ وا و "توف اس 

وقد حك أن رجلا منال هوس »كان يدو رعلىالسامين ويقول :ماسنقول التي سا 
عليه وسلم « الوا ف من » فسكان يذكر له تفسيرا»ه فلا يقنمه ذلك » حتى اننهی 
إلى بعض العا من الصوفية » فسأله تقال له معناه : أن تفط انار الذى على وملك 
مت توبك » فقال‌صدقت هذاممناموأسم» وقال الآن عرفت أنك مؤمن؛وأن إغانك حق 

وکا حكي عن ایام یاس فالكنت يتناد فى جاع من‌الفقراء ف الجامع»أقبل 
شاب طيب الرائحة حسن الوجه * فقلت لأصعابى بقع ل أنه بودی» فکا م گرهوا 
ذلك » فرجت وخرج الشاب 


رجم إليهم » وقال أى شىء قال الشيخ ف فاجنشموه 
أ عليهم » فقالوا له : قال إنك ودي » قال غانی وأ كي على يدي * وقبل رآ وأسل 
وقال نيحد ىكتبنا أن الصدّيق لا مخطىء فرا فراسته » فقلت أمتحن السامين فتأملهم» فقات 


| 


|نکان فهمصديقفق هذهالطالفة » لام يق ولونحديثه سبحانه » ویقرژ نکلامه فلبست 
عليسي » فلا الم لیخ وتفرس في عا تأنهصديق؛قال وصار الشاب من كبارالصوفية 
(۱) حديث رأى جريل عليه السلام مرتين ق صورته 
(۲) حديث اتقوا فراسة الؤمن فانه 


2 نج :۷۰۹۰۵ 


أنه سد لفق : 


متفق عليه من حدیث عالشة 


ار بنور الله تعالى: الترمذي من حدیث آبی‌سعیدوقالحدیث غریب 


۱۱۷۱ إحياء علوم الدين ۸۲ 
وال مثل هذا الکتت الا 


وله عليه السلام ۷ « لرل أن لین ومون عل 
ت التماه » ونا وم الشياطين على القاوب إذا كانت 
مشحونة بالصفات المذمومة : ذإنهامرعى الشيطان وجنده» ومن خلض قلبه من تلات الصفات 
وسفا إيطف الشيطان ولل 1 


شیک للحن بواسطة اا » وعلى هذا يدل ماروي أن ذا اللون ری رمه 1 دغل 
إليه قوم من الصوفية وسیم توال » فستأذلوه ق أن بقول لهم شيشا 
فأذن لهم فى ذلك فأنشأ تقول 

صنیر هواك عذبنى ككيف يه إذااحتتكا 


شداد »فا 


وأنتجعتقى قل هوی‌قدکان مشترکا 
أما ترثى کاب إذا أمنحك اللي بى 
فقام ذو اللون وسقط على وجبه ثم تم 0 فقال ذو النون الذى براك حين 
تقوم » فلس ذلك الرجل وكان ذلك اطلاعا من ذى النون على قلبه أنه متكاف متواجتاد 
فمرّفه أن ای يراه حين يقوم هو نم فى قيامه لخي الله الى » ولو کان الرجل صادقا ما 
جلس فإذا قد رجع حاصل الوجد إلى مكاشفات و إلى حالات 
واعم ا نکل واحد منم قم إلى ماعکن التمبير عنه عند الإفانةمئه.و إلى مالا كن 
العبارة عنه لا » ولملات تستبعد حالة أو ۶ انم حقيقته » ولأ كن التعبير عر 
<قيقته » فلا تستبعد ذلك » فإك مد فى أحوالك القريية لذلك شواهد 
أما العم : فج من فقيه تررض عليه مسألتانمتشاجتان فى الصورة » وبدرك الفقيه 
بذوقه أن ينها فرقا فى الک * وإذا كاف دکر وجه الفرق لم يساعده اللسان على التبیر 
وإذكان من أفصح الناس فيدرك بذوقه الفرق ولا عکنه التمبير عنه » وادرا که الفرق 
(۱) حديث اولا ان الشياطين غومون على بنی آدم لنظروا لي مسکوت الماء: تقدم فى الصوم 
۳ اج 2ے 


ار الاں 
ا 


ارام انشره رده 


۱۸۳ کتاب آداب الماع والوجد ۱۱۷۲ 
علم بسادفه فى قلبهالذرق» ولا بداك فى أن لوقوعه فى تا 
حقيقة » ولا عکنه الإخبار عنه لالقصور فى لسانه » بل لدقة النی فى نفسه عن أن تناله 
العبارة » وهذا ما قد تفطن له المواظيون على النظر فى الشکلات 

وأماا لمال : في من إنسان يدرك فى قلبه ىالوقت النى يصبح فیتبنآو سا ولام 
سببه » وقد يتقكر إنسان فى شىء فيؤئر فى نفسه أثرا فينسى ذلك السبب » وبيق الق 
نفسه وهو بحس به » وقد کون الال التى يحسها سرورا ثبت فى نفسه بتفكره سيب 
موجب اسرور» أو حزنا فينسى التفكر فيه » ويحس بالأثر عقيبه » وقدككون لت ال 
حالة غرربة لابمرب عنما افظ السرور وا مزن : ولا بصادف لها عبارة مطابقة مفصحةعن 
القصود ؛ بل‌ذو ق‌الشمرالوزون؛ والفرق بينه وبين غير الوزون ی به بعض الناس 
دون بمض » وهی حالة يدركها صاحب الذوق » حیت لايشك فيهاء أعنى التفر بت 
الوزون والتزحف : فلا يمكنه التعبير عنما با يتتضح مقصودهبه لمنلاذوق له » وف النفس 
أحوال غرببة هذا وصفبا » بل العانى المشرورة من الحوف والمزن والسرور » إما محصل 
فى السماع عن غناء «فهوم » وأما الأوتار وسائر الننمات الى ليست مفبومة ۰ فانهاتؤثر 
فى الفس تأثيرا یبا ولا كن ال بير عن جاب نلك الآثارء وقد يعبر عنما بالشوق 
ولكن شوق لايرف صاحبه لشتاق إليه فبو یب والنی اضطرب قلبه بسماع الأوتار 
أو الشاهين وما آشهه »لیس يدرى إلى ماذا يشتاق وبحد فى نفسه حال ةكألجانتتقاضى مرا 
ای ها هی بقع ذلك لموام ؛ ومن لا يخلب على تابه لا حب آدمي ولا حب 
الله تمالى » وهذا له سر » وهو أن كل شوق فله رکنان 


أحدهها : صفة الشتاق وهونوع مناسبة مع الشتاق إليه 

والثانى : معرفة الشتاق إليه» ومعرفةصورة الوصول إليه » فإن وجدت الصفة التى بها 
الشوق؛ ووجد ام بصورة الشتاق إليه »كان الأمر غااهراه ون بو جد العم بالشتاق 
ووجدت الصفة الشوقة وحركتتلبكالصفة واشتملت نارها ء أورث ذلك دهشقوحبرة 
لاممالة» ولونفً ادي وحدهبحيث إيرصورة النساء » ولاعرفصورة الوقاع» ثم رامق الم 


ا احاء علوم ادن ار 
وغلبت عليه الشبوة * لكان بحس من نفسه بنار الشبوة» ولکن لا بدرى أنه يشتاق 
إلى الوقاع » لأنه ليس يدرى صورة الوقاع » ولا يعرف صورة النساء » ككذلك فى نس 
الادی مناسبة مع الما الأعلى ‏ واللذات التى وعد بها فى سدرة النتهى » والفراديس الملا 
إلا أنه لم ,تخيل من هذه الأمور إلا الصفات والأسياء کالفی‌سم لفظ الوقاع واسم 
وم يشاهد صورة امرأة قط » ولا صورة رجل » ولا صورة اك 
م حرك منه الشوق : والجبل الفرط : والاشتفال بالدنيا قد أنساه نفسه. و أ نساه ربه 
وأنسساه مستقره الذى إليه حنینه واشتياقه بالطبع » فينقاضاء قلبه أمرا ليس بدرسیه ماو 
فیدهش ویتدیر ويضطرب » ویکو ن کالختاق الذی لا بمرف 1 

فنا وأمثاله من الأحوال الى لايدرك تام حقانقا . ولاعکن التصف بها أن يعبر 
عنبا ‏ فقد ظهر انقسام الوجد إلى ماجكن إظباره » وإلى مالامحكن إظباره 

واعم أيضا أن الوجد ينقسم إلى هاجم + وإلى متكاف ويسمى التواجد »وهف التواجد 
التکلف ؛ فنه مذه‌وم » وهو الذى يقصد به الرياء» وإظبار الأخوال الشريفة مع الإفلاس 
نبا ومنه ما هو مود » وهو التودل إلى استدعاء لح وال الشررفةواكتسابهاواجتلايها 
ا وال ل كال ان الشريقة 

ولذلك أص رسول ات سل الله عليه وس ” "من | حشر ای ا ا نان 
يقباك ويتحازن » فان هذه الا حوال قد ان سید ثم تتحقق آواخرها وت 
ایکون التكاف سببا فى أن يصير اللتكاف ف الا خرة طبما ‏ وکز ل من تمل القرءات 
آولافظه ا ویترژه تكافا مع تام التأمل » وإحضار الذهن ن »ثم بصير ذلك ديدةا 
كلا يا أن ماه اد مایت » فيقرأ عام السورة 
وتثوب نفسه إليه بعد انتهائه إلى ال آخرها ویم أنه ترا فى حال غقاته » وكذلك الكاتب 
ييكتب فى الابتداء جهدشدید ثمتتمرن على الكنابة بده ؛ فيصر الكت لها فيكتي 
أوراقاكقبرة * وهو ستنرق القاس" کا »یم ا التفس وال جوارح 


١(‏ ) حديث ال سکاء عند قراءة الار مان فانم تیکوا فتباكوا: تقدم فى تلاو ةالفرءان فوالياب الا 


أقنام اليس 


اناد ار 
سبال هر 


14 گناب داب الماع والوجد AE‏ 
من‌الصفات ۰ لا سبيل إلى | کتسابه إلا بااتکاف ا طيعا 
وهو الراد بقول بمضیم . المادة طبيعة خامسة » فكذلك الأحوال الشريفة ایبنی أن 
E‏ مه بل نبغی أن يتكلف اجتلابها بالسماع وغیره » فلقد شوهد فى 
المادات من اشتهى أن مشق شخصا ول يكن بمشقه * فل بزل بردد ذكره على نفسه 
ویدم النظر إليه » ويقرر على نفسه الأوصاف الحبوبة » والأخلاق الحمودة فيه حى عشقه 
السب كه ذلك احلاص منه ۳ 


ورسخ ذلك ف قابه رسو خا خر عن خد اختيا 
تخلص » ككذلك -س الله تعالى والشوق إلى لقائه » واللكوف من سخطه » وغير ذلك 
منالأحوالالشرفة ء إذا فقدها الإنسان فينبنى أن يتكلف اجتلابهاججالسةالموصوفينبها 
ومشاهدة أحوالمم» ونع ينصفاممفى التفس ء وبالجلوس مدیم فى السماع + وبالدعاء والتضرع 
إلى اللهتعالى » فى أن برزته نلك المالة بأن يسر له أسباما » ومن أسرابها السماع :و جالسة 
السالین : والكائفين » والحسنين » والشتاقین»وااشمین.فن‌جالس شخصاسرت له صفانه 
من حيث لابدرى » وبدل على | كان حصیل الب وغيره من الأحوال بالأساب » قول 
رسول ان صلی الله عليه وسلم ۳ فى دعاله « 1 ارز ی حبك وطب من الك وت 
إلى خی » فد فزع عليه السلام إلى الدعاءفطاب الب 

فبذا يان انقسام الو جد إلى مكاشفات » وإلى أحوال » وانقسامه إلىمايمكنالإفصاح 
عنه » وإلى ءالا عکن » وانقسامه إلى التکلف » وال المطبوع 

فان قلت :فا بال هؤلاء لايظهر وجدم عند سماع القرءان » وه و كلام الله ویظبر عند 
النناء» وه وکلامالشمراء» فلو كان ذلك حقا من اطف اله تعالی » وم یکنباطلامن غر ور 
الشيطان » لكان القرءان أولى به من الغناء 

فتقول :الوجدالحقهوماينشأمن قرط حب الله تمالى:وصدقإرادته »والشوقإلىلقائه 
وذلك میج بسماع القرءان أيضا وا الذى ليج إسماع القرءان حب الاق وعشق لوق 


(۱) حديث الم ارزقی حبك وحب من أحبك_الحديث: تقدم فى الدعوات 


۱۱۷۵ 2 


۱۸۹ 


ا 


الله ) 


ة والاتشمرار 


سي يل E‏ 
وتنا ین الب هکل خلت وا وعد ی 


من خشية اه ” )لجل والشوع وجد من 3.. 
الكاشفات: ولكنة نقديصير سببا لمکاشفات والتنيهات ‏ ولهذا الملا الله علیهو یر 9 
ان بأضواتي ا » وقال لأى مومى الأخمرى ۳۱ 
نا كبرل و ور 

ات ان ریب 2 دب طبر بطم الوجد عند سماع القرءان فكثيرة 
فقوله صلی الله عليه وس ۳ « 0 عن الوجد .فان اشیب بحسل 

من المزن والحوف » وذلك وجد » وروی آنابنمسمود رن عله » و عل رسول الله 
E‏ " سورة النساء فا هی إلى وله تم > 2 


زینوا : تقدم فى تلاوة الفرءان 
(۳) حد دی مرا مزامر آل‌داود اله لأدموسى تقدم فيه 
٤ (‏ ) حدیث شیبتی هود وأجواتها : الترمذى من حدی ی جحيفة وله والحاک من 
نحو قال الترمذى حسن وهال الاک حیح على شرط البذاری 
( ه ) حديث ان ابن مسعود قرأ عليه فا ات اتہی إلى قوله ( فکیف اذا جثنا من کل أمة بشبيد وجنا بك 
علىهؤلاء شهيدا ) قال حبك - الحديث : متفق عليه من حدیثه 
أنه قر سكالا وحجها وطعاما ذا غصة وعذابا ألا ) فصمق : ابن عدى 
فى الكامل والییق فى الب من طريقه من حديث أبى حرب إن أن الاسود مرس 
(۷) حديث انه قرأ ( إن تمنيهم فانهم عبادك ) کي : مسلم من حديث عبد الله بن مرو 
© ارعد : ۲ر 0 ازمر: ۱۲۳ الأتقال: »۲۳ شر :۲۱( النساء :1 ع اللزمل: ويس 
© لاه : رو م - ۲6 - سادس -خیاه 


۱۸۹ 
وكانعليه الام إذا ىبا ا e‏ ؛والاستبشارى يخم ء وقد أثتى الله تال 
طامل الوجد باقرءان» ققالآمالى ( ولا تینما 


۱ 


7 زر اربل 

وأما مأتقل من الوجد بالقرءان عن الصحابة رضي الله عم » والنا بن فكثير» وم 
من صمق » وءنهم من بك » ومنهم من غشی عليه » ومنهم من مات ف غشيته »وروی 
زرارة بن أبى ونی » وکان ینیم اناس بالرقة»فقرأ ( إا تقر فى الناقور ۳ 


الوجد ا 


لإ ايسول ر ىام تقيض 
) وروی أن رسول اش صلی الله عليه وس 7 کان یس 


فصدق ومات فى عرابه رجه الله 
وسع تمر رض اللمعنهر برجلاقراً ( عدا ره 4 راقم ما و 
صيحة وخر منشیا عليه : حمل إلى ييته فم بزل مضا فى ببتەشہرا 


من دافم" )فصاح 
يوجر برمنالتابمين 

را 
م لابنطقون 


قرأ عليه ص الری : فشبق ومات وتمع اي رجه اٹ قارثايقرً (هَذا 


ر 


ولایوذ نف ) فننتى عليه وسعع عل بن الفط يل قار 3 a‏ 
ارب ألما ل لین )قط منشیا عليه » فتال الفضيل : شکر الله لك ؛ ماقد علمه منك 
رکنات نقل عن جاعة موم وکذاك السوفية: فقدکان التبل 0 ليلة من‌ره‌ضان 
وهو بصل خاف إمام له فقرأ الإمام ( ون وا لك ) فرعن 
الشبلى زعقة ظن الناس أنه قد طارت روحه » ع وجبه ؛ وارتمدتفرائصه.وكان قوم 
یل نا يخاطب الأحباب بردد ذلك مرا . وقال الجنيد : دخات عل سري السقعلى 8 
ْ يديه رجلا قد تى عليه فقال لی هذا رجل قد مع آیة من القرءان فنشی عليه 
قلت راب تلاك الاب بميما » فقرات نت فأفاق » فقال : من ن أن قلت هذا ؟ فقلت : 
بت قوب عليه السلام ان ماه من أجل خارق :فرق آیصر » ول کان ماه من 
یل المق ما أبصر بعشلوق » فاستحسن ذلك ويشير إلى ماقله المنيد قول الشاعس : 
وكأس شربت على لذة ٠.‏ وأخرى تداویت نما ہا 
(۱) حديثكان إذا مر با ية رحة دعا 


(۲) ديت امن على ولسدره 


حدیت عدافه بن"الشخير وا 


۲ 
TER SAN OEE SIT TE للائدة :سرا‎ 0 


۱۱۷۷ ۱۸۳۷ 
وقال بعض الصوفية كنت له هذءالاية ( کل تقس لكوت )لفات 
أرددقا » فإذا هاتف حتف بی کت تردد هذه الاب فقد فلت أرسةامن الجن مارفموا 

رعوسهم إلى السماء منذ خلقوا 

وقال أبوعل النازلى اثلى »رعا تطرق سممى اب م ن کتاب الله تعالى » فتجذیوا 
إلى الإعراض عن ن الانيا » مرجم إل ارال وال الذاعر س فلا أ ق علىذلكيفةالماطرق 
سەك من القر رو با ریب ردك 
إلى نفسك » فهو شفقة منه ا E‏ من الول والقوة ة ف التوجهإليه 

وبع رجل من ن أهل التصوف قارثا يقرأ 0 تفس اه ازجیی إل ربك 
۳ فاستعادها من القارىء » وقالكم ارك ارس »ولبست 7 نج 
وتواجد؛ وزعق زعقة لأرجت روحه -0 بن معاذ قارثا کک 3 
'')الآية نامطرب »شم صاح | ام 


م غشي غلیه ‏ وان إبراهيم بن أدم ر ۱ تم 
اضطر ب و تعد لف یسب * تال‌کانر رجليختسل فى الفرات فرربدا 
ا بزل الرجلبضطر ب حتی غر ق ومان 
أء فأتى على اي 
بموده » فإذا هو فی الوت ۰ فقال ياعبد الله أرأبت 
تی نالل قدغفرلبها كلذب 
وب لا صاحب القن عن وجد مد سم القرءان » فن کان القرءان لا بو ثرفي 
أصلاء فله کثل ای بش جا لامع إلا قعاء ونداء ء حم بم عي ذم لايمقاون » بل 
صاحب القاس ب تؤثر فيه الکامة من سکة يسمعهاء قال جسفر الخلدى : دخل رج لمن 
أهل خراسان على المنيد وعدهجاعة ققال للجنيد متى بستوی عند العيد حامده وذانه 
قال بعض الشیوخ ؛ إذا دخل البمارستانوقيدبقيدين ؛ فقال الود : ليسهذا من شأ نك 
ثم أقبل على الرجل » وقال إذا حتق أنه عخلوق فشرق الرجل شبقة ومات 


لمران : ۱۸۵( لفجر :۷۰ ۸ غافر : ۱۸( الانشقاق : ۱ 2) بس : 4و 


تشمرجاده:فأ یه سلمان و فده 


۰ 


نرم الرود 
بالق هايم 
باه 


- ۱۱۷۸- کتاب آداب الماع والوجد‎ AA 

فإن قلت : فان کان سماع اع امن مید جد » فا الم تون على سملع لته من من 
القوالين دون القارئين » کان نبنی أن یکون اجتاعیم وتواجدم فى حاق القراء لاحاق 
ال ی اجماع فى کل دعوة قارىء لاقوّال » فإ ن کلام 

من الغناء لاحالة . 
yT‏ ۳ 

الوجه الأول : أن جيع آيات القرءان لاتاسب اسب جال السشمع ولاتصلح لفهمه وله 
عل ما هو ملابسن له + » فن استول عليه حزن أو شوق أو ندم > فن أبن يناسب حاله قوله 

: كد ال فى لاو لد کر مل نل کی تیش ۳ ) وقول لین 
و آ شتات ) رکنات جيع الات اتی فيها يان أحكام الیراث » والطلاق 
رداق اقب اه ات نشف 
اعرابا با عن أحوال القاب » فلا حتاج فى فهم الال منها إلى تکاف » م م من يستولى 
عليه ال اب قاهرة لتب فيه «تسما لنيرها ء وممه تينظ وذکاء اقب ب 
الا و سم 
تمال ( میک لله لاو ) حالة للوت احرج إلى الوصية » وأن کل إنسان لابدآن 
يخلف ماله وولده » وها محبوباه من ن الدنيا نيترك أحد احو ناو بجر هاچیما 'فيغلب 
عليه موف والجزع » أ ويسمع ذكرلله فى قوله( وميم اه هناولاو )ندش مجرد 
لاسما قله ده أو بطر له رة اله عى عباده وشفقته» بأن تولى قسم مواريشهم 
إنفسه نظ رهم فى حيأنهم وموتهم » فيقول : إذا نظر لأولادنا بعد موتنا فلا نشك بانه 
الك » استبشاراً وسروراً ر] أو خطر له من قوله 
تعالى :لد گرم عقا ) تنضيل الذكريكونه رجلا على الأ » وأنالفضل 
فى الآخرة رجال لاتليييم حمارة ولا یع عن ككر اله » وأن من ألحاغير اله تلع الله 
تعال فهو من الإناث لامن الرجال حقیق ‏ فیختی أن حجب أو خر فى لبم الاخرة 
TT‏ كران مكار 


ناه :۱۱( الثور :و 


سورلا إحياء علوم امین ۱۸4 
أخدها : حال غالبة مستذرقة قاهرة ءوالآخر : تفطن بيغ يخ وتيقظ بال كامل یمور 
القرربة على المعانى البميدة » وذلك مما یمز فلاجل ذلك فزع إلىالنناءالنى هو ألفاظ مناسبة 
للاحوال » جتی ,تسارع هيجانهأ » وروی أن أباا سین النوری کان مع جاعة فى دعوى 
ری ينهم مسألة فى الع »وأو السین ساکت ثم رفع رأسه وأنشدم : 

رب ورقاء هتوف فى الضحی ذات شجو صدحت فى ان 
ذکرت إلا وده صالحا ‏ وبکت حزنا فباجت حزای 
بکای را آژنبا وبکاها رعا أرقنى 
CEE‏ تدکر فا هی 
غير أنى باللوسیه أعرفها وهي أيضا با لوی تعرفی 
قال فا یی أحد من القوم إلاقام وتواجد » وم حصل لحم هذا الوجد من الم الذى 
خانوا فيه » وإن كان العم جنا وحقا 
الوجه ای : أن القرءان حفوظ للا" كثرين + ومتکرر على الأسماع والقلوب * وكا 
سمع أولا عظم أثره فى القاوب وی السكرة الثائية يضعف أثره > وف الثالثة )كاد يسقط 
ی » ولو كاف صاحب الوجدالغال أن ضر وجده على يدت واحدطل الدوام؛فىمرات 
متقارية فى الزمان » فى يوم أو أسبوع | يكنه ذلك ؛ ولو أندل بيت آخر اتجدد له أثر فى 
5 تهب و إنكان مرا عن دين ذلك اتی » ولكن ن کون انظم والانظ غريبا بالإضافة إلى 
الأول مرك النذس : و إن کان ای واحدا ولس يقدر القاریء ع لأنيةرأ قرءانا غريبا 
فى كل وقت * ودوة » فإن القرءاذء صور لا عکن الزيادة عايه » وكله حفوظ متکرر 
وال ماذكر ناه أشار ااصدیق رضي الله عنه » حيث رأىالأعراب يقدمون فيسممون 
القرءان وييكون » فقال :كنا کا کم » ولكن قست قاوبنا » ولاتظانأن قل الصديق 
رضي الله عنه کان أقسى من قلوب yT‏ كان أخلى عن ح اله تمالى 
وحب کلامه من قاويهم + ولکن التكرار على قلبه اقتذى الرون عليه » وتلة التأثر به لا 
حصل له من الأنس بكثرة استماعه » اذ حال فى المادات أن یسیع السام 3 مسا 
قبل فييك » ثم يدوم على بكاله عليها عشرين سنة ثم يرددها ویک ولا بغارق الأول الآخ 


1 كتاب داب الماع والوجد e‏ 


الا ی کونه غر اكد ولکل E‏ ولتکل طارىء ده ومع كل مألوف 
أنس ينافض الصدمة» وام مر رضي اله عنه أن خنع اس م ككثرة 2 الطواف» وتال 


قد خشيت أن اونالناس بهذا البيت ١6‏ ی ادوا به » ومنقدم حاجا فرأى البيتأوّلا 
بک وزعق و غشى عليه إذ وقع عليه بصره وقد قم شبراء ولا بحس من ذلكق 
نفسه بأثر » نی يقدر على الأبيات الفر نی کل‌وقت»ولایقدرف ی کل وقتعلى الآغريبة 


الوجه ات : أنلوزن الكلام بذوق الشمر ”أثبرا فىالنفس » فليس المنوتالوزون 
الطیب کالصوت الطیب الذى ليس وزون » وإنا بوجد الوزن فى الشسر دون الآيات 
ولوزحف اانی البيت الى ینشده» أو مال عن حد نلك الطريقةفىالاحن 
ماعه » ونفر طبعه لعدم المناسبة» وإذانفر الطبع 

انطرب القلب وتشوش ‏ فالوزن إذا و الشمر 
الوجه الرابع : أن اك سن بالألان التى قسمی المارق 


والدستانات : ولا اختلاف تلك الطرق عد الور وقصر المدود » والوقف فى أ اء 


لاططرب قات الستمع »و بطل وجد 


4 يعار وال 2 و e‏ الأصوا اتالى لانم 
ااسی: أن ال ان الوزونة تمعد و نوک با قامات وآصوات ار موژو نا 
ج الا قكالضرب بالقضيب والدف وغیره» لأن الوجد اليف لا یستثارالابسپب 
نا يقوى عجموع هذه الأسباب ولسكل واحدمنم! حظ فى التأثير » واجب 
»لا صورتها غندعامة الق صورة الاو والب 
والقرءانُ جدكله عندكافة نا فلايحوز أن مزج بالق المض ماهو لهو عند العامة 
ؤصورنه صورة الهو عند الخاصة ء وإنكانوا لا :ظرون إلا من حيث إنها لحوء بلينبغى 
و أعلى شوارع الطرق ؛ بل قى لس سا كن و ولآ ی حال النابة 
ولاع‌خبرطبار»ولایقدرعلالوفاه بح حرمة القرءان ىكل حال » إلااللراقبؤنلأحوالهم 


0 فى ال 


أن بسان القرهان‌عن مقل هذه قر 


-۱۱۸۱- احیا. علوم الدين اذا 
فیسدل إلى الغناء الى لا يستحق هذه المراقبة والمراعاة » ولذلك لا جوز الضرب 
E‏ »وقد آس رسول اله صلی الله عليه و سل ۷ بضرب 
الدف فی المرس » قال « ن‌واشعام" وا بضرب ار ربال »أوبلفظ هذاممناموذلك 
جائز مع الشعر دون القرءان » ولذلك لما دخل رسول الله حانعیه وسل بەت اریم 
نين » فسمع إحداهن تقول : بعل ما فى غد على 
وجه الغناء : فقال صلی الله عليه وسل « دی عدا توا 
ا 


بنت مموذ» وعندها 


OA 


چرها عنما وردها إلى الغناء الذى هوطو , لأن‌مذاجدعش » 
ل ب انبج ايصيرالسماع مر كالاب فو اجب ف الاحترام 
»كا وجب على تلك الطارية المدول عنشرادة 


الوجه الادس : أن الى قد + 


ت لابوافق حال السامع فی‌کرهه» وهاه عنه 
و موافقا لكل حال : فلو اجتمءوا فى الدءوات عی‌القاری, 
فرعا راید لام عل » إذ القرءا كم غلى اختلاف الأحوال» نابات 
اارحة شناء المائف » وایات السذاب شفاء الفرور الامن » وتفصیل ذلك مما يطول » فإذا 
وين آن لبانق التروءالمال » وتکر رهه النفس » فيتعرض به لاط رکراهة کلام الله 
ما » ءن حيث لاجد سبیلا إلى دفمه » فالاحتراز عن خطر خلك -زم بلغ وحم واجب 
إذ لاجد الحلاص عنه إلا بتنزيله على وفق حاله » ولا جوز بل كلام النهتمالى إلاعلماأراد 
اله تعالى » وأما تول الشاعر فيجو تنزیله على غير اده e‏ اة .أ وخطر 
التأويل الط » لوافقة الحال فیجب ”وقي کلام الله وصیانته عن ذلك » هذا ما + نقدح ی 
علل انصراف الشیو ی القرءان 

وھھتا وجه سابع دکره ء و نصر نصر ااسراج الطومى ف الاعتذارعن ذلك » فقال:القرءان 
کلام اله وضفة من صفاته» وهو حق لا تطرقه البشرية لا نهغهر خلوق .فلا تطیقه السفات 
الخو »و كشف للقلوب ذرة من ممناه وهيبته لتصدعت ودمشت وتغیرت,ر ال ان 


(۱) حديث الأمر بضرب الدف فى 
-(؟ ) عدیث دخل رسئول اند صل اه له وسا 
البخارى من حدیا وقد تقدم فى 


ام فى الك 


14۳ كتاب داب الماع وأوجد — 
الطيبة مناسبة للطباع » ونسبتما ندبةالحظوظ لانبة المقوق » والش ر نسبتهنسبةالمطوظط 
فإذا علقت الألمان والأسوات بما فى لیات من الإشارات واللطانف شا کل بعضها 
بمضا »كان آقرب إلى الحظوظ وأخف على القلوب » لشا كلة الخلوق الخاوق * فا دامت 
البشرية باقية » وحن بصفاتنا وحظوظنا تتنمبلننيات الشجية.والأصوا ات الطيبة ؛فانيساطنا 
لشاهدة بقاء هذه المظوظ إلى التصائد ول من اتبساطانا إلىكلام الله تمالى » الذى هو 
صفته وکلامه » الذى »نه بدأ وإليه یمود » هذا حاصل القصود منكلامه واعتذاره 

وقد کي عن أبى الحسن الدرّاج أنه قال : قصدت يوسف نا سین الرازی‌من بغداد 
لازيارة والسلام عليه » فلما دخلت الي كنت أسأل عنه » فكل من سألته عنه قال آیش 
تعمل بذلك الزنديق ؟ فضیقوا صدری ی عزمت عل الانصراف »ثم ا نفسى قد 
جبت هذا الطري قكله فلا أقل من أنرا رام قل زل أسأل عنه حتى دخات عليه فى مسجد 
وهو تاعد فى ا حراب : وبين يديه رجل وده مصحف وهو : قرأ » فإذا هو شيخ بهى» 
حسن الوجه والاحية » فسامت عليه » فأقبل علي وقال : من أبن آقبات ؟ فقلت :من بغدأة 
فقال : وما الى جاء بك ؟ ققلت : قصدتك لاسلام عليك؛ قال : لوأنفىبمضهذهالبلدان 
قال لك إنسان نم عندنا حى نشترى لكدارا أوجارية أ كان يقمدك ذلك عن الى ء؟فقات: 
ما امتحتنی الله بشیء مُنذلك » ولو امتحتی ما کنت آدری كيف أ کون »ثم ال آنحسن 
أن تقول شيئ ؟ فقلت نم . فقال : هات فانئأت اقل 
رأيتك تبنى داما فى قطیمتی ‏ ولوكنتذا 
کی بویت أقضلق ولتم ألا ليتناكنا إذ یت لاینی 
قال : فأطبق ااصحف » ول بزل يك حتى ابتلت ميته وابتل ثوبه حتى رجمتهمنكثرة 
اه ثم قال يب" تلم أل الرية يقولون : وسف زنديق» هذا أنامن صلاة الشداة 
أقرأ فى الصحف لم تقطر من 
وإنكانت عترقة فى حب الله تدای » فإ البيت الفریب الا تروق بان 
وذلك لوزن شم وه که اطع والكونه مشا كلا اطيع افسدر اشر على نظم 
الشعر » وأما القرءان فنظمه خارج عن أساليب الكلام ومنهاجه .وه ولذلكمعجز لايدخل 
في قوة البشرء لعدم مشا كلته لطبعه 


زملهدمتماتبنى 


ا إحياء علوم لین 14 
وروي أن إسرافيل أستاة ذى النون الصرى » دخل عليه رجل فرآه وهو ینکت 
ف الأرض بأصيمه ويترتم ببیت * فقال : هل تحسن أن تنم بشیء ؟ فقال:لاءقال: فأنت 
بلا فلب ٠‏ إشارة إلى أن من له قلب » وعرف طباعه » عل أنه رکه الأيات والنيات 
ركا لإيصادف فى غيرها » كاف طرق التحريك إما بصوت نفسه أو نی 
وقد دکرنا عک القام الأول فى فهم المسموع وتتزلهء و امقام الثاتى فى الوجد 
الذى بصادف فى القلب » فانذكر الآن أثر الوجد أعنى مايترشح منهإل الظاهر من صعقة 
وكاء؛ وحركة »وغزیق وب‌وغیره فنقول : 
القام التالت من السراع 
نذكر فيه داب السماع ظاهراوباطنادوما ممدهن نارای جدومايذم»فأماالآدابفبى نخس جل 
الأول : مراعاة الزمان والكان والإخوان ء قال الجنيد السماع تاج إلى ملاثة أشياء 
وإلافلاتسمع » الزمان ‏ والمكان» والإخوانهومعناءأن الاشتفال به یوقت حضور طعام 
أوخصام »أو صلاة» أوصارف من الصوارف مع اضطراب القلب لافائدة فيه .هذا ممنى 
مراعاة الزمان » فیراعی حالة فراغ القلب له وأما لكان : ققد یکون شارعا مطر وقاء أو 
موضعا كريهالصورة» أو فيه سبب يشل لقلب نيجتنب ذلك * وأما الإخوان: فسببهأنه إذا 
حضرغیرا لئس من متكرا السماع ميزه دالظاهر مغاس من اطائف القلو بکانمستنلان لس 
واشتذل القلب به » وكذلك إذا حضرمتكبر من هل الدنيا يحتاج إلى مراقبته وال‌مراعانه 
أو مكلف متواجد من أهل التصوف برائی بالوجد وارتصو غزرناثیاب ‏ فتك ل ذلك 
مشوشات» قترك الماع عند فقد هذه الشروط أولى » فى هذه الشروط نظر للمستمع 
الأدبالثاق: هولظرالحاضري نأ نالشيخ إذاكاحولهمر يدون يضرم الماع فلاینبنی أن 
اسع فى حضورم ة فان مع شا بشف لآخر:وامريدالذى يستضر بالسماع أحدثلاثة 
أقليم درجة هو الذى م يدرك من الطريق إلا الأعمالالظاهرة .وم يكن لمذوق السماع 
أشتنالهبلسماع اشتفال ا لا يمنيهه فإنه لوی من أهل الهو فيلبوء ولا من أهل الذوق 
ینم بثوق السماع » فليشتفل بذكر أو خدمة » وإلا نو تضييع رنه ۱ 


۲۵-۵ - سادس ‏ إعياو 


آراى السا 
م اواو الزمایم 
راللام 


وانرمرارہ 


مراعاة رام 


اساع 


مس ی انراد 


۱۹ تاب داب السماع والوجد 4 

الثاتى : هو الذى له ذوة ق السماع » ولكن بقیقمی الظوظوالالتفاتإلىالشووات 
والصفات البشرية : و يتكسر کارا تومن غوائله » فرعا يميج السماع منه داعية 
اللبو والشبوة » فيقطم عليه طر يعن ویصده ءن‌الاستکال 

الثالث : أن يكون قد انکسرت شبوته » ومنت فالته:وانقتحت بصیره واستول 
على قلبه حب الله تمالى » ولتكنه )سک ظأهر الم 0 ول يعرف أسماء الله تمای وصفاته 
وما يجوز عليه وما يستحيل » فإذا فتح له باب الماع تل السموع فى حق الله تمالعل 
مامجوز ز وما لاوز » فیبکون ضرره من تلات المواطر الى هى كفر أعظم من نفع السماع 

قال سل رجه الله : کل وجد لابشبد له الكتاب والسنة فهو باطلءفلابصلح اسع 
ثل هذاء ولا من قلبه بعد ماوت بحب الدنيا ء وحب الحمدة وا والثناء» ولا من يسمع لأجل 


التإذذ والاستطابة بالطبع » : بر ذلك عادة له» و عن عياداته. وعاعاقبه و ینقطع 
ليه ر ته فلا مادم يجب حفظ الضفا نه ۱ 
قال الجنيد : رأيت إبليس فى النوم » فقات له هل نظفر دن أصابن بشیء؟ قال ب" ألم 


فى وقتين» وقت السماع » ووقت النظر » ل 
نات تانق ,كف تطفر بقل ند : صدقت 

الأدب الثالث : أن یکون مصنیا إلى مايقول الق ال » حاضر القلب » قلیل الالتفات 
ال ارب ؛ متحرزا عن النظر إلى وجوه المستممين وما يظبر عليه من أحوال الوجد 
مشتفلا بنفسه وصراعاة قلبه ؛ وصراقية ما 
حركة نشوش على ماه قلويهم » بل بکون سکن الظاهى هادىء الأطراف ؛ متحفظا 
عن التنحنح والتثاؤب ؛ ويجاس مطرقا رأسه » کاوسه فى فکر مستغرق لقلبه » متماسكا 
يق وارقص ‏ وسائرالركات على وجه النصنع واتكلف ولا سا کتاعن 
أثناء اقول بكل ما عته بد : فان غلبه الوجد وحركه بر اختيار فهو فيه معذوز 
غير ماوم » ومیما رجع إليه الاختيار فلیمد إلى هدوثه وسکو نه » ولا 
من أن يقال !نقطع وجده على القرب » ولا أن تواجد خوفامن أن ,قال هو قاي 
القلب عدي الصفاء والرقة . 


الله تمالی له من رحمته فىسره » متحفظاءن 


- ۱۱۸۵ إحياء علوم الدين ۱۹۵ 
حي أن ھاب اکان بم حم ایب نید فكانإذاسع شین الذكريز. عق.فتال اد یو مالإذفعلت 


ذلك رة أخرىل تصحبنى:فكان بعد ذلك يضبط نفسه حتى يقط رمن کل‌شهرةمنه قطرةماء 
ولابزعق» كي أنه اختنقبوما لشدة منبطه لنفسه ٠‏ فرق شوقة فانشق قلبه وتلات نفسه 


واحد نهم ثوبه أو قیمه 
وبك ٠‏ قال أ مالقا 
ال لم 


وروي أن موسی عليه السلام قص فى بی اسرائيل فزق 
ا اه تمالی إل مومی له ا هصق لی‌تابك ولام 
النصراباذى لأبى رون عبيد » أن أقو إل إذا اجتمع القوم ایکون سم توال قول خبر 
لم من أن ١ء‏ فقال أبو مرو الرياء فى الى 5 اع » وهو أن تری من تسا حالاليست 
فيك شر من أن تنتاب ثلاثين سنة » أو حو ذلك 

فإنقلت : الأفضل هو ای لاح رکه الماع ولايق 


اثر فى نااهره » أو الذى يظهرعليه 
کون لعف الوارد من الوجد فہو نقصان ونارة, 

مع وة الوجد فى الباطان » ولکن لابظبرلکال القوّة على بط الموارح »فم وکال وتارة 
درن لكر حال او جد ملاز با فى وال كلها » فلا يقبين للسماع ميد 
وغابة الكال ٠‏ فإن صاحب الوجد فى غالب الأحوال لایدوم وجده ‏ فن هوفى 
وجد دائم فبو امرابط للحق واللازم لمين الود فهذا لانذيرطوارق الأحوالءولا يمد 
انکر د الإشارة شرل السديق رد ی اله عنه » كنا كا کت ثم قست توبن اه 
قویت قاو بنا واشتدت فصارت تطیق ملازمة الوجد فى كل لالأحوال» فنحز سما ممانى 
القرءان على الدوام »فلا يكون القرءان جديدا فى حقنا طا نا علينا حتى تتأثر به »فا قوة 
الوجد تحرك ؛ وقوة المقل وال بك تضبط الظاهس » وقد یغاب أحدها الآخر إماالشدة 
قوته »و ما لضف مايقابله ؛ و يكون القسان والتكال سب ذلك . فلا تن أنالذى 
,ضطرب بنفسه على الأرض ثم وجدا هن اساکن باضطرابه ؛ بل رب سا کن أتموجدا 
E e‏ ك؛ فقيل لەفى 


فاع : أن عدم الظپور 


إشارة إلى أن اقب e‏ جا ل للتكوت ودلورخ 2 ةى تم 5 


( التمل : ۸۸ 


ار الساع لى 


E2 


۱۹۹ كناب آداب الماع والوجد E‏ 
وقال أ و المسن ممد بن أحد وكانبالبصرة » بت سبل بن عبد الله ستين سنة» فا 
کان يسمه من کر أو القرءان ؛ فلماكان فى خرعمره قرأرجل بین 
ب ) الآبة» فرأيته قد ارتمد وكاد يسقط » ما عاد 
قد ضفنا» وكذلك سم صرةقولدتالى( اخ 
ر مسد ري ا ا 
ی من الضعف فا قوة الال » فقال : أن لابرد عليه وارد إلاوهويلتقيه 
حاله » فلا تخيره الواردات وان کانت قوية » وسبب القدرة على ضبط الظاهر مع وجود 
الوجد استواء الأحوال علازمة الشبودء کا حكي عن سبل رجه الله تمالى أنه قال : حالتى 
قبل الصلاة وبمدها واحدة »الأنه كان مراعيا لاقاب حاضر اللذكر مع الله تع الى ف ىكل حال 
فكذلك یکون قبل السماع وبمده » إذ يكون وجده دائها ؛ وعطشه متصلا.وشر بامستمرا 
بحيث لايؤثر اح ونا زر عفد ری ا 
فسكتواءفقالار ارجمواإى ما كنمف 

وقل يدر عدا تالزلا در عطان ذاوجدم فضل لالم .وفضل اللا ا 5 
فإنقلت : فثل هذا لم حضر السماع 

فاعم: أذمن هؤلاء من ترك الماع فى کیره ؛ وكان لا حضر إلا نادرا لمساعدة أخمن 
الإخوان ؛ وإدغالا لاسرور علىقلبهور رعا حضر ليمرف الوم كال وه » فمامون أنليس 
الكل بالوجد الظاهر ؛ فيتعامونءنهضبط الظاهر عن التكلف ؛ وإن ل يقدروا على الاقتداء 
به فى صیرورته طبعا لهم "وان اتفق حضورم مع غير أبناء جنسیم» ؛ کون منم 
نائين عنهم بقاییم وبواطهم » » کا يحاسون من غير سماع مع غير جاسم » بأسباب ماز 
تقتغى ال اوس معیم » وبعضهم تقل عنه ترك السماع» ویظن تمان سیب ترك ان 

عن السماع عا كر ناهء وبعضهمكان من الزهاد و يكن ن له حظ روحانى فى السماع » ولا 
کان من أهل الدوء فتركة ثلا يكون مشتولا بجا لا يمنيه » وبعضهم ترکه لفقد الرخسوان 
قيل : لبعضهم ل لا تممع ؟ فقأل : من ومع من ؟ 


دید : 91 الفرقان : ۲٩‏ 


راته تغير عند 


۱۹۷ إحياء علوم الدين‎ A 
الأمب لرابع. : أن لایقوم ولا رفع سوه بالبكاء وهو یقدر عل متبط نفسه » ولکن‎ 
إذرق ص أوتبا كى فهو مباح إذالم يقصد هلر" » لأن التبا ی استجلا ب الحزنءوالرقص‎ 
اما‎ E سیب فى تحريك السرور والنشاط » فكل سرور مباح فیجوز تحر‎ 
سر وم زفنون‎ N اح ار‎ 
هذا لفظ عائشة رضي الله عما فيعض الروايات ؛ وقد روي عن جاعةمن الصحابةرضي الله‎ 
عنم نم حجلوا لما ورد عليهم سرور أوجب ذلك » وذلك فى قصة ابنة جرلا‎ 


اختصم فما عل نآ طالب » وأخوه جعفر » وز حارنة الله عم » فتشاحوا 
ف میم فقال صل الله عليه وسل اسلي «أنت مى 93 »غجل عليء وقال عفر 
َل رشان » جل وراء حجل علي بل لزيد « أنْت أو ومو؟ »غجل 


ره لأن 1 تحته * واللالة والدة 
وفرواةأ+تاللمانشقرضي الله 8 ين 
هوالرقص » وذلك یکون افرح أوشوق» 00 إن کان فرحا ود والرقص 
,ريده ورژکده فهو مود وإذكان ماعا فبومباح »وا نکان مذموما فبو مذموم 

نم لايليق اعتياد ذلك بناصب الأ كابر وأهل القدوة» لأنه فى الأ كثر یکون عن 
لمو ولعب ٠‏ وءاله صورة اللعب واللبو فى أعين الناس فنینی أن يحتنبه القتدى به لثلا 
يصع فى أعين"الناس فيترك الاقتداء به» وأما تمزرق الثياب فلا رخصة فيه إلا عندخروج 
الأمس عن الاختیار » ولا يبعد أن يغلب الوجد بحيث عزق ثوبه » وهو لإيدرى اغلبة سکر 
الوجد عليه» أو يدرى ولكن کون كالشطر الذى لایقدر على عبط نفسه» وتکون 
صورنه صورة المكرهءإذ يكون له فى المركة أ والقزیق متنفس » فبضطر إليه انطرار 
الريض إلى الأنين » ولو كلف الصبر عنه لم يقدر عليه » مع أنه فمل اختيارى فلی سكل 
فمل حصوله بالإرادة يقدر الإنسان على ركه » فالتنفس فمل بحصل بالإرادة » ولو کلف 
الإنسان أنيسك انفس‌ساعتلانطرمی باطنه إلىأن مختا رالتنفس » فكذلك الإعقةوتمزيق 


(۱) حديث نظر عاثشة إلى رقص البشة مع رسول اته‌صلی اله علیە‌ وسل وم یزفنون : تفاب قله 
(۲) حديث اختصم على وجضر وزیدین حارثه فى ابنة حمزة قفال لعلى آنت منى وأنا منك فجل وقال 
خلت وخلق قجل وال ازيد أنت أخونا ومولانا خجل ‏ الهديث : آبوداود 
من حديث على بإسناد حن وهو عند البخارى دون یل 


رفو الوت 
ا 


ر الروساء 
عن اللرور 


۱۹۸ کتاب آداب الماع و الو جد ۱۸۸ات 


الیاب » قدیکو نكذلك فبذا لاو سف بالتحريم » فة دةكر عند السری- يث الو جد الما 


اص 
بق الصوفية اباب ال جد دة بمد سكون الوجد واافراغ من 
جزتونها قطما صفارا ویفرتون| على القوم » وإسموتما الحرقة 

قعل أن ذلك مباح إذا قطع قطما بمةتصلح نت یاب و السجادات » فالکر بای 
زق حتى يخاط منه القميص » ولا کون ذلك تضییما له ع 
الثياب لاعکن إلا بالقطم الصثار » وذلك مقصود» والتفرقةعل اجيم ليم ذلك اليرمقصود 
مباح » ولسكل مالك أن یقط عکرباسه مالة قطعة » ویمطیها 23 مسکین» ولكن ینبنی 
أن کون القطم حيث كن أن ينتفع بها ف الرقاع .و انا منمنا فى السماع القزیق لاس 
ثوب الذى يبلك بعضه محيث لاببق منتفها به فرو تضييع عاض لایجوز لحار 


تى لفرض » وكذلك ریم 


اریز الأدب كامس :موافقة القومفىالقيام إذاقام را حدمنورق رجدصادق من غيررياء وكات أوقام 
الماد 


نغبر إظماروجدوقامت له باعة.فلابدمن الوافقة فذلكمن آداب الصحبة“وكذلك إن 
مرف 2 


2 ط ثفة بتنحيهالعرامةعلىموافقة ساح الوجدإذاسقطت مامتهه أوخلم اللاب إذا 


بهبالمزيقء فالوافقققی‌هذه الا ورمن حسن الصحبة والمشرة. إذ الخالفةموحشة 
ولكلقوم رسم؛ ولابد من ۲ أمخالفةالناس بأخلاقهم هكاوردق یره لاسي إذاكانت أخلافا 
فير احسن المشرةوالمجاملة و تطییب القلب بالساعدة وقولالقائل إنذلك بدعة يكن ف الصحابة 
فلي کل ما تست لاعن الم حابةرضي اع م» وغا الهذورارككاب بدعةترائم سنة 
مأثورة “ وم قل النبي عن شىء من هذاء والقيام نداد حول للداخل ليك ن من عادة المرب 
بلكانالصحابة رضي‌انهعنهملانقوهوت.. بارسولاه‌صل الیو سل SI‏ 
كاز واد نس رض الشهعنةء ول کن إذال.شيث فيه ہی عام فلاثرى به بسا البلادالتى جرت العادة 
فيا كرام الداخل بالقيام “ فان القصود منه الاحترام والا كرام » وتطبیب القلب به 


١ (‏ ) حديث عالفة الناى بأخلاقبم : الماك من حديث ایی ذر خالقو آنای بأخلاقهم ‏ الادیت : قال 
سح علي فرط السیتت. 
( ۴ ) حديث کانوا لايقومون لرسول امس اق عليه وس رف بض الأحوال كارواء نس تدم آدابالصحبة 


۱۹۵ إحياء علوم ان‎ A 
بیاعم‎ E وكذلءسائر نو نواع الساعدات إذاقصدبه تطييب قاس‎ 
عليباء بل الأحسن المساعدة إلا فيا‎ 

للرقص مع القومإنكان يستثقلرقصه * ولايشوع 00 ؛ إذ الرقصمنغير إظهار 
التواجدمباح: ll‏ باو وحللجمع منه أ ثرالتکف ؛ ومن يقومعنصدقلاتستثقله 
الطباع ء فقلوب الماضر ین إذا E‏ 8 أريابالقار ب عاك للصدق والتكاف» سل لعضهم 

عن الوجد الصحيح » فقال » صمتهقبول قلوب الاضرین له إذاكانوا أشكالا غير أضداد 

فان قلت : فا بال الطباع تنفر عن الرقص » ويسبق إلى الأوهام ال ومو وغالف 
للدين » فلا براه ذو جدفی الدين إلا ویشکره 

فاعر : أن الجدلايز يدعر على جدرسو لاش ادوس ؛وقدرأى الميشة 


ل » ومن الأدب أن لا قوم 


وما أ تكره؛ اکان وقتلائلق بدوهوالميدوم نشخ لا برغ بشةو ذم 
عنهلاأنثرى فا امقر و ال وواللمب؛ واللبوواللمسمباح» ولكنللءوا اله 
ومن أشبههم ٠‏ وهو مسكروه وی نامب له لابق بهم ؛وما كره لسكونه ور 
لائق منص ب ذى الصب فلا يجوز أن وسف بالتحريم » فمن نسأل ققيرا شيئا فأ طاهرغيفا 
E E‏ لوسألملکاناءطامر اسکانذاك منک اعندالناسكافة 
ومکنوبانی توا الأخبارمن. جلةمساويه: ويمير عقا وأ أعواعهومع هذافلايجو زأن يقالما 
فعله حرام » لاه من حي بت إنهأعطى خبزالفقبر حسن:ومنحيث إنه بالاصافة ال منصبهکالنم 
بالإمنافة إلى الفقير مستقبح » 0 قص وماجری براه من الباحات» ومباحات الموام 
سیثات الأبرار » وحدنات الا رارسیثا لکن‌هذامن. ات 
وأما إذا نظر إليه فى نفسه وجي المي بأندهو تفه لاتحرم فيه وان عم 

فقد خرح من جلة اتفصیل السابق : أن السماع قد يكون حراما محضاء وقد کون 
ماعا ءوقدریکو ن مكروهاءوقديكونمستحبا أمالحرام. بولا كثرالناسمن الشبان» ومن 
غلبت علم مشو ةالدنيا:فلاحرا كالسماع همهم إلاماهوا الك الب على قوب ممن الصفات‌الذمومة 

۳ الكرو وه : فېو ان لايتزلهعلرصورةالخاوقين. LS‏ لدنى أ كثرالأوقات 
على سبيلاللرو, وأمالباح قبوا بان لاحظ مه اتب سوتا لسن وم ستحب فبولن غلب 
عليدحب الەتمالى و لحرا لشالسماع منهإلاالصفات الحموده وا مهو حده وصل انه على مخدوالدي» 


تفت دار 


بدار جعية ماد الاسلای 


مضاف إليه 
تمخريح الحافظ المراق 
مطبعة لجنة نشرالثقافة الاسلاميةشارع ال ۳۶ افون 6.8 


نو 


1 کتاب الا بالعروف واانهی عن التكر r‏ 
ا ۱۱۱ ۱ اس ار 


کب ررر 
وهو الكداب التاسع من ربع المادات الثائق 
٥ن‏ 0 إحياء علوم الدين 


لی درام 
اد الذى لاتستفتح الک إلا محمده »ولاتستتع نم | إلا بواسطة كرمهورفده 


والصلاة على سيد الأنبياء تمد رسوله وعبده » وعلى آله الطيبين وأصعابه الطاهس بن من لعده 


أمابمد:فإنالأصربالمدر وفوا ايع ناتكره و القط ب الأعظ ف‌الاين» و هوالم النىابتدث 
الله له اانبيين أجمين » ولو طوى بساطه وأمل علمه وعله » تعطلت النبوة » واضمحلت 
الديانة » وعمت الفترة » وفشت الضلالة » وشاعت الجهالة ؛ وإيستسرى الفساد » وانسم 
الحرق وخربت البلاذء وهلك العبادء وم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد» وقدكان الذى 
خفنا أن يكون» فإنالله وإنا إليه راجمون » إذ قد اندرس من هذا القطب مله وعامه 
واغحق بالكلية حقيقته ورسعه » فاستوات على القاوب مداهنة الحاق ؛ واعحت عام افبة 
الحالق » واسترسل الناس فى اتباع الموى والشهوات استرسال البهائم » وعن على بساط 
الأرض مؤمن صادق لاتأخذه فى الله لومة لاثم » فن سى فى تلانىهذءالفترة » وسدهذه 
الثلمة . إما متكفلا يعملا ء أو متقلد لتنفيذهاء محدداً لمذه السنة الدائرة ناهضا بأعبائها 
ومتشمراً فى إحيائها كان مستأثرا من بين املق بإحياء سنة أفضى الزمانإلى إمائتهاءومستبداً 
بقرية تتضاءل درجات القرب دون ذروتما » وها تحن تشرح علمه فى أربمة أبواب : 

الباب الأول : فى وجوب الأ بالعروف والمي عن التكر وفضيلته 

الباب الشانی : فى آرکانه وشروطه 

لباب الثالث : فى عاريه وبيان التكرات الألوفة فى المادات 

اباب الرابع : فى اس الأمراء والسلاطين بالمروف ونیم عن نکر 


س إحياء علوم الدين 0 
# حا ا کے 


ابا لول 
فى وجوب الأمى بالعروف والهى عن التكر 
وفنیده ا 


ره ")فق ال 
) أمر وظاهر الأمر الإيجاب» وف بیان أن لفلاح منوط به » إذ حصر وقال 
(وأولیت کون نَ) وف بیان أندفرض كفايةلافرض عين , وأنه إذا قام بهآمقسقط 
الفرض عن الآأخرين» اذل کنیا كام رين مروف بل وگن بنك مت 
فلا ما قام به واحد أو جاعة سقط الحرج عن الآخرين » واختص الفلاح بالقائمين به 
شرت وا عنه الاق رن عليه لاعالة ء وقال تعالى 


ی 


ناف إليه الأمر N‏ التكر:وقالتمالى( 0 
1 1 اك لاء )فقدنىت الؤمنين 
ألم يأمرون بالعروف وينهون عن التكر ۰ فلنی هجر ۳ ا 


خارج عن هولاءالژمنین المنموتينفى هذه ال بة وقال تما : ( لمن این كوا من 


را : ۰ 7 آل عمران: ۰۱۱۳ :۱۱ 7 التوبة: ۷۱ دة :۸ 24 العمران: ۱۱۰ 


وتو وا عل أب وی ولا توا ت الاثم موان 90 جزم ؛ ومعنى 
التماون الحث عليه؛ وتسبیل ا »وسد عسل الكتراء. اران بحسب ات 


5 


من تیک اور بت 
E‏ ن الفساد» وال تال 


وقال تماى ( إن نان 


نبي عن البني وإعادة إل ااعةء إن يفمل قد آمر ف ماك قا 
تی بي نی کن للم اه ) وذاك هو النهی عن التكر 
ا فنهاماروي عن أبى بكر الصديق رضى الله عنهآهتالفی. 


اله “ ققال ( انوا 


E 


ا ماف هدیم ) 


لآية وتووونبا على خلاف تأويلبا يأ الذين] منواعل اق 
احاب الستن وتقدم فى العزلة 


( الأعراف : م۹ 6 المج : ١ع‏ 7 الائدة : ۲ (#ابلائية : ۳+ 200 هود : ۱۱5 ° النناء : ۱۳9 
( الناء : ۱۷6 40 الحجرات :4 29 للائدة : ۱۰۵ 


- اا ل إحياء علوم امین ۷ 


EET 


جلا ا لا : إذهنا لين ما 
م 
E‏ 3 


30200 و سا تستط مهم 

مأب رد وم 
وقال على لل له ا ۳ 
ن انکر تبل آن SEES‏ 

أنه سال رسول الله صل الله علیه وسل عن تفسير وه تعالى ( لإبضرم من ضل 


إذا اهتديتم  )‏ الحديث : آبو داود والترمتى وحسته وابن مامه 
(؟) حديث لتأمرن بالعروف ولت إن عن التكر أوليلطن الله علي شرارم يدعو خیار فلا يستجاب 
من حدنث مر بن الخطاب والطبراتی فى الأوسط من حدیث 

سیف اتی من کیت حديقة نخوء الاأنه قال أوليو سكن | 

ثم تدع وله فلا لک قال هذا حديث 
(۳) نيك ايا تا ان الله ستحانه يقول لتأمرن بالعروف ولتبون عن اللکرقبل‌آنتدعوفلا تجاب 

عم هد الق من حديث عائثة بقظ مرو وانپواوتځو عند یناه دون عزو إلى 
ای وق اسناده لين 


تور تب 


اس إن" الله 


(1) ديك أن 


ار ووا أنه عل مراي مل رز 0 ده 
9 تا رود ری 


علد زس 


فد نصا 


رواه اه أبو منصور الدیامی فی 
ضیف وأما الشطرالاخیر 
ی بنعطاءمرسلاأومعضلاولاادرى 


( ۲ ) حديث ان اقه تمالي ليسأل العبد ما منعك إذ رأيت انكر أن تتکره - الحديث : ابنماجهوقدتقدم 
(۳) حديث ابا والجلوس على الطرقات - الحديث : متفق عليه من حديث أب سعيد 

٤ (‏ ) حدیت کل کلام ن آدم عليه لاله إلا أمرا بالمعروف ‏ الحديث : تقدم فى العلم 

(ه) حد. اللسکر - الحديث : أحمد من حديث عدی 
فيه من يسم والطبرای من حديث أخيه العرس بن‌عمبرة وفيه من لم أعرفه 
بكم إذا طفى ناکم وقسق شبابكم وتركتم جبادكم تالو وان ذلك کالن 
يأرسول الله وال نعم والدی سی بيده وأشد منه سيكون الوا وما أشد منه ؟ قال كي فأتم 
إذا م تأمروا بالعروف ول تنبوا عن التكر ‏ الحديث : ابن أبى انا باسناد ضعيف دون 


الله لا يعذب الخاصة بذنوب العامة حى 


(1 ) حديث أن ما 


إحياء علوم مین 
نه سَيَكُون » قالوا وما أشدمنه؟ قال یف 
نکر مروت لوا وكائن ذلك بار سول الله ؟اقال ون 


سر 


قا وی کیت انم 


4 


ليه وسل ٩۳‏ 


ل الله مزال عليه 


ل والفسقة » ولا حضور الواطع 
ی شاهد کر ذا ولا قدر عل یر لا ل رمن حشر یر 


م التکر من غير حاجة اعتذار بأنه عاجز ء ولح ذا اختار ججاعة من السلف المزلة 
نهم النكرات فالأسواقء والأعياد » والجامم » ع دنم عن التغيير » وهذا یقتفی 

۷ بر لاخاق ؛ ولهذا قال مر بن عبد العزیز رجه الله : ماساح الواح وخلوا دورمم 

وأولادم» »إلا مثل ماترل بناء حین را | الشر قد بر والير قد اندرس » ورأوا أنه بل 


من تكلم » ورآوالفتن ولأس و اتتريم: ونژ المذاب يأوائك ولا سامونمنه 


قول هیف بكم إذا أمرتم بالتكر ونیم عن المروف ورواء بو يعلى من حدیت‌آیهر یرد 
مقتصرا على الاسثلة ال أول وأجوبتها دون الأخيرين وا 2 
(١)حديث‏ عكرمة عن ابن عباس لاهفن عند رجل تل مظاوما فان‌المنة ال على من حضرهحین 
لم يدقعوا عنه : الطبراق بسند ضيف والییق فى شب الابان بسند حن 
(۲) حديث لاییفی لامری» شبد مقاما فيه حق إلا تكلم به فانه 
البييق فى الب من حديث ابن عباس بند الحديث و الترمذى وحسنه 
وان ماجه من حديث أ سعيد این رجلا هية الاس أن يقول الحق إذا عله 


۲-۶ - ایغ - احاه 


م أجله ولن غرمه رزقا هو له 


غارب من 
پاص ماد یر 


AA کتابالامر ام اف وااتغى عنالتكر‎ e 


اور الجاع رل ابتول جار مرت كباورة هزا «فى لیم م قرا 
ی ف لا ما جعل الله جل ننا 


فکر E‏ ا ۳ 


مایت NT‏ یدب » N‏ مایت 6 


ع شاع اط 


وال این مسبود رضى الله عنه : قال 


ونالمات مهرد رن اكه 0 E‏ 
يتكر ون مایہاون » فقام أحدم فقال نکر تساو نکذا وكذاء غل يماع و ماهم بیج 
هه وقاتليم فغلبوه 


مایسننون » ښوا بردون عليه »ولا برعوون عن أتمالهم » فسم م 


: ا “دما مت الله‎ U 


فاعتزل منم قال : الليم إلى قد نیم فل بطینونی » وسبيهم فسبونى »وقالتیم فلیونی ٠+‏ 


«قسيهم فسبوه اعتزل » ثم قال اميم إلى 
؛ ثم ذهب ء ثم قام الثااث 


ینم فلم يطيمونى.».وسبيتهم فسبولی» ولو قاتلهم لبون 
شم بطيموه فلتو شم قال ام إنى قد نیم فل بطيمونى » ولو سیم اسبونة 
جر معصیةفکرهبا فكأنه غاب عنيا ومن غاب عنهاقأحجها فكأ نهحضرها 
0 الحد 


(۱) حدیث أبى هر 
إن عدي وفيه خی بن أن سايان 


بنارا 3 
( ٭ ) حديث ابن مود مابعث اه عز وچا 


= اس 0 . ۱ 
, ونم رذب ثم لاب قال انی لو عبيتهم لەصونىءولوسياتېملسبونى 
وآ اوقاتنتهم لغلبونىء م مذهب» 0 ا اراي أدنام 5 


وقال ابن 
, »قل يم يارسول الله ؟ تال« : 
00 : 


نافيل 


رسو دشن ۳ 
سولاهکیف؟ قال ا ویو 1 

اشكر » وعن عروة عن أيه ال قل »ونی صل اث يه وس »یارب ای تراد 

اابك قال الذى ,تسرع إلى هوا يا یشرع الاسر إلى هواه » والذىيكات بعبادى 

لین کلف المي باشدی؛ وان بدشب بت خاریایفشب المر هه فإنالفر 

إذا غضب لنفسه ل يال تل سم كثرواء وهذا يدل على فشي ای شدةالموف 


ال أو ذر | بكر ىام بارس وا ۳ ها بر 
وقال أبو ذر النفارى قال أبو اصدرق رضي اللهعنه » بارسول اه المنْجباد ا 
e‏ ۰ فقال علا ایوس میا بكر 1۰ ۲ اد پر 

فى افر 


ن‌اقب‌مدينة كذا وك 0-2 
وسط والتېق الست 


ظ.تول ان ینار 
عله E‏ وروی 


نف الأرض افضل من الشهداه قذکر م : وقيه قال ثم الآمرون 
بالمروف والناهون عن التكر ‏ الحديث بطوله م أقف.له على أصل وهو متكر 


رن أكتابلأامر بالعروف والتهی عن التكر س 
a 5 .‏ 5 
و ا ره تأ سل سول الله على الله عليهوسل . فقالأبوبكر 
پالمردف ا 
ا ا لنيز « الآمرئونة لدف 0 عن 
ی ال 


LD 
کم وقال أ بوعبيد: ةن الجراح رش نه: :قلت یارس ولاق أ هد ۱ أكرمط وجل‎ 
۱ اشر ار‎ 
على الجا‎ 
مْدَ ذلك ش ماما »قل سای رال‎ 3 3 ٩ بای هن ان‎ 
1 1 ار ما رال‎ 


0 


(۱ ) حدیث أبى عبيدة قلت يارسول اثه أى تت الىوالجائر فأمرهباللعروق 
ونهاه عن التكر فقتله - الحديث : البزار مقتصرا عی‌هذا دون قوله فان ميقتل إلى خره‌وهذه 


(؟) حديث الحسن البصرى ا شهدا أمق رجل تام إلى امام جائر فأمره بلمعروف ونباه‌عن 
النکر ققتله على ذلك فذلك ابید منلته فى الجنة بين حمزة وجعفر: لمأرممن حديث الحسن 
ولاحآكفى الستدرك ومح اسناده من حديث جابر سيد الشهداه حمزة بن عبد الطلب ورجل 
فامالى امام جائر فأمره ونهاه ققتله 

(۳) حديث عمر شس القوم قوم لايأمرون بالقسط وبئس القوم قوملايأمرون بالعروف ولاينبونعن 
التکر: رواه أبو اشح ابن حبان من حديث جابر بسند شیف وأما حديث عمر فأشار اليه 
أبو منصور ادياسي يقوله ٠‏ وف الاب ورواه عيبن معبد فی کتاب الطاعة والعصية من 


حديث الحين مرسلا 


۱۲۰ إحياء علوم الدين ۱۳ 

أما الأثارقد قال أبوالدرداء رضي اللهعنه رنب لمروف»وامن عن المنكرءأوليساطن 
الله علي سلطانا ظالاء لايجل کیک ولابيم صنيرك » ويدعوعليهخيارم فلاستجابلم 
وتنتصرون فلا تنصرون » وتستنفرون فلایففر 

وسثل حذيفة رذى الله عنه عن ميت الأحیاء فقال : الذى لا ,کر الشكر يذاه 
ولا بلسانه »ولا بقلبه » وقال مالك بن دينار :کان حبر من آحبارنی اسرائيل ينشى الرجال 
والنساء منزله . بدظیم ويذكرم بأيم اله عز وجل ٠‏ فرأى بمض بنیه يوما وقد نمز بعض 
النساء» فقال مهلا يا نی مہلا» وسقط من سرب بت واسقط انراه» وقتل 
بنوه فى الماش » فأوعی الله تعالى إلى ني زمانه : أن أخبر فلا الب » أنى لاأخرج من 
صلبك صديقا أندا ‏ أماكان من غضبك لى إلا أن قلت مهلا بای مبلا 

وقال حذ: اتی على الناس زمان لأن کون فيم جيفةحمارأحب هم منمؤمن 
أمرم وينهام » وأوحى الله تمالى إلى .وشم بن‌نون عليه السلا ام إن ملاك منقوم ك أربمين 
ألفا من خيارم » وستين ألفا من شرارم ۰ فقال يارب هؤلاء الأشرار » فابال الأخيار» قال 


ام يبوا لفشبی» ووا کلوهم » وشار بوهم » وقال بلال بن سعد : إن العصية إذا 
أبنفيت لوتضر إلا صاحبهاء فإذا آعنت و تفي أضرت بالمامة 
وال كم ب الأحبار» لاهسا ال ولا ىكيف منز لتك من قومك؟ قال حسنة؛ قا لكب 
إذالتوراة لتقولغيرذلك» قال وما تقول ؟ قال تقول إن الرجل 5ار اروف » رى 
عن المنكر » ساءت منزلته عند قومه » فقال صدقت التوا. ارة وکذب أبومسل؛ وكان عبد الله 
این مر ره ی الما نیم ۳ لل تدهم فلمليم دون تفسهم؛ققال آرمب 
آنتکامت أن بروا أنالنى بی غیرالفی‌بی» وإنسكت رهیت‌آن ام ؛ وهذا بدل على أذمن 


ممزعنالأمر بالمروف فلیه أن بعد عن ذلك الموضع» ویستتر عنه ری بشید منه 
وقال على بن نی طالب رضي الله عنه أول ماتلبون‌عیه من الجهاد» الجباد یدیم 

الجباد اس »ثم الجهاد بقاديم ء فإذالايمرف القلب العروف » وم ينكرالمنكر » ۳ 

غمل أعلآه أسفلة * وقال سبل بن عبد الله رحه الله : یا عبد عل فى شیء مندرنهبعاأمريه 


رمش ابتار 
فى ارو 


بالمدرف 


مرد اناع 
یی قوم 


و 
اوہ ابا 


لوف 


14 کتاب الأمر بالمعروف واللهی عن التکر مه اد 

تتكرها » وتشوش الزمان » فبو من قد قم لله 
فى زمانه بالأمر بالعروف والثبي عن انكر ؛ ممناه أله إذالم قدر إلاعلى. نه فقام بها 
وأتكر أحوال النير بقلبه “ فقد جاء عا هو النأية فى حقه ء وقیل للفضيل ألا تامرو تنبى 


أو هن عنه : وتلق به عند فساد الامو 


فقال إن توما آمروا ونهواء قكفروا ء وذلك م ل يصيروا على ماأسيبواء وقیل للثورى 
ألاتأمر بالعروف وتمي عن التکر ‏ فقال إذا انبثق البحر فن يقدر أن یسکره 

فد ظبر بهذه الأدلة أن الأمربالعروف وانهی عن التكر واجب » وأن فرضهلايسقط 
مع القدرة إلا بقيام قم به فلنذكر الآن شروطه وشروط وجوبه 


. 
ابا الان 
فى أركان الأءر بالبروف وشروطه 


اعل أن الأركان فى المدبة الى هى عبارة شاءلة للامر با مروف والشبسی 


النكز 
أربمة ؛ الفخسس ؛ والحتس عليه ؛ والحتدس فيه ؛ وتفس الاحتساب» فبذه أربعة أركان 


ولکل واحد منبا شروط 
الركى ابر ول اطعتسب 


وله شروط » وهو أن یکون مكلفاء مسا 
والکافر » والماجز » ویدخل فيه آحاد الرعايا وإن 
الفاسق » والرقيق » والرأة» 

فلنذکر وجه اشتزاط ما اشترطناه » ووجه إطراح ما أمار. 

أما الشرط الأول : وهوالتكليف ؛ فلا مخنى وجه اشتراطه » فإن غيز لكلف لایلژمه 
سء وماككر ناه اردتا انه شرظ الوجوب» فأما إمكان الفمل وجوازه فلا يستذعى إلاالمقل 
تى أن الب الراهق ابلرغ مين + وان | یکن سكافا فله إنتكار امتكر وله أن ريق 
الجر » ویکسر اللاهی »ز|ذافنل خاث نال بهشوا ‏ ولييكن لأحد منمه من حيث:'إنه 
لیس کلف ؛ فلا هذه قزبة وهو من آهلپا كالصلاة » والامامق.وساثرالقریات 


» فخرج منه انون » والعبی 
لم کو نوا مأذواین» ومدخل فيه 


لاه اب أحياء علوم ألدين 1 


ولیس حكه حي اولایات » حتى يشترط ف 


الاعان » كقدل المثترك وابطال أسبابه » وسلب أساحته » فإنللصى أن فمل ذلك حيبت 


لإيستضر به فلع من افسق کل من التكفر 


وأما الشرط الثانى لت مر و ید 


کون من آهله من هو جاحد لام ل ادین‌وعدو له 
وأما الشرظ الثالث وش م ٠‏ وقالوا لیس للفاسق! ق آنختست 
ورعا استداوا فيه بالنتكير الوارد سم عا لایفعله معا ل مان راتشون 


100 0 لان عليه وس 
عظ تفسك » فإن اتعظت فمفط 00 ولا 


زكاة عن نداب الصلاح » هن ليس بصا فى نفسه .فكيف 
بصلح غيره » ومتى يستقيم الظل والءود أعوج » وکل ماذکروه خيالات 

مق أثلاناس أنيحتسب: وبرهانههوأننةول : ه ليشترطف الاحتاب أن يكون 
متايه مەم وما عن العام ئكاباء فإنشمرطذلك فبوخرق الاجاع : ثمحدم لباب الاحتساب 
إذ لا عصمة للصحابة فاا من دو 


1 والأنیاعلیم السلام قد اختلف فى عصمتهم عن 
اعطی + والقرءان از یداع نسب ة ادم عليه السلام إلى المسية» وکذا جاعة من الأنبياء 


ولهذا قال سميد بن جبير:: إن لم بأمربالمروف ول ينه عن التكر إلامن ايكون فيه شىء 


(:1) حديث مروت ليلة أسرى بى بقوم تقرض شفاء 


( البقرة : يع © الصف :م 


من ثار - الديث : تقدم فى العلم 


اتف ء ولذلك أثبتناه للمبد وإاد:الرعيق. ز 
ثم : ق النع بالفمل » وإبطال المنسكر نوع ولاية وساطنةء ولسكترا تستفاة عجره 


داهن و 2 ار 00 


ارادم 


العر انز 


امتسا ت 
لاه 


اانا الب 


1 تكتابالأمر بالمروف والنعى عن ار rii‏ 
م ,أمر أحد بشىء» جب مالک ذلك من سعيد بن جبير » وإن زوا أن ذلك لابشترط 
عن الصغائر » حتی مجوز للابس ارآ عنم من الزنا وشرب الجر » فنقصول : 
وه للشارب الجر أن ینزو الکفا فار » ويحتسب عليهم بالنع می الكفر فإن قالوا: لاءخرقوا 
الاجاع» ءإذ جنود سین تزل مت على ال والفاخر » وشارب ب الجر » ول الأنتام 
ول عنموا من‌الفزو لاافى عصر رسول اه صل الله عليه وم ولا بعدهءفإن قالوالم فتقول: 
شارب الجر هل المنع من القتل أملافارن قالوا: لاءقلنا . فا الفرق بینه‌وبینلابس اطریر؟ 
إذ جاز له الع من الجر » والقع ل كبيرة بالنسبة إلىالشرب »كالشرب بالنسبةإلى لبس ار بر 
فلا فرق › وإ إن قلوا نم وفمناوا الأمر فيه» بأن كل مقدم على شىء فلا جنع عن مثله ولا 
مادونه وإما نع عما فوته فبذا ع ها لا یمد أن جنع شارب من ن الزنا والقتل 
فن أن یمد أن نع الزنى من الشرب » بل من 
من الشراب» ویقول مب عليه الانتهاءء والنهى 
آعمی الله تعالى بالكاتى م و إذا كان النبي واجبا على شنار 
أن يقال يحب النهى عن شرب جر عليه مال بش ربق شرب سقط عنه یی 
فان قي م على هذا أن يقول ال الواجب على الومنوء» والملاة» فنا أوسا 
وان أصل » وأنسحر وان آعم » لأن الستحب لى السحور والصوم جيم جيعاء ولككن 
يقال أحذها مرتب على ال خر » فكذلك تقوم الب مرتب عل كه 


عدأن شرب ونع غامآنه وخدمه 
أبن يلزمنى من العصيان أحدها أن 
بن يسقطوجوبه بإقداىءإذب تل 


بنفسه ثم يمن يسول 

والجواب أن التسحر یراد للصوم » واولا السوم لا کان النسحر مستحبا " وما براد 
لنيره لا نفك عن ذلك الغير » وإصلاح ار لا يراد لصلاح الفس » ولا صلاح الف 
لاصلاح النيرء فالقول جرتب أحدها على الاخ نحم ؛ وأما الوضوء والسلاة فهو لازم 
فلا جرم أن من توضأ وم يصل » » كان مؤديا آمر الوضوء» وکان عقابه أقل من عقاب من 
ترك الوضوء والصلاة جيم > فلیکن من ترك النبى والاتماء أ كثر عقابا من نمي ول يته 
كيف والوضوءشرط لیرد لنفسه» بل للصلاة فلا > لمدون السلاةبوأماالحسية فليست 5 
شرطا فى الانتهاء والاتمان فلا مشامة ينها 


إحياء عاو مين ۷ 
یرم على هذا أن ال إذا زنى الرجل بامرأة وهی مکرهة مستورة الوجه 
وجبب بلختبارهاء فاغذ ارجل يحتسب فى أثناء الزناء ویقول أنت مكرهة ى 
رة فىكشف الوجه لیر حرم » وها أنا غير رم لك فاسترى وجبك »نبا 
احتساب شنیم يتتكره قل كل عاقل » ويستشنم هکل طبع سليم 

فالجواب : أن الق قد یکون شنیما : وأن الباطل قد ييكون م-تحسنا بالطباع»والمتبع 
الدليل دون نفرة الأوهام واليالات» فإنا تقول : قوله لما فى تلك المالة لاتكشى وجبك 
واجب أو مباح » أو حرام » فانقمه واجب فهو رش لان التکشف E‏ 
و عن العصية <ق» و إن تلم إنه مباح» فإ له أنيقولماهو مباح » فا ممنى قول 
ليس اافاسق اسبة. وان قم إله حرام » فقول كان هذا واجبا فن أن حرم بندامهعل 
الزناء ومن الفریب أن يصير الواجب حراما بسبب ارتکاب حرام آخر 

واما : ة الطباع عنه واستنکارها له فهو ابيز 

أحدها: أنه ترك الأم واشتفل عا هومیم ؛ وک أن الطباع تنفر عن ترك یم مالا 
يمنى * فتنفرعنترك الم والاشتفال بالهم » هاتتفر من تحرج عن تناول طمام مخصوب 
وهو مواظب ل الرباء وکا تنفر تمن تصاون عن الغيبة ويشهد بالزور . لأ نالشبادةبالزور 
أخش» وأشد من الغيبة التىهى إخبارعنكائن يصدق فيهالخبر » وهذا الاستبعاد فى النفوس 
لا يدل على أن ترك النيبة ل 
عقوبته » فكذاك ضرره فى الآخرة من معصيته أ كر منضررهمنممصية یر نله 
عن الأقل الأ كثر مستتکر فى الطبع * من حيث إله ترك الأ کنر لا من ان 
بالأقل »هن غصب فرسه ء ولام فرسه » فشتذل بطلب الاجام : وترك الفرس» نفرت 
عنه الطباع » ويرى مسيثا : إذ قد صدر منه طاب الاجام ؛ وهو غير منکر » ولكن المنكن 
و ات لس بطلب الاخبام » فاشتد الإنكار عليه رکه الأمعادونه ‏ ككذاك ية 
الفاسق تستبعد من هذا الوجه » وهذا لايدل على أن حسبته من حبت|نبا حسبتنی‌کرة 

الثانى: أنالحسبة نارة كور ذبالنهي بالوعظ وتا بالقبرهولإبنجم وعظ من لارتمظ ألا 


سانإ 


واجب » وأنه لو اغتاب أو أكل لةمة من حرام ترد بذلك 


رك ارام 
وايشتفال 
باهم 


غرم ثبرل 
وعظا مهلم 
بطم 


۱۸ كتابالأمر بللمروق والنهی عن النکر ۱۷۰ 
وحن تقول:منعل أن قوله تلف سبة ماس بفسقه » فليس عليه الحبة بالوعظ 
إذلافائدة ی وعظه ‏ فالفق ۇث رى | اسقاطنائد ةكلامه.ثم إذا قط فاد هکلامه سقط وجَوث 
الكلام» نأما إذاكانتالمسبة اتمه ب الرادمنه القبرء وعاءالقبر: أذيكونباافمل وا مجةجيا 
وإذاكان فاسقا فإن قبر بالفمل فقد قبر بالحجة ء إذ يتوجه عليه أن قال لهفأنت +تقدمعليه 
فتنفر الطباع عن قبره بالفعل مم ,كو نه مقبورا بالححة » وذلاك لا مخرج الفملع ن ونه حقا 
كا أن من يذب الظالم عن احاد السامين ؛ وم( 
ولا مخرح دفمه عن المسلم عن کونه حقأ »ف 
بالوعظ على من يعرف فسقهء لأنه لا يتمظ » وإذا لم يكن ن عليه ذلك وعل أنه ی 
تطويل اللسانفى عرضه بالانکار ؛ فنقول ليس له ذلك أيضاء فرجع الكلام إلىأن أحد 
نوعی الاحتساب وهو الوعظ قدبطل بالفسق » وصارت المدالة مشروطةفيه 
وأما الحسبة القررية فلا بشترط فبا ذلك » فلا حرج على الفاسق فى إرافة ا جور و كر 
اللامی وغيرها إذا قدر» وهذاغاية الإنصاف والکشف فى السألة ۱ 
وأما الآيات الى استدلوا بها فبو إنكار عليه » من حيث ترکیم المعروف لا من 
حيث مرم » ولکن أمرم دل على امهم ء وعقاب الما أشد : لأنه لاعذر همع قوة علمه 
وقوله تسالی ( تشولون مالا مون ۳ )"اراد به الوعد الكاذب :وقوله عز وجلل 
(وتشون داشگ )إنکارمن حيث إنهم نسوا أنفسهم» امن یت انم وش 
ولكن ذ کر آم ار استدلالا به على مهم وتا کیدالحة عم » وتا :این مریم 
عظ نفسك الحديث » هو فى السبة بالوعظ» وقد امنا أن وعظ الفاسق سافط ال جدوئ 
عند من مرف فسقهء ثم قوله فاستحو EEE‏ » بل معنا ليئتجى 
منى فلا تترك الأم وتشتنل باللهم ا يقال احفظ أبلك ثم جارك وإلا فستحی 3 
بر فإنقيل : فليجز کافرالبی أن متسس عل امن لم إذا ره یزان نی ء لأن توله ۷ رف 


أباه وهو مظلوم معهم ؛ تفر الطباع عنه 


وج من هذا أن الفاسق ليس عليه ا 


ی نجق فى نفسهء فحال أن يكون حراما عليه : بل ینینی أن يكون مباحا أو واجبا. وه 


نو ( البقرة : 6 () الصف :۳ 


احاء علوم این ۷۹ 
0 لاضع الل و » قيمع من حيث إنه تلط (وَما جَمَل 
)ما رد قوله. لا ترن فليس عحرم عليه منحيث 
عن انا : ولکن م من سيت إت ار تم عل اسل وف مگ 
عليه » والفاسق یستحق الاذلال » ولکن لامن الکافر الذی هو أولى بالذل منه» 
فیذاوجه منمنا إياه من المسبة » وإلا فلسنا تقول إنالكافر یماقب بسیب ولا تزن من 
حيث إنه ہی » إل تقول إنه إذالم يقل لاترن يماقب عليه » إن أيناخطاب الكافر بفروع 
الان » وفيه نظر استوفيناه في الفقبيات ولا يليق بشرضنا الآن 

الشرط الرايع کوه مأذونا من جبة لدم والوالىء ققد شرط قوم هذا الشرط وم 
ثبتو للاحاد من الرعية اسبة » وهذا الاشتراط فاسد » فازالایات والأخبارالتى آوردناها 
لال عل کل من رأى منكرا فسكت عليه عصى » إذ يحب نبیه یا رآه» وکا رآ 
على العموم » فالتخصيص بشرط التفویض من الإمام نمع لا سل 

والعجي أن الروافض زادوا على هذا فقالوا : لايجوز الأمر بالمعروف ما | 
ن أن یکلموا» بل جوایهم | 
لم » إذا جاؤا إلى القضاء » طالبين لمقوقهم فى دمائهم وأموالهم » إن صر آم با[ روف 
واستخراج حقوفع من أيدى من مک نهی عن المتكر » وطلبسم تيم نجلة العررف 
وما هذا زمان اہی عن الظل ؛ وطلب القوق » لأن ن الامام الحق بعد لم يرج 

فإن قيل فى الأمى بالعروف إثبات سلطنة » وولاية » واحتكام على امحسكوم عليه 
ولذلات لم يثبت للتكافر على اللي مع م کونه حقا ‏ فینبغی أزلا بت لا حادالرعيةإلابتفويض 

من الولى وصاحب الأم . 

فنقول : أماالكافر فمنوع اه منالساطنة وعن الاحتكام » والكافرذايل» فلایستحق 
أن ينال عن التي على السام ء وأما اعاد الامین فدستحقون هذا العز بالدين وا معرفة »وما 
فيه منعن الساطنة » والاحتكام لاحوج إلى اتفويض عكيز التمليموا التمريفء إذ لاخلاف 
فىأنتمر بف التحريم وال یاب لن هو جاهلومقدم على التکر پل لايحتاج إلى إذن الوالى 
وفيه عن الإرشاد وعلى المرف ذل التجبیل » وذلك يكن فيه جرد الدين وكذلك ای . 


لصوم وهو الامام الق عندم ‏ وهؤلاء أخس رتبة 


الرزيم 


لايك رای 


اررافش 


مراب ال 


شاه اليف 
اد ار 
ایو 


۳۰ کناب مر بلمروف والنهی عن التكر ات 
وشرح القول فى هذا أن الحسبة لحا خس مراتبكا سیق » أو لجا التعريف» والثانى 
الوعظ بالكلام اللطیف » والثالث : السب والتعتيف » ولست أعنى بالسب الفح بل 
أن يقول يا جاهل يا حمق ألا تخاف الله » وما يحرى هذا الورى » والرابع : المنع بالقور 
بطریق الباشرة »> ککسر الملاهى » وإراقة الجر » واختطاف الثوب اطریر من لابسه 
والتهديد بالضرب 
وهباشرة الضرب له » حتى عنم عما هو عليه . كالمواظس على ألغيبة والقذف » فان ساب 
لسانه غير مكن + ولتكن حمل على اختیارلسکوتبالشرب ؛ وهذا قديحوج إىاستمانة 
وجع أعوان من الجانبين » ور ذلك إلى قتال » وسائر المراتب لا يذ وجه استغنائهاعن 

إذن الإمام الا الرتبة المامسة» فان فما نظرا سيأتى 
أما التعريف والوعظ مكيف تاج إلى إذن الامام » وأماالتجبيل؛ والتحميق»والنسبة 


واستلاب الثوب الغصوب منه ورده على صاحبه » واامس :لت و بط 


إلى الفسق » وقلة لوف من الله » وما يحرى جراه » فب وکلام صدق » والصدق مستحق 
بل أفضل الدرجات MT‏ المي على 
الامام على مرانمته فکیف بحتاج إلى إذنه » وکذلاکسرا اللاهی »| رانة | مور + نمی 
ماتفزف كونه حقا من غير اجتماد» تقر إل الما وأماجع الأعوان» وخر شب رالأساحة 
فداك‌قدجر ]فتاةعامة ء ففيه نظرسياى) و استمرا تمر ارعادات السلف على الحسبةعلى الولاة قاط 


بإجاعيم على الاستنناء عن النفويض » بلكل م نأمربمعروف » ذإ نكانالوالى راطيا به فذاك 
وإن کانساخطا له فسخطه له منكر يحب الا نکارعلیه» قکیف يحتاج إلى إذنه فى الإإنكارعليه 
" ويدل على ذلك عادة السلف فى الإنكار على الأئمة »کروی أن مروان بن | 

خطب قبل صلاة الميد » فقال له رجل [غا الخطبة بعد الصلاة ‏ فقال لهم وان » ترك ذلك 

یا فلان » فتال أو سعيد 


آما هذا فقد قفی ما عليه قال اد رسول اله صلی الله عليه وسلم 


آبوداودوالرمتی‌وخنه‌وای‌ماجه‌من حدیتآی‌سمیدا غدری 
2 فى العيد ‏ الحديث : وقيه حديث أنى سعید مرفوعا من‌رای 


۱۲۰۹- إحياء علوم الدين ۳۱ 
1 » فلقدکانوا فبموا من هذه السمومات دخول السلاطین نحتهاء 
قكيف يحتاج إلى إذنهم . 

وروی أن المبدى لما قدم مكة بت بها ما شاء الله » فلا أخذ فى الطواف حى الناسعن 
یت » فوثب عبد الله بن زوق فلببه بردائه ثم هزه » وقال له انظر ماتصنع كمنجملك 


بهذا البيت أحق من اه من المد حتی إذا صار عنده حلت بینه ویینه* وقد قال نمی 
( سواه الم کت فب لاد" ) من جمل لك هذا » فنظر فى وجبه وکان یمرفه لأنه من 
مواليهم ب فقال أعبدا مرزوق» قال : نم » فأخذ جىء هل بغداد» فسكره أن 
00 عقوبة يشنم بها عليه فى العامة »تفه فى اصطبل الدواب لیسوس الدواب » وضموا 
له فرسا عضوعنا سيء الاق » ليمقره الفرس» فلين الله تمالى ,له الفرس » قال ثم صيروه 
إلى بيت وأغاق عليه وأخذ البدى الفتاح عنده * فإذا هو قد خرج بعدثلاث إلىالبستان 
بأ كل البقل فأوذن به للبدي » فقال له من أخرجك ؟ فقال النى حبسنى » فضج البدی 
وصاح » وقال ماتخاف أن أقتلك » فرفم عبد الله إليه رأسه يضحك وهو قول ؛ ل وکنت 
تىمات المبدى» ثم خاواعنه فرج إلى مكة » قال وکان قد 
۱ أن ييتحرماثة بدنة » فکان يعمل ذلك حتیحرها 

وروی عن حبان بن عبد الله قال : زه هرون الرشيد بالدوين ‏ ومعه رجل من بنى 
هاشم ؛ وهو سلبان بن أبى جمفر» فقال له هرون : قدكانت لك جارية تننى فصو 
جتنا بها قال خجاءت فننت » فل محمد خناءهاء فقال ما ماشأنك ؟ فقالت ليس مذاعودی 
فقال لاخادم جثنا بمودها ء قال غاءباامود فا ا بلقط النوى » فقال الطريق باشيخ 
فرفع الشیخ رأسه » فرأی المود فاخذه من الاذم قرب به رش فأخدهشادمومب 
به إل صاحب الربع ءفقال احتفظ هذا فإنه طلبة أمير الژمنین » فتال له صاحب اريم 
لیس پنداد أعبد من هذاء » قکیف يكوئ طلبة أمير امین ققال له اسم ماأقول لك 
ثم دخل على هرون فقال إنى مررت على ميخ يلقط النوی فقلت له الطريق » فرفع رأسه 
فرآی المود فأخذه فضرب به الأرض N‏ هزون:وغظ واعرت عينام 

اج و 2 EET‏ 


تملاكحياة آوموتا ۰ فازالعبوسا 
جع لعل نفسةنذراء إن خاصه ان 


امم 


و المساوا 


سر يقاوم 
مراد مر 
ای 


زرف ازمل 


عفد الرمل 


۳۲ کتاب الأمر بالمروف والنبی عن التكر ۱۲۱۰ بت 


فقال له سلمان بن ألى جمفر : ماهذا النضب يأمير ير الژمنین؟ إددث إلى صاحب الربع 
يضرب عنقه » ویرم به فى الدجلة ء فقال : لاء ولکن نبعث إليه ونتاظرء أولاء اه 
الرشول فقال أجب آمیر المؤمنين » ققال : نعم » قالاركب قال : لاء فجاء شی حتی وقف 
على باب القصرء فقيل مرون قد جاء الشيخ فقال للندماء : أى شیء ترون رفع ماقدامنا 
من التکر حتى يدخل هذا لیخ » أو تقوم إلى مجلس آخر ليس فيه منكر ‏ فقالوا لدتقوم 
إلى مجلس آخر لوس فيه متكر أصلح ؛ ققاموا إلى علس ليس فيه متکر ثم أمر بالشيخ 
فأدخل وى که الكيس النی فيه النوى » فقال له المادم أخرج هذا من كك » وادخل 
على أمير اللؤمنين » فقال من هذا عشائثى اه قال نحن نمشيك» قال لاحاجة لىفيعشائنم 
فقالهرون لاخادم أى شیء تريد منه » قال نی که نوی » قلت له اطرحه وادخل عل آمیز 
الؤمنين » فقالدعه لابطرحه قال فدخل وسل وجلس » فقال له هرون ياشيخ مالك على 
0 00 وجمل هرون يستحى 0 


86 بدرة » وقال ۳ الشيخ فإن رآیته يقول » قلت لأمير المؤمنين وقال لى فلا تمطه , 
یا ,وان رأبته لايكلم أحدا فاعطه البدرة » فلما خرج من القصر إذا هو بنواة ف‌الأرض 
قد غاصت فجمل یماما ول يكام أحدا ۰ فتال له يقول لك أمير الومنین خذهذه البدرة 
فتال قل لأمير المؤمنين بردها من حيث أخذهاء ويروى أنه أقبل مد فراغه من کلامه 
علىالنواة التى یماج قلعا من الأرض » وهو يقول 

أرى الدنیا من هی فى يديه هوم اكلا کفرت لذ 

تین التكرنين لها بصفر . وتکر مکل‌من‌هانت‌علیه 

|ذااستنییت عن فی‌عقدعه . . وخذ ماأ: نت تاج لیه 

( التحل : .و 


۱ 


کا احیاء علوم الدين rt‏ 
وعن سفيان الثورى رجه اللهء قال حج الپدی فى سنة ست وستين وماثة ف رأبته ری 
جرة المقبةء والناس مخبطون عبن وثمالا یط قوفت فقلت یامن ا 
عنعن واثل: عن قداءة بن عبدالله الكلابى قال ریت رسول اف صل الله عليه وسر 
يدى ابر ةيوم انحر » على جل لاضرب » ولا طردء ولا جلد» ولاإليك إليك » وهاأنت 
خبط الناس بين يديك عینا وشالا» ی ی و 
لوكانا منصورمااحتماك عل هذاء فقاللوأخبرك المنصورعااق؛ لقصر تماأنت 
له إنه قال لك يا حسن‌الوجه » وم بل لك ب أمير امین قال اطلبره ا 
وقد روي عن الأمون أنه بلنة آن ر رجلا تسب عشی فى الاس رم بامروفوین‌ام 
عن التکر » وم یکن مأمورا من عنده بذلك ٤‏ فام بأن بدخل علیه» فلا صار بين بدي 
قال له إنه بل نى أنك رأيت نفسك أعلا لام بالعروف » والنهى عن التتكر من غيرأن 
مرك » وكان الأمون جالسا ع ى کرس ينظر فى سب 
نحت قدمه من حيث لم يشعر به » فقال له ندب ارقع قدمك عن أساء الله تسال» م 
قل عت ذل يغهم للأدون مراد قال ماذا ی تفر ی بم فقال أما 
رفت أو أذنت لى حتى تی آرنع : فنظر ال ون نحت قدمه : فأی الكتاب وتبله 
وخجل ثم عاد وةل مس موف وقد جمل لله فاك إلا أمل لت ون ان 


امروف وب عن انكر" *) فقال‌سدقت بمب رال منین » أنت ا وصفت نفسك من 
السلطان » والمسكن غير أنأعوانك › وأولياؤك ی ولا نکر ذلك | إلامن جبل کتاب 
له تال وسنة رول لل سل يوسي نال الله تعالى ( امون وال اام 
رو امروف ") الآبة وقال ردول اله صل لله عليه وس 7 الوم 
شد شد بنشه يننا ه وقد مککت فالأرض؛ وهنا کناب ائموستتزس ول 
1 ) د قدامة إن عبد اقه یت رسول ا لى الله عليه وام يمي افرتیوم انحر جللاضر 
15 ولاطرد ولا جاد ولا اليك ولا اليك: الترمذى وقال جسن نح والنسائى وابنما جه وأا 
قوله وه لور قال حع البدىسنة. ستين فليس بصحيح قانالثورى توق سنةاحدى وستین 

(۲) حدیث للؤمن امومن كالبتيان بشد مضه بعضا :متقق عليه من حدیث أبن مومی وقد تقد ق 


الاب الثالت من 1 ] داب الصحبة 
:7:۱ :ر 


tt‏ کتاب الأمر بلمروف والببی عن التكر ا 


فان انقدت لما شکرت لمن أعانا نك لمرمتهماء وإن استكيرت عنهبا ول تنقد لما لزمك»نهما 
فان الذى إليه مرا كه ويده عزك وذلك » قد شرط أنه لايضيع أ. كن أحسن عملاءفقل 
الآن ما شئت » فأب الأ ون بكلامه ‏ وسر به » وقال مثلك يجوز له أن يأمى بالعروف 
فامش على ما کنت عليه بأمرناء ون رأيناء فاستمر الرجل على ذلك 

فنى سياق هذه الحكايات بيان الدايل على الاستغناء عن اذل 

فان قيل : أفتثبت ولاية الحسبة لاولد على الوالد ء والعبد على الوی ءوالزوجةعلى الزوج 
والتلميذ على الأستاذء والرعية على الوالى طاتا ا بت لادالد على الولدء والسيد على امد 
والزوج على الزوجةء والأمتاذ على التاميذء والساطان ع1 لى الرعية “أو ينهما فرق 

فاع أن ای نراه أنه هت أسل الولابة » ولسكن ینم فرق فى التفصيل » ولنفرض 
ذلك فى الواد مع الوالد» فقول قد تا للحسبة مس مرن » ولل المسية بان 
الأوليين » ۳ التمر یف » م الوعظ والنصح بالاطف » ولیس لها سبة بالسب و التمنیف 
وام‌دید ولا با ة الغنرب ء وتان الأخريان» وهل له الحسبة بالرتبة 
تؤدى ال آذی الوالد وسخطه ؛ هذا فيه نظر » وهو بأن یکسر مثلا عوده » وبریق خره 
ول الميوط عن ثیابهالنیسوجة من ن الریر؛ ویرد إلى الملاك ما يجده فى يبه من الما 
ق من ضريبة الى هين إذاكانصاحبهمعينا 


الحرام ؛ الذى غصبه أو سرقه .أوأخذه إذر 
ویطل الصور التقوشة على حيطانه » ولتقورة في خشب ببته » وکسم أوانى الذعب 
والفضة » فإن فمله فى هذه الأمور لیس وتا 0 
الوالد اذى به ويسخط بسبیه » إلا أن فمل الولدحق » وس خط الأب نشژه ه حبه للباطل 
وللحرام » والأظهر فى القياس أنه ثبت للولد ذلك با بل بزمه آن O‏ 
فيه إلى تبجع المنتكر وإلىتمقدار ارالأذى وَالتتخط فان كان المنكر فاحشا وسخطه عليه قر یبا 
کا 
کانتله آنية من بلور أو زجاج على صورة حیوان» و یکس‌ها خسران‌مال کثیر فہذا ما 
شتد فيه لفشب ؛ ولیس تجرى هذه المعصبة ری الجر وغیره » فیذا کله جال انظر 


اراقة خر من لا يشتد غضبهء فذاك ظاهر وإذكان المتكر قر باء والسخط شدیدا کا او 


- ۱۲۱۳ إحياء علوم الدين 2 


اطل ء 


فان قیل : :اومن أ ان أبن قلم لیس لها لسبة بالتمنيف والة رب والارهاق إلى ترك ال 
والأمر بالعروف فى الكتاب والسنة تخصیص » وأما النبي ع 
والإيذاء فقد ورد وهو خاص فبا لا تماق بارتکاب التكرات 

فقول :قدوردفیحت الأب عل الحصو صما بوجب الاستثناء من العموم » إذلاخلاف97 

فى ات الجلاد ليس له أ یاه فى الزنا i‏ ء ولاله أت بباشر إقامة المدعليه 

بل لا بباشر قث أيه الكافر بل لوقطع يده امه قصاص » وم یکن له أ 

وقد ورد فى ذلك آخبار وثبت مضا بالإجاع » ا زل يذاه بمقوبة هی حق 

على جناب سابقة » فلا موزل إبذاؤه بعقوبة هی متع عن جنا توقعة » بل أولى 

وهذا اتيب أيضا ينبنىأن ری فالمبد والزوجة» 5 والزوج» فبها قريبان 

من الواد فى ازوم الق وکا 1 ما ی وک د 

أنه لوجاز السجود لاوق لأمرتالرأة أن تسجد اروجبا» وهذا يدل على أ كيد اش أبضا 

وأما الرعية مع السلطان فالأمر فا أشد من الولد فليس لها ممة إلا التعريف والنصح 

فأمالرتبةالثالئة: قفيهانظرمن حي ثإالحجومع یذ الم وال من خزا نتهوردها إلى اللاك 

وعل تحليل الحيوط من اهر یر وک 'وكسرانيةالجورف بيتهيكاد فى إلى خرق: 

ا الما تیم تعاض فيه أيضا 

فاح النکر ومقدارمایسقط من حشمته 

نب أخف لأنالحترم هو 

ا 0ك مه عوجب عام هالذى تعلمدمنه 


فى أن ال جلاد ليس له أن لدأباء فى الزناولاآن باشر اوامة اد عليه ولاانباشر 

بيه الكافر وانه اوقطع يده .اص تم قال وثبت بعضها بالاجاع . قلت ل أجد 
فيه إلاحديثلايتماد الوالدبالولدرواالترمذى و ابن ماجه من حدیت عمر قال الترمذىفيهاشطراب 

(۲ ) حديث اوجاز ود شوق ف الح 

:اوق الستدر لثمن حدش 

من كانت عتده تصيحة نی سلطان فلا اهر 


E 


يۇذيەى مقابلته 


8 الله ق الأرض 
مد ساج کج 


لم ع 


والرءه 


دیع الساطايم 


دمع ابرستاز 


القمرة 
ومرررقا 


۳ كتابالأمس بالمروف والنعى عن‌انکر ۱۲۶ 

وروي أنه ستل الحسن عن الول د كيف متسب على والده ؟ فقال يمظه مالم ينضب 
فان غضب سكت عنه 

الشرط الخامس :کونه قادرا : ولا خق أن الماجز لیس عليه حسبة إلابقلبه» إذ كل 
من أحب اله یکره ممامیه وینکرها ‏ وقالابن مسمود رض اله عنه . جاهدوا الکفار 
فان لم تستطیموا إلا أن كفم روا فى وجوهبم فافملوا 

واه لانقت سقوط لوجوب | المجز المسى » بل بلتحق بدمايخافعليهمكر وها 
ناله » فذلك فى من المجز وكذلك إذا لم مخف مكروما ولکن عل أن إنتكاره لايتفع 
قرفت ال مین[ حدم مد الا ر اناما ءوالاخر: خرف مکروه» ومحصل 
حرال 


: أ لا نف کلامه ویضرب إن تکام فلاتحی علیه 
الحسبة» بل رعا ا ره أن لا حضر مواضع الله 2 
فى بته تی لارشاهد ولا مارج إلاالحاجةمبمة زا واجب ؛ ولا بازمه مفارقة تلات البلدة 
ة إلا إذا كان رهق إلى افساد؛ أو تحمل عمساعدة السلاطين فى الظلم پاک ات 
نالا کر ألا کون عذرا فحن من تدز ارب من‌الا کراه 

اللا الثانية : أن يتن الممنيان جیما» بأن نيم أن النکر نزول بقوله وفله ولا قدرله , 
على مكروه » فيجب عليه الانکار وهذه هى القدرةااطلقة 
: نب ییا نکر ککنه لانخافمكروها نا 2 
فائدتها » ولکن ت-تحب لاظهار شما بر الاسلام» ونذ كير ناس بام امین 

الالة الرابعة: عکس هذه » وهو أدبم أنه يصاب عکروه ولکن ببطل التكر مله 
كا يقدر على أن برى زجاجة الفاسق حجر فیکسرها ؛ ویریق الخرء أو يضر بالعودالنى 
فى يده ضربة ختطفة قبكسره فى الال » ويتمطل عليه هذا النکر دولحكن يملأ برجع 
إليه فيضرب راسه: فمذا لیس بواجب ولیس تحرام » بل هو ستحب ؛ وبدل عليه ار 
الذى أوردناه فى فض ل كلة حق عند إمام جائر : ولاشك فى أن ذلك مظنة االموف 


ودل عليه أيضا مارتویع نآ ی‌سامان الدارانى رمه اله تمالیآنهقال: ممت من بعض الخلفاء 
ا يعن ساي الى .من لعضا 


-۱۲۱۵- إحياء علوم الدين ۲۷ 


کلام فأردت أن أ تكر عليه : وعلدت أنى أقتل وم ينمنى القتل » ولک نکان‌فی ملا" من 


ن غير إخلاص فى الفعل 
فون قبل ها منى وتا( ولاتاقوا یکی لاک ۱ ) 
نا : لاخلاف أن اسل الواحدء جم على صف الکفار ويقاتل » وان 
يقت ؛ وهذا رعا يظن أنه غالف اوجب الا بة 
لله عمهما » : ليس الماك ذلك » بل ترك انفقة فى طاعة الله تمالى » أى من لم يفم ل ذلك 
فقد أهلك نفسه , وقال البراء بن عازب : ابلك هو أن يذنب الب ء ثم يقوللابتاب 
على" » وقال أبو عبيدة : هوآن بذني ثم لایممل بعده خيرا حتى يهلك » وإذا جاز بل 
المكفار حتى ,قتل » جاز أيضا له ذلك فى الحسبة » ولسکن لو عل أنه لا نكا ةلمجومدعل 
الكفار “كالأعى يطرح نفسه على الصف ؛ أو الماجز : فذاك حرام » وداخل تحت وم 
آنه اراک »وا جار ل الإقدام إذا عر أنه :أو عم أنه يكسر قلوب 
الکذار ب اهدتهم جراءته ؛ واعتقادم فى سار المسلمين قلة البالاة وحم م اشمادقق‌سبیل 
اله » فتتکسر بذاك شوک کی فكلك جوز امحتب ‏ با 
نفسه لاضرب والقتل » إذا كان لمسبشه تأي u‏ اوق AE‏ 
اوق ية قلوب أهل ل الدين » وأماإنرأیفاستا متا » وعنده سیف » ویده قدح » وعم 
أنه لو نكر عليه لشرب القدح » وضرب رقبته» فبذا ما لأأرى للحسبة فيه وجباء وهو 
عين الاك فان اطلوب أنيؤثرفى الدين أثرا » وغد ه بنفسه » فأما تعريض النفسلدلاك 
ان فلا وجه له ۲ بل یبن أن یکون حراماء وإغا يستدي له الانکار|ذا قدر 
على إإطال لكر أو اندة, وذلك ؛ عر سکره هنن 
أنه بضرب ممه غیرهمن ]ساب و آقاربه آور رفقائه فلا جوز ۶ بل عم ال 
عندفع اللکر» الا بان یغضی ذلك إل متك آغر » ولوس ذلك من القدرة فى شىء بل 
لوغلم أنه لو احتسب لبطل ذلك التكر » ولك نكان ذلك سببا نكر آخر يتعاطاه غير 
المتسب عليه » فلا يحل له الإنتكار على الأخلبر ٠‏ لأن المقصود عدم منا كير الشرع مطلقا 


؛ ولیس كذاك » فقد قال ابن عباس رمي 


تحب له آن عرض 


مرت فقي 


زمر ردمسبة 


۳۸ کتاب الم بالمعروف والنغى عن للتكر ۱۲۱۵ - 
لامن زيد أو عرو » وذلك بأن يكون ثلا مع الانسان شراب خلال » جس يسبب 
وقوع نجاسة فيهء وعلم أنه لوأ 
الشراب الحلال : فلا ت » وت لى أن يقال إنه يريق ذلك فيكو نهو مبطلا 
التكر ‏ وأما شرب الجر فرو ارم فيه » واحتسب غير قادر على منعه من ذلك الشکر 
عيد ؛ فان هذه مسائل فة يكن فہا الحم 
ات النکر المثير» والتكر الذى تفضی إليه السبة 
ليأكاها وعم آه و منعه من ذلك لدع اسان 
وأ کله فلا ممنى ٠ o‏ نم لوكان منعه عن بح انسان » أو و قطع طا رف تحمل على 
أخذ ماله فذاك له و 


LE‏ رار أولاده الجر لإعوازم 


وقد ذهت إل هذا ذاهبون» وله 
إلا بظن » ولا بعد أن يفرق 


نه إذا كان بذ شا 


فهذه دقاءق واقمة فى محل الاجت‌اد » وعلى امحنسب اتباع اجنم اده فى ذلکله بوشذه 
الدقائق تقول : ای یننی له أن لامعنسب إلا فى ال يات المعاومة کشرب ار وال 
وترك الصلاة » فأما مايمل كونه ممصية بالإضافة إلى مايطيف به من الأهمال + ويفتقر فيه 
إلى اجتهاد » فالمائى إن خاض فيه كان مارفسده أ كثر ما اجه » وعن هذا تا کد أن 
ن لاشت ولاية الحسبة إلا جميين الوالی » إذ رجا ينتدب لما مر ليس أهلا 
7 ۰ لقصور معرقته ‏ أو قصورديانته » فيؤدى ذلك إلى وجوه من الخال » وسيأق 
کشت النطاء عن ذلك إن شاء الله . 
فإن تيل : وحيث طلقم ام بان بمیه بكرن آو EY‏ حسته " فار کان 
بدل الم ظن » فا حکه؟ 
قلنا : الظن الالب فى هذه الأبواب فى منی * وا يظبر الفرق عندتمارض ان 
وال » إذ يرجح العلم اليقينى على الظن . ویفرق بين الم والظن فى مواعع أ آخر » وهو 
آنه سقط وجوب المسبة غنه حيث لم ا كان غاب ظنه أنه لا يفيد 


ولکن محتمل أن يفيد » وهومع ذلك لايتوقع مکروها » تقد اخطفراق ا 
والأتظور ووه » إذ لاخر وه ود واه متوقة » وعوعات الام الم وف را 2ن 


التكر » تقتضى الوجوب بكل حال » ونحن إغا نسقتیعنه بطريق التتخصيص ما إذا عل 


۲۲۷ات إحياء علوم الدين ۳۹ 
أنه لافائدة فيه » أما بالا اع او شا غ ور آن ل لیس یراد لسه بل لمآمور 
فإذا 1 اليأس عنه فلافائد: ه: فأما إذا لم يكن باس فينبنى أن لايسقط الوجحوت 
فإن قيل : فالتكروه النى تتوقع إسابته إن لم يسكن متيقنا ولا معوما بذالب الظن 
ول‌کن کان مشكوكا فیه أو كان غالب ظنه أنه لایصاب عکروه » ولکن احتال أن 
نصاب عکروه فهذا الاحثمال هل يسقط الوجوب حى لاب إلا عندالیقین هلا بصیبه 
مکروه أم يحب فى كل حال إلا إذا غاب عل غلنه أنه صاب ب عکروه 

قائا : إن غاب على الظان ن أنه يساب 1 > 5 ؛ وإن غلب أنه لايضاب وجب » وجرد 
اریز سقط لوجرب ‏ فإن ذلك مک فى كل حسبة » وإن شك فيه من غير رجحان 
فهذا عل النظر فيحتمل أن يقال : الأ( ل الوجوب بح المسومات » وغا بسقط: عکروه 

والكروه موائی یظن أو يل حنى یکون متوقما » وهذا هو الأظبر » وحتدل آن یقال 
ب عليه إذا لم أنه لاضرر فيه عليه » أو نان E‏ علد رالأول 1 صح اظراً 


نة اللدرمات الوجبة لم ارف 
: فالتوقع للمكر وه مختلف با بن وال جراءة ؛ فا مبان الضعيف القاب برىالبميد 
قرا 1 حتی کا نه بشاهده ويرتاع منه ؛ والم‌ور الشجاع ,بعد وقوع‌الکروه ع ماجبل 
عليه من حسن الأمل » حتى إنه لا ,صدق به إلا بعد وقوعه » فملى ماذاالتعويلة 

قلنا : التمو ل على اعتدال الطبع ‏ وسلامة المقل وا مزاج » فان الجن مرض » وهو 


حزعف فى القاب » سببه قصور فى القوة وتفر بع والهور إفراط فى القوّة وخروج عن 
الاعتدال بالزيادة ؛ 1 نقصان ؛ وتا الال فى الاعتدال الذى يعبر عنه بالشحاعة 
تان العقل » وتارة عن خال فى الزاج 

بتر طاو إفراط » فان من اعتدل مزاجه‌فی صفة الجبن والجراءة فقدلايتةطن لدارلكالشر 
فيكون سبب جراءته جبله ؛ وقد لا تفطن لمدارك دفع الشر فیکون سبب جبنه جبله 
وقد م بة والمازسة عداخل الشر ودوافعه » ولكن يعمل الشر البميد 
فى تخذيله وتحليل قوته فى الاقدام سیب نعف قلبه مأيفعله الشر القريب ف حق الشجاع 


اك میا تیور میراد 


میمرت 


فدسفیز 


انار 


شرف 
رطاف 


الجن فى ركوب البحر » ويجب على من لا يمظم خو فەمنە “كاك الأم وجو با 


۳۰ کتاب لأامر بالمروف والنهی عن التكر -۱۲۱۸- 
امعتدل الطيع ء فلا غات إلى الطرقين ء وعلى ال بان أن بتكاف إزالةالين إزالة عه لته 
جيل أو ضعف » ویزول الجبل بالتجرية * ویزول الضعف عمارسة الفمل الغوف منه تفا 
حتي يصير معتادا ٠‏ االبتدی.اءاظروالوعظط ثلا قد يمين عنه طیمه لشمفه » ذإذا 


ارس 
واعتاد فارقه الضعف ‏ فان صار ذلك ضروریا غير قابل اازوال » > استیلاء الضعف على 
القاب » خ‌ ذلك الضعيف تيع حاله فیمذ رکا بمذرالر یض ف التقاعد عنبءض الواجبات 
وتا ند 0 ا رکوب ار لكل حجة الاسلام على من یغاب عليه 


فان یل : فالكروه التوقع ماحده ؟ فان الانسان قد یکره کة» وقد یسکره 
وقد یکره طاول لسان الحتسي عليه في حقه بالغيبة ء ومامن شخص مر بالعروف إلا 
ويتوقع منه نوع من الأذى » وقد یکون منه أن يسعى به إلى سلطان» أو بقدح فيه فى 
مجاس رتضرر بقدحه فيه » فا حدالمكروه الذى سقط الوجوب به 


قلنا : هذا أيضا فيهنظرغامض؛ وصورتهمنتشرة» وار یه كثيرة» ولكنا دف 
وحصي أقسامه فنقول اككروه تقيض الطلوب » ومطالب الحلق فىالدنياترجع إلىأربمةأمور 

أما فى النفس : فا 

وأما فى البدن : فالصحة والسلامة 

وأما فى الال : فالثروة 

وأما فى قلوب لناس : فقیام الجاه 

دا الطاوب الم » » والسحة» واشروة» والجاة» وسنی الاه ملكا لوب الساس» 6 
آن ممنى التروة »لك الدر رام ؛الأن قلوب الناس وسيلة إلى الأغراض كا أن »للك الدر رام 
وسيلة إلى بايغ الأغراض عوسي تحقيق ممن الاه » وسيب ميل الطبع إليهفىريع البلتكات 
وکل واحدة من هذه الأربعة يطلبها الإنسان انفسه » ولأقاربه والمختصين به » ويكره فى 
هذه الأربمة آمران أحدها . زوال ماهو حاصل موجودء والآخر : امتناع ماهو منتظر 
مفقودء أعنى إندفاع مایتوتم وحوده فلا خرر إلا فى فوات ام AN‏ 
منتظر » فإن النتظر عبارة عن المكن حصوله » والمك كن حدوله كأ ه حال 


-ه۱۲۱- إحياء علوم الدين 0 
وهإلىقسمين: أحدها : خوفامتناعالنتظر 


وا ا خمافىترك الأمربا مروف أص لاولنذ کرمذاله ی الطالبالأردمة 


ونوات إمكانهكأنه فوات حصوله » فرجم اکر 
0 


مار فتاه که سب عل من مختص بأستاذه. خو امقر حاله عندهفيمتنع من مايه 


وأما الصحة : قت رکه الإتكار على الطبيب النى يدخ ل عليه مثلاء وهو لايس حر راء خوفا 
به کته النتظرة 


على الساظان وأصابه » وعلى من بواسیه من ماله » خيفة 


0 أن تأخر عله فمتنم ۷ 
وما الال . فترکه اسب 
تن طع إدراره فى الستقبل ؛ ويترك مواسانه 
وأما اللا 


١ 
رک الحسبة على من یتوقع منه نصرة وجاها فى الستقبل » خيفة من أن‎ 


لاسل له الاه » أو فة من أن 


بح حاله عند اللطان الذى يتوقع منه ولاية 

وهذا كله لاط وجوب السية » لأن هذه زيادات امتنمت»وتسميةامتناع حصول 
الزيادات ضررا عجاز ؛ وإ الضرر التق فوات حاصل » ولايستشى من‌هذاشىء الاماندعو 
إليه الحاجة * ویکون فى فوانه حذور يزيد على حذور السکوت على التکر »کا إذا كان 
عتاجا إلى الطييب لمرض ناجز * والصحة «ننظرة من ممالجة الطريب » وی أذ تأخره 
شدة ااضنا به وطول الرض ؛ وقد يفغى إلى الوت » وأعنى بالمم الظن الذى جوز :له 
7 ك استمال الماء» والمدول إلى اتيم » فإذا انتهى إلىهذا الحد لب مدأن يرخص فى ترك المسبة 

و۳ فى الم : هثل أن کون جاعلا عبمات دینه وم جد إلا ماما واحدا ‏ ولا قدرة 
له على الرحلة إلى غيره » وعم أن الحنسب عليه قادر على أن يسد عليه طریق الوصول إلية 
لتكون العام مطيما له؛ أو مستمما لق-وله »فا الصبر على اطبل همات الدين محذور 
والسكوت على التكر حذور » ولا يمد أن يرجح أحدهاء ويختاف ذلك تفش النكر 
وبشدة الحاجة إلى العم لتملقه بمهمات الدين 

وأماف امال : ككن يسجز عن التكسب والؤال :وليسهو توی النفس ف التوكل 
ولامنفقءليهسوى شخ ص واحد » ولو احتسب عليدقطع رزقه »وافتقرفى تحصيلهإلى لب 
إدرار حرام “ أو مات جوعا ؛فبذا أيضاإذا اشتدالأس فيه يبعدأن يرخص لهف السكوت 


مہات تلك 


استفناه القاب 


دمع 
1 لسن 


مرا تم فى 
مر یرال رقف 


۳۲ كناب الأمر باامروف واانعی عن نکر وات 
إلايحاميكتسبه من‌سلطان 
ولا بقدر على التوصل إليه إلا بواسطة شخص يبابس ال إر بر ء أوشرب الجر ولواحتسب 


وأما الجاه : فبوآن يؤذيه شر بر“ ولايحد سبيلا إلىدفع شره 


لدي نار كا ٠‏ فيع عليه حصول الاه * ويدوم پسببه آذی الشربر 
فبذه الأمو ركلا إذا لبرت وقويت لم يمد استثناؤها » ولسكن الأمى فيها منوط 
باجهاد الحتسب » حتی يستفتى فا قلبه » ویزن آحد امحذورین بالاخر » ویرجح بنظر 


الدين لاوجب الموى والطبع »فان رجح وجب الدن مي سکوته مداراة "وان رجح 
جوجب ال موى معى کوت مداهنة » وهنا أسر بان بطم عليه | إلابنظردقيق؛ولكن 
اند بصير» غق ع ىكل متدين فيه أن راب قلبه» ويل أن لله مطلم عويش وصارفه 
إنه الدين أو ا هوى » وستجد کل نفس ماعمات من سوء أو خير محضرا عند الله ولو فی 
لة خاطر » أو فى فة ناظر من غير ظ وجور رء فا الله بظلام ابید 

مالم نی : وهو فوات اماسل فبو مکروه وستبر فى جواز السکوت فى 
الأمور الأربة إلا العم » فان فوا انه غير خوف إلا بتقصير منه» ولا فلا يقدر أحد على 
عار من غيرء وإن قدر عل سلب السمة والسلامة والثروة والمال» وهذا أحد 
أسباب شرف العم ؛ » فإنه يدوم فى انیا ویدوم ثوابه فى الآخرة » فلا انقطاع الاب 

وأما الصحة والسلامة : ففواتهما بااضرب * کل مرت عل أنه يضرب ضربامؤلا 
يتأذى به فى الحسبة لم تازه الحسبة » وإنكان پستحب له ذلك ا سبق » وإذا فهم هذا 
فى الایلامبااضرب » فبو فى الجرح والقطع والقتل أظور 

A 
يسقط عنهالوجوب؛ وبق الاستحباب إذ لابأس بأن يفدي دينه بدنیاه » ولكل واحسد‎ 
من الضرب والنهب حد فى القلة لايكترث به كالمبة فى المال » والطمة افيف اق‎ 
الضرب » وحدفی الكسرة يتمين اعتباره » ووسط بقع فى محل الاشتباه والاجنماد » وعل‎ 
التدین أن مد فى ذلك » ويرجح جانب الدين ما أمكن‎ 

وأما لا : ققواته بأن يضرب ضربا غير ما » آویسب على ملا من الناس» آویطیح 


: فهو بأن يلم أنه تهب داره » ويخرب بنته» وتسلب ثیبه .فا أيضا 


لمات احاء علوم ألدين tr‏ 


مندیله فى رقبته ویدار" به فى البلد » أو يسود وجه ویطاف به » وکل ذلك من غيرضرب 


مو ابدن ؛ وهو قادح فى الم ی أن قم إل 
فېا رخص له ف التكوت 
الأن الروءة مأمور حفط ما فى الشرع » وهذا مر لاقلث ألنا يزيد عل أم ريات متمددة 


ما يعبر عنه لسقوط ااروءء » کالطواف به فى البلد حاسرا 


وعلى فوات درمت قليلة »فبذه درجة 

الثانية ما يعبر عنه بالجاه الحض وعاو الرتبة :قا لمرو جفى ثياب فاخرة تحمل » وكذلك 
ا کوب لاخيول» »فار عل أنه لو احة دس لكات ارد یاب لايستاه هو مثلها 
کلف الشى:راجلا وعدت اکرب » فا مرج ایا ولیست ال اطع حنظبودة: 
وحفظ الروءة عم مد * فلا نی أن يسقطوجوب المسبة بل هذا اقدر »منهذ ماو 
خاف أن يتعرض له بلاسان ‏ آما حضسرته بالتجريل والتحميق » والنسبة إلى الريامواليبتان 
ت الجاه یی 


اب فاسق ؛ أو شتمه وتنتیفه 


وأمافى غيبته بأأواع ليةفیذالایسقط الوجوب » إذ لیس فيه إلا زوا 
ليس الما كبير حاجة ولو تركت اسبة بلوم لاثم أو با 
آو أو سقوط النزلة عن قلبه وقلب أمثاله ءلم يكن للحسبة وجوب أصلاء إذلاتتفك لس 
عنهإلا إذاكان الك رموالية وعل أنه لو أ نکر يسكت عنا اتاب ولکن أمنافه إليه 
وأدخلامميق النبية » فتحرم هذه المسبة لأ ها سیب زنادةالنصيقو إذعر رده 
ويقتصر على غيبته فلا تيجب ليه ال سبة : لأن غي آرضا معصيةفى-ق النتاب :ولكن 
ٍستحب له ذلك لیفدی عرش ال ذکور إعرض نفسه على سبيل الاب 
عل نا کد وجوب اسر وعظم اطر فى السکرت عنما ء فلا يقابل إلا ماعظم فى ارين 
خطه » والمال و النفس والروهة قد ظبر فى الشرع خطرهاء فأما مزايا الجا والحشمة 
ودرجات اانجمل اك رن لاخطر له 

+ فى حق آولاده وافاره : فبوفى حه 
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3 


وقد دات .مور مات 


وأما امعناعه و ارف ی« مرت 


أذ 3 اسه آشد من 


غرم ابرلاے 
مرفاس نقص 
الام 


امرال مامت 


العام 


UNE — 


E 
کان مایفوت من حقوقبم يفوت على طریق المصية »كالضرب والب ؛ فليس له هذه‎ 
المدبةء له دقع مشکر يفغى إلى منکر » وإنكان يفوت لابطريق العصية فبو إإذاء‎ 
لسم أأيضا ء ولیس له ذلك إلا برضام » فإذاكان بودی‌ذلات إلىأذى تومدفليتركه :وذلك‎ 
كالزاهد النی له آقارب أغنياء» فإنه اف على ماله إن احتدب على ال-لطان » ولسكنه‎ 


یقصد آقاره انتقاما منه بواسطتهم * نذا کان رتم دی الأذى »ن حسبته إلى أقاربه وجيراله 
فليتركباء نإن إيذاء السامین حذور »کا أنالسكوتطل التکرحذور » نم إن تانلاينالهم 
أذى فى مالأو نفس » ولكن نام الأذى بالشتم والسب فبذ فبه نظرء ويختلف الم 
فيهبدرجاتالتكراتى: تفاحشها.ودرجات اكلام الحذورىكاءته ف القاب :وقد حه فی العرض 

فان قيل : فلو قصد الإنسان قطم طرف من نفسه » وكان عنه إلا بقتال ؛ رعا 
,يؤدى إلى قتله » فبل یقاتل عليه ؟ فان قلتم يقاتل فو محال » لاه إهلاك نفس خوفا من 
إهلاك طرف » وق إهلاك انفس إهلاك الطرف آیضا 


قلنا :مه عنه » ويقاتله إذ ليس غی‌سنا حفظ نفسه وطرفه؛ بل الغرض حسم سبيل 
التكر والئسية » وتلة فى سبة ليس بممصية ؛ وقطم طرف نفسه معصية ؛ وذلك كدفع 
الصائل على مال مسلم با انی على قتله» فإنه جائز لاعلى ممنى آنا تقدى درا من مال مسلم 
بروح مس »فان ذلك محال » ولكن قصده لأخذ مال المسامين ممصية » وقتله فى الدقم 
عن اأعصية ليس ممصية ؛ وإنما القصود دفع المامی 
فإن قيل : فاو عامنا أنه لو خلا بنفسه لقطع طرف تفسه » فينبنى أن ثقتله فى الحال 
حسما لباب الحصية 
قلنا:ذلك لا یم قينا ولا جوز زسفك دمه وم ممصية » وکنا إذا ر ف حال 
مباشرة القطع دفمناد؛ نٍذقانناقنتهمل نبال عا بأتىعلى روحه فلا لمصيةلحاثلاثةأحوال 
إحداها . أن تکون متصرمة » فالمقوبة على مانصرم منها جد أو تمز یر وهو ال 
الولاة لا إلى الا حاد * 
الثانية : أن تکون العصية راهنة وصاحبها مباشر لحا »كليس ارب » وامسا کنالبود 


o إحياء علوم الدين‎ E 
۳ والخرء فابطال هذه العصية واجب بسكل مايمكن »ما 5ل مقده لك‎ 
مثلبا » وذلك رشبت للا حاو اد وا‎ 

لش أن يكون التكر متوقما *كالذى پستمد بکنس الجاس وتر ينه » وجع الرياحين 
لشرب ار وبعدم محضر الجر » فبذا مشکول فيه ء إذ رعا يموق عنه عائق فلا ثبت 
لا حاد ساطنة على المازم على الشرب إلا بطریق الوعظ والتصح فأمابالتمنيفوالفرب 
فلا محوز الا اد ولا لاسلطان إلا [ذا كانت تلات المعصيةعامت منهبالعادة المستمرة» وقد 
أقدم على السبب المؤدى إلما ول ريق لحصول المعصية إلاماليس له فيهإلا الانتظارءوذلك 
كوةوف الأحداث على أب بواب جامات النساء لنظر یهن عند الدخول وار وج »فا نهم 
وإن ) بضيةوا الطررق لسعته» فتجوز المسبة علمهم بإقامتهم من الب وم عن 
يف والضرب ؛ وكان حقیق هذا إذا حث عنه يبجع لك أن هذا الوتوف 


الوتوف با 
دنبية فى نفسما معصية 


فى نفسه معصية » وإذكان مقصد الماصی وراءه “کا أن اللاو 
لأنها مظنة وقوع ا مءصية » وتحصيل مظنة الممصية معصية بوننی 
به لوتوع الممصية غالباء حرت لایقدر على الاتكفاف عنما » فاذا هو على التحقیق 


نة مات رض الا نسان 


على مءصية راهنة لاعل معمیة متظرة 
الرکہہ اتف لست 
قافه ال ده 


وهو کل متكر وجود فى اال» ظاهر اسب بغير تجسس » معلوم كونه منکرا 
غير اجتهاد » فبذه أربعة شروط فانبحث عنها 

الأول : كونه متكرأ : 

ونمنى به أن يكون مذور الوقوع فى الشرع » وعدلنا عن لفظ المصية إلى هذاء لأن 
التكر أعم من العصية » إذ من رأى صبيا آو نون يشرب الجر فاليه أن يربق خره ود 
وكذا إن رأى مجننابزنی عجنونة أو بيمة : فمليه أن ينمه مه » وليس ذلك 


» وظبوره بين الناس » بل لو صادف هذا التكر فى خلوة لوجب النع مناه 


ل 


اتی بل 
الک 


- ولذلكشاورمرالصحابةر یاهع بوهوط ل ابر »رسام عن الأمام إذاشاهدبنفسهمتكرا 


۳۹ كتابالأمر بالمروف والنهی عن التكر لعولا 

وهنا لایسی معصية فى حق الجنون» إذ معصية لاعاصی بها محال » فافظ الک 
ول عليه وأعم من افظ ا معصية » وقد أدرجنا فى موم هذا الصغيرة والكبيرة » فلا ختص 
المسبة بالكبائر » بل كثبف المورة فى الجام » واطلوة بالأجنبية » واتباع النظر للنسوة 
الأجنبيات »كل ذلك من الصغائر » ويب النهى عنما » وفى اافرق بين الصنيرة والكبيرة 
نظر سيأنی فى كتاب التوبة 

الشرط الثانى : أن یکون موجودا فى ا مال 

وهو احترازآیضا عن الحبة على من فرغ من شرب الجر » فإن ذلك ليس إلى الا ماد 
وقد انقرض الككر » إواحتراز عما سيوجد فی ثانی ال »کن يهلم بقريئة حاله أنه عازم على 
الشرب فى لته فلا حدية عليه إلا بالوعظء وان أنتكر عزمه عليه لم مجز وعظه أإضا 
۳ إساءة فان بالل »وربا حدق فى توله ٤‏ ور ٤ا‏ لا بقدم على ماعزم عليهلعاثق و لیتنیه 
ااتى ذکرناها » وهو أن الوة با معصية ناجزة وکا الوقوف على باب 


جام النساء ؛ وما جری مجراه 
الشرط الثالث : أن یکون اانکر ظاهرا لمحتس 


فكل من ستر معصية فی داره وأغاق بابه لاجوز 


سس عليه وقدنهى الهتمالىعنه 


وقصة تمر وعبد رن ن عوف ني همشوورة وقد أواردناها ف كتاب ادا بالصحبة 
وكذلك ماروی أن عمر رضى اه عنه » تسان‌داررجل فراءط E‏ 


EE 0‏ 
ع مها "© )وما سامت فت رکه مر » وشرط عليه التوبة 


فبل له إقامة اد فيه » تأثمار ل ا هی وم 
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وقد أوردنا هذه الأخبارفى يان <ق السامین م ن کتاب آداب السحبة فلا بیدها 
فان قلت : فا حد الظبور والاستتار 
فاعم أن من أغلق باب دار وآستر بيطانه » فلا موز الدخول عليه یه رف 
المعصية ؛ إلا أن يظبر فى الدار ظرورا يمرفهمن هو خارج الدار؛كأصواتالمزاميروالأوتار 
إذا ارتفعت بحيث جاوز ذلك حيطان الدارء فن سمع ذلك فله دخول الدار وكسر الملامى 

وكذا إذا ارتفست أصوات السکار ری کنات الألوفة ينهم » بحيث يل 
الشوارع ؛ فبذا إظبار مو جب لاح ذا عا يدرك مع تخال ایطان صوت أو رانحة 
فإذا فاحت دوا امه فان احتمل أن يكون ذلك من الؤور الحترمة فلا جوز قصدها 
بالإراقةوإن عل ب2 نان فاحت اتم اطم الشره ب؛فبذا محتمل » والظاهر جواز الحسبة 
وقد تستر قارورة ار فى الوحت الیل » وكذلك الملاهى » فإذا رؤى فاسق » ونحت 
ذبله شىء لم جز أن يكشف عنه مالم يظهر بعلاءسة خاعة ؛ فإن فسقه لابدل على أن النى 
معه خر » إذ الفاسق تاج أيضا إلى الل وغيرهء فلا موز أن يستدل با خفائه وأنه لو 
كان حلالالما أخفاه ء لأن الأغمراض فى الإخفاء مما تكثر » وإنكانت الرأحة فة 
فبذا ل النظر » والظاهر أن له الا-تساب ء لأن هذه علامة تفيد الظن » والظن کال 
فى أمثال هذه الأمور » وكذلك المود رعا إعرف بشکله » إذاكان الثوب السانر له رقيقا 
فدلالةالشك لكدلالة الرائحة والصوت: وماظبرت دلالتهفرى غيرمسدور»بل هومکشوف 
وقد آمنا بأن نستر ماستز الله » وک على من أبدى انا صفحته ؛والإبداءله درجات»قتارة 
ردو لنا حاسة السمع ء وتارة بحاسة الم » وتارة بحاسة البصر » وتار محاسة المس» ولا 
یکن أن مخ ذلك اة ۱ بل الراد ال بای | ۳ 
اذإ غا جو زان يكس رماحت الثوب إذ عل نهر » ولسلهآن بقول‌آری لاعلمافیه ان 
هذا سس ومدنى التجسس» طلب الأمارات المرفة»فالأمارة العرفةإن ات وآورات 
المعرفة جاز العمل جقتضاها ء فأما طلب الا 

الشرط رایع :أن ككرت که نكر ينا در اد 

فكل ما هو فى عل الاجتهاد فلا حبسبة فيه» فليس لاحنق أن يتكرعل الشافى أ كله 


فة فلا رخصة فيه أصلا 


الماع هل 
أنه العمل سرا 


۳۸ كناب الأمر بالم وف والنبى عن انكر 1 
الضب » والضبع » ومتروك التسمية » ولالاشافبي أن يتكر على المننى شربه النبيذ النى 
ليس بمسكر ‏ وتناوله ميرات ذوى الأرحام : وجاوسه فى دار أخذها بشفمة الجوار؛ إلى 


غار ذلك من عارى الابتاد. . 


نم : لو رأی الشافمي شافميا يشرب التبيذ » ویسکح بلاول ويظاً زوجته » فپذافی 
عل النظر ؛ وال ظپر أن له ال بة والا: 
نید يوز له أن يعمل عوجب اجلهاد 


ار » إذم يذهب أحد من الحصاين » إلى آن 
ه » ولا أن النی أدى اجتهاده فى التقليد إلى 
شخص رآه أفضل العلماء » أن له أن يأخذ عذهب غيره » فینتقد من الذاهب أطيمهاعنده 
بل على كل مقلد اتباع مقلده ىكل تفصيل ء ادا خالفته للد متفق ع یکو نه منک رابين 
الحصلين » وهو عاص بالخالفة » إلا أنه يلزم من هذا أ أغ#ض منه » وهو أنه ير زلاحنني 
أن ترض على الشافهى إذا تكح بير ولى» بأن نول له الفمل فى نفسه حق » ولکن 
لافی حقك » فأنت مبطل بالإقدام عليه مع اعتقادك أن الصواب مذهب الشافى» وغالفة 


ماهو صواب عندك معصية فى حقك » وإنكانت صو اباعندالله » وكذلك الشافى حتسب 
على الحنق إذا شارك فى أ كل الضب ؛ ومتروك التسمية وغيره » ورقول لها أن تمتقدأن 
الشافمى أولى بالاتباع » ثم عليه » أولا تقد ذلك » فلا تقدم عليه لأنه على خلاف 


ممتقدك »ثم ينجر هذا إلى أ آخر من المحسوسات » وه و أن يجامع الأسم مثلا امرأة 
على قصد الزناء وعل الحتسب أن هذه امرأته زوجه أبوه إياها فى صنره » ولحكنه لیس 
بدری» وز عن إتعريفه ذلك لصممه * أولكونه غ 
اعتقاده أنها 


جنبية عاص ؛ ومعاقب عليه فى الدار ۱ 
زوجته ٤‏ وهو بعيدءن حرث إنه حلال فى تلم الله قر 
غلله وجهله » ولا شك فى أنه لو عاق طلاق زوجته على صفة فى تلب الحتسب مثلا ١‏ من 
مشيئة أو غذب أو غيره » وقد وجدت الصفة فى قلبه » وز عن تمریف الزوجين ذلك 
ولكن عل وتوع الطلاق فى الباطن » فإذا ره مسا له نع أعنى لان لأن ذلك 
نا إلا بان الزاتی غير عام به والمحتسب عام بأنها طاقت منه لت وكونهما غير عاسیین 


اكرات حاء علوم امین ۹ 
ما بوجود الصفة لايخرج الفمل عن كونه متك را ء ولا تقاعد ذلك عن 
بينا أنه نع مته فإذا كان نع مما هو متکر عند الله وإن لم يكن متكراً عند الفاعل 
ولا هو عاص به لعذر الجبل » قيلزم من عكس هذا أن يقال : ما ليس عتکر عند الله 
وإغاهو منكر عند الفاعل رل لاجع منه» وهذا هو الأظبر وا عند الله 


الجنون 


فتحصل من هذا أن الماني لايسترض على الشافي فى النكاح بلاولى » وأن الشافي 
اق انس والحتس علیه 


,يمترض على الشافمي فيه : لكون المترض عليه متكرا :با 


وهذه اال ققبية ديقة رالات الات فها متمارة و 
عند فى المال ء ولسنا تقطع مخطا ترجيح الغالف فيا “إن رأى أنه لا رى الاحتساب 
إلا فى معلوم على القطع » وقد ذهب إليه ذاهبون » وقالوا لاحسبة إلا فمثل الجر وانزیر 
وما یقطم بكونه حراما » ولسكن الأشبه عندنا أن الاجتهاد يؤثر فى حق الجتهد» إذييمد 
غاة لبعد » أن يحتهد فى اب ویمتزف بظرو ر القبلة عنده فى جبة بالدلالات الظنية تم 
يستدبرها » ولاعنع منه لاجل ظن غيره » لان الاستدبار هو الصواب 

ورأى من بری أنه حوز لکل ةلد أن ختار منالمذاهب ما أراد غيرممتد به ولمله 
لایسج ذهاب ذاهب یه أصلاء فبذا مذهب لایثبت » وإن ثبت فلا بمد به 

فان فلت : إذا كان لایمترض على ان فى النسكاح بلاولى » لأنه ری أنه حت‌فیبنی 
أن ترش على العتزلى فى قوله : إن الله لا ری » وقوله :وان یر من اله موالشرلیس 
من الله ؛ وقوله :كلام الله لوق » ولا على الحشدوى فى قول : إن الله قم لى بصم وله صورة 


وأنه مستقر على المرش » بل لا.فبنى أن سترض على الفاسنى فى قوله : الأجسأد لانبمت 
٠‏ أرضا أدى اجتهادم إلى ماقالوه وم رظنو نأنذلكهوالمق 

فٍن قلت : بطلان مذهب هؤلاء ظهس ‏ فبالان مذهب من حالف نص الحدِيك 
الصحيح أيضا ظاهى » وكا ثبت بظواهی النصوص أن الله تال ری » والمنزل يتكرها 
اتأویل » فكذلك ثبت بظواه الوص مسائل خالف فہا النق»كسألةالتكاح بلاوك 
ومسالة 2ة ا رار ونظاارعيا 


وإغا تست النفوس » لأن هو 


۰ کتاب الأمر بالعروف والنعق ناکر 2 ۱۲۲۸ 
فا أن المسائل تتقسم إلى ما يتصور أن يقالفيةكل نہد مصیب » وهى أحكام الأفمال 
فى الل والجرمة» وذلك هو الذى لا یمترض على الجتهدين ق یسم خطؤم قطما 
بل ظنا ء وإلى مالا يتصور أن يكون السیب فيه الاواحدا » كسألة الرؤية » والقدرءوقدم 
الكلام » ون الصورة » والجسمية ء والاستقرار عن اله تعالى : فهذا مما يل خطأ الفطیء 
في قطماء ولا بتي ته الذى هو جبل عض وجهء إا البدع كلما نب أت حسم 
أوامها » وتتکر على البتدعين بدعيم » وان اعتقدوا آنا الق » کایردعی اليهود والتصاری 
کفرم وإن کنو يمتقدون أن ذلك حق » الأن خطأم معلوم على القطع ‏ »لاف المطأ في 
فى مظان الاجهاد 
فإن قلت : فهما اعترضت على القدرى » فى قوله : الشر لیس من اله : إعترض عليك 
القدرى أيضا » فى قولك : الشر من اله » وكذلك قولك . إن الله ری » وفى سائر السسائل 


إذ البتدع عق عند نفسه ‏ احق مبتدع عند المبتدع » وکل بدى أنه عق » ویتکر کونه 
مبتدعا فكيف تم الاحتساب 

فاع أنا لأجل هذا التعارض تقول » ينظر إلى البلدة التى فيها أظبرت تلك البدعة؛فإن 
كانت البدعة غى ببة » والنا سكام على السنة ‏ فلیم الحسبة عليه بغير إذن الساطان »و 
اقم أهل ید إلى أهل البدعة » وأهل السنة » وكان فى الاعتراض حر يلك فتنة بالمقائلة 
فیس للا حاد الحسبة فى المذاهب إلا بنصب الساطان » فإذا رأى الساطان الرأى الق 


ونصره » وأذن لواحد أن يزجر التبدعة عن إظبار البدعة ‏ کان له ذلك ولوس لفیره» فإن 
مايكون بإذن السلطان لابتقابل: وما یکون من جبة الآحاد فيتقا ل الأص فيه 

وعلى ال فالجسبة فى البدعة أم من سبة نى كل المتكرات + ولكن يفبغى أن يراعى 
فيبا هذا التفصيل الذى ذكر ناه “كيلا تقایل الأ فيها ٠‏ ولا ينجر إلى تحرياك الفتئة بل 
لو أذن الساطان مطانا فى من مكل من يصح بأن القرءان لوق » أوأن الله لابري: أوأنه 
مستقر على الفرش ماس له :أو غير ذلك من البدع لنساط الأحاد على المنعمنه .ولميتقابل 
الأ فيه » وإنما يتقابل عند عدم إذن الاطان فقط . 


3 إحياء علوم ألدين‎ A= 


ارک اتات 
ال 
وشر عه کون بسفة يصيرالغملالمنوع منه فى حقەمنكراء وأقل ميك ف ذلك أن 
ریک ون | نانا ولایشتر کو تە مكافا.| 


المع نه واحاسب عليه وإنكان 


قبل الباوغ :ولايشترطكوندتميزا إذين أن ال :ونان أ جهيمة اوج ەنمە منه 
لم من الأفمال مالاییکوت کک اق ء کت كالصلاة والصوم وغيره 


ولسكنالسنا نلتفت إلى اختلاف التفاصب لك أيضا ما يختاف فيه القيم والسافر 
والريض والصحيح » وغرمننا الإشارة إلى الصفة الى با رت توجه أص ل الإنكار عليه 
لاما بها نميا للتفاصيل 

فلات فلت فا كتف بکونه حيوانا ؛ ولا تشترط کونه إنسانًا » فان البهيمة لوکانت 
تفسد زرءالإنسان» لکنا غنعها منه نم الجنون من لزنأ وإنيان البهيمة 

فا أن تسمية ذلك حسبة لاوجه اء إذ الحسبة عبارة عن النع عن مككر لق اله 
صيانة للممنوععنمقارفة کر وی الجنون عن انا وتا الميمة لمق اه وكذاامنع 
الصبي عن شرب الجر » والإنسان ناف زرع غيره منع هطقن و أحدها : حق الله 
تعالى » فإن فملهممصية » والثانى : حت التلف عليه » فبيا علتانتنفصل إحداهها عن الأخرى 
فاو قطع طرف غيره بإذنه فقد وجدت العصية وسقط حق الجنى عليه بإذنه.فتثبت اسب 
والع بإحدى الملتين والبهيمة إذا أتلفت فقد عدمت المصية » ولكن يبت الت يإحدى 
العلتين » ولسكنفيه دقيقة وهو أنا لسناتقصد باخراج الهيمةمنع البييمة »بل حفظ مال 
لس ابهيمة ل أ كلت مت أوشريتمن إن فيه خر أو ماء مشوب مخرء ل نا 
منه » بل يجوز إطعا مكلاب ید اجيف واليتات » ولسكن مال الا تعرش ضياع" 
ودرا حفظه بذ تب » وجب ذلك علنا حفظا لمال ؛ بل لووقستوجرةلإنتان 
من غناو ؛ وتحتها قار ؛ تدقع الجرة لفظ القارورة » للع الجرة من السقوط 
ی مک ماو 


سل ال 


مایمرت 


11 کتاب الأمر بالمعروف والنعى عنالتكر اك 
ادمع رد راان او و 
ونان الببيمة » وشرب الجر » وكذا الصو ى لاصيانة لابهيمة الأثية » أو الجر ااشروب »بل 
يا لجنو عن شرب الى ونان حيث هم 


فبذه اطائف دقيقة الايتفطن لا إلا لتتون فلا یی أنيتقل عا۰* 


2 والينوزعنه نظر» إذقد يترودق منعهرامن لبس الرير وغيرذلك +وسنتعرض 


لا نشير إليه فى الباب الثالث 

فان قات :فكل ٠‏ من رأى انم قد استرسات فى زرع إنساذفول ‏ تب عليه |خراجبا 
ول من ری بالا لل آشرف للق »هل يجب عليه حفظه » فان تلم إن ذلك 
واجب» فهذا تکلیف شطط » يؤدى إلى أن يصير الانسان مسخرا لغيره طول عمره »وا 
فلم لا فل حبالاحتساب علىمن يغصب مال غیره ولیس مسب بسو ی مم اعأةمال الغير 

فتقوا ما بحت دقيق غامض » والقول الوجيز فبه أن تقول : مها قدر على حفظه 

من الضیاع » من غير أن نله تس فى بدنه» أو خسران فىماله » »أو تقصاذفى جاههءوجب 
عليه ذلك » فذلك القدر واجب فى حقوق لس »لول درات المقوق » والأدة 
ااوجبةلقوق المسامين كثير وهذا قل درجاتهاء وهو أولى بالإيجاب من رد السلام 
فان الأذى فى هذا أ كثر من ن الأذي فى ترك رد السلام * » بل لاخلاف فى أن مال الإنسان 
إذاكان يضيع بظل ظا ظالم » وكان عنده ة او تکام بها لرجع المت إليه » وجب عليه ذلك 
وفعی‌بکنان الشپادة » فى ممنى ترك الشهادة ترك كل دفع لاضررعلى الدافع فيه » فاماإن 
کان عليه تعب آوضررق فال[ 0 يازمه ذلك » لأن رای و ور 
ال ماه کی E‏ بازمه أن یفدی غيره بتفسه » لم الإيثار مستحب » ونجشم 
المباعی لأجل السامین قرية» فأما اما فلا فا ذکان رب باخراج لماع عن 
لزع سه ای ی ذلك » ولسكن إذاكان لاتب بتنبيه صاحب الزرع من نومه 
أو إعلامه بازسه ذلك » فإممال تمر غه وتنبيبهكاهاله تعريف القاضى بالشهادة » وذلك 
لارخصة به ولا يمكن أن براعى فيه الأقل وال کرحت يقال إنكان لابضيع من منفعته 
فمدتاهتنال إخراج المالم:إلاقد. لا وصاحب الزرع یف و ما ل کشر فیتر جي جانبه 


ڪڪ إحياء علوم الدین ۳ 
لأنالدرم نی له هو يستحق حفظه »كا يستحق صاحب الألف حفظ الألف» ولاسبیل 
للمصير إلى ذلك » فأما إذا كان فوات المال بطر بق هومعصية کالفصب» أوقتل عيدمماوك 
ابر » فبذا يحب النع منه » وإن كان فيه تساه لأ نالقصودحق الشرع» والفرض دفغ 
العصية » وعلىالإنسانأن تعب فسه فد المامی‌کا عليه أن يتمسب تقسهق ترك المعامى 
والعامیکلپا فى ترکبا تمبء وإعا الطاعة كلباترجم إلى مخالفة النفس :وهي غايةالتعب» ثم 
لايلزمه احتمال کل ضرر؛ بل التفصیل فيه کاذکرنه‌من‌در جات الحذورات الى يخاف,| تسب 

وقد اختاف الفقباء في مثلتين » تقربان من غرطنا 

|حداها : أن الالتقاط هل هو واجب » والاقطة ضائمة » واللتقط مانم من الضياع 
وساع فى الفظ ؛ واعلق فيه عندنا أن ۳ وتال » إنكانت اللقطةفى مواضم لو تر كبا 
فيهلم آضع » بل يلنقطها من يعرفهاء أو تترك کال کان فى مسجد ه أو رباط » تمين من 
بدخله وکام أمناء » فلا لزمه الالتقاط » وإن كانت فى مضيعة نظر » فإنكان : 
فى حفظها » )لو كانت مهيمة وتحتاج إلى عاف واصطبل » فلا يازمه ذلك » لاله إغا بيجب 
الالتقاط لق الألك » وحقه دب ب كونه إنسانا عترماء والملتقط أيضا إنسان؛ وله حق 
فى أن لايتمب لأجل غير کا لاتب غيره لأجله» فإنكانت ذهبا أو ثوبا أو شيئا لاضرر 


عليه فيه إلا جرد تعب التعريف » فبذا ینبتی أن يكون فى عل الوجبين » فقائل قول : 
التعريف والقيام بشرطه فيه تب » فلا سبيل إلى إلزامه ذلك »إلا أن يتبرع فيلتزم طلبا 
للثواب » وقائل قول : إن هذا القدر من اسب مستصنر بالاضافة إلى مراعاة حقوق 
امسلمين » فینزل هذا ممزلة تعب الشاهد فى حضور مجلس الک فإنه لابلزمه السفر إلى 


بلدة أخرى» إلا أن تبرع به » فإذاكان جاس القاضى فى جواره زمه الحضور » وكارك . 


لت بهذه المطوات لايمد تعبا فى غرض إقامة الشپادة» وأداء الأمانة؛ و کات فى 
الطرف الا خر من اب »وأحوج إلى الحذور فى الماجرة وشدة اطر فيذا قديقع فى عل 
الاجتم‌اد واانظر »فان الضرر الذى يشال الساعی فى -فظ حق الغيرله طرف فى الق لة 
لايش ك نی یبال بهوط رف فى السكثرةءلاريشك فینه ایازم تاه ووسط تاذ طر فان 


بعرت انض 


درمات 


ابرمتساب 


تمرف الک 


44 کتاب‌الأ بالعروف والنعى عن‌للتکر - ۱۲۳۲ - 
ويكون آبدا نی ل الشيهة والنظر » وهي من الشبهات اازمنةالتى ليس فمقدورالبشر 
اما إذلاعلة تغرق بين أجزائم! التقاربة ولك التتى ينظر فيالتفسه ويدع مایریه إلى 
مالایریه» فبذا نهاية التكشف عن هذا الاصل ,© * 


الکن الرايع 


نفس الاحتساب 


وله درجات وآواب : أماالدرجات » فأو ما تمرف » ثم دمر بف » الى » ثمالوعظ 


والنصح » ثم السب والتمنيف »ثم التغيير بالبد ثم التهديد بالضرب ؛ ثم إيقاع الضرب 
وتقيقة ثم شهر السلا ثم الاستظرار فيه با 


۳ المع انر ولى 


وهی التمرف ؛ ونمنى به طلب العرفة جریان التكر » وذلك منبی عنهوهو التجسس 
الذی ذکرناه : فلا ذ 
يستنشق ليدرك رائحة ال » ولا أن مس مان وبه یمرف كل اازمر» ولاأنيستخين 
من جيرانه ليخيروه عا جری فى داره 
أ :و أخبره عدلان بدا 


أنيسترق المع على دار غيره ليسم صوت الأوتار» ولا أن 


فلانا شرب الجر فى داره » وت 
فى داره غرا أعدة الشرب » فله إذ ذاك . أن يدخل داره » ولا يلزمه الاستئذان »ويكون 
تخطی ملک بالدخول لاتوصل إلى دفع التکر » ککنر را بااضرب امنم مهما احتاج 
إليه » ون آخبره عدلان أو عدل واحد 

وباجملةكل من تقبل روايته لاش ,ادته ‏ نی جواز الممجوم على داره بقولهم فيه نظر 
واحعال ؛ والأولى أن تنع » لأن له حقا فى أن لايتخطى دار بخير إذنه » ولا يسقط حق 
الل عما ثبت عليه حقه إلا بشاهدن » فبذا أولى مايجمل صرادا فيهء وقد قيل إنهكان 
.قش خاتم لقان الستر لما عايت أحسن من إذاعة ماظننت 


سات إحياء علوم الدين 1۵ 


الیرم الا 
اتف . 
فإيث اانکر قد قدمعلهالقدم بحجبلة » وإذاع ف آنه‌نتکر ت رکه کالسواوی۱ 
بيصلى ولا بحسن الركوع والسجود » فینآن‌ذاك لبه يأنهذا ليست بصلاة » ولورضی 
بانلا كر سل لتر كأصل الصلاة وفیجب تعريفه باللطف من غير عنفا » وذلك 
O‏ نسبة إلى المبل وا » والتجميل باه »وتا برضن الإنسان بن 
نسب إلى الجول بالأمور لاجا بالشرع ء ولذلك ترى الذى یفاب عليه النضب »كيف 
بخ ذا ثبه عالطا اران 0 يجتبد فى عاحدة الحق بعد معرفته» 
تکتف رتیه ۰ بش باع أحرص لس عورة الجبل منها اله 


اره إزالته و حسینه 


د 
والجبل دیع عکن إزالته وتبديله بحسن العلل » فلذاک بمظ از أن إظبور جلا وعم 
اا فى نفسه امه ثم لذنه عند ظرور جبالعامهلغيره » وإذا كان الثم ری تکشفاللمورة 
منیا لاقلب » فلا بد وأن یمام دقع أذاه باطف الرفق 0 ۲ 

فنقول له:إن الإنسان لابولد 0 ؛ ولق د كايا جاهلي امور الصلاة » فا الملاء 
ولمل قريتك خالية عن أهل الم أو الب مقصر فى شرح السلاةء وإيضاحها إغا شرط 
ألصلاة الطءأنينة فى الركوع والتجود ؛ وهكذا یتاطف به ليح صل التمر 
فإن إيذاء لس حرام عذور »كا أنتقريره على الك غفور » ولیس من الشلام 
الدم بالدم أو بالبول » ومن ن اجتنب محذورالسكوت کل اك كر ؛ واستبدل عنه و 
سم مع الاستتاءعنه؛ ققد سل الدم بالبول على التحقيق يق » وأما دا وتات على خطأ فى 
غر آم ادن » ذلا ينبني أن ترده عليه فانة<تتتفيد منك عما : سر لت عدوا ء إلا إذا 


EE 


فمنفير إيذاء 


عامت أنه ينتنم الم وذلك عزیز جدا 


(۱) السوادی : الجاعل من أهل:الريف س“ 7 5 


التطف فى 
ارف 


Ir — کتاب الأمر بالعروف والنہی عن نکر‎ a 


الہ رم الاك 
النبى باوعظ والنصح والتشویف باه تدال 

وذلك فيمن يقدمعل الأمررهو: یکو نه مشكراء أوفيم نأصرّ عله‌بمد أنعر فكونه 
منكرا »كالذى يوالب الشرب أوعلىالظل.أوعلاغتياب السامین بأو مايجرى عبراه 
فينبنى أن يوعظ ويذوف باقتمالى وتورد عليه الأخبار الواردة بالوعيد فى ذلك وتحكى 
له سيرة السلف » وعبادة التقين وكل ذلك بشفقة ولطف من غيرعنف وغضب» بل 
نظر إليه نظر المترحم عليه » ويرى إقدامه على المصية مصيبة علي نفسهء إذ السامون 
كس واحدة :ؤهاهنا آفة عظيمة ينبنى أن يتوقاها » ذإنها ذهلكة » وهی أن الما 
ری عند التعریف عز نفسه بالعلم وذل غيره بالبل» فرعا یقصد بالتمريف الإذلال 
وإظبار القیز شرف العلم » وإذلال صاحبه بالنسية إلى خسة الجبل » فإن كان لباعث 
هذا فبذاالنتكر قبح تفسهمن لكر الذى یمترض عليه » ومثال هذا الحتسب هثال 
من مخلص غيره من النار بإحراقنفسه.وهوغابةالجبل»وهذه مذلةعظيمة»و' غائلةهائلة.وغرور 
لاشيطانيتدلى مب هکلانسان»|لامنعرّفه اعيوب نفسه؛ وفتحبصيرته بنورهدایته فإن 
فى الاحتسكام على اليرلذة لانفسعظيمة من وجبين؛ آأحداهم ا: منج ةدالة الب وال خر 
منجنبة دالة الاحتسكام والسلطنة ءوذلكير جع إلىالرياءء وطلب ال جاه وهو الشروة المفية 
الداعية إلى الشرك اللمقءوله عك ومعيار ينبني أنيمتحن المتسب سك لكين 
امتناع ذلك الانسان عن لكر .بنفسه » أوباحتساب غيره » أحب إليه من امتناعه 
احتسا‌ كانت المدية شاقة عليهءقيلة على تفسه» وهو يودأن يكنى بنیرهءفلیحاسب 
فان باعثه هو الدین ء وإنكان اتعاظ ذلك العاصي بوعظه » واترجا ره برجره » أحب إليه 

0 من اتماظه بوعظ غيره » اهو إلامتيع هوى نفسه» ومتوسل إل |ظبارجاه نفسه 
بواسطة حسبته» فايتق الله تعالى » ولیحت-ب أولاعلى نفسهء وعند هذا يقال ماقيل 
أميسى عليه السلام » بان مریم : عظ نفسك فان اتمظت فعظ لاس » وإلا فاستجی 
وقبل لذاود الطائى رحه اله ء أرأيت رجلا ا ايا 


10 کناب ال بالمروف وهی عن‌اشکر لمعا 
ونهام عن التکر » فقال : أخاف عليه السوط » قال [نهبقوی عليه » قالأخاف عليه اليف 
قال : إنه قوی ءليه » قال : أخاف عليه الداء الذئين وهو الجب 


الررم سای 
اسب والتمنيف بالقول النليظ الحشن 

وذلك يمدل إليه عند المجز كك نت 
والنصح ,وذاك.ثل‌تول ابراهيمعليهالسلام( افر ۶ ولا تشون من ون ن ار َم 
تون ۲ )ولساننی بالسب الفحس فة إل الزنا ومقدمانه مولا الکذب؛ بل 
أيخاطبه با فيه. مما لابمد من جلة الفحش كقوله يافاسق يأأحمق ياجاهل » ألا تخاف الله 
وكقولهياسوادياغبى » وما يحرىهذا البری فإن كل فاسق فهو أحمق وجاهل » ولولا جه 
لما عصى الہ تما * بلكل من ليس بکیس فبو أحمق ‏ والکیس من شهد له رسول الله 
صلى الله عليدوسا بالكياسة» حيث قال« لکیس من دان سه وتمل لما مد الوت 
الامو ماما کی على الله» » ولحذه الب ة آبات 5 
أحدها : أن لا قدم عليهاإلاعند الضرورة » والمجزعن‌الاطف ‏ والثانى : أن لاينطق 
إلا بالصدق ولايسترسل فيه ! فيطاق اسانه الط بل عا لاحتاج إِليْه » بل يقتصر علىقدر 
ا ی 
بل بقتصر على إنابار الفضب والاستحقار له وإلازدراء عحله ‏ لأجل معصيته وان عل 
أنه لو تكلم ضرب + ولو | کفبر وأظير الکراهة بوجهه لم يضرب ازمه وم يكفه الإنكار 

بالقاب» » بل لزمه أن .يقطب وجهه ؛ ويظهر الا نکار له 


الیرم افاس 
التغيير باليد 
وذلك كحكسر املاهى » وإرافة الجر ؛ كلم الریر م أنه وعن ند نهومتعه 
مرن ال اوس عليه ودفمه عن ال لوس على مال الثيرء وإخراجه مرت الدار الفصولة 
(۱) حدي 


دان نفه وعمل لا بعد الوت - 


نبياء : ٩۷‏ (من حديث شداد بن أو 


التمليف 
ارو 


مراب الوا 


فى الرعلا 


1۸ إحأء علوم مين اب 
بر برجاه» وإخراجهمن نالمسجد إذاكان جالسا وهوجنب» ومانجری راه » ویتصور 
ذلك فى دض نمی حون ن ٠‏ فأما معاصى اللسان والقلب فلايقدرعلمباشرةتنييرها 
وكذلك كل ممصية تقتصرعلی نفس إلعامى وجوارحه الباطنة وى هذه الدرجة أدبان 

أحدها : أن لایباشر یده‌اتنیر» مالم يمجزعن تكليف اسب عليهؤلك » فاذا أمكنه 
أن بکافه الث فى الحروج زاس ار ودن 0 أن يدفيه آو جرد 

و إذاقدر عى أن يكلفه إراقة ال وکنراللاهی موحل دروز" ثوب المرير » فلا بلبنى أن 
یاضر لك تفه »فان فى الوقوف على حد الکسر نوع عسر؛ فاذا لم تعاط بنفسه ذلك 
كن الاجتهاد فيه ءوثولاه من لا حجر عليه فى فمله 

انى : أن يقتصر فى تطريق یر على اد ر اتاج اه وهو أن لابأخذ بلحيته فى 
عنه ,وأن لازق 


الا خراج ولابرجله إذا قدر عل جره بيده ء فان زيادة الأذى فیه ‏ 
ثوب المرير بل يحل دروزه فقط » ولا يحرق اللاهى والسایب الذى أظبره اتسار 
بل بطل صلاحيتها لافاد بالتكسر » وحدالكسرأن يصير إلى حالة تحتاج فى استئناف 
إصلاحه إلى تمس يساوى تعب الاستئناف من الكشب ابتداء» وفى إرافة الجور ,توق 
کسر الأوانى إن وجد إليه سبيلاء فانلم يقدر عليما إلا بأن ری ظروفبا بحجر فله ذلك 
وسةطت قيمة الظرف » وتقوتمه ببب ار إذ صار حاللا يدنه وبين الودول الى إراقة 
الجر » واوستر الجر ببدنه لكنا تقصدبدنه با ميحج والضرب.لتتوصل إلى إرافة الم ءفاذا 
لاتزيد حرمةملكه فى الظروف على حرمة تفسه » ولوكات ار فىقواربر ضیقةارژس 
ولو اشتفل بارافتها طال الزمان وأدركه الفساق ومنموهه فله کسرها فہذا عذر » وان کان 
لامحذر ظفر الفساق وم مهم » ولك نكان بشیع فى زمانه وتتطل عليه أشغاله » نله أن 
.يحكسرها فليس عليه ی مد دنه وغرضه مرك أشناله »لأجل ظروف ار 
وحي ثكانت الاراقة متيسرة بلاكسر فکسره لزمه الفمان 
مرت قفني ۰ . فإذقلت :فبلا جاز الكسر أجل الجر موهلا جاز الجريالرجل الإخراجع نالارض 
رخ » ليكون ذلك أ 


“والءقوبةتكونعلالماذى:وا الدقم على الخاض رانراهت 
( آدروز جع درز وهو الارتفاع ای عمل فى الثوب إذا ججع طرفاء فى الخباط» وهزفارس معرب 
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e 


ولیس إلى آحاد الرعية إلا الدقع » وهو إعدام انكر » فا زاد على قدر الإعدام فهو إما 
عقوية على جرية سابقة ؛ أ زجر عن لاحق » وذلك إلى الا لاإلى عنم : الوالى له 
أن يفمل ذلك إذا 
وأقول : له أن يأمى بك 
رسول الله صلی الله عليه و 


را" وقد فمل ذلك زمن 
ثدت نخه » ولكن كانت الماجة إلى 


الزجر والفطام شديدة .فإ ثل تلات الماجة جاز له مثل ذلك » وإذا 
كان هذا منوطا بنوع اجتراد دتيق ؛ لم يكن ذلك لااد الرعية 

فإن قلت : فليجز لالط ن زجر الناس عن العاصى » اتلاف أموالهم وتار یب دور 
اتی فيها يشربون ويمصون ؛ وإحراق أو الحم اتى با توصاون إلى المعاصى 

فاع » أن ذلك لو ورد الشمرع به لم يكن خارجاعن سان المصال » ولکنا لانبتدع 
الصا بل نقبع فيهاء وكسر ظروف الجر قد ثبت عند شدة الحاجة » وتركدبمدؤلك لمدم 
شدة الماجة لا یکون ناء بل الحم پزول بزوال العلة ء ویمود بمودها » واجوزنا 
ذلك للإمام بحم الاتباع » ومنمنا اد الرعية منهه لفاء وجه الاجتهاد فيه» بل تقول 
او أريةتالجورأولاء فلا جو زكر الأوانی بعدها ء وا جازكسرها تما لاخمرء فإذا 
خات عنما فرو إتلاف مال » إلا أن تکون ضارية بالجر لاتصاح الا ما فكان الفمل 
المتقول عن المصر الأول كان مترونا عمنيين 


أحدها : شدة الطاجة إلى الزجر » والآخر : تبمية الظروف خم رالىهى مشذوأةبهاوها 
معنيان مؤثران لاسبيل إلى حذفهما : وممنى ثالث . وهو صدوره عن رأى صاحب الأمر 
لملمه بشدة الحاجة إلى الزجر ؛ وهو أيضامؤثر» فلا سبيل إلى إلنائه فبذء تصرفات دقبقة 
فقبية ‏ محتاج الجتسب لاعحألةإلى معرقتها 


منه صلی الله عليه وسلم :الترمذى من حديث أبى طلجة انه 
فى حجرى قال اهرق اجر وآ کسر الدنان وفيه ليث ابن 
الم والاصحرواية السدى عن ی ن عباد عن أنس أن أباطلحة کان عند وله الزمنی 
م۷ : سابع - إحياء 
اع - إحيا 


لب عام كم 
ای ال 


1 كناب الأمر بالمروف والنهی عن التکر ۱۳۳۸ 


الررم السادۓ 
التهديد والتغويف كةوله دع عنك هذا »ولأ كسرذرا أسك * أولاً ضرين رقبتك 
نی آن يقدم على ال إذا أمكن 
مده بوعید لامجوز +عتیقه » کقوله اك 


آولامرن يك وما آشببه » وهذا 


آن لا 
جتك موما يحرى غجراه » بل ذنك إن له عن عزمفبو- رام 


ا ف مذه از 


أولأضربنوا لدكءأ ولأسبين: 

إن قاله من غير عزم فهو كذبء نم : إذا تعرض اوعيده بالضرب والاستخفاف فله 
بزم عليه إلى حد مادم 000 يزيد فى الوعيد على ما هو فى عزمهالباطن 

0 إقممه ویردعه » ولیس ذلك من الكذب الحذا رء بل المبالغة فى مثلذلك 


ن شخصين » وتأليفه بينالفرتين » وذلك 


» وهو معنى مبالغة الرجل فى إصلاحه 
مما قد رخص فيه لاحاجة » وهذا فى معناه : فٍن القصدبه إصلاح ذلك الشخص »ء وال 
هذا النی آشار بعض الناس » أنه لا يقبح من الله أن يتوعد يمالا يفمل , لأن املف فى 
رض ىعندناء فإن التكلامالقديم 


أن يمدالا ,قعل » وهذاء 


لا تطرق یه املف » وعداكان أووعيدا :وبا يتصور هذا فىحق العباد » وهوكذلك 
إذ ال ملف في الوعيد ليس حرام 
المرص السا بع 


مباشرة ااشرب باليد واارجل » وغير ذل كما لب 
بشرط الضرورة والافتصار على قدر الحاجة فى الدفع + ر 
والقاضى قد ,رهق من ثبت عليه الق إلى الأدا زاس » فان مر احبوس *وعل القاضى 
قدرته على آداء الق » وکونه مماندا فله آن ازمه‌الدا ١‏ بالضرب على التدريح ا يحتاج إليه 
وكذلك اتب براعی التدريج » فإن احتاج إلى شهر سلاح وکان ,قدر على دفع الشکر 
بخ رح أن دا ذلك مالم ترهته لو تیش فاسن معلر ع اما 


أوكان يضرب عزمار معه ؛ ونه وبين الحتسب نهر حائل * أو جدا ارمانع » قبأخذ قوسه 


۱۳۳۹ إحياء علوم الدين a‏ 
ویقول له خل عنما أو لأرءينك » فإن لم مخل عنما فله أن ير » وينبنى أن لايقصد لقتل 
بل الساق والفخذ وما آشببه » وبراعی فيه الندريي ‏ وكذلك يسل سيفه » ویقول اتركهذا 
التکر أو لأضربنك » فكل ذلك e E‏ ممكن ؛ ولافرق فى 
ذلك بين مایتمای مخاص حق اله وما ,تعلق بالآد.بين » وقالتاامتزلة : مالا يتعلقبالادميين 
فلا حسبة فيه الا بالكلام أو بالضرب » ولكن للإمام لاللا حاد 


المرمر امامت 


فهال أ عوان يرون السلاح » ورعا يستمد الفاسق 


۽ فبذا قد ظپر الاختلاف فى 


أيضا بأعوانه ‏ ویودی ذلك إلى أن تقایل العافان 
احتيا جه إلى اذت الإمام 
تقل آحاد الرعية بذلك » لأنه يؤدى إلى تحر يك الفتر تن وهيجأنالفساد 


وخراب لاد 

وقال آخرون : لا يحتاج إلى الإذن وهو الأفيسء لأنهإذا جازللا حاد الع بالعروف 
وأوا ترد رجانه تر إلىثوان » والثوانىإلىثوالث » وقد ینمی لاعالة إلىالتضارب والتضارب 
د الجنود في 
رطا لَه وفع مماصيه »وشن للا حاد من الدزاة أن جتمموا ويقاتلوا من أرآدوا مق 
فرق الکفار » قما لأهل الكفر » مكذلك ق قع أمل الفساد جارٌ * لأن الكافر لا بأس 

له + والسم إن قتل فهو شبید » ككذلك الفا و عن فسقهلابأس بقتلهو ا تسب 
۳ تق إن قتل مظاوما فبو شبيد 

وعل اجخلة فتاه الأمى إلى هذا من النوادر فى المسية .فلا ینیر به قانون القیاس » بل 
قال كل م ن قدرعی‌دفع متكرء قلهأن يدف 
TT‏ در ريات السية فک كر آدایها والله الوفق 


يدعو إلى التماون » فلا ینینی أن .يالى بلوازم الأمن بالمروف » ومنته اه 


ذلك ددن لوه ريف ویأعوانه فالمسألة 


8 


۲ كتابالأمى بالمعروف والنغى عن التكر 57 


بیادم اداب امجتسب 
قد ذکرنا تفاصيل الا داب فى احاد سر 
جيع آداب احتسب مصدرها ثلاث صفات فى الحتسب » ال والورع » وحسن الاق 
آما ‏ فليعل » واقع المسبة وحدودها: وج 
والورع : ليردعه عن عغالقة معلومه ‏ فا کز 
ف المسية وزاك عل اكد دروي 
ل 


| وموانم ليقتصرعل حدالشرع فيه 
لم حمل إعامة بل رعا بعل آهسرف 
مله عليه نمض من الأغراض وليكن 


وم ل یک دب 
فى الطبع قبوله يحسن ن اماق ۳ الحجقیق فا یم e‏ 


عبط الشبوة » والفضب » وبديصير المحتسب علىماأصاندفى دين اله ؛ وإلافإذا دوعر ذه 


أوماله أو نفسه بش » أو ضرب » سى المسبة » وغقل عن دين الله » واشتفل بنفسهء بل 
رجا يقدم عليه ايتداء لطاب الاه والاسم 

فبذه الصفات الثلاث بها تصير الجسبةمن القربات » وبماتندفع المنكرات » ونفقدت 
0 كان ا وال جاور حدالشرع قيراء ودل ع 


ا عنه» وكذا لمر 
قال الحسن البصری رجه الله تعالى : إذا "كنت مرت ب اس بالعروف » فکن من آخذ 
الئاس به » والا هلكتء وقد 


ا إحياء علوم لین of‏ 


لاتم المرء عل نك فك نت منوب إلى مثله 


من ذم شيئا وأتى مثله قانغا يزرى على عقله 
ولسنا نی بهذا أن الأمس بالمروف يصير منوعا بالفسق » ولكن قط أثره عن 
القاوب بظہور فسقه ااناس : ققد روى عن أنس رضى الله عنه » قال قاذا يارسو لاله ٩۷‏ 
انأ بالمروف ی سل بهکله رلا تهی عن الیک سی تحتنبهکله» ققال سل الله 
عليه وسل دابل روا با / ترا هکل .ونوا ن التذكر ون 


وأودى بعض الساف بنیه فقال . إن آراد آأحدک 


أذ بام بلمروف یوان نقسه على 


الصبر » ولیثق بالثواب من اللهء ف ترطين 
۳ 7 
آداب الحسبة توطين اللفس على الصير : یا 


حا کیاعر مان( ی تم اسلا 

ومن الا داب تقايل الملالق » حنى لابکثر 
تزول عنه الداهنة فقد روى عن بعض ا مشاب » أنه كاز ا وی رگن عدن قات 
فى جواره كل بوم شيئا من الندد اسنوره ؛ فرأى عل القساب متكراء فدخل الا لا 
وأخرج السنور» ثم جاء واحتسب عل القصاب » فقال له ساب لاأعطينك بعد هذا 
اشيئا لسئورك ‏ فقال مااحتسبت عوك إلابعد إخراج السنور وقطع الطمع ٠ك‏ » وهو 
كا قال» فن لم قط الطمع من الاق | على الحسبة "رس طبع فى أن تكون قاوب 
الناس عليه طيبة » وألسنتهم بالثناء عليه مطلقة » لم تتيسر له اسب 

قا لكب الأحبار لأبى مسل انولانی »كيف منزلتك بين قومك ؟ قال حسنة ؛ قال 
إن التوراة تقول إن الرجل إذا أ بالعروف ونهى عن المتكر ساءت منزلته عند قومه 
فقال أبو مسلم : صدقت التوراة وكذب أبو ملم 


(۱) حديث انس قلنا يارسول الله لانأی 
ققال صلی اه عليه وسام بل: 


فطع و 2 نابل الممرئ 
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وندل على وجوب الرفق مااستدل به الأمون إذ وعظه واعظ ؛ وعنف له فى القول 
فقال يارجل ارفق فقد بمت اله من هو خير منك إلى من هو شرمنى ۰ وأصء بارفق 
ققالتعالى ( ولا 4 قول رآ نمی ”'') ذليكن اقنداءالحنسب فالرفق 
بالا نج » فقد روى أو أماءة أن غلاما شاب أتى - نی صلی الله عليه وس 
۳ فقال اني الله أتأذن لى فى انا فصاح الناس ب ققال ای على الله عليه وتم قربوه 
آدن فدنا حتى جلس بين یدیه» فقال الى و ة والسلام دم ۷ مت » فقال : 
لا : عملت اشفداك قال «کذلا ١‏ 1 
جملبی اه فداك قال د گذلت الاس لا : 
کی وک اد راطا عر ول فک واحد لا جملى دا بوهوس ی عليهوسلم 
.ةو ل كذاك الناس لابونهء وقالا جیما فى حدم أعنى أبن عوف واراوی الا خر 


5 اله عليه وسل يدمعل سدرهوقل « الم ع ا واف‎ e 
ا‎ ۳ 


وتیل افتبل 0 عياض رجه الله ٍسقیان بنعبينة قبلجوائز الساطان فقالالفضيلٌ 
مأأخذءنهم إلا دون حقه ثم خلا به وعذله وومنه» فقال سفيان : يأب علي إن م اکن ین 
الصامين فابا لنحب السالین ؛ وقال اد بن سامة : إن صلة بن أشيم + م عليه رجل قد 
ال إزاده فرع سا أن أخذوه بشدة ؛ فقال:دعوق أنا أكنيم » فقال ياب نأخى إن 
لى لك حاجة قال وما ات يم ؟ قال أ. حب أن نرقم من إزارك ؛ فقال : ذم م وكرامة 
فرفع إزاره فقال لاه : لوأخذوه بعد ةلقال لاولا كراسةوشتميدوقال مد 000 
الغلابى : شبدت عبد الله بن مد بن عانشة ليلة وقد خرج من المسجد بعد الغرب 
يريد منزله : وإذا فى طريةه غلام من قري سكران: وقدقبض علىامرأة لذ بها فاستغافت 


فاجتمع ااناس يضربونه » فنظر إليه ابن عائشة قمرفه : ققال انلس : تندوا عن ان آخی 


(۱) حديث أب أمامة اذ تاقصاح الناى به الحديث :روا جد پاسناد 


r‏ احیاء علوم الدين فف 


خی : فاستحى الغلام اء إليه فضمه إلى نقسه : ثم قال له : امش معى 


ناذا أفاق 


به » فاما أفاق دكرله ماجرى 


فضی معه حتی صار إل منزله فادخلهالدار: وقال لمش غبانه :یه عنداه : 
من سکره فأعلمه بماكان منه : ولا تدعه یتصرف حت تانيز 
فاستحیاء نهو کی نوع بالاتصراف:ة 
انفساك ؟أمااستحيوت لشرفك؟أماترىمن ولد ؟فات اله وانزععماأنت فيه : فبسكي الفلام 


متکسا رأسه ثم رفع رأسه وقال : ماهدت اللدتمالى عبدايساًانى عنهيوم القيامة؛ أفىلاأعود 
لشرب النبیذ : ولا لهیء ما كنت فيه وأنا تانب : فقال ادت منى فقبل رأسه : وقال: 
آحسنت یانی : فكان الفلام بعد ذلك رازمه ویکتب عنه الحدیث .وکان ذلك برک رفته 
ثم قال : |نالناس یأمرونبالمرو ف وینوذعن التكر دویکون معروفوممنکرا : فليم 
بارفق فى جيع آمورک : تنالون به ماتطابون : وعرن الفتح بن شخرف قال :تعلق رجل 
بامرأة وتعرض لحا : وبيده سكين لايدنو منه أحد إلا عقره » وكان الرجل شديد البدن 
فبينا اناس كذلك : والرأة تصيح 
بکتف الرجل » فوقع الرجل على الأرض : ومشی بشر » فدنوأ من الرجل وهو يترشح 
عرفا کنیا : ومضت المرأة لا ما فألوه ماحالك #فقال ماأدرى؛ ولك حا كنى شيخ 
وقال لى إن الله عن وجل ناظر إليك و إلى ماتممل : فضعفت لقوله قدماى » وهبته هيبة 
شدیدة ؛ ولا أدرى من ذلك الرجل ؛ فقالوا له هو بشر بن الحارث » فقالواسوأتاه كيف 


فى بده : إذمر بشر بن ال حارث فدنا منه » وحك کتفه 


نظر إلى بعد وم » وحم الرجل من يومه : ومات بوم السام 

تیکذا کانت عادة أهل الدن فى المسبة ء وقد انا فا أخاراق بات افش 
فی اه والحب ف الله : من کتاب آداب الصحبة : فلا نطول بالإعادة : فبذا تام النظر فى 
درجات الحسبة و آداما : والله الوفق يكرمه : والجد لله على جيع اه 


إساءة الصمرة 


"تیف فى 
قا والق رانم 
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ك 
الباث انثالف 


فى ااتکرات ال لوفة فى المادات 
فنشير إلى جل منها لیستدل ما على أمثالما [ذلامطمعم فى حضرها واستقصائها فن ذلك 


ات السام 

اد کرت تشم رما سر هذا متك مد وم 
فان النع نه مستحب » والسکوت عليه مکروه» ولیس 2 حرام إلا إذالم م يعم الفاعلأته 
مكروه» فیجب ذكره له لأن الكراهة کم فى الشرع يحب تبلینه إلى من لابعرفه » 
وإذا تا : متکر عور أ اوقلا : متكر مطاقا فنريديه اممظور » ويكون السكوتءايه 
مع القدرة محظور 

فما يشاهدكثير! فى المساجد » إساءة الصلاة بترك الطدأنينة فى الركوع والسجود» 
وهو متكر مبطل لاصلاة بنص الحديث » فيجب النهى عنه » إلا عند المنفى الذى يستقد 
أن ذلك لا نع صمة الصلاة» إذ لا نفم النبى ممه » ومن رأی مسيئا فى صلانه فتكت 
عليه فبو شریکه » هكذا ورد به الأثرء ونی امخمبرمايدل عليه » ۰ إذوردفالثية”" أنالسشمع 
شريك القائل » وكذل ككل ما قدح فص ةالصلاةمن نجاسة علىثو بدلايراها ات 
عن القبلة بسبب ظلام أو عى » فتكل ذلك تحب المسبة فيه 
نان » يحب النبىعنه ؛ ونج ب تاقي نالصحيح :فإنكان المتكف 


ومنها قراءة || 


فى السجد يضيع أ كثر أوقاته فى آمشل ذلك » و به ع نالتطوع والذكر » فليشتذل 
به» فإن هذا أفضل ۰ دکره وتطوعه » لأن هذا فرض ؛ وهی قربة تتمدى فائدتها » 


فهی أفضل من ثافلة تقتصر عليه فادها » وإنكان ذلك نمه عن الوراقة مثلاء أو عن 
الت الذى هو طممتهء فإنكانممه مقدار کفاته لزه الاشتغال بذلك » ول مزله 
ترك الحسبة لطاب زيادة دنا وإن احتاج إلى الکسب لقوتبومه فروعذرله» فيسقط 
اوجوب عنه لمجزء والنی يكثزالاحن قال ن کان ذقادرا عل لتعل فیستم من القراءة 


الاب 
(1 ) حديث الاب والتمع شریکان فی 


== إحياء علوم الدين ۷ 
قبل الت لم » فإنه عاص به» ون کان لا طاوعه اللات » این کان أ كثر ما يقرؤه 
ناء فلت رکه وليجتههد فى تمل الفاتحة وتصحیحبا ون کان الأ کثر صيحاولوسبقدرعى 
النسوية » فلا بأس له أن يقرا » ولكن أن يخفض ب الصوت ؛ حتى لا يسمع غيره 


ولنعه سرا منهأيضا وجه؛ و كن إذاكان ذلك منتهى قدرته » وكانله انس بالقراءة وحرض 


عليها » فلست أرى به بأساء واه اعم 


تراسا ین فى الأذان + وتعاو ارم عد کاماته» وارافیم عن صوب القبلة 
يع الصدر فى الميعلتين» أو انفرادکل‌واحد منهم باذان » و اکن من غير :وق ف إلى 
اطع أذانالآخر بحیت يضطرب لى الماضر ن جواب الأذان لتداخل الأء واتششكل 
ذلك متكرات مكرو هة ب تمر فما :فان صدرتعن معرفةفیستحب امن منهاوالمسبة 


فى أن ۽ 


فهاء وكذلك إذا كان لامسجد موذن واحد ؛ وهو یژذن قبل الصبح » فین 


الأذان بعد الصبح » فذلك مشوش لاصوم والصلاة على الناس »الا إذا عرف آهیوذن قبل 
الصیح ؛ حتى لا يمول على آذانه فى صلاة » وترك سحور» أو كازمعه مؤؤن آغر 
معروف الصوت ,ژذن مع الصیح 

وءن السكروهات أيضا تكثير الأذان مرة بعد أخرى مد طلوع الفجر فى مسجد 


واحد فى أوقات متماقبة متقار بة؛إما من واحد أو جاعة فإنه لافائدة فيه » إذلم يبق فى 
السجد نام ء وم يكن الصوت مما خرج عن المسجد حتى ينبه غيره » فكل ذلك من 
السكروهات الخالفة لسنة الصحابة والساف 

ومنها :أن يكون المطيب لابسالثوب أسود» يغاب عليه ال برسم »و سکالسیف 
مذهب » فهوفاسق والإنكار عليه واجب ‏ وأمارد السواد فليس يمكروه» لكنه 
ليس يبوب » إذأحبالثيا بإلى لله تعالى ایض »ومن قال إنه مكروه وبدعة راد 
أنه )سکن معهودا فى المصر الأول» ولکن إذالم برد فيه نهی؛فلایفبنی أنيسمى بدعة 
ومكروها ولکنه ترك لاب 

Af‏ سان 3 إحراء 


ادرع فى 
الرزايم عنم 
مره الشرعى 


لیس اقلت 


oA‏ أكتاب الأعى بالمروف والنرى عن التکر كنات 
: ومنها: كلام القصاصوالوعاظ الذين يز جون بكلام البدعة » فالقاص إن دان يكذب فى 
أخباره فهو فاسق : والإإنكار عليه واجب : وكذا الواعظ البتدع يحب منمه : ولا يجوز 
حضور جاه : إلاعلى قصد إظرار الرد عليه : إما للكافة إن قدر عليه : أو لش ا حاضرين 


حوالیه نان دز فلايجرز سای البدعة قل الله تال بیرض مغ حت وا 
ف حدیث ) ومبي|كا نكلامهمائلا إلى الأرجاء:وتحرثئة الناس على المصاعی : وکان 
ناس بزدادون بكلامه جراءة : وبعفو الله وبرحمته ونوقا يزيد بسيبه رجام على خوفيمفرو 


متکر : وبحب منمهعنه : لأن فساد ذلك عظيم : بل لورجح خوفیم على رجائهم : فذلك 
أليق وأقرب بطباع الاق : فإنهم إلى الموف أحوج : وإنغا المدل تمدیل الموف والرجاء 
كا قال عمر رذى الله عنه : لو نادى منادبوءالقيامة : ليدخل الناركل الناس إلا رجلا واحدا 
ارجوت أن أ کون آنا ذلك الرجل : ولو نادى مناد ليدخل الجنة كل الناس إلارجلا واحدا 
لفت أن أكون آنا ذلك الرجل : وم) كان الواعظ شاب متزينا للذساء فى 'يابه : وهيئنه 
كثير الأشعار والإشارات وارکات : وقد حضر مه النساء : فبذا التكر يجب امه 
فإن الف اد فيه أ كثر من السلاح : وین ذلك منه بقرائن آحواله : بل لا نی أت 
با الوعظ إلا لمن ظاهره الورع : وهيل ه السکینة والوقار : وزیه زى الصالین : ولا 
فلا یزداد الناس به إلا تماديا فى الضلال 

دمر ايارع ويحب أن يضرب بين الرجال وااناء حائل ينع م, من النظر : فان ذلك أيضا مظنة 

0 الفساد رصیق ات ET‏ 

واا ا إذاخيفت الفتنة مهن : فقد منمتون 


بارس التعليم 


عازا أصلاء وقراءة این يدى الوعاظ مع مديد والألجانعى وجه يغير نظ القرمان 


وسلم بح ن أى النساء من بم ه لمنمن الساجد 


(۱) حديت عائثة لو علم ردول اقه صلى الله 
متفق عليه 

2 الا نعام : 

0 الانعام:: قي" 


لوراك إحياء علوم الدين 44 
ومجاوز حد التغريل ؛ متكر مكروه » شديد الكراهة ؛ أنكره جاعة من الا 

وهنبا: املق يومالخمةلبيم الأدويةوالأطعمة» التعويذات» وكقيام وال ؛ وقراءتهم 
القرءان ونشادم الأشعار وما يجرى ره : في متهاما هو حرم » لكونهتلييسا 
وكذبا ‏ كالكذابين من طرقية الأطباء وکا هل الشمبذة والتلييسات » وكذاأرباب التمویذات 
فى الأغاب » بتوصاون إلى یم بتابيسات على السبيان والسوادية» فبذا حرام فى السجد 
وخارج المسجد “و ب النممنه لنع منه بلكل بيع في هکذب و لیس إخفاءعي 

ع ما هو ااسجد كالياطة ويع الأدوية والکب والأطعسة : فپذا 
فى السجد أيضا لا يحرم إلا بمارض : وهو أن يضيق الحل على اللصلين : : ويشوش علبهم 
صلاتهم : فإن | يكن شىء من ذلك فليس رام : والأولى ترکه : ولكن شرط إباحته 
مر نت نادرة وأيام معدودة : فا تخذ المسجد دكانا على الدوام حرمذلك ومنع 
فن الباعات ما .باح بشرط القلة : فان کثر صار صنيرة »کاآن»ن ال نوب‌مایکون 
خيرة إشرط عدم الإصرار : فإنكان القليل من هذالو قتع باه يفن 
ليمنع 4:۰ : وليكن هذا اد انع إلى الوالى أ وا ال يم قصال المسجد من 
لايدرك ذلك بالاجتماد ل عاد ال ماهو . باح فى غسه لوف أنذلك 

ومنها:دخول اجنین والصبيان السکاری فى السجد : ولابأس بدخول الصبى السجد 
إذا م یدب ولا جرم عليه الاب فى ااسجد : ولا السكوت على لمبه : إلا إذا اتخذ السجد 
علمبا ؛ وصار ذلك معتادا : فیجب المنع منه : فرذا ماحل قليله دون كثيره 

ودليل حل قليله : ماروى فى الصحيحين أن رسول الله صلی ان عليه وسل وتف 
لأجل عائشة رضی الله عنها : حتی نظرت إلى الميشة بزفنون؛ ورامبون بالدرق وال مراب 
يوم الميدق السجد : ولا شك فى أن الميشة او اتخذوا السجد ملمبالمنموا منه: ولميرذلك 
على الندرة والقلة متكرا حت نظرإليه بل أمرم به رسول الله صلی الله عليه وس لتبصرع 

اشتطیبالقلم| : إذقال و دود د ک نقلناه فى کتاب السماع 
فلا باس بدخو هم ا . iY‏ 5 يشم له: أوشتمهم أولطتوم 
eT 5‏ فى صورته + ككشي المورقوغیره ء وأماالجنون 


ابر صتماع 


للببع رالشراء 


دمو ل الاين 
والصبياتم 
السثارى قير 


الب فى 
امراب 


1 كاب الأمر بالمعروفٍ والنبى عن التكر 144 - 
الحادىء السا كن النی قد عل بالمادة سكو نه وسکوته : فلا مب |خراجه من السجد 
والسكرانف ممنى الهنون : فان خیف منه القذف : أعنى اتیء أو الإيذاء بالاسان» وجب 
کذا اوکان م طرب امقل : فإنه مخاف ذلكمنه : وإنكانقدشرب ولریسکر 
والرائحة مته تفوح : فهو منکر «کروه شدید الکراهة: و كيف لا : ومن أ كل الثوم 
والبصل فقد ناه رسول الله صلی الله علية وسل ره 
ذلك على آلکراهة : والأمر فى الجر آشد 

فان قال قائل : ينبنى أن يضرب السكران ويخرج من ااسجد زجرا 

قلنا : لا بل ينبنى آن‌بلزم القعود فى المسجد ويدعى إليه : ويؤمر بترك الشرب مما 
كان فى الال عاقلا فا ضربه لازجر فليس ذلك إلى الأحاد : بل هوإلى الولاة وذلك عند 
إفرارهأوشبادة شاهدين : فأماجرد الرائحة فلا : ذم : إذاكان شى بين الناس متمابلا 
محیت یمرفت سکره فیجو زمر هی السجدوغیرالسجد: 0 ن إظمارأثرالسكر:ة! نإظوار 
أثر الفاحشة فاحشة ؛ والمعامى يجب ت رکه : و بعد الفم لبجب سترهاوستر نارکا 
مستراعنفيالأرهفلا يجوز أن بتجدس‌علی.الحةندتفوح»: 
الخروبوصوله إلى لفم دون الابتلاع : فلا ينبن نول عليه 

متلرات الأسوافه 
من الككرات المتادة فى الأسواق الکذب في الراحة» وإخفاء اليب ؛ فرت قال 

اشتریت‌هذه السامة مثلا بمشرةوأ رم فیہا كذاء وكا نكاذيا ء فرو فاق ؛ وعى من عرف 
ذلك أن مخبر امشترى بکذبه فان سكت مراعاة لقلب البائم كان شريكاله الي نتوعصى 
بسکوته : وکذا إذا عل به عيبا فيازمه أن ينبه المشترى عليه : وإلاكان راطيا بضياع مال 
أخيه اسل وهو حرام > وکذا التفاوت ی الذراعوالکیال والیزان : يجب ع یکل‌من‌عرفه 
بره بنفسه أو رفمه إل الوال ى 2 

ومنها : ترك الإيجاب والقبول : والا كتفاء بالمماطاة : ولکن ذلك فى عل الاجته ناد 
فلا يتكر إلا على من اءتقد وجويه : وكذا فى الشروط الفاسدة المنتادة بين لناس ؛ يحب 


)٩(‏ هذا اددیت: 


ا 


رشرب: الجإوس فى» وم 


خرجه مرا وقد خرجه الشارح عن البخاري وم-ام وغيما 


a‏ إحاء علوم الدين لله 
الإكارفيماءفإماءقسدةللقود: ركذا الر بو يا تكلباوهىغالبة وكذاسائرالتصرفات الفاسدة 
ومنبا :ابيع "لاه + بيع أشكال الميوانات الصورة ف أيام الميد ء لأجل المبيان 
فتلك e‏ من برعا کا ملاهی : وكذلك يع الأوانى المت 5 
والفضة كيلك ر رد و : أعنى الى لا تصلح إلا الرجال 
او یط بعادة اب أنه لا يسه إلا رجال : مكل ذلك منك ر محظور : وكذلكمن متا 
بيع الثياب البتذلة القصورة + التى بلبس على الناس بقصارتها وابتذالها ويزعم أا جديدة 
فبذا الفعل حرام والتع منه واجب : وكذلك تلبیس انخراق الثياب بالرفو : وما يؤدى 
إلى الالتباس » وكذلك جع 3 اع العقود المؤدبة إلى التلبيسات : وذلك يطول إحصاؤه 


فليقس باکر ناه مالم ند کہ 


لذب 


متلرات الشوامع 

فن المنكرات المعتادة فما ونع الاسعوانات » وبناء لكات متصلة بالأبئية امماوكة : 
وغرس الأشجار » وإخراجالرواعن والأجاحة » ووم نشب : وأحمال البو توالأطممة 
على الطرق ؛ فسكل ذلك مذكر إنكان يؤدى إلى تضییق الطرق واستضرارالمارة: إن 
لم یود إلى شر أصلاء اسعة الطريق فلا عع منه 

لمم نيجوز ونم الطب وأجمال الأطممة فى الطر بى : فى القدر الذى ينقل إلى اليبوت 
فان ذلك يشترك فى الحاجة إليه التكافة : ولا يكن املع منهء وكذلك ربط الاب على 
الطارى قدت ميق الى ویشص ال 6 يب المنع منهء إلا بقدر حاجة 
ازول وازكوب» وهذالأن الشوارع مشتک النمةء ویس لأحد أن مخت در 
الحاجة : واارعی هو الجاجة ة اتى ر براد الشوا دابا فى العادة دون سائر الماجات 

ومنها:سوق الدواب وعلما ااشوك : حيث عزقثرابالناس : فذلك مستكرإ نأ سكن 
1 عي تلان زق أو آمکن المدول ال موس واسم» وإلافلا منم إ خاجة 
أمل یعس ال ذاك :امم .لاتترك ملقاة على الشوارع إلا بقدر مدةالتقل : و كذلك حمیل 
دراب من الأحمال مالا تطيقة متکر يجب منم اللاك مه وكذالك ذح القعناب إذاكان 


بیع المافی 


دضع بایشین, 
ایی على 
اماه 


الع في 
الي 


ارسال الاو 
من الباريت 


الب المقرر 
امام المازل 


الرر على 


بات أ داطل 
الام 


كشف المررز 


مد مر 
ارم اترك 


1 کناب الأمر بالمعروف والنبى عن التكر ۱۲۵۰ 
يذبح ف الطربق حذاء ياب ال انوت ويلوث العار يق بالدم ء فإنه متكر جنع ۰: بل حقه أن 
بالطر 
الجاسة ء وبسیب استقذار الطباع ال : وكذنك طرح القمامة على جواد الطرق 
وتبديد قشور البطيخ :“أورش امأء بحيث مخت منه النزاق والتمثر + كل ذلك من التكرات 
وكذلك إرسال الماء من اليازيب المخرجة من الحائط فى الطر يق الضيقة :فا 
الثياب : أو يضيق الطربق؛فلاعتم منهنى الطرق الواسعة إذا المدول عنه تمكن ‏ فأ ارك 
مياه لطر والأوحال والثاويج ها ق من غي کم فذلك منکر : ولكن ليس ختص 
به شخص معين إلا تاج الفی يختص بطر حه على الطر بق واحد : والماء الذى يجتهم على 
الطریق من ميزاب ممين : فعل صاحبه على انلسوص كسح الطريق : ون کان ۾ الط 
فذلك حسبة عامة : فملىااولاة تکلیف الناس القيام مها | : ولیس للا حادفيها !لا ا عظافقط 
وكذاك إذاكآن ل کاب عةورعلى يأب داره ۇدىلاس فیچب تمه ماله 
إلا بتنجيس الطریق :وان عکن الاحتر از 


تغذ فدكانه مذبحا ء فان فى ذلك : وإضرارا بالئاس : بسبب ترشرش 


إنذلك. 


ا ا 


NE E 5‏ 
صو رتا : ولا جنع من صور الأشجار وسا نوش سوى صورة الميوان 
ومنها : کدف الورات والنظر إلما ومن جلما كشف الدلاك عن الفخذء رماتخت 
ة : لتنحية الوسخ: بل من جلما إدخال اليدتحت الإزار : ان ة الثير حرام 
كالنظر إليها 
وا لانبطاح على اوجه بين يدى الدلاك .تسیز الأنخاذ والأعياز» فهذا مکروه 


د إحاء علوم الدين را 
إن کان مع حائل , ولکن لایکون ۶ ش من حركة الشهوة» وکذلك کشف 
ررك لاحجام الذىمن القواحش 0 جوز ها أن تكشف بدنما للذمية ف الام 
فكيف يجوزلا كشف المورات الرجال 

وما تمس اليد والأواتى النجسة فى المياه القليلة : وغسل الإزار والطاس النجس فى 
الحوض وماؤه قليل : فإنه منجس للماء إلا على مذعت مالك ء فلا يجوز الا نسکار فيه على 
المالكية ء؛ يمو زعلى المنفية والشافية : وإن اجتمع مالك کی وشافی فى الما فليس للشافى 
منع الااسکی من ذلك Eh‏ الالقاس والاطف + وهو آن قول نا حتاج أن نسل 
اليد أولا : ثم نما فى الماء : وأما أ نت فستنن ع, هن إا : وتفویت الطارة عل : وما 


ری ری هذا : فإن مظان الاجماد لاعکن الحسبة فما بالقبر 
ومنها:أن یکون فى مداخل یوت اجام وعارىمياهبا حجارةملساء ملقتیزاق علمها 
الغافلون : فبذا منکر ويب قله و إزالته :ينك ر على الجا إهماله “تأنه يفغى إلى السقطة 


وقد تودی ااسقطة إلى انكسار عضو أو الخلاعه : وكذاك ترا ك اسدر والصابون ازاق 
على أرض اجام منكر : ومن فمل ذلك وخرج وتركه فزاق به إنسان 


أعضائه ؛ وان ذاك فى موطع لايظبر فيه حیت تعفر الاحتواز 


الذى تركة ؛ ورين الى : إذ حقه تنظیف الام م ؛ والوجه يجاب الضمان على تا رکه فى اليوم 
الأول : ودل الجا فى ايوم الثانى : إذ عادة تیف ام پم ماد ابر زا 
«واقيت إعادة التنظيف إلى ال.ادات ذليمتبر بها وف الجام أمور أخر مكروهة كر ناهافى 


کتاب الطبارة فلتنظر هناك 
مرا 5 ت الضيافة 
فنها :فرش اطریر الرجال قبو حرام : وكذك" تبخير د البخور فى جرة فضة أوذهب : 
أو الك لشراب أو استمال‌ماء الورد فى أ والى الفضة» آو مار ارءوسمامن فضة 
ومنها: إسدال الستوروعیهاالصور 
ومنا:سماع الأو تار أو سماع القينات 


سس 
مایم 


تار اانساه 
تماد مام 


بر رمف فى 
ماقم 
ارات 


تيم ال 
افاس 


رم اقب 
رال 


بی غن التکر | 


ومنها اجماع النساء على السطوح لانظر إلى ربل E‏ فى اارجال شباب مخاف 
الفتنة حم + فكل ذلك محظور منکر يحب تنب »+ المروج ول 
يجزله المإوس : فلارخصة له فى ال اوس فى مشاهدة کا : وأما الصور التى على 
الغارق ؛ واازرالى الفروشة : فليس »نکرا ؛ وكذا على الا باق والعصاء الاو الى الماخذة 
على شکل السور دنار لمض ا لی كل طير فذاك حرام کر 
مقدار السورة منه : وفى المكحلة الصفيرة من الفضة خلاف: وقد خرج أجدبن حنبل 
عنالضيا + وه بماكان الطعام حراما أوكان الموضع مغصوبا أوكانتالثيابالمفروشة 
حراما فوم أشد التکرات : فإ ن کان فيها من .تماطىشرب اجر وحدهفلاوزا ضور 
إذ لاعل حضور مجااس الشرب : وإنكان عم ترك الشرب » ولا يجوز مجااسة الفاق فى 
حالة 
كاذكرناه ففياب الب والبنض فى ال : وکذاك إن كن فيهم من بابس المرب أو خانم 
الذهب : فو فاسق لابجوز ز الاؤس مه من غير ضرورة : فا نكن الثوب على صبی غير 
بالغ فبذا ی عل انظر ء والصحي | أن ذلك منكر ویجب نرعهعنه | کن‌میزا لعموم قولة 
عليه السلام” « هذان حرام ذ و تور ی وكا بهم الصى من شرب الخمر 0 
لالكونه مكلفا ولكن لأنه يأنس به فإذا بلغ عسر عليه الصبر عنه فكذلك شموة الزين 
با حر بر تناب عليه إذااعتاده » فيكون ذلك ۳ لافساد يبذرف صدره ؛ فتثبت منه شجرة 


ع کتاب الأمر بل 


فد ء وا ان فى عبالسته بمدؤلك : وال يجب ينضهق الهو قاطته 


من الشهوة راسخة يمسر قلمپا بعد البلوغ : أماالصى الذى لاعيز فيضعف معنى التحريم فى 
حقه : ولايخلو عن احتال : والعلم عند الله فيه: والعنون فى معنى المي الذي لاعيز 
ألم :يحل التزينبالذه م وار برلانساء منغير سرا اف : ولاأرىرخصة فى تعيب أذن الصبية 
لأجل تلیق حاق الذهب فيها :فان هذا جرح »ؤلم ومثله موجب لاقصاص + فلايجوز 
إلالحاجة مهمة کالفصدوا لحامة والمتان »والتزين با محاق غيرموم : بل ف التقر بط بتمایقه 
على الأذن : وف اغات والاسورة كفاية عنه : فبذا وان کن ممتادا فبو حرام : والتع 


منه واجب : والاستاجار عليه غير صیح : و وذة عليه حرام ۽ ألا أن شت 
١(‏ ) حديث هذان حرامان على ذكور 
الباب الرابع من آداب الأ كل 


أبوداود والنائى وان ماجه من حديث على وقد تقدمفى 


س إحياء علوم الدين 5 


فى دعته فیجوز الضور لمن بقدر على الرد 
عليه عل‌عزم الرد ‏ فإنكانلايقدرعليه لم كان البتدع لايتكام ببدعته فیجوزاطضور 
مع إظبار الكر :دک SEE‏ ون کان فما 
با عبات واوا اعالتواذر: فإنكان يضحك بالفدش والكذب لم مج الحضور 
وعند المسور يبب 0 جر لا کذب قه ولا عم فيو مباح 
أعنى مايقل.ن ؛ فأما خاذه صنمة وعادة فليس باح » وك کذب ب لامخن آنه کذب لا سل 
به التلبيس فليس من جلة الک ارات م كقول الانسان مثلاطلتاك اليوممائة مرة» وأعدت 
علبِك الم ألف سر ؛ وما يجرى رام مما يم أله لیس یقصد به التحقيق » قذلك 
قح فى العدالة » ولاترد الشوادة به وسيأتى حد المزاحالباح: والكذب البأح فى کتاب 
آفات الاسان من ريع البلکات 
ومنها : الإسراف ف الطماموالبناء » فهومتكر بل فى المالمتكران :أحدهما:الإمناعة 
والآغر : الاسراف » فالإضاعة تفویت مال بلا فائدة ید بها »كا حراق الثوب و غزیقه 


وهدم البناء من غير مض » وإلقاء المال فى البحر » وفى معناه صرف المال إلى النائحة 
والطرب » وف أنواع الفساد » لأنبانواند حرمة شرعاءفصارتكالمدومة » وأمالاسراف 
فقد یطاق لارادة رف المال إلى النائحة والطرب والتکرات » وقد بطلق على المرف 
إلى ااباعات فى جنسها ولکن مع البلغة ‏ والبالغة تخت ف بالإنضافة إلىالأحوال »فتقول: 
من اك مار لا وه وأولاده ولا ميش لم واه : لأتفق ايع 
ف درک اسر اس رن کال +( ولا بعلب كل أل لوم 


0 )زل هذاق رہل لت ا و بق شيعا لمياله » فطولف‌بالنفقة 


مطور 
العم 


اسراف فی 
امام 
رالبار 


53 کلب الأمر بالمروف والنعى عن نكر (rs‏ - 
اف یتکر عليه » وجب على القاضى أن يحجر عليه » إلا إذاكان الرجل وحده وكان 
فى التوكل صادقة : فله أن ينفق ججيع ماله فى أبواب البر : ومن له عيالأوكانعاجزا 
عن التوکل + فليس له أن تمدق يجميع ماله » وكذلك لو صرف جيع ماله إلى تقوش 
حيظانه » وتزبين بنيانه : فرو أيضا إسراف بحرم » وفمل ذلك ممن له مال كثير ليس حرام 
لأن النزيين من الأغراض الصحيحة : وم تزل الساجدتزین + 
أن تعس اباب والسقف لافائدة فيه إلا جرد الزينة » فکذا الدور * وكذلك الفول في 
اتجمل بالثياب ء والأطعمة : فذلك مباح جاده :ورنصير إسرافااءتبار حال الرج ل وثرو نه 
وأمثال هذه المتكرا تكثيرة لايمكن حصرها :فقس هذه المنكراتالجامع :رعا 

الْقضاة : ودواوين السلاطین : ومدارس الفتهاء : ورناطات الصوفية » وخانا تالأسواق 
فلا تخاو بقعة عن متکر مكروه أو محذور : واستقصاء جع المنكرات يستدى استيماب 
جيع تفاميل الشرع : أصولها وفروعا؛ فلتقتصرعلى هذا القدر منها 


ارات العام 


00 ال نکل قاعد فى بت نا کان : فلس خاليا یهذا الزمان عن متکرمن حیٹ التقاعد 
اد اناس عن |رشاد ناس وتمليمهم : وحمل على المروف : فأ كثر الناس جاهاون بالشرع شرو ط 
الصلاة فى البلاد ء ککیف فى القرى والبوادى : ونیم الأعراب والأ کراد؛ واتركاية 

ديا آمداف الق » وواجب أن يكون ف ىكل مسجد وعلة من البلد فقيه ؛ بعلم الناس 

بم + وکنا یکل قرية» وواجب على كل فقیسه فرغ من فرض عينه » وتفرغ لفرض 

کات ام إلى من يحاور بلده من أهل السواد ومن البرب وال )تراد + وغيدمم 

ویممیم دینم » وفرائض شرعیم : زیستصحب مع نفسه زادا که ولا کلمن اعتمم 

فإن أ كثرها منصوب > فإذ ی ان ن الا خرن »و العم 

الحرج الكافة أججمين » أما العام ف فتقصيره قى روج » ءأما ا جال » فلتقصيره فى ترك 

١‏ الم » وكل عا عرف شروط الصلاة فمليه أن يعرف غيره ؛ ولا فهو ششرريك فى الثم 


ابهاوسقوفها مع 


۱۲۵۵ إحباء علوم الدين ۷ 


ومعلوم أن الانسان لابولد عالما بالشرع : وإغا يجب التبليغ على آمل العم » فتكل من تعلم 


۱ ۳ أمل م‎ RS 

واعمرى الأثم علىالفقراء أشد لأن قدرتهم فيه أظبر» وهو بسناعم ألبق؛ لأنالحترفين 
لو تركوا حرقنهم لبطات اامایش » فہم قد تقلدوا أمرا لابد منه فى صلاح الخلق + وشأن 
الفقيه وحرفه تبليغ »أبلنه عن رسول الله لى الله عليه وسل : فإن الملماء م ورثة ال یا 
ولیس لا نسان آن قعد فى ييته ولا مخرج إلى السجد؛ الأنه يرى الناس لايحسنون الصلاة 
بل إذا عم ذلك وجب عليه المروح الم والنبى : وكذا كل من تیقن‌آنق‌السوقمتکرا 
بجری على الذوام » أو فى وقت إمينه » وهو قادر على تغیبره : فلا يجوز له أن يسقط ذلك 
نفسه بالقءود فى البيت ؛ بل بازمه اروج : فان کان لإيقدر على تغيير اع وهو عترز 


عليه فلایشره مشاهدة مالا إقدر عليه » وإعا نع المضور لشاهدة النحكر من 
عبر نیش يح 

غق على كل مسل أن بيدأ ةسه فیصاحما بالمواظية ءل ارافش وراه ارات »م 
یم ذ ذلك أمل بته + ثم تمدی بعد الفراغ سمل يدانه نم إلى أهل علته » م ثم إلىأهل 
بلده » ثم إل أم ل السوا اد الكتاف بلده إلى أهل البوادى منالأ کر راد والعرب وغيرم 


وهكذا إلى أقصى الم إن قام به لش سقط د ان الأبمد وإلا حرج به على كل قادرعیه * 


قر يباكان أو بیدا ؛ ولا يسقظ المرج مادام ببق على وجه الأرض جامل بفرض من فر وض 

ابره » فیمامه فرعنه : وهذا شغل شاغل من 
: والتمعق فى دقائق. العلوم 
النى هى من فروض الكفايات + ولا بشقدم على هذا إلا فرض عبن » أو فرض كناءه 


دینه ؛ وهو قادر على أن ب إسعى إليه بئفسه :1 


مهن أض دينه : يشئله عن جز لة الأوقات فى التفر يعات الثاد 


هو آم مضه 


شاهدته ؛ ویقدر على البعض ازمه المروج» لأن خروجه إذا كان لأجل تنیز ما إقدر 


على الشنمی 


اا فس 
م غیرہ 
مااسنطاع 


طب اراد 


53 كتابالأمى بالعروف والنعى عنالتكر ها 
اباست راخ 
فى آم الأسراء والسلاطين بالعر وف ونیم عن انكر 
قد ذکرنا درجات الأصرياللمروف + وآنأولهلتمریف » وثانيه الوعظ ء وثالئهالتخشين 
في القول ؛ ورابعه انع بر فى ا جل على ات تى بالضرب والمقوبة : والجائز من جلة ذلك 
هم السلاطين الر تر تبان الأوايان: وها النعريف : والوعظ :الم بالقبر فليس ذلك لاحاد 
0 
الرعية .م السلطان »فان ذلك يحرك الفتنة ‏ یبیج الشرء و ب »نه من‌امحذور 
أكثر : وأما اد عبن ف التو ل كقوله ياظالم یامن لام اف الله وما حری عجرا : فذلك 
إنكان يحرك فتنة يتعدى شرها إلى غيره | ج بز وإنكان لايخاف إلا على نفسه فو جائز 
بل مندوب إله ء فنقد کان من عادة السلف الت ض للا خطار والتصريح بل نار من غير 
مبالاة بهلاك البجة :و 


عیوس :۲۳ « خر | 


الت رض لأنواع المذابء لمل جم بنذ كشهادة : قال رسو لامر الله 


اشهداه خر ای رل تام إلى سم 
على لت » وقال سل ال عليه وس ۳ أَفْسَل هار که ق 
عند شاج » وومف الى مل اف له ول ۸ مرن افطل برجی اقافتا 


فى دات الله تما فت 


٠‏ رن ین حدید تأده ی لله مه ل » و رکه توله الحق ماله من صتدرق 
ولاعم الاما لبؤن فى الذين ؛ أن آفسل الد کل <قعندساطان جائن :وان ماح 


(اباب الرابع فى أمر الأمراء واللاطين بامروف وم يم عن انكر ) 
الشهداءحمزة بن عبد الطلب ثم رجل تام إلى رجل فأمره ونباء فى ذات الله ففتله 
على ذلك: الما من حديث جار وقال ميح الاسناد وتقدم فى الاب قله 

(؟ ) حديث أفضل ال باد كلة حق عتد ساطان جائر تقدم 

(۳) حديث وصفه صلی انه عليه ولم عر بن الخطاب بانه قرن من حدید لاتأخذه فى الفهلومة لام ترکه 

«قتصرا على آخر - الحديث : منحديث على رحم 
8 أن كك مرا تک الق وماه من صدیق وان أول الحديث : فرواه 

الطبرانی أن مر وال تکمب الاح رکیف جد نمتى تال أجد تمتك قرنا من حدید قال وما 

بن حديد قال أمير دید لا تأخذء فى اله لومة لاثم 


(20 


ی بتد 


۱۲۵۷- إحياء علوم الدين ۹ 
ذلك إذا قتل فهو شبی دكا وردت به الأخبار : قدموا على ذلك موطنين أنفسهم على الهلاك 
وحتملين أنواع العذاب وصابرينعايفىذاتالهتمالى » وحتسبين | ييذلونهمن»جبم عندالله 

وطريق” وعظ السلاطین وأعرع بالمعروف ونيهم عن التکر مااقل عن عم الداف 

وقد آوردا جسلة من ذلك فى باب الدخول على السلاطين نى كتاب السلا والمزام 
ونقتصر الآن على جكايات تعرف وجه الوعظ : وكيفية انار عابم ل 

هنما : ماروي من إنكار أبى بكر الصديق رضي الله عنه على أكابر تروش » حي 
قصدوارسول الله صلی الله عليه وسل بال وء ؛ وذلك ماروی عن عة رخی‌انهعنه “قال 
قات لبد الله بن مرو : ملأ كثر مارا تریشا الت من‌رسول الله ل الله عليه وز ۳ 
فما کانت تظبر من عداوته : فقال : خضرتهم وقدابتيع أشرافهمبوما فى الحجرء فذكروا 
رسول الله مب اله عليه وسل »ف ثلماصير نا عیه‌من هذا الرجل :سفه‌حلاننا 
وشم N,‏ : وعاب ديننا : وفرق جاتنا : وسب اهتنا > واقد صبرنا منه على مي عظيم 
أوكاقلوا » فیینام فی ذلكإذ طلم عليهم رسو لاٹ صلی اله عليه وسل » فأقبل عشی و 
ارکن ا انا یت : فلما م بهم مزوه يعض القول : قال فمرفت ذلك 


فى وجه رسول له صلی الله عليه وسا 1 
N‏ 9 


تمسق مه ی نا رها 

لیرفژه أحسن ما حدم نالقول “ حت إنه ليقولانصرف باب القاسم راشدا : 3 فوا ملكت 

جهولا + قال فانصرف رسول الله صلی الله عليه وسلم: حتى إذاكان من الغد اجتمموافى الحجر 

وأنا معيم » فتال بعضيم لیم ذكرتم مالغ کر الات كن ء حتى إذا بدا 6 با 

ن ترکتموه : فیینا م فى ذلك : إذ طلم وسول الله صلی الله عليه وس فونبوا إليه 

اه مارأيت قریشانااتمن رسول سل ثعلهوسام 
- فبااءكانت تظبر من عداوته.. الدیت: بطوله البخارئ مقتصزا وابن حجان بتمامه 


ال 

الف فى 
رعلا 

ادمرلی 


انار الهم زیر 
رطى الت علد 
على اكير 


فى 


۷۰ كتاب الأمر بالعروف والنبی عن التكر - ۱۲۰۸ 
وثية رحل واحد ۽ قأحايلوا نه ,قولون : أنت الذى تقو لکذا : أنت النی تقو لکذا :لما 
کان قد بلنهم من عيب الهم ودنم : قال فقول رسول اله صلى الله عليه وسل 1 
الى أقول ذلا »قال فلقدر رأيت منهم: رجلا أخذعجامع رداله : ال وتام 
رضي الله عنه دو نه قول وهو بيك « ويلك كارن یلا أن ول رو ان 1 
ثم انصرفوا عنه إن ذلك لأشد مارأيت قريشا بلغت منه 

وفى رواية أخرى عن عبد الله بن مرو رضى اله عنهما » قال بینا رسول الله صلی الله 
عليه وسل ٩۳‏ بفناء التكمبة » 


عليه وسلم : قلف ثوب أن عقه هخا 


رسول الله صلی له وس »وال « اتفتلون ده أن 1 ر ان وقد 

وروي أن مماوبة رضي الله عنه حبس المطاء» فقام إليه وسل اولای » فقال له 
يامعاوبة إنه ليس من كدك ؛ ولام نكد أييك» ولا م نكد أمك : قال ففضب معاوية 
وتزل عن التب » وقال لحم عا ٤‏ وغاب عن أعينهم ساعة م خرح علهم وقدفتسل 
تال ان اس مکی کلام »رای ست رمول اق مل أن 4 نم 
یط نار وا ۳ از باه فلا عضب 
رن يلك اسك : وصدق أبو مس + إل کی ل 
م نک أبى » فبلدوا إلى عطا کم 

وروي عن منسبة بن صن ازى قال : ”كان میا بوم ومى مریم ایهم 
فكان إذا خطبنا حمد الله نی عليه وصلى على النبى صلى اله عليه وس وآنشا بذعو كك 


نا رول اه صلى الله عليه وام اء الكمة إذ أقل عقبة بن أف 
ب رسول اله صلی اه عليه وسلم ‏ الدیت 


ة وفيه عن عمر أنه قال والله لليلة 
أحدثك بيومه وليلته فدكرايلةالحجرة. 
اساد شعيف. هکذا وقصة الحجرة رواها 


من ووم خی من عمر وآل عبر قبل لك 
وروم الردة بطوله رواه الق ق دلائل النبوة 


eA -‏ إحياء علوم آمین "۷ 
رضى الله عنه » قال فناظتی ذلك منه » فقمت إليه فقلت له : أبن أنت من صاحبه » تفضله 
عليه : فسنع ذلك جما ثم کتب إلى عمر يشكونى » يقول إن عم ا 2 
ض لى فى خطبتی » فسكتب إليه عمر أن أشخصه إل » قال فأشخصى إليه » فقدمت 
فضربت عليه لباب فرج ال » فقال من آنت ؟ فقات أنا بة » ققاللى ی 
: وأما الأهل قلا أهل لىولامال ؛ فماذا استحللت‌یامر شا 
من E‏ 
الآن أخبرك به إنه كان إذا خطبنا جد الله ء وی عليه » وصلى عل اي صلی الله عليه وس 
ثم انعا يدعو لاك فغاخنی ذلك منه : فقمت إليه » فقلت له أ من‌صاحبه تفضلهعليه 
فصع ذلك چم ۳ ثم كتب | إليك بشکونی» قال فاندفع مر ری اقّعنه با كاوه ويقول: 
EE‏ ل أنت غافر لى ذنى ینفر الله لك » قال قلت : غفرالله لك 


قات أما الرحب فن | 


أمد امین قال ثم اندفع با کی وهو قول » وال ایلة من ألى بكر ویوم خیرمن‌مر 
وال عر » فبل لك أن أحدثك له ويومه» قلت : : لم قال : 

أما الايلة : إن رسول اك مل لله عليه سم راد ات وج من مک هاربامن لش مکی 
ی :مل عشی مرة أمامه ؛ وصرة خلفه ؛ وعرة عن يمينه » وصرة 

من ساره » فقال رسول الله صلی الله عليه وسل ما هذا يا با بكر ؟ ما أعرف هذا .رن 
أنمالك» ال يا رسول لل أو کر ارد فأ کون ام وأذكر الطاب فا کون 
خافك ۰ ومرة عن عينك » وصرة عن يسارك لا آمن عليك » قل فش رسول الله 
على لله عليه وسل لبن على أطراف آمابه حت عیت فلا رأى أبو بكر أنها قد حفيت 
له على عاتقه ۰ وجعل يشتد به حتىأنى ف الغار فأنزله ‏ ثم قال والذى بات بالق لا ندخله 
حتى أدخله ‏ فان کان قيه * شيء تزل فى قبلك : قال فدخل E‏ 


الإخرى من حديث عائه هذا الياق وانفق علا الد من حدیث 11 
آخر ولمما من حديئه قال قات یارسول اللہ لو آن أ. 

ققال یبا بكر ما الله ثالتهما وأما اه لأهل الردة قق الصحيحين من حديث أن 
هريرة ما توق رسول اقه صلی الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من المرب 
قال تمر لای بكر کیف تقاتل النای - المدیت 


ا 
عم ر طی الت 
م 


عل عطاء بن 
الع لس 
اليك 


وکان.فی الغار خرق فيه حیات وأفاع Aba‏ 


النعى عن‌التکر حا 
بكر قدمه خافة أن مرج منه شىء إلى 
أبا بکر فى قدمه : وجعلت دموعه 
تتحدرعل خدیه من ألم ماحد : ورسول ال سل يقول له « بكر 2 
ن فا ول الله سکیتا لأى بکر » فبذه یلته 

وأما بومه : فما توق رسول الله صلی الله عليه تا ارندت المرب : فقال يعضوم نصلى 
ولاز : فأتيته لا الوه نصحا : فقلت با خليفة رسول الله صل الله عليه وسم + تألف الناس 
وأزنق م : فقال لى أجبار فى الجاهلية خوار فى الاسلام ؟ فباذا أتألفهم ؟ قبض رسولالله 
صل الله عليه وسلم وارتفع الوحى : : فوالله لو منموتی غقالاكانوا يعطونة رسول ال الله 
عليه وسل لقاتتهم عليه :»قال فقائلنا عليه : فكان واه رشيدا لأ : فهذا ومه 

نمكتب إلى نی موسی رومه 

وعن الأصمعى : قال : دخل عطاء بن أبى رباح على عبد اللاك بن مروان : وهو جااس 
على سريره » وحواليه الأشراف من كل بطن : وذلك بک فى قت حجه فى خلافته :فا 
بر به قام إليه وأجلسه ممه على السرير > وقعد بين يديه : وقال له ياأبا مد ما حاجتك ؟ 
فقال يا أمير االؤمنين : اتق الله فى حرم الله : وحرم رسوله : تماهده بالمارة 
أؤلاد الباجرن والأنصار: فإنك بهم جلست هذا اولس تق الل فى آمل انوم 
خضن السامين : وتفقد أمور المسامين : فإنك وحدك السثول عنهم + واتق الله فيمن على 
بابك فلا تنفل عنم : ولانفاق بابك دونهم : فقال له أجل فل » ثم نمض وقام فقبض 
عليه عبد الماك » فقال ياأيا عمد [عا سألتنا حاجة لنيرك : وقد قضیناها ء فا حاجتك أنت ؟ 
فقال . ای إلى عخاوق حاجة : ثم خرج فقال عبد اللاك هذا وأييك الشرف 
.. وقد روى أن الوليد بن عبد الاك قال طاجبه يوما قف على الباب ‏ ذإذا مس بك رجل 
فأدخله عل ليندانى : فوقف ال اجب عل اباب مدة » قر باعطاءبن 
فقال له يا يخ ادخل ال أمير المؤمنين » فإنه أمى بذلاك » فدخل عطاء على الوليد ؛ وعنده 
مر بنعبذ المزيز »فلا دنا عطاء من الوليد ء قال السلا عليك ياوليد ء قال فنضبالوليد 


Vr‏ كناب لس 


es‏ ا : وجعلن 


لبه : والطما تر 


»و تقال ف 


۶ 


۳ دا ۷ 
على حاجبه ‏ وقال له ويناك سراف أن تدخل إل رجلا 
رجاد م برض أن 
قال لعطاء اجاس ثم قبل عله محدثه» فكان فبا حدثه به عظاء آن قال له : : بلذنا أن فى 
جيم واذيا يقال له هبرب » أعده الله لکل إمام جائر فى حکه : فصق الوليد من قوله 


وكان جالسا.بين يدى عتبة باب الجلس » فوقع على تفاه إلى جوف الجاس منیا عله ققال 
8 


نی ويسامرى. 
بالاسم الذى اختاره الله لی > فقال لل یمام تیه 


ع ا اح امير 1 عدن 


لوالأدب ؛ فدخ لعل عبدا لاك نر وان ؛ فقاللهعبدالماك 
تک قال يم لكر ؟ وقد عست أ نكل كلام 7ك ام به لتك عليه وبال إلا ما انش نب 
ا ثم قال e‏ + بزل الناس رازن وتراحوت » فقال الرجل 


وكان ابن شعيلة بوصف بالق 


بإأميراللؤمنين إن ناس فى القيامةلا.ينجونمنغصصءرارتها» ومغاينة الردىفيهاء الام 
ار لك بسخط نفسه» في .كى عبد الماك » ثم قال لا جرم لأجمان هذه اكرات مثالا 
نصب عينى ما عشت . 

وروی عن ان عانشة أن المجاجذعابفقواء اب رقوفتپاء الكوفة :فد خلنا عليه ودخل 
المسن البصرى رحمه الله آخر م من دخل فقسال الحجاج م رحبا بأبى سید إلى" > للم دما 
کا ع إلى جنب سزيره : فقمذ عليه » مل الحجاج يذا کر نا ويشألناء إذ زكر 
على بن أ الب ر خی الهعنه : فتال منه ء وئلنا منه مقاربة له ؛ وفرقا من‌شره ءاسن 
سا کت عاض على 1 تست و اك سا كتا ء قال ماعسیت أنأقول »قال 


هَدَى اه وبا 5 


9 البقرة :۳و۱ 


عا شيل 
لمیر اليك 


5 کتاب الأمس بالعر وف والهی عن انکر --۱۲۹۲-- 


هذى الله من أهل الاعان : فأقول : ابن ع التي عليهالسلام » 1 
له : وصاحب سوابق مارکات ؛ ست ایی انل و أنت ولا أحد من ناس 
أن حظرها عليه : ولا يحول يه وییت 


۳ 
فیه تولا آعدل من هذا : فبسر وجه الحجاج وتذبر» وقام عن 


رال ماأجد 


وأقولإنكانت لمل هناة قله 


خلفه وخرجنا» قال عامر الشبی فاع ذت ید الس :هلك ]نيد أغضبت الم 
واو رت صدره» قال إليك غى ياعامر »یقول اناسعامر الشمبی عالم أهل ند 
شیطانا من شياطين الأنس تکلمه بهواه ء تاره یر أنه : ويحك ياعامر : هلا اتقیت 
سئلت فصدقت : أو سكت فسامت : قال عامر با E‏ 
ان ن بدا اع ی اج لت + وأشد فى التبمة : قال وبست المج اج إلى اسن فاما 
دخل عليه قال أنت الذى تقول :قانلماهه قتلوا عباد لله على | ر والدرم » قال : لمم 
فال :ما لت على هذا فلا بل اه من للوائيق نه ناس ولا یکتم وله 
قال ياحسن ن أك عليك لسانك : اب آن,بلنیعنكماً كره فأفرق بينرأسك وجسدك 
وک آن حطيطا الزيات جی ء به إلى الحداج » فلما دخل عايه : قال أنت حطيط؟ قال 
نم » ء سل عما بدالك ‏ فإنى عاهدت الله عند المقام على ثلاث ال » إن سئلت لأصدان 
وا ابیت لأمبرن» وان عوفيت لأكرن »ال فا تقول ف" قال أقول انم ناعداء 
الهف الأرض ء تنتپك الحارم » وتقتل ابالظنة » قال فا 03 
ان مروان» قال ول هم رم منك ,وا أنت خطيثة من خطاياه »قال فقال 
الحجاج ضوا عليه المذاب » قال فاتهی به السذاب إلى أن شقق له القصب » ثم جداره 
على جه , وشدوه بالحبال ثم چم 
قال فقيل لاحجاج إنهى 
نساب تاه حطيط تب تال شرية ماء فأنوه بشربة ثم مات 


ل فى أمير ااومنین عبد ال 


ن قصبة قصبة . حتی انتدلوا لله نافدر قزل 


تی » فقا لأخرجوه فارمواه الوق .قال جعفر 


وكان ابن مان عشرة سنة رحمة الله عله 


وروي أن حمر بن هبيرة دعا بفقباء ال البصرة “وأهل السکوفقه وأهل ا مدينة ءوأهل 


- ۱۲۹۳ - احیاء علوم الدين ۷۵ 
۱ يام وجمل يكام عامرا الہ 
بل عل ال ای فا » ثم قال ها هذان ۰ هذا رجل هل 
الکوفة يمى الشمى » وهذا رجل أهل ال ۃ نی الجسنء فاص الحاجي فا خرج الناس 

قبل على الشبي » ذ لباب روا ین آمیر الزسنیت على 
ا ها » ورجل مأمور عی الطاعة , 
نیم » تمد ماع سح نتم عن المصابة م نأهل الديار الأ 
أجد لهم فه ی طائفة من عطتهم لأمنمه فى يبت الال ؛ ومن نب آنآ 


الشام » وقرائماء خم يل لايسأله عن شىء إلا ود 


عنده منه عاماء م 


بت بالرعية: ولزمنىحقهم »فأنا أحك 


ع 
فیباغ أمير الومنین أنى قد قبضته على ذلك انجو» فیکتب ال آن لا ترده فلا أستطيع 
رد آمره ء ولا إنفاذ کتابه : وإغا ای تور كك ؛ فهل على فى هذا تیمة ؟ 
وف مور ٠‏ والنية فما على ما کرت ؛ قال المي ففات : أصلح اله الأمير 
| لساطان والد يخطىء ویسیب + قال فسر بقولى وأعیب به » ورأيت البشر في وجهه 
وتال فلل الجد ثم أقبل على ا لسن فقال ما تقول يا أبا سميد ؟ قال قد سعمت قول الأمير 
يقول إنه أمين أميز الزمنین على المراق وعامله عليها . ورجل مأمور على الطاعة » ابتليت 
بلرعية ؛ ولزنى حقهم والنصيحة لم * والتميد لا إصليم » وحق الرعية لازم لك » وحق 
عليك يك أن وط اميعة : وان معت عبد ان بن سر 
E‏ : قال رسول اه صا لی اله عليه وسل د 
طا بالنصبيحة حم الله عليه نة » ويةول إنى ر بضت منعطائهم ار 
واستصلاحم: م وأن يرجموا إلى طاعتهم فيبلغ أمير الؤمنين أنى قبضتها على ذلك النحئ 
فيكتب إل أن لاترده» فلا أستطيع رد أمره » ولا أستطيع إنفاكتابه » وحق الله ألزم 
من حق أمير امین ؛ والله أحق أنيطاع »ولا طاعة لخلوق فى معصية المالق : تأعرض 

کتاب أمير اللؤمنين على كتاب الله عن وجل » فإن وجدنه موافقا کاب الله نذ به 


عى رعية فلم طا بالنصيحة حرم الله عليه الجنة 
مجم الصحاية بإسناد لين وقد اتفق عليه الشيخان بنحوه من رواية الحسن 


ا 


مرس 
عن مرال 
امہ هب و 


۳ كتابالأمر بالعروف واانعی عن التکر ۱۷۹۵ 


وإن وجدته ماقا مكباب ال 


ذه » يان هبيرة انق اف فإنه يرثك أن لت ردول 


من رت الالیت » بر سة ته مرك ال 


عن سرك » و عار 
ساطانك ودياك خاف رن 


على ظلءك أيها لشیم وأعرض 00 : إن أمير امین صاحب 
وصاحت المج + وصاحب الفضل » و ولاه الله تءالى ماولاه م نأمر.هذهالأمة علعلفة 
نه ) وما يعامه من فضله ونیته » فقال اسن ياابن هپبرةا ساب من ورائاث .سوط (سوط 


وغشب پنشب ‏ واف بالرصاد .یبن هبيرة :إنك إنتاق من ضح لكفى دياك و حملاش 


لك وعنيك ۰ فقام ابن هبيرة وق 


وتنيز لونه ‏ ال الشمي : فقلت یا سميد أغضبت الأمير » وأوغرت صدره ؛ وحرمتنا 
ممروفه وضلته » فقال |ايك عنى باعامر قال فخرجت إلى الح نال:<ف والطرف ؛ وکاات 
4 له وآستخف بنا وجفیناء فکان ألا لما أذئ إليه ت وکنا أهلا أن زغل ذلك بنا 
فا رأث فل الحسن فين ریت من الملماء إلا مثل الفرس العربی ين القارف» وما 
شیدنا مشهدا إلابرز علينا » وقاللله عز وجل » وقلنا مقاربة همم قال عاص الشع وأا أعاهد 
الله أن لا أشبد ساطانا بد هذا الجلس فأحايه 

ودخل تمد بن واسع على بلال بن ألى بردة : فتال له ما تفول ف القدر ؟ ققالجيرانك 
أل القبور فتفکر فيهه بم شملا عن القدر 

وعن الشأفي رضی اله عنه : قال حدثنى عمى مد بن على : قال إنى لحاضر عاس 
0 
امن أعس الجن بن زيد » ققال اس 
ويب : قال قسأله قنال : ما تقول فبهم با انآ قذژیت؟ 
فال أشهد أنهم أهل تحط فى أعراض الناس كثير والأذي لهم + قال أبوجمفر قد عتم 


امین أ جفر:التصور » وقية إن أى ذ: 
فأتى لتفریون فش کوا إلى أبى ج 


0 إحياء علوم الدين ۷۷ 
فقالاإغفاريون با أمیرامؤمنین له عن الحسن ینزید » ققال ياابن ادۇب ماتقول الحسن 
ابن زيدء فقال أشبد ا + فقال قد معت يا حسن ما قال 
فيك ان أف ذؤيب وهو الشيخ الما : فقال يا أمير ااؤمئين اسأله عن تقسكء فال 
قال تمفينى ياأمير اللؤمنين قال أسألك بلله إلا آخبرتنی » قال تسألى باه كأنك 
لانمرف نفسكء قال والله لتخبرتى » قال أشهد أنك أخذت هذا الال من غيرحقه. +ملته 
فى غير له » وأشهد أن الظلم بابك فاش » قال خاء أبو فر من مومه جى وضع بده 
ف قفا ابن نۇ یب فقبض عليه :ثم قال له أما والله لولاأنى جالس ههنا لأخذت فارس 
والروم * والديم » والترك» بهذا لكان منك قال : قال ابن یی ذؤيب با رالمنین » قد 
ول أبو بكر وتمر» فأخذا الق ؛ وقسما بالدوية ۳ باقفاء فارس والروم *وأصنرا 

افیم » قال عفلى أبو جعفر قفاه وخلی سبيله » وقال وا وال لو لا أنى أعل أنلك سادق لقتاتك 
0 أ بى ذث يب والهيأمير للؤمنينإنىلأنصح للك من ابنك البدى + قال فباغناانان 
أبى ذؤبب لا انصرف من علس اانصور لقيه - فيان الثورئ » فقال له ياأبا الحارث لقد 
بسرنى ما خاطبت به هذا ال بار » ولکن ساءنى قولك له ابذك المهدى » فقال ینفر الك 
يا أبا عبد الله » كلنا مہد ی کاناکان فى 3 


ماتقول, 


وعن الأوزاتى عبد الرحن بن مرو ۱ قال بمث إل آبوجمف النصور أمير المؤمنين 
وأنا بالساحل » فأتيته »فا وصات إليه وسامت عليه بالفلافة رد علىكواستجلستى ثم قال لي 
مالذى أبطلاً بك عنا يأأوزاعى ؟ قال قات وما الذى تريد يأأمير الؤمنين ؟ قال أريد الأخذ 
fi‏ دای سل قلت ار بأ ومين أن ا يل ما رل وهيل له 
وكيف آجبله وأنا أسألك عنه» وفيه وجبت إليك وأقدمتاك له قال قلت أخاف أت 
(۱) حديث الأوزاعى مع التصور وموعظته 4 وذکر فما عشرة أحادیت»ر فوعةوالقسة جماتمارواهااين 
آی ادن في کیاب‌مواعظ | اغلفاء ورديناها ففمتيحة بوسف ابن كامل الفاق ومشيخة ابن 

ناصح قال ابن عدی حدث عنا كير وهو عندیمن 


لد كورة فى للوعظة لنشكر هل ایا چ 
أ وكونة مزلا فأ وما 


هذا الطريق وليعرف حابى كل حدیت أ 


في العلل 
نصا الي 


كو يقدص 
شس اوعد 


ره مله 


لاق ال 


۷۸ کتاب لس بالعروف والنهی عن التكر ۱۳۹۰ 
تسه ثم لا تعمل بهء قالقصاح فى الربيع وأموی يده إلى السيف » فانتهرء النصور وقال 
وی بو ی زا قط YS‏ 
ein‏ 


۳ الق فقدكرة لله إن لله هو الاق المبين » إن الذى ايّنقلوب 
e‏ رم ل2 راكع مس رل سل الله عليه وس » وقد كان r‏ 
رؤنا ریا مواسيا لحم بنقسه فى ذات يده » ودا عند الله وعد ناس خی بك أن 
تقوم له فييم باق » وأن تکون باق طله فییم تما ولمر انهم ساترا » لاناق عليك‌دو م 


الأواب» ولا تقم دونهم الحجاب : تيعمج بالدممة عند : وتبتلس عا أصابهم من سوء 
يأمير المؤمنين قدكنت ف اغل من خاصة نفسكعنعامة الناس الذ نأصبحت 

فلكم + أجرم وأسودم : مسلمهم وکافرم ؛ وکل له عليك نسیب من لمدل؛ ككيف 

و بلية أدخلتها عليه 


بك إذا ابمث منهم فئام وراء فثام : ولیس منهم أحد إلا وهو د 
َو طلامة سقتا اه 


ب أمير المؤمنين حدانی مكحول عن عردة بن دويم » قالكانت بيد رسول ال 


عليه وسل" جريدة يتاك بها ویروع با این » فأتاه جبراثیل عليه السلام » فقال له 
(۱) حديث عط عبد جا.ته وعظة من اله فى دينه فلا نعمة من الله الحديث : ابن أبى 
انا اما 


(؟) حديث عطية 
فى الكامل فى 


ال بات غ شا لرعيته حرم الله عليه الجنة :ابن أبىادتيا فيه وابن عدى 


ا 
( ۴ ) حديث عروة ی روم كانت بيد رسول اقه صلی اثه عليه وسلم بها ويروع مالناققين 
الحديث : ابن أب ای یه 


۲4 اس إحياء علوم الدين ۷۹ 
يا تمد : ماهذه الجريدة التى كسرت اقلوب آمتك ء وملات تارم رعيا : ككيف مر 
3 مم ب ديرم » وأجلام عن بلادم ٤و‏ غيبهم الموف منه 
لأمير المؤمنين حدثی مکحول عن زياد ء عن حار و مب آزرسو لاله 
صلی اه عليه وسل ۳ دعا إلى القصاص من نفسه فى خدش خدشه أعرابيالم إتعمده نأتاه 
جبریل مه الم اد إن لله ان دسا فم لني سل اله 
عليدوسل الأعرابىفقال « نمی » فقال الأعرالىقد أ حلاتك ؛ بأل ىأنت وأ وما كنت 
الأفمل ذلك أبدا ء ولو یت على نفسي فدعا له خير 
پمیر آلژمنین رض نفسك لنفسك » وخذلهاالأمان من ربك 


ارغ فى جنةعر ضما 


الموات والأرض التی ول فیم رسول الله صلى اللهعليه وسل 


هی باق بر ما ان جك( E‏ 
: بر إل ماما )'٠'‏ قالالى. 0 فكيت با 
عملته الأيدى و حسدته الألس 

بای ۳ و 


بن مسلمة ان رسول اه صلی اه عليه وسلم .دعا إل ال القماسن من شه ف خرش 
کا ابن آی اناه وروی أبو داود RE‏ 


طمن رل الله ضلى الله عليه ب ق خاصرة 
- الاديث : قال حيح اناد 

0 الت ا وما فيها: ابن أن ایا رل ای سار 
کر اسناده ورواء البخاري من حديث أنى بلفظ لناب 


۸۷ كناب الأمر بالعروف والنحئ عن اکر UM‏ 


ال تای قالزبور: ياداود إذا قمدالإصمان بينيديك؛ قكان لك ىأحدهاهوى: فلائتمنين 
فى نفك أن يكون الق له فيقلح على صاحبه فأعوك عن تبوتى »ثم لانسكون خليفق 

ولاكرامة» ياداود إغااجملت رسل إلى عبادى رعا »كرعاء الإبل » لمامهمبالرعاية » ورفقوم 
بالسياسة» ليجبروا الكسير ويدلوا المزيل على اكلا والاء 


ب أمير الؤمنين إنك قد بليت بأمى . لو عرض على السموات والأرض والجبال لأبين 


أن حملنه وأشفقن منه . 
ا أمير امین حدثتى يزيد بن جابرعن عبد ارح نبنمرةالأنصار ى أن 
رضى أله عنه استسمل رجلا مرن الأنصار على الصدقة : فرآه بعد أيام مق 
مامنمك من المروج إلى عملت » أما عامت أن لك مغل أجر المواهد فى سبیل الله ء قال :لا 
تال ll‏ وال ی 
رب 


3 1 سین رت قال له مر ری ال عه من ن سمت‌هذا “قال 

من أبن ذل “رسلا » فارسل ایا عر فا فالا نم ۰ ا رسول اه صل اه 
عليه وسل » » فقال عمر واعمراه من يتولاها با فما ققال أ ذر رضى اله عنه : من سات 
لله أقهء وألمق خده بالأرض ء قال فأخذ النديل فومه على وجهه ثم بك وانتعب 
حت أبكاق » ثم ثم قلت يأمير امین قد سأل جدك المباس التي صلی اله عليه وسل»إمارةمكة 


() حديث عبد الرحمن بن عمر أن مر استعمل رجلا من الأنصارعىالصدقة ‏ الحديث : وفيه مرفوعا 


عامن وال یل شيثامنأمورالناس الا يومالقياءة مغلولة يدهإليعتقه . الحديث : ابن أب 
عبد العزيز عن يسار أي الحم 
عن أبى وائل أن عمر استعمل بشرين عاصم فذکر أخصر منه وان بشرا سمعه من الب 


صل الله عليه وسام وم یذکر فيه نلان 


دزا فيه مهذا الوجه ورواء طبرا من رواية سو 


r -‏ إحاء علوم ان 
E CA‏ ا 0 0 ۱ ل 


منالله شیا إذ أوحی‌اله إليه 


وقد قال مر بن الطاب رضی ني الله عنهء لايقيم آم ناس إلا حصيف المقل » آرین 
العقد لاإطلع من على مور لاف منه على حر ٠‏ لخن فى ال ولا 

وقال : الأمراء أربعة» فأمبر قوى » للف نفسه وعماله» فذلك كالجاهد فی سبيل الله 
يد الله باسطة عليه بالرحمة » وأمير فيه نمف » ظلف نفسه وأرتع عمال لذمفه » فيو على 


شفا هلاك إلا أن يرجه ا ظاف عماله بل فسهء فذلك الطمة الذى قال فيه 
رسول الله صلی الله عليه وسل ۲۳۱ « شي الرعاة ال فهو الغالك وَحْدَةُ » وأمير أرتع 
نفسه وله فهلسكوا جیما 

وقد بلنى ياأمير المؤمنين أن جرال عليه السلام أن النبي سل الله عليه وسل ٩‏ فقال 
أتيتك حين أمر اله نفخ الثار فو رست على انار ار تمر ليوم القيامة» فقال له « يبري 
ميف لال » فقالإن الله تعالى آمر بها فأوقد عليها ألف عام حتى احرت. ثم آوقد 
عليها ألف عام حق أصفرت » ثم أوقد عليه ألف عام حتى | سودت ؛ فبي سوداء مظامة 


(۱) حديث یاعباس ياعم الى نفس :تجبا خر سيا : ابن ی ادا هكذا معضلا بير 
إروليةاىالتكدرم رسلاوةالهناهوالحفوظم رسلا 
لله الى #لى ول عملكم: ابن آی‌الدیامکنا 
ادون قول ی عملی ولع عملكم 
بن عمروالزف +تصلا وهو عندابنابىالدثيا 


( 4) حديث بلفی أن جبريل اتی النى سل لی الله عليه وسام فقال أتيتك حين أمر الله نافیخ النار وضعت 
3 الار تلم لبوم القيامة الد : بطوله ابن أنى الدنيا فيه هكذا «مضلا يفير اسناد 
7 الشعراء : 3 5 
العمراء : ۲۱۶ ۶ :سا - احاو 


عذ لایر 


تفارت‌اندماه 


قول اانهور 
الرعظلة 
ابررزاهی 


Ar‏ کیپ الأمر دروف والتمى عن انكر نات 


لابفیء جرهاء ولا بطفاً مما » والنى بثك بال تق لو أن وبا من تیاب أهل النار أظهز 
الأهل الأرض لاتا جيم م ولو أن ذنوبا من شيرابها صب فى مياه الأرض جیما لقتل من 


ذاه » ولو أن ذراعا من الللة الى ذك .ها الله ينع على جبال الأرض جيعا لذابت 
a‏ و ادا eT‏ اتو 


0 ی انا ی »قال آخاف أن أجل 
N‏ فرو الذى منعنى من اتكالى على منزلتی عند ر ری »فأ کون 
قد منت مکره ؛ فم يزالا يكيان حتى نودیامن السماء ياجبريل ویامده إن الله قد امت 
آن تمصياة فیک وفضل عمد على سائر لب ء کفضل جهریل على سائر اللا 
وقد بلنی یم ااژمنن أن مر بن امطاب رضى اللهعنه :قل المي اا 
أبالى إذا قمد الحصمان بين يدى على ن مالا ق من قر یر 
بلأمير الؤمنين إن أشد الشدة القيام لله يحقه إن أ كم ارم شد لل اتوي 
واه من طلب العز بطاعة الله رفمه الله وأعزه : ومر طلبه تعمية اله أذله الله ووضمه 
فبذه نصيحتى لك والسلام عليك نم مضت فتاللى إلى أن فقات إلىالواد والوطن بدن 
ت لك نصيحتك وقبلتها واه الوفق 


ن إن شاء الله : فقال قد أذنت لك, 


أمير الوم 
یز والمين عليه » وه أستمين وعليه أتوكل ؛ وهو حب وم لوکیل » فلا خی من 
مطالتك إياى عثل هذاء فإ نك الآبول اقول غير التهم فى النهب بيحة قلت أفمل إنشاءالله 


قل عد بن مصب فاص له يمال + 
وما كنت لأبيع نصیحتی بمرض من الدنيا وعرف النصور مذهبه فل يجد عليه فى ذلك 
وعنان الباجر قال قدم أمير امؤمنين التصور مكة شرق اله حاجا فکان يرج من 
دار الندوة إلى الطواف فى اخر الايل : يطوف ويصلى ولا يمل به : فإذا طلع الفجر دج 
ی دار الندوة وجاء الؤذنون فسام_وا عليه : وأقيمت الصلاة فيصلى بالناس ؛ فرج ذات 


مين على خروجه فم تب » وقال ل أنا فى غنى عله 


۱۲۲۱- إحياء علوم الدين لذن 
ليل حين آسحر ء فبينا هو يطوف إذ عع رجلا عند اللتزم وهو ,دول :لیم إنى أشكو 
ظرور البنى والفساد فى الأرض: وما يحول بين الح و عله ما والطمع»تأسرع 
و عسامعه من توله م خرج خلس ناحية من المسجد وأرسل إليه 
قدعاه : فتاه الرسول وقال له أ اجب أمير الؤمنين » فصلى ركمتين . واستل الزكن » وآقبل 
مع الرسول فسل عليه ء فقال له التصور ماهذا الذى سممتك تقولهمنظ ,ور البئئ والقساد 
ق الأرض : وما يحول بين الاق وأهله من الطمع والظل » فوالله لقد حشوت مامتی؛ 
انك بالأمور من أدو هما 


ماأمرستی وأفلقنى : قال یر امؤمتين : إن أمنتى عل تفسى أن 
ولا اقتصرت عل نفسى ففيها لى شذل شاغل » فقال له أنت آمن على نفسك : فقال الذى 
دخله الطعع حتى حال بينه و بين الق وإصلاح ماظبر من النی والفساد فى الأرض أنت 


فقال ويمك وكيف یدخای الطمع ؛ والصقراء والبيشاء فى يدى : والملو واامض 
فى قبضى : قال وهل دخل أحدا من الطمع مادخلك ياأمير الومنین : إناللهتءالى استرعاك 
أمورالسامينوأء الهم ؛ فأغفات أدورم : واهتمت ۶ حمآموالم: وجمات ينك ویم 
حجابا من الجص والآجر وأبوا! من المديد : وحجبة ممه السلا ثم سچنت فسك‌فیا 


انخذت وزراء وأعوانا ظامة ؛إننشيت 


منوم ؛ وبعئت مالك فى جع الأموال وج 
1 وك ؛ وان كرو ت )نو : وقويتهمعلى ال ىبالأموال والتكراع والسلاج 
وأمرت بأن لاندخ! ل عليك من الناس إلافلان وفلان نقرسعيتهم» ول تأ بإيصال الوم 
ولا الللبوف ولا الاثم ولا لعاری ا 
امال حق» فلما رك هؤلاء النفر الذين استخلمتهم لنقسك :وارتم على رعيتك وأمرت 
أن لا حجوا عنك ‏ تحى الأموال ولا تقسمبا : قالوا هذا قد خان الله : فالنا لاحخون 
سیر لنا فالتتمروا على أن لا يصل إليك من عل آخبار الاس شىءإلاماأرادواء وأن لاجا 
لك عائل فيخالف لمم أمرا إلا أقصوه حي تسقط متزاته : ویسفر قدره : 3 


عنك و عنم أعظ. :جم الئاس وهابوم » وکان ار ی سانمهم تمالكبالهدابا والأموال لتفووا- 
جم على ظلم رعيتك : ثم فمل ذلك ذووالقدرة والثزوة من رعيتك لیناوا ظح من دوم - 


عر لبيك 
شرك 


ديم 
الال 
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من اليعية : امتلات ت بلاد الله بالطمع بنیا وفادا ء 
وأنت غافل » فإن جاء متظلم حيل يدنه وبين الدخول إليك » وإن أراد رفع سوه أو قسته 
إليك عند ظبورك وجدك قد ووقفت للناس رجلا ينظر فى مظالهم فلن 
جاء ذلك الرجل فبا بطاتتك سألوا صاحب ی مظاءته : وان كانت للمتظا به 
0 ء لا نزال المظلوم ختاف إليه وباوذ به ويشكى 
ويستغيث ؛ وهو بدفعه ویمتل عليه : فإذا جبدوا خرج 1 صرخ بينيديك :فیضرب 
ضربا مبرحا : ایکون كلا لنيره : وأنت تنظر ولا تتکر ولا تنير » فا بقاء الإسلام 
وأهله على هذا : واقدكانت بنو أمية وكانت العربلايتتهئ لبهم المظلوم إلا رفمت ظلامته 


ارهؤلاء القوم شركاءك فى ساط ناك 


عن ذاك : 


لبم فينصف ل ن أقصى البلاد حتى بل یاب ساطانيم :فینادمه 
هل الإسلام فيحدرونه مالك مالك فيرقمون مظلءته إلوسلطانهم » فيلتمف : ولقدكنت 
ياأمير الؤمنين أسافر إلى أرض الصين وبها لا دتما عة وقد ذهب سمع ملسكمم 
NIE‏ : فقال لموزراژه مالك تبك لابكت عيناك : فقال : أماإنى لدت أب عل الصيبة 
ای تزلت نی ولکن أبكى لظاوم بصرخ باباب اب فلا أمع سوت : ثم قال : أما إنكان 
قد ذهب سبی فان صری لم بذهب » نادوا فى الثاس ألالا یس ام اضر 
فکان يركب الفيل ويطوف طرفي انپار هل بریظلومافینصفه : هذا باأمیر المؤمنين 
مرك بالله قد غلبت رآفته بالشركين : ورقته على شح نفسه فى ملکه» وأنت 
وان عم نى الله» لاتنلبك زأفنك بالسلين ورقنك* على شح نفك ٠‏ فإنك لانجمع الأ.وال 
لا اواحنند مرت لاب 

إن قلت أجمالولدى فقدأراك اله عبرا فى الطفل السغير : سقط من بطن آمه » وما له 
على الأرض مال : وما من مال إلا ودونه يد شحيحة تحويه : فا بزال الله تمالى بلطف بذلك 


مناه 


الطفل ل س إليه ؛ واست الذى تمطی ل الله بسن مرك شاه 
وإذقلت . أجم الال لأشيد ساطانى » ذد أراك الله عبرافیمنکان‌تبلات » مأأغنى عم ماجموه 
من الذهب والفضة» وما أعدوا من الرجال والسلاح والکراع» وما ضرك وولد بيك 
ما کم فيه من تلة الإدة والضمف » حور أراداقه بک ماأراد 


اس إحياء علوم الدين As‏ 


وان قات : أججع الال لطاب غاية هى أجسم من افبة انى أنت فم ا فوالله ما فوق 
منت فيه إلا منزلة لاتدرك الا بالسمز ل الصا 


يا أمير الؤمنين هل تعاقت من عضاك من رغيتك أغد من القتل ؟ قال : لا قال: 
کت تصنع بالك الذى خراك الله وما آنت عليه من ملك الدنیا , وهو تما لاتاق 
من عصاه بالل“ ولکن ان عاقب من عصاه دف ال ذاب الأليم » وهو الذى بری 
منك ماعقد عليه قلبك » وأطمرنة جوارحك فاذا تقول إذا انتزع اللات الق المبين مك 
الدنيا من بدك » ودعاك إلى اساب ء هل نى عنك عنده شیء ما كنت فيه ٤‏ ماشححت 
5 لات الدنيا ‏ فیک المنصوربكاء شديداً حتى حب وارتفع صوته ء ثم قال:: ياليتى 
م أخاق ول أك شيا :ثم قال كيف احتيالى فيا خولت فيه » وم أر من ناس إلا خائنا 
قال با أمبر الومنین 9 الرشدين » قال وین م ؟ قال : الملماء قال:قدفروا 
منى ‏ قال ه ربوا منك عافة أن تحمل على ماظهر من طررقدك من قبل مالك » ولسكن 
اقح كر للمظلوم من الظام » وامنع المظام » وخذ الثتىء 
ال تال وان ی كيدل راما وس أن من مق ا 
فیماونك على صلاح أصرك ورعيتك » فقال النصور : الم وفقنى أن أعمل عافالهذا الرجل 
وجاء الؤذئون فساموا عليه » الصلاة» ترج فص بهم ثم قال لاحرسی ‏ عليك 
بارجل إن ل ات نی به لأضرین عنقك » وا تاظ عليه غيظا شديداً » ترج الحرسى بطاب 


الرجل فبينا هو طوف » فإذا هو بالرجل إصلى فى بمض الشدءاب : فقعدختى على » ثمقال: 
ياذا الرجل آما تسق الله ء قال : بى » قال : أما تعرفه » قال : بل قال : فانطلق معى إلى 
الأمب» ققد الى أن تین ل آنه بك » قال لوس لى إلى ذلك من سبیل ۽ قال : یقتلنی 
قال : لا قال :كيف » قال : تحسن تف رأ ؟ قال : لاء قأخرج من مزه د کان ممه رقامكنوبا 
ف ثقال : خذه فاجمله فى جيرك » فان فيه دعاء الفرج ء قال : ومادعاء الفرج ؟ قال: 
لابرزقه إلا اله بداء » قات : رتك الله قد أ فان ریت أن برنى ماءذاالدماة 
وما فضله + قال من دعا به مساءا وسباحا دمت قویه » ودام سروره » ان 
» وأءطن آمله وأعين على عدو وکتب نند اله 


راء اشع 
زونہ علي 
اموم 


ما ارش 
لفبانہ 


الئوری 
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مدق »ولا عوت إلا شهندا» تقول : الم كا اطفت فى عظمتك دون الاطفاء » وعاوت " 
إعظمتك على المظراء » وعلمت ما تحت أ کنات عا فزق عدا 
الصدور كااملانية عندك » وعلانية القول كانسر فى عامك : وانقاد کل شىء 
لمظمتك؛ وخض مكل ذى ساطان لاطانك» وصار أس الدنا وال خرة کله يدك » أجل 
لى من كل م آمسیت فيه فرجا وخرجا »الم إن عفوك عن ذنوبى + وتجاوزك 
عن خطيئتي + وسترك قر لی أطممنى أ نأسألك مالاأستوجبه ماقصرت فيه:أدعوك 
هنا وأسألك مستأنساء وإنك امسن ن إل وأنا للسىء إلى نفسى “فيا بنى و يبنك.تتودد 
إلى بنعمك + وأتینش إليك بال‌امی : ولكن الق بك جلتى على الجراءة عليك : فد 
بفضاك وحسانك‌عل» إنك أنت نت التواب الاجم تال فأخذته فصیرته فی بم جبی ۶ 
يكن لی م غير أمير امین فدخلت فسات عليه + فرفع رأ رأسه فنظ ر ال وتسم : ء شم قال 
ويلك وحسن السحر » فقلت لا واه اأ لاقام تمكح ابر مم الشيخ 
یکی » وقال قد بجوت وأمر بنسخه» وأعطان 
عدرة ة آلاف درم ؛ نم قال تفه : لاء قال ذلك الحضر عليه السلام 

وع أنى عمران الجوتى : قال لما ولى هرون الرشيد الاف» زاره العلماء فرلوة 
با صار إليه من أ الملافة . ففتح يوت الأموال » أقبل جعزم بالجوائز السئية ٠‏ وكان' 
قبل ذلك يحالس الامأء والزهاد : ركان بظبر النسك والتقشف ‏ وکان مؤاخيا سا" 
ابن سعيد بن النذر الثورى قدعا » فبجره سفیان ول بزره : فاشتاقهر وذإلىزيارتهليخلويه 
نم روا عوضمه: لاعاصار إليه: شتدذاك علىهر وذ فكت ب إليهكتاباية ولفيه 
بم هرمن الرحيم » من عبد الله هرون الرشيد آمیر ااژمنو إلى أخيه 
سفیان بن سعيد بن النذر ء أما يمد : يأأخى قد غامت أن الله تبارك وتعالى واخی 
بين این » وجمل ذلك ذه وله »وان قد واخيتك مواحاة م نرم بح » ول 
أفطع منبا ووك » وإتى متطو لك على أفضل الحية والإرادة :واوا لأعذءالقلادة الى قليانيها 


آله لأتيتك ولوحبوا ءلا أجد.لك فى قلى مر ٠‏ لحب » واعم با عبداله أنه ما بق. 


وكانت وساوس 


فقال هات الرق الذى أعطاك ثم ج 


ومحدله 


قلات إحا. علوم دين اله 
من خوانیو | خوانكاآحدالاوقد زار ارتی وهناق عا صرت إليه» وقد فتحت یوت الأ.وال 
00 من الموائق السنية مافرحت به نفسی » وقرت به عينى » و إن استبط تنك فلم 
تأتی ؛ وقد كتنت إليك كتابا شوقا منى إليك شدیدا ء وقد عامت يابا عبد اشماجاء ففضل 
الژمن وزیارنه ومواصلته » فإذا ورد عليك كتانى فالمجل العجل . 
فنا کتب الكتاب القت إلى من عنده ؛ فلذا كلهم یمرفون سفيانالثورى وخشو ته 
فقال علي بر جل من‌الباب» فأدخل عليه رجل جنا EE‏ 
هذا فانطلق بهإلىالسكوفة » فاذادخام افسل عن 
رأيتهفاا قكتابىهذا إليه ء وع ب مم وقلبك جيع مایقول : فاحص عليه دقوق مره وجليلة 
تخر به تأخذ باد كناب وطاق به حت ورد الکو فسأل عن القبيلة فأرشّدٌ 
إا م سأل عن سفيان : فقيل له هو فى السجد » قال عباد فأقبات إلى السجد » فللا 
رآ قام قابا وقال : أعوذباك السميع المليم من الشيطان ارجیم وأعوذ بك الهم من 
ظارق عار ق إلا » قال عباد : فرقمت الكلمة قى فخرجت »فما رالى نزلت یاب 
السجد قام يصلى ؛ و ,كن وقت كا فربطت فرسی بياب السجد ودخلت : فإذا 
جلساؤه قعود قد تكدوا رؤسيم » كأنيم لصوص ؛ قد ورد علمهم الساطان فم خائفون 
عن غتوبته ؛ فسات :فا رفع أحد إلى ور ردواالسلام على 


»سل عن سفيانالثورى نذا 
نی لو 9 


موس الأصايع نقیت 


وانفا فا نهم أحد يمرض عل الجلوس وقد ان من هييتهم الرعدة » ومددت عیی هم 
فقات : إن اللصلى هو سفيان ؛ فرميت بالکتاب إليه : فلما رأى السکتاب ارتمد وتباعد 
منه e‏ يده فى که ولقها يعباءته 


ه؛ ثم رماه إلى من کان + خلفه» وقال بأخذه بست یترژه » فإ افر 
الله أن أمس شیناسه ظال يده ؛ قال عباد قأخذه بعشهم غل کا خالف من‌فم تشه 
ثم فضه وقرأه» وأقبل سفيان تيسم تیسم التمجب ‏ فلمافرغ من قراءته قال اقلبوه 
وا کتبا إلى الظالم فى ظا لبر کتابه » فقيل له یبا عبد الله إنهخليفة :فل وكتيت إليهنىقرظاس 


فقال كتبوا إلى الام فى طب رکتابه » فإ نكان | كتسسبه منحلال قوف یمز یبد 


عفر مسار 
الثررى 


دمع الثورى 


- ۱۷۷ - کتاب الام بالعروف والنهى عن التکر‎ A 


»مسه ظالم عندنا فيقسد 


TT eT 
علينا دینتا ؛ فقیل له مانکتب ؟فقال | کتبوا‎ 

میا ات بسم لله ارجن الرحيم ؛ » من العبد ال ذنب سفیانن سمید بن التذر الثورى ؛ || 
ال التروربلامال» مرون ارهید * إقى سلب -لاوة الإعان» أما ر 25 
كتبت إأيكأعرفك أنى قد صرمت حبلك » وقطمت ودك » وقلیت موضءك »فإناك قد 
جملتی‌شاهدا عليك بإقرازك على نفسك فى كتابك » با هجمت به على بيت مال السامين 


فا فتته فى غير حقه » وا ذته فى غير حكله ء ثم ل ترض جا فعلته ونت ناء عنى حتی بيت 
إلتشبدى على نفسكء أما إنى قد شبدت عليك أناوإخوانى الذين شبدوا قراءة كتابك 
وسنودی الشپادة عليك غدا بين بدى الله تعالى ؛ باهرون هجمت على بيت مال الم امين 
۳ رام + ۽ هل ریات الؤلفة قلوبهم »والماماون عرش تدای :واجاهدون 
فى سبیل الله ون ال ہیل » أم رضی ا بذلك حلة القرءان » وأهل الم » والأرامل والأیام 
أم هل رضي بذلك خاق من رعيتك » فشد ياهرون رل : وأعد للمسألة جواباء وابلاء 
جباباء وا أشستقف بين بدی الک المدل » قد رزئت فى نفك إذ سابت حلاوة 
الم والزهد ولنیذ القرءان والسة الأخيار ر ورمیت لكان تکون ظالماء ولاظالین 
إماماء ياعرون قمدت ع السرير ولست ال مر ير » وأسبلت سترا دوزيابك» وتشبیت 
با جبة برب لین » ثم آقسدت اجنادك الظلمة دون بابكوسترك » بظاموت الناس 
ولأينصفون » يشربون ا جور » ويضريون من یشرب : ويزنوا 0 ويحدون الزائى » وإسرقون 
ویقطمون السارق» أفلاكانت هذه الأحكام عليك وعليهم: قبل 1 ال الاس » فكيف 
يك اهرون غداء إذا نادی المنادى من قبل الله تمالى : احشروا الذن ظاموا وان اجيم »أبن 
الظامة وا عوان الظلمةهتقدمك بيت يدىالدتعالى »ويداكمخاولتانإلىعنقك: لايقكبها إلا 
عدلك وإنصافك:والظالمون <ولكواً: شم سای مان اركأق بكبامرون‌وقدا خذت 
بضوق الحناق » ووردت الساق نكترى حسناتك فى ميزان غيرك : وسيئات غيرك 
ف ميزانك : زيادة عن سيقا تلث؛ بلاء على بلاء:وظامةفوقظلمة :فاحتفظ بوصیت دوات.ظ 
بموعظتي. الى وعظتك بها 


- ۱۷۷۷ - إحاء علوم الدين فم 
واعم أنى قد نصحتك * وما أبقيت لك فى الح ال فاتق الله یاهرون فى رعيتك 

واحفظ مدا على الله یه وس فى آمته ۶ واحسن الخلافة عم 

واعم أن هذا الأمى لو بى لنيرك م يصل ليك : وهو صائر إلى غيرك :ركذا الدنيا 


زاد شمه ؛ ومنیم من خر دنه 
٠‏ فإياك إباك آنتکتب لىكتايا بعد هذا فلا 


قال عباد:فااق ال السكتاب «نشورا غير معلوی‌ولاغتوم » فأخذته وأنبلت إلى سوق 
الكوفة» وقد وقمت الوعظة منةلى ؛ فناديت يأل الكوفة فأجابو نی » فقلت لم انوم 
من يشترى رجلا هرب من اله إلى الله » فاقبلوا إلى بالدنانير والدرام » فقات لا حاجة لى 
فى الال ٠‏ ولكن جبة صوف خشنة » وعباءة قطوانية » قال فأتيت بذلك , ونزعت ماکان 
على من الاباس الذىكنت أليسه 3 أمير الؤمئين » وأقبلت أقودالر ذو .وعلیه الاح 
الذى كنت أمله ؛ حتى أتيت باب أمير ااژمنين هرون افیا راجلا : فب أ بى من كان على 
باب المليفه » ثم استؤذن لى » فلما دخات عليه وبصر بی على تاك الحالة تام وتمد ٤‏ ثم قام 
قانماء وجمل يلطم رأسه ووجبه ؛ ويدعو بالويل وازن ویقول : انتفع الرسول وخاب 
امرسل ؛ مالى والدنياء ی ولا ,زول عى سریما ثم ألقيت الكتاب إليه منشورا 
کادنع ال فتبل هرون یقرژه ؛ ودموعه تنحدر من عینیه : يقرأ ويشبق + فقال بعض 
جلسائه اأمير الؤمنين لقد اجترأ عليك سفيان » فلو وجوت إليه أثقلنهبالمديد ؛ ومنيقت 
عليه السجن كنت تله ع یرہ فقال هرون : اتركونا ياعبيد الدنياء الغرور من 
غررقوه » والشق من أهلكتموم ؛ وان سفيان أمة وحده » فت ركوا سفيان وشأنه ثم ل 


بزل كتاب سفيان إلى جنب هرون رقرؤه عند كل صلاة » حتى توف رجه الله فرح الله 


عبد نظن لنفسه » وات الله فبا دم عليه غدا من عله فإنه عليه يحاسب » به ازى 


ولول التويسق 1 
قامبهاأياماء نم ضرببالرحيل 


۱۳-۸ 


انا رر 
ار 
نیام 


الرئیر هلد 
قراءة ماب 
اہ 


۹۰ کتاب‌الأمی بالعروف والنهی عنالنکر ۱۲۷۸ - 
فرح الناس وخرج بهاول الجنون فيمن خرج بالكناسة › والسبیان یوذو ته وواموذ 2 
تبلت هوادج هرون؛ فحكف الصبیان عن الولوع به» فلما جاء هرون نادی بأعل‌سوته 
أميرالؤمنين فکشف هر وذالسحاف‌یدهعن‌و تالا اک اهلوا ل:فقال :يأأميرااؤمنين 

أن بن نائل » عن قدامة بن عبد الله العاصرى رات الن صل الله عليه وسل ا 
منصرفامن عر فةعلىناقة لهس با » لاضرب ولاطرد ؛ ولا إليك إليك » وتواضمكفى سفرك 


0 هذا يأأمير الومنن خير لك من ككبرك وحبرك » قال فیکی هرون حتی سقطت دموعه 
مط ۷2 على الأرض » ثم قال يايهاول زدنارجك الله » قال: : نعم يأأمير الؤمنين رجل آناه الله مالا 
ای هرس اک TT‏ 
أشنت یام‌اول ودفعله جائزة : قال ارددالجائزة إلى من أخذتها نهذلا حاجةلىفيها.قال 
يماو ل فإنكان عليك دين قشيناء» قال يأميرالؤمنين : مولاأمل ال بالسكوفةمتوافرون 
قذ اجتمعت آراؤم أن قضاء الدين بالدين لاتيجوز» قال يأبهاول فنجرى عليك ما يقوتك 
أويقيىك » قال فرفع لول« رأسه لاسما ثم قال أمير الؤمنين أنا وأنت منعيالالله 
فخال أنيذ كرك وینانی» قال فأسبل هرون السجاف ومفی 
وعن أبى المباس الحاثهى عن صا بن الأمون : قالدخلتعل المارث الحاسى ره 
ققلت له با عبد الل » هل حاسبت نفنسك ؟ فقا لكان هذا مسرة قلت له فاليوم قال أ كاتم 
حالى : إنى لأق رأ اب م نكتاب الله تمالی قأمنن بها أن تسمعبا نفسى » واولا أن يغلببى فیا 
مسر لت ت ليلة قاعدا فى ع برای »فان بفتی<سنالوجه ما یب الاح 
فل على ثم قمد ین بدی» قات لانن أت ؟ فقال أنا واحد من السياحين أقصدالتبدین 
فى حاريهم » ولا أرى لك اجتهادا فأي شىء عمك » قالقاتله:كتانالصائ ب واستجلاب 
ای نال فاك رف مات أن أحدا ين جني اشرق وللغرب هذه صفته » 
قال الحارث فارذت آن‌آزیدعلهفقاتله آما غت ادالاد قوذ حوام»و کون 


(۱) حدیث قدامة بن عبد الله العامرى رأيت النى ص اله عليه وسلم منصرفا من عرفة على نافةلاصيباء 
لاضرب ولا طرد ولا الك اليك 


من عرفة وان قلوایری الجرة وهو السواب وقد تدم فى الاب اثثآق 


منی وححه والنائى واين ماجه دون قوله «نصرفا 


- وات إحياء علوم الدين ۱ 
آسرارم » ويسألون اه 5 کان ذلك عليهم » » فن أن تعرفهم ؟ قال فصاح صيحة غشى عليه 
نما ۰ کت عندی بومین لا یمقل ءلم أفاق وقد أحدث فى ثیبه :مامت إزالة عقله 
فأخرجت له وبا جدیدا » وقلت لدهذاكفنىقد آترتك به» فاغتسل وأعدضلاتك »فقال 
هات الاء » فاغتسل وصلى : :اف بالثوب وخرج » فقلت له أينتريدةفقاللى قممی 
ف يزليشى » حتى دخل على الأمون فسل عليه » وقال یا :اطا إن آقل لك باظلم » 
در اك من تقصیری فك ا تق الله تعالى فما قد ملكك » دتکلم كلام كثير 
ثمأقبل بريد الحروج وأنا جااس بالباب فأقبلعليه'لأمون ‏ وقال : من أنت ؟ قال:آنارجل 

من السياحين فكرت فيا عمل الف » ف أجدلافسى فيدحظا » فتعاقتبموعظتك 
لمل لتم ؛ قال فأ بضرب عنقه فأخرج وأنا قاعد على اباب مافوفا فى ذلك الثوب» 
ومنادينادىمن ول هذا ؟ فليأخذه : قال الحارث: فاختبأت‌عنه » فأخذهأقوا یه 
و كنت ميم لا عم جحاله : فاقمت فى مسجد بالمقابر محزونا على الفتى» فغلبتنى عينا 
أذ هو بين وصائف )أرأحسن منین: وهو يقول یامارت نت والله من 0 
يخفون أحوالهم ؛ ویطیمون ربیم» قلت وما فا قال الساعةيلقو نلك » فنظرت إلى جاعة 
ركبان » فقلتمن أتم اقالا التكاتمون أحوالىم » حرتك هذا الفتىصكلاءاكله فل يكن فىقليه 
ما وصفت شىء فخرج للااص والنعى » وان الله تعالى أنزله معنا وغضب لمبده 

وعن أجمد بن ابراهيم امقری قال کان أبو الحسينالتورى رجلاقليل الفضول: لايسأل 
مما لاينيه » ولا فتش عما لايحتاج إليهء وكان إذا رأى متكرا غميره ولو كان فيه تلفه 
قزل ذات يوم إلى مشرعة تمرف بمشرعة الفحامين » تطبر للصلاة » إذ رأى زورقا فيه 
ثلاثون دنا “مكتوب عليها بالقاراطف» فترأه وأنتكره » لأنه لم يعرف فى التجارات 
ولاف الببوع شيئا يعبر عنه بلطف » فقال للملاح أيشى فى هذه الدنان + قالوأيش عليك 
امض فى شغلك » فام سمع النورى من املاح هذا القول ازداد تمطشا إلى ممرفته » فقال 
أحب أن تخبرنى أيش ف هذه الدنان » قال وأيش عليك » أنت والله دوف فضول »هذا 
خر الممتشد يريد رتم به جلسه» ققال التورى وهذا خر» قال : نم »تال :مب 

(۱) الدن : الوعاء 


الثورى پگ 
أو الى مس 


متفر 


از الور 
س المنضر 


مقار یی 
رار السلف 
رعماتا 


A‏ کتاب الأمس بالعروف والنبى عن التكر فان 
أن تمطينى ذلك المدرى » فاغتاظ املاح عليه وقال لا + أعطه حتى أنظر مايصئ :فا 
صارت المدرى فى بده صمد ال الزورق ول برل يكسرها دنا داح أتى على اخرها إلا 
دنآ واحداء ولللاح بحنيث إلى أن رکب صاحب الجسر» وهو يومثذ ابن بشر أفلع 
فقبض على النورى وأشخصه إلى حضرة العتضد : وكان المتضد سيفه قبلكلامه + و 
يشك الناس فى أنه سيقتله » قال أبو المسين فأدخات عليه » وهو جالس عىكربى حديد 
وی مود بقل فا رن 6ل من أ عتب ‏ قل وم ولا لسبة»قلت 
الذى ولاك الإمامة ولانى المسبة بأمير اللؤمنين : قال فآطرق إلى الأرض ساعسة ثم رقم 
رأسه إلى وقال : ما الذى حملا على ماصنمت ؟ فقات شفقة منى عليك ؛ إذ بسطت يدى 
ال صرف مسکروه عنك فقصرت عن ء قال فاطرق: مفکرا فى كلاى ثم رفع 5 
وقال :كيف تخاص هذا الدن الواحد من جلة الدنات ؟ فقات فى تخاصه علة أخبر با 
أميراالؤمنين إن أذن » فقال هات خبرنى » فقلت: یرل 
اق سبحاله لى بذلك : وثمر قلى شاهد الإجلال لاحق وخوف الطالبة ؛ فد 


نى أقدمت على الدنان طالب 


الماق عنى ٤‏ فأقدمت عليها بهذه الال إلى أن صرت إلى هذا الدن ؛ فاستشءرت فى 
كبرا عل أنى أقدمت على مثلاك فنمت » ولو أقدمت عليه بالمال الأول وكانت ملء الدنيا 
دئان لكسرتها ول بل ففال المتضد : إذهب فقد متا يدك ما أحييت أن تذيره 
من انكر » قال بو الحسين ذقلت :ابر الؤمنين بض إل التنيبرلأ نن كنت أغبر عن 
لله تعالى وأنا الآنأغيّر عن شرطى » فقال المنتضد ماحاجتك ؟ فقلت باأمير امؤمنين تأ 
بإخراجى سالا » فأص له بذلك وخرج إلى البصرة » فکان أ كثر أيامه ما خوفا من أن 
يسأله أحد حاجة يبألا المتشد فأقام بالبصرة إلى أن توف الممتضد ء ثم رجع إلى بغداد 


فبذهكا نتسيرة العلماء وعادتهم ف الأص بالمعروف والنهى عن‌التکر وقلة مبالاتهم 
بسطوة السلاطين » لکنهم انكلو على فضل اه تمالى أن حرسیم +ورطوا اه تعالى 
أن برزقهم لش ا ا اتية أ ركلامهم فى القلوب القاسية فلينها » وأزال 
قساوتا وأما الاق ققد قیدت الأطماع آلسن الماماء فسكتوا» وإن تکاموا لم تساعتى 


- ۱۲۸۱- إحياء علوم الدين ۹۳ 
أقوالهم أسوالهم فم ینوا : ولوصدةوا وقصدوا حق ام الأفلحوا؛ قفسأدالرعايا يفساد 
الملوك * وفساد الاوك بفساد العاماء ؛ وؤساد العلماء باستيلاء حم امال وال إاه؛ ومن استولى 
عليه حب الدنيا م يقدر على المسبة على الأراذل فکیف على الملوك وال كابر ء والّالستءان 
على کل حال 


ت مکتاب الأمر بالمروف والنهی عن النكر محمد الله وعونه وحسن توفيقه ی 


له کتابآداب الميعه وأخلاق البوة AE‏ 


EIN 
کیت ( وا( رخ‎ 


وهو الكتاب الماشر من ريع المادات م ن کتب إحياء علوم الدين 


الجد له النى خل کل شىء فأحسن خلقه وترتيبه » ودب نبيه مدا صلى انه عليه وسل 
فأحسن تأدبيه » ورك أوصافه وأأخلانه ثم انخذ صفيه وحبيبه ؛ ووفق للاقتداء به من 
أراد تبذييه؛ وحرم عن التخلق بأخلافه من أراد نخييبه » وصلى الله على سيدا مد سيد 
اارساین وعلى اله الطيبين الطاهرين وس كثيرا ء أما بمد 
نآداب الظواهس عنوانآدابالبواطن » وحر كات الجوارح ثمراتاللحواطر:والأعمال 
تنيجة الأخلاق » والا داب رشح المارف » وسراثرالقاوب ينتار الأفعال ومنابمپا 
وأنوارالسرائرهىالتى تشرقعل الظواهى تز نما لیا » وتبدلامماسن» كارهم اوساو ما 
ومن لل بخشع قلبه لم تشع جوازحه : ون | یکن صدزه مشكاةالأنوار الألمية | غض‌عل 
ظاهره جال الا دابا لقدكنتعن مت على أ أنأخم ربع المادات من هذا الكتاب 
کاب جامع داب الميشة :لثلايثى على طالبمااستخراجوامن جيع هذه الکتب ب شرآ 5 
كل کتاب من ربع اسادات قد أتى على جلة من الآ داب » فاستثقلت كر برها و عادبا 
فإن طلب الا ثقيل ؛ والنفوس مبولة على معاداة المادات » فرأيت أن أقتصر فى هذا 
کل آداب رسول اله صلى الله عليه وسلم 8 وأخلانه الأثورة عنه بالإسناد 
فاسردها مجموعة فصا فصلا > حذ 
وتأ كيده مشاهدة أخلاقه السكرعة التي شهد أحادها على القطع بأنه أ کرم خلق تما 
وأعلام رتبة » وأجلهم قدراء فکیف جموعبا ثم أمنيف إلى کر أخلاقه كر خلقته ثم 
ذكر معجزاته اتي صعت بها الأخبار ليكون ذلك معرباءنمكارم الأخلاق والعيم :ومتتزعا 
عن آذان ا جاحدين لنبوته صمام الصمم » والله تای ول التوفيق » للاقتداء بسيد المرسلين 
في الأخلاق : والأ<وال وسائر معام الدين : فإنه دليل المتديرين » وجيب دعوة الضط رین 


لا نید» لیجتمع فيه مع جيم لا داب تجدیدالاعان 


۱۲۸۵ 


4V 


ولنذكر فيه أولا بیان تأديب الله ما یه بالقرءان > امع من محاسن أخلاقه » 


ثم يان جلة من آدابه وأخلاقه دحم بیان کلامه وك » ثم بیان أخلاقه وآدابه فى الطعسام : 


ثم بیان أخلاقه وآدابه في الاب 


بیان إغضائه عما كان یکره : 
عه و مه نم بیان تواعامه ثم يان صورته وخلقته 


ن عفوه مع القدرة :2 


ثم بان ستاو نه وجوده 0 
ثم يان جوا 3 ممجزاته وايانه مإ لی الله عليه وسلم 
اہ تأدب الآ ما عيبر دصق 
مد صلی عليه وس بالقرءان 

کان رسول ال صلی لله یه وسل رکثبر لضراعة والابتوال .دنم السؤال من ن اتنا 
ا بمحاسن الآداب» ومكار م الأخلاق. کان قول اه وا َس 2 
لق وق »وقول و ۳ خلاق تاه 
وف بقوله عن وجل (أذغونی نت 9 فانزل علیهالقسرءان وأدبه 3 
کان خلقه القرءارت 

قال سعد بن هشام ۲۳ دخلت على عالشة رضى الله عنها وعن یا فسألتها عن أخلاق 


سوك لمق لم رس قات : أما تقرأ القرءان “قلت .بل » قالت كان خان 
رسول سل الله عليه وس القرءان : وال 


بل توله تمالى ( خُذ عر وه 


ارف واغرض تن الماجاين " ) وقوله : ( إن الله ام اذل ء والا خن وله 


(کستاب داب ال ۳ 
(۱)حدیث کاذیقول فى دعائه ام - خلقى أحمد من حديث أبن مسعود ومن حديثغائكة 
ولفظها اليم آحینت خاو سن خلق واسنادها جيد وحدیث ابن 
(۲) حديث الهم جنبی 5 اق :ت وحسنه وك وسححه والفظ له من حديث 
ت الهم أن أعوذ يك 
(۳) حديث سعد بن هشام رخات على عالشة اتا ء, من أخلاق رسول اقه صلی الله عليه وسلم ققالك 
کان خلفه القرءان رواء مسام و ووم الحا کې فى قوله انهمالم خرجاه 


تس مرس 
( غافی: ۰ 7 الاعراف : ۱۹۹ م 1 : سابع - |حیاو 


رواء حب 
ةبون مالكو قال 


ارہ می ا 
۳ 


باشررانم 


= کتابآداب اابشه وأخلاق النبوة‎ A۸ 


لا واا 03 م مه شرق انود على 
اق به ولذلك ل سل اله عليه سل ل 
۷ 3 مكار تب غب الاقف عاسن ن الأخلاق ما وردنا یکناب رياضة 


بعك باس 
امم 


اض وتهذيب الأخلاق فلا ده : ثم لا أ كن اشتهای لقهأى عليهفقالتءالى :505 
لل لق ليم ') فسیحاناء ماهر هشال اطنه وی فضله 
باق الکرم» ثم أعناف إليه ذلك فقال ( وب 
1 من رس ول افصلا ۱0 ۲ اه حب مكارم الأخلاق 


E )0(‏ سل لمآ _ الحديث : فى نزول لیس لك من‌الأمرشىء 
يث أنس وذکره مخ تمليقا 

مكارم الأخلاق : أحمد وك هق من حديث أبى هريرة قال ال یح علیشرط 
م وقد تقدم فى آداب اج 

ار ره هق من حديث سبل بن سمدمتصلاومنرواية 
کریز مرسلا ورجا مما غات 

ره بع 7 نائدة :۱۳ © النور: جم 7 فسات : ۳٩‏ 
7 آل عمران اك :۲۰ آل عمران ۱۳۸ (۱۱۰۱۰) القام : > 


(۳) حديث ان الهم 


۷ إحياء علوم_الدين 44 

قال على رضى الله عنه ” ار مسل ! مميئه أخوه المسلم فحاجة : فلا يرى نفسه 
لاخير أهلا » فلوكان لا برجو ثوابا ولا مختى عقاباء لقدكان ينبنى له أن يسارع إلى مکارم 
الأخلاق + فإنها مما تدل‌عی‌سبیل النجاة » فقاللهرجل أمعمتهمن رسو لا صلا ایوس 
لخ : لمم » وما هو خير منه لا أنى بسبایاطیء وقفت جاربة فى البي » فقالت یامد إن 
أت آن تخل ع ولا فت فى آحیاءالمرب : فن بات سيد قوى ۶ وان ای کان حى 
ی و باس رز یریس سوت 


ارفتال:یارسول اهب کارم الأخلاق 
هس الق ) وعن معاذ بن جبلعن الى 
لام جكار الأغلاق و 4 الأتمال 3 


الطعام » وإفشاء السلام » وعيادة امريض اسل : برا كان أو فاجراء وتشبيع جنازة اللي 
وحسن الجوار ان جاورت »ماما كان أوكافرا : وتوقير ذى الشيبة الس » وإجابة الطعام 
والدعاء عليه » والمفو ؛ والإصلاح بين الناس ؛ والجود » والكرم ؛ والسماحة » والابتداء 
بالسازم * وكظم الفیظ ‏ والمفو عن الناس» واجتناب ماحرمه الاسلام؛ مناللبو والباطل 
قالمناء والعازف کلپا ‏ وكل ذى وتر ه وكل ذى دخل » والفيبة » والکذب » والبخل 
وااشح : والجفاء» والمسكر » والديمة ء واليمة» و-وء ذات البين» وقطيمة الأرحام 
وسوء الملق ؛ والتکبر » والفخر موالاختیال : والاستطالة والبذخء والفحش: والتفحش 


أهلا- الحديث: 


(۱) حديث على قوله واعجا لرجل مام مجيئه آخوه لاسام فى حاجة فلا بری نفسهل 
وقیه مرفوعا لما ی بسباياطى وقفت جارية فى الى ققالت ياعمدا 
ت ال كم فى نوادر الاصول باستاد فيه ضف 
۲) حديث معاذ حف الاسلا. الاخلاق وعاسن الاعمال ‏ الحديث : بطوله ۸ أقف له على أصل 
م هن رس 


ویتی عنه حديث معاذ الآتي بعده بعديث 


يتأن تل عن الحديك: 


عذره عن ابلا 


مام نی 


بعال سس 
3 
الامیدن, 


۷۱.۰ کتاب آداب الميشة وأخلاق النبوة 2 A‏ 


والمقد » والحسد * والطيرة : والبنى ‏ والمدوان : والظلم 
قال أن 1 الله عنه وت 3 نصيحة جيلة إلا وقد دعانا إليها وأمرنا بهاء و 


ی هذه الآية 


فبكذا 5 5 ال ؛ ودعام إلى مكارم الأخلاق وعاسن الآداب 


رادم مود س امن اضر 
الى چم بمض الما والتقطها من الأخبار 
ققال کات صلى الله عليه وسلم أحل الناس ”" وأشجع الناس » * وأعدل 
(۱) حدیث نی ل يدع صلی اقه عليه وسلم نصيحة جميلة الا وقد دعانا اليها وأمرنا ا: لم أقف لدعلل 


E 5‏ شاباب اس 
اق رسول الله لله علیه‌وسام 
ن N‏ 


شعئة من أحبار الود وقول زید لعمر بن الخطاب ياعم ر کل علاماك ودرا وه 

رسول اه صلی الله عليه وسلم حين نظرت اليه الا اثنتين لم أخبرها ممنه پسیتی حلمه ج له 

ولا 

(4) الدیت : ان کان 
TORTIE‏ 


۱۰۱ إحياء علوم الدين‎  _ A 
» الئاس + واعف الاس + ۳ عس‌یده قط يدام أة لاعلك رقبا : أو عصمة نكاحبا‎ 


أُوتکوا ن ذات رم‌منه 


وان سی الناس ء "۲" لایبیت عنده 
أه الیل ول منزله حتى ترا منه إلى من تاج ليه ۴ لیذ منم 
فى سبيل الله : 


ار ولادرم "٤‏ وإن فضل شىء ول دمن 


۶ 


۳ 


4 »و 


اه لا توت نامه فقط » من سر مایجدمن الفروالشمیر » ویضم‌ساثر 


(۱) حدیت کان أعدل النأى : ت فى الشمائل من حدیت على بن أبى طالبفى الم ديت الطويلصفته 
على الله عليه وسل لا تقصر عن الق ولا عاوزه وفية قد وسع الناى بنطه وخلقه فسار 
لمم أباوصاروا عنده فى الحق سواء - ال 2 

(۲) -دیث کان أعفالناسلم تمس يده قط يدامرأة لااك رقا أو عصمة : كاحها أو تکون ڌات عر مه 
اشخان من حديث عانشة مامست يدرسول الله على اه عليه وسليدامرأةالا أمرأة يملكبا 

9 اديت كان عله لله عليه وسام أسخى الناى؛ الطبراى فالأوسط من حديث أنس فضات علىالناس 
بأربع :بالخاء و الشجاعة. ادیث : ورجاله ثفات وقال‌ساحب‌الیزان انه متکروفی الصحيحين 
من حسديثه كان رسول له صلی لق عليه وس.لم أج. ود الئاس واتفقا عليه من حسديث 
ابنعباس وتقدم فى الزكاة 

( ۽ )حدیث کان لاييت عنده دينار ولا درم قط وان فضل وم جد من بمطیه وغأء الیل !ای نله 
حق‌یرا منه إلى من تاج اليه: 
ارسول الله صلی اقه عليه وسلم أرنع ركائب علیہ نکد وة وطعام وبيع بلال لذلك ووفامدينه 


AE: 


من حديث بلال فى حديث طويل فيه آهدی صاحب فدك 


ورسول الله صلی اقه عليه وسام اعد فى السجد وحده وفبه ال فضل شىءقفلت نعم ديناران 
قال انظر أن تريعنى منبما قلست بداخل على أحد من أهلى حت تريحنى منهما فلم يأتنا أحد 
فبات فى السجد. حی أصبح ونال فى لاسجد اليوم الثای <تى إذا كان فى آخر النهار جاء 
را کان فانطافت بهما فکسوتبا و لہا حتى اذا لى آلحتمة دعانی قفال مافمل الدىقبلك 
قلت قد أراحك الله منه فکبر وحمد اف شفقا من أن يدركه الوت وعنده‌ذاك تماتبعته حق 
جاء أزواجه ‏ الحديث :ولابخارى منحديث عقبةى الحارث ذكرتوأنا والصلاة فکرهت 


أن سی وروت عندنا فأمرت بقسمته ولأ عبيد ف‌غریه من‌حدیت الحسن بن تحد مرسلا 
كان لاقل مالا عنده ولا ييته 


o)‏ ه) حدیت کان لاخ مان إلا قوت نام ققط من سر ماد من القر وا ير واضع سائرذلك 


في سبیل الله : متفق عليه يتخوم من حدیث عر بن الطاب وقد تقدم ف الركاة 


سنا ملي 
انر عرسم 


۰۲ 
لايسأل شين إلا عطاه نم يدود على قوت عامه فيؤثر نه » حتى إنه رن احتاج قبل 
انقضاء العام إن ل يأ 


۱۳۹۰ 


: ( 
وكان مخصف النعل» ويرقع الثوب » وتخدم فى نة أهله ‏ ”7 ويقطع الاحممعين» ° 


وكان أشد الناس حياءء لا يثبت بصره فى وجه‌حد “٠‏ ويحيبدعوةالمبدوالحر» 


9 


(۱) حدیڭ کان لاال دیع ا أعطءالطرالی واهارمىء نحديث سبل بن‌سعد 
فى الرجل الدى سأله الشملة ققيل له سألته إياها وقد عامت أنه لابردسائلا الحديث :ولام 
ن أنس ما سثل على الاسلام شيثالا أعطاء وف السحیحین من حديث جابر ما سل 

شیا قط قنال لا 

(۲) حديث انهكان 
ت ن ه من حديث ابى عباس أنه صلی 
طمام أخذه لأهله وقال ه بثلاثين صاعا *, 


حد. 


ثرا ادخر لعياله حت ریا احتاج قبل انقضاء العام :هذامعلوم ويد ل عليهمارواء 


نه عليه وسلم تو ودرعه مرهونةبشرين صاع من 


شعير وإسناده جيد وخ من حديث عائثة توف 
ودرعه مرهونة عند يوودى يثلاثين وفى رواية هق بثلاثين صاعا من شعير 
(۳) حديث وكان صلى الله عليه وسام غسف النمل ويرقع الثوب وغدم فمبنة أهله : أحمدمن حديث 
عالشة كان غسف نعله وغخيط. توبه ويسمل فى بيتدكا يعمل أ<دك فى بيته ورجاله رجال 
الصحيح ورواه أبو الشبخ بافظویرقع الثوب ولابخارى من حديث عائدة كانيكون فمينةأهله 
( ۽ ) حديث إنهكان يقطع الاجم : أحمد منحديث عا 
وقطع رسول الله صلی الله عايه وسلم أوقالت فأمسك رسول اثه صلى ا 
وق الصحيجين من حديث عبد الرحن بن أبى بكر فى أثناء حديث وم الله مامن الثلاثين 
وم إلا حزله رسول الله صلی الله عليه وسام من سواد يطنها 
ديخان من حديث أب سعيد الخدرى 


ايه وسام وقطمت 


ثبت بصره ی وجه أحد: 
یال کان رسول الله صلی اه عليه وسلم أشد حیا من العذراء فى خدرها 
أنى كان جيب دعوة الماول قال ك حح 
الاسناد قلت بل ضعیف والدارقطنى فى غرائب مالاك وضعةء والخطيب فى أسماء من روي 


۰( ه ) حدیت كان من أشد الناس حيا 


.:(+) حديث كان غيب دعوة العبد والحر: ت هك من حد. 


یب دعوة العد إلى أى.طعام دعى ويقول لو دعيت 
وهذا بعمومه دال على إجابة دعوة الحر وهنه القطعة 
قد تقدم وروی‌این سعد منرواية <. 


E‏ ین اقا إلا أجابه المديث وهو مرسل 


عندخ من 


بنعبد آقبین عتبة كان لايدعوه 


E احاء علوم لین‎ A 
ويقبل المدية ولو أنها جرعة لبن أوتغذ ارنب » ويكافىء لا "وکا ولاک‎ 
)* الصدتة» "ولا يستكبر عن إجابة الأمّة وکین« "يفضي ولا یغشب لنفسته‎ 
E وينفذ الحق وان عاد ذلك عليه بااضرر : أو على أصابه‎ 

عرض عليه الاتتصار بالشركين على الشركين : وهو فى قلة وحاجة إلى انسان وا 
بزیده فى عدد من ممه فان : وقال دا 


دشر » " ووجدءن فطلا شاه 


حف علییم » ولا زاد على ع الق بل وداه بمائة ناقة 


(۱ ) حديث كان بقبل ادية ولؤ أنها جرعة لبن أو غذ أرنب ویکافق» عليا. میت هلت 
كان رسول الله صلى 0 قبل المدية عليها وأنا ذکر جر 

أم الفضل أنها آرسات یجان اي لى اله عليه وس 

وهو واقف بعرفةفشربه ولأجدمن حديث سادةلرسول ال سلى اه عليه وام 

وف الصحيحين من حديث آنس أن أبا طلحة بعث بورك أرنب أو فخذها 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسل ققبله 

(؟ ) حديث كان يأ كل المدية ولا يأ كل الصدقة : متفق عليه من 


الأرنب ف الصحيحين من حد. 


N 
بى سعيد اللخدری وقال‎ E مق لاب ی آوب ۳ رواء ل‎ 
حيح على شرط الديخين‎ 

(4) حدیث كا بغضب اربه ولا يغضب اتفه : ت ف الثمائل من حدیث هندن أي هالة وفيه وکان 

انیا وما کان متها فاذا تعدى الق لم يم لنضبه شی» حى ینت له ولنضب لنفسه 
ولا ينتصر لها وفه «ن يسم 

(۵) حديث وينفذ الق ى وإن عاد ذلك بالضرر عليه وعلىأ ابه عرش علي هالانتصاربامش رکن الشر كين 
وهو فى قلة وحاجة إلى اسان واحد يزيد فى عدد من معه فأنى وقال أا لا 


شرك 
م من حديث عائشة خر دول الله صل الله عليه وسم فداکان رة الوبرة أدركه رجل 
قد کان يذكر منه جرأة ونجدة ففرح آحاب رسول اله صل ال عليه ؤسلم حين رأوه فنا 
آدرکه قل ت ليك وأسيب مك قال 4 ین ب ورسوة ل لال فرج ع ن 


اليك تشرك - الحديث 


اد ناوهب 


14 كياب آداب للميغة وأخلاق التبوة r‏ 
وان بأضحابه لحاجة إلى بمير واحد يتقوون به ۲۳ : 
وكا يصب الحجر على بطنه مرة من الجوع وصرة ۳ اکل ما حضر ولايردماوجد 
ولايتورع عن مطمم حلال » وإن وجد مرا دون خبز أ كله »ون وجد شواء أكله 
وإذوجدخيز برأوشميرأ كله ء و إن جد اوا أو علا که بان و جدابنادونخيز ا کته 
وإنوجدبطيشاأورط يا کل لايأكل سکن ع ٩۱‏ ولاعلى خوان» ۳" منديله بان 


الةناقة:الحديث- متفق 


(۱) حديثوجد من فضلاء أسمابه وخيارهم قتبلایین اود فلم محفعليهمفودا ٠‏ 
عليه من حديث سبل بن أبى حثمة ورافع بن خديحوالرجل الذي وجد مقتولا هو عبد اله 
ابن سپل الائمارست 

(۲) حديثكان بسب الحجر على بلنه من اوع تمتفق عليه من حديث جار فى قسةحفر الندقدفيه 
فاذا ردول الله سب الله عليه وسلم شد على بطنه حجرا وأ ب حب قال فى صحيحه انا هو 
الحجز بشم الحا وآخره زاى جع حجزة وليس بتاع على ذلك ويرد على ذلك ما رواه ت 
من حديث أبى طلحة عکونا إلى رسول الله ملى الله عليه وسلم الجوع ورفنا عن بطوتا 
عن حجر حجر فرفم رسول لله ضلى الله عليه وسلم عن حجرين ورجله كلهم ثفاث 


(۳) حديثكان يأكل ماحضر ولا برد ماوجد ولا يتورع من مطعم حلال ان وجد مرا دوا 
و إن وجد خب برأ وشمير أكله وان وجد حاوا أو علا كله وان وجد لبنادون خيز | کا 
به وإن وجد بطیخا أو رطيا أ كله :اتتبى-هذا کله مع روفن نأخلاقدفق تمن حديث أمهاق ٠‏ 
دخل علي النى صلی آقه عليه وسام ققال أ. د شىء قلت لا إلا ابس وخل قفال هات 
= الحديث : وقال حن غريب و ىكتاب الثوائل لأنى الحسن بن الضحاك بن القرىمن رواية 
الأوزاعى قال قال رسول اقه سلى الله عليه وسلم ماأبالی مارددت به الجوع وهذا معضل ولام 
من حديث جابر أن النى صلى اقه عليه وسام سأل أهله الأدم ققالوا ماعندنا إلا خل فسدها به 


- الحديث : وله من حديث أنى رأيته مقعيا يأ كل تمرات وت وصححه من <-ديث أم سلة 


: واشيخين من حديث عائعةماشع رسولاقه 


(4)حديث ا کان لاي كل متسكنا : نقدم یآ داب الا كل فى الباب الأول 


(ه ) حديث نەکان لاي كل على خوان : تقدم فى الاب الذکور 


س إحاء علوم الدين ۱۰۵ 


یه ”كل شبح من خر 
لافقرا ولاخلا» ۲ يجيب الولية :۳ وود الرشى » ويشبدالجا 
بين أ عدائه ,لاحارس؛ ٩‏ هداز انوأ سكهم خی وکوا 


(۱ ) حدیث کان مندیله باطن قدمه : لاأعرقه 
كنا زماء 
١‏ أ كفنا وسواعدنا : 


رسول اه صلی الله عليه وسلم قليلا مان الطمام فاذا و 


قدم فى الطبارة 


(۲) حديث م يشبع من خبزبر 


متوالية حتى لق الله : تقدم فى جل الأحاديث ری يتارم ام 
يثلاثة أحاديث الل علي رم 
إلى کراعلاجت وفالأوسط للظبرااق 


الى لبدعو رسول اه صلی الله عليه وسم 


إن عباس أنه كان الرجل من أل 
بنصف الال على خب الشمير فیجیب وإسناده شعیف 


( ؛) حديث كان مود الر 


:ت وذعفه وه ك وسححه من < ديث أنس ورواء لك 


بل حنیف وقال‌حیح الاسنادوفى الصحيحينعدة أحاديث من عيادته لمرضى 


عالشة کان رسول اله صلی الله 
فأخرج رأسه من القبة ققال ”مشي م 


عر مارس 
ترات عل 
الصمرة 
۱ 

تواضعه غنية عنه متا عند ن من حسدیت ابن أبى أوىكان لاب رح 

ا 9 :وقد تدم وعند أنى داود من حدیث 

ی الطير - اد ولاأحاب السان من حسدیث أسامة 

ل 

(0) ین لای مت تل :عم من یت ان ان دث حد.ث لوعده الماد الأحضاه ا 
5 واسکنهکاز تکام وود 
کال یه فمل حفظه من جلي له فا لین عدیان ها یواح الكام رم 


فصل لافضول ولا تقصير 


م14 سای - (حاه 


۱۰۹ کتاب آداب العيغة وأخلاق ال 


3 


و یم الدنیا ء ویس ماود 


SA 
ar واصم‎ 


فرة شبلةء وة برد ENES‏ 
وخاته فضة ۳" يليسه فى ختصره الأعرى * والأيسرء " بردف خلفه عبده أو غبره 
شا عل - ١(‏ )حديثكانأحتهم بشرا : ت ف الشبائل من حديث على ب نأنى طالب کان ر سول الله صفى هلب وسلم 
2 دام البشر سبل الخلق ‏ الحديث : وله فى الجامع من حديث عبد الله بن الارث بن جزء 
لمم مارأيت أحداكان أ كثر تا من رسول الله صلی الله عليه وسام وقال عريب قلت وفيه 
4 ابن ميعة 
عدم اكرام (۲) حدیث کان لايهوله شىءمن آمور دی : أحمدمن حديث عالشة اجب رسول‌اقسل اق عايه وسام 
اميا شىء من ادنيا وما أعجبه أحد قط إلا ذوتق وفی ذظ له ماأعجب النى ی اه عليه و..ام 
ثىء من الدنيا إلا أن یکون فيا 
1 لاس (۳) حديثكان يلبس ماوجد فرة ثملة ومرة <رة و ود من الاجابی: خمن «دیث 
سبل بن سعد جامت امرأة ببردة قال سبل هل 7 مالبردة هی الدملة منوج فى حاشيتيا 
وفيه فخرج إلينا وإنها لازارء - الحديث : ولابن ماجه من حديث عبادة بن السامت أت 
5 رسول اه صلی اله عليه وام صلى فى ثملة قد عقد عليها فيه الأحوص بن حكم غنلف فيه 
ولاشیخین من حديث أن سكا أحب الاب إلى رسول الله یله عايهوسام أ يلبسها الحبرة 
: ولمامن حديث الغيرة بن شبة وعليه جة من دوف 
2 ( ۽ ) حديث خانه فضة عليه من حديث أنس اذ خائنا من قضة 
( ه ) حديث لبه انم فى خنصره انس أن رسول الله صلی اله عليه وس لبس 
والبخاری من حديئ» فانی لأرى بريقه فى خنصره 
(4 ) حديث تختمه فى الأيسر : م من حديث أنس کان ختم النى صلی الله عليه وسلم فى هذه وأشار إلى 
الختصر من يده الیسری 
إرداف یره (۷) حديث إردافه خلفه عبده أو غيرء أردف صلى لله عايه وسلم أسامة بن زيد من عرفة كا ثبت فى 


الصحيحين من حديث ابن عباس ومن حديث أسامة وأردفه مر أخرى على جار وهو فى 


ابن مولاه وأردف الفضل بن عباس من 
الزدلفة وهو فى المحبحين أيضا من حديث أسامة ومن حديث ابنعباى والفضل‌ن‌عباس 
وأردف »عاذ بن جل وان تمر وغيرم من السحابة 


الصحيحين أيضا من حديث أسامة وهو مولا 


- ۱۲۹۵-- إحياء علوم الدين ۱۰۷ 
ی رکب ماآمکنهمرةفرسا ۵ ومرة ! 
راجلاحافيا بلارداء ولاعمامة ولافلنسوة » نعود المرخى فى أقصى الدينة ۳ بحب الطيب» 
ويسكرهالرائئحة الردرشة ؛ "۲ ويجالس الققراء ؛ " ويا كل السا كين 


شپاء ومرة #اراء ومرة عثی 


» ومر 


ومر مارا ومرة راجلا ومرة 


(۱) حدیث كان يركب ما أمكنه مرة فرسا ود 
حاف بلا رداء ولا حامة ولا قلن-وة یمود الرضی فى أفمى الدینة فن المح 
أنس ركوبه صلی اله عليه وسلم قرسا لا طلحة ولام دن حديث جار بن سمرة رکوبه 


ات 
الفرس عريا حين اتصرف من جنازة بن الدخداح ولمبلم من حديث سبل بن سعد كان لاني 
على الله عليه وام فرس يقال له الاحيف ولا من حديث ابن عباس طاف النى صلى الله 
عليه وسلم فى حجة الوداع على بير ولخما من حديث البراء رأيت الى صلى الله عليه وسلم 
على باه الريشاء يوم حنين وما من حديث أسامة أنه صلى الله عليه وسلم ركب على ار 
على أكاف - ۱ قبا را کا وماشيا ولام من حدیثه 
فى عیادته على الله عليه وسام العد بن عبادة ققام وقنا .مه وحن بضعة عشر ما لينا نمال 
ولا خفاف ولا قلائيس ولاقس تمتى فى الباع : الحديث 


وليامن حديث ابن خب ركان يق 


(؟) حديث كان حب الطب والرائحة الطية ویکره الروائح الرديئة : ن من <-دیت نس حبب إلي 
النساء والطيب ودك من حديث عائشة أما صنعت لرسول اله صلى الله عليه وسلم جبة من 
هوف فلبپا فلما عرق وج-+ ربح السوف فخلهبا وكات يعحبه الريح الطية لفظ ك 
وةل حح على شرط الشيخين ولابن عسدى من حديث عائثة كان یکره أن يوجسد مله 
الاربح طية 


(۳) حديث کان الس الفقراء : د من حديث أبى سعید جلت فى عصابة من ضمفاء الپاجرین وأت 
بعضهم ليستر بعضا من العرى اديت :'وقيه فجلس رسول الله صلی الله عليه وسلم وسطنا 


و هرمن حدديث خباب وكان رول الله صلى الله 


لدل بضه ف - الدت 


عليفوسلم لى معنا الحديث ؛ فى 
اس نادهما حن 


إلقوله تمالی ولا تطرد الدین يدعونتة دم 


)٤(‏ حديث مؤاكلته لماک وال وأهل الصفة أضياف الاسلام لايأوون إلى 
أعل ولامال ولاعلى أحد إذا أتته صدقة بت با إليهم وم يتناول ما وإذا أنته هدية آرسل 


إليهم وأصاب متها وأشرحكهم فيها 


: خ من حديث ای هر 


ما ےک 
ص بتر عدي 


ات قفار 


-۱۲۹۵- کتاب | داب الميشة وأخلاق النبوة‎ A 


E FE TE TTT 7‏ 5 ۳ 
" ورکرم آهل الفضل فى آخلایم وتالف لهل الشرف يل مم يصل ذوى 
افرط آجیبو ‏ قل سز ادر 


0 


ره من غيرأن_ؤثرم على من هو أف[ م 
یه ۳ يمزحولا يقول إلاحةاءيضحك” منغيرفقهة ۰" بری المب‌الباحفلاشکره 


يكرم آهل الفشل فى آخلاقیم و يتألف أهل ااشرف بالبر لمم :ت فى المائل من حديث 
و (۱) حدیٹ کان یکرم أ ف أخلاقهم وت ف ق الم من ده 
ی غدل باذنه وقسمة هل قدر 
ل ۳ 1 : 
دين ی وه وی ا ل قوم ويوليه علبهم - الدیث : 
وااطبرانی من حديث جرير فى قدة إسلامه فال إل کا۰ ثم أقبل على أصحابه ثم قال إذا جام 
کر قوم فأ كرموه وإسناده جيد ورواء من حديث معبد بن خاد الاندارسبه عن أبيه 
موه وقال حیح الاسناد 
(۲) حدی ثکان يصل ذوى رحمه من عبر أن م على من هو أل شم 
ا المای أجلال اد ولا وله من حدیت سعد بن ای وتاص [ 
باس اجلال الوالد والوالدة وله من حدیت سعد بن أنى وقاص 1 


من السجد قتال له العياس حرجنا وحن عصبتك وعهومتك وتسكن عليا ققالماأنا أ 
آخرجتک وأسكنه قل فى الأول حح الأسناد وسكت عن الناقى 


أن هريرة أن رجلا استأذن عليه 


رجلا بثىء يكرهه 


ضعفت ولاشرخن من ج 


فلا دخل ألان 4 الفول - ادیش 


(4) حديث يقبل العتذر إليه : متغق عله من <دیت کمب بن مالك فى قسة الثلاثة الذين خلفوا 
قبود للعذر Rea‏ 
3 وفيه طفق الخافون بتشرون ال علاتتيم ‏ الاديث 
وهو عند ت باغ اوا إنك تداعبنا 
مزاب 3 
ضر سول اه صلی الله عليه و. 
:اکان یتسم و ت من <-دیث عبد اقه بن الحارث 
ابن جزء ماکان توك رسول اله صلی اقه عليه وسل لاب قال حح غریب وله فى الثمائل 
فى حديث هند بن ا تح العم 
تاره الام ا نيديه فى ااسجد 


أرفدة وقد تس ىكاب الع 


1 1 اجاء عاوم اهب‎ a 


0 


3 5 5 5 
9 إنسابق أهله ۰" وترفمالأدوات علهنیسبر : ۳ وكان له لقاحوغم جقوت هو وأمله: 
من ألبامما:وكانله”''عبيد وإماء لابرتفع عليهم فى مأ كل ولا میس " ولعضى له ون 


(۱) حديث مابقته صلی الله علیه وم أ هله :د ن فى ال كبرى و ه من حدیت عائثة فى يسابقيه لما 


وتقدم ف الاب الثاات من التكاح 
(؟) حديث ترفع الأدوات عنده فيعير :خ من حديث عبد الله بن الزير قدم ركب دن بی تیم على 
النى صلی الله عليه وسلم قفال آبو بكر أمرالفعقاع بن معيدؤقال عر بلأمرالأقزع بن حابس 
ل أو 


بأ 


ار هاأردت لا خلافی وقال مر ماأردت خلافك قتاريا حق ارآءء تأ صواتهمافنزات 


الاتقدموا بين يدى اف ورسوله 


(۳) حديث وكان له الفاح وغام ,: نوت هو وأعله من ألاتها :جمد ن ET‏ بر سلبة 


كان ءيشنا مع رسول اتو صای الله عا لت أ كثر عيعناكانت ارسول انه 


صلی الله عله وسام لاح بالنابة ‏ ال 


يلغ مون مرة الجى وعرة .هأ و انون ت لفاح بذى الل فیژ 
عد بن عمر الواقدى ضيف فى ا-ديث وف الصحيحين 
كوع كانت لقاح رسول اف سلی لله عليه وسلم ترعى بذى قرد 
یط بن صبرة لناغتمماثة لانريد.أن تزيد فاذا ولدالراعى 


الادیت : و 


( 4 ) حديث كان له عبید وإما فلا يرتفع عليهم فى مأ کل ولاملیس :جد بن سعد فى الطبقاتمن حديث 
سلمی قاات کات خدم النى على اقه علء ول نا وخضرة ورضوى ومیمونة بنت سعد 
ا رمك إلى عمربن عبدالعزيز 


اعتفین كان و إسناده ضعيف 
بأعاء خدم رسول اله صل اله 


شیف کان صلی الله عليه وسام يأ كل مع خادمه و م من حديث أبى | 


م 
تأ کون یسوم ما تون - الحديث 


(ه ) حدیث لاجفی له وقت فى غير عمل لله :مالى أو 


بد مته من صلاح نفسه :تق الثمائل من 


و شوجرا لام 


حدیت عي ین او كان إدا أوى إلى »نزله جزاً دخوله ثلائة أجز 


وجزا لنفه ثم جزأ جزأه بينه وبين الاس فرد ذلك بالخاصة على العامة _الحيث 


لامع طلم 


فرص على 


۱۰ کتاب آداب الميشة وأخلاق ال - ۱۲۹۸ 


فى غير حمل لله تمالى » أو فما لاد له منه من ملاح قسه» ۳ يخرج إلى بساتين أصمابه 
'"'لاحتقر م سكين لفقرهوزمانته.ولايهابء 1كالاك » يدعو هذا وهذا إلى الله دعاء مستويا 
0 قد جم اله تسا له السيرة الفاضلة » والدياسة التامة ؛ وهو أي لايق رأ ولايكتب + 


1 


١ (‏ ) حديث يخرج إلى بساتين أحابه :تقدم فى الباب اثالث من آذاب ال کل خروجه سل عليه و سام 
الى بستان أبى اليم بن التيان وأبى أيوب الأنصارى وغیرها 
الاختقر ینا لفقره وزمانته ولايهاب ملكا که يدعو هذا وهذا إلى اقمدعاءواحدا: خ 
منحديث سبل بن سعد عي رجل على رسول الله صلی الله عليه وسام قفال ما تقواون‌ف‌هذا 
قالواحرىأنخطب أن یتکح -الدیت: وفيه فر رجل من قفراء الاين قتال ما تقولون 
فى هذا واوا حرىان خطب أن تكح _الحديث وفه هذا خر من ملء الارض مثل هذا 
ومن حديث انی أن النى صلی الله عليه وسام كتب إلى كسرى وقيصر واانجاشی وال 
كل جبار بدعوم الى الله عز وجل 
( ؟) حديث قد جع افه له السيرة الفاشلة والسياسة التامة وهو أمى لايقرأ ولایکب نشأ فى بلاد الجبل 
والسحاری وی قفر وق رعاية الم لا أب له ولا أم له الله جع عاسن الأخلاق والطرق 
الجيدة وأخبار الأولين والآخرين ومافيه النجاة والفوز فى الآخرة والغبطة والخلاس فى 
انیا ازوم الواجب وترك الفضول :هذا كله معروف معلوم فروى ت فى الثمائل منحديث 
علي بن أبى طالب فى حديثه الطويل فى صفته وكان من سيرته فى جزء الأءة ايثار أهل الفضل 
باذئه وقسمه الحديث وفيه فسألته عن سيرته فى جلائه قفا لكان داثم البشر سبل الخلق لین 
الجانب ‏ الحديث :وفيهكان 


(۲) حده 


من لانه الافما يعنيه وفيه قد ترك تفه ٠ث‏ ثلاث من الراه 


بعضه وروی ابن مردويعمن حديث أبنء اس فی 
قوله وما کنت تاو من قبله م نكتاب ولاغطه بيمية ك قال کان النى صلی اثه عليه وسلم 
أي لايقرأ ولايكتب وقد تقدم فى الم وللبخاري من حديث ابن عباس قال إذا سرك نتم 
5 قتلوا أوا اده فبا 
بغر عام وحم وحب من د بشة أن جفرا قال لانجافی أا 
الل ك كنا قوما أهل جاهلية نمد الأسنام ونأكل اليتة ‏ الحديث : ولأحد من حديث أبى 
ابن کب انی فى حراء ابن عشر اسى . الحديث : وخ من 
ارعاها ای الئام على قرار بط لأهل مک ولأبى على و حبءن جديث 
- ا 


_الحديث :وقد 


واشبر فاذاكلام فوق 


ا رو 
حلي إننا نرج وكرامة الرضاة من والد ااولود وکا 


۱۱۱ أحياء علوم سین‎ ANE 
ىقر درالم :یت لاأبله ولاأم » فده افتمال‌جيم‎ + E 
سن الأخلاق » والطرق الجيدة » آخبار الأولين والاخرین » وما فيه النعواة والفوز‎ 
فى 9 » والنبطة والخلاص فى انا ولزوم الواجب وتركالفضول » وتناك لطاعته‎ 
فى آمه : والتأسى به فى فمله » این يارب المالین‎ 
انافاه انق مس اقا ار‎ 
ا ل له سل الله عليه وسل أحدامنالؤمنين‎ E 
EE بشتيمة إلا جمل شا کفارة ورجة» ۳ وما لمن اما‎ 
اقتال لوامتهم يأرسو لاللهء فتال © اشا مت رنه و" نت ناء ركان ° 'إذا‎ 
سئل‌آنیدءوعل حدس أوكافر ی نالدعاءعليهإلىالدعاء له'* وماضرب‎ 
» بيده أحدا قط إلا أن يضرب بها فى سبيل الله تعالى » وما اتقم من شىء صنع اليه قط‎ 
إلا أن تنتبك حرمة الله » وما خير بين أمرين قط الااختار أيسرها » إلا أن یکون نم‎ 


(۱) حديث ما شتم أحدا من الؤمنين الاجعلها اله كفارة ورحمة 
أثناء حديث فيه فأى الؤمنين امه شتمته ج.لدتهفاجملپا له صلاة وزكاة وقربة وق رواية 
فاجعلها زكاة ورحمة وق رواية فاجملها له كفارة وقربة وق رواية فاجمل ذلك صنارة له 


و 
(۲ ) حديث مالمن امرأة ولا خادما قط المروف ماضرب مکان لمن کا هو متفق عليه من حديثءالشة 
واابخاری من حدیث اس ل یک فحاشا ولا لمان وسیأتی الحديث النی بعده فيه هذا لامنى 


(۳) حدیث انما پشت رحمة وم أبعث لمانا : م من حدیت أبى هريرة 

( 4 ) حديث کان اذا سثل أن يدعو على أحد ملم أو کافر عام أو خاس عدل عن الدعاء عليه ودعاله 
الشيخان من حديث أبى هريرة تاوا ارسول الله إندوسا ق دكفرت وأبت فادع عله تفيل 
هلكت دوس قال الام اهد دوسا وائت بهم 5 

(۵) حديث ما ضرب بيده أحدا قط الا أن يضرب فى 


وما انقم فى شىء صنع اليه الا أنتتريك 
حرمة اقه ‏ الحديث : متمق عليه ون حديث عائشة مع اختلاف وقد تقدم فى الاب الثااث 
من راب السحية 


ارام رم 


دعاژه ليه 


وسعله هو ومن ممه » دعه لاقرات دام 


ق البوة N‏ 


۱۳ 


Fo 


أو تطیمة رحم فيكو ن آبمد الاس من ذلك » وماکان "تیه أحد حرأوعبد أوأمةإلاقام 


مایت وقال آنس رضی: لله عنه ۲ والنی بسثه بالق ما قال لى فى شیء قط كرهه 


ا ناته ولالاتی تساژء إلا قال دعوه |ناکان هذا بكتاب وقدر » قالوا وما عاب 


الماخطجع »وان | فرشل امنطجم على الأرض 
أت يجه فى السطر الأول » ال 


جدرسول لله عبدی الختارء لافظ ولا غليظ » ولا خاب فالأ واقءولايزىبالسيئة 


رسوا لاشسی| اللعليهو. سم مان 
وقد وصفه الله تمالی فی الشدوراة 


لت ولكن بعتو وسح : مولده جک : وهجرته بطابة وم لك بالشام » یاتزر على 
تەق الیل 


متأعل أطرافه » وكذلك 


أحد حر أو عبد أو أمة إلا وام .مه فى «اجنه : خ تما من حديث أنس ان 


(۱) حديث ماکان بأ 
كانت الاه 


اماء أل للديئة لتأخت بيد رسول الله 


يه ودام قتنطلق ب حيث خامت 


من للدبئة فى حاجتها وقد 


ل قمانه ولا لأمنى أحد من أهله إلا قال 


(۲) حديك أنى وی به بالحق.ماقال فى شی 
دعوه إشاكان هذا يكتاب وقدر :الشيخان من حديث أنى ماوال كيء صنمته لم صنعته ولا 
ترکنه ترکنه وروی أبو الشبخ فىكتاب أخلاق رسول لله صلی الله عليه وسلم من 


حدیت له وال فيه ولا ی بأمر فنوانیت فيه فعاتنى عليه فان عاتبی أحد من أهله قال 


3 


دعوه فاو قدر شیء کان وف روايةله کنا قفی 


(م)حديشماءاب ءشحما أنفرشوا لا اضطحع وان إيعرشوا لااضطج على الارض: 1 أجده با لفط والعر وف 
من موم حديث علي بن أبى طالب ليس بقل إلى نقال ولاخاب‌روامت ف 


وايو نەم قدلائل شو 


فكتابال: 


اي اہی عاص یکنا 


قى الشحيحه من حدیت تمر اتطجاءه على حمير و ت وتعحه من حدیث 


اڭ 


= إخياء علوم امین ۱ 
" وکان ا ید من یه بالسلام : ۱۳ ومنقاومه طاجة ساره حت يكون هو .بور ازم 
التصرف * ۲ وما أخذأحد يده قيرسل يده حي يرسلبا الآخذء :. 
ا إذا ای أحدا من أصحانه ماما غة 
وکان لا بقوم ولا يجلس الاعل کر الله 
وان لا يجاس إليه أجد وهو يسلى إلا خفف صلاته ول عليه ققال أل حاب 
فإذا فرغ من حاجته عاد إلى صلاته 
وکان أ كثر جاوسه أن ینب سافيه جيماء وعاك يدية علمماء شبه الحبوة كن بول 


(۱) خديثكان من خلقه ان یدمن لنپه بالللام : ت فى الثمائل من حديث هند بن ابن ها 

(۲) حدیث ومن قاومه لحاجة صابره حتى يكون هو التصرف : الط وم طريقه ابونیم فى دلائل 
البو ن حديث على من ابي طالب و ه مزر حديث انس كان اذا لا رجل یکامه|بعبرف _ 
وجبه حق يكون هنو النصرف ورواء ت موه وقل غریب 

(۳) حديث وما اخذ أحد يدم فيدسل يده حق يرسلا الآخر :ته من حتديث انس الذي قبل كان اذا 


استقبل الرجل فصافه لاینزع بده من بده حق یکون الرجل ینزع لفظ ت وقال غریب 
٤ (‏ ) حديث كان اذا لقي أحدا من اسحابه بدأ بلصاخة ثم 
ابى ذر وسأله رجل من عر هل كان رسول الله صلی الله عليه وس يصاقع اذا الفيتدوه 
قال مالقيته قط الا صاخنی ر ال نزة و یم وساء البق 
فى الأدب عبد الله وردينا فى علوم الحديث للحاع من حدیث ألى هريرة وال شبك يدنك 
أبو الفاسم صلى ال عليه وسل وهو عند م بافظ اخذ وسول الله صلی له عليه وس بیدی 
( ه ) حديث كان لایقوم ولا اتی الاعلى ذكر الله عن وجل : ت ف الثمائل من حديث على فى حديثه 
الطويل في صفته وقال علي دکر بالننوين 
٩(‏ )حديشكان لايجلساليه احدوهو يصلى إلاخفف صلا 
عاد الى صلاته لم اجد له أصلا ر 
(۷) حدي ثكان أ کنر جاوسه أن ينصب ساقيه جيما ويساك بيديدعليها شبه المبؤة: دنق الثبائل 
من حدیث أف سید الخدزى كان رسول اته صلی الله عليه وس اذا جلس فالمهاس 
أحتى پیدهواسادهضعیف والبخارىم نحديث إن مر ریت رسوله‌سلی یه سم يفنا 
الكمة عتیایدیه 


أخذ بيده قشابكه ثم شد قبضته: د من حدیث 


: وفيه الرجل الذى من 


عليه قفال ألك حاجة فاذا فرغ من حاجته 


٠*6‏ إا 


11 كتاب] وا بالميعة وأخلاق البوة حا 


ات '" وليكن يعرف علسه من علس أسراره لالہ كان عبت انثهی به الجاس جلس ٠‏ 
٩‏ وما رؤى قط مادا رجليه بین آصابه حتی لا يشيق ما على أخدء :إلا آن كوتلا 
اش الکان واسا لا نی نيه » وكان أ كثر ما يحلس مستقبل القبلة 


ال ملع ''أوكان یکرم من بدخل عله حتى ربا بسط نویه لمن ليست بيينه ويينة قرا 
ولا راغ تمه یه 
و ثر الداخل عليه بالوسادة اتی تمه فإن أى نمزم عليه حتى غدلي 


وما استصفاه أحد إلا ظن أنه أ کرم الناس عليه حتی یل یکل من جاس إليهأصييهمن 
: وتوجره لاجالس إليه »و اسه 


وجبه + حت ی کان مجلسه وستمه : وحديثه : واطیف حاست 


مم ذلك علس حیاء؛ وتوانع» وأمانة » قالاقتمالى( 5يا ر2 
ات لانقشوا من حولت ) 


ای ھر برۃ وان ذر الا كان 
فیجی» الفریب فلا يدرى .اهم 


يكن ن يعرف عجله من عبالس احابه : وا من حد؛ 
وسول ا الل عليه وسل يلس بين ظبرائى اتح ابه 
هو حی یال - 

۱ : ت فى الغمائل فى حدرث على الطویل 

ج ما رؤى قط مادا رجلیه بين احابه < بق بها على احد الا ان کون لكان واا 
لاضیق‌فیه: : الدار قعانی فى غرائب مااك‌من‌حدیث انس وتا وال باطل وت وه لرمقدمارکتیه 
بين بدی جلیس له زاد ابن ماجه قط وسنده ضیف 

ای ميك كت کرم من يدغل عليه ح رجا بط نون یمه ونر وا 

عليه: : له وسمح اسناده من حدیث انى دخل جرير بن عبد امه على الني صلی انه عليه وبا 

وف فأخذ بردته فألفاها عليه ققال اجلس علها ياجرير ‏ الحديث : وفبه فلا اتا کرم 

قوم فأ كرءوه وقد تدم فى لباب اب ااثااث من آداب السحبة وللطبرافى فى المكبيرمن حديث 

جرير فالق الى كاء ولا ني فى الملية فط الى رداءه 

(ه) حديث كاذ الداخل بالوسادة القتكون ته - الحديث : تقد مالباب الاك من آداب الصج 

“( > ) حديث ما استسفاء اه احد الاظن انه اكرم ااناس عليه حق یعطی کل ل من جلس اليه نسيّة من ف تا 

E ١‏ اليه وعله .ع ذلك علس حياء: وتواضع 
وامانة بت ف الشيائل من مدب على الطويل وفيه ورسل ىكل جلنه ت لا سب جليسه 
ان أحدا آكرم عليه منه وفيه له عاس حل وحياء وصيد مر وامانة 7 


(۱) عدك آنه | 


ا 
دما العمران ۱۰٩‏ 


إحياء علوم الدين ۳13 
'''ولفدكازيدء و أحابهبكنام إكراما لحم واستالة لقاوبهم » ”"" ویکنی من لم ككزله 

كني » کان دعی با كناه به ۳" ويكنى أيضا النساء نیشن لاد » واللاتى ارلدن 

نبتدىء هن السكنى ٩۰‏ ویکن الصبيان فيستلين به قلويهم » ”*' وكان مد الناس غضبا 


وأسرعيم رضا ۰ 


(۱) حديث کان يدعو أسحابه كنام إكراما لمم واا لفلوبهم : فى الديجينفى قمة الغار من حديث 
ای بكر يا أبا بكر ماظنك باثدين اله الا ولاحا من حديث ابن عباس أنه قال اعمر 

نس أبرصرت وجه عم رسول الله صلی اه عليه وسل وال عمر أنه لأول یوم كنانىفيه 

حفص وقال صحیح على شرط م وف الح أند قل الی قم ابا راب ولحا من 

حديث رفاعة بن مالك ان ابا حسن وجد منصا فى بطنه خلت عليه يريد عليا یادا بای 

الوصلی من حديث سعد ابن ابى وقاص قفال من هذا ابو إسحق ققات نعم والحا من: 

E EOE 7‏ 
من ۸ يكن لهكنية وكان یدعی ا كناه به : تمن حديث انس قال كنانى اللي 
نت اختليها يعنى ابا مز Ry‏ 


E ل‎ 

(۳)حدیت‌کان یکی النساء الللاتى لمن الأولاد وللاتى لم يلدن'يتدىء لمن الكنى: ك من حديث امان 
فى قسة شربمابول اانبي صلی الله عليه وس فة ل یام ان قوعی الى: رد الت 
وهمن‌حدیث عائشة انها الت لانى صلی اه علره وسل کل ازواجك کنیته غيرى قال فأنت 
ام عبد الله وخ من حدیث ام خا ان البي صلی الله عليه وسلم قال لما يلام خالد هذا سناه 
وکات صغيرة وفيه مولی لاز یر ليسم ولأبىداودياسنادصميع ن‌اقات با سول کل صواحي 
ل نك قال فا كستنى نك عبد الله بن یر 

( 4) حدی ثكان یکی الصبيان: قن الصحيحين من حدیت أنس أن النى صلی الله عليه وس كل لاخ له 
صغير یبا یر مافعل النغير 


( ه ) حديث کان أبعد الناس با واسرعبم رضا هتامن العلوم ویدل‌علیه اخباره صلى عليه وس أن 


بآم خیرم بطیء الغضب سرع ايء : رواء ت «ن حدیث أف سعید الدرىوقال حديث 
حسن وهو سل اله عليه وسلم حير بنى آدم وسیدم وكان سل الله عليهوسلم لایغضب غه 


ولا ينتصر لها رواء ت فى الثمائل من حديت هند بن أنى هالة a‏ 


الف فال 


Net = کتاب آداب الم اق التبوة‎ WY 
a 1 
وکان آرآف الناس بالناس » وخير الناس لاناس » وأنفع الناس للدلس  وتكن تفع‎ 
. “فق جاسه الأصوات‎ 


وکان إن با4 قال« مر 


نت موبلآ 


توب یلك » ثم يقول علدنيون جبریل عليه لام 


ید دمم وضو صلی اله لیر وسم 


NS 2 0 1‏ 
0 صلی الله عليه وس أقصح الناس منطقا وأحلامکلامابویقول *« 1 سح 
مرب » ۲ وان أهل الجنة يتكل.ون فيا بلفة تمد صلى الله عليه وسل 


(۱) حسدیت کان أرأف الاس بالناس وخير الاس لاناس وأقع الئاس لانای ه دا عن العلوم وروینا 
فى الجزء ٠‏ الأول من فوائد أبى اامحداح من حديث على فى سفة النى صلى الله عليه ول‌کان 
أرحم الناس بالناس ‏ الحديث بطوله 
(؟) حديث م تكن ترفع فى عله الأسوات : ت فى الثمائل ٠ن‏ حديث على الطويل 


(۳) حدیث كان إذا قام من عباسه وال سبحانك ارو حمدلد - الحديث :أخرجه النسائىفى اليوم والايلة 
و ك فى الستدرك من حديث رافع بن خدیج وتقدم فى الأذكار وادعوات 


ا كات 
EE‏ صم 


ل وأحلام كلاما: أبو ان بن الضحاكف كتابالثمائلوابن الجوزى 
هن حديث بريدة کان رسول اه صلی الله عله وسلم من أفصح 
۳ المرب وكان يتكلم بالسكلام لا.درون ماهو حق رم 


(.ه ))حديث أنا أقصح العرب : الطبرانیفی ال 
ی بج من بين ظپرنا 
الرعد والطر لابن أنى الدنيا فى حديث مرسل أن أعرابيا قال لاني 


من حدیث أبى سید الةبرىأنا أعر ب العرب واسناده 


حديث ابن عباس وححه کلام 


۱۷ إحياء علوم الدين را 
" وکان تزر التكلام » سمح اقا إذا تماق ایس #بذار :وکا کلامه کرزات نظن پر رمق ات 
لت عانشة رضى الله عنها " كان لا یسرد اكلام كسركع هذا :ان لاه تزا راہ هب دا 
تفرون الکلام ثثراء قالوا " وکان آوجز النا سكلاماء وبذاك جاءه جریل ‏ وكان .م 
الاء يحم كل ماأراد» 0 وکان تکام جوامع الكلم .لا فشول ولا تقصير »كا هیتیع 


لعضه لعا بی نكلامه توقف » يمحفظه سامعه وميه . 


)١(‏ حديث کان نزر اكلام سح الفا إذا نطق ليس جپذار وكانكلام-ه , خرزات النظم : الطبراق 
من حديث أم معبد وکان «نطقه خرزات نظم ينحدرن حاو النطقلائزر ولاهذر وقدتقدم 
و-يأف فى حديث عائشة بعده كان إذا تكلم تكلم تزرا وفى السحيحينمن حدیث عالشة كان 
مدثنا حديئا لوعده الماد لأحصاء 


:کان لایسر د كسرع هذا كان كلايه زرا وأ:تم تنثرونه نثرا: نف الشيخان على ول 
الحديث وأما الجلتان الأخيرتان فرواه الحلمى فى فوانده باسناد متقطع 


(۲) حدیث: 


( ۳ )حدرٹ كان أوجز الاس کلاما وبذاك جاءه جبريل وکان مع الاخاز مجم عم کل هاأراد: عبد بن‌مید 


من حديث عمر بسندمتقطع واارقطیم نحديث ابن عباس باسناد جیدأعطیت جوامع اا کم 
واختصر لى الحديث اختصارا وشطرء الأول منفق عليه کا سيأتى قالخ بلنی فى جوامع 
الکام أن الله جع له الأمور التكثيرة فى الآمر الواحد والأمرين و حو ذاك‌ولاحا ع من حديث 


مر التقدم كانت لفة إسماعیل قد درست اء مها حبر بل خفظنم! 


یتکام بمجوامم ال-کام لا قضول ولا تقسیر کلام ,تبع بعضه بعتا بي نكلامه توقف حفظه 
سامعه وبعيه:ت فى الشمائل من حديث هند بن أنى هالة وفى السحیحان من حديث أبىهريرة 
بشت مجوامع الکلم ولأبى داود من حديث جاب ركان فى کلام النی صلی الهعلیه وسل ترتیل 


أو توسیل و لم یسم وله وللتر.ذى من حديث عالشة کان کلام النى صلی اقه عليموسلم 


بن جلس إليعوقال ت فى اليوم واليلةغفظه 


کلاما فصلا يفبمهكل من سمه وتال ت 


ر ہک یی و ا ین بے E‏ 


۱۸ کتاب آداب الميعة وأخلاق النوة ۳ب 
شوت ای انس ند 

ا وکان شيل الکوت لا تکام فى غير حاجة ۲ ولا يدول التكرءولايقولفالرضًا 

عيرم اوالنضب الاالق ” کون ار بتیرجیل **“ويكنىمااضطرهالكلام إليه ماییکره 

و إذا إذا سکت؟کاجلساژه ازع عنده فالحديث :”"“ويمظ بالجد والتصیحه 


(۱) <دیث کان جبير اموت أ<من الناس تغمة :ت ن فى ال كبرى ءن حدیث صفوان بن عبالقال كنا 
مع النى صلی الله عليه وسلم فى سفر بينا تحن عنده إذ ناداه اعرابی بوت له جبورى یامد 
فأجابعرسول الله ص یاه عليه وسا على نحو من صوته هاؤم ‏ الحديث : وقال|مدفیهسنده 
وأجابه نموا ما تکلم به الحديث : وقد يؤخذ من هتا أنه صلی الله عليه وس كان جبورى 


الدوت ول يكن يرفعه دتا وقد يقال لم يكن جوري اادوت وإذارفعسوته را بإلاعرابى 
<تي لا یکون صوته أرفع من صوته وهو الظاهر وللشيخين من حديث البراء ماسمعت أحدا 
i‏ 


احن مومه 


(۲ ) حديث کان اويل الکوت لا تکام فى غير حاجة :ت ف الامائل ٠ن‏ حديث هند بن بی هالة 


(۳) حديث لايقول ااتكر ولا قول ف الرغى والاشب إلا الحق : دمن حديث عبد الله بن رو 
قال كنت أ کتب کل شیء امه من رسول اه صلی الله عليهو-ل أر «حفظهفنبتنى قریش 
وقاوا تکتب کل شىء ورسول الله صلی الله عليه و :شر :کا فافض والرضافأمبكت 
عن ال کاب فذكرت ذلك لرسول الله صلی الله عليه وسل فأومأ بأسيعهإلى فياوقال اكتب 

ه مارح منه إلا حق 


واه ك وصرحة 
ثل ن حديثطلىالطويل يتغافلعمالايشتهى دیش 


فوالذی نفی 
(4) حدّيث يعرض من تکام 


(ه ) حديث يكنى ما اضطره الكلام ما یکره فمن ذلك قوله صلى الله عليه وس لامرأة رفاءة حتى نذوق 
عسيلته ويذوقعسيلتك روامخ من حديث عانشة ومن ذلك مااتفقا عليه من حديثباقالرأة 
اتی سألته عن الاغتسال من الیش خذی فرصة مک فتطبرى بها الحديث : 


()حديث ڪان إذا سكت تكلم جلا 
على الطويل 


+( ) حدیث.بمظ بالجدو التي 


عنده فى ال ديت : ت ف الثمائل فى حديث 


حديث جاب كان رسول الله سه لله عليه وس إذاخطبا مرت 


عيناه وعلا صوته واشتد غضبه ح که منقر جيش يقول میک وهام - الخد 


تا اس 


وقول "دلا ترا بان دم : 
الب س تماق وجوه سا تسیا ما حدثوا به : وتا ررم 
ضحك حتی تبدو نؤلجذه ؛ "٩‏ وکان ان حك یه عنده التبم اقتداء به : وتوّقرا له 


ا ولقد جاءه عراب يوما ء وهو عليه اسلام متنیر اللون يتكره أصعابه » فأراد 
أن له ققالوا لاتفعل بأأعرابى » فإنانتكرلونه »قال دع وى فوالنى بعقه بالكق ثبياالأأدغه 
تی تلم »افقال بارسول أن لتنا أن اسيج بى الدجال أت الناس بالثر يد وقد ملكوا 


(۱ )حديث لا تضربوا القرءان بعضه عض وانه أنزل على وجوه :الطبراى من سدیث عبد ال بن مرو 
باسناد حسنن أن القرءان يصدق بعضه بسا فلا تكذبوا بمضه يبعض وف رواية وی قدذم 
السكلام أن القرءان لم ينزل لتضربوا بعضه يعض وق رواية له أبهذا أمرثم أن ضر بولكتاب 
اله بعضه يعض وف الصحيحينء ن حديثمر بن الخطاب ان هذا القرء انأ زل لل رق 


(؟ ) حديثكان أ كثر الاس تبس وضحكافى وجوه اعاب وتا اوه وخلطا اه 
حدیث عبد الل بن الحارث ن 


مات من 
أحدا أ کم امن رسول الله صلی اف عليهو لم 
الا تبنم وت فى الثمائل من حديث على 


(۳) حدیث ورجا ضحك حق تبدو نواجذه : متفق عليه من حديث عبد اقه بن همود فى قصة آآخر من 
رج هن الار وفى قصة البر الذى وال إن لله بضع السموات علي أصبع ومن حديث أبى 
قصة الجامع فى رءضان وغير ذلك 


٤ (‏ ) حدیت كان ضحك أحابه عنده النبسم اقنداء به وتوقيراله.ت فى الثمائل من حديث هند بن أبىهالة 
فى أثناء حدیث» الطويل جل ضحکہ التسم 


( ه ) حدیٹ‌جاءه اعرانی یوما وهو متغير يتكره أسما ابه قاراد قفالوا لا تفمل یاعرابی‌فاناتکراونه 
دعونی E‏ بعثه بای نی 


رس ا ی و یقولون 
ان معه جبل خبر وتهرماء قال هو آهون على لله من ذلك وق رواية سم انهم بقولون ان 
معه جالا من خبز وله-م ‏ الحديث : نعم فى حديث < بفيغة وأبى -عود التفق عليهما 
3 أن معه ماء ونارا ‏ الحديث : 


جسم فى رمرم 
ام 


سوره دق 
بت تمای 


۱۳۰ كتاب واب للميعة وأخلاق الشوة تک ا لا 


جوعاء أقترى لی بإلى نت وأى أن | کف عن ثريده : تنففا وتنزها ء حتی أهلك هزالا 

أم أضرب فى ثريده حتى إذا تضلمت شبما آمنت باه وكفر تبه : تألوا فضحك رسول اه 
على الله عليه وسل حتى بدت وه ثم قال لاابل ينك اله عا ينى به الؤمنین 

قالوا ''' وكان من أ كثر الناس تسیا #وأطيبهم نفسا ما زل عليه قرءان» أو بذكر 

الساعة : أو مخطب يخطبة عظة 

وکانإذاسر ورضىفب و أحسن الناس رضا ء فان وعظوعظ مجدء وإذغضب وليس 

يششب إلا اله ل رقم لنضبه ثىء» وكذلككان فى أمورمكلبا 

وكان إذا نزل به الأمر فوض الأمر إلىالله , وتبرأمن الو لوالقوة :واستنزل الهدى 

تلا رال كي اك ا SENE‏ ده 

(۱) حدیث کان من أ ک۔ثر الئاس تبما واطیہم تقسامالم : 

عغطبة عظة تقدم حديث عبد اقه بن الحارث ما رأيت أحدا أ كثر تسم منه وللطبرانى فى 

مکارم الأخلاق من حديث جابر کان إذا نزل عليه الوحى قلت نزیر قوم فاذا سرى عنسه 

فأ کدثر الاس ضحکا - الحديث : ولأحمد من حدیت على أوالزير كان مطب فیذکر بأبام 

لله حتی يعرف ذلك فى وجبه وكأنه نذير قوم یصبحیم الأمس غدوة وکان,ا كان حديث عبد 


عبريل لم یتسم ضاحكا حتى برتقع عنه ورواه أبو يعلى من حديث الزير من 
حدديت جابركانإذاذكر الساعة احمرت وجنتاه واشتدغضبه وهو عند 2 
(؟) حديث کان إذا سرورضى فبو أحسن الناس رضا وإن وعظ وعظ مجد وان غضب ولايغضب إلااقه 
قم اغضبه شىء وكذلك کان فى أمورء كلها أبو الدیخ ابن حبان ف ی کستاب أخلاق الي 
صل اف عليه وس من حديث ابن عمركان رسول اقه صلی اه عليهو- ل يعرف غضبه‌ورطاه 
بوه كان إذا رضى ف نا ملاحك ال جدر وجه واسناده ضعيف والرادبه المرآة توضع 
فى الشمس فيرى ضوهها على الجدار ولاشيخين من حديث كه بن مالك قال وهو يبرق 
وجبه من السرور وفيه وكان إذا سراستنار وجبه حتى اأنه قطءة قروکنا نعرف ذامنه 
الحديث : ومكان إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه ‏ الاديث : وقد تقد 
وت ق الثمائل فى حديث هند بن أبى هالة لاتفضبه الدئيا وماکان منها فاذىتعدىالحق لبقم 
لغضبه شيء حتى ينتصرله ولا بغضب لنفسه ولا يتتصر لها وقد تقدم 
(۳) حديث کان يقول الہم أرق الق حا فائعه وأرى الا ۔کر مد كرا وارزقنى اج نی من أن 
يشتبه على فاتتع هواى بغير هدى متك واجمل هواى تعا لطاعتك وخذ رفا نفك من 
فى عاقة واهدنى لا اختاف فيه من ال باذنك انك مهدی من تشاء إلى صراط: 
م أقف لأوله علي أصل وروی الستنفرى فى الدعوات من حديث أبى ه-ريرة كان ا 
صلى المعليه وسلم يدعو فتقول الم إنك سألتنامن نا مالا ما که إلابك فأعطناما. 
عناوم من حديث عالشتنیا كانيفتح به صلاته من الیل اهدنی لما اختلف فيهإلى آخر الحديث 


اوا 


إحياء علوم أدين 


كثاة إل صراط مت 


بيادم ارہ وآداب فى الطمام 
وكان صلی الله عليه وس کل ما وجد 
'” وكا حب الطمام اليه ماکان ن عل منفف » اقتا ا عليه الأدى ' 
بلس نس 
ومع بین NE‏ 


0 


وکان إذاوضعت ال نددقال« م الل الع 


ار »۰ وکن كثيرا زاب ا ۳۹ 


يان الاق وادابه فى الطمام 4 
(۱) حدیث کان يأ کل ماوجد :تدم 


وابن عدی ق الکامل من حدي ثجابر بسندح نأحب الطدام الى الله ما کثرت علي هالأيدى 


بز وطم الاعل ضف 


ولأی .ی من حسديث أن لم يتمع له غداء و شا 


و 
ناه 2 اده حیح وأما ية الحديث فل أجده 
ا(٤‏ ) حديث كان كثيرا إدا جلى يأ كل يمع بين رکتیه وقدمیه كأ يفمل العلى الا أن الركية تکون‌فوق 
ال رکة والقدم فرق القدم ويقول انما أنا عبد كل كي کر ا 

0 

وقال؟ ك لكاي كل المد ۔ ال 

ضعیف كان اذا قعد على الطمام م تون عدا كا 

يأ كل المي وأثيل کید اليد 7 رای 

حسن هن حديث أبى بن کب أن ال و ل ل لا ومن نوا رک 

آورده ق عفة أ كل ردول اقه صلى اقه عليه وس ولابزار من حد؛ E‏ 

آ کل کا يأ كل امد ولأبى»ءلى من حدیڈعائڈۃ ٣‏ کل کا با كل العبد وأجل سك جلی الد 


وسندها ضیف 


م1 :سابع س إحيام 


ل رن ی OTO‏ ۴1 55 


ad CS 


کتاب آداب الميعة واخلاق الشوة ا 
بخ ب آواب الميعة واخلاق او ۱۳ 
إلا أ اك کون فرق اک واقدم فرق اقدم وقول م 6 أ] که كا 
که وجا ا کا لی اه( وکان لا كل الحارويقول <[ غر یت رکة 


ون اه 1 شترا فا وه ۳ وكان يأكل مما SSA‏ 
9 ورا استمان لبم ۳ ول اکل بأصبدين ويقول « نلک یمن 


وان الله لم يطعمنا نارا : ال 


(۱) حدیث کان لايأكل الحار ویقول إنه غير ذى ۽ بق «ن حدديث 

أبهريرة بإسنادصحب حأ النى صلی الله عليه ولي يوما بطمام سخن ققال مادخل بیط 

سحن منذ كذا وكذا قبل اليوم ولأحمد بات جيد والطبرای والبيت فى الشعب هن حديث 

خولة بات قيس وقدمت له حريرة فوع يده فیا قوجدحرها ققبشها لفظالطبراف و"بب:قق 
- 


وال أحند فأحرقت أسابعه قفال حن والطبرانى فى الأوسط من خديتأبى هر 
الطمام فان الطعام. الحار غير ذى برک وله فيه وف السفیر من حديثه أتى بصحفة تفور فرفع 
ده هنبا وقال إن اف لم يطعمنا نارا:وكلاهما ضعيف 

ات كان يأكل ما يليه : أبو لیخ ابن حبان من حديث عائشة وفى اسناده رجل لم يسم وسماء 
فى روايته فى الب عبيد بن النا-م نيب سفيان اللوری وقال 
هذا وقد رماه ابن معين باانکنب ولأبى الشيخ من ح ديث عبد الله 


فى رواية له وكذلك اا 


ابن جعفر وه 


*(۳) ,حديث اکلہ بأصابعه الثلاث : م من حدي کب بن مالك 


و( 4) حديث استماته را : روياء فى الثيلانيات من حديث عامر بن ريعة وفيه القاسم بن عبد الله 
ری مرسلا کان ای صلى اله عليهوسلم 


...م السسرى هالك وق معنف ابن أفى شية من ره 


٠“‏ يالل بكي 


قولإن ذلك أكلةالشيطان : ادارقطنىقى الأفراد ءن‌حدیث ای عباس 
أكل الوك ولا تأ كل بأصبعين فانه أكل الشياطين_الحديث 


7 )یت با ی 


11 
دوا 


Te 
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کوجاهه عمان بن عفان رضی الله عنه بقالوذج » فأ كل مه ء وقال ماهذا ید اله ٩‏ 
ی 
تا إذا طعت : فنقليه على السمن ؛ والسل قلیست ثم تسوله خی 
بنج فبا یکا ری » فقال ر-ول اله صلی الله عليه وسل « إن َا لام ي ٠‏ 
۲ وان ا كل زار عن ر ۹ 
7 وكان ,أ كل القثاء بارعاب ‏ وباللح 
۳ وکان أحب الوا که الرطبة إليه البطيخ والمنب 


0 


عبان بن عفان بغالوذج ‏ الحديث : قات العروف ان الذى صنعه عثان الخبيص رواء 
فى فى الب من حديث ليث بن أن لم قال إن ول من خبص الخبيصءمان بنعفان 
قدمت عليه عير تحمل الثق وااعسل - ارت : وقال هذا متقطع وروی الطبرافوالبيق 
فى الشعب من ححديث عبد الله ن سلام أقبل عنان ومعه راحلة عليها غرارتان وفيه فاذا 
دقیق وحن وعسل وفيه ثم اهر اهذا الدى ميه فارس اليس ونا خب الفاوذج 

1 ن عباس قال أول ماسعنا بونج أن جبريل نی ای | 
علهم الأرض ويفاض علهم من ادا حق أنهم 
ليأ کاونالفاونج تال 3 لله عليه وس وما الفلوذج هال ملطونا السمن 9 
جیما قال ابن الجوزى فى الوتوعات هذا حدیث باطل لاأصل له 


(۱) حدیث 


( ه ) حدیتکان أحب الفا کبة ار له لح وال ابرق فا ابالنبوى من 

ا المنبوالبطيخ وروی 
فى الب من حديث أن س کان 
ليخوكان أحب الها كهة إليدفيه بوسف 
HE ۳‏ حدیت عائش ةكان أحب الفا كبة 
ارسول اله صلی الله عليه ول الرطب والبطيعوله من حديث آخر لما فانخيرالفاكبةالنب 
وكلاهما ضیف 


cT êê (7 لد‎ ۳ ۳ Pa 


۱۲ كتاب] داب الميشة وأخلاق البوة لاست 


۳ وان يأ کل البطیخ از وبالسكر » ۳ وربا كله بالرطب ۲ ویستمین باليدين 
٠‏ نید مات جیعاء وأ کل روما الرطب فى جینه وکان يحفظ التوى فى ياره “ فرت شاة فاشار تا 
هب نسم بالنوى » غملت تا کل من کنه الیسری ؛ ومو يأكل يدينه حتى فرغ وانصرفت اشاة 
2*5 "وکا رما أ کل الب خرطاء ير زؤ اندع ليته کرز الؤلؤء "" وان کنر مه 
ی و وكان يجمع الب باقر ويسسيهيا از 


( ١)حدی‏ ٹکانیا كل البططي با والسكر :أماأ كل البطيخ با رف آرهو|تا وجد تأ کل العنببالخيز فا 
یل بارسول الله وما الرازمة قل 
اوخير العطمام الاين واسناده‌ضیفوا )أ کل البطبيع 


رواه ابن عدى هن حديث عائشة عرفوعا عاك با 
کلا مد :+يرالفا كبة 
باکر فان أريدبالسكر نوع من الق والرط. 


من رواية عمد بن على بن الین أن الني صلى الله عليه وس کال بطیخا بسکر وفيه موسی 


ابراهيم للروزى كذ 


ابن ی بن »ين 


(۲) حديث ڪل البطیخ بالرطب ن حديث عائثة وحسنه ت و ھ من حديث سهل بن سعد كان 
أکل الرطب بالإطيخ وهو عند الداربیبلفظ ال 
(۳) جدیٹ استاتهبلیدین جیما فأ کل بوم الرطب فى 1 حط اللوى فى داره فرت شاة 


فأشار الپابالوی ملت نأ كل من کنه | نه حق فرغ وانصرفت 
الشاة أما استمانته بيديه جیما فرواه آحمد من حديث عبد الله بن جفر قال آخر ما ریت 
من رسول الله صلی الله عليه وسلم فى احدی يديه رطبات وف الأخرى قثاء يأ كل من‌هذه ۱ 

هذا بثلاثة أحاديث وأما قسته مع ۳ 


ويعض من هذه وتقدم حديث أنس فى أكله با 
الشاة:فرويناها فى فوائد أبى بكر اك افمى من حد؛ 
٤ (‏ ) حديشرها أ كل العتبخرطا_ الح 
من حديث ابن عباس هکذا ختصرا وكلاها ضیف 
(ه) حدیث کان أ كثر طعامه الاء والقر: خ من حديث عائعة توفی رسول اله سلىاقه عليه وس وقد 
شما من الأسودين التمر وللاء 


باه شیف ۱ 


ابن عدى ف !ل كال من حدیث البایوالمقیل فالشعفاه 


٩ (‏ ) حدیث كان ممع اللبن باكر ويسميهما الأطيبين :أحمد من رواية اسماعيل بن أبى خالد عن أيه 
قال دخات على رجل وهو جوم لا بر وال ادن فان رسول الله صلی اه وسل‌ساها 
7 الآطيين ورجاله تقات وابهامه لايضر 


۱۳۱۳-- إحاء علوم الدين 
0 


وكان آحب الطءا. م لالح وقول « هو رید فاسع لع وف تفیل 
والاجرة ول روأ اللي 1 "وک الثريدبالحم والترع 
0 وكان بحب القرع وقول « إا شجرة خی بو عل سم ات شترا 
عنها "وکان قول« عانم إا قذراً فأ كثرُوا فعا من" اه اه شد قل 

0 "کنیا كلحم الطيرا اتىبار وكانلايتبمهولا يصيده؛ وبح أن يصادله 


ری 


ورف ه فیا كله 


1 
1 
١ ) 1‏ ) حديث كان أحب الطعام إليه الاجم ویقول هو يزيد فى السمع وهو سيد الطعام فى ادتبا وا 
ولو سات وق أن يطعمنيه كل يوم عل ی الشيخ من رواية ابن معان ةل سمعتءن 
1 عداثنا يقولون كان أحب الطمام إلى رسول الله سل الله عليه وسل الاحم : الحديث وات فى 
4 الثمائل من حديث جابر أتانا النى صلی الله عليه وسل فى منزلنا فنا لش 1 
۳1 أنا عب الاحم وإستاده صمي و ه من حديث أن الدرداء باسناد مغ 
3 الدنيا وأهل الجئة الم 
3 
3 (۲) حدیث کان يأكل الثريد بلاحم والقرع :م من حديت نس 
r‏ 
ا 


(۳) حدیث كان يحب الفرع ویقول أنم! شجرة أخى يولس : ن ھ من حدیث انس کان النى صل الله 
عليه ول حب القرع وقال ن ایا و 


تمجه وروی أبن میده 
وهی الدباء 


الشة إذا طبحم قدرا فأ كثروا فيا من ادياء فانها تدد قلب الحزين . رويناء ف‌فوائد 
E‏ 


(ه ) حدیث کان يأكل لحم الطیر دی ساد : ت من حدیث أنس قال کان عندالني صل‌انهعلیه وسلم 
طبر تقال اهم نی بأحب الق | با کل معىهذا الطير غاءعي فأ کل معهوال خدیث 
غریب قلت وله طرق كلها ضعيفة وروی د ت واستغر + من حديث سفينة قال أكات مع 

النى صلی الله عليه ول لم حباری 


(1) حديث كان لايتبعه ولا يصيده وخب أن بسادله فیژتی ب به فيا كله :قات هذا هو الظاهر من أحواله 


0 ان عباس وقال حسن غریب وأما 
<.ديث صفوان بن أمية عند اللبرای قدكانت قلى ف 6 يمطاد وطلاب الصيد 


فبو ضعيف جدا 3 


1 7 إذا أكل کل اقم بل ء رأسه إليه وبرفمه إلى فيه رفعا ثم رنتبشه 
اانا :ف ركان لكل كد واس ركان اك الذراع والكتف : ومن 
القدر الدباء » ومن الصباغ الل » ومن القرااسجوة " ودعا فى السجوة a‏ 
من الجنة : وشفاء من السم والسحر 


(۱) حدیت كن إذاأ كل الاحم لم بطالیء رأسه إله ورفمه إلى فيه رقما ثم نيشه: د منحديثصفوان 
ابن أمية قال كنت ۲ كل مع النى صلى لله عليه وسل فآ خن الم من الم قال ادن 
اللحممن فاته أهنى وامرأ و ت من حديثه الهش الاحم شا فانه أهنى وأمرأ وهومتقطع' 
والذى قبله منقطع أيضا وللشيخينمن حديث أبىهر يرةفتناول الدراع قرش متبائمعة - الحديث 
(۲) حديث کان يأ كل الخبز والسدن؛ متف عليه من حديث أنس فى قسة طويلة قفارت بذلك البز 
فأمر به رسول الله صلی الله عايه وس قفنت وعصرت أم سليم عكة فآدمته -الحديث :وفيه 
ثم أ کل النى صلی الله عليه وسل وف رواية ه فسنعت فیا شین من سمن ولا بسح و د ھ 
من حديث ابن مر وددت أن عندی ن بر سمراء ملبقة بسمن - الحديث : 
قال د نکر 
(۳) حديث کان مب من الشاء الدراع والکف ومن الة-در الدياء ومن السباغ الل ومن التمر 
ت بین بدیالبي صلی یه وسلر 
قصعة ن ثريد وم فتناول الدراع وكانت أحب الشاة إلا الدیث : وروی أبو الشیج 
بن عباس کان أحب اللحم إلى رسول اله صلى اق عليه وسم الكتف وإسناده 
ضیف ومن حديث أن هريرة وم يكن إعجه من الشة إلا التكنف وتقدم حدیث لس 
كان مب الدباء قبل هذا بسنة أحاديث ولاف الشيخ من حديث أنس كان أحب الطمام إليه 
ت ابن عباس باسناد ضیف کان أحب الصباغ إلى رسول لله صلی الله 
عليه وسلم الل وله بالأسناد الکو كان أحب التمر إلى رسول اقه صلى اله عليه وس العجوة 
( + ) حدر دعا ف العجوة بالبركة وقال هى من الجنة وشفاء من الم السحر :البزاروالطبرالىف اكير 
من حديث عبد الله بن الاسود وال كنا عند رسول اله صلی الله عليه ودا فى وفد سدوس 


رأ وفيه حتى کرنا تمر أعلنا هذا الجذامى ققال بارك انه فى الجذامى وف حديقه 
:قال أبو موسی الدبنى قل هو ير آحر وت ن ه من حديث 


أبى هريرة العجوة من الجنة وعی شفاء من الم و فالصحيحينم نحديث سعد ب نأف وقاص 


من تصیح سبع رات من عجوة لم يضره ذاك اليوم سم ولا سح .+ 


- ا : إحياء علوم آبین ۱۳۷ 


''' وكان يحب منالبقول المندباء » والبقاروج والبقلة اقا اتى يقال للها الرجلة 
۳ وان یکره ال کلیت 


والدم » ويكره ذلك 
۳ وکان لا يأ کل اثوم : ولا لبصل: ولا الکرات * وما ذم طاما قط لکن إت 
أعببه أ كله »و کرهه ترکه ‏ وإن عافه ل بیفضه إلىغيره 


۱(۰ ) حدیث عب من البقول المندباء والباذروج والبقلة الجفاء الى بعال لما الرجلة 
البوی من حدیث ابن عباس عليع بالمندباء فاله ما يوم الا ويقطر عليه قطرة 1 
وله من حديث ادن بن على وأنس بن مالك موه وکاب ضعيغة وأما الباذروج فم أجد فيه 
حديئا وأما الرجلة فروى أبو نیم من رواية ور قال مر التي سل الله عليه وم بالرجلة 
وف رجله قرحة فداواها ما قبرئت ففال رسول الله صلی اه عليه وسلم بارك الله فك 
بت كبك لاك شفاء من سبعين داء أدئاه الصداع وهذا مرسل ضيف 


( ؟ ) حديث کان یکره ال-كليتين ۸ كا ہا من البول: روينا. 
عب دافن العخير من 


ن حديث ابن عباس يأسنلى 
أحد المكتابيت. 


به أبو سید الحسن بن عل العدوى 


(۳) حدیث کان لا یا کل من الشاة کر والائیین والثانه والرارة والغدة والميا والدم : ابن عدی 
ومن طريقه البق من حدیث أبن عباس باستاد ضعيفورواءالبيوقى من روابةعاهدمر سلا 
( 4 ) خديث كان لايأ كل الثوم ولا اليصل ولا التكراث :مالك فى الوط عن الزهری عن سليان بن 
.يسار مرسلا ووسله الدار قطنى فىْغرائبٍ مالك عن الزهرى عن أنس وف الصحيحين من 


حديث 


بد أ بقدر فيه خضرات من ول فوجد لحا رعا - الحديث:وفيدوال فى أناجى 
له بطمام یوم يأ كل مندوقل 


من لا تناجى وال من حديث أبى بوب فى قصة 
إف أ كرهه من أجل رغه 


( ه) حديث ماذم طماما قط لکن ان آعجه كله وان کرهه رکه وان عافه لم ينه إلى غيره :تدم 
اول اديا وق الصحيحين من حديت ابن مر فى قصة الضب قفا ل کلوا فانه ليس 
بحرام ولا بأس به وا کنه لیس من طمام قومي 


پیش باب 
دما پس 
شام ۸ 


۱۳۸ کتاب | داب العيعة وأخلاق البوج -ها۱۳- 
5 وکان یماف الشب : والطحال ولا حرهها 
ون يلاق بسانم الصبحفة وقول < 7 نامک رک 


0 


وكان بلق آصایمه من الطعام حتی تحبر 

* وكان لا سح يده بالندیل ی ی اسان ا ويقول إنه لايدرى 
فى أى الطعامالبركة و ۳ 
ار ٤آ‏ اد 
والاحم خاصة یه یداه ثم عسح بفضل الاء على وجبة 


توا لزع وا 3 از 


(۱ ) حدیث كان یماف الضب والطحال ولا جرا :أما اضب فن السحیحین عنابن عباس م يكن بأرض 
عمر أحلتلناميتنان ودمان وف أما ادمان فاا كيد 
بت اف لآ كل الطحال وما بى له حاجة الا ی أهلى 


قومی فاجدى أعاقه وما من حدیث 
والطحال ات موقوفا على ز 
الهلا پاس به 
(۲) حدي ث كان باحق الصحفة ویقول آخر الطمام أ كثر بركة :هقی فى شب الادان من حدیث جابر فی 
با آو تلمتما فان آخر الطعام فيه البركة و م من حديث 


حديث قال فيه ولاترفع الفصعة حی 
أنس أمرنا أن لت الصحفة وتال انح د لايدرى أى طمامه يبارك له فيه 
بن مالك دون قولهی‌حمر 


أصابمه من الطعام جى ا 


فم أقف ل على أصل 
(4 ) حديث كان لا سح يده بالمنديل حت يلءق أصابعه واحدة وا 0 
ت ا نت ل بن ن مالك أ أن نالي صای اله و ج 


ق آی طدامه 5 1 
( ه )حديث و إذائرغقال|للبملكال+-دأطمت وثبعت وسقيت وأرويت لك المد غير مكفور ولا مودع 


ولا.متغنى عنه :الطبراق من حد. 
أبى أمامة کان إذا قرغ من طمامه قال الحد ثه الدىكفانا اوانا غير مك ولا مكفور وقال 


مرة اعد لله نا غير مکی ولا مودع ولا مستفتی عنه ربنا 


(1) حسدیت کان إذا أ كل الج الحم خاصة غسل يديه غسلا جيدا ثم عسح بفضل للاء على وجهه 
أبو يعلى من حدیث ابن مر باستاد ضعيف من كل من هذه اللحوم شيا فلية سل يده 


من ربح وضره لایژزی من حذامه 


اج علوم مین ۱۳۹ 


۳ وكان يشرب ثلاث دفمات : وله فباثلاثتسميات :وف أواخرهائلا تحميدات 

و يض الماء مصاء ولا يمس عبا 

رکان يدفم فضل سره إلى من على جين "ند کانمن على ساره أجل رتة 
قال الذى على يمينه» السنة أن تمطى فإن أحیبت آرحم ٩‏ وربجاكان يشرب بنفس‌واحد 
ی درم ۱ وکان لا نفس فى الا بل ينحرف عنه ۱ وأتى بإناء فيه عسل ونان 
آنبشربه » وقال شریتن فى شربة» و إدامان فى إناء واحسد ثم تال سل اه عليه و 


۴ و رم 3 
رواب ششول انیا عدا اجب توا فمن 


١(,‏ ) حدیث كان یشرب فى ثلاث دقمات له فيا ثلاث تسمیات وف آخرها ثلاث تحمیدات : الطبرانی 
۷ ف الأوسط من حديث أبى هريرة ورجاه تقوم من حديث أنىكان إذاشر ب تفس ثلاث 
(؟) حدیث کان يس الا معا ولا عبه عبا:الیغوی والطبراق وان عدی وان قانع وابن مندهوًپونيم 
فى الدحابة من حديث بز كان يستاك عرضا یشرب معا ولاطبرائى هن حسدیث أم سلبة 

كان لايعب ولأ الشيخ من حدیت ميدوئة لایس ولا يابث وكلها شمیت 


(۳) حديثكان يدقع فضل سوّره إلى من عن ينه ؛ متفق عليه من حديث نی 
(4) حديث استئذانه من |ذاکان على يساره أجل اتبة : متفق عليه من حديث سبل بن سعد 
تفس واحد:أبو الشیخ من حدرث يد بن أرقم بأسناد ضعيف وللحاتم من حديث 
أ ىقنادة وه إذا شرب حدم فليشرب بنفس واحد ولمل تأويل هنیا ینعی ترله 
التفس فى الاناء وهآ 


)٩(‏ حديثكان لا يتنفس فى الاناء نی 
إذا شرب منه ول كن اذا 


- ۱۳۸۸ 


وت فق یه اعد حاء من الاتق , لاسام لاما ولا تاه 
۱ » وما آعطوه قبل » وما سقوه شرب : ۰ وکان رعا ام فا خذ 
مايا کل: هر شرت 


۳ 3 ۰ 
بيادم ادایر وامرفرف اللباس 


کاذمل اه عليه وسل بلس من الثياب ماوجد من إزار » ورداء» أو قیص أوجبة 


پک 


ف‌خدرها- الحديث: وقد تقدم دام E‏ ۳۹ 
حديث عائثة انه قال ذات بوم ياعائشةهل عند کم شیء قالتففلت ماعندنا ثى»_اطديث : 
ت اناهدية تال ماهو قلت حيس قالهانيه وف روايةقرديةوفرواية 

ام وات أعندك غداء وق‌الدحیحان»ن 


وفیه‌فلدارجم‌قات أع. 
سدع وسقت ولا ار 
حديث عائكةفدعا بطعام فی أدم س أدمالبيت قفال آمار برمة على انار رها لم اللحديث 
وق رواية لل او عام لا من هذا اللحم - ال .ديث : فليس فى فعة الا الاستفيام 

وارشاواط كةفيه بيان الحسكم لا التشبي وافه اع ولاشيخين من حدیث ام الفشل الها 
فشربه ولاف داود من حديث ام عالی:فجا.ت 


ارسلت اليه تقدح لبن وعو واقف على بس 


الوليدة باناء فيه شراب فنتاوله فشرب مله واسناده جسن 
(؟) حديث وكان رما تام فأخد مايأ کل أو یشرب بنفسه : د من حديث أم النذر بات قيس دخل على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فشرب وممه على وعلى ثاقه ولنا دوال معلفة ققام رسول اله 
صلی الله عليه وسل فا کل مثا اللد. 1 
دخل علي رسول اله صلی الله عليه وسل فشربمن فى قربةمعلفة وأما-الوديث 
ل( يان أخلاقه وآدابه فى لباب ) 1 


لول و د توحنهو ن ٠‏ نحديث ام سامة 
ل اآقمیعر س ولا داود من حديث اسماء 


عتلف نوش قبل هذا 0 


۱۳۱۹ - إحياء علوم الدين ۱۳ 
ege‏ 
وبقول« البسوها 


1 غير ذلك ٤ر‏ کان به الاب اضر "وک كيرا 
كما فیا مو 3 ٠‏ وكان ليس القباء لو للحرب وغير المرب 


باسه البياض. 


(۱)حدیث کان اكثر لاسه البياض 
الياض فالبسوها احياءم وکفنوا 


تا کر وال لك یح الاستاد وله لاب 
البياض فایلا احیاؤک وكفنوا فيها موتاكم لف 
ااکم وقال حیح على شرط الشيخين وقال ت حسن سميج 


یلیس الناء الهو للحرب وغير الهدو : الشيخان من حديث لاور بن 


النى سل الله عليه وم قست عليه اق رقب -الدث 

3 3 
طرق ا-دیث لبا إلا فى طريق علتبا خ ١‏ 
الت وم هن حديث جار ليس التي صلی الله عليه وس دوما قباء من دیاج اهدي له ثم 
نزعه ‏ الحديث 5 


:ادەن حديث انس آن أ کیدردوما أهدى إلي النى 


لله عليه وسم جبة سئدى او یاج قبل ان ينبى عن ار بر فلبسها والحديث فى ال حیحین 


ولیس فيه اله لبسما وقال فيه وكان يتبى عن الحرير وعند ت وصححه نپول کنه‌قال خن 
دياج منسوجةفيالذعب 


فوق ذلك إلى نصف الاق يابو الفضل 


وف من حدیت عبد اله ی یسر كانت تیاب رسول اله 


ES‏ من رواية الأشعث هال مت عمق تحدث 
عن با فدکر التى ليو عليه وم وقيدفاذا ازاره‌الی تصف ساقه ورواءنوسئالضخانى 


پچ عبيه بن خاد وام عمه الأشث أشعث وم بيت الاسود ولا يعرف 


۳ 


رب فى بو 


ام 


۱۳۲ 


اب السيشة وأخلاق النبوة RR‏ 


”'" وكان قيطهمشدودالأزرار» ورجا حل الأزرار فى الصلاة وغيرها 


وكانت ل لحفةمضبوغة بالزعفران : ورعا سل بالناسس فا وحدها "ورا لیس 
الكساء وحده ماعليه 
۳ وکان له کساه ليد اه ویقول م |[ 


دالاس ا 


وکانله ثوبان مته خاصة» سوى ثيابه فى غير آل 


رتاخل الازرار فى الصلاة وغيرها؛د هات فاائهائل من رواية 


ای سای اقه عليه ولذ رهط من هزينة وبا 
بة زيد بن ألم قال رايت ابن ريصلى عاو 
رايت ردول الله صلىالله عايه ول يفعله وف المال اترمذی 


ازراره قساله عن ذلك قا 
انعسالخ عن هذا الحديث تقال ان القى هذا الشیخ كانحديثهموذوعيعنى زهبر بن عمد 
يح ولاطير ‏ ىهن 
اس باسنادضعف دخات عير سول اف صلی اف علبهو- ل وهويصلىعتبياءال الازرار 


ريد بن ا-لوقات تابعهعليهالوليدابنهلمءن زيدرواه“ابن. 


(۲) حديث كان له هاحفة «د.وغة بالزعفران 


ا على بإلناس 
انی على اه عليه ولم وعليه اسمال ملاءتين کا بزع ران قال ت لانعرفه إلا 
من عبد اه بن حسان قات وروانه موثقون و د هن حديث قيس بن سعد فاغتسل ثمناوله 


أي سعد ماجفة مر ران أو ورس فاشتمل ما الحديث ورجاله ثفات 


(۳) حديث ربا لبس الكاء وحده لیی عليه غيره :ه وابن خ, 
النی صلى الله عليه وسلم لیف بنى عبد الآشول وعليه كاء متلفف به الحديث وق رواية 
البزار فى كاء 


د ديك تابث بن الصاءتأن 


( 4 ) حديث كان له کساء ملبد يليسه 
قال أخرجت انا عائش ةكاء ملبدا و 


ل آنا عبد آلبی کا یلی | 


ی 
رسول اقه لاله 
فى ااستف هن رواية وب 
فى اليد وأجلی كا اس العبدوتقدممن 


الشيخان من روا 


إزارا غارظا قفات فى هذين ق. 


عليه وسل والبخاری من حديث عمر 
السختيآنى مرفوعا ملا انما أا عبد آ كل کاب 


عد واد الررّ 


حديث أنس وای عمر وعائشة متصلا 


( 9 ) حديث كاذله ثويان مته خاصة- 


(والأوسطءن حدد. شيف 


زاراذاانصرق. 


ةعندا بن ماجهمارأيتب ب [حداولابطویل لوب 


- ۱۳۲۱-- احاء علوم الدين 
0 ورعا لبس الإزار الواحد ایس عا وبمقد طرفه بينكتفيه : ۳ ورا 
أممالتاس على الجنائز ۳ ورعاصلی فى يبته الإزار الواحد ملتحفا به ء عالقا بين طرفيه 
ويكون ذلك الإزار ای جامع فيه بوذ ۳۰ وكان رعا سل باليل فى الازار» وبرتدى 
بيعض الثوب مما يلى هدبه » ويا البقية على بمض ناله » فبِصىكذلك 
« 5 1 1 ۳ 
'* ولقدكان له کساء أسود فوعبه » ققالت له أم سامة بأبى بت وأى » مافمل ذلك 
السکساء الأسود؟ قال کوت ؟ مارات شيا قط كان اخسن من باك عل سواد 
(۲) حديث ریا لبس الازار الواحد ليس عليه غيره فت كتفيه: الشیخان من حديث مرف 
حديث اعتزاله أعله فاذا عليه ازارء ولیس عليه غيره والیخاری من رواية #د بن التكدر 
صلی بنا جابر فى ازار قد عقده من قبل قفاء وثيابء موضوعة على الشجب وق‌رواية لموهو 
يصلى فى ثوب مانحفا به ورداؤه موضوع وفيء رأرت النى صلی الله عليه وسلم يصلى کذا 
(۲) حديث رام به ای علي الجن 
(۳) حديث را صلی فى ينهفى لاد ار الوا مد ملتنا به غغالفا بین طرفي ويكون ذلك الازار الذى. 
جامع فيه بل باسناد حن من حدیت معاوية هال خلت على أم حبية ا 
الى صلى اه عليه وسل فرأيت الى على الله عليه وس فى ثوب واحد ققلت یم 
یی النبى صلى الله عليه وم فى الثوب الواح-د قاات نعم وهو الذى كان فيه E‏ آمی 
الجاع ورواه الطبرانى فى الأوسط 
( ٭ ) حديت ربا کان يسلى بالايل ويرتدى بعش الثوب غا ولى هده ويا 
من حديث عائدة أن لللنى صلی لله عليه وسلم صلی فى ثوب به على للم کان يصلى من 
الیل وأنا إلى جثبه وأنا حائش و على مرط بمشه على رسول الدصلى اه عليه وسل ولاطر ای 
أنى عبد الرحمن حاضن عائشة رأيت اللي صلىافه عليه وسلم وعائئة 
على النبي سل اله عليه وسل وتصفه على عائشة وسنده ذعيف 


٥ (‏ ) حدیث كان لدكاء أسود فوهبه قتالت له أم سامة بأنى أنت وأمىمافمل ذلك التكاء _الحديث : 
م أقف عليه من حديث أم سادة ولسم من حديث عائثة خرج النى صلى الله عليه وسلم 
وعلیه مرط مرجل أسود ولأ داود و ت سنت لانی صلی اقه عليه وسلم بردة سوداء 
من صوف فلبها ‏ الحديث : وراد فيه إن سعد فى الطبقات قذكرت بياض النى صلى الله 
عليه و سل وسوادها ورواء ك بافظ جبة وهال يج على شرط الشيخين 


۳ کتاب آداب للميثة واخلاق النبوة ۱۳۲۲ - 


شملة عاقدا بين طرفه ۰" وکان يتختم 
ورعانترج وق خاقه ابط 1 ی ود تم به على السکنب 
ویقول « ام کل اکتا 0 ریق نت ما 
وبنير عمامة برع وه مرب بين پدیه »حبص إليهاء؛ ۳ 

تكن المامة فيشد العصابة على رأسه وعلى جببته 


(۱) حديث أنس ربا رأيته يصلى بنا الظر ق شملة عاقدا بين طرفي 
بثوب واحد وقد خالف بین طرقيه ولابزار خرج فى مرضه انی‌مات 
قصلى بالناى وإسناده مرح وه من حديث عبادة بن الصامث صلى فى شملة قد عقد لیا 
وق کامل بن عدى قد عقد عليه هكذا وشار سقيان إلى قفاه وقي جزء الُطريف فعقدها 


ف عنفه ماعليه غيرها وإسناده ضیف 


ان من حديث ابن عر ونی 
يتذكر به اللیء :عد من‌حدیث وائلة بسند ضعي ف کان 


خبط وزاد الحارث بن أبى أسامة فى مسنده من < ديك 


ان عمر لیذکره به وسنده شیف 
٤ (‏ ) حدیت كان يتم به على السكتب ويقول الام على ال کناب خير من الترمة : الشیخان من حسدیث 


اد انى صلى اقه عليه وسم أن بحكتب إلى الروم قاوا عم لانقر» 
توما فاغذ حائما من فضة ‏ الحديث : و فى الثمائل من حديث ابن مر الغ خا 


فضةكان عتم به ولا يلبسه وسنده محبح وأما قوله انم على اتاب خير من 
فر أقف له على أصل 


يديه ثم صلی | 
ردول اله صلی 


0 


0 م‎ E 
و ت من حدیث ركانة فرق ماييننا وبين ال ركين العاثم على الفلا‎ 
من ثم على‎ 

إسناده بالقائم 


)4(٠‏ حديث ربا لم تكن العامة فيشد الصابة على رأسه وعلى بنه: خ من حدرث ابن عباس صد 


ردول لله علی اف ءايه وس انم وقد عدب رأسه بصابة ددماء_الحديت 


۱۳۲۳ احاء علوم أفدين ۱۳۵ 

" وكانت له مامسة تسمي السحاب فوهبها من على فربجا طلع عل فيها + فیتول 
۳ ی اف عبه مس«( کر عل الستحاب » 

۳ وكان إذا لبس نی ليه من قبل یمه یل "م اھ بل الى كاف 

ما اواری ور وان به فى اس » ٩‏ "وا تع توب أخرجسه من مره 

3 وان لب دنا لی اق یبه سکینا ثم قول « ماين شم یکی 


ه یکره لا إلا ا اودر 


(۱) حديك كانت له مامة ت ب فوع ماق 0 با طلع على فيا قيقول مل ایوس 


أناكم على فى السحاب ابن عدى وأبو الشيخ جنر بن مد عن أنيه عن جده 
وهو سل شعيف جدا ولالن امته 
الحاب ‏ الحديث 


(؟) حدیث کان اذا لبس وبا یله 


وقد اختاف فى رفعه 


ل هيا ندز ت من حديث أبى هريرة ورجاه رجال الصحيح 


(۳) حديث اد له الذىكاى ماأواری به عورتى وأتجمل يدق الاس :ت وقال غریب و ه لاوسمحه 
من حديث مر بن الطاب 


بخ من حديث ابن عم ركان اذالبس 
أنس كاناذاار EE‏ 


وله من حديث 


3 
خلع بدأ بيساره وسندها ضعيف وهو فى الاتعال فى السحیحین من‌حدیث 
ی هرر قولهلا من فمله حدیت كان له ثوب مته خاصة - الحديث تقدم قروا 

بلفظ وين 


( ه)حدیث كان اذا لبس جدبدا أعطى خا ای ثيابه مسکینا نم بقول ما من ملم يكو مسلاا الدیت : 
لاف الستدرك وا فى الشب من حديث تمر قال رات رسول الله صلى الله عه وم 
لسا فما بلغ تراقيه هال المد ثه ای کانی‌ما آنحمل به فى حیاتی وأوارى به 


إشيابه وهو عند ت ۾ 
قال لتق وهو غير قوی 
(5) حديث كان له فراش من أدم حشوه لیف - الحديث 


عليه من حديث عائشة مقتصراعل هذا 
دون ذكر عرضه وطوله ولابى اا 


من حديث أم سلمة كان فراش النبی‌سل الله عليعوسم 


نو ما يوضع الانسان فى قبره وفيهمن لم يسم 


۱۳۹ كتاب آذاب الميغة وأخلاق الما ۹ 


وعرضه فراع وشبر » أو تو ۳۰ وکانت له عباءة تفرش له سینا تقلتنی تن ته 
زر 7 اركنم على الحصير ليس تحته شىء غيره ۱" کانمن خاته ت-میةدوه‌وسلاجه 
ريرم ومتاعه» وحكاناسم رايته اقاب : وام سيفه الذى يشم د به الحروب ذوالفقار » 


ان سعد فى الطبقات وأبو الفيغهن 
أت قراش رسول اه لى اقه عليه وسل 
:1 ی ی انين 

ج 


(۱) حدیث کاتت له عاءة تفرش له حيما تقل تفر 
3 ۱ 


حديث عائعة دخات على امرأة من 


الحديث : ولأنى سعيد 


۱ 0 
1 (۲) حدیت کان ينام على سیر لیس تخت شی 
١‏ على الى عليه وسل اه 
( ۳ ) حديث کان هن خَلفه تسمية دوابه وسلاحه 
به امروب ذو الفقار وکان له سيف يقال ل انم وآخر يقال له القضیب وکا 7 
علات بالفضة :الطبراى من حديث ابن عباس كان ارول الله صلى الله عابو سل سیف قالمته 
5 
ی ذا النقار 


ی عليه من حديث عمر فى قسة اعتزال البی 


اعه وكان اسم رايته الاب واسمس_يفهالدى يشوف 


له قوس تسمی السداد وكانثلهكانة 


من قضة وقبيعته من فضه وکا 
تسمى الع وکانت له درع موشحة بتحای تسمى ات الفضول وکانت له حربة تسم النبعة 
وکات له عجن تی الدفن وكان ترس آییش رد.می + وجزا وكان له فرس أدهم بسدی 
السكب وكان له سرج يمى الداج ال خرو كان له با يقال لما الدلدل وكانت له 
0 ار ی له باط يمى الکر وکانت له 
عة تمی ال وكائت له ركو وكانلهمقراش 


E‏ مى للم 


غررة النعشق نب إل 


ان عدی من حدیث ابی هر 


را 
صلی الله سوداء تمی الشاب 


سعد ق الطقات من رواية مروان بن 
آبی‌سمید بن للعلى مرسلا قال ۳ علیه‌وسل,دن سلاح بنى قیاع لاله 
بعدذلكالذ,ورسوبأصابهما 


أسيافسيفقلعى وسیف ید بتاراوسي ف بدعى ا نف وكا 
من‌الماس‌وقی سند ءالواقدىوذكراب, خه انه يقال انه على الله عليه ودل قدم 
غان يقال لأحدهما العضب شبدبه بدرا ولأنى داود وت وقال حنونوقال 


لا اجه على الاين ۳۷ 
وکان له سیف يقال له الخذم : وآخر يقال له ارسوب ؛ و آخر ,قال له لقضیب »رکانت 
قبضة سفيه حلاة بالفضة ‏ ۳ وكان یابس النطقة من الأدم » فا ثلاث" اق م فة ٠‏ 
كن اسم قوسه الكتوم + وجعيته التكافور ۰" وكان اسم ناقنه القصواء وھی‌التی 
يقال لها شیاه : ونم بنله الدلدل ؛ وکان ١‏ خاره يمفور» واسم شاته نی یشرب 
اينما عينة »وکا 4 مطهرة من فخار تو ضافيهاء ویشرب نبا فيرسلالناس أولادم 
الصفار الذين قد عقلوا ء فيدخلون على رسول الله صلى الله عليه وسل فلادفمون عنهء فا 


وجص‌دوافی العابرة »ام شریوامنه وسحوا على وجوهيم : وأجسادم 9 
بذلك البرکة. 


(۱) حدیث‌کان یلبس | أقف له على أصل ولانسسدق‌الطقات 
و الشبخ من رواية مد بن على بن الحسين مرسلاكان فى درع النى صل اقه عليه وسلم 


حلقتان من فضة 


من الأدم فيها ثلاث حاق من فنا 


(۲ ) حدیث کان انم قوسه ال كتوم وجمت الكافور : لم أجد له أسلا وقد تقد فى حد؛ 
أنه كانت له قوس تسمی السداد وكائت له كتانة تسمی المع وقال ابن أبى خيثمة فى تار عله 
أخذ رسول الله صلی اله عليه ولم يوم أخ-ذ من سلاح بی قينقاع ثلاثة قمی قوس ابا 
اروحاه وقوس شوحط تدعى البيقاء وقوس صفراء تدعى السفراء من سبع 

(۳) حديث كان اسم ناقنه القصواء وه الى یقال شا امضباء واعم بثلتة داد[ واسم جاره يمقور واسم 
شاه الق شرب لها عب: 
حديث أنس کان لانى صلی اقه عليه وسلم ناقة يقال لما المضباء ولسلم من" <ديث جابر فى 
حجة الوداع ثم ركب الفصواء و ك من حديث على ناقته القصواء وله دلدل وحماره عفر 

فى فوائد ابن الدحداح قدل حاره يعفور وفیه شاه بوكة وخ من 


.م إعضه مس حديث ابن عباس عند الطبرانی ولابخارى من 


- اطدیث : ورو: 
حديث عا کن ردف النى صلی الله عاره وسلكلى حار يقال له عفيرولان سعد فالطبقات 
ان کانت منائح 5 اقه صلى اله 
وھ لال وأطراف وق سنده 


مت رواية راهم بن عبد الله من واد عتبة بن غز 
زمزم وسقيا وركة 


عليه وسم من الم سما عجوة 
الواقدى وله من رواية مكحول مسلا کات له شاة آسمى قمر 


ار توا نا ووشرب فی- اللدیت : ۸ آقف لهاع أسل 


ر 


( 4 ) حدیث کانت له مطبرة. 


۱۳/۸ کتاب آداب الميشة وأخلاق النبوة -۱۳۲۹- 


1 پیادم عفوه صلی الل علي وسلم مع الم ة 
۳ كان صلى ال عليه وس TT‏ 
> الزی ربا .مق ذهب وفطة ققسمباین اه : * بء فتال اند ا 


الم إلى أت تمدل فا أراك تمدل» فقال « وش 


د زره عل رون » 
١ 1‏ .وروی جابر أنه صلی الله عليه و ۳ كان يقبضلاناس يوم خييرمن فضة ء فى وب 
۷ .لاله فقال له رجل ید ل اش 0 ا 9 
۱ گے لأأغدل” » فقام مر فقال 
الاس أن ان سای 


ألا أضرب عنقه فإنه 0 ۰ تسناد اا 
ركان رسول الله صلی الله عليه وس" “ فى حربء فرآواءن اأسامين غرة » غاءرجل" 
حتى تام على رأس رسول الله صلی الله عليه وس سیف : فقالمن نك منى؟ذة 
تا السيف». ن يده» فأخذ رسول الله على الله عليه وسم السيفوقال دمن لەك 
منی» یه ققال: كن خيراخذ تال « فل شید أن" و ار و 
غيرأنى لا فاتك ولا أكون مما :ولا کوذهم‌توم ال 
فقال :> من عند خير الناس 


يل يان عفوه مع ال 
۰( ۱ ) خديث كان حل الناس : تقدم 
(۲) حَديث ا بقلائد من ذهب وقشة ققسمه بين أسحابه ‏ المديث : أبو الشيخ من حديث ابن مر 


باستاد جيد 


)4( حديث کان فى حرب فرؤى فى السلدين”قرة اه رجل حت قام على رسولاله صلی لله عليه وس 
بالسیف - اللدیث : متفق عليه من حديث حابر بنحوه وهو فى مسد أحد آقربإلى لفظ 
ن الارت 


500 احاء علوم الدين ۱۳۹ 


وروی أنس ۰ أن بهودية نت انی صلی الله عليه وسلم بشاة مسمومة» ليأ كل من .وه الى 
فجی» بها إلى ای سلی اله عليه وسلف_ألهاءنذلك: ققالتأردتكتلك : ققال »ما کان من 
انه ليدم دبكت » قالوا أفلا قلا تال «لآه 

وسحره رجل من المود : فأخير جبديل عليه أفضل الصلاة والسلام بذاك ى ‏ عاوم*مه 
استخ اناك و + ومادکر ذلك للم ودی ولا فلبره عله‌قط 9 

وقال علي رضی الله عنه ۳" بعتى سول الله دل لی اله عليه وس أناوالزبير والقداد فقال 


انا 2 فى ورواخ 
7 3 فقاداآخر ج چلکاب این کتاب قلا : 
فا بن عقاصما انا ای صلی ا عليه وسل:فإذافيهمن حاطب ,نأ ی بانع إلى عاره عن امه 
cT‏ ن ی یبد 
« هدا ٠‏ ؟ قال يارس ول الله لا تمجل على ئی كنت امرأ ماسقا قوی : وکان‌من: 

من الباجرين لهم قرابات بک دون ن ألم ء فأحبيت إذ فاتتى ذلك من 0 
انز وس 1 قرا یط ۳ خن کنر یر E‏ 2 


EST‏ جز - 4ج 12 سوية شف 


بشاة مسموءة ‏ الحديث : روا م وهو 


(۱) حسديث أنس أن بهودية أنت 


عددخ من حديث أ هر ء 
(؟) حديث سحره رجل من الود فأخره 


لله صلى الله عليه وسلم قسمة قال رجل من الاتصار هذه قسمة ما أريد بها 


الحديث ‏ متفق عليه من حدیت أبن »سود 


er‏ كتاب آداب الميّعة واخلاق النبوة متا 


۱ انم اغضائم على اند عليه وسلم عا یره 


IO‏ مل الله عليه وس رقيق البشرة : لطيف الظاهر وااباطن » مرف 
وا 
تفكرهها فیقل له شیتاحتی خرج 
" وبال آعرانی نی السجد 


فى وجبه غطبه ورضاه » وعاننا اند وهآ کر من هس تالک 
رب لایشافه‌آحدا عایکرهه دخل عليه رجل وعليه 
۰ . فال ایض الوم لوقام لهذا آن‌دع هذه 


فى ال 


: محضرته ‏ ذ بالمحابة » فقال على الله عليه ول لا »یلا تقطموا عليهالبول + 
1 : 9 2 

ثم قال 4د إن ده ادا لا تلح 1 لی ومرد الق ENE‏ :وَاأْلاء» وف روابة 
۱ دقر بوا ولا روا .» 

۱ (۱) حديث لابلفتی أحدمتم عن أحد من ای خيئا فانى أحب أن أخرج الي وا سل لسدر: دت 
1 من حدیث ان »ود وال غریب من هذا الوجه 


) بیان اغضائه صلی اف عليه وسلم ما يكرهه ) 


ف فى وجه غنبه : أبو الشيخ من حدیث 
نضبه بوجمه: الحديث وقد شهدم 
: المديث ‏ وقد تقدم أبو الثيخ من 


ابعر کاذ سول صلى اف عليه وسلم يعرف رضا 
(۳) حديثكان [ذا اشتد وجده أ کثر من مس بته السكر 
ياستاد حب 


خل عليه رجل وعليه هفرع فسكرهه فلم يقل شيئا حق خرج 


۱۳۲ إحياء علوم الدين اخلک 


E N 


ااعط دسا املسم ال ]ل ۱ 
قالالأعربىلا ولااجات : قال : ففضب السامونوقاموا إليهه ما رال أن كوا ا 
ثم قام ودخل منزله » وأرسل رای وزاد 
راك اله من أهل وعشيرة خيرا : قفال للبي صل الله عليه وسل « لت قات مأقاتة 


پیاںہ -فاوتر وهوده صلی الہ علیہ دمم 
۳ كان صلیاهعلیه وها أجودالناس وأسخام : وكان شير رمضا نکا یج الرسلة 
(۱) حديث جاء اغرانى روما بعالب مته شتا فأعطاه رسول الله صلی اه عليه و-لم ثم قال أحسنتاليك 
قال الاعرابى لا ولاأجات : الحسديث بطوله البزار وأبو الشيخ من حديث أبى هريزة 
بسند ضعیف 


أن سخاوته وجوده على اله عليه وسل 4 


(؟) حدیث کان أجود 


کان رسول الله صلی الله عليه 
كات أجوه الناس بالخير وکان أجود مایکون فى شبر رمضان وفيه فاذا لفيه جبري لكان أجود 
بالخير من الريح للرسلة 


EE TO 5 


۳51۷ كتاب ]داب الميشة وآخلاق البوة — e‏ 
دصف على لا عك شیتا ااوکان على رضى الله عنه إذا وسف الي على ل عليه و قال كان جود 


انس كفا » وأوسع الناس صدرا »» وأصدق الناس جةء وأوفاع ذمة » وألینیم عر يسك 
عب تلم وأكرمم عشير. 
ولابعدهءثله " وما ستلعن شىء قط على الإسلام إلا أعطاه » و إنرجلا تاه فأله فأعطاه 
غا سدت مابين جنلن :م فرجم إلى توء وقال أساموا بان تدا علی عطاء من لا مخثى 
الفا 0 تال لا“ وجل إليه مون ألف در فوضمها على سصير 
ثم قام إليها فقسمما فا رد سائلا <تى فرغ متها : وعاه رجل فال فقال ما عندى ثىء 
ولكن ابتع علي ف جاءنا ثىء قضيناه » فقال عمر يارو لالله ما كلذك الله مالا تقدر 
عليه؛ فكر, نی على الله عليه وس ذلك » فقال الرجل 


إفلالاء تسم ال نبي سل اله عليه وسل وعرف السرور فى وجپه ؛ 
۳9 


راه بديبة هایه : ومن خالطه معرفة أحبه » ,قول نا 


تی ولا خش من ذى المرش 


فخطفت رداءه 


و لاقفل مرن حنین‌جامت الا عراب ,سلو نهحتی اصعا وشن 


(۱) حديث كان على إذا وسف الني صلى الله عليه و ل قال كان أجود الناس كفا وجرا الناس صدرا 
الحديث رواه ت وقال ليس 


نط قال لا:متفق عليه من 

(غ ) حديث جل اليه مون أاف درجم فوضهبا على -. 

8 أبو الجن ی الضحاك فى الامائل من حديث الحسنمرسلا أن رسول اثه‌سلی الله عليه وسم 

مال من البحرين مانون ألفالم تدم عليه مال أ كثر منه لم يسأله ومذ أحد إلا 

سائلا ول بعط سا کنا ققال له العباس ‏ الحديث :وللبخارىثعليقا من‌حدیث 

۱ در ی أ الذي ملی علو من البحريئ وکانا كثر مال أتى بەر سول الله صلی اله 

عليه و-لم ‏ الحديث : وفيه فاكان يرى أحدا إلا أعطاه إِد جاءه المباس ‏ الاديث : ووصله 
عمر بن مد البحرى فى حیحه 

( ه) حديث جاده رجل فأله ققال ماعندى شیء و( كن ابتع على فاذا جا 


مها فا رد سائلا حت فرغ منها 


تناه قفال عر يارسول 


٩ (‏ ) حديث لا قفل من حنين جاءت الأعراب یسألونه حتى اضطروء إلى شجرة قخطفترداءه الحديث: 
ج من حديث جي بن مطمم 


tf |حاء علوم ألدين‎ e 


بيادم اعم صلى الد عاب وام 


0 کان صلی اٹ عایە وسل دالاس وأشجوم قال على رضى الله عن" لقد رأيتىيوم 
بدر وحن تلو الى سل اله ار وهو أقربنا إلى المدوء وكان من أشد الاس يومد 
بأساء وقال أيضا ۳ كناإذااحر ابا اس» واق القوم القوماتقينا برسول الل عليهوسلم 
فان جر إلى اعدو منه 
ا : وكان صلى الله عليه وسلم قليل الكلام ء قلي الحدرث » فإذا أ الناس بالقتال 
کانمن آشدالناس بسا" وكان اا شج اع ه و الفی قرب منهفیا رب لقربهمن المدو 


وقال عرنا بن حصين "مات سول اس الله ليهوس لكت لول ,وضرب 


۱ شجاعته صلی الله عليه وسل 4 


(۱) حدید کن دالاس تج : ادارمی من حدیت ابن تمر بسند صجيح ما 
ولا اشح ولا آرمی من رسول الله صلی اه عليه وسلم وللشیخین من حديث أنىكان ان أشجع 


أتجدولا أجود 


الاس وحن الاس - ادیش 

(؟) عديث عي لد رأيتتى بدر وحن نلوذ بالنى صلی الله عليه وسلم ‏ الحسديث : أبو الشيخ فى 
أخلاق ابی صلی الله عليه وسلم باسناد جيد 

(۳) حديث على أيضا كنا إذا ی الأی ولو ا الفوم اللفوماتقينا برسولالله صلى الله عليه وسل -الطحديثك 
ن باسناد صميع ولمسلم جوم من حديث البراء 

( ؛ ) حديث كان قليل ال كلام قلیل الحديث فاذا آم بل 
سعد بن عياض القالى ميسلا 


تشمر ‏ الحديث : أبو الشيخ من حديث 


( ه ) حديث كان الشجاع هو نی يقرب مله فى الحرب - اء 
الوطيس انق به وإن الشجاع منا ادى ماذی به 
(5) حديث عمران بن حصين مالی كتية إلاكان أول من يشرب : أبو 


الحديث م عن حديث البراء واه إذا حمى 


یا وی من أعرقه 


غ144 کتاب| واب الميعة وأخلاق النبوة ها 


وقالوا اب قوي البطض ‏ ولا غشیه الشركون تزل عن بنلته » لجل 


ن عبد الب » فا رؤى پومذ أحدكان أشد منه 


تواضهم صل اله عل وسام 
كن ءلى الله عليه ول أ. ند الناس‌تواتما فى علد مب »ال انعم" "رنه 
بر اطرة على ناقة شهباء » لا ضرب ولا طرد » ولا إليك |ليك ۳۱ وكان يركب اجار 
«وكفا عليه قطيفة » وكان »ع ذلك ی تردف ¦ ۳" وکانیهودالریض و عجار هت 
دعو ار " نمف اتل + ورقع الثوب » وكان يصتع فى يته مع أهله فى حاجةهم 
وکان آعابه لا يقومون له : لماعرفوا م ىكراهته لذلك 


0 


شا من رواة أبى جفر معضلا ولطبراف فى الأوسط دن 
أربعين فى البطش والجاع و 


)١(‏ حدديثكان قوی البداش:أبو ال 
حديث عبد الله بن مر وأ. 
الشركون زل فجل يمول أنا اي لاكذب 


أحد بومثذ آشد منه وهذه 


الحديث : متفق عليه من حدیث 


لب الشيخ وله من حدیث عل 


فى قصة بدر وكان من أشد النای يومئذ بأسا 
( بيان تواضعه صلی الله عليه وسل ) 

(۳) <.ديث کان آشد الناس تواضا فى علو عنصبه : أبو الحدن بن الضحاك فى الثماثل من حديث 
ابی سعيد الخدرى فى حديث طو 

J‏ 5 1 <_داث قل ان عا 
ه من حديث قدامة بن عبد 
ابن عبد الله Rs‏ 

(ه) حدث کان يركب ار موکذا عليه قطيفة وكان مع دك 


یل فى صفته قال 00 فى غير مذلة وا-ناده ضیف 


ادف : متفق عليه من حدیث 
أسامة بن زید 


٩ (‏ ) حدديثكن یمود للريض ويتع زد وجيب دعوة الملوك : ت وضعفه وك وصحع سناده 


( ۷ ) حديث كان خسف النمل ويرقع الثوب ويصنع فى بيتهمع أهله ف 


:هوق السندمن حديث 


عائشة وقد تقدم فى أوائل آداب الميشة 
۸ ) حديثكان أصحابه لايوءون له لما يلون م نکراهته لذلك:هو عندت منحديث أنس ومححه 
3 یمدون من إهواعندت من حدت أن 
وتقدم فى داب السجة 


١ 


م۳۲ - احیاء علوم مین 
۲ وكان جر علىالصبياذقيسلم دا و 


فقال له « هون" عليك قدت 


7 وکنیلس ين أتمابه تاطا يهم هآحدهم : فيا الغريب فلا يدرى أيهم هو حى 
یسال عنه؛ حتى علبوا إليه أن یاس علا يعرفه الفریب »فينو له دكانا من طن » 
فكان مجلس عليه 


وقالتلهعائشة رضی الله عنما" كل جماز ی اله فداك مكنا فإنه هو ن عليك 0 
فأسنی رأسه نی اد أن تصيب جبجته الأرض» ثم قال «بل1 کرد کاب کل ال 
واخلس كا ملس المبد” وکان لايأ کل ع عل #خوان ولا ٥‏ کر جَة: حت 0 
بالله تعالى ” و ن اصابه یه ۳ وکان إذا جلس 


(۱) حديث كان ور على الصبيان 5 علهم : 


1 
0 يلس مع آصدابه تلطا بهم کانه أحدم م فى الغريب فلا 


أبى ڌر وقد 3 
( 4 ) حدبث قالت ا القه قداك متكا فانه أهون عليك _ الد 


عبد الله بن عبيد بن عمير عئها بسند طعي: 


( ۵ ) حديثكان صلی الله عليه وسم لا کل على خوان ولا فى سكرجة حت لق لله : خ من حديث أن 
وتقدم فى آداب الأ کل 

)٩(‏ حديث وكان صلی الله عليه وسل لايدعوه أذ من یه ولا من غيرهم إلا قل ابيا 

فى دلائل ال انتم ان کذب والطبرانى فى عير 


: ت فى الثماثل من حديث يد 
برد عته الولید بن أنى الولیدوذک ره 


دون ذکر و وفه سليان بن خارجة 
فى القات 


٠‏ (#) وان هو میوش عله اطلام عند الا کل 


. (*) سكرجه ب بغم‌السین‌وا! كاف والراء والتشديد إناء صثير نوكل فيه اللیء الیل من الأدام 
۴ :عا - إحياء 


Î‏ کتاب آداب ااميشة وأعلاق البوة جم 


مع الناس إن تكلموا فى معنی الآخرة أخذ سهم :وان تحدوا ى طام أو شراب تحدث 
مهم »وان تكلموا فى ای حدت مہم » رفقا يهم وتواضما لحم :وک ا 3 
الشمر بين يديه أحيانا :وی ذکرون أشياء من أمى الجاهلية : ویضحکون فيتسم هو إذا 
نحكواء ولا يزجرم الاعن حرام 


دم صو رت و عم صلى الل علیر وسلم 


۳ کان من ن صفة رول اه صل الله عليه وسل أنه م يكن بالطو بل البئن »ولابالقصيى 


ن عاشیهحد مره 


ا الطول إلا عاله رسول الله صلی الله عليه وسل + ولا | کتننه ار جلان 


التردد * * ب لكان ينسب إلى اربمة إذا مشی وحده : ومع ذلك فلم يكن 


الطو یلا » فیط وم فإ 
صلی اله عليه وسل د جيل 


زسبا إلىالطول » ونسب هو عايهالسلام إل الرلءةويقول 
لفق 


(۱) حديث انوا يتتاشدون الشعربين يديه أحيانا ویذکرون أشياء من أمر الجاهلية - الحديث :م من 
حديث جار بن سمرة دون قوله ولا زجرم الا عن حرام 

2 ون ان صورته صلی القه عليه وسل د 

(۲) حدیث کان من صفة رسول اقه صلی اه عليه وم انه م يكن بالطويل البائن ولا بالفصير التردد 
ى الحديث : بطوله آبو نعيم في دلائل البوة من < دب 
1 ودون قوله ورءا جمل شعره على أذنيه قتدو سوالف» تتلالاً ودون قوله 

2 ی 0 ل 


اثر و تمن حديث عليفى صفته صلى الله 
اند 


من حديث ای أنى هالة آزهر اللوت واسع الجبين 
عرق يدره || 


ضليع الم مفلج الاستان ‏ الحديث : 


۱ ۱۷ إحياء علوم الدين‎ o 
۰ 2 5 
وأما لونه : فقدكان ازهی اون : ول يكن بالادم» ولا بالشديد الياض + والأزهرهو  لدع‎ 
لت و السمرز‎ 7 
0 3 0 الابيض الناصم الذى لا تشوبه صفرة ولاحمرة : ولانىء من الألوان‎ 


واه هه ا قال 


وأبيض يستسق النام وجه نال التاى عصمة للارامل 


وأمته بعضهم ؛ ه شرب محمرة » فقالوا إنمااكان الشرب مته بالجرة ماظبر للشمس ۱ 
والرياح » کالوجه والرقبة والأزهى الصافىعن الجرة مأنحت الثياب منه ۱ 
وكان عرته صلی الله عليه وسل فى وجبهكالاؤاؤ» أطيب من السك الأذفر ۱ 
3 وأما شعره : فقدکان رجل الشمر حسته » لیس بالسبظ » ولا امعد الط ركان ادو ۳۳ 
مشيله بالط رأ ىكأنه حبك امل » وت لكان شمره يضرب متکیه وأ كثر دیق را ۲ 


أنهكان إلى شحمة 
چغل شمره على 
شعرة ؛ مازاد على ذلك 

وکن سل الله عليه وس أحسن الناس وجباء وأنورم »لم يصفه واصف (لاشم»التمرر 


»وریا جله غداثر أرما خر کل أذن, 
فتبدو سوالفهتتلالا » وکان شیبه فى الرأس وال 


NS 


سم 


ليله البدر ؛ وکان بری رضاه وغضبه فى وجبه لصفاء بشرته » وکنوابقواون هو کا وصفه 
صاحبه أبو بكر الصديق رضى الله عنه حيث قول : 
آدین مصطق لاخير ی 2 E‏ 
وکا صل لله عليه وسل واسع 3 
مایم نة اس 2 


OTN SIE را‎ 


۱ الاج بین »کار تجلاوین ادعجماء وکان في عينيه ‏ رعبناء 


رجا دکرت قول الشاعر وأنا 


عليه وس یتست فا بزل حی یش کل میزاپ فاشده وقد وله باسناد سيج 


لیب ان 


۱1۸ کتاب ] داب العيشة وأخلاق النبوة م۱۳ 
زج من جرة + وكان آھ د الا شفار ء حتى نكاد تاتس من كك ثرتها ٤‏ و كا نأقتىالمر نين 
أى مستوی الأنف » وکا فلج الأستان أ أى متفرقبا » وکان إذا افترناعکا افتر عن ٠ثل‏ 
سنا البرق إذاتلالاً : وکن من أحسن عبادلله شفتين » وألطفيم ختم فم » وکن سول 
ادین‌صلا ؛ ایس بالطويل الو جه ء ولا اكالم ء كن اللحبة » ركان نی يته ويأخذ 
من شاربه » وکان أحسن عباد الله عنقا ء لا ينسب إلى الطول ولا إلى القصر : ماظام, 


فضة معرب مہا نيتلا لأ ىبياض الفضة وف جر تال 


71 


عنقهلاش.س والرباح فا ۱ 

وكان صلی الله عليه وس ريض السدر ؛ لايمدو لحم بعض ده بمضا »كا 
ف اراتا وکر فى یامه » دود ول ماين لته وسرتهبشمره:قادکالقدیب میکن 
فق سره ولا بطنه شمر غيره ؛ وكانت له عكن ثلاث ینعی الأزار نها واحدة ويظور 
اثنتان ‏ وكان عظيم التكبين آشمرها : نض م الكرا ادیس » أى رس المظام» «نالتكبين 
ا سم نی مینکن ام بر : وهو منایل‌منکبه 
الاعن ند شاه سوداه تقرب إل الصفرة » حوفا E‏ ناما 


525 


0 


من عرف فرس + 
وكات عبل المشدین والذراعين: طويل الزندين » رحب الراحتین » سائل الاطراف 
كأن أصابمه قضبان الفصة »كه ألين من انز »كأ ن كق هكف عطار طیبا ۰ مسبا بطب 
أو يسا : بصافه الصاحف فيظل يومه جد ربا » ویضع يده على رأس الصى فیرف 
من بين الصبيان بريحها على رأسه : 
وكان عبل ماحت الإزار ار من الفخذين والساق : وكان معتد املق فى اسمن » بدن فى 
آخر زمانه» وكان جه متا سكاء یکاد یکون على الاق الاول) بضره السمن ِ 
وآما مشه صلی الله عليه وسل + 


فكان عش یکاغا يتقلع من صخر ؛ وينحدر من میب 
مخطو تکفیا : وعشیی ي ایب بختر » والمو تى تقارب الطا » وکان عليه الصلاة 


سول ارم وَرَسُول” اون 


قال أبو لبحتری وا اش الكامل الجاع وال 


بیادہ وراد وا الماك على صرق 


الشتملة على أخلاقه 
بط 


ان شاهدا-والههلىاشعايه وس : واسنی إلى ماع أ 


اعم 


وأفماله وأحواله » وعاداته وسحایه : وسياسته لأسناف الق » وهدايتة إلى ل 


وتألفه أصناف الماق » وقوده ایام إل طاعته ‏ بع ما مک من اب أجوبته و 
الأسئلة بدائم ندبيراته نیما الاق : ومحاسن إشاراته یتفصیل‌فاهرالشرع :الى 
رجز الفقهاء والعقلاء عن إدراك أوائل دقا'قرا : فى طویل أتمارهم : ۸ ببق له ررب 
ولاشك فى أن ذلك لل يكن مکنسبا یله تقوم بها القوة البشريةء بل لا يتصور ذلك إلا 
بالاستقداد من تيد سعاوی وقوة المية » وأن ذلك کله لا يتصور لکذاب » ولا ملبس 
بلكانت تعائله وأحو اله شواهد قاطمة ب مدقه » حتى إن الم القع کان يرادفيقول:والله 
ما هذا وجه کذاب ؛ فکان بشید له بالسدق عجرد شمالله » فکیف من شاهد أخلاقه» 


ومارس أعواله فى جيع مصادره وموارده» وا آوردنا دض أخلاقه تمرف محناسن 
الأخلاق » وليتنبه لصدقه عليه الصلاة والسلام ؛ وعاو منصبه ومكاتته المظيمة عند الله » 


انما وأقرال 
می ای 
عب وسلم 


اهسرد 
عار ملقب 
رباك عار 
الم تعالى 


ل يفت نت تس 


۱9۰ کتاب آداب الميشة واخلاق البوة ۱۳۳۸ - 


إ انعا جيعذات » ونمو رجل آمي )جارس » ول بطألماككتب » ونر تطف‌طلب 
عل » ولم بزل .بين آظبر الجبال من الأعراب تماضیةا مستضفا فنأين حصلله اسن 
الأخلاق والاداب » وممرفة معط افتهلافقط» دوذغيرهمنالعلوم : فضلا عنمعرفة 
اله تعالى وملاككيه وكتبه ‏ وغير ذلك من خواص النبوة » لولاصريح الوحی» ومن أبن 
لقوة البشر الاستقلال بذلك ء فلول يكن له إلا هذه الأمور الظاهرة لكان فيهكفابة » 

وقد ظبر من آیاته وممجزانه مالا يستريب فيه محصل + فلنككر منامام | 
بهالأخبار » واشتمات عليه الکتت الصحيحة » إشارة إلى اما من غير تطو یلعای 
التفصيل » فقد خرق الله العادة 00 غير عرة » ۳ إذ شق له القمر كك ما سألته قروض: 


یف واي النفر الكثير فى همزل جابر » ۳" وف منزل ی طلحة » وبوم اندق؛وصة 
۳ 


طمم ثمانين من أربمة آمداد شمبر وعناق » وهو من أولادالمز » فوق النتودمرة 
أ كثر من ثمانين رجلا مر أقراص شمير جلما أنس فى يده » ومرة ۲ آهلابلیش: 


من تمر يسير ساقته بنت اش فى يدهاء فا کاوا کاہم حتى شبهوا من ذلك وفضل هم 


عل يان معجزاته )و 
(۱) حديث انشقاق القمر : متفق عليه من حديث ابن مسعود وابن عباس وأنس 
( ۲ ) حديث إطعام النفر السكثير فى منزل جار : متف ق عليه من حدیثه 
عليه من حديث أنس 
اق :الاسماعيل فى صحيحه ومن . «اريقه الق 
القوهو عندخ دوندکرالهدد ‏ 


البييقفى دلائل البوة 


بن سعد وإسناده جيد 


لضم إحياء علوم دين ۱۰۱ 
"ون له من بين ن آصابه تیه لسلام فشرب آهل المسكركلرم وم عطاش :وتوضوا من 
سط عليه السلام يده وأهراق ق عليه الام ومنوءهفىعين 
ا اف رس من درك مل 
اف خن ینیما اه ما 
وأس 2 ليه السلام مر بن الطاب رضى الله عنه ۰ ۳ أن بزودآربائة را کب من غر 


كان فى اجماعه » كز بضة البعير وهو موطع بروکه فزودهمکلوم منه ويق منه قسه 
© ورى الیش 


قدح صغير ضاق عن | 
تبوك» ولا ما فا وسرة 
بیش وھ م أأوف حتى رووا ؛وشرب من بر ا لدب 


آخری فى بر الديية غا 


من تراب فسعیت عيونهم » وتزل بذلك القرءات فى قوله تمالى 


من حديث أنى فى ذكر الوضوء قط ولأبى اعم من حدیله خرج إلى قبا فأ 
بيوتهم بقدح صغير وفيه ثم قال هلم إلى الشرب قال آنس بصو عینی تيع الاه من ببن أصاب 
وم يرد القسدح حق رووا منه واسئادء جرد وللبزار والافظ له والطبرانی فى ال كبير من 
حديث | 0 فشكا أسحابه العطش تلو نیبام فأتوه باناءقيه ماء فوطع 
يده فى الاء فجمل الا ينبع من أصابعه ‏ الحديث 

(۱) حدیث اهراقه وضوءه فى عين توك ولا ما فیپا ومرة أخرىفى بثرالحد 


فجاشتابلاء - الحديث 
لاوءن ها ری 
فيا فحاشا - الحديث واليخارى من حدر أوسبه فيا 


م من حديث معاذ بقصة عين 
فاما دعا وأما 


من خد ا وتال الق انه الاح ولا ن‌حدیآیا ألف وحفسالة ولد من خديث 
الف 


اد حدیث 


ادیں حیحین وأصل حديث دكين عندآی‌داود 


0 ان وما كان مه 0 
اق الجن السمع فلقونه‌ع‌آولثم فلا 
عليه وسل دحروا بجوم وأصله عندخ بغير هذا السياق 

7 ال : ۱۷ 


من حديث أبن عباس ق أستر 


کک و بج تا ات ها وا داد ۲ 


: 
/ 
1 


00 
ا 
م 


E كايا داب للميغة وأخلاق النبوة‎ Yat 
فعدمت » وكانت ظاهرة هوجودة » ۱۳ وحن الجذع الى كان مخطب إليه لماعمل له النبر‎ 
حتى سمع منه جیم آصابه ثل صوت الابل فضعه 0 '"ودعا اليهودإىتنى الوت‎ 
ذلك » وعجزوا عنه » وهذا م ذکور فى‎ 
سورة يقرأ بها فى جيع جوامع الاسلام » من شرق الأرض إلى غربا بوم الحسة جهرا‎ 
تمظيا للا الى فيها‎ 
۲۳: وأخبر عليه اسلام بالغيوب : ۳ وأنذر عن بأن تصیبه وی بعدها الجنة‎ 
وأن الحسن یملح الله به بين فكتين من المسامين عظيمتين‎ "٩ » عمارا تقتله الفئة الباغية‎ 


وم بأنجم لايتمنونه غيل بینم وبين 


۲ وأخبر عليه السلام عن رجل قاتل فى سبیل الله أنه من أه لالنار» فظبر ذلك بأن 


ذلك الرجل قتل نفسه ؛ وهذ هکم شا 
اء لابنجومولا يكشفء ولا مخط ولا 


7 


ية لانمرف البتة بغىء من وجوه تقدمتالعرفة 
: سکن بإعلام الله تمالى له ووحيه إليه 
واتبعه سراقة بن مالك فساخت قدما فرسه في الأرض » وانبمه‌دخان حتى استفائه 
فدعا له فانطاق الفرس ء وأنذره بأنسوهنع فى ذراعيه .وار /كسرى فتك نكذلك 


١(‏ ) حدیث‌حنین ال جنع :غ 
( ۴ ) حديث دعا اليهود الى تنى الو 
اليهود تمنوا لاوت لما توا الد 


من حديث جابر وسپل بن سعد 


نه ال 


:خ من حديث ابن عباس لوأن 
ن عباس لا بو ۱ 


() اخبا 


)عدت اخاره 1 


٩ (‏ ) حديث اخباره عن رجل قاتل 
وسپل بن سعد 

(۷) حديث اتباع سراقة بن مالك لهف قصة 
من حديث أن بكر الصديق 


فاخت قدما فرسه ف الأرض - اطددیث : متف ق عليه 


ا إحياء علوم آلیین وت 

وأخير جقتل الأسود الى التكذاب اله قتله » وهو بصنماء امن وأخبر يمن قتله 
وخرج عل مالة من قريش ينتظروانه فومع التراب عل رءوسهم ولروه ۰ وکا به 
البعير حضرة أصايه وتذلن ل * وال لنفر من آعابه .مين » أ 5 اثار ضرته مثل 
ا » شترا کلہم على اتتا 2 وارتدسيم واد فقتل مد رل لاخرین منم خر 


۳" 


موتا ف النار» فتط آخرم وتا فى الار فاحتری فما فات 
1 ثم آم ھا فاقترقتا 
وكان عليه لام نو یسفن مشی مع الطوال عالحم 


وهو مذ كور فى الديروالنى 
ثم رأيت فى يدى سوارين 
من تهب فأمتی شان ) فأو حى إلى ف انام أن اشح ) تما قطارا 
إعدى ف.کان أحدعا العنسی صاحب صما _ الحديث 
(۲) حدیث خرجعلى مائة من قرش یذ وله فوطع الراب دوس وم رو 
ضعيف من حديث ان عبای ولیس فيه انهم کنو مائة وكذاك رواه ابن اسحاق من‌حدیث 
تمد ن کب القرظی مراد 
(۳) خديث تج اليه اإمير وال 4: دون حديث عد اش بن جعفر فى أثناء ديث وفيه فاله شک إلى 
تجيعة وده وأول لدي عند م دون ذکر قسة العبر 
( 4 ) حدیث قال لفر من آعاه اح ضرسه فى النار مثل أحد ‏ الل دز کره دار قطن ف ال تلف 
والختاف من حديث أ هريرة بثير اناد فى ترجة الرجال بن عنفرة وهو انیارندوهو 
بالجيم وذكرء عبد الفی بالل وسبقه إلى ذلك الواقدی وللداتی وا 
ذکره اللدار قطی وان ما کولاو وسو الیل 
الثفر ق النار وفيه الواقدى عن عبد ان 
(6) حديث قال لآخرين 


E E‏ 1 ان عبد البو 
أنه سقط ق قدر مكرءة ماه حارا مات ورو سے مصل الا أن فيه داود بن غير 
وقد ضعةء الجوور . 


۲ فا 
۱4 کتاب آداب لاميشة واخلاق النبوة ki‏ 


”" ودعاعليهاللام التصارى !لك الباهلةنامتموا قمر قهم صلی الله عليه وسلم أنهم اما 
:5 .۰ لك هلکوا: ناوا سه قوله فانتتموا 

و 7 واأتاهعاص بن الطفيل بن مالك : وأريد بن قوس : وهافارسا العرب : وفاتكاعم 
ر على قتله عليه ااسلام : خیل مما : ودعا عایپ.ا :نهلك عاص بندة؛ وهلك 
أريد بصاعقة أجرقته " وأخبر عليه السلام أنه يقتل أبى بن خاف الجمحى » تفدشه يوم 
آحد خدشا لطیفا فكانت منيته فه» ‏ وأط. طم عليه السلا راللام الم فات الذى 
أ کله ممه : وام ى هو صلی الله عليه و وسل بمده | أربع سنيف : : وکله الذراع السموم 


ااا وأخبر عليه السلام يوم بدر دص ا ١‏ ووتفوم عل مصار رع حاورا 
مس 0 7 ليه السلا ان ل LS‏ 
ادير 
ق ابر OS‏ ع تاری IE‏ بان مات 
1 بش 7 7 


6" أمته سيباق ما زوی له منها كان كذلك» ققد باغ ماسکیم من أول الشرق : من بلاد 


(۱)حدیث دعا النصارى إلي الباهاة وأخبر ان فعلوا ذلك هاسکوا فاتتموا :خ 
لله سل اقه عليه سم ارجا 


من حديث ان عباس فى 
أثناء حديث ولو خرج این باهلون رس ون مالا ولا أهلا 
(۲) حديث أتاء عامر بن الطفيل ملك وأريد بن قيس وها فار باب با : کام عازمين علىقتله 


اب قى الأوسط ولا كبر من حديث ابن عباس بطوله 


(۳) حديث اخباره انه تمتل ابی بن خلف الجحى فخدشه يوم أحد خدشا 


(+) خديث انه آطلم بت یس سر 
. واي له رسلة ان الذى مات بد 


بع سنین وكله الذراع السموم: د 
بر بن البراء وفی الصحيحينمن حديت 


نها ‏ الحديث : وفيه ف 


زات أعرفها فى لبوات رسول اك عل اك عله 0 
على اقه عليه وسلم یرم بدر صارع مناد 


بش - الديث م هرت جرت 
عمر بن الخطاب 


الحر ة كان کدلك عليعمن حدي ثأم حرام 
وأخر بأن ملك أمته سيلغ مازوى له منبا - الديث : 


(4) حديث أخباره بأن طوائف من 


: 
3 
١‏ 
ش 
۱ (۷) جديث زويت ‏ الأرض مشاب و 


م من حديث عائشة وفاط 1 


سوس إحياء علوم الدين 300 
اترك إلى خر مغرب » من بحر الأندلس وبلاد البرير» و يتسموا فى ا نوب 
ولاف الشمال كا آخبر على الله و سوام بواء 

۳ » وأخبر فاطمة ابنته رضی الله عنرابأنها ول أهله لاقابه » فک نکذلت‎ ٠" 
اوه بآ عون يدا آسرعبن تاقابه + قکانت ینب بنت جحش الأسدية ا‎ 
بالصدقة أولحن لموقابه رضى الله عنها ۰ ۳ ومسح ضرع شاة حاال لین مافدرت » وكان‎ 
ذلك سبب إسلام ابن مسءود رضی الله عنه » وفءلذلكمرةأخرى فى خيمةأممءبدالمزاعية‎ 


وندرت عين بعض أعحابه فسقطت » فردها عليه السلام بيده “كانت أصحعينيه 
وأحسنهها : " وتفل فى عين على رضى الله عنه وهو أرمد يوم خيبر » فصح من وقتهوبعئه 
بالراية ؛ ۲" وكاو وا بسمون تسبیح الط ل افاي وسلم +" وأیبت رل 

بیش أصعابه صلى الله عليه وسل فسحبا بيده فبرأت من حينها ‏ ۱" وقل زادجي شكازممه 
۹ فدما يجميع ما ی لبتم شىء يسير جدا فدعا فيه بر رک ثم أمرهم فأخذوا 
قم يق وعاء ى السکر إلا مء من ذلك » 


(۱) حديث اخباره فاطمة أنها أول أعله اقا به: متفق عليه 

(۲ ) حديث أخبر نساءه ان اومن يدا أسرعون انا به ف 
رف الصحيحين أن سودة كانت أو لمن لوةا به فال ابن الجبوزى وهذا غلط من بمض 
الرواة بلا شك 

(۳) حدیث مسح ضرع شاة حائل لین لبا فدرت فسکان ذلك سیب اسلام ان مسعود:أحد س دی 
ابن مسعود باسناد چید 

(4) حدیث ندرت عين بض أسحابه فقطت فردها کات أصح عيذ 
کلاها فى دلائل النبوة من النعيان وهو الذی سقعلت عینه فق رواب 
انه کان يدر وف رواية أبى نعم اله كان باحد وفی اسناده اشطراب وکذا رواه الیپق‌فیه 


ن حدیث عالشة وفاطمةأيضا 
- المديث : م منحديثعائشة 


)ه اه ) حدیت تفل فى عين بط على وهو آرمد يوم خير فصح من وقته وبعثه با 
على وین حديث سبل بن سعد 

(۰) حديشكنوا یسون تسبي الطام بن 

(۷) حديث أصييت رجل بعض أسحابه حا بيده فبرأت مس حيتها:.خ فى قصة قتل أبراقع 

(۸) حديث قل زاد جیش كان معهقدعا ما بت فلجتمع شىءيبير فدعافيهاليركة ‏ الحديث : متفق عليه 
٠ن‏ حديث سلمة بن الأ كوع 


EE‏ کتاب أ داب الميعة وأخلاق البوة 
وی کی المي نالماصبن وائل مشيته عليه السلام TTS‏ 
كذلك فکن »فل بزل يرتشن حتی مات» 
۹ وخطيْعليها لامامرأةفقال له أبوها إن بها ترا امتداماءن 00 راو 
:4 کی بارس فان عليه السلام فاتکین كذلك نبرست» وهی آم شبیب ین ابرصاء 
- الشاعى » إلى غير ذلك من آنه وممجزاته صلی الله عليه وس 5 
٠‏ وإغااقتصضّرنا على ااستقيضن ومن ماريب فى | اراق المادة على يده » ويرعم أناحاد 
“هذه الوقائع | تقل تواتزاء بل التوائر هو القرّءان فط 
رضی الله عنه» وسیاوة حاتم الات » وء ماوم أن آحاد وقائمهم > 
3 يورث عدا شرورياءنم لا ارى فی توا لقن وهی امجزة الكبرىا 
مسج 2 بافيقسوا امس یموس : YEE‏ لال عيدو سل 
با اطق + وفمحاء العرب : وجزيرة العرب حینثذ ممازءة 1 لاف مهب والقصاجة 
عنمهی وما منافسمم ومياهاهم + وكان ينادى بین ألبرمم آن با نواعثله و وبعشزرحور 
۱ مت انس ون 


و 


أن" ۳۹ عثلعذالر ان 3 


هم فمجزوا عن ذلك ؛ وصرفوا عنه حتى عرضوا ألقسبم لاقتل ؛ وتساءم وذرارعم 


لس ؛ وما استطاءوا أن يعارذوا » ولا أن يقدحوا فى جزالته وحشنه »نم نتشر ذلك 


لخدت ی ل 0 
تدرك ب ءبدالز ن بن أبى بکر و 


E ALE‏ 1 ا ع ذاك 


FEA DE 


ا امین 10۷ 
بعده فى أفطار الا قر نا بعد قرن : وعصرا بعد عصر » وقد انقرض اليوم 
قريب من سمالة سنة ر أحد على ممارسته» قأعطم بنباوة من ينظر فى آحواله 
ثم فى أفواله »ثم فى أقماله» ثم فى لاه , م فى ممجزاته ثم فى استمرار شرعهإىالآن 
ثم فى انتشاره فى أقطار لا ثم فى إذعان ملوك الأرض له فى عصره وبعد عصره نمع 
طفه ویتمه ‏ ری بد اك فى سداه »وما أعظام توفیق من آمن به : وصدته > واثیمه 
فى کل ما ورد وصدر 

قیال الله تعالى أن رو فا الافتداءيه فىالأخلاق » وا تما : والأحوال : والأقوال 
عنه وسمة جوده ؛ 

تمكتاب آداب امیش ؛ وأخلاق النبوة» محمد ال وعونه ؛ ومنه‌وک رده وبناره 
کابشرح الب اقب من ريع ابلدکات ان شاء الله تال 


الجنة نشر الثقافة الأسلامية ‏ ۳۰۰۰ - 1۵۰۰ س غية رم سنة ۱۳۵۷ 


إحياء علوم الدين 


شور ست ادبع انئاف 


بقية الزء الع 


رقرالسفحة رق رقرالمفحة رق 
E 0‏ ا 
5 7 4 | ححا التورط فى الاعوة 
۲ ]هد کتاب آداب اگل اہر | هيح | داب تقد الطام 
ترك التکاف: 
م |1٩‏ ایا ابورل فا لايد لمتفرد ۳ A‏ اتزامات اليف ف الطام 
ال م الأول الآداب الى تدم على الا کل رپ 55 8 
الطمام الحلال الطیب 
غل اليد ق |" av‏ بات ارال 
34 فضيلة الضيافة 
A 1‏ 
و | |1١۷‏ نية التقوى على الطاعة بالا کل ۸۱ 
ارشا.بالوجود من الطمام ۲ | :ر | عدم الامتناع عن الاجاة لبعد السافة 
جه أحهدا تكثير الأبدى لس م | وب | إجابة ادعوة وصوم التطوع 
الم ای فى آداب حلة لا کل الامتناع عن الاجابة عند لش 
بد | ۹| آداب الشرب إجابة ادعوة 
۸ | 01۰] القسم الثاث مایستحب بعد الطعام ‏ هم | ہہ | 1 داب الور زل ایاعی والجاوس فيه 
٩٩‏ أ |١١‏ غل الیدین بالأشنان التقاليد الاسلاميةفى الجاوس فمتزل الي 
۹۹۳۷۰ اب افیا يزيد بسبب الاجتاع 
والشارة فى الا کل 4 va]‏ 
من ببتدی» الطعام 
۷ | ۹| دم فا کة أولا 
شرب الاء الثلج وغسل اليدبالماءالفائر 
5 ۸۸ | ٠۸ا‏ عم ألطف الأنوان ولا 
١‏ | ۱۳| غسل اليد فى الطت وآدايه کناب ة بالألوان 
۳ | 35 عدم عراقة أ كل غره عدم رفع الألوان قبل الاستيفاء 
|44 | لمدأ عدم قياماماعىء نالا كل قبل الضیوف 
م تقد السكفاية من لام 
إلى الاخوان الزائر الضيوف مق من الأكل 
۷۵ || آداب الدخول اطم ۰ | ۸۲| آداب الانصراف 
عدم التربس لوقت الطعام طلاقة الوجه وطیب الحديث 


E 


۱ 
۷.۰ 
Vee. 


' دلالة ان ادا نة ال خر 


قهرست الجزء راع 


رقم المفحة رقم 


' - منالجز هلل 


فصل ممع آدابا ومناهی طية 
الا کل ق الوق 
من صاع على ررضى ااعنه 


حل الطمام إلى اهل الیت 
الأ كل عند الظلة. 

بش آداپ الشیانه 4 
من حم الشافعی رخی اله عنه فى ال | 


دفع غوائل الشبوة 


القيام بعؤون ال 


2 


i‏ ]كم 
viv | ۰‏ 


1۸ 
۷۹ 


۳۳ 


آواب الد 
مایراعی‌ق الزوجة 
موانعاازواج الشرعية 
ما تحب توقرءفى ازوجة 
قوة دين 


قوائد کرد 
ليب العنصر 
الفرابة الفرية ا وضف النسل 
اخیار ازوج 
الاس ازتاری فى اداپ الاشرة وما 


عدم الفرح بالدكر الحزن بالأتى] 
الأذات فى أذن الولد -, 
از الاسم اسن - 
3 


ی 

. رقم الصفحقرقم ره ت ۳ 
منالجزء ملل من الجزء ملل 

۹ التحنيك بتمرة أوحلاوة ۷۸ ۷۷۰ قش للبيع قبل یمه 

۷ الطلاق ودواعيه لااب والبول ف الح 
افتداء الزوجة ۲ 7 المتر ای ابا 
وقت الطلاق ۷۷۰۱۸۳ المقس شاك الم 
عدم الجمع بين الطلقات الثلات :۱۸۶ ۳ ار ارابع الاجارة 
التمة 4 ۱۸ YY‏ العقر الاسی القراش 
عدم إففاء الأسرار ری للال 
حقوق الزوج على الزوجة الر: 
عن الابتة على ا الى 
ان الوقر المارس الث رک 
الحداد على الزوج شركة الفاوت2 

۳7 شركة الأبدان 
كتاب آواي اکس رالا ا 
اليات ا اشل اللكب 


العمل والسؤال 

اليا ای فعل لكب وطرقه 

الق رل ابيع 
أركان البيع ‏ الم قد. ۰۱ تزيف الود وتروب اازیف منم 
العقود عليه -طرارته ۷۸۹۹ "سم ازتانی ماخ ضرره العامل 
الاتفاع به على اللعة 
مه تملك البائع له ۵ النبى عن الف 
القدرة على آسلیمه ۷ ٩‏ الأمانة فى الكيل واليزان 
دید الع ۹ ۱ الصدق فى سعر الوقت 


6 اسع - لها 


۰ 


رقملسفدة دق رق الصنحة ' نم 
منالجزء مالل من الجزء مال 
۳ الباى الر ارم ق الاحان ق للعاملة ۲۹ ۸۱٩‏ ا والوصايا والصدوات 4 
مقدار أارع اللال ين لیات 
۰ | ۷۹۵ اتل الغين ۰ «رمات امول رالرام 
١| ۰‏ الاحان ف استیناء الوق ورع المذول 
۷ ۷۱| حن آضاء الدين أورع الما مين 5 
۸ |۷۹۸ اقلة النادم صفقته إورع التقين 
الاحان إلى الفقير من طريق الدين ۳۱ |۸۲۱|درع السدیقین 9 
٩‏ || اياس قاس فى شفقة اتاجر على درجات الحرام 
دینه قبا خصه ويم آخرته ام ال رمات الور تع فى الدع 
۳۳ ۳۳ 5 
۲ 
15 ۳ 
۶ | ۸۰4 عدم الحرص على الوق والتجارة ‏ اپ | رمم ]لباب )تانق هراقبالشببات یمارائ 
1 52 با عن الال والرام 
۷ مراقة تفه فى جيع معاملاته الحلال الق 
۲۰ ۸ ۸۳۸۱ ارام احض 0 
۸۰ 9 ام الحض 
ب المرل وافرام با یتحق باللال الطلق 
۱ | اباب زلف فضيلة البول!۳۹ |۸۲۹ أنا يلتحق بالحرام اش 
ومدمة اللرام ال ار الول الك 
فضي المزل نش ارام الشاك فى السبب الحلل ومثاله 
۳۲ ۸۱۷۱ اا ر ا ۰ ]۸۳۰ اكك فى السبب الحرم ومثاله 
ارام ينه ۱ ]۸۳۱ ترجیح البب الحالومثاله 
۸ |۱۸۱۸ أصناف اكب اللال |۳ |۸۳۳|تجیح الب الحرم واه 3 
٩‏ |۹ اما الأخوذ من غير مالك 4 | :۵۸۳ التالى لبرت منشؤء الاختلاط 
5 النىء والغتيمة وما فى سكا 8 | ۳١‏ |استرام لمین بعدد عصور 
ن | - [الزكاة والوقف والفقة وغيرها اختلاط الحرام الحصؤر بالحشلال غين 2 
| بیع والأجارة وما فى عکها الور و ۱۵ 1 


فرمست الهزه قامس 


5 فپرست الزء الخامى 
رقمالسفحة رقم رقم الصقحة رقم 
از من الجزء 
من‌امزملل بن الجزء ملل 
+ ۸۳۹ اختلاط ارام بالحلال من غير حصر ۰ |۸۷ 
۸ ۸:۸ 5 
۸ | ۱۸۷۸ رن ارثرل قى كيفية اقبیزوالأخراج 
۱ | ۸۸۱]توزیع الغصوب على الورثة عند رده 
۸٠١ | ۰‏ العسية فى الواحق 
۱ | ۱ وه للعصية فى لاقدمات ۲ | ۸۸۲ ی 
۳ |۸۳ تشدید الوسوس على تفه ار الثالى فى السرف 
ااعصية فى ااموض ٩۲۱‏ | ۸۸۳|اذا كان لمال مالك غير معين 
كد ما یر بعس - الاختلاف فالأدلة اذا كان من الأموال الرصدة للمصالح العامة 
تمارش الأدلة التعدق با هو مرام 
4 | | تعارض العلاءات 50١‏ | 446 ضرف مال السلطن ااواقع فى يده 
ناه 5 ۸۸١‏ صرف الال الدی لا مالك له 
١‏ | | ارا اتات فیالحث والؤال والبجوم| أصرف الحلال الدى اختلط رام أو شهه 
والأمال وه ۷ | ۷ال الرام وأوجه عرقه 
*7 | نار ابرثول آحوال ال مه ۸۸ المع بین رتا لله ورا الوافين 
جبالة الاك لا -ج ولازكاة علي من ماله 
|۸۹٠ | 8‏ العك فى حقيقة اللاك اريته ٩‏ | الال ارام والذهاب الى | 
۳ || معرفة حقيقة امالك بالم.ارسة الال الحرام والوقوف فى عرفة 
۷ «ءر انی ما بتد العك ق ای ارد الال ارام 
١‏ ل ۱۸۰۱۱۰۰ ادرارات اللاطين 
سيب فى الال لافی حال امالك ۱ E‏ ام رت 
هدية من خالط ماله الحرام وما عکنپا اقا وا 3 نم 
یت 2 ان ارو “رل فى جبات الدخل ااساطان 
۸ |۸۷۱ طعام من خالط ماله حرام ولا ابو را و 
1 ام من حرام ولا يدرى اعام اه 
للواريث وءا فى حكمما 
جبات_الاستحقاق الت 
E ۳‏ أحياء السطان 
۲ | مما شراء دار فى بلد با دور متصوية ا A,‏ 
لا را ادوول الا درار عا اشتراه اللطان فى الدمة. 
مق لا براعی غتب الم ژوا 
۸۳ ۰۲+ الا ار عن خراج ان وناف حكمه 
الادرار من الخزانة 
44 ا .| يكم أدرجات الورع ق حق السلاطين 
شراء ااناعاانصوب نله ۸ اناق 
وړ | | حدود الؤال ۲ لباب ال ارسی قا غل من‌خالةالسلاطین 
اظر على وقفين ,حاط بین ارادا | 4 ورم الح 


رقم ااصفحة رقم 
من الجزء مسلسل 


۱۲ 
۱۷ 
۱۸ 
۱۳۳ 
۱۳۰ 


إحياء علوم الدين 


الدخول علىال لطان الظام 

دخول السلطان ال 

اعتزال السلاطین 

اخذ مال السلطان الاو تفر يقهعليالفقراء 

سرقة مالالساطان الاو تفر قه ی افقرام 

الماملةمع السلاطين الظلة 

التجارةفى الاسواق الى بناهاال لطا نالظاءا 

معاملة 

استعال ما نيه اللطان الظامم 

جل الشارع فى الأرض الغصوبة 

البإىالسابع فى مسائل متفرقة 

ال کل من الال الموع لاصسرف على الصوفيه 
المال الموصى به للصوفية 

- المال الموقوف على السوفزة 

الفرق بين الرشوة والمدية 


ر کتاب آداب انلف 


At 
۹۷ 


۹۹ 


ابات انور قف فضيلة الألفة والاخوة 
وق شروطبا ودرجام! وفوائدها 


ال لطان الظالم وعمالوخدمه! 


۷ 
ادها 
1۰ 
ای 
۱۸ 


فضيلة الألفة والأخوة 


رقم المفحة رقم 


من الجزء مساسل 


فى الله والأخوة فى ایا 
الس 313 
اتب الین وداک میم 
الصغات الشروطة قیمن تار 
الاب الثانى فى حقوق الأخوة, 
حق الأخوة فى الال 


توالسحة 


حق الأخوة فى الكوت 

خوة فى النطق 

فى العفو عن الزلات 

حق الأخوة فى الدعاء 
حق الأخوة فى الوفاء 
حق الأخوة فى ترك التکاف 
عاتم لباب التالى ملام نأ دابالعشيرة. 
واغالة 
أدب الجاوس فى الطريق 
أدب عالسة المنوك 
أدب ال-ة العامة 


مار المزاح 


صفات الم والومن وااباجر 
عقابمن بۇذى اف | 
أثواب اماطة الأفى عن طریق الاين ٠٠۲٠۳|‏ 


الاحان الي الاين 
الاستئذان قبل اسخول 


الشيوخ ورحمة الأطفال 


من وصاياه صلی الله عليه وسلم 


اسيانة أعراض ١‏ مین وامقاع عنبا 


۳ ۳ لیات انارت فحق الم والرحمواجوار ۱۰۱۷۳۷ 
20 


۱۰۱۸۳۸۱ 
۱۰۱۹۹ 
۱۰۳۳۰ 


۱۰۳۳۳۳ 
iret 


jT 


۱۰۲۷| 
۱۰۳۰|: 

۱۰۳ 
rele 
ات‎ 


۱۹ 
|o 


تشميت العاطس 
حمل الأشرار وانقاژمم 

اجتناب الاغنياء والاختلاط بالماكين 
الاحان إلى يتامى اين 

التصح للم وادخال السرور على قلبه 


عيادة مرضى الملمين وآدابه 


داب المزی 

آداب تشییم الجنازة 
ب تشع 

جa‏ آداب المعاشسرة 


توق الجوار 
جل حق الحار 

حقوق الأقارب والرحم 
حقوق الوالدين والواد 

البر بلواهین 

حقوق الماوك 

الرحمة بالمملوك 

من وصاياه صلى اله عليه وسلم 
معادلة السلف لما وكيم 
الغو عن القدرة 

أمثلة العفو عن القدرة 


st 


طبقات أهل الجنة 


په ۰۲ رحمة تم باخادم 


ايل الله عليه وم 
ممل حق الماولد 


کتاب آداب المزل 
الا ار ورل فالذاهب والأقاويل وحجج 
الفريقيف 


وال است يو ا نوكين ينيك شان ES a‏ 


يرت الجزء آلادس 


رقاستحت رتم رقم لسفحة رتم 

م نالجزء ملل من الجزه ملستل 
۱۰6 ساحة الاسلام فى ابداء الآراء ۱۰۹۸۷۲۸ 
ووأه ٠١‏ الرجحون امزلة وأقاویلبم ۱۰۹۹۷۰ 


ده جاح المائلين إلى الخالطة ووجه ضعفها. 
۷۷ رجسون ات دم 
۸ ۰۶۸ الامام الغزالى واعتداله 


الخلاص من مشاهدة الثقلاء واج 
آقات الزن وفوائر لخا 9 
الوق 


التعليم والتعم 


۹ تراد 1 
1 لین | المزلة 
اعود الى 
۱۰۵۰۰ استطراد : 
۳ اباد اتان فىفوائدااعزلةوغوائلهاوكشفا الا تس و 
الق فى فلبا 
۱۳۳ شار گر ۳ 
1 
تن ۸ أرب ١‏ |اشائرة انال 
التجارب 
۳ ۰ آداب المزلة 
۳۳۹ ۱۱۱ جوا ۱ 
۳ 2 
عو |۱۰۸۹ کتاب 0 السفی 
۹ 5 3 
۳۱ چه |۱۰۸۰ اباب ارف الا 1 
۷۲ إلى آخر الرجوع وف نيا 5 
مناد RE‏ 1 
ر مى تمع ت۱۲ بيه و ا |السقر ام 
».لكف عن قتال ااسلمین 
۰۹۷۰ |اشائرة الرالة ۹4 ۱۰ 
ای ی وی ۸۹ 
جد أعاسن العزلة ۱ 0 
ارم القامسة ن 
بعد ازل عن طمع ناس فیه‌وطمعهفیی۱ ۱۰۱/۱۰ قوال ات ات خرن ات 
۰۹۸ اشائ انار ۲ ١‏ السقر هربا من العدوى اد لا 


رق العف رقم 

من الزء‌ساسل 

۳ أفضل السفر آم الأهامة 
۶ وصف حالة الافر 

تصوقة عصر الفزالی 

١‏ أسفر التدوفة وما يمطى لحم 
۹ ورع المتصوفة 

۷ انسن ای - فآ داب‌السافر 
من أول موه الى آخررجوعه 
أاعطاءالطقوق لاعلها 


۸ 
۹+ |توديع الأهل والأصدقاء 

۶ |صلاة الاستخارة قبل السفر 
الدعاء عند الحروج من الدار 
۱۱۰۱ اتکی عند روج من النزل 
۲ ااستراحة عند اشتداد الحر 
الاحتياطبالتهار والتجفظ بالليل 
عند اللوم 

۷۳ | |الرفق بالدابة 

۶ الانم الق E‏ 
۶ اب الرجوع ٠ن ١‏ 
٠‏ جل الآداب || 7 

۱۲۷ یات اتال فالا اللمسافرمن 
إتعلمه من رخص السفر وأدلة 
|القبلة والأوقات 

۸ الم ابوثرل_ العم رخس السقر 
أرخص ال فر 

الح علي الحفين 

اشروط المح على اطفین 
۱۰ تیم 

۱ )| القصر فى الصلاة وشروطه 
بميتتهى السفر 

۷۷۴ أمقدار التطويل 


أحياء علوم الدين ۳ 


سس الصقحة رق 
من الجر 10 


۱ 


۱۹ 


۱۳ 


۱۳۱ 


۱۳۲ 


۱۳۰ 


۱۰۰ 


التفل مایا 


۱۱۰ لم ام انز 


1 الفسم نان مایتجددمن او ظیفةل بب السفر 


معرفة ادلة القبلة 


۱ أفتوى الفقيه الفاسق لا يستمد عليها 


أمعرفة أووات الصلاة 


۱۲ اظبر والعصر 


الغرب 
الساء 


البح 


۱۱۳ کتابآداب الماع ردير 


۷ باس ابر رل فذ کراختلاف الملاء فيإباحة. 


الماع وكدف الق فيه و يان أو ل‌الل, 
اوالتسوفة فى لیله وغرعه 
آراه مهف الماع ع 


۰ این الیل على إباحة الماع 


أسماع الصوت الطيب 


۲ أسماع الصوت الطيب الوزون 
۱ أدواعى ارام عرمة 


التبه بالتدعة 


۶ اع الوزون والمفبوم 
۱۳۷ لخدام ااجالا 
|۹۳۸ ار الحداء فى لجال 
۴ دواعی الغناء 


أغناء سوت 


یت لسن 


أأصوات 


١ ١١١ ١‏ |الماع فى وقت السرور تأ كيدا له 


م ۲۲ :سابع - إحياء 


۱۱۰۳ 
۹ 


۱۱2۹ 


۱۹۲ 


۱۱۹۶ 


الأشار انا 
ا انام ان هلو 
عم الماع للعوام 

ا 

رأ سای فى انا 


إبيان حجج القائلين بتحريم 
الماع والجواب عنبا 
ایاپ اماف قآ ثار الماع , 


ا 

ختلاف الفهم باختلاف أحوا رال 
ای 

أدرجة الصديقين فى الود 


۱۱۹۵ 


القام الثافى بعدالفيم وتیل والوجء 


۱۸۱ 
۱۸۲ 


(۱۸۳ 
۱۸۹ 
ليلا 
۱۸۸ 


ا 


أأقوال السوفية فى الوجد 
الق ود 


أ الخال فى اوج.د 
آرکات الشوق 

أأقام الوجتد. 
کلب نع ااهل 


تهج الوجد بانفرءان وبالغناء 
امقام الات الماع 

1 راب الماع 

أمراعاة الزمان وا -کان والاخوان 
أمراعاة راحة الماع 

أحن الاسفاء ‏ 

آثر الماع فى الا كابر 

إرافم السوت والكاء 

عرز الرؤساء عن الاو 


ااوجد الصادق معترف به 


۱۹۲ 


۱۱۹۳ 


۱۱۹۰ 


۱۹۷ 
۱۹4۸ 
۱۹۹ 


1 


۱۳.۰ 


۱۳۰۱ 


۱۳۹۲ 


۱۷ 


ی مرو فی 


a‏ لم 


3 
الات انرون فى وجوب 0 CEE‏ 


37 
اوی عن الکو والذمةى إجماله| 
۳ 
والنبى عن لكر 
۳ 
الاستمداد عند زمن الفتة لدفنها 
اوجوب مقاومة ال ۲ 
أعاربة من يأمر نالا يفعل 
هلاكاله لن المتفاغسين عن غارة کر ٩‏ 


امقاومة التکر أفضل 


لاست پاد قا ریا 


جزاء الآمرين بلمروف الناهین عن اتکر ]رپ 
اكرم الشيداء على الله ماهر باق عداو 
الروسا الظامة ۳ 
بعض الاثار فى الامر بالمعروف ۳ 
أمئزلة الناصح بين قومه + 
البات اى قارکان ال الم وف وش وطها 
ركان الأ با ۳۳ 
ارگر, رد ی 
اتب وشروطه - الکلیف | 
- الساة -اعتاب لفق أي 
أن 


۰ز 
الا 


۱۳۱ 
۱۳۱۳ 


AE 
۰ 
۱۳۹ 
1 ۳۳۷ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 


irre 
عدم الاتكار خوفا من قش آلا‎ ۱ 
إعسهم الاتكاز خوفا هَن الاضرار إالولد‎ 
3 أوالاقارب.‎ 
|أحوال .و انجبة ااعاصی و بل‎ ۷۲۷ 
کی اناق ق‎ ۰ 


اتجانة التلقن اک اند 
الالام دين لاوا 


استطراد - ظروف لانسقط الي 
ترك الحسية 


قرف کر 3 .| ١‏ 


۲ فبرست الجزء الناج 
ر‌لسفحترنم رقم الستحة رتم 
من الجزء مسلسل من الجزء ملل 


۱ 
۲ 
۳ 


4 


to 


۷ 


۱۳۲9 الاجاع على أن العملمتكرا 


۱۳۹۰ 
ات 


۱۳ 
۱۳۹: 


اله صلی اله عليه و-لم 
الا الثاث فى اتکرات توا العادات! 
منكرات المامر 


۱۳۳۹ ارك اتات هتسب عليه - ممق ال 


فى الأمر بالعروف]| 


۱۲۵۵ ۷ 


۷۳۰ للات منطقرة. ۸ او جوب 1 بين الرجال واانساء 
۱۲۳۱ حوث قبي فى الس التعليم 
۳۲ الركى الرابع تفس الاحتاب 
أدرجات الاحت-اب 
e E,‏ أمتكرات الأسواق 
الررم: ابرری تعرف الكذب فى للراغة 
۱۳۳۳ الا کتفاء بالعا 
وس اع اللا 
الم ۳7 E‏ | 
ولتخویف باه تعالى EE‏ 
ب اتلطف فى الوعظ اوضع مایضیق الطریق على الارة 
احل الدواب مايؤقى ناس 
م10 |الررم: رای الب والتنيف بالقولا 5 
یط ادن اي 
دیف فى اوعنط 
أمراتب العنف فى الوعظد 11 
السو ر عى باب ا جاء أوداخله كدف العورة 
نا بورع‌باب |ام ور 
E a‏ لانبطاح على الوجه الا 
یز( 1 انکر فى متف الظروف | ]رم انس "يد والرانی النجسةفى قليلمنللاء 
ارجود حجارة ماساءشی‌من الانزلاق علها 
۱۳۳۷ الال وکر ون اجر E,‏ 
1 كرات اليا 
ربوب ,السرم السادسة الت تال مارم 
۱۷۵۷ نظر الناء للرنجال حرام 
Ia‏ درخعة فى مشاهدة التکرات 


جرم جالهالفاسق تر الذهب وار بر 
غرم خرق إن الطفل اوضع الحاق 


الل أنيدأيأصلاح نفدم غيرهمااستطاع 
الیات الرابع فى أمر الأمراء والسلاطين 
امروف ونهیهم عن التكر 


ات ف | 


إحياء علوم امین ۳ 
رقمالصفحة رقم رقم الصفحة رقم 
من الجزءمسلل من الجزء ملل 
۲۹ ۱طر يقة إرشاد السلاطين ۱۳۷۸۸ 
۹ ۱۲۰۷[آثور عن الساف ى وعظ اللاطرن | ۱۷۷۸۵ 
السدیق‌رضی افمعنهعل أ كا 
۵۸۷۰ اإتكار أبو مس الخولانى على «ماوية 0 
إإتكار ضبة عل على ای موسی أمير لیر 41 
۱ تسار تمر رضى الله عه اضبة 
3 عطه عفام بن أى ویاحلمدالاك‌ن‌مروان YA AY‏ 
۱۳۱۷۳ ان شب اميد املك بن مروان 
اعظة الحسن الصری للحجا. 
4 عظة حطيط لاحجاج 
ار الحجاج بتع e‏ جن قل 
۷۵ استفتاء ۳ مې وا لسن البرک ږې ۱۲۸4 
أجواب الشعى عن ال ای هيرة ۱ 
جواب الحسن البصریءن‌سوال ان هة | 
۱۷ أشوادة شمان ال صری‌بالشجاعقو ال 
شبادة ابن أبى ذؤيب فى الغفارين ۷ بب 
۷ ۷۵ شهادة إن أى ذژیب فى الحسن ن زید صب انر + سم بالق ايم 
شبادة انآ ذویب فى أبى جمفر المنصدور آدابه صلی الله عليه وسل با 
| إستدعاء أبى جفر الصورالالوزامی ۱ دنا 
۸ ۱۳۹ اللوعظة نعمة لمن رعند 5 640 hs a‏ 
سار إجال عن مكارم الاخلاق 
كراهة الق ۱۳۸۸۱۰ اوصیته صلی اله عليه وسل ماذ 
۷۷۹ الترغرب فى العمل الصالح انم ,در من کاس اوموق ای ما 
٠‏ أمراقة الفی ومرعاة العدل عم لاء والتقطيرا مہ از طبار 
۰ لاخو م ن الام ۰۱۱ خاژه على الله عليه وسل 
e 1 ۸‏ ای 
۱۲۹۱|۰۳ لاه عن الاستمانة لین 
A‏ 
Ar‏ 
4 - اباب جع الال 
vi A‏ دعاء الفرج لاخضر عليه الام 
AY‏ 


رقم الستحترقم رقم المفحةرة 
من الجزء ملل من‌الجزء مالل 
۰۹| لاه صلی الله عليه وسلم ۷۱۵ كان الاح أحب الطءاء له صی اق عليهو. 
خسف وسم - ارداقه‌غیره حلع | ۱۳۷| ۱۳۱۵ بعش ماکان عه وما کار ھەم الطعام 
ن ب ]ئداه سراق ساب , 
ا کان بقوله ل اله عليه ول بعد الم 
۱۱۸ كرامه لأهل ال له ارم | ۹ ااام ۲| کی شرب سلى اقم عليه ول 
لينه صلى ا عليه وسل - قرول اعت |۱۳۱۸/۱۳۰|حیاژه فى بيته صلی اٹ عليه وسلم 
مزاحه صلی اله عليه وس 1 بد یوق فى الپاس 
أضحكه صلی الله عليه ول ۱۳۱۹۱۳ بن البای صلى الله عليه وسلم 
اقرارء الاب لاح ۳۷ ۰۱ وبه فى روم الجمة 
NS‏ - سره على رفع الأصوات ۱۳۲۱/۱۳ سلاته فى إزار واحد 
aw rrr.‏ الخائم 
۱۳۲۳۱۱۳۵۱ 2 عمامته أعلى رضی أنه عنه 
۰ خروجه إلى باتين اانه اکيفية لبس وزع ثوبه 
احترام لاس کین اج الا كترم فيه [۱۳۹ ۱۳۲۱ 
۱۳۹۹۱۰ يانه مد ای می 'داي راضوق ناا 2 
|اکرامه لخدمه د دعاؤه لثيره ۱۳۳۹۳۸ 
.تاه فى آمر تفه 
آوصفه في التوراة والاغيل 
۳ دواد ساخة | 
۶ |جاو-ه بين آسابه AS‏ امالداخل عليه 
۳ 
۳ ره ا N‏ 
يمرم ونا صب الترعاب ول . |6 ووس( یام ارت ووز دصل ال عد سم 
5 فة أه ل الجنة ۴ وصف على رفی اهلاس اقعلیه ول 
۷ کلامه صلی الله عليه وسلم 11/161 | اہ شام على ار علب رمام 
۶۸ کوته صلی الله عله وسلم ۹ يانم تراط صن ال علب وم 
8 ا ٍ ۰ اده عله س ال 
ان 3 ا غل وسل مم اعا 
air‏ ۳ به على الله عليه وسلم مع أسحابه إا 
jeh‏ 5 
00 مد 


إحياء علوم الدين 


رقم الصقحة 1 
من الجزء ملل 
۷ دنه وتور وجمه عليه الصلاة والسلام ٠6٠‏ مم1 إبعش ممجزاته صلی الله عليه و 
بت وعيناء صلی الله عليه وسلم |۱۳۵۱|۱۵۳ 0 
۸ جال خاه صلی الله عليه وسم reves‏ 
لیب رانحته صلى الله عليه وسلم 
اسب عياف عله وم 
۹ بام زا رای الس الو على صر قد 
شاهدةرصدت| 


|إخاره صلی الہ عليه وسلعسارع عنادید 
اقرش 
۳۹۵ اخاره صلی الله علیهوسل يأو ل عله لقا به 


او منصبه ومكائته عند الله تعالى ۵۰۱ لفرءان سعج زتها کیری‌سلی اله عليه وسلم 
۰ ۱۳۳ مداد اه یی له صلی عله ول ۱1 


ده بلغاء قريش بالفرءان 


بدار جمة الجباد الاسلاي 


زاره تست ال 


مضاف إليه 
3 بح الحافظ المراق 


سح تست سس سس 
معلبعة لجنة اشر الثقافة الاسلامية شارع الناصرية رقم ۱۳ الفاهرة -- سنة ۱۳۵۷ تلبفون ۲۵۰٩‏ 


دبع اللات 


ن 


اناس 


۱ 
نس ها ره یت 


3 کتاب شرح عبائب القاب ۱۳:۸ - 
کے 


نازاس 
وهو الأول من ریم البلکات 
مات 

الجد له الذى تتحير دون إدراك جلاله القاوب وانمواطر »وندهش ي مادی آشراق 
أثواره الأحداق والنواظر الطلع على خفيات الراثر :لام عکنونات الضمائر للستنی 
فى تدبير مملسكته عن الشاور وااوازر . مقاب القاوب » وغفار الذنوب : ومنتار العبوب 
ومفرج,الكروب . والصلاة على سيد الرسلين» وجامع شمل الدبن + وقاطعدابر لللحدين 
وعلى ال الطيبين الطاهسين » وس كثيرا ۰ 

أما بسدء فشرف الانسان وفطضْيلته الى فاق بها جل من ناف الاق * باستعداده 
لمرفة الله سبحانه » التى هي فى الانيا جاله وكاله وه وف الآخرة عدته وذخره. وإنا 
اتد للمعرفة بقلبه » لاتجارحة من جوارحه : فالقلب هو العام باه » وهو التقرب لاله 
وهو العامل لله ؛ وهو الساعى إلى الله » وهو التكاشف جا عند الله . ولدية. وإغا الجوارج 
أتباع وخدم؛ وآلات پستشدهباالقلب: ويستمماب/استمال امالك للعبد »واستخدام الراى 
لرعية » والصانع لالب هو البو عند لله ذا سل من له . وهوالحجوب 
خن اله» إذا صار مستفرقا بر الله . وهو الطالب » وهو المخاطب » وهو امعانب ؛ وهو 


الذى يسعد بالقرب من الله فيفلح إذا ركاه » وهو الذى تخب ويشق إذا دنسهودساه .وهو 
الطيع بالحقيقةلله تمالى » و ]نا لنی ينتشر على الجوارح من المبادات أثواره . وهو المامی 
التبرد على الله تعالى » وإغا السارى إلى الأعضاء منالفواحش آنره . وبإظلامةواستنارنه 
تظبر محاسن الظاهى ومساويه » إذكل إناء ينضح ا فيه . وهو النی إذا عرفه الإنسان 
فقد عرف نفه ؛ وإذاعرف نفسه فقد عرف ربة . وهو الذى إذا جرلهالإنسان فقدجبل 
تفسهء وإذا جبل نفسه فقد جہل ره . ومن جبل قلبه فهو بقيره أجهل » إذ أ"كثر املق 
١‏ 

جاهاون نایم وأنقسهم » وقد حيل یم و تفسهم : فإن الله يحول ين الرء وقبه 

| وحيلولته بان عنمه عن مشاهدته وعراقبته ومعرفة صفانه » وكيفية تقابه بين أدبعين 
پا و ار ی ی ا ا کے کے 


ل کناب اب اقب 4 


0 
م نأصابع لافيت يهوى عرة إلى آسفل السافلين » و يتفض إلىأفقالشياطين 
وکین تفع آخری إلى أعلى عليين » ویرتی إلى عام اللات اللقربين 
EE‏ ليح م ناکرت هرن 
فو من ةل الهتمالى فة( نشوا الله فا تسام اقم : ات هم اون ) فمرفة 
القاب وحقيةة آوصافه عل الدن ای طریق الاکن 
واذ فرغنا من الشطر الأول من هذا الكتاب من النظر فعا يحرى على الجؤارح من 
المبادات والمادات » وهو الم الظاهى : ووعدنا أن تشرح فى الشطر الثانى مايجرى على 
القاب من الصفات الهلکات والمنجرات » وهو الل الباطن » فلا بد أن نقدم علية كتابين 
کتابای شرح تجاب صفات القاب وأخلاقه» وكيا فىكيفية رياضة القلب وت 
أخلانه نندفع بمد ذلك فى تفصيلالبلكات والنجات. فد الان من شرح تانب 
القاب بطريق ضرب الأمثال مایقرب من الأفوام » فإن التصربحبعجائبه وأسرازءالداخلة 
فى جلة عام الملكوت مما يكل عن درک أ كثر الأفبام . 
ات 


معن اللفس دادح والقاب والعقل 0 هو الراد ذه الأساي 

اع أن هذه الأسماء الأدتتتسل فى هذهالأبواب : ویقلفی فول العاماءمن عبط 
بهذه الأساى » واختلاف معانپا وحدودها ومسمیانها . وأ کثر الأغالیط نش زعا ال 
عمنى هذه الأسائى » واشترا كبا بين مسميات مختلفة فة ومن مرح ف مى میس 
ماشاق خرعنا 

الافظ الأول : لفظ القلب » وهو يطاق لین : آحدها للحم الصتويرى الكل 
الوذع فى انب الأيسر من الصدرء وهو لم خصوص» وف باطنه جو يف »وف ذلك 
التجويف دم أسود )هو منيع الروح ومعدنه . واسنا تقصد الان شرح كله وكيفيته ءإذ 
تماق به غرض الأطباء :ولا يتماق به الأغمراض الدينية . وهذا القلبموجود لام" 


۱۳:۹2 - إحياء علوم الدين 


ومن لم يعرف قله ليراقبه ویراعیه» 


0ار ا 


اديع 


5 کناب شرح جاب القلب و 


بل هو »وجود لايث . ون إذا أطقنا لنظ ات ىه زا به ذلك ؛ فإنه 
قطمة ل لاقدر له.وهوم زعا لت والشمادة تکام عاسة ابعر فط لاعن الآدمين 
والمنىالثانى: هو لطيفة ربانية روحانية الا بهذا القاب الجسمانى تماق . وتناك اللطيفة 
هى حقيقة الإنسان ؛ وهو المدرك العالم المارف من الإنسان » وهو الخاطب والماقب 
والعانب والطالب : ولا علاقة مع القلب الجسمانى » وقد حيرت عتول أأكثر اق 
فى إدراكوجهعلات إضاهى تماق الأعمراض بالأجسام »والأوصافبالوموفات 
أو تعلق المستعمل للا لة بالآلة» أو تعلق المتمكن بالکان وشرح ذلك ما نتوقاءلمنييكف 
أحدما:أنه متماق بعلوم الكاشفة » وليس غر هنا مرن هذا الکتاب إلا عاو 5 المعاملة 
والثاذ نیقه بستدعی إفشاء سر الروح ء وذلك ما( 1 يتكلم فيه رسول الله صلى الله 
عليه وسل » فليس لخيره أن يتكلم فيه 
والقصود دنا إذا أطلقنا ب فى هذا الکتاب ء أردنا به هذهالاطيفة .وغ متنا 
کر أوصافبا وأحوالحاء لاذكر حقيقتها فى ذاتها . وعل المعاملة فتقر إلى معرفة صفاتم| 
وأحوالها :ولا يفتقر إلى کر حقيقم| 
اللفظ ای : الروح ؛ وهو أيضا يطاق فما هی جنس غرضنالمنيين .أحدها: جم 
اطيف » منبمه تمویف القلب الجسمانى : فينش ربواسطة العروقالضوارب إلىسائر أجزاء 
البدن. > جلا ىا تت قان واا المياة والحس والبصر والسمع والشم منها على 
أعضائها » يضاهى فيضان النور من السراج الذى بدار فى زوايا البيت» فإنه لاينتهى إلى 
جزء من البيت إلا ويستنير به » والياة مثالا النور اماصل فى الميطان » والروح مثالا 
ااسراج» وسريان الروح وحركته ف الباطن مثال حركة السراج فيجوا نب ابیت بتحريك 
عركه . والأطباء إذا لوا لفظ الروح أرادوا إن هذا المنى » وهو بخار لطيف أتضجته 
حرارة القلب » وليس شرحه من غرضناء إذ الا به غرض الأطباء ان يما موت 
الأبدان . فأما غرض أطباء ار » للعاليت للقلب حت يساق إلى جوار رب لین 
(۱ )حديشالنس لا علو سکام فالروح :متف قعليه منجديث إنمعودقسؤالاليودعن یدنه 
فأمسك النى صلی الله عليه فلم يرد علهم فلت أنه يوحى اليه الحديث : وقد تقدم 


ام إحياء علوم ادن ۷ 
فليسبتعاق بشرح هذه الروح أصلا . 
المعنى الثاني :هو اللطيفة المالمة للدركة من الإنسان» وهو اللي 5 اال با 
القلب + وهو الذى آراده الله تعالى بقوله( 1 ل الوح من ۳1 1 ۲ ) وهو آم عیب 
ربا » تعجز أ كثر المقول والأفبام عن درك حقيقته . 
الفظ الثالث : الفس , وهو آیضا مشترك بين معان » ويتعلق بغرضنا منه معنيان 
أحدها : أنه يراد به المنى الجامع لقوة النضب والشبوة فى الإنسان » عل ماسیاتی شرحه 
وهذا الاستمال هو النالبعلى أهل امو ف الأنهم پردونبالنفس الأصل الجامع للصفات 
اراق ار دز ؛ فيقولون لاد من جاهدة ای وکا وإليه ره بقوله 
عليه السلام ” "د أَمْدى عدو وك تفشك ی 
المعنى الثانى: هى اللطيقة التىذكر ناهاء ااا رم ان 
واه وا وستب اك عختافة حسب اختلاف أحوالما . فإذا سكنت تحت 
الأم » وزايلها الامنطراب ب بسبب معاوطةالشووا ات : سميت النفس المظمئنة .قال اله تمالى 
فى مثلها ( )شود امن دجبی إل رَبك را يه ری ) والنفس بالمنى 
لاو رح ؛ فإنها مبعدة عن الله » وهی من حزب الشيطاكف 
م إ يم سكونباء ولسكنها سارت مدافة نفس اب ريت ومترعنة ليها سبيت 
3 اللوامة » لأنها تلوم صاحبها عند تقصيره فىعبادة مولاه . قال تما ( ولا أ: يم 
بلس A‏ )وان رركت الاعتراض » وأذعنت وأطاعت لقتضى الشبوات ودواعى 
المیطان » سبیت ی ا . قل الله ای إخبارا عن يوسف عليه السلام 
أو امرأة المزيز (وم اتید یی ان اس لا بالشوه ")ود يجوز أت يقال 
المراد بالأمارة بالسوء هى النفس بالمدني الأول نس بالنى الأول مذمومة غاية الذم 
وبالمنى الثانى ممودة لأنهانفس الا نسان, أى ذاتهوحقيقته المالتاثءتمالى وسائر امعلومات 
(۱) حديث أعدى عدوك نفسك الق بين جنبيك Tg oT‏ 
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الاسراء 


ممق الق 


۱۳۵۲ کاب شرح تجالب ألقاب‎ N 
الفط ارایم : المقل » وهو آبضا مشترك لمان عنتافة دکر امن کتاب الل . والتماق‎ 
إبغرضنا من جايها معتيان : أحدها أنه قد يطاق ويراد بهالمم بحقائق ای الاموره ورت‎ 
اون‎ ٠ عبارة عن صفة الم النى عله اقب : وی أنه قد يطلق ويرادبه اللدرك الملوم‎ 
هو القاب » أعتى نلك اللطيفة . وحن نمل آ كل عام فله قى تفه وود مرا تا‎ 
بنفسه » والملم صفة حالة فيه والصفة غير الوسوف . والمقل قد یطاق وراد به صفة‎ 
لعل وقد یطاق وراد ب عل الودراك اك أعنى المدرك . وهو الرد بقوله صلى اه وس‎ 
ول ماخلق الله النقل فإن ادل عرض لیتصود أن يكون اول غاوق »بل لايد‎ « ۳ 
وان یکون لحل اقب أو ممه وله لايكن الطاب ممه . ونی ابر أنه قال له تعالى‎ 
أقبل » فأقبل . ثم قال له آدبر فأدر الحديت‎ 
نه کلف اك أن ماق هذه الا موجودة؛ وهى لقب بسا داح‎ 
الجسيانى : والنفس الشموانية » والعلوم . فبذه أربعة مات يطلق عليها الألفاظ الأرئعة‎ 
ومنی خامس وهي اللطيفة الما الدركة من الا نسان : والألفاظ الأربمة مها تتوارد‎ 
علا . فالعانى خمسة : والألفاظ أريمة . وکل اظ أطلق لممنيين . وأ كثر العلماء قدالتبس‎ 
علييم اخثلاف هذه الألفاظ وتواردها :دام .تكامون فى انلواطر » ویقولون هذا خاطر‎ 
المقل ؛ وهذا خاطر الروح » وهذا خاطر القلب : وهذا خاطر النفس .وليس يدرىالناظ‎ 
اختلاف معائی هذه الاسماء ولأجل كثف النطاء عن ذلك : قدمنا شرح هذه الأساى‎ 
و ان والسنة لفظ القلب ؛ فالمر اديه انى الذى يفقه من الإنسان ويعرف‎ 
حقيقة الأشياء وقدیکنی عنه بالقاب الذى فى السدرء لأن بين تلات اللطيفة وبين جسم‎ 
لب علاقة امه ء فإنها وإنكانت متماقة ب بسا البدن ء ومستعملقله » ولکنها تتملقبه‎ 
پواسطة القاب . فتملقبا الأول بالقاب : وكأنه لپا و ملكنما » وعالها ومطيتها » ولذلك‎ 
شبه سهل التسترى القلب بالمرش + والصدر بالتكرمى ءفقال القلب هوالعرش »والصدر‎ 
وال . ولايظن يه أنه یری أنه عرش الله وكرسيه : فان ذلك ععال» بل أراديهأنه‎ 
ملكتة :والجر ى الأول لد یبرم وتصرفه :نها بالنسبةإليدكالمرش والكربي بالةسبة لاه‎ 
تعالى. .ولايمتقم هنااانث أيضاإلامنبمضالوجوەوشرحذلكأيضالا ليق بغر‎ 
حديث أول ماخلق الله النقل :وف ابر أنه وال له ألى فأقبل وقال أدبر فأدبر الحديث تقدم ف العلم‎ )۲( 


۳۵ اه علوم ألدين 4 


بیان 8 القاب 
: لامر ) قله سبحانه فى اقلوب والأراح 
وغيرها من العوالم جنود مجندة الایمرف ُ وتفصیل‌عددها إلاهو .وحن الآن نشير 
إلى بعض جنود القلب » فهو الذى يتمق بنرضنا . ولهچندان :جند بری بالأبصارءوجند 
لابری إلاباابصاثر , وهو ف الك » والنودق ۳ والأعوان . فهذا می الجبد 

فأما جنده الشاهد بالمين : فهو اليد والرجل ؛ والمينوالأذنرالاان » وسائرالاً عضاء 
الظاهية والباطنة : فإن ججيء,اخادمة للقاب » وه خرة له ؛ فهو التصرف فيا » وا مرددها 
وقد خلقت مبولة على طاعته » لا تستطيع له خلافا ء ولاعليه تمردا نالا تا 
انفتحت » وإذا أ الرجل بالمركة تحرکت : وإذا أمر السان بالنكلام وجزم الک به 
تکلم . وكذا سار الأعضاء . وتسخير الأعضاء والمواس لاقلب يشبه من وجهتسخير 
امالك له تعالى » ء زیم یراون على الطاعة » لا يستطيءون له خلافاء بل لا يعصونالله 
ما أمرم » ويفعلون مانيؤمرون . وإغا يفترقان فى شىء » وهو أن اللاككة عليهم السلام 
عالة بطاعتها وامتدا لها ؛ والأجفان طيع القلب فى الانفتاح والااطباق على سبيل التدخير 
ولاخبر ها من تسیا ومن طاعتها لاقاب 

وا افتقر القلب إلى هذه الجنود » من حيث أفتقاره إلى مركب والزاد لسفرهالذى 
لأجله خلق » وهو السفر إلى الله سبحانه ؛ وقطع المنازل إلى لقائه . فلااجله خلقتالقاوب 
قال الله تمالى (وماعلشت ال ولإ إلا لیبدون ۳ ) وإعام ركب هالبدن + وزاد هال 
وش الأسباب التى توسله إلى ازاد» وتسکنه من التزود منه» هو ال الما “ولس 
يمكن المبد أن بصل إلى اللهسبحانه مالم يسكنالبدن» ول * يحاوزالدئياء فإناانزل:الأدقى 
لاد من قطعه لاوصول إلى النزل الأقصى . فالدنيا مزرعة الآخرة: وهی مزل من منازل 
مهد » وعاعیت دنا لأنها أذنى النزاتين . فاضطر إلى أن تزود من هذا الام : فالبدن 
مرکبه النی بصل به إلى هذا العالم: فافتقر إلى تعبد البدن وحفظه . وا يحفظ البدن 
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۱۰ کاب شرح عجالب القلب و 
بأن ما اب إليه ما يوافقه من الغذاء وغيره ‏ وأن يدقع عنه ما ينافيه من| نأسبابالحلاك.فافتقر 
لأجل جاب الفذا ء إلى جندين : باطن وهو الشبوة » وظاعس وهو اليد والأعضاء اطالبة 
لاغذاء . غاق فى القلبمن الشمواحمااحتاجإليه : :وخاقت الأعضاء التىهى الات الشبوات 
فافتقر لأجل دنم الپلکات إلى جندین : باطن وهو الغضب الذی به بدفمالبلکات»و تم 

من الأعداء : وظاهى وهو اليد والرحل الذى مايه مل تقتفیالنضب کل هت بر 
خارجة . فالجوا ارح من البدنكالأساحة وغيرها . ثم المحتاج إلى النذاء : مالم يدرف النذام 


م تتفعه شرو ة الغذاء والفه . فافتقر لامعرفة إلى جندين : باطن وهو إدراك المع والبعر 


وال واللمس والذوق » وظاهر وهو الیل والأذن والأنف وغيرها . وتفصيل وجه الحاجة 
لها ووجه الک نیما طول : ولا تحویه علدا تكثيرة » وقد أشرنا إلى طرف يسسير 
مياق كناب الشکر ؛ فليقتتع به م 

اة جنود القلب تحصرها ملانة أصناف : صنف باعث ومستحث » إماإلى جاب النافج 
الواف قكالشووة : وإما إلى دقع الضار الذاىكالغضب . وقد يعبر عن‌هذاالباعت بالارا او 
والثانى هو اهرك للاعضاء إلى محصیل هذه المقاصد : ویمبر عنهذا الثانىبالقدرة "وهی 
نو د »وة فى سائرالأعضاء » لاسياالعضلاتمنماوالأوتار .والثااث هوالدرك التعرف 
للانشياءكاجواسيس »وهی قوة البصر والسمع » والشم والذوق والاس . وهی 
فى أعضاء معينة » ويعبر عن هذا بالملم والإدراك . ومع كل واحد من هذه الجنود اليا 


اماف مارد 


القلب 


شوئ 


لنة 
چنود ظلاهرة » وهی الأعضاء الركبة من الشحم والاحم والعصب : والدم والعظم ؛ نی 
أعد ت الات لهذه اجنود . فإن قوة البطش إنما هی بالأصابع » وقوة البصر إغا هىبالمين 
وکنا سار القوى . ولسنانتکام فى الجنود الظاهمة» أعنى الأعضاء» فإمها من عام الاك 
والشهادة . وإننانتكام الآن فيا أيدت به من جنودلم تروها 

وهذا المنف الثالث » وهو المدرك من هذه اججلة قم إلى ما قد أسكن اانازل 
الظاهية » وهی| واس اس لسع والبصر + والشم والنوقوالامس » وإلماأسكن 
منازل باطنة ء وهی تجاويف الدماغ : وهی أيضا خمسة . فإ نالإنسان بمدرویة اشیمیفمض 


عينيه » فيدركورته فى نفسه وهو الميال ء ثم تبق تلك الصورة معه بسبب شىء يحفظه 


-- وود إحياء علوم الدين ۱۱ 
وهو الجند الحافظ » ثم تقكر فيا حفظه فيركب بعض ذلك إلى البعض ء ثم تذكر ماقد 
نيه ويهود إلية م يجمع جلة معانى الهسو سات فى خياله لس الشترك بين الح وسات 
فن الباطن حس مشترك » وتخيل وتفسكر » وتذاكر وحفظ . ولولا خاق الله قوة الفظط 
وااقكر » والذكر والتخیل ‏ لكان الدماغ يخاو عنه : کا تخارالیدوالرجل عنه ٠‏ قلات القوى 
أيضا جنود باطنة » وأما کنها أيضا باطنة 

فبذه هى أقسام جنود القلب . وشرح ذلك بحيث ید رکه فهم الضعفاء بضرب الأمثلة 
بطو ل . ومقصود مثل هذا الكناب أن تفع به الأقوياء » والفحول من العاماء» ولكنا 
نجتمد فى تفيم الشفاء ١‏ بضرب الم » ترپ ذلك م ن أفهاميم 


یاه 
أمثلة القلب مع چنوده الباطنة 

1 أن جندی الغضب والشروة قد ينقادان للقلب ا نقيادا ناما فيمينه ذلك على ط ره 
لنی‌بساسکه ؛ وتحسن صافقا فى السفر الذى هو (صدده : وقد يستعصيانعليه استعصاء 
5 بني ورد » حتی علکاه ویست‌بداه » وفية هلاک » وانقطاعه عن سفره الذى به وصوله 
1 سعادة ال . وللقاب جند آخر » وهو الل والحسكة والتقكركا سیأتی‌شرحهبوحقه 
پذا اند » فإنه حزب الله تعالى على الندين الآ خرين : فاا قدیلنحقان زب 
الاستمانة ؛ وسلط على نفسهجندالءضس والشبوة » هلك قينا »وخسر 
وذلك بل کر اقا عتوطم مارت مسر ة لشرواتهو ىاستنباط. 
اليل لقضاء الشپوة ؛ وكان ينبغى رن الشهوة مسخرة لعقولهم » فما يفتقر المقل 

إليه . ونحن نقرب ذلك إلى فمك بثلانة أمثلة 
امال الأول : أن تقول » مثل تقس الا نسان فى بدنه » أعنى بالنفس اللطيفة ال کورت 
"كثلملكفىمدينتهوملكته. فإن البدنملكة النفس وعال,أومستقرهاومدينتهاء وجوارحها 
وقواها عنزلة الداع والعملة » والقوة المقلية الفکرة لهكالمشير الناصح » والوزيرالعاقل . 
والشپوة لهكالمبد السو يجاب الطعام والميرة إلى المدينة : والغضب والمية له کساحب 


المثل ابول 


الئل نی 


۲ کناب شرح عاب لب 


الشرطة» والعبد اباب لمیر کذاب مكار » خداع + 
و اله الما[ براك لقال راد ل 
اته » حتى أنه لاو من »ناز 


زعة الوزير الناصيح فى ازال 
ازعته وءارنته ساعة . ما أن الوالى فى مملكتة إذا كان 
مستغنيا فى تدييراته بوزيره : ومستشيراله » ومعر ضا عن إشارة هذا العبدالمبيث » مشتدلا 


ويدبير 


شارته فى أن السواب فى تقيض رأيه »دب صاحب شرطته » وساسه لوزيره » وجعله 
ترا ل »مساطا من جبته على هذا البد ابیت وأتباعه ساره » حتى یکون العبد 
مسوسالاسانساء ومأهورا مدب لا أميرا مدبرا : استقام أعبلدة » واننظمالمدليسيبه 
فكذاالتفس » مت استمان تبالعقل : وادبت بحمية الفضب » وسآطتهاً عل الشروة واستعانت 
باحداهها على الأخرى » تارة بأن تقال مرتبة النضب وغلوائه عخالفة الشبوةواستدارجبا 
وتارة قم الشبوة وقبرها تايط النضف E‏ 3 ااا 
وت أخلاتبا؛ ومن عدل عن هذه 0 


ا 


سلاف ل عر 


ل ا ا تعالى 


المثال الثاتى : اعلم أن البدن كالدينة ؛ والعقل أعنى المدرك من الا نسان کل مدبرلها 
وةواه المدركة من المواس الظاهرة والباطنة كنودهوأعوانه ؛ وأعضاؤهكرعيته » والنفس 
7 ارة بالسوء التى هى الشپوة والغض ب كعدو .ينازعه فى مملكته » ويسمي فىإهلاكرعيته 
فصار بدن هکرباط ور وقسهكقم فيه صرابط . فإن هو جاهد عدوه وهزمه یره 
عماجب ااال المضرة اتال رو ن 0 


۱۳۵۷ -- احاء علوم این ۴ 


کت الاحم “ وشربت ان وم تأو الضالة وم تبر ألكسير» ايوم أنتقم منك بك 
ورد فى البر . وإلى هذه الجاهدة الاشارة بقوله صلی الله عليه وس 3 « رامن 
اباد الأسثر للها الأكير» 

ال الات : مثل المقل مثال فرس متصيد : وشروت هكفرسه موغطب هككلبه .فی 
كان الفارس حاذقاء وفرسه مروضا : وكلبه مؤدبا ممما ء کان جديرا بالنجاح . ومتى كان 
هو فى نفسه أخرق » وكان الفرس جوحاء والکلب عقورا : فلافرسه يفبمث تحتهمنقادا 
ولا كلبه بسترسل بإشارته مطيعا ء فبو خليق بن سطب » فضلا عن أن ينال ما طلب * 
وإغا خرق الفارس مثلجبل الاإنسان ؛ وقلة حكمته » وكلال بصيرته وجاح الفرس مثل 
غلب ةالشبوة ؛ خصوصا شروة البطن والفرج . وعقر الکاب مثل غلبة النضب واستيلائه 
انسأل الله حسن الاوفيق باطفه 

بيان 


خاصية قلب الاإنسان 


سم 00 0 تس به تب 
الانسان ؛ ولأجله ع 9 » واستأمل القرب من اله تمالی . وهو راجع إلى عل وإرادة 
أما الم » فهو الع بالأمور الدنيوية والأخروية والقائثق المقلية دا غلماهور وراه 
الى_و ات » ولا يشاركافيها الميوانات . بل العلوم الكلية الضرورية منخواص المقل 
ان الإنسان بأن الشخص: الواحد لا <صور أن يكون فى مكانين فىحالة واحدة .وغذا 
ع منه ىكل ,شخص : ومعلوم أنه م يدرك بلس إلا بعض الأشخاص » قکه على 
جيع الأشخاص زائد على ما أدركه الس . وإذا فیمت هذا یام الظاهر الضرورى فور 
فى سائر النظريات أظهر 
(۱) حديث رجنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكر :التق فى الزهد من حديث جابر وتال هذا 


اسناد فيه ضف 


اس اتاك 


مب تفیل 
اقب 


یم 


ابر رارة 


N 
وأمالارادت فإنه إذا أدرك بالمةل عاقبة الم » وطر يق السلاح فيه : انبستك»ن ذانه‎ 
شوق له جبة الصاحة » وإلى تعاطیتبی ء والا رالد بوذاتغیر|زادةالشموة» وإرادة‎ 
الميوانات » بل يكون على ند الشپوة» فان الشبوة تفر عن الفصد والحجامة » والمقل‎ 
بریدها ويطلبها ونيذل الا فما والشروة یل إلى لنالق الألمئة فى حين الرط؛ ولعفل‎ 
جد فاه زاجراعنها , وایس ذلك زاجر الشمّؤة . واو خلق الله المقل الم ف بعواقب‎ 
< الأموز: ول مخاق هنذا لباعت الحرك للأعقاء على مقتفى حلي المقل » لكان‎ 
3 . المقل ضائما على التحقيق‎ 
فلا ب الانسان اختص بل وإرادة» ینف عنما ساثر الميوان + بل ينفك عنما الصبى‎ 
القطررة” وا حسدث ذلك فيه بمد البلوغ . وأما الشبوة والئضب» والواس‎ E 
الظاهرة والباطنة فا موجودة فى حق الصبى | ثم الصبى قى حصول هذه الساومفیه‎ 
إحداها أن يشتمل قلبه على ساار العلوم الضرورية الأولية “كالمل باستحالة‎ ٠ له درجتان‎ 
المستديلات » وجواز الجائزات الظاهرة: فتكون الماوم النظرية فيها غير حاسلة إلا أنها‎ 
صارت بمكنة قرربة الإمكان وا لصول» ويكون اله بالإشافة إلى المادم کال لكان‎ 
الذى لايرف من الكتابة إلا الدواة راغ والجروف الفردة دون المركبة » فإنه قد قارب‎ 
3 السكتابة ول با‎ 
الثانية أن تحصل له الملوم المكتسبة پا‎ 
: فإذا شاه رجع إليما. وله حال اف بالسكتابة‎ 


اب ااقلب سوم اسم 


بایعد 


ب والفکر : فتکون كالزوئة عنده » 
1 ال له کانب » ون | یکن مباشرا 
نية : ولکن فى هذه الدرجة مراب 


للكثابة» بقذرته عليها . وهذه‌هی غاية درجة الا 
لمحمی*_تفاوت الاق فيها بكثرةامعلومات وقلم! : وبشرف الاو مات وخستهاءونطربق 
محضيلبا : إذ تحصل ابعض القاوب لهام إلى على سبل المبادأة والکاشفة ‏ وابعضهم . 
تتم وا کتساب : وقد يكون سریع الحصول ».وقد یکون بطيء المصول ٠‏ وفى هذا 
امقام تتباين متازل العلماء وا سکناء» والأنبياء والأولياء : فدرجات الترق فيه غير محصورة 
إذ ساومات الله سبحانهلاناية شم وأقعی اتب رتبة النى » ان تككش ف هکل القالق 


ل( 


عیرست ادش انين 1 


وا رها من غير | کتساب: وتككاف » بل بكشف إلى ىأسرغ وقت . وید شمادة 
يقرب الدجد من الل تعالى قربا مت والحقيقة والمغة »لابا مكنان والمنافة؟ مرن هذه 
تال السائرين إلى الله تملك ولاحصراعلك امازل » مرف کل شالك 
مت الذى باه فى سارک قرف ورف ما افه من امازل .نما مین بدية ا 
بحقيقته ما » كن قد یصذقا به انا نیب ۰ ا أنانؤمن 1 
توجوده " ولکن لا بغرف خقيقة النبوة إلا ال - وکا لابترف امن حال ال ولا 
الطفل حال الي وما تج له من آللوم الضرورية » واا مميز حال الماقل وم کنسبه من 
العام اانظرية ؛ فسكذلك لایمرف الماقل ماافتح الله على لاه وأنبياله من مالآ لطفه 
ورجته . مايفتح لله للناس من رحمةفلاتمسك لها . وهذّه الرحمةمبثولة > الجودوالكرم 

: جاه ونال 01 


الدرجات هی 


1 


من الأخلاق الذموءة E‏ 5 ۲ 
قوه‌س ءليموسر لاه کل یل يا بان 
:*وبقواه عي الصلاةوا مایق رد عد وجل قد 


0 


ويقواهتءالى 
اکل ذلك ا إلى أن آنوار مازم تمت تم 
سات تعالى عن ال وال علواكبيرا : ولکن حخبت بت وک دور 
وشغلمن جبة القاوب فان القاوب کالأوآنی » فادامت ممتائة بل ا آلمواء فار 5 
الشنولة شیر آله لاتدخارا آلمرفة لاه تال | وال لشارة و لاش یه یه وس 


(۳) حديشيةول الله من تقرب ال شبرا قربت اليه ذراءا :متفق عليه من حدیث أبى هويزة”: 


۱1 كنب يرح عاب لتب Ri‏ 

۳ « ولا أ الاين ڪومون عل تارب بی ادم رو لکوت انم ء 4 
ومن هذه ا يتبين أن خاصية الانسان الل والحمكة ٠‏ وأشرف أنوا اع العم هو ام 
بلله وصفاته وأفماله ٠‏ فبدكال الا نسان » وفى كاله سمادته وصلاحه لوار حضرة الجلال 
وال کیل ٠‏ فالبدن کب انس ؛ وا تفس عل للم »ول هو متصودالانسان‌وخاصیته 
الى لأجله خلق » وکا أن الفرس يشارك ال جار فى قوة الجل ء وختص عنه بخامية السکر 
والفروحسن الميئة ؛ فیکون الفرس عخلوقا لأجل تلاك ااصية . فان تعطلت منه تزل إلى 
حضيض رتبة ار . وكذلكالإنسان. يشاركالجار والفرس فى أمور : ويفارقها فى آمور 
هى خاصيته . ولك الحاصية ن صفات الملامكة المقر بين من رب الما لين : والإنان على رتبه 


بین با الاک » الإذدان من حيث يتفذى وینسل فنبات : ومن حيث بحس 
ویتحرله بالاختيار فیوان » ومع حيك صورته وقامته فکالصورة النقوشة عل الام . 


وإنغا خاصيتة ممرفة حقائق الأشياء . فن استسل جيع أعضائه وقواه على وجه الاستمانة 
بها على العم والعمل » ققد تشبه باللانکة ٤‏ غتیق بأن يلحق بهم » وجدير بأن إسمى »لكا 
وربانیا »ا أخبر الله تمالى عن صواحبات يوسف عليه السلام ( ما هذا بش إن" هذا لا 
کر ') ومن صرف هته إلى اتباع اللذات البدنية ؛ بأكل ‏ تأ كل الم فقد 
انحط إلى حشیض أفق البمائم » فيصير مارا شور » وإما شرهاكنزير » وإماضريا 
ککلب أوسنور » أو حقودا كمل » أو متکبرا کنمر» آوذاروغان كشماب رم 
ذلك كله کشیطان مرد ٠‏ وما من عضو من الأعضاء ولا حاسة من المواس » إلا وعكن 
الاستعانة به على طرق الوصو ل ال الله تمالی » کاسیاتی بیان طرف منه نی کتاب الشكر 
فن استعمله فيه فقد فاز » ومن عدل عنه فقد خسر وخاب 
وجلة السادة فى ذلكأن حمل لقاء لله تالی مقصده : والدار الا خرةمستقرهه واللاياً 
منزله : والبدن م‌کبه: والأعضاء خدءه ؛ فيستقرهوءأعنى المدرك من الإنسان » ف‌القلب 
الذىهو وسط مملكته كاللك» ويجرى القوةالخيالية الودعة ىمقدمالدماغ جری صاحب 
بريد إذتجتمع أخبار امحسوسات عندهءويحرى القوةالحافظةالتى مسكنها مؤخرالدماغ 
(۱) حديثولاأنا احديث : أ مدمن حديث أبىه ربرة بنحوء وقدتقدم ف الصيام 
0 


پوسف : ۳۱ 


۱۳ - إحياء علوم الدين ۱۷ 
مجری‌خازنه »و جری الاسان مجری‌ترجانه :ويجرىالأعضاء التح كبر ىكتابه بوجری 
الواس اس E‏ واجد مها باخیار صقع من الأصقاع وکل 
المين بال وان وا لسع بعالم الأصوات » والشم بام ارواحم » وكذلك سائرهاء فإنها 
ااا د هذه الموا )و يؤدونما إلى التوة اطياليةاتيهى كس حب البريد 
ویساءها صاحب البرید إلى المازن وهی الحافظة ؛ ويم رها انمازن على الك یتیس الاك 
مما ماحتاج إليه فى تدبير بملكته :رام سفره الذى هو بصدده » وقع عدوه الذىهو 
میتی به ؛ ودفع توا الم ااطررق عليه . فاإذا فعل ذلك كان »و فقاسميدا » شا كرانعمة الله . 
واذا عطل مته بل آواستعملبا لکن فى صراعاة أعدا له وهى الشروة وانفضب وساثر 
الحظوظ العاجلة » أوق عمارة طررقه دون میزله .إذ الدنیا طر ,ةه التى علیما عبوره ؛ ووطنه 
كافرا بنعمة اثه‌تمالی مرا الع الى ادرا 


ومستقرءالآخرة »كان خذولا 


الأعسداء اه ذلا زب اه .ف 


دال الثال الذى ضربناه أشا رک ‌الأحبا 
فقات ۳ الانسان عیناه هاد » وأذناه قم » ولسانه ترجان ویداه جناحان » ورجلاه بريد 


والقلب منه ملك ؛ فإذاطاب الك E‏ جنوده . فقالت هکذا معت رسول الله 
صل‌اه عليه وسلم بقول . وقال علي رضی الله عنه فى تثیل القاوب 
آنیةوهی القاوب ؛ فأحنها إلبه تعالى أرتها وأصفاها وأصليها . ثم 
الدين»وأصفاهافىاليقين» وأرقهاعلى الإخوانوهو| 


: إن شتعالىفى أرطه 


۳ 


اه عند : معناة مثل نور الوم وقبه . وتوله 11 کف 2 زی مثل 
تب التافق . وقال زيد بن أسلم فى قوله تما (ف آویحتوظ* )وهو فلب للؤمن. ۳ 
سهل : مثل القلب والصدر مثل الم O‏ . فهذه أمثلة القاب 


(۱ ) حديثعائكة الاننان عيناء ها 
E‏ 


أبى ذراما الا قمع وأما فقرة لمايوعى اتب ولاح منبا ثىء 
7 الفح : ۲۹ 9 التور: ۳۵ (؟ لنور :4۰ 9 الروج :۲۱ م ۳ : ثامن - إحياء 


اترا 
امد 
الدمانم 

رأرها ف 


۱ کتاب شرح عجائب اا 5-5 6 
۸ کتاب شرح عجائب الاب ۱۳۹۳ 


عامم أوصاف القاب وأمثلته 


تإذلك اجتمع عليه أربعة 


أن الإنسأن قد اصطحب فى خلقته وتركيبه أربع شوا 
أنواع من الأوصاف : وهی الصفات e‏ ا 2 
حيث ساط عليه الفضب تماطى أفعال السباع دمن العداوة والبغضاء :راتهجم على الناس 
بالضربوالشتم . ومن حيث ساطت عليه ادلی الا امن ن الشرهوالحرص 
والشبق وغيره. ومن حيثإنهفى نفس هأ ريانى»كاقال تدای (قل ال" ومن ار زد 0 
فإنه يدعى لنفسه الربوبية » وضحب الاستيلاء والاستملاء: والتخصص والاستبداد اور 
کابا » والتفرد بالرياسة » والانسلال عن ر 
الماو مکلبا : بل بدى انفسه المل والعرفة والإحاطة مقائق الأدور؛ ويفرح إذا نسب 
إل الم » ويحزن إذا نسب إلى الجول . والاحاطة يجميع المقائق ؛ والاستیلاء بالقبر على 
2 أوصاف الروية . وف الانسان حرص على ذلك . 
0 مشاركته ما فى 0 : 
شربرا : يستعمل اریز فى استنباط وجوه الشر» » ویتوصل ال آلا A‏ وال 
والخداع » ويظهر الشر فى معرض اير * وهذه أخلاق الشياطين. وکل إنسان أيه شوب 
من هذه الأول الأربمة » أعنى الربانية والشيطانية والسبعية واليمية . وكل ذلك جموع 
فى القلى » فكأن الج.وع فى إهاب ال(نسان خنزير وکاب وشيطان وحكيم . فالحزير هو 
0 1 ی ل 
والكابهوالنضب:فإنالسبع الضارى والكاب العقور لي سكلبا وسبما باعتبارالصورة 
والاون والشكل؛ بل روح ممنى السبمية الضراوة والمدوان والعقر وفى باطن الإنسان 
شيقه .انز يدعو بالشره إلى الفحشاء والتكر 
یج‌شهوة قازر وغيظ السريع 


بقة العبود واوا ؛ ویشم‌ی الاطلاع على 


ضراوة السبع وغضبه» وحرص الحتزير و 
والسبع يدعو بالخض ب إلى الظل والإبذاء والشیطانلا یرال > 


( لاسرا 


ل ۱۳۰۳ إحياء علوم امین ۱۹ 
ویفری آحدهبا الاخر :وحن ما ماها عيولان عليه .وا سکیم الذى هومثال العقل 
مأمور بأن يدفم کید الشيطان وکر » بأ 
الشرق الواضح » وأن يكر شره هذا المنزير بتسایط الکاب عليه » إذ بالغضب یکسر 
سورة الشووة » ویدنم ضراوة الكاب بلط اعد 0 الكاب مقپورا 
نحت سياسته . فان فمل ذلك وقدر عليه : اعتدل الأص » وظبر المدل فى ماك ادرف 
وجرى الكل على الصراط المستقيم . وان تجز عن قهرها ٠‏ قوروه واستخدموه » فلانزال 
فى استنباط الیل وندقيق الفكر ليشبع المنزير » ويرضى الکاب ۰ فيكون دائيا فى عبادة 

کاب وخنزیر بومذا حال أ كثر الناس مہا کان أ کٹ رمم لبط والفرج ومنافسةالأعداء 

والعجب نه أنه يكر على عبدة الأصنام عبادتهم للحجارة » ول وكش ف الفطاهعنه: 
وکوشف بحقيقة حاله: ومثل له حقيقة حاله » کال لاء كاشغين ما فى النوم أوف اليتقظة 
ارای افسه ماثلا 


ف عن تلدسه N‏ 


وی یا ما سره ونا كما اشر » ومنتظرا لا 


شوه و رای تقسه اياك ين یدی کل عقور > عابداله : مطیماسا سل (قتضیه و کے 
مدقتا بالفكر فى حيل الوصول إلى طاعته. وهو بذاك ساع فى مسرة شیطانه : فإنه الذى 
مسح الخنزير ويثير الكلب » ويبعثهها على استخدامه » فرو من هذا الوجه يعبد 


فايراب كل عبد حركاته وسكناته : وسكوته واطقه » وقيامه وقسوده » واینظر 
يمين البصيرة فلا بری إن أنصف ةسه إلا ساعياطول لار فى عبادة هؤلاء ؛ وهذا غاية 
الظمء إذ جمل المالك :اوكا » والرب عربوبا ء والسيد عبدا ء والقاهر مةمورا . إذ المقل 
هو الستحق للسيادة والاستیلاء » وقد سخرهلخدمة هؤلاء الثلاثة » فلاجرم ينتشر 
إلى قلبه من طاعة موّلاء اثلاة صفات تراک عليه » حتى يصير طابما ۰ ورینامهلکا 
لقلب ومیتا له . 

أماطاعة خنزیر الشپوة » فیصدر مها صفة الوقاحة وابت » والتبذيروالتقتير » والرياء 


والمتكة ء والجانة والمبث » والحرص وابلشع » والاق والحسد ء والحقد والشمانة وغيرها 


الصقات 
المتولرة فيه 
طاعة الشسورة 


اصنات 
الترلدة من 
لطاع الفضت 


طاعة الشبطانه 


لفات 
المارلرة من 
ق الشہرة 

راش 


تا لقاب 
بالطاعات 


۲ کاب شرح عجالب القلب ۱۳۹۵ - 

وأما طاعة کاب الفضب » قنتعر منها إل الاب سفة لور : والبذالة وال 
والصاف وا الاستعاظة 7 راتکبر والتجت . والاسمزاءوالاستخفاف وتقير الماق؛و إرادة 
اله مره وشروة اظ وغيرعا 


وأما طاعة الشيطان بطاعة الشروة والغضب» فیحصل ++ 


نماصفة آلکر واللذاع :واطيلة 
والدعاء. وال نراءة » والتابييس والتضر يب والذشر س » والب واغنا مالسا 
EE‏ + وقبر ايع تحت سياسةالصفة الربنية ء لاستقرف‌القلبمن‌الصفات 
الربانية ة الم و والحكمة وا راا محقالق الأشياء » ومعرفة الأمور على ماهى عليه 
والاستيلاء على الكل بقوة الملل والبصيرة » واستحقاق التقدم على الملق لکال ام و لاله 
ولا ستننى عن عبادة الشبوة والغضب » ولا نتشر إليه من یط ختزير الشووة ورده إلى 
حد الاعتدال صفات شريفة »مثل العفة» والقناعة والهدو : والزهد والورع والتقوی » 
والانبساط وحسن الحيئة : والمياء والظرف » والساعدة وأءتاها . وحصل فيه من عبط 
قوة النضب وقبرها : وردها إلى حد الواجب » صفة الشجاعة و الکرموالنجدة » وضیط 
النفس والصير »وام والاحتال والمفو ؛ والثبات والتبل ء والشمامة والوقار وغيرها 
فالقاب فى حك مر اة قدا كتنفته هذه الأمورالمؤثرة فيه : وهذهالآثار على التواصل 
واصلة إلى القلب . ما الآمار الح.ودة الى كر تاها » فإنها تزيد رة القلب جلاء وإشراقا 
وورا وضیاه»حی ۳ جلیة لیس E‏ و بای 


(۲) حديث من کان له من تسه وا مان عليه من اه حاف :م أجدله أصلا 


99 الرعد :۲۸ 


مضا إحياء علوم امین ۳۱ 
وأما الآثارالذء لب : ولایزال یتراک عليه 
مرة بعد أخرى » إلى أن يدود وبظلم » وإصير بالكاية محجوبا عن الله تمالى : وهوالطيم 
ودر الرين . قال له نمی کل 1 ران ل وکا یسون )رتال ەزو جل 
0 اء نام وی ومع ر يم اتون )فر بط عدمالسماع 
بالطبع بالذثوب + كا ربط الماع بالتةوى . فقال تمالى ( وا 
( واوا له وک | 

ومپا راكت الذنوب طبع على القلوب » وعند ذلك يممى القلب عن إدراك الق 
وصلاح الدین » ویستبون بأ الآخرة ويتام نازیر متصور ام عليهاءفإذ 


ها نئل دخان مطل 0 


0 
۳ TENT 


قرع .هام الآخرةومافيهامن الاخطاره دخ لمن ن أذذوخرج من‌آذن»و لميستقرف القلب 
وا ركه إلى التو بةوالندارك. أولئك الذين,أس وام نالآخرةك. شس الكفار من أصما ب لو 01 

وهذا هومعنی اسوداد القلب بالذنوب :كا نطق بهالقرءان والسنة. قالمي.ونبنممران 
نكت ف قلبه نكنة سوداء» لا هو نزع وب سل o‏ 


زد ها حت عل فيه : فب الران .وق قال التي 00 7 كا الو 


الشبوات مستا قلب » ومعاضيه مسو دات له EN‏ 
زر با له لخن E‏ قنفس فا 


ثم سح ویتفس ثم تمسح ء فا 
2 دا سید سل اقا ا 


[۱) جدیت الب لوبو رفح عر -الحديث:أحمد والطبراقفالصغير من حديث أ 
وهو بعش الحديث 


(۲) حديث القلوب أربء-ة قلب أجرد فيه سراجيزهر ال 
أبى سید الخدرى وقد تقدم 
00 الطففين : ۱۵ 9 الاعرافى : ۲۱۱۰۰ للائدة : ۱۰۸ ( البقرة: ۲۸۲ 


تار القاب 
نمی 


متيل القات 
ارآ 


تمر بقبض 
ا 


کک 1 مم مرون )فأخبرأنجااءالقابوإبصاره 
يحصل بالذكر : وأنة لا IG‏ الذين اتقوا وی با اک والذکر باب 
الكثتء اكتف بابالفو ز الا كبر » وهو الفوز بلقاء الله تمالی 


بیان 
مثل القلب بالإمنافة إلى العلوم خاصة 
اعم أن عل المرهوالقاب عن اللطيفةالمدبرة جميع الجوارح » وهی الطاعة الخدوه 2 
من جع الأعضاء : وهی بالإضافة إلى حقائق الملومات كالمراةبالإضافة إلىصورالمتاونات. 
نكا أن اون سورة: ومثال تناك السورة نيع فى الرآة وحصل بها کذلات لتكل 


معلوم حقيقة ‏ ولتلاك القيقة صورة نطبم فى صآة القاب 


تتضح فا وکا آن الراة 
غير”: وصور الاشخاص غبرء وحن بر ٤‏ قبی ثلالةآمور : ذ-كذلك 
الا آمور » القلب » وحقائن الأشياء » وحصول نفس الحقائق فى القلب و <شورها 
فيه. فالعا عبارة عن القاب الفی فيه حل مثال حقائق الأشياء:: والمعلوم عبارة عنحقائق 
اه : وال 0 حول الثال فى ارآ 

وکاآناتبش مثلایستدعی قابا کالید هومقبوضًا کااسیف» ووصولابن‌السیف والید 
محسول السیف فى اليد ویسمی قبضاء فتكذلك وصول مثال الماوم إلى القلب يسمى 
عاما ؛ وقدكانتالحقيقة موجودة .والقلبمو جودا » وم يكن ن ام حاصلاء .ان الب عبارة 
عن وصول القيقةإلى القلب. أن السيف موجود ؛ واليدموجودة » وم يكن اسم القرض 
والأخذ حاصلا.ل.دموقوع السيف اليد 


نعم القبض عبارة عن وصول السيف ميه في اليد » والعلوم بمينهلايحص لف القاب» 
0 ل حصل عينالنارق قلبه» ولكن الال دا وحقيقتهاالطابقة له ورا 


الم إحياء علوم ادبن ۳ 
وكذاحضول مثال مطابق قيقة الدلوم فى القاب یسمی‌علسا . وجا أن ال رآ لاتتكشف 
فا الصور: 

أحدها :نقصان صورتها > کوهر الدید قبل أن بدورویشکل ویسقل 
والثاى : که وصدثه و کندو رنه » وإنكان تامالشکل 


والثااث , او هم‌دولابه‌عن‌جمة الصورة إلى غبرهاء كا إذا كانت الصورة وراء ال راز 
والرابع .جاب مرسل بين الراة والصورة 
واادس : لاجبل بالجهة ای فيهاالدورةالمطلوبة 


الصورة وجهتها 
فكذلك القاب مر اة مستمدة لأن ينجل فیها حقيقةالمق ف الأمو ر كلها . وإغا خلت 
القلوب عن الوم التي خلت عنما هذه الأسباب اس 


وا :نقصان فى ذانه ج البى» فإنه لا بنج له الملومات لنقصانه.. 

والثانى :لكدورة المامی وانلبث الذى ا على وجه القاب من كثرة الشبواث » 
فإن ذلك جنم صفاء القاب وج تم ظرور الق فيه لظلمته وتراكه . وإليه الاشارة 
بقوله صلی الله عليه وسل دمن ر 
فى قابه کدورة لایزول أثرها . إذ غايته أن تمه بحسنة عجوه بهاء فلوجاء با سنة ول 
تنقدم ب : فلماتقدمت السيثة : سقطت فائدة الحسنة» 
لکن عاذ القلب بها إلى ما كان قبل السيثة » ولم يزددهانورا . فیذا خسران 
لاحيلة له . فليست ال را الى تتدنس ثم سح بللسقلة :كال تمسح باللصقلة لزيادة جلائها 
من غير دنس سابق . فالإقبال على طاعة الله والاء, راض عن مقتفی الشروات :موالفی 
جاو القاب ويصفيه . ولذلك قال الله تعالى ( وین جَاهدوا فی 
وقال صلی ال عايه وسل ”" « من عبل تا 

(۱) حديث من قارف ذنا فارقه عقل لايعود اليه بدا 

۲) 

(" السکیوت : هد 


مود اه ادا » ای حصل 


) 


دمم بلا ” 


عمل چا علم ورئه الله عم مالم يل + أبو بو نم فى الالية من حديث آس وقدتخدم فى ال 


ا عم 
رصرن ام 
الى القاب 
لان اقاب 


فى زار 


E 
على القاى‎ 


5 كتاب شرح جائب القاب | 

الثالث . أن یکون مبدولا به عن جبة الحقيقة لمطلوبة . فإن قلب الطیع الصالم؛ وإن 

کان صانیا ۰ فإنه لیس تضح ف الق »له ليس يطلب الق + وليس عاذیا مرا ه 

شطر المطلوب :بل رجا يكون مستوعب الحم بتفصيل الطاعات البدثية » أو بتريئة آسباب 

الميشة: ولا بصرف فكرء إل التأمل فى حضرة الزبوبية » والقانق المفية الإلدية 

فلايتكشف له إلاماهومتفكر فيه مندقاءق آفات الأعمال » وخفاياعيوب النفس» إنكان 

متفکرا فجاء أو مسا الميشة نکانمتفکرا فيها. واذاان‌تییدا لحم بالأمال و تفصیل 

الطاعات مانما عن اتكشاف جلية الق » فا ظنك فيمن صرف الحم إلى الشهوات الدنيوية 
ولذاتها وعلائقها ؟ قکیف لانم عن الکشف المقيق ! 

ميات القات الرابع:الحجاب . فإن الطيع القاهى لشپوانه» التجرد الفسكر فى حقيقة من المقائق 

قد لاينكشف له ذلك لکرنه حجوبا عنه باعتقاد سبق إليه منذ الصباء على سبيل التقليد 

والقبول بحسن الظن ؛ فإن ذلك يحول بينه وبين <تيقة الاق » ونع من أن يتكشف 

فى قلبه خلاف ماتلقفه من ظاه التقليد . وهذا أيضا حجاب عظيم ؛ به حجب أكبر 

التكامين والمتعصبين للمذاهب » بل أ كثر الصالمين التفكرين فى ملکوت ال..وات 


والأرض : لأنهم جو بون باعتقادات تقليدية » جدت فى نفوسهم ؛ ورسخت فى قاد م 


عمرد القلب 


وصارت حجابا مم وبين درك اقاثق 

ی المامس الجبل بالجبة التى بقع »نما المثور على ااطاوب . فإن طالب العم لیس عکنه 

مین أن حصل الم بالجبول » إلا باتذکر للعلوم ای تناسب مطلوبه » حت إذا ذكرها عور تب 
فى نفسه ترتیبا خصوصا يعرفه الملهاء بطرق الاعتبار : فعند ذلك یکون قد عثر على جبة 
الطلوب ؛ فتنحلى حقيةة المطلوب لقلبه . فإن العلوم المطاوبة الى ليست فطر بة » لاتقتتص 
إلا بشبكة موم الحاصلة . بلكل عام لامحصل إلا عن علمين سابقين » فان ویزدوجان 
على وجه خصوص ؛ فيحصل من ازدواجبا عل ثالث :على مثال مامحصلالنتاج من‌ازدواج 
الفحل والأتى . ثم ما أن من أراد أن يستنتج رمكة لم يمكنه ذلك من حار ویر وإنسسان 
بل من آمل خصو ص من اليل الذكر والأنئى»وذلك إذاوقع ین ازدواج خصو ص فکذاك کل 
عل قل اسان خصو مانو نالدرا يحل من‌ازدواجالملالستفادالطاوب 


— ۱۳4 - إحياء علوم الدين 0 


فالجبل بتلك الأصولوبكيقيةالا: زدواج؛ ولمم 8 ناممن هل بالههة 
الى الصورةفيها. لم ةالهأنيريدالانسا نأنبرىقفاءمثلايالمراة.ةإن 
لم یکن‌قدحاذیباشطرالقفا.فلایظه رف لقفا و إنرفمهاو راء القفاو. ء,کانتدعدل بال را 2 
عنعينه:فلابرى الر آةولادورةالقفافيها. تساج لسن أخرى ينصبها وراء القفاءوهذه فى 
مقا وضع رنه حت تتطبع د ورة الفا اا را مان 
تن رة هذهالرا: ال ةالأخرى الى فىمقابلةالمينثم ندرك المين صورة الفا 
فکذاك نی تتتاص العلوم عار قحيبة ‏ فماازوراراتوء محریفات أب ها ذكر نامفى ارآ 
یز على بسیط الارض من يمتدى إلى كيفية الميلة فى تلك الاز 
فبذه هى الاسبآب المائمة اقلوب من معرفة حقائق الأو د .ولا فكل تلب فهو 
2 مه ام راق شریف » فارق سائر اك ی 
کل السیوّات ب وا ض‌ 
1 ۲) اشارة الى أنلدخاصية نیز با 
ا والارض والبال » LE‏ أمانة الله تعالىوتنلك الأمانةهى المرفة 
والتوعيد »وت ب كل اد ادى مستمد لجل الأمانة ومطيق ما فى الاصل :ولکن شبطة 
عن او ض بأغبائهاوالوصولالى تيت | وت ذكرناها.و ول اه یوس 
و راد عَلَ الف 
رسول الله صلی الله یوس" 4 ین ی ادم آنظرگوا 
ان کرت الم » إشارة إلى بعض هذه الاسباب اتی هى الحجاب بين القلب وبين 
ت . وإليه الاشارة عا روىعن انعر برفی العم اقل : قبل رسو لاله پارسو لاه 
” این الله؟ فى الارض أوف‌السماء؟ قال دف كوب عباد الو نين »وف اطبرقلاتمال 
( ۱ ) حديث کل مواود يواد على الفطرة - الحديث : متفق عليه من حد 


)ی ولان ان ومون على قلوب بی دم اليد 
اا ف 


E 


رارات 


» وقول 


1 1 انى سل الله 
قاوب عباده الصالحين الحديث في 


0) الاحزاب : ۷۲ م > : ثامن - احياء 


بن الوليد وهو مدلى اسکنه صرح فيه بالتحديث 


e 


۲1 


0 قلی ربى.إذكان قد رفع الحجاب بالتقدوى » ومن ارتفع الحجاب 
ينه وبين اث تج سورة الاك لکوت فى قلبه : فيرى حنة عرض لعضها ال موات 
والارض » أماجمتها فا كثر سعة من 0 لأن السدوات والارض عبارة 
عن عا اللاك والشمادة : وهو وإذكان واس الأطراف ؛ «تباعد الأ كناف » فمو متتاه 
على ال » وأما عام اللکرت » وهی الأسرار النائبة عن مشاهدة الأبصار» المخصوصدة 


بإدراك البصائر : فلانهايةله .نم ای يلوح لاقلبمنهمقدار متناهء رلكندف ننسه وبالإضافة 
إلى عل الله » لانهاية له . وجلة عام الاك واللکوت إذا أخذت دفعقواحدةه تسمى الحضرة 
اربوية, لأن الحضضرة الربوبية عيطة بكل الوجودات :ٍذ ليس فى الوجود شىء سوى 
ال تعالى وأفماله ء ومملكته وعبیده من أفماله . فا بتجلی من ذلك لقاب هى الجنة بمينها 
E e‏ 


الرتبة الأولى : ان 
والثانية: |عانالسکلمینء وهو مز وج وع استدلال؛ودرجتهقر ببةمن در جةإعانال وام 


أرشى ولامائی ووسعنى قاب عبدى الؤمن اللين الوادع : مأرلهأصلا 


(۱) حديث قال الله 
0 دة قله عند الطبرانى بمد قوله وآ نة ريم قلوب عباده الاين و أح‌الیه 


وف حد. 


(۲) حدیت قیلمن خيرالنار وا لكل مؤءن جوم اثقلب_الحديث: هن حدیث عبدائه بن رباستادصحيح 


7 لا نام : ۱۲۵ 29 الزص : ۲۲ 


- ۱۳۷۱ -. إحياء علوم الدين ۲۷ 


والثااثة : إعان العارفین » وهو الشاهد بنور 

وین لك هذه الراتب عثال ۰ وهو أن تدديقك بکون زبد مثلافى الدار له 
ثلاث درجات : 

الأولى :أ يخبرك من جربته بالسدق : وم تمرفهبالکذب » ولا انمته فى القول » 
فان قلبك يسسكن |لبه : ويطمان مخيره بمجرد اكع » وهذا هو الإعان عجرد التقايد 


وهو مثل إعان الموام .فان لما بافواسن ن من ائم وأ مریم وجود 
اا وعلمه وارادته وقدر ns‏ به موکا 
سمموا به تبلوه ؛ وئیتوا عليه ؛ وا واطآنوا له ول خطر بام خلاف مات همم لجسن 


ام اب دمم ربمم . وهذا الاجان 
رئب أصعاب الهين » ولیسوا من القر بين ی وم 


ة فى الا خرة» وأهله م نأوائل 


از راح سدر 
بنور اليقين : إذ لاطا مكن أن فبا سمع من الأحاد :بل من الاعداد ء فما تما بالاعتقادات 


فقارب اليوود والتصاری أيضا مطثة ما بو نه ۾ ن ابام وأمباتهم لا نهم اعتقدوا 
00 .انم ألق إلييم الط . والسامون اعتقدوا الى .لا لاطلاعیم عليه + 
سكن ألق ال بم كلة الق . 

ا زد نحل ار رکنم ور جدار» 
به ع ىكو نه فى الدار . فيكون إانك وتصديقك ويك بكونه فى الدار أقوى 
جرد السماع . نك إذا قيل لك إنه فى الدار » ثم “معت صو نه » ازددت به 
ی لأن الأصوات تدل على الشسكل والدورة عند من يسمع الوت فى حالمشاهدة 
الصورة » فیح قلبه بان هذا صوت ذلك الشخص . وهذا |عانعزوجدایل . واللطأأيضا 
ممكن أن تطرق إليه : إذ الصوت قد يشبه الصوت » وقد عکن التكلف بطر يق الخاكاة: 
إلا أن ذلك قد لا بمخطر يبال السامع ء لأنه ليس تجمل للتهمة موصما » ولابقدر فى هذا 
التلبيس والحا كاة غرضا 

الرتبةالثالثة: أن تدخل الدار فتنظر إليه مینك وتشاهده . وهذه هى العرفة الحقيقية » 
والشاهدة 


ليقينية:وهى تشبه معرفة المقر بين والصديقين » لانهم ينون عن مشاهدة» 


إعايم ارام 


امايم 


امام 
المارفیی 


۲۳۸ کناب شرح تجاب القاب ۳۲ - 


فيتطوى فى انم إعان الدوام والكلين + ویتیزون جزية بينة يستحيل ممما إمكان 


| یتفاوتون تقادیر السلوم » وبدرجات الکشف . آما درجات الدارم 


المطأ . نم وم أن 
فثاله أن بيصززيدا فى "دار عن قرب » وف صن الدار» فى وقت إشراق الشمس » فیکمل 
بل له فى دورته 
تمثل فى نفسه الدقائق والمفايا من صورته . ومثل هذا 


له إدراك . والآخر يدرك فى بيت أو من بمد» أوفى وقت عشية 


مه آدهو ولك 


مور الا ية . وأما مقادير العلوم» فهو بأن يرى فى الدار 


ببادر 


حال القلب بالإضافة إلى أقسام الماوم المقلية والديفية والدنيوية والأخروية 


اع أن القلب بغر يزته مستعد لقبول حقائق الملومات 6| سبق ؛ ولسكن العلوم الى 
تحلفیه 3 عقاية وإلىشرعية ؛ والمقلية تنقسم إىضرورية » ومكتسبة» والمكتسبة 
إلىدنيوبة : وأخروية » أما المقلية ' فنمنى بهاما تقغى .ماغريزة المقل + ولا توجدبالتقليد 
والماع . وهی اتتقسم إلى ضرور.ة : لايدرى من ابن حصات + وكيف حصات کم 
الإنسان بأن الشخص الواحد لا یکون فى مكانين » والفیء الواحد لا یکون حادثا قدا“ 
موجودا معدوما معا ؛ فان هذه علوم مد الإنساننفهمنذالصيا مغطوراعليهاء ولادری 
متى حصل اه هذا العم » ولامنابن حصل اه . أعنى أنه لايدرى اه سببا قر يبا . والافلیس 
منز عليه أناللهه والذى خلقهوهداه . وإلى علوم مكتبة موهی الستفادة با والاستدلال. 
وكلاالقسمين قد يسمى عقلا .قال علي رضى الله عنه 
رأيت المقل عقلين ‏ فطبوع ومسموع 
ولا ينتفع مسبوع ‏ إذا م يك مطبوع 
كا لاتتفع الشس وضوء المين ينوع 


۲۹ إحياء علوم الدين‎ N 


والأول :هو ا مراد بقولەصلىاللەعليە وسل لل« ما خلق ال اقا کر 
اقل » واثالی: : هو الراد بقوله صلى اعلیه وسل لعلى رضي اللهعنه ۳ ۱ 
ال اله تال بتاع ال قفرب أنت بقل » اذ لاعکن انقرببلفر 
بالعلوم الضرورية ٠‏ بل بالكتسبة . ولکرن مثل علي رضى الله عنه » هو انی قدر على 
التقرب باستعمال المقل فى اقتناص العلوم التى بها ينال القرب من رب المالمين . فالقاب 
جار رى العين » وغ بزة العقل فيه جارية جرى قوة البصر فى العين . وقوة الابصار 
لطيفة تفقد فى العمى » وتوجد فى البصر وان كان قد نمض عينيه أو جن ن عليه الیل وا 
الحاصل منهفى القاب جار مجری‌توة إدراكالبصر فالمين : ور يتهلأعيان | 
ل السب إلى أوان القيز أو البلوغ » يضاهى تأخر الرؤية عن 
البصر إلى أوان إشراق الشمس وفیضان نورها على ارات . والقلم النى سطر الله به 
العلوم على صفحات القلوب ؛ بجرى ری‌تزس الدمس. وا حصل العلوفى قلب الي 
قبل یز لأن لوح قله ) د تيبأ بعد اقبول نفس ال . والقلم عبارة عن خاق من خاق 
اله تما لس الل العلوم فى قلوب البشر . قال الله تمالى ( ای َل 
15 الانتان ب 
E E E‏ 
البصيرة الباطنة والبصر الظاهر صميحة منهذه الوجوه لاه لامناسبة بینهما فى الشرف 
فإن البصيرة الباطنة هى عين النفس التي هى اللطيفة المدركة » وهي کالفارس» والبدن 
كالفرس » وم الفارس أضرعل الفارس من عى الفرس » بل لانسبةلأحدالضررينالى الآخر 

ولوازنة البسيرة الباطنة للبصر الظاهر : اه الله تال باه فقال (ما کذب EE‏ 
0 ا إدراك الفؤاد ریق وکذاك تولهتمالی( وگذاه : ری راما کوت 
التَموَات ت تالأرضش©) وما أرادهالرؤبةالظاهرة فاص وه یه للم 


,لاخر 


توادرالاصول باسنادضعيف وقدتقدم ف العلم 
بعقالك :أبونعيم من حديث على باستاد ضعیف 


(۱) حدیثماخا‌اثه خلا كرم 
(۲) حديث إذاتفربالناس إلى ال ا 
الق :۲ النجم : ۱۱ 9 نام : ۷۵ 


11 كاب شرح عجائب القاب د رك 
حتى يدرض فى معرض الامتات . ولذلك می عند إدراك عبى : ذقال تمالى ( کا 
لاتم سار ول 


تی الوب الى ف المندُور”") وقالتدالى ( ومن كان فى دم 
ئی فيو ف الا عرد آغی وال ا نهنا ین الم ای 

أما 1 الاين فى ارد ار بق التقليد من الأنبياء صاوات هم وسلامه. 
وذاك يحصل بل لکتاب اه تمالى وسنة رس وله صلی اله عليه وسلم ء ویم معائيي|بعد 
السماع . ونه کال صفة القاب » وسلامته عن الادواء والأمراض : فالماوم القليةغير كافية 
فى سلامة القلب » وإنكان تا ليها كا أن المقل غي ركاف فى استداه تسم ةأس.,ابالبدن» 


بل تاج إلى معرفة خواص الأذوية والعقاقير بطر يق التعلم من الأطباء . إذ جرد العقل 
لا ی‌تدی إليه » ولسكن لا عكن فرعه بمد سماعه إلا بالمقل + فلا غنى بالستقل عن السماع» 
ولاغنى بالسماع عن العقل . فادعی إلى حض التقليد مع عز ل المقلبالسكليةجاهل»واللكتق 
جرد ااعقل عن أنوار القرءان والسنة منرور . فإياك أن نسكوزم نأحداافريقين ؛ وكن 
جامها بين الأصلين »فان الساوم المقليةكالأغذية : والملوم الشرعيةكالأدوية . والشخص 
الريض يستضر بالغذاء متى فاته الدواء ٠‏ فكذلك أمراض القلوب لاعکن علاجبا إلابالأدوية 
الستفادة من الششريءة » وهی وظائف العبادات والأعمال التى ركبها الأنبياء ضاوات الله 
عليهم لاصلاح القاوب . فن لا يداوى قلبه المريض بالات المبادة لشرعية» وا کتنی 
الاو المقلية ؛ استضر بها کا يستضر الریض باش اء 

وظن من يِظن أن العلوم العقلية مناقضة العلوم الشرعية » وأن ابم ينمراغير ممكن »هو 
فان صادر عن سمي فى عين البصيرة » نموذ بالله نه . بل هذا القائل ر عا يناقض عنده 
بیش الملوم الشرعية لبعض » فيمجز عن اج ین فيظن أنه قناقضف الدين » فيتحي ريه 
فينسل من الدين انسلال الشعرة من المجین ٠‏ وانما ذلك لان زه فى نفسه خيل إليهنقضا 
فى الدين » وهيهات .وا مثاله مثال الأعى النی دخل دار قوم » فتعثر فما بأوائىالداره 


فقال لم ما بال هذه الأوانى ركت عل الطر ب5 لاتردإلى مو ضما ؟ فقالواله نلك الأواتى 


( بلج :۹ے 9 لاسراء: ۷۲ 


ا إحياء علوم مین 1 
فى مواضهم|» وإغنا أنت لست متدیالطر يق لماك » فالعجب منك أنك لاتحي ل عثر:ك 
عل عماك ؛ واعانحیابا على تقصير غيرك. 

فبذه نسبة العلوم الديفية إلى الملوم المقلية 

والعلوم العقلية تتقسم الى دنيويةوأخر فلدنيوية كم الطب »وا ساب واشندسة 
والنجو 1 : وسائز الحرفت والصنامات . وال خر هکل[ أحوال القاب : وافات الأعمال 
وال با تمای وبسفانه وأفماله» کا فصلناه ف ی کار 
أن من صرف عنانه إلى أحدهها حتى تعدق فيه قصرت 
ولذلك ضرب علي رضى الله عنه للدنيا والأخرة ثلامة أمثلة فقال : هم ککفی یزان : 
وكالشرق والغرب » وكالغبرتين : إذا أرضنت إحداها أسخطك الأخری ؛ ولذلك ترى 
الأ كياس فى آمور انیا وف عل الطب والمنساب واهندسة والفاسفة» جهالا فى أمور 
الاخرة . والأ یاس ف دقائق علوم الآخرة» جبالا فى أ كثر عاوم الدنيا . لأن قوة 
العقل لان بالأعررين ج فى الغلاى » فيكون أحدها مانما من الكال فى الثانى , ولذلك 
قال صلی الله عليه وسا راک هل الب اب » أى الله فی آمور الذئيا .وقال 
الجن فى بمض مواعظه : لقد أدركنا أقواما لورأيتدوم لقانم عبانين » ولو آد کوک لقالا 
شياطين , فما معت أصرا غریبا من آمور ادبن حجده أهل الكياسة فى سائر الملوم » 
NT‏ 


22 هه 2 


) ال جل( تن توء EEE‏ 
4 ا فاع اد ىسا الايا 
والین» لاد IS‏ رستحه a‏ 2 ول معاشیم ومعادع ؛ وم الأنبياء 
TET‏ أهل الجنة البله 

كذلك فقد وال ابن عد: 


زار من حديث أنس وضعفه وصححه القرطى فى التذكرة ولیس 
أنه شک 


( يونس :۷ 9 الروم : ۷ 0 التجم :۱۹ ۳۰9 


اقام المد 


۳۷ کناب یی عاب اا اب 
الزدوذ بر القدس ء ات دون من القوة الالمية :ای تسم سیم الامور ولا تعرق 
عنما . فأما قلوب سائر اماق فانا إذا استقلت بأ الدنيا انصرفت‌عن الآخرة » وقصرت 


عن الاستکال فيها 


پیات 
الفرق بين الإلحام والتم والفرق بين طریق الصوفية 
فى استكشاف الق وطريق النظار 


اعلم أن الوم انى ليست ضرورية » وتا حمل ف القاب فيض الاأحوال » تتاف 
الال فى حصو ما : فتارة مجم على القل بکاهآای فیه من حیث الأبدرى »وتارة 2 
بطریق الاستدلال‌وا اسر ٠‏ فالنی تعص لبط ریق الا کنساب وحيلة الدليل يسمى إذاما 
والنی بحسل بالاستدلال يسمى اعتبارا واستبصارا . ثم الواقع فى القلب بخير حيلة وق 
واجم‌اد من المبد ؛ قىم | إلى مالايدرى البد أنه كيف حصل له : ومن أبن حصل »وال 
مایم ممه على السبب الذى منه استفاد ذلك العم ؛ وهو مشاهدة الاك الاق فى اقب 
و ماما ونفتا فى الروع + والثاق يسمى وخيا وتختص به الأنبياء» والأول 
يختص بهالأولباءوالأصفياء» والذىقبله:وهو الکنسب إطر یقالاستدلال» مختص‌به العلماء 

وحقيقة القول فيه أن القلى مستمد لان تنجلی فيه حقيقة الحق فى الأشياء کاب .رإغا 
وينما بالأسباب الجسة الثى سبق دكرها . فبي كالحجاب السدل الخائل بين 
عراة القاب وبين اللوح الحفوظ * نی دو منقوش جميع ماقفی الله به إلى يوم القيامة 
وتجى حقائق العلوم من سرا الاوح فى 


ق مراد تقابلا, والعاص ين الركين تازة 


القاب» يشاقى الطباع صورة مون » مد 


یزال باليد» ا زو يبوب الرياح 
ركه . وكذلك قد تهب رياح الألطاف » وتنكشف الحجب عن أعين القاوب » فينج 
فيها بمض ماهو مسطور نی اللوح الحفوظ . ویکون ذلك ترة عند اتام نم به ایکون 
فى المستقبل » وهام ارتفاع الحجاب بالوت: فيه يتكشف النطاء . ویتکشف آبضاق اليقظة 


- باك إحياء علوم الدين ۳ 


حتى برتفع المجاب بلطف خني من الله تعالى» فيلمع فى القلوب من وراء ستر الذيب شیء 
من غمرائب الم : تارة كالبرق اناف » وأخري على التوالى إلى حد ماء ودوامه غاب 
الندور . فلم يفارق الإلهام الا كتساب فى نفس الم :ولاف عله » ولا ف‌سیبه ولكن 
يفارقه من جبة زوال الحجابٍ . فان ذلك ایس باختيار امد . و يفارق الوحى الإلهام فى 
شىء من ذلك » بل فى مشاهدة اللك الفيد للع ؛ إن العم نا حصل فى قاوينا ب سا 
الاح رای ماه له تعالى ( وم کان أن که اله لو اومن 
بآ سل رولا وی یدنه دابع 

فإذا عرفت هذا ء فاعم آن میلآمل التصوف إلى ال لوم الإلمامية دو نالثمليمية » فإذلك 
لم رصوا على دراسة امس + وتحصيل ما صنفه اللصنفون » والبحث عن الأقاريل والأدلة 
الذکورة » بل قالوا ااطريق تندم الجاهدة ء وخوالصفات الذ.ومة , وقطع الملا ق كااء 
والإقبال بکنه المةعل ا تمالى . ومېما حصل ذلك ناوات 2-0 #والتكفلله 
بتنویره نار الل . وف ول اله أ القلب منت عليه الرجةء وأشرق النور فى القلب» 
وانشرح الصدر» واننکشف له . سراللگوت » واتقشع عن وجه القلب حجاب الرة 
بلطف الرحمة » وتلالاأت فيه حقائق AE‏ الإفية ٠‏ فليس على المبدإلاالاست مدادبالتصفية 
الؤردة وإخضار اه : مع الإرادة الصادقة ؛ والتعطش التام » والترصد بدوامالانتظار 


لما يفتحه الله تعالى من الرمة . فالأنبياء والأولياء سر ا 
النور »لا بل والدراسةوالكتابة للكتب » بل بالزهد فى الدثياوالتبر: كم نعلائقها ٠‏ وتفريخ 
القاب من شواغاما » والإقيال بکنه الحمة ع الله تعالى . فن کان لله کان الله له . 

وزعموا أنالطر قف ذلك أولابانقطاء اع علائق الدنيابالكلية:و وتفریغ غ القابمتهاءو بقطم 
الممةعن الما بل والمال والولدوالوط اندوعن ال والولاية وا لاه ٤‏ بل (صير E‏ 
فيها وجو د كل شیء وعدمه + م يخاو پنفسه‌ی‌زاوية ء مع الاقتصارعالفر ایض وال واتت 
وملس فارغ القلب + وع الحم : + ولايفرق فکره بقرامة قرءان » ولابالتأمل فی تفسیر» 


( الشوری : ۱و 11 ها 


11 کتاب شرح عحانب لقاب -۱۳۷۸ - 


بعد جلوسه فى اعلوة قائلا باسانه الله الله على الدوام مع حضور لقاب » حتى ینتبی إلى 
حالة رل تحر بك اللسان » وير ىكأن السكلمة جارية على لسانه . ثم يسبر عليه إلى قحی 
أثره عن الاسان ؛ وبسادف قلبه مواظلبا على الک . ثميواظب عليه إلى أنعحى عن لقاب 
صورة الاففل و حروفه وهيئة الكلمة » ويبق ممنى الکلمة جردا له : حاضرا فيه »كانه 


ولا بكنب حدیت ولا تبره » بل يجتهد أن لمخطر یله شی وى اله تال فلا زال 


لازم له لايفارقه . وله اختيآر ال أن ينتبى إل هذا اد + واختيار فى استدامة هذه الالة 
بدفع الوسواس + وليس له اختيار فى استجلاب رحمة الله تعالى ٠‏ بل هو عا فعله‌صارمتعرضا 
لنفحات رحقاث.فلایی لا الانتظار ما غتح الله من ارت جا فتحبا على الأنبياء والأواياء 


بهذهالطر يق . وعندذلك إذا صدقت إرادته » وصفت هته » وحسنت مواظبته اه 
شرواته :ول بشله حديث النفس بملاثق انیا لدم ومع اماق فقلبه » ريكون فده 
كالبرق ال ماطف لا يثبت ثم یمود » وقد تخر ء وان عاد ققد ثبت » وقد يكون مختطفا 
وان بت قد يطول ثباته : وقد لا بطول » وقد تظاهر أمثاله على التلاحق » وقد يقتصر 
على دفن واحد ٠‏ ومنازل أولياء لله تعالى فيه لار » کا لاءمی‌تفاوت خاقهم وأخلانهم: 
وقد رجع هذا الطريق إلى تطبير عض مث جائبك » وتصفية وجلا“ ثم 
استمداد وانتظار فقط 

وأما النظار وذووالاعتبار» فم ینکروا وجود هذا الطريق وإمكانه » وإفضاءهإلىهذا 
امقصد على الندور» فإنه أ كثر أحوالالأنياء . والأولياء : وككن استوعروا هذا الطر. 
وا أن عو الملالق إلى ذلك اد 


واستبطوا ثمرته » واستبعدوا استجماع شروطه 
كالتمذر : وإن حصل فى حال فثباته أبمد منه : إذ أدنى وسواس وخاطر 
وقال رسول الله صل الله عليه وسر« قل اومن أ مان | 
وقال عليه أفضل الصلاة والسلام ا 


اللؤمن آشد تابا من القدر قى غليانها: أحمد و لد وصححه من حديث القداد بن الأسود 


أسايع الرحمن :م من حديث عبدالله بن تمر 


520 إحياء علوم الدين ۳۵ 
وف أثناء هذه الجاهدة قد رفسد الزاج : ويختاطالعقل : وعرض البدن » وإذالتتقدمرياضة 
النفس و فما محقائق العلوم “ نشبت بالقلب خيالات فاسدة ؛ قط _مثن النفس إليها مذة 
طولة إلى أن يزول وينقضى الممر قبل النجاح فما 


فک من صوفی سلك هذا الطريق ثم بت فى خيال واحد عشرين سنة » ولو کان قد 
ام من قبل » لفح له وجه التباس ذلك الخيال في الال . فالاشتدال بطریق التعلم 


1 
آرنق وأقرب إلىالغرض 

وزعوا آن ذلك يضاهى مالو ترك الإنسان تمل الفقه » وزعم أن الى سل نله وس 
متعم ذلك : وسار ذقيها بالوحى والاهام» من غير تکربر وتعليق » فأناأبضارجا انتهتبی 
الرياطة والواظبة إليه . ومن ظن ذلك فقد ظا افده » وطيع مره بل هو كن يترك 
طريق الكسب والحرائة » رجاء المثور على كنز من الكنوز » فان ذلك مکن » ولكنه 
بید جدا - فكذلك هذا ٠‏ وقلوا لا بد أولا من تخصيل ما حصله الما : وفهم ما قالوه» 
ثم لا بأس بعد ذلك بلاتظار لا يتكشف لسائر امه » فساه ,کشت 
بعد ذلك بالجاهدة 


اع أن مجاثب القلب خارجة عن مدركات المواس : لأن القاب أيضاخارج عن إدراك 
المس . وما ليس مدرک الوا تضف اعد رکه تال عسوس . ون نرب 
ذلك إلى الأفهام الضعيفة ثالين : 

أحدها: أنهلوفرضنا حوضا فورافی الأرض » أحتمل أن يساق إليه امن فوقه بأ نهار 
تفتح فيه ؛ ومحتمل أن محفر أسفل الموض» وبرفع منه نرب » إلى أن يقرب من مستقر 
الاء الصاف » فيتفجر الاء من أسفل الموض » ویکون ذلك الماء أصق وأدوم : وقد یکون 
آغزر وا کثر . فذاك القاب مثل الحوض : والعلم مثل الماءء وتکون المواس الس 


التال ابرترل 
تمل القاب 
باو 


۱ 


شرع کیا 


شر ال 
مر القت 


5 کناب شرح جاب القلب ۱۳۸ 
مثال الانهار . وقد يمكن أن تساق العلوم إلى القلب بواسطة أنهار الدواس » والاعتبار 
بالشاهدات : حتى عتلىء علماء و 0 أن تد هة الأ مار بالغلوة والدرلة و غضالبصر 
و إعمد إلى ق القاب: 1 يناع اللي منداخله 

فان قلت : کک 


E 
فاعم أن هذا من الب ب أسرار القلب » ولا يسمح بذ كره فى عل العاملة» بل القدر‎ 
الذى عکن ككره أن حقائق الأشياء مسطورة فى الاوح الحفوظ؛ بل فى قلوب اللاك‎ 


امقر بن » فك أن البندس يو رأة الذار فى بياض : ثم يرجم إلى الوجود على وذ ق تلاك 
الندخة » فكذاك فاطر ال..وات والأرض »کب نسخة امن أوله إلى آخرة فى الوح 
المعفوظ : و أخرجه إلى الوجود على وفق تلك النسيخة . والمالم النى خرج إلى الوجود 
تضوره اوی مه سور خری إلى الحس والخيال » فان من بنظر إلى السماء والارش 
م فض بره » یری مور السماء والأرض ف خیاله : حى کا هینظر ما :ولو الددمت 
السماء والأرض » و بق هوق نفسه لوجد صورة السياءوالأرض ف نفسه »که بشاهدها 
وينظر الما ء ثم ثم يتأدى من خياله أثر إلى القاب » فيحصل فيه حقائق الأشياء الى دخات 
فى ا لجس والخيال » وال املف القاب موا افق امالا حاص لف الميالوا الحاصلفى الميال ٠وافق‏ 
اماالوجودف تفسهخارجامن خيالالإنسازوقلبه: رالعالم الموجودموافقلانسخة الوجودةق 
اوح ضفوظ . فكأن لام آرمدرجاتفی الوجود . وجود فى الاوح احفوظ ؛ وهو سابق 
على وجوده لسن » وه وجوده المقيق » ويتيع وجوده اقيق وجودء اي الى ف 
وجود دورته فى ایال ؛ ويتبع وجوده الي الى وجوده العقلى ؛ أعنى وجود دورته فى 
القاب هر E‏ جعانة بوار وام ا أشدروعانية 

من البعض . وهذا الاطف من ال-كة الإلمية ‏ إذ جمل حدقتك على م ر حجمها. حیت 
تیم صورة المام والسوات والأرض على اتساع أ كنافا فيها :ثم يسسرى من و ا 
E‏ :تم منه وجود فى القاب لى ء فانك أبدا لاندرك إلا ماهو واصل 
ايك » فاو م يمل لا کله مثالا فى ذاتك » لا کان لك خبر ما بان ذاتك . 


۱۳۸۱ - إحياء علوم الدين ۳۷ 
فسبحان من دبر هذه العجائب فى القاوب والأبصارء ثم أتمى عن دركرا القاوب 
والأنصار؛ تى مارت قاري أ كثر ای جامل بأقسها وبجائبا 
واترجم إلىالغرض القصود فتقول 

القن قد ر طن لسر تارةمن الجواس » وتارة من 
ارح الحو ظط :ما أن المين بتصور أن محصل فما صورة الشمس ء تارة من النظر إليها 
وتارة من النظر إلى الماء الذى يقابل الشس ومحكى صورتا . رما ارتفع لمجاب ينه 

وبين الاو احفوظ » رأى الاشیاء فيه ؛ وتفجر إليه الع منه » فاستننی عن الاقتباس من 
داخل المواس ؛ فبکون ذا ك کتفجر الماء من عمق الأرض . ومبما أقبل على الیالات 
الماصلة من الح.وسات »كان ذلك حجابا له عن مطالمة الاوح الحفوظ» کا أن الماء إذا 
اج الأنهار منع ذلك من التفجر فى الأرض : وكا أن من نظر الا ای يك 
صورة الس‌س لایکون ناظرا إل نفس الش. 

۳ للقاب بابان : باب مفتوح إلى عام اللکوت : وهو الاوح احفوظ وعااللاگکة» 
وباب »توح إلى الحواس اس ۰ المتمسكة بعالم الماك والشمادة . وعالم الشبادة والللك 
أبضايحاى عام الكوتنوعا من الما كاة . فأما انفتاح باب القلب إلى الاقتباس من | لاس 
فلا خن عليك . وأماانفتاح بابه الداخل إلى عام الملكوت » ومطالمة الاوحالمحفوظ فتعامه 
علما يقينيا باتأمل فى جاب الرؤياء واطلاع القلب فى النوم على ما سیکون فى السنة. ۲ 
آ و کان فی اال »من غبر اقتبابی e‏ ا . وإعا ينفتح ذلك الباب لمن 
بذ کر اه ا لله عليه وسل 


(۱) حديث سبق الفردون قیل ومن هم تال للم‌ترون بذكرالله - الحديث : م من حدیث أب هريرة 
حافك الح-ديث : وال فيه وماللفردون قال الذا كرون اتات 


فى 8 بقع ۳ 


كيف رصل 


العام فى الفا 


ای ی 
عمل ا راہ 
ول اللعار 


عرم مرت 
قت ارس 


و فى 9 شون ی کا خو عم » وسدخل هذه 
الاخبار هو الباب الباطن 

فإذا الفرق بين علوم الأولياء والأنبياء » وبينعاوم العلماءوالحتكاءهذا » وه وأعلو میم 
لین داخل القلب » من اباب النفتح إلمعالم لكوت » وعلم الحكة يأنى م نأ واب 
المواس ء المفتوحة إلىعام الاك . وتاب عال القلب + وتردده بين عالى الشمادة والنيب: 
لابمكن أن ب تقصى فى عل المعاملة » فبذا مثال يملمك الفرق بين مدخل العالمين 

اللثال الثاتى بر فلت الفرق بين ال ملين » أعنى عمل العلماء » وصل الأولياء : فإن العاماء 
پساون في | کتساب تةس الساوم » واجتلاما إلى القلب » وأولياء الهموفية باون فى 


أهل الصين وأهل الروم» تباهوا بين یدی بعض الاوك بحسن ضناءة 
النتش والصور » فاستقر رأى الك على أن بل لیم صفة » لينقش أهل السین منها جانبا 
وأهل الروم جانباء ویرخی یینما حجاب ينع اطلا ع كل فر يق على الا خر . فمل ذلك . 
بع أهل الروم من الأصباغ ااغربية مالا ينحصر » ودخل أهل الصينه نغيرصيغ »وأقباوا 
يجلون جانبيم ويصقلونه . ذما فرغ أهل اروم ‏ ادعى أهل الصين أنهم قد فرغوا أيضسا + 
فسجب اللك من ولم » وأنهم كيف فرغوا من النقش من غير صبغ . فقيل كيف فرتم 
من غير صبغ ؟ فقالوا ماعليتي » ارفموا الحجاب : فرفموا » وإذا يجانبيم بتلا لأ منه الب 
الصنائع الرومية » مع زيادة إشراق وبريق ‏ إذكان قد سا کار الجلوة لكثرة التصقيل 
فازداد حسن جانیم عزيد التصقيل . فكذلك عنانةالأولياءبتطريرالقل ب وجلانه موت ركيته 
وصفائه » حتى رتلا لا فيه جلية الحق بنهاية الإشراق »کل أهل الصين . وعناية اكام 
والاماء بالأكتساب » وتتش العلوم > وتحصيل نقشبا فى القلب کفمل آهل الروم 
سکیا كان الأم فقلب امن لاعوت » وعامه عند الوت لاعحى » وسفاژه 
لاتكدر . وإليهأشارا مسن رحة اله عليه بقوله : التراب لا بأ کل عل الإمان . بل‌یکون 


A —‏ إحياء علوم الدين ۵ 
وسيلة وقربة إلى الله تمالى . وأما ماحصله من تفس العم » وها حصلهمن الصفاء والاستمداد 
لقبول فس الم فلاشی به عته» ولاسعادة لأحد لاب والعرفة » وبعض السسمادات 
آشرف من مس 6 أنه لاع إ < بالال : فصاح بالدرم غنى » وصاحب المزائنالترعة 
ب تفاوت المعرفة والإعان » واتتفاوتدرجات الأغنياء 
بحسب قلةالال وکترند . فالمار فأ نوار » ولا یی الژمنون إلى لقا اله تمالى إلا بأنوارم 
قال الله تال ( ینمی اورم بی أ 


غنى + وتفاوت درجات السعداء 


وند روی ق اطي « إت 2 ان ریش ا 
بو رخلا 


ر ر 


5 7 على ا 


: تفاوتالناس ف الإعان ولووز ا ألى بكر أإعان المالمين سوی النبيين 
والر نرح .فبخاأيضا يضاهىةولالقائل : لووزن ۶ نور ااشمس بنورااسرج كلماارجح 0 
فاعان حادالموا. هثل ور السراجٍ ولع پم ورمكنورا خنع ی کنو 
القبر کت » ولان الأثبياءكالث.س . وها يككشف 2 ور الشمس صورة الافاقمع 
اتساع أقطارها » ولا يتكشف ف نور السراج إلازاوية منيقة من البيت 


کا تفاوت انشراح الصدر بالعارف ٤و‏ ی در بت لقاو بالمارفين. 


ولذلك جاء ف‌البر ‏ « انه قال با 


نم القيمة ی 
يعطى تورا مثل اليل 


(۱) حديث إن بعذهم 


1 سعيد ولیس فيه قوله ريع «تمال 


7 الحديد : ۱۲ 


A — 


را »كل ذاك تنبیه 1 2 


ستل ار ل ۳ 
میم » إشارة إلى تة یل قلب العارف باه تما 


لم مۇم 
۳ القله . وقال عر ول( تا 1 ا 


دربت ۳ ) فأراد هبنا بلذین منوا الذین صدقوا منغيرعل » وميم 

عن الذين أوتوا الل . ودل ذلك على أن اسم المؤمن بقع على القلد ء وان )یک يكن تصديقه 
عن إصير بت . وفسر ابن عباس رش وا تمالى روالنرین وتو ام 
۳ ) فقال رفم الله العالم فوق المؤمن إسبمالة درجة : بين كل درجتین 15 
ر ۳ والارش 

> وا سل اه 0 
وال‌سی عليهوسلم 7 
وفرواية کف ل الق[ یله الب 

فهذه الشواهد بتضح لك تفاوت درجات آمل الجنة بحسب تفاوت قاو بهم وتعارقوم: 
ولمذاكان يوم القيامة يوم التغابن » إذامحروم » إن رحمة الله عم غين والحسران » والمحروم 
یری فوق درجته درجات غظيمة : فیکون نظره إليهاكنظر الغنىالذى يلك عشرةدرام' 


بل امن واسنادها ی 
۳ مده الزيدة 


(۲) حدیت أكثر 0 
(۳) حدی فشل اما على الماک على أدنى رجل من أحانى :تمن حدیث 
تقدم فى الم وكذلك الرواية الثانية 


أب أمامة وصمحه وقد 


)آل عمران : ۱۳۵ و ( الجادة : ۱۱ 


-- إحياء علوم الدين لو 
7 5 
إلى الننى الذى عاك الأرض منالمشرق إلى انرب » وكلواحد منهماغنى »ولكن ماأعظم 
الفرق بينبما !وما أعظم النبن على من سر حظه من ذلك ! والاخرة أ كير درجات 


و کر 


پیات 
شواهد الشرع على صمة طریق أهل التصوف نی | کتساب 
العرفة لامن ات ولا من الطريق المتاد 


اعم أن من ن اتكشف له شى» : ولو الشىء اليسير ء بطريق الاطام وا ااوقوع فى اقب 
من حيث لابدری» فقند صار عارفا بصحة الطريق . ومن لم يدرك نفسه قط ؛فیبنی أن 
من به: فإندرجةالمءرفة فيهعز يزةجدا .و كيلك شواهدالشرع والتجاربوالحكايات 
تا تعالی ( والذین جامذوا ف 
تظبر من القلب » بالواظبةعلی امن خر مر خبط بق الكشف الا .دقل 


ج ۳ ) من‌الاشکالات و الشبه ( ورز 
تمل » ويقطنه من غير جر بة . وقال الله تمالى 
سک ف6 ) قيل ورا فرق به بين المق 
الك كان صلی الله عليه وسلم بکترنی دعائە من سال 


ا ن الشببات 
الثور . فقال عليه الصلاة واسلام ۱۳ 

(۱) حدیت من عمل جاعم الحديث : تقدم فى العلم دون قوله ووقه فیا يعمل فل آرها 
.يث الوم أعطنى نورا وزدق نورا - الحديث : متفق عليه من حديث ابن عباس 
:0 و 9 الطلاق : ۲ ٩‏ الانغال : ۲۹ 


۶ للم - اجه 


شر اشر الشع 


کتاب شرح عجالب القلب ۱۳۸۹ س 
» حتی قال« قي e‏ آشری 
ادوا e‏ ج 

وقال صلی الله عليه ول ۲ لابن عباس « الهم كاي الان وله الأ ويل »وقال 
على رضى الله عنه ۳" ماعندنا شیء أسره النى صلی الله عليه وسلم إلا أن يذ الله تعالى 
عبدا با ی کتابه . ولیس هذا با .وتیل فى تفسير قول تعالى ( ی تی المكمة من 
۳ )انهالفيم نی کتاب اف تمالی.وقال تعالى ( اسان ۱۳ ) خص ماانکشف 
بام اہم . وکان أبو الدرداء يقول : المؤمن م, 
إنه احق يقذفه لله وم یرب ل تم . وقال بمض الساف : ظن هس 
کبانة. وقال سل ال وسل 7 را یی 
ليه يشير قوله تعالى ( إِنَّفي لت لب سین ! )ور ال( كذ با الا 
SE‏ ")وروی اتسن عن ,سول اٹ سل لله علي وس ال را ا 


0 با 


هو سرمن أسرار الله تمالى,قخفه له تمالی فى قلوب أحبايه :م يطلع عليه لكا و 


1 A 
کر‎ 


ف القلب هلت هو ۳۳ اف » وسثل إمض العلماء عن العلم الباطن ماهو 


(۱) حدیت سئل عن 4 إلى أن شرح اه مدرء للاسلام - الحديث : وق ااستدرك من حديث 


و 1 فاخرجه بهت الزيادة أحمد وحب وك وسححه وقد تقدم فى ام 

رسول اف صلی اقه عليه وسار الاأن فا عبدا فهما فى كتابه 
تقدم فى آداب تلاوة القرءان 

( + ) حديث اتقوا فراسة الؤمن - الحديث : ت من حديث أ سعيد وقد تقدم 

(ه) حديث الم علمان - الحديث : تقدم فى الل 


رم ) حدیت ل لفسا سر 


: از : مم القرة : ۲۲۹ 27 الاتباء : ۷۹ ) الحجر : ۷۵ 7 البقرة‎ ٩ 


۱۳۸۷ 


وقد قال صلی الله عليه : 
س 0 وان عباس رع اه حا : وبا ارسانا من قبلك من رسول ولا نې ولا حدث 
إدنى الصديقين » والحدث هو الام * والليم هو الذى اب فى باطن قلبه من جبة 
الداحل ء لامن جبة اعوسات انلارجسة : والقرءان مصرح بأل التقوى «فتاح الجداية 
والکشف. وذلك 0 من غير تمم 


خصصها بهم 50 تال ( هذا ياد ای وشت 
أبو يزيد وغ ول : ليس الم الذى حفظ من کتاب ٠‏ فإذا نسى ماحفظه سار جاهلا 
ا شام بلا حفظ ولادرس . وهذا هوالمل بای 
TS‏ ی 


وال تا 0 2 
شاهدة ذلك بالتجارب ؛ فذلك أيضا ارج عن الحصر . وظهر ذلك على الصنحابة 
والتابمين ومن بعدهم . وقال أبو بكر السدیق رضى اله عنه لمالشة رضى الله عنها عند 
موته : ]ها أخواك وأختاك » وكانت زوجته حاملا.فولدت بنتا . فكان قد غرف قبل 
الولادة أنها بنت . وقال عه ررضى آله عند قأثناء خطبته»ياساريةالجيل الجبل. إذ انکشف 
لهأن المدوّقدأشرف عليه خذره لمرفتهذلك : ثم باوغ موه من جلة الك راماتالمظيئة 

وعن أنس بن مالك رضیاله عنه قال :دخات عل عمان رضى الله عنه وکنت قذلقيت 
امرآقفی طربق هفنظرت إليهاشزرا :وتأمات محاسنماه فقال عمان رضى اله عنه ‏ لمادءات 
ندخل علي أحدك وأثرالزناظطاهر على عينيه ! أماعلم ت أنز المينين النظرلستوب نأ ولأعزر نلك 


(۱) حديثإنمن أمی 
أن يك فى أمتى آحدفانه مر ورواه م من حديث عائشة 


© يونس :۰( آل ران : ۱۳۸( الک :6 
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انارپ 
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فقات أوحى بمد الى ؟ فقال لا ولتكن بسيرة وبرهان وفراسة صادقة . 


وعن أنى سميد اراز قال : دخات السجد ارام فرأیت فقيرا عليه خرقتان » فقات 
فى نفسى هذا وأشبامه کل على الناس . قنادانی وقالء والله يدلم ماق قم فاحذروه . 
فاستغفرت الله فى سری» فنادانی وقال : وهو الذى يقبل التوبة عن عباده . ثم غاب عنى 
ول أره . ول زکریان داود » دخل أبو المباس بن »سروق على أبى الفضل المائعى وهو 
عايل : وكان ذا عيال » و عرف لمسبب يميش به ؛ قال فاما قت قلت فى نفسى ؛ من أبن 
بأ كلهذاالرجل ؟ قال فاح لى» بأباالمباس : ردهذهاللممة الدنية » فإن لله تءالى أ لطافاخفية 

وقال أحد النقيب ؛ دخات على الشبلى » فقال مفتو امد . فقلتما ابر ؟ قال كنت 
جالسا ری خأطرى أنك مخ . فقات ما أنا بمخيل . شاد منى خاطرى وقال بلأات مخيل 
فقات ما فتح اليوم علي بشیء إلا دفته إلى أول فقیر بلقانی . قال فا استتم اطاطر جنر 
دخل علي صاحب المأ نسالخادم » ومع ونديناراء فقالاجعلرافىمصالك . قال وقت 


فأخذتها وخرجت . وإذا بفقير مكفوف بیندی مزين يحاق رأسه » فتقدم تإليه » وناواقة 
الدنانير » فقال أعطها للزين » فقات إن جام کذا وكذاء قال أوليس قد قائالك! 
قالفناولتها الزيئءفقال از ین ء قد عقدنالا جلس هذا الفقير بنأيدينْأنلانأخذ 
قال فرميت بها فى دجلة » وقلت ما أعزك أحد إلاأذله الله عز وجل 

وقال جزة بن عبد الله الماوی » دخلت على أبى اير نان واعتقدتفى نفسى أن 
أل عليه ولا[ کل فى داره طماما ؛ فما خرجت من عنده » إذا به قدلمقنى وقد مل طبقا 
فيه طعام وقال » يافتى كل فقد خرجت الساعة من اعتقادك . وكان أبو الخير النينانى هذا 
مشهورا بالسكرامات : وقال ابراهيم ارق » قصدته مساما عليه » ضرت صلاة الغرب » 
فلم يكد يقر الفاتحة مستوياء فقات فى نفسى مناعت سفرتى » فلماسلم خرجت إل الطوارة 
فقصداق سبع » فمدت إلى أبى یر > وقلت قصدنی سیم » غرج وصاح به وقال » أم أقل 


لك لا تدرض لضیفانی ! فتنحى الأسد » فتطهرت » فما رجەت » قال لی أشتفتم تقوم 


الظامر نتم الأسد » واشتغانا تقوم البواطن فا الأسد 


۳ احیاء علوم الدين 1۵ 

وماعی د ن تفرس ااشایخ » واخبارهم عن اعتقادات الناس وضمائرهم جرج عن 
الحصر . بل ماحكي عم EE‏ اضر عليه السلام والوالمنه ماع دوت لمات 
ومن نون ال انات خارج عن الحصر . والكاية لاتنفع الجاحد مالم يشاهد ذلك من 
نفسه ؛ ون أن الأصل آنکر لتفصیل 

والدليل القاطم الذى لا بقدر آحد عل جحد مان : 

أحدها : عاب الرؤيا الصادقة » فإنه نسكشف بهاالثيب . وإذا جاز ذلك فى اللوم 
فم يفارق النوم اليقظة إلاىر د المواس ؛ وعدماشتذالها 


نف 


کین هتيقل غالص لایسع ولاییصر لاشتفالهبنفسه , 
الثاتى : |خبار رسول الله صلى الله علیه وس عن انیس وآمور نی الستة ۰ کاشتمل 
عليه القرءان . وإذا جاز ذلك لان صلى الله عليه وس جاز اخيره إذ النى عبارة عن شخص 
١‏ بإصلاح الاق » فلايستحيل أنيكون فى الوجودشخص 
مكاشف 5 ءرلایشتنل بإصلاح الاق . وهذا لایسی يسمى ولا ؛ فن آمن 
بالا أبياء؛ وصدق بالرؤيا الصحيحةءلزءه لاعالة أنيةر بأن القلب لهببانءباب إلى خارج‌وهو 
یلاعت ت مداخل اب :وهو بابالإلمام والتقثف الروع والوحى 
فإذا أقربهما جیما يمكنه أن محص العلوم فی اتلم ومباشر أسباب اللوفة» بل مجوزآن 
کون الجاهدة سبيلا إليه . فهذا ماإنبه على حقيقة مادكر ناه » من جیب تردد الاب بين 
عام الشهادة وعالم اللكوت . وأمالبب فى کان الأ فى انام بالثال اوج a‏ 
E‏ تخل اللائكة للا نبياء والأولياء بسور ختلفةء فنذلك أيضا من أ. زار 
نب القلب:ولايليق ذلك إلابمل المتكاشفة .فلنقتصر على مادکرناهفاه کاف للاستحثاث 
دي الكاشفين » ظپرل الملك: فسأنى أن 
آمل یه شيئا من دكرى ان عن مشاهدتى من التوحيد :وقال مانتكتب لك عملا »وحن 
ب ١‏ به إلى الله عز وجل لت تا ككتبان الفرائض ۲ لای 
قلت فيكفيكا ذلك . وهذه إشارة إلى أنالتكرام الكاتبينلايطلء ونع أسرارالقلبءو نا 
باون على الأعمال الظاهرة . وقال بض 9 »سالك بمش الأبدال عن ما 


اليل افاط 
علي دوود 


- ۱۳۹۰ - 
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من مشاهدة اليقين : فالتفت إلى وله فقال ء ما تقول رحك اله ثم لنفت إلى عينهفقال 


ما تقول رعك ام أل ق إلى صدره وقال ما تقول رحمك الله ؟ ثم آجاب ,أغرب 
ل يكن عندى فى السألة جواب عتيد» فسألت 


جوا ميته : فسآلنه عن 
داح ب الثمال فقال لا آدری 1:0 صاحب البين وموأعل مته فقال لا آدری » فنظرت 

هو أعم با 1 هذاهوممی‌قوله یه اسلام 
2 وف الأثرأن الله كمال قول : أبما عبد اطلعت 


ای باب فت لدعمل فيه . فقد ظبر انفتاح باب من أبواب القلب إلى جبة الملكوت 
واللا الأعلى . وينفتيع ذلك الباب بالجاهدة والورع ؛ والاعراض عنشروات الدنيا. ولذلك 
نجل 
اور سادقة . وقال بعض الملماء» بد الله على آفواه الحسكاء : لا نطقون إلا بماهيأ الل 
ممن الق . وقال آخر لو شت اقلت إن الله تمالى ٍطلم الماشمين على بذض سره . 
بیادہ 
تسلط الشیطان عى القلب بالوسواس 


ومعنى الوسوسة وسبب غايما 


كتت تمر رضی الله عنه ال آصراء الأجناد : احفظوا ما تسممونم نالطيمين » فإنهم: 


اعم أن القا ب کادکرناه مثال قبة مضروبة » لما أبواب : تنصب إليه الأحوال م نكل 
باب . ومثاله أيضا مثال هدف : تنصب إليه السباممنالجوانب . أوهوم الم اقمنصوبة 
تاوما آسناف الصور النلفة » کرای فیها صورة نمد صورقولا ا ا 
حوض » تنصب فيه مياه ختافة : من أنهار مفتوحة إليه . وانما مدا لهذهالاثارالتجددة 
فى القلب ی کل حال » أما من الظاهر فالمواس اس » وأما من الباطن ذالميال والشبوة 
والنضب ء والأخلاق الركبة من مزاج الإنسان » فإنه إذا أدرك بالحواس شيئا حضل 


— ۱۳۹۱ - احیاء علوم الدين 1۷ 
منه أثر فى القاب : وكذلك |ذا هاجت الشروة مثلا إسب ب کثرة الأ کل + وبسیب توة 
فى الزاج » 0 عن الاحساس . ذاغيالات اللاصلة نی 
النفس تبق : وينتقل الميال من شىء إلى شیء » و حدس انتقال الميال .ينتقل القلب من 
حال إلى حال آخر . والقصود أن القلب فى التغير والتأثر داتما من هذه الأسباب 

وأخص الآثار اس نى القلب هو ال واطر » وأعنى بلاط ما حصل‌فیهه الأفكار 
والأذكار » وأعنى به إدرا كاته علوما إما على سبيل التجدد “ وا على سبيل کر : فإنها 
آسمی خواطر : من حبت ]نبا تخطر بعد أن کان القاب تافلا عنما . وال واطر هی ال جركات 
للاررادات . فان النية والمزم والإرادة ؛ إتما تسکون بمد خط ور النوی بالبال لاعالة 
فبسداً الأفمال ال بواطر : ثم الخاطر حر ك الرغبة » والرغية تحرك المزم » والمزم يرك 
النية واانية تحرك الأعضاء 

والاواطر الم رک ار قم إلى ما يدع | إل الشر : أعنى إلىمايضرف العائية : و إلى 
ما يدعو إلى اير » أعنى إلى ما ينفع فى الدار الا غرة. لها عاط إن ختلفان » فانتقرا إلى 
امون غتلفين . فاناعار الود يسمى الاما وانلطر الذسوم : أعنى الداعى إلى الشر 


يسمى وسواسا . ثم إنك تمل أن هذه امواطر حادانة » ثم أن كل حادث فلا بدلهم نمحدث 
وا اختافت الموادث دل ذلك على اختلاف الأسباب 

هذا ماعیف من سئة الله تعالى فى برتیب السببات على الأسباب نبا استتارت: 
حیطان البيت ينور الثار: و أ سقفه واسود بالدخان » علمت أن سيب السواد غير سب 
لاستنارة . وكذلك لأنوار القاب وظامته سببان مختلفان » فسبب الخاطر الداعى إلى انظیر 
يسمى ملكا : وسيب الماطر دی إلى الشر يسمى شيطاناء والاطف الذى يتهيا به القاب 
لقبول إلمام امير می توفیقا» والذی به تیا اقبول وسواس الشيطان يسمى آغواه 
وخذلانا. بان المانی الختافة تفتقر إلى أساى مختلفة . واللاك عبارة عن خاق خلقه اللهتمالى 
شأنه إفامنة لطبو ادة العم » وکشف الق » والوعد بالمير » والأمس بالعروف : وقد 
خاقه وسخره لذلك . والشیطان عبارةءن خلق سأنه‌سند ذلك »وهو الوعدبالشرء والأم 
بالفحشاء واا ويف عند الهم باظیر بالفقر . فالوسوسة فى مقابلة الإلهام » والشيطان 


معنى الال 


ارام 


والرسراس 


مى الاك 
راشپطاه 
والتوثییم 


رالریدم 


A‏ گاب شرح ابا 
فىمقابلة الك ءوالتو فق فىمقابلةالحذلان . ولیهالاشارةبقولهتعای ( و 
زوجي N‏ 0 فر لامابل له بل 


بير شن وجد ذلا ب 
ثم تلا قوله تمالى ( ال کف ورس مخماء 
إنما ها همان ولان فى القلب » م من الله تمالى » وم من المدو» فرحم الله عدا وتف 
عند همه » فاكان من الله تعالى أمضاه : وها کان منعدوهجاهده. و ذبالقلب بين هذ, 
الساطينةال رسول الله صلى الله عليه وس ۳ كله این ين من ین اماع 
امن »فا ته تمالی ن أن یکرن له یع م كبة من لحم وعم : ودم وعصب ؛مثقسمة 
بالأامل . ولکن روح الأصبع سرعة التقلب “ والقدرة على النحريك والتثيير » فإك 
لاتريد أصبعك لشخصه : بل لفءله فى التقليب والتردید کا أنك تتتعاطى الأفمال بأصابمك 
والله تعالى ,فمل مايفمل باستدخار لت والشیطان :وها مسخرانبقدرته فىتقايب القاوب 
ا أن أصابمك مسخرة لك فى تقليب الأجسام .ثلا 

والقلب بأصل الفطرة سل تقبو ل آثار للك واقبول آثار الشيطاته صلاسا متساويا 
لیس بترجح أحدما على الآخر » وا أحد الجانبين بانباع الهوى» وال کباب 
على الشموات : أوالإعراض عنها وغالفتما . فإن اتبع ال 
لمر تسلط الشيطان بواسطة ا موى » وصار 5 عش الشيطان ومسدنه :لا الموى 
هو عرعی الشيطان وعرتمه . وإن جاهد الشروات ول يساطها عل نفسه ؛ وتشبه بأخلاق 


ان مقتضى الغضب والشهوة 


(۱ ) حدیت فى اقب اتات لة من للك إبعاد بالخير ‏ الحديث : ت وحسنه ون فى السكبرى من 


حديث ان مسعود 


تب الؤمن بين أسبعين - الحديث : نقدم 


(۲) دي 


2 الذاريات : 4٩‏ 9 البقرة : 754 
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اللاك عليهم السلام ء صار قلبه مستقر اللانکة ومييطهم . ولاکان لايخار كلب عن 
شهوة وغضب ؛ وحرص وطمع وطول أمل » إلى غير ذلك من صفات البشرية المتشمبة 

عن الهوى » لاجرم ل مال قلب عن أن یکون اشيطانفيه جولان بالوسوسة : ولذلك قال 
على اله عليه و a‏ کی ومن اعد 0 مان » قالوا وأنت يارسول الله إقال 
ED‏ آع تیا 0 بر » وإإغاكان هذا لأن الشیطان 
NEO‏ 000 شبونه ؛ حی‌صارت لاترسط إلاحيث 
نیو إلى الحدالذى پنینی فشموتهلاندعو ی لش فالشيطانالمتدرع هلا ابا یر و( 
غلب: على لقاب کر اد نيا قغضيات الهو ی:وجدالشیط نالا فوسوس؛وهمی| انصرف القاب 
إلى دک اله تمالیء ارتحل الشيطان وماق ول الات وم . واتطارد یجندی 
اللا والشياطينفى معركةالقاي دأم: إلى أن نفتح القلب لأحدعمافيستو طن ويستمكن 
ويكون اجتباز اكانى ا+ 

وأ كثرالقاوب قد فتحتم! جنود الشراطين وتملتكتم : فاتلات بالوساوس الداعية إلى 
خر الماجاة » وإطراح الآخرة . ومد تیا اتباع الشبوات والهوى » ولا يمكن 
فتحبا بعد ذلك إلا بتخلية القاب عن قوت الشيطان ؛ وهو الهوى والشروات » وعارته 
بذ كر الله تعالى » النى و علرح أثر الملائئكة . وقال جار بن ع ة المدوى : شکوت 
إلى العلاء بن زد ما أجد فى صدرى من الو.وسة ‏ ققال إنما مل ذلك ممل ابیت النی 
عر به اللصوص » فإنكان فيه ثىء عاطوه » وإلامضوا وتركوه . بن ی أن اقب اطالیعن 
الهوی لا يدخله الشیطان . ولذلك قال اللمتمالى ( إن عبلیی لس لت عنم سلطا ۳ 
فکل م بع اهوی فرو عبد اهری لاعبد الله . ولذلك ساط اله عليهالشيطان ا 
0 تما لب OLA‏ إشارة إلى أن من الهرى اه ومعبوده » فهو 
عبد العوى لا عبد الله . ولذلك قال مرو بن الماس TT‏ 
عن الشيطان نی وبين صلاتی وقرادتی » ققال « وَل 

(1) حدیث ناشم ٠ن‏ أحد الاوله شيطان ‏ الديث :من 
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( لاسرا : مد ٩(‏ الجائية : ۲۳ 


كيف یر 
ردان مہ 
الشپذانم 


مينسا - 


ل ات ذلك فأذهيه الله عنى 

یدوا الله مه 00 
الشيطان من القلب إلا ذكر ا O‏ 
لاله ی بو و فیدوز 


7 رورت ب 
الملى المظيم . وذلك لا بقدر Ee‏ تما » وا 
لوف میم فى أوقات الفنات عل سبيل اغا . وقال اه تمالى ( إن 


۳ 0 ۳ یرون ) وقال ما 


۳) قال هو متبسط على القاب 
۱ . فالعطارد بين ذكر الله تعالى ووسوسة 
كاين كاله بين النور والظلام ؛ وبين بين الايل واانبار . واتضادهما قال الله تدای 

کا E‏ اعا 0 


تال الت نم كَلبَُ» وقال ان وضاح 0 باغ الرجل أربمين 
سنةو بسح اما وه بيده : وقال بأبى وجه من لایغلح .وکا أن الشووات 
متزجة بلحم ان آدم ودمه» فاطنة الشيطان أيضا سارية E‏ وعحیطة بالقاب 


نا يتقالله الولمان ‏ الحديث ت من حديث ألى بن كمب وقال غریب 


اسناده بالقوى عند أهل 


آدم -الطحديث اہن ی الدئيا ف 


خرطومه على قا 
لى وابن عدى فى الكامل وضعفه 


ب مسح الشيطان وال بأفى وجه 


7 لاعراف : ۲۰۱ ٩7‏ الناس : + 7 المجادله : 1٩‏ 


فالات إحياء علوم الدين ۵۱ 
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2 »وال رسول هلا عليه وس ۳ 
ي دحا ات » 

فذکررسول الله صلی الله عليه و سل مءنى الوسوسة » وهی هذه الواطرالیخطر للسجاهد 
اقل كك ل كر ذلك مما صرفه عن الجاد. وهذه اواطر معلومة » فإداً 
الوسواس »ملوم ,الشاهدة : وكل خاطر فله سیب ؛ ويفتقر إلى اسم يمرفه » فانم سببه 
الشيطان ؛ ولا تصور أن ينفك عنه آدى : وا تتلفون بمسیانه ومتابمته . ولذاك قال 
عليه السلام ۳ « مآ من أخ اوه یمان » فقد اتضح بهذا النوع منالاستبصارمسنى 

الوسوسة والإلهام » واللك والشیطان ء والتوفيق واغذلان. 


فبعد هذا نظر من بنظر ف ذات الشرطان أنه جسم لطیف » آولد " وإذكان الث صم 

حنم فكت نكل دی الانسان فبذا الآن غير تاج إليه فى عل العامة " ماقي اياده 
جسما فكيف يدخل بدن الانسان ما هو جسم . فبذا الآن غير محتاج إليه فى عل المعاملة » 

3 من الور 


بل «ثال الباحث عن هذا مثال من دخات فى ثيابه حية : وهوتاجإلى إزالهاودفع ضررها 
بالبحث عن لونما وشکلپا ؛ وطولهاوعرضها : وذلكعين الجبل.فصاد.ةالمواطر 
(۱) حديث انالشيطان ری من ابن 


(؟ ) حديث آنالشیطان قمد لابن دم بطرقه ‏ المد. 
(۳) حديث مامن أحد الا له شيطان ‏ المد 


فاشتد 


حديث سبرة بن أبى فا که بأسناد میج 


بش سامل 


=> PA —— کتاب شرح عجائب القلب‎ or 


الباعثة على الشر قد عامت » ودل ذلك على أنه عن كه 


العذورق ااستقبل عدو » فقد عرف المدولاعالة أن يشتغلعجاهدنه . وقدعیف 


نیقی نب 
1 میاه عدار ف شم كثيرة میک تاه » ليؤءن به و ترز 


نم‌نینی الم ان سلاحه ليدفعه عن نفسه: با ىوا 1 ات وذاك 


منه : وحقيقةاللانكة » فذلك 
میدان المارفين التغلفلين فى علوم اللتكاشفات : فلا ياج فى عل المعاملة إلى مرفته 
میتی أن بعل أن الاواطر اتنقسم إلى ما يمل قطما أنه داع إلى الشر » فلا مخ کونه 
وسوسة » وإلى ما يمل أنه داع إلى الير » فلا يشاك فى کونه ماما . وإلى ما ردد فيه » 
فلا يدرى أنه منلةٌ الاك أو من نه لشیطان » فان من مكايد الشيطان أن يعرض الشر 
فمعر ضاير : والقييز فى ذلك فامض : وا كثرالعبادبدي لكون» فاٍذالشیطانلبدرعل 
دعائهمإلالشرالصريح +فيصورالشربصورةالخير : كا يقول ال بعاربق الوعظ أما تنظار 
إلى الماق وم موتى من الجبل » هلک من الذفلة » قد أشرفوا على النار : أمالك رحمة على 
عبد الله تنقذم من الماطب بنصحك ووعظك » وقد أنمم الله عليك يقاب بصير » ولسان 
ذاق » وطجة مقبولة » قکیف تسكفر نسة اله تما » وتتدرض لسخطه » وتسکت عن 
إشاعة الملرء ودعوة الاق إلىالصراط الستقيم . ولا يرال بقرر ذلك فى نفسه : ویستجره 
بلطيف اليل » إلى أن پشتذل بوعظ اناس . ثم يدعوه دد ذلك إلى أن زين اهمو يتصنع 
بتحسين الافظ » وإظبار ال ويقول له إن ل تفمل ذلك سقط وقع كلامك من قاويهم؛ 
وا متدوا إلى الق : ولا یرال مق 
وقول اعاق » وقة اة والسرز كر قالأتباعوالمل : : والنظرإلى الق بمين‌الاحتقار 
فيستدرج السكين بالنصح إلى الهلاك » ؛ فيتكلم وهو يظن أن قصده اير » وکا تصده 


ذلك عنده ء وهو فى أثنائه یو كد فيه شوائب اریامه 


لوم إحياء علوم الدين ot‏ 


الجاه والقبول : فهلك بسببه» وهو يظن أنه عند الله عکان» وهو دن این قال فوم 
سول اه سل لله عليه وس ۲ إن اله وی مذا ان 


۳" 


3 2 
ا يويك هدا ان جل ألقاجر » ولذلك روى آذابلیس نه اه تمثل 
امیسی ابن مریم صلی الله عليه وسلم :فا قال ۷ الا اه قال كلة ى ولا أتولينا 
بقولك . لأن له أيضا تحت اللي ر تلبيسات : وتلييسات الشيطان من هذا الجنس لا تتناهی 
وبها مهلك العلماء ء والعباد والزهاد ‏ والفقراء والأغنياء » وأصناف الخلق من يكرهون 
ظاهر الشر ء ولا یرضون لأنقسيم الغوض ف المامی الکشوفة. وسندكر جلة من 
مسكايد الشیطان فىكتاب الثرور » فى آخر هذا الربع . ولمنا إن أمبل الزمان صنفنا فيه 
كتاباعلى الخصوص» نسمیه تلبيس |بلیس . فانه قد ٠‏ التشر الآن تلبیسه فى البلاد والعباد 
لاسما فى المذاهس والاعتقادات » حتى من الخيرات إلا رما »كل ذلك إذعانا 
لتابدسات الشيطان ومکاده 
خق على العبد أن يقف عند كل م مخطر له :لیم أنه من لمة الاك أولمة الشيطان.وأن 

من النظر فيه بين البصيرة » لامبوی من الطبع انا مه لاش التقوىوالبصيرة 
وغزارة الل ٠‏ كا قال تعالى ( إن الین اتقو O‏ 
أى رجوا إل نور ۳ لاھ م یرون ل ار نما من | 
برض سه بالتقوى » فيميل 1 إلى الإذعان بتابيسه عتابعة الهوى » فيسكثر فيه غلطه : 
ويتعجل فيه هلکه وهو لاينشعر . وفى مثلهم قال سبحانه وتعالى ( وام من اله ما * 
يدو نوا تون ۳ ) تيل هي أعمال فلنوها حسنات » فا هي سينات 

وأتمضأنوا اع عاو ما مما لةالوقوف على خدع اانفس:و»کا دا لشیطان رذلك فر ض عي نع لكل 
عبد؛وقداهله تاقوا اشتغاوابمارمتستجر هم الوس واس »وت لطعلمم الشيطان »وتنسيهم 
عداوته ؛ وطريق الاحتراز عنه . ولا ینجی من کثرة ااوسواس إلا سد آبواب انلواطر » 


۱۳۹۸ — کناب شرح عجائب القاب‎ of 
وأواما المواس امس : وأبواما من داخل الشبوات وعلائق الدنيا . والخلوة فى بت‎ 
ری المواس : ولتجرد عن الأعل والال قال مداخل الوسواس من الباطن ؛ویبقی‎ 
مع ذلك مدا فى التخيلات الجارية فى القلب : وذلك لایدفم إلا وغل القلب بكر‎ 
تال[ لایزال جاذب القلى وینازعه » و لي كك قصال فلایدمن عآهدته‎ 
وهذه اهدة لا آخر اها إلا لوت ؛ إذ لانتخاص أحد من الشیطان مادام حب‎ 


ام قد يقوى حیث لايقاد له ودقع عن نفسه شره بالجواد » وی قط 
1 اب الشيطان مفتوحة إلى 


1 اکان ا حاء والعدوًّ غير غافز ل »لم يدانم إلا بالحراسة والواهدة . قال رجل 
شیطات E‏ لاسرا ی 
تاش 


مبزول؛ وقال قيس بن بن المجاج» تال ل یطنی E‏ فيك وأنا مثل ال ازور » وأنا الان 
مثل العصفور . قات ول ذا ذاك ؟ قال تذینی بذكر الله تع الى 

فأهل التقوى لايتمذر عليهم سد أبواب الشيطان : و-فظبا بالحراسة ؛ أعنى الأبواب 
الظاهية ‏ والطرق الجلية التى تفضى إلى المعامى الظاهرة . و عا ,تمثرون فی‌طرقه الفامضة 
فإنهم لامبتدون إلا فبحرسونها » كا أشرنا إليه فى غرور الماساء والوعاظ . والشكل أن 
الأبواب الفتوحة إلى القلب للشيطان كثيرة : وباب الاک باب واحد . وقد التبس ذلك 
لباب الواحد سبذه الأبواب الكثيرة ,فمیدف کالسافر الى بيق فى بادية كذيرة الطرق 
غامضة سالك فيليلة مظلمة . فلا يكاد يهلم الطريق إلا مین بصيرة »وطلوع تمس مشرقة 
والعين البصيرة هبنا هى القلب المصنى بالتقوى : والشمس المشرقةهو العلم الفزير لستفاد 
الله تعالی وسنة رسوله على الله عليه وس » مما يهدى إلى غوامض طرقه » وإلا 


| حديث إن الؤمن ينفى شیطانه - الحديث : أحمد من حديث أبى هريرة وفيه‎ ) ١( 


۳۵ات إحياء علوم الدين ۵۵ 
قال عبد الله بن سود وی 0 خط لنا رسول الله صلی اله عليه وس .وما 
خطا وقال « هذا س ن الط وعن ماله »ثم قال « هذه 
له »ثم تلا( وان ها هم نو 
۲ ) لك یلوط فبين على الله عليه و 
وقد ذكر :ا تالا لاطر بقالفامض من‌طرقه »وهو الذى تضدع بهالماماء »والبادالمالكين ‏ اشاء ية 
اشهوا انهم ء التكافين عن ااماصی الظاهية . فلنذكر مثالالطر ةه الوامنح النى لايق عق إلاأن 0 
بشطر الادی ال سوک . ودلك ما ماروی عن النى صلی الله عليه وس أنه قال ۳ وكآن 


ره 
سخد ل: 


فانط رال إلى حيله وامنطرارء الراهب إلى هذه الكبائر . وکل ذلك لطاعته له فى 
قبول ال أربة لهمالة : وهو آص هين : ورعا يظن صاحبه أنه خير وحسنة » فیحسن ذلك 


فى قابه نی موی » فيقدم علي هكالراغب فى انبر : فيخرج الأعى بعد ذلك عن 


(۱) حديث ابن مسعود خط لنارسول افصلی اق عليه وسلم خطا فقال هذا سبیل اقه ‏ ادیت 
١١‏ کبری وك وقال جح الاسناد 
(۲) حدء يشكان راهب فين اس 1 أخذ العيطان 


7 انا در 5 


اا 
اشپطانر 


E 


٩ 


تفصیل مداخل ااشيطأن الىالقاب 

اعم أن مثال القلب مثال حصن ؛ والشيطان عدو يريد أن بدخل الحصن : فيملكر 
ويستولى عليه : ولا ,قدر على حفظ الحصن من العدو إلا حراسة أبواب الحصن ومداخله 
ومواضع له . ولا بقدر على حراسة أ. به من لا بدری أبوابه . ماي ةالقلبمنوسواس 
الشيطان واجبة» وهو فرش عين على كل عبد مكاف . وما لا يتوصل إلى الواجب إلابه 
فو أبضا واجب . ولا ,توصل إلى دفعالشیطان إلاعمرفةمداخله . فصارت»مرفةمداخله 
واجبة E TE‏ ۱ إلىالأبواب 
المظيءة الجارية جری الدروب ؛ التى لا تضيق عن كثرة جنود الشیطان 

فن أبوابه المظيءة النضب والشموة . فان الغضب هو غول المقل ؛ وإذا طعف جند 
العقل هجم جندالشيطان . وءجما غضب الإنسان امب الشيطان به » ا يلمب الصبى 
بالكرة . فقد روى أن ءوسی عليهالسلام ‏ لقيه ابلیس ء فقاللديا. 
الله برسالته وكلك تسکلیا : وأنا خاق من خلق الله أذنيت » وأريد أن أتوب » فاشفع لى 
إلى ربی أن ,توب على » فقال مو 
وأراد الأزول » قال له ربه أذ الأمانة 


منت الذىاصطفاك 


حتى يتاب عليك . فغضب واستكبر » وقال لم أسجد له حا أأسجد له ميتا !ثم قالياموسى 
إن لك عل حقا با شقعت لى إلى ربك - فلؤكرنى عند ثلاث لا أهلكك فون » أذكرنى 
حون تغضب فان روحی ف تلبك » وعينى فى عينك » وأجرى منك عجری الدم أذكرنى 


(۱) دیامن ل شاد از بقع فيه : متفق عليه من حديث النعمان بن بشير من يرع 
حول الحى يرشك أن يرا 


إحياء علوم الدين oV‏ 
إذا غضیت » فانه اا نمی و وا ری دیس . واذکری حين 
تاق الزحف » فإنى انى ابن ادم ين یلق از حف » فک جته وولده وأهله حتى بولی 
وإياك أن إلى اصرأة ليست بذات مرم » فإنى رسولما إليك ورسولك إلماء 
فلاا زال حتى أفتنك بها وأفتها بك 

فقد أشار بهذا إلى الشبوة والفخب واطرص فان الفرار من الرحف حرمن على 
الايا : وامتناعه من السجود لادم ما هو المحسدء وهو أعظم مداخل 

وقد ذکر أن بمض الأوايا ء قال لابلیس » آرنکیف تنب ان ا آم » ونال خذهند 
النضب وعند اموی . فقد كى أن ابلیس ظهر راهب ققال له اراهب ء أی أخلاق 
بىادم أعون لك ؟ قال الدّة . فإن المبد إذاكان حدیدا قلبناه ما قاب الصبيان الكرة . 
وقیل إن الشيطان قول 4 کیف نا 
غضب طرت حي يا کوق ال 

ومن أبوابه المظيمة المد والحرص . فهبا کان المبد حر إصاع ی کل شىء آعماهحرصه 
و E‏ دحك لی ني ولمم" » ونور البصيرة هو 
الذى يعرف مداخل الشيطان . فإذا غطاه الحسد وارص لم .دصر . غینئذ مجد الشیطان 
: یحسن عند الح ب ص کل ما يوصله إلى شپوته » و کان متکراوفاحتا 

فد روى أن نع عله السلام لما ركب السفينة »حمل فما م نكل زو جين ائنين 15 
أعمره الله تمالی . فرأی نیا 2 خالم یمرفه : فقال له نوح » ما أدخلك ؟ فقال دخات 
لأسيب قوب اب » تسکون قاد مب وأبداتهم مك . قال له نوح أخرج منها 
ياعدوالله فإنك لمین . ال بیس خس أهلك ہن ن الناس * وسأحدانك منهن بثلات 
ولا أحدثك باه . فأوحی اله قمالإلى ئو أنه لا حاجةالشبالثلات › فد لك ب تین 
فقالله وح ما الاثنتان؟ فقال ها اللتان لا نكذياق» » هما اللتانلاتخلفانى : بم أهالك الناس 
اطرص والحدد . فبالحسد لمنت » وجمات شيطانارجها . وأما الحرص : اه ج لادم 
الجنة كاما إلا الشجرة فأصبت حاجتى منه بالحرص 

(۱) حديث حبك الثىء يعمى ويعم:أبوداود من حديث أل الدرداء باسناد ضعیف 
م : ثامن - إحياء 


ن ادم وإذا رضى جثت جیا کون فى تبه »وإ 


ا 


راص 


مضا ركارة 
ار" کل 


مس الث 


المع فى 


الناس 


o‏ 9 کاب شرح عاب الب د 

ومن أبوابه النظيمة الشبم من الطمام » وإ ت كان حلالا صافيا. فإن الشبع يقوى 
الشہوات » والشپوات أسلحة الشيطان ‏ ققد روى أن بلیس ظهر ليحبى بن كريا علا 
ادلام : فرأى عليه معاليق م نكل شىء» فقالله بالیس » ماهذه المعاليق ؟ قال هذه 
الشبوات التى أصدت بها این آدم ۔ قلفبل لى قیہامن شیء؟ قال رعا شبمت فتا ك عن 
الصلاة وعن الذكر . قال فبل غير ذلك ؟ قال لا . قال له عل أن لاملا بطنى من الطمام 
أبدا فقال له لیس » وله عل أن لاأنصح مسلما أبدا 

ويقال ىكثرة الأ کل سك خصآل مذءومة 


أولها :أنيذهس خوف اللهمنقابه الث :أن بذهى رحمة الاق من قلبه » لأنه 


يظن أنه كلهي شباع 2 واثالث ن الطاعة ٠‏ والرابم : أنه إذا سمم كلا 
ان امم كلهم شباع ل e‏ مين 
المسكة لايحد له رقة . وال امس : أنه إذا تكلم ار عظة وک لابقع ىقاب الناس 


والسادس : أن میج فيه الأمراض 


ومن أبوابه حب ااتزين من الأثاث والثياب والدار .فان الشيطان إذا رأی ذلك فبا 
على قلب الانسان »با فيه وفرخ » فلا يرال بدعوه إلى عمارة الدار » وتزبیز 


وحيطام!» وتوسيع أبنيتها : ويدعوه إلى التي بالثياب والدواب : ولس 


سقونها 


عره ء وإذا أوقمه فى ذلك فقد استغنى أن يدود إليه ثمانية » فإن بعض ذلك بجره إلى البعض 
فلا بزال يؤديه من ثىء إلى ىء إلى أن بس اق إليه أجله فیموت وهو فى سبيل الشيطان 
واتباع ا هوى » ويخنتى من ذلك سوه الماقبة بالكفر . لموذ باه منه 
ومن أبوابه النظيمة المع فى انس »الأنه إذا غلب اطع على القلب + إبزل الشيطان 
يحب إليه التصنع وان أن طمع فيه ء بأنواع الياء واللييس حتى يصير الطموع فيه 
-كأنه سبوده . فلا ال تر فى حيلة التوددوالتحب ب إليه : ويدخ لكل مدخل لوصول 
إلى ذلك:وأق لحو الدااثناءعليه اليس فيه والداهنقلهبترا الام بالمعروف والنهىعنالتكر 
فقد روى صفوان بن سام * أن إبليس تغل لمبد الله بن حنظلة » فقاللهياابن حنظلة 
إحنا عى شين آعات به . ققال لاحاجة نی به : قال انظر فإذكان خبرا أخذت» ون كان 


9٩ إحياء علوم الدين‎ ee 


شرا رددت . ياابن حنظلة » لاتسأل أحدا غير الله سوال رغبة» وانظ رکیف تکون إذا 
غضبت ا إذاغضبت 


ال عليه وسم 1 ا 
ان من عَجَلٍ ۳ ) وقال 
نان 01 0 وال ده لیس و تجن 1 
يه ۳ ) وهذا لأن الأعمال ینبنی أن تکون بعد التبصرة والمرفة 
ة تختاج إلىتأءلى وتمبل : والمجلة تمنع من ذلك وعد الاستعجال يروج الشيطان 
شره على الإنسان من حيث لايدرى 

ققد روى أنه لما ولد عسىبنصيم علي السلام؛ أنت الشياطنإبليس » فقالوا أصبحت 
الأصنام قد 0 “فقال هذا حادث قد حدث »کاک » فطار حتى أتى خافق 
فم يحد شيئا ؛ ثم وجد عيسى عليه الالام قد ولد : وإذالللائتكة حافينبه » فرجع 
: سامت او نس ولا رست اون حاضرها إلا هذا 


ی 
ان من 


الأرض» 


فایسوا من أن تعبد الأصنام بعد هذه الايلة : ولکن اثتوابن ب آم من فبل المجلة والمفة 
ومن أبوابه المظيدة الدرام والدنانير » وسائر أسناف الأموال من العروض والدواب 
والءقار» فإن كل مابزيد علىقدر القوت والحاجة فهو مسةر الشيطان . فإن منممهةو هفو 
فارغ القلب . فلو وجد مائة درنار مثلا على طريق » ابعث من قلبه عشر شبوات » تحتاج 
كل شبوة منها إلى ماثة دينار أخرى » فلا یکنیه ماوجد + بل يحتاج إلى تسعماثة أخرى. 
وقدكان قبل وجود المائة مستغنيا .فان لا وجد مائة» ظن أنه صار مها غنيا » وقد صار 
عتاجا إلى تسساثة » لیشتری‌دارایسسرهاء وایشتری‌جارية » ولیشتر ی آناتالییت»ورشتری 
اياب الفاخرة » وکل شىء من ذلك يستدعى شيئا آخر ليق بهء وذلك لا آخر له فيقم 
فى هاوية آخرها ممق جہنم »فلا آخ رلا سوا 


١ (‏ ) حديث العجلة من الشيطان والنأى من اله :ت من حديث سبل بن سعد بلفظ الاثاة وقالحسن 


(1الاتبياء: ۳۷ ٩‏ الاسراء : ۱۱ 220 طه: 411 


الب س 
الشرطايم 


الال 


ان رآفار 
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قال ابت البنانى ۳۰ لا بمت رسول الله صلى الله عليه وسل » قال بلیس لشياطينه» 
اقد حدث أ » فانظروا ماهو . فانطلةوا حتى أعيوا »ثم جاؤا وقلوا ما ندری ‏ قال أنا 
نيتم یر . فذهب ثم جاء وقال : قد بمت الله دا صلی الله عليه وس » قال لم ل برسل 
شياطينه إلى اب النبى على الك عليه وسل » فیتصرنون خائبين » ويةولون ما با وما 
قط مثل هر لاء : أصيب مهم ؛ ثم يقوءون إلى سلاتهم فيمحى ذلك . فقال ابليس:رويدا 
بهم :عى لله آنینتح لم الدنياء قتصیب »نهم حاجنا 

وروی أن عیدی عايه السلام توسد بوما حجراء فر بهابلیس » فقال ياعيسى رغبت 
فى الدئيا ! فأخذه عيدى صلی الله عليه وس » فرى به من تحت رأسه :وقال هذا لك مع 
انا . وعلى القيقة من علات حجرا يتوسد به عند النوم » ققد ماك من الدنيا ما يكن أن 
یکو ن عدة لاشيطان عليه . فإن القائم الاي ثلا للصلاة »ماکان بالقرب منه حجر يكن 
أن يتوسده » فلا بزال يدعوه إلى النوم وإلى أن يتوسده »ولو يكن ذلك اکان لطن 
فكيف عن علك الخاد اليثرة ؛ 


له ذلك ببال » ولا تتحرك رغبته إلى النوم . هذا فى حجر 
والفرش الوطيئة : والنتزهات الطيبة » فتی ينشط لعبادة الله تمالى 

ومن أبوابه المظيمة البخل وخوف الفقر » فإذذلك هوالدى منع من الق 
ويدعو إلى الادخار والکنز والمذاب لالم * وهو الوعوداهسکارینکا نطق به القرءان 
العزيز؛ قال خيشمة بن عبد الرجمن » إن الشیطان بقول ‏ ما غلبنى ابن آدم غلبة فان يغلبنى 


والتسدق 


عل ثلاث : أن E‏ عر حقه ء TT‏ فد زو مین 
وقال سفیان ؛ لیس لاشيطان سلاح مل خوف الفقر » فإذاقبل ذلك منه أخذ فى الباطال 
ومنع من الق » وتکلم باموی » وظن بربه ظن الوء 

ومن آفات ال المرص على ملازمة الأسواق ج الالء والأسواق هى مشش 


(۱) حديث ثابت لمابعث صلی الله عليه وس قال ابليس لشپاطبنه تقد حدث أعي ‏ الحديث : ابن أفىالدنيا 
فى مکاید الشيطان عكذا مرسلا 


E‏ إحياء علوم الدين 


اليا یت سم ون ل" إن 


دی تال 0 371 رد قال الشاه» 
ومن أبوابه المظيءة اتعصب للا والأهواء ؛ والحقد على الخصوم ؛ والثقار لیم 
بمين الازدراء والاستحقار . وذلك مما بهلات المباد والفساق جيما . فإن الطمن فى الناس » 
0 بذکر تقصیم » صفة مجبولة فى الطبع من الصفات السبعية . فإذا خيل إليه 
یط TT‏ ی فاد بر و ال به بكل 
مته ؛ وهو بذلك فرحان مسرور ‏ بظن أنه يسعى فى الدين : وهو ساع ‌اتباع الشياطين 
فترى الواحد منهم یتمصب لأف بكر الصديق رضى الله عنه؛ وهو 1 کلاطرام » ومطاق 
اللسان بالفضول والتكذب ؛ ومتماط لأنواع الفساد » ولو رآه أبو بكر لكان أول عدو 
له ؛ إذ مواى أبى بكر من أخذ سبيله ‏ وسار بسير ته » وحفظ ماين بيه . وكان من سبرته 
فى فه لیکف لانه عن السكلام فيا لايعنيه فأ شذا 
الفشول أن بدعی ولاءه وحبه ؛ ولا يسير بسيرته 


رض الله عنه ؛ ات یشم حصاة 

ونری فذولیا آخر يتعصب لملي رض الله عنه » وكان من زد علي وسيرته؛ أنه لبس 
فى خلافته وبا اشتراه بثلاثة درام ؛ وقطع رأس الكين إلى ارسغ » ونری الفاسق لابسا 
تشاد اط را باموال 1 كتسيها دن حرام؛ وهو تعاطى حب علي رضى اللهعنه 
ويدعيه » وهو أول خعمانهبوم القرامة 


(۱) حديث أبى أمامة انإبليس لمانزل إلى الارض قال يارب أنزلتى الیالارض وجعاتنی رجما فاجمللى 


اناده ضعيف جداورواه بنحوهمن حديث 


امهب 
اوی 
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وليت شعرى من أخذ ولدا عنزبالإنسان هو قرة عينه » وحياة قلبه » فأخذ يضربه 

وعزقهء وینتف شمره و عه بالقراش ‏ وهو مع ذلك يدى حب أبيدوولاء» : كيف 

کون حاله عنده ؟ ومعلوم أن الدين والشرع كنا أحب إل أى بكر ور وان وعلي 


وسائر الصحابة رضي ي الله عنهم » »من الأهل والولد »بل من آقسیم شید هه 
الشرع م الذين عزتون الشرع » ويقطمونه عقاریش‌الشپوات : و وددونبه إل عدر الله 
ایس واوا . فتر ىكيف يكون الحم يوم القياءة عند الصحابة ؛ » وعند أولياء 
الله تما ! لابل اركشف الغطاء » وعرف هؤلاء مأنحبه الصحابة فى أمةرسول اهصی یه 
عليه وس ؛ لاستحيوا أن بجروا على اللسان دکرم مم قبح أفمالهم : ثم إن الشيطآن بل 
إلبهم أن من ملت عبا لأ بكر وصر »دار لاوم حو وبل إل لآخر أ إن 
مات با ليم یکن سن لفاطمة 
رضي لله اء وهی بضمةمنه ۳ د[ نی عك من اه شا » وهذا مثال 
ن جلة الأهواء 

ومكذا عم التعصبين شاف ى وألى حنيفة ومالك وأحمد » وغيرم من الأثمة . فكل 
إمام ؛ وهو ليس يسير بسيرته » فذلك الإمام هو خصمه يوم القيامة ءإذ 


وراه 


من ادعی مذه. 
قول له :كان مذهی العمل دون الحديث باللسان » وکان ا-دیث بالاسان لأجل العمل 
لالأجل المذيان» فا بالك خالفتى ف العمل والسيرة: الی‌هی مذهي‌ومسلک الذىسلكته 

ذهبت فيه إلى الله تعالى » ثم ادعيت مذعبىكاذيا : وهذامدخل عظيم من مداخل الشيطان 


قد أملك به أ كثر العالم» وقد سامت الدارس لأقوام قل من الله خوفهم ؛ وضفت فی 
الدين بصيرتهم : وقوءت فى انیا رغبتهم » واشتد على الاستتباع حرصهم » و بتمکنوا 
من الاستتباع وإقامة الجاه إلا بالتعصب» غبسوا ذلك فى صدورع » وم ينبهوم على مكايد 
الشيطان فيه : بل نابوا عن الشيطان فى تنفيذمكيدته »فاستمر الناس عليه مونسوا أمبات 
هلكوا وأهلكوا : فلله تعالى يتوب علينا وعليهم 


5 


(۷)حبت كيد ردنا من عليه من‌حدیث لاسور بن خرمة 


الاأغنى عنك من الله شیاه لفاطمة متف قعليه من حديث أنى هريرة 
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وقال الجسن :بلغا أنإبليس قال :سات لأمة مخدصلى الله عليه اا ا‎ 
ظررى بالاستففار .فلت لم ذتوبا لابستنفرون الله تعالى متها وه الاهواء رق‎ 
» صدق اللون  فا ی آن دار الأسپاب التى محر إلى المعاصى‎ 
5 فكيف يستنفرون‎ 
ومن عظيم حيل الشيطان » أن بشفل الأنسان عن نفسه »الا ختلافات الواقعة بي نالناس‎ 
فى الذاهب والحصومات . قال عبد الله بن مسعود : جلس قوم بذ كرون اما : فا‎ 
الشيطان ليقيم,م عن جاسم » وفرق ينهم » فم يستطع . فأنى رفقة أخرى يتحدئون‎ 
بحديث دنا » فأفسد مهم ۰ فقاموا ,قتتاون » وليس ایام برید» فقام الذبن يذ كرون‎ 
اشتمالی » فاشتفاوا بهم » يفصاون يمم : فتفرقوا عن جاسم » وذلك عرادالشیطان منهم‎ 
ومن أبوابه هل الموام الذين لم عارسو الي ول تجروا فيه : على التقكر فى ذاتالله‎ 
تال وضفانه » وق آمور لا نها حد عقوم » ی بشککيم ىأسل الدين : أومخيل‎ 
الهم فی الله تعالى خیالات تما الله اء يصير ما کافرا آومبتدعا : وهو بهفرح‌مسرور‎ 
ا ل فة ویس عو أنه اكت لماك بذكائه‎ 


کت يذهب عت » وا ملظ ارم مج من 
هذا وسواس يحده عوام الاس دونالماماء .وعا حق الوامأن يۇمنواويساموا لعي 
العبادهم و 0 7 كوا اال للعاماء . فالعاى لو زیو يرق کان خيراله من أن تكلم 

ف الط . فانه من تكلم ف الله وفى دینه من غير إتقان الم » وقع فى الکفر من حيث 
لادری 1 يركب 2 البحروهو لایمرف السياحة . ومكايدالشيطان فما تماق بالمقائد 


(۱) حدیث عائشة ان الشيطان يأف أحدم نیتومن خلفك فیقول الله - 1 
وأبو يعلى فى مسانيدم ورجله تقات 


ومتفق عليه من حديث أد 


غرور العرام 


0 
بال 


۹ کاب شرح عجائب لب E‏ 


والذاهب لاعصر ء وتا آردنا عا أوردناه للثال 

باا مین . تال اه تمالی ( با 
۲ ) فن يم بشر على غيره با 
فيه الاسان بالغيبة فلك م فى | كرامه » وينظر إليه 
رب 3 ٠‏ ولأجل ذلكمنع الشرع 
ضع م الم حتی احسترز هو 


ومن آبواه سوء ا 
مشه الشيطان على أن يطول 


بمين الاحتقار » وبری تقندة 
eS‏ 
صلی الله عليه وسم من ذلك . 


روى عن علي ن حسین ۱۳ 
صلی الله عليه وس کان ممتكفا فى السحد : قا 
0 3 رب رجلان ی فنا 


0 » فانظر e‏ لل 


ت على أمته میم طريق الاحستراز من النهمة 


سوق تعی أذ 
E‏ 

حت لايتساهل العام الورع اامروف ادن فى أحواله . . فيقول مثلى لايظن به إلا لیر 
ابا منه بنفسه . فان أورع الناس وأتقاع وأعاديم لاينظر النا س كلهم إليه بمين واحدة 
بل بمين الرضا بعضهم : ولعين السخط بمضمم - ولذاك قال الشاعی : 

وعين الرضا ع نكل عيب كليلة ولکن عين السخط ”دى المساويا 

فيجب الاحتراز عن ظن السوء؛ وعنتمةالأشرارء فإنالأشرارلايظنونيالنا سكلوم 
إلا الشر . ذا رأأيت إنسانا ينىء الظن بل اس طالبا لاحيوب » فاع أنه خبیت فى الباطن 
وأن ذلك خبثه يترشح منه» ولا رأى غيره من حيث هو . فان الؤمن يطلب الماذير + 
والمنافق يطلب العیوب . والمؤمن سلم الصدر فى حق كافة الاق 


(۱) حديث اتقواه: 
إ(©) نت 


۱ الحجرات : ۱۲ 
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فبذه بعض مداخل الشیطان إلى القلب . ولو آردت استقصاء چیا أقدرعليه . وفی 
هذا القدر مايذبه على غميره » فليس فى الآدى صفة مذمومة إلا وهی سلاح الشیطات 
ومدخل من »داخله 

فإنقلت:فا العلاج فى دقع الشيطان؟ وعل يكن فى ذلك ذكر الله تعالى .وقول الإنسان 
لاحول ولا قوة إلا بالله ؟ 

فاعم أن علاج القلب فى ذلك سد هذه المداخل : بتطبير القاب من هذه الصفات 
الذه ومة» وذلك ما يطول ذكره .وت حتاف ما الم من ن الكتابيانعلاج السفات 
ااماسكات » وتا کل صفة إلى كتاب منفرد على ماس يأ شرحه . نم اذاقطمت:نالتلب 
أدول هذه الصفات كان اشیطان بالقلب اجتبازات وخطرات ول یکن له استقرار » 
ونه من الاجتياز كر الله تمالى » لأن حقيقة يقة الدكر لاتتمكن من القلب إلا بعد عمارة 
القلب بالتقوى» وتطبيرهمن الصفات ا مذمو مة و إلا فيكو نالذكر حدیت 
له على الب “فلا يدفع سلطان الشيطان ,ول تدای زا 
ا هم 
کب یقرب منك + فان م يكن بين يديك خبز أو م ء فا يتزجر بان تقول 
هاخا ٠‏ فجرد الصوت يدفمه . ذان کان بين يديك لحم وهو جالع فإنه مجم على اللحم 
ولا ندفع مجرد التكلام . فالقلب ال عن‌توت‌الشیطان پفزجر عنه عجرد الذكر . فأما 
الشبوة إذا غلبت عل القلب » دقعت تحقيقة کر إلى حواشى القلب » فم بتسکن من 
سودائه فیستقر الشيطان ف سويداء القلب. وأما تلوب TT‏ ف والصفات 


۳ 


من اشیطان لحم را 
الواردة فى الذكر 
قال أبو هريرة » التق شيطان الومن وشیطان ااف لان الکافر دهين 
سین کاس » وشيطان المؤمن مبزول آشمت أغبرعار . ققال شيطان الكافر لشيطانالؤمن 
( الاعراف 


:۰ التحل : مره م ٩‏ ثامن : - إحياء 


القاءمالعامت 
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مالك مبزول ؟ قال أنا مع وجل إذا أ كل سمی اله فأظل جائما . وإذاشربسعى ال فأظل 


.. فقال‌اکنی 


عطشانا . وإذا لبس سعى الله » فأظل عريانا . وإذا اوهن سعى اه فا 


مع رجل لا یفعل شي 
دعاء بيو امع وكان مد بن واسم يتقو لكل يوم دد صلاة الصبح »الام إنك سلطت علينا عدوا 
بن واسم 


غا من ذلك ۲ قاتا شا رکه فى طمامه وشرابه ولباسه 


بصیرا یو ناء راتا هو وقبيله من حیث لارام .لیم فا ید منا کا ايسته من رحتك 
ؤقنفله منا کا قنطته من عفوك » وباعد بنا ويينه کا باعدت بیته وبين رحمتك » إننك على 


ولا الك : قال واه لا أمنمما من آرادها ء فاصنع ما شات 
1 ن عبد الرعن بن أ ی إلى قال ۳ : كان شيطان 3 انی سل الله عليه وس 


ل وجبه . 
وقال ان ۳ نبنت أن جبرائيل عليه السلام »أن النى على اله عليه وسل فقال: 
إن عفر يتا من ال نيكيدك » فإذاأو ب تإلىفراشك فاق را آنةالکرسی.وقال‌صل اللهعليه وسل 


7 (۱) حديث عبدالرحن ب نأىليىكانالشيطان يأىالنى على اقه عليه وسل 


الشیطان وقوته ؛ وهی 
لدعت فى أنيندفع الشيطان عنك جرد الذکر اندع عن مر رضی الله عند 
كان عالاء وکن ت کن ن بطع أن یشرب دواء قبل الا ۳۳۹ ایظالاطسمة 
دیع أن نفمه کا افع الذى شربه بعد الاحتاء وتخليةالمءدة . والذكرالدواء : والنقوی 
احتاء» وهی تخل اقب عن الشروات . فإذا ول الذكر قبا فارغا عن غير الذكر » اندنع 
الك لانم تندنم ااعلة بتزول الدواء فى المدة 
: 0 0 ايل تعالى ( 
ده إل داب السمیر ۳ ) ومن ساعد الشیطان بسله فوومواليه» وا ذكر ال باسانه 
و إن كنت تقول الحديث قدورد مطل بأن الدكر يطرد الشيطان +( ول تم أن 
أ كثر حمومات الفر. اشرع عخصوصة بشروط نقاما عاماء الدين » فانظر إلى تفسك ؛ فليس امير 
كالميان » وتأمل أن منتبی وک ك وعبادتنك الصلاة:فراقب قلبك إذاكنت فى صلاتك » 
كيف بجاذبه الشطان إلى الأسواق : وحساب المالين » وجواب الماندين » وكيف عر 
باكف أودية انیا ومباسکپا »حت ,نك لانذ كر ماقدنسيتهمن فضولالدنيا إلا سلاك 


أنى الدثيا من رواية الشعى 


(۱) دت انان شطان فازعی م نازع فاخت م . 
رسلا هكذا وللبخاری ٠ن‏ حديث أبى هر الجن تفلت على البارحة أوكلة 
وها ليقطع على صلاق تأمكتى الله منه - السكبرى من حديث عائشة كان 
يصلى فاناء الشيطان قأخذه ی دی اطديث + 


واسناده جيد 


(۳) الحديث الوارد بأن الذكر ياعمر يظرد اله 


ق :۳۷( الج :و 


الثقوى ماس 
اهاز من 
الشيطانه 


مرائم إا 
الرعاء 


۸ کناب 
ولا زدحم الشیطان على قلبك إلا إذا عليت . فالصلاة نك القلوب ؛ فما 
إظهر عاسنما ومساويها . فالصلاة لا تقبل من القلوب المشحونة بشموات الدنيا ء فلاجرم 
لا نطرد عنك الشيطان » بل را يزيد عليك الوسواس » کا أن الدواء قبل الاحماء رعا 
يزيد عليك الغمرر ٠‏ ذإن E‏ من الشيطان ؛ ققدم الاحتماء باتتقوى ء ثم أردفه 
دواء الذكرء يفر الشيطان منك کا فر من عر ر خی الله عنه . ولذلك قال وهب بنمنبه 


وح عجاب القلب - 4۱۲ 


اق الله ولا تدب الشرطان فى الملانية » ونت صديقه فى السر . أى أنتمطيع له . وال 

بعضهم بايا من یمعی الحسن بعد «حرقته باحسانه» ويطيع الامين بمد معرفته بطفيانه , 
و6 أذ تال قل ( ان EE‏ 
E‏ ر الله ولا هرب الشيطان هنك لفقد شروط الذكر والدعاء 

تیل لإبراهيم بنأدم: ماباناندعو فلا ستجاب لنا ؟ وقد قال تالز( الأو بجر 
کک )تال لأ ريم .تیل وما النی ماما ؟ قال مان خصال :عتم حق الله 
واتقوموا مته " وقرأتم التر ءان وم تعماوا حدوده وم تحب رسول اه لاف اسم 
ال رع ی سس تمای ( إن" اشیمان تن 
دوع ")نموه على المامى: وقتم اف انار وأرهقتم دافم + 
وقام تحب الجنة ول تساوا ما وإذا قم ۳ وب وراه ظهور وافرشم 
عيوب اناس آمامکی فأسخطاتم ريع » هی 

فإنقلت: فالداعى إلى اه اعیامختلفة شب شیطان‌واحد و شياطين مختلفون ؟ 

ذاعر أ ندلاحاجقلك إلى ممرفةذلثفى المءاملة . فاشتفل يدفم العدوء ولا تسألعن‌صفته. 
كل البقل من حيث یوت » ولا تسأل عن اابتلة. ولسكن النی نتضح بور الاستبصار 
ففشواهدالأخمارأهم نود ند وأذ لكل نو 
فأماطريق الاستبصار فذكرهيطول » ويكفيك القدرالنى كر ناه:وه و أناختلا ف ال بات 
بدل على اختلاف الأسیاب ء كا كر ناه في نور النارٍ وسواد الدخان 


O, 


نت تدعوه ولا يستجيسلك؛فكذاك 


من المامی شيطانا مخصه ويدعوإليه . 


غافر: و2292 فاطر : « 


531 إحياء علوم الدين‎ N 


أخبار فقد قال جاهد : لأبليس خة من الأولاد » قد جم لكل وا حد منم م على 


در اعت 


ES 


والأعور» وهبسوط »ودام + 
السائب ‏ الذى يأعس بالثبور #وشق ايوب واطم المد 


عوى الا 


فإنه صاحب الز ناء أ نه ویزینه . وم مبسوط »ف ماحي‌الكذب ٠‏ وأماداسم jie‏ 


:رو صاحب 


يدخل مع الرجل إل أهله ؛ میب عنده» ویفشیه‌ليهم وأمازانبو, 


الوق ؛فبسببه لايرالون متظامين : ۳ وشيطان الصلاة بسبی خنزب» ۳ وشيطات 


الوضوء يمى اولان . وقد ورد فى ذلك أخب 
وک أن الشياطين فم مكثرة » كناك ف اللال كثرة وقد دک تاف كنات الک 
دک واختسا سكل 2 مفرد به . وقد قال أبو أمامة 


میم . وروی N‏ اكه »هلا 


الذى جملت ينى و نه عداوة؛ إن لم تنى عليه لاأفوى عليه . قال لايواد لك ولد إلا 
وکل به ملك . قال یا : وبالحسنة عشرا إلى ماأريد .قال 
رب زدق قل باب انوي توح »ادام N‏ قال لس ارب هذا المید 
الذىكرمته علي »أن لانتى عليه لاأقوى عليه . قال لايولد له ولد إلا ولد لت ولد . قال 


يارب زدنى ۰ قال ری مهم عرى لدم وتتخذون صدورم بيو . قال رب زدنی » قال 
أجلب علهم مخيلك ورجلك : إلى توله غرورا - 


ن‌حدیت نان نی العاص وقد تدم أول ال دیث 


(۳) حدی أنى أمامة وكل بالمؤمن مالة وستون ما 
الشيطان وطب قى للجم الكي باستاد 


ق 


أرلاد الین 


مرت 
رورا البشر 


اناف ار 


والدآنی 


عور الامؤئقة 
والتباطين 


کا تال ترا 
با اوالت لاا ۳ و ۳ 


الشياطين صف فى ل الله تال 7 
وقالوهيب بن الوردبامنا أن |بلیس تمثل ۳ 
أنصحك قاللاحاجة لى فى نصحك : ولكن أ 


أصناف» أماصنف» نمم دوم آشد الأصناف علينا 


ات ۳ بدأن 


فى عن بی آدم . قال م علدنا لا 
نتب على حدم حتی فتاه ونتمکن منه » 


فبازع رع إلىالاستغفاروالتوبة : فيفسدعاينا كل شىء أدركنامنه لمو دعلیه,فیمود :فلان 
يأس مه ولا تحن ندرك منه اج . فنحن منه فى عناء . وأما الصنف الآخرء ف م فى 
زلة السکرتق أيدىصبيان” نک لک كيف ث. 
اثالث » فبم مثاك معصومون » لانقدر منهم على ثىء 

| فان تا دیول اما مض الناس دون البمض ؟ و إذا رأی مور ةل 


.قدكفونا آم اراتا 


وکین ری فى وقت واحد فی مكانين وعلىصورتين ؟حتى يراه شخصانبصورتيل غتلفتين 

فاء عل أن االات والشیطان لما صورتان » هى حقيقة صورتها . ولا تدرك حقيقة صو رتيا 
بالشاهدة إلا يأنوار النبوة  .‏ فا رأى الي ی سل الله عايه وسا جمد 1 
والسلام فى صورته إلامرتين ی وق تفه على صورته ؛ فواعده بابقي 


(۱) حدیت أو 


ل سيخ اناد 
(؟ ) حديث انه صلى افه عليه وسل مار ن :الشيخان من حديث عائشةوسثات 


هل ری مد ربه و 


7 لاعراف 1۷۹۰ 


۱۱۵ - ای ن ۷ 


مرة أخرى على صو رته لل 
0 
3 


وظبرله بحراء ‏ فد الأذق من الشرق إلى الغرب 
البراج ؛ عند سدرة النتهی ,وا كان يراه فى > ورة الآدى غالبا 


صورة دحية الل كاي ء'* وكان رجلاحدن الوجه .وال كثر أن ركاه 
آرباب تلوب :مال دورتهدفيتمثل 
فیتوم ذلك مقام حقيقة صورته . کا ينسكشف ف النام لأ كثرالمالين . وإنما الكاشف 
فىاليةظة هوالذىانتهى إلى رتبة لاعنمه اشتفال اراس يالدنيا عن الكاشفة التى تكون 
فى نام » فيرى فى اليقظة ما يراه غيره فی المنام + کا روى عن مر بن عبد المزيز رجه الله 
أن رجلا سأل ربه أن بربه »وضع الشيطان من قاب ابن آدم فرأى فى النوم جسد رجل 
شبه البلور » ری داخله من خارجه » ورأى الشيطان فى دورة ضفدع قاعد على مدكبه 
كيه الأيسر إلى قلبه 


لأذله فى ايقطة ء فيره دنه ء ویسیم MS‏ 


قد أدخله »ن 


الاسر » بين منسكيه وأذله »له خرطوم دا 
وسوس إلبه . فإذا ذکر آنه تعالى خنس 
ومثل هذا قد يشاهد بعينه فى اليقظة . فقد رآه بعض ا مكاشفين فى دور هکلب جاثم 
عل 
دورته القيقية » فإن القلب لابد وأن تظهر فيه حقيقة من الوجه انى يقا بعال لكوت 
وعند ذلك يشرق أثره على وجبه الذى يقابل عام الاك والشرادة » لأذأحدهامت .لبالآخر 
وقد بينا آن القاب له وجمان » وجه إلى عم الذيب : وهو مدخل الإلهام والوحی : ووجه 
إلى عام الشهادة . فالذى يظبر منه فى الوجه الذى بل جانب عام الشمادة : لاييكون إلاصورة 
متخيلة » لأن عالم الشرادة كله تخيلات » إلا أن اليال تارة صل من النظر إلى لاعس 
عام اشپادة باس ء نیجوز أن لاتكون اله ورة الى »ی ری شغطًا ل 
بج اسر لأن عم الشمادة عام كثير اللييس . أمالصورة 


ن حديث عائشة وسثلت فأين قولافدنا 


نة يدعو الناس إليها » وكات الجيفة مال الدنيا . وهذا حری رى مشاهدة 


الصورة وهو خبيث اباط 


(۱) حديث انه کان يرى جبریل فوصورة 


حديث اسامة بن زيدان 


ميل 
> فحمل حدث ثم قام قال النى صلى اقه عليه وسل 


Vr‏ کتاب شرح عجاب الفلب سای 
الى تحصل فى نیال من إشراق عام کوت على باطنس رالقلوب » فلانكونإلاعا كة 
لاصفة وموافقةلها :"أن الصورة فى عام اللکوت تابعةالصفةوموافقة لحا . فلاجر م لأيرى 
المنى القبيح إلا بصورة قبيحة . فیری الشيطان فى دور ةكلب وضفدع وخنزیر وغيرهاء 
رة جيلة » فتكون تناك ااصورة عنوانالمنیموعا كي ة لما بالصدق . 
بر فى النوم على إنسان خبيث » وتدل الشاة على إنسانسايم الصدر 
جع أبواب الرژیا والتبیر. وهذه أسرار مجيبة * وهی من 2 
ولا بلیق ذكرها بم الما لة » وإما القصوذ أن تمدق بان الشیطان ینک 
القاوب : ؛ وک ذلك اللات 76 یل والما ا م وتر 


إلا أنه بشاهد بالمين مشاهدة عققة ء ويرد :ك هدنه اللکاشف دون من 3 ۱ 


یده 
مايؤاخذ به العبد من وساوس القلوب‌وهما و خواطرها 


وقصودها وما يدق عنه ولا يؤاخذ به 


0 با 


عن سر اسيثة.وفىافظ آخر »هم 


ا ا لے 
إذا م عبدى بيئة فلا تكتبوها عليه 


- الحديث : قال الصنف أخرجه 


وا ) غدل على أنمل الفؤاد 
کسل السمع والبصرفلا من عنه . وقولهتمالى ( ول تکنوا الشبادة ومن کا امه 


۳ ) وقول مال ( لا 3 ال 


7 


واللن عندنا نی هذه اا لا وقف ءايه ؛ مام تقع الإسالة : 
ن مبدأ ظرورها ».إلى أن يمر العمل على الموارح فنقول 

أول ما يرد على القلب الاطر . کا لو خطر له ثلا دورة امرأة ؛ وأنها وراه ظیره ‏ الل 
فى الطريق ٠‏ لوالتفت إلا لراما 

والثاتى : هيجان الرغبة إلى النظر . وهو حركة الد 
ال طر الأول . ونسمیه میل الطبع » ويسمى الأول حديث 


بل العرامل 
1 


والثالت : حت القاب بأن هذا ينبنى أن بن 
إذا مال ل تنبعث الهمة 5 مالم تتدفع ال ر 5 
الاتفات . وعدم هذه الصوارف رعا يكون بتامل ٠‏ وهو ع ی کل حال حلي من جبة 
المقل . ويسمى هذا اعتقادا ء وهو تیم ااطر واليل : 
ار ابع : تصميم العزم على الالتفات + وجزم النية فيه . وهذا نسميه عمابالفءل » وة 
وقصدا . وهذا الحم قد يكون له مبدأ منميف “ولك نإذا أصنى القلب إلى الماطر الأول 
حتی طالت ماذبته اتفس » تأ كد هذا الحم : وصار إرا 
( ره 


ارف " فإنه قد عنمه حیاء أو خوف ٠‏ 


4 فذا انحزمت الارادة 


۷۰ الاسراء : پم« 


ملم الا 


Vi‏ "کاب شرح جاتب ألقاب - ۸ا اس 


بارش قلا يعمل به ولا يلقت إليه + 


فرجا يندم مد ام » فيترك العمل . ورا يذ" 
ورعا بمو ته عالق » فيتعذر عليه العمل 
فهنا أريم أحوال للقلب قبل العمل بالجارحة . الماطار » وهو حديث النفس , ثمالیل 
3 
ما الا 0 ب لأنه لا يدخل تحت الاختيار . وكذلك ال الوم نالشروة 
لآم لا يدخلان أيضا تحت الاختیار : وها الرادان 1 على الله عليه وسل « 5 عن 
۱ سا » خدیت النفس عبارة عن|تلواطر 


مم الا عتقاد 


فنقول 


ای ما حَدات بو التى جس فى النفس » 


ولا نما عزم على الفمل . مهم والعزم : فلا سمى حديث یت 
کا روى عن ن ان بن ممون » حبث قال انی سل لله عليه وس" 
و غو 8 1 ّ تیه کح »قال ل ام 


(۱) حديث ان ءثان بن ما 
الا كح - الحديث 


ت لمكي ود رالامول من رواية على ,لزید عن سعید 


مرسلا تجوه وق | نم بن بنعبيد اله اسر یکذب جد بن حبلوصی عی بن معبن والداده‌ی 


بن أبى وقاس ا من أمر عثان بن مغلءون الذى كن من ترك الشاء 


إن أىم أومر بالرهبانية ‏ الحديث : وفيه 


رسول الله على اله عليه وسل على مان 
نىف «مجمی الصحابة باسناد حسن من 


ا 


حديث عمّان بن مظعون أنه ول يارسول اثه انى رجل تعق على هذه العزوبة فالغازی 
5 إن لىيارسول له فوالخصاء فا ی قال لا ولكن عليك ياابن مظمون بالعيام فانه جفرة 


الله بن عمروخصاء أمتى الصیاموالقیا 
والبارسول اثه ائذنلىق الاختصاء 
AE‏ اه سل انا الى قدأبدلا بالرهانية | نيفية المدة وال 


ا-نادجید من حدیث ع 
EGE a‏ 


الحدث : وه ستدضيف الح 


۱۱۹ اوم الديين Ve‏ 
واوا اه لا کته ول أل ۱ » فیذه الوا الى لیس معها عزم عل 
الفعل» هی حدیت الفس . ولذلك شاور رسول الله لى الله عليه وسل »!۸3 سكن 
مه عزم وهم بالفعل : 

وا ات وهو الاعتقاد : وحم اقب بأ 
اتطرارا ارا ارا : رالا رال خلت فه . فلاختیناری منه یواعد به 


عل » فیذاترددبین‌آن‌یکون 


والاضطراری لاو خذبه 


وم الراب ؛ وهو ام بالفمل » فإنه مؤاخذ يه . إلا أنه إن م يفءل نظر »فان كان قد 
ترکه خوفامن الله تمالی » وندما على همه : کتبت له < 
وعباهدته نفسه حستة. والممعلى وفق الطبع » ممايدل عل‌تام النفلةعن الله تمالى:والامتناع 
بالجاهدة على خلاف الطبع » متاح إلى قوة عظيمة ده فىعخالفة الطبع هوالمعل لله تعالى 
رادل تما اد من جده ف ا الشيطان عواهقة الطبع .فكي 0ة الأنه 
رجح جده فى الامتناع وهه به : على مه بالفمل . وان توق الفءل بعائق » أو تركه بمذر 
لاخوفا من الله تما دن ية . فان همه قعل من ا ات 


. لأن همه سيئة : وامتناعه 


بام :الى »دعت تلا 000 . فاما إذا عزم على 
عليه بسبب أوغفلة » قکیف تکتب له حسنة ! وقد قال عل اه‌علیه وسلم 
وم » ونحن نم أن من عم ليلا عى أن يصبح لبقتل مسلما 
0 + فات تاک اليلة * مات مصرا : ويحشر على نيته » وقد م بسيئة ذم بسلپا 


(۱) حديث قالت الاک رب ذاك 
ااسحیح وهوكا قال فى حیح هل من حد: 


الناس على نایم واستادههاحسنو ممن 
ون على ينهم 


مك ابرعتقاد 


امم 


راقن 


۷۹ . کتاب شرح عجائب القاب 


/ ل صَاجبه » وه ذا نص فى أنه مار جرد الارادة 11 بقارم أند 

قل مظلوما . كيف بظن أن الله لايؤاخذ بالنية والهم ! بل کل م دخل حت اختیارالمید 

فهو مؤاخذ به : إلا أن یکفره محسنة . ونقض العزم بالندم حسنة . فإذلككتيتلاحسنة 
تأمافوت المراد رمق » فليس نة 

وأما المواطر وحديث النفس وهیحان الرغبة » فكل ذلك 

ة به تکلیف E‏ .ولذلك لا تزل ادر 


بذاك . قال سل عليه وسل واا 
» فقالوا سنا وأطمنا 
سا إلا وتا ) فظهر به أن كل مالایدخل نحت الوسع من أعمال القاب : هو الذى 
لا,ؤاخذ به . فبذا ه و کشف النطاء جن هذا الالتباس. وکل من يظن أن كل ماعری 
على القاب يسمى حديث النفسء وم فرق ؛ هذه الأقسام الثلاثة» فلا بد وأن يماط . 
وكيف لارؤاخذبأعمال القاس من السكبر والسجب »وال یاء والنفاقوالحسد عرجلة ال 
من ال القب ! بل الع والبصر والفؤاد كل أوائككان عنه مسولا . أى ماندخل 
تحت الاختيار . فلو وقع الب 


یمتا وا انزلا الفرج بمدستة بقوله لكلف ال 


شیر اختيار على غير ذى حرم الم يؤاخذ به . فإن تما 
ار .فكذا خواطرالقان تحر ىهذا الجرى: بل القلى 


اانه إحياء علوم الدین ۷۷ 


آول مؤاعذته لأنه الأصل قال رسول لله على اللعليه وسل (۱ « وی هَبنَاه وأشار 
اقب وتال تا( اله مب لاد اماق 0 اذ ال 
ی یه وسل ۳ م حور ر ارب » وتال © 
ل » حتى انا تقول » إذاجم القلب ال 00 3 
فيهء دار مثابا عليه . بل من قد ظن أ اي ) على ثم تد كر انم 
E 1‏ "كن ثم ترکه کان مانب علیه . ومن وجداعل 'فرّاشه 
ا ل را وان كانت 0 بية. إن ظن أنها أجابية . ب 
وطلما + عصی بوطثوا» وإذكانت زوجته . و كل ذلك نظر إلى القاب دون ابلوارح 


بيان 
أن اوسواس هل يتصور أن ينقطع بالكاية عند انكر أم لا 
اقاوب » الناظرين فى صفات! وعرائبها : اختافوا فىهذه السألة 


اعلم أن العلماء الراقبين 
عل مس فرق 


0 


عام بذکر الله عن وجل » الأنه عليه السلام قال 


۳ 


فقاات فرةة : الوس 


: ی ف الثلب ولا يكون له أثرَء لان القلت 
إذا صار مستوعبا بالذكر »كان حجوبا عن التأثر باوسوسة» کالشنول همه فإنه قد يكام 
ولايفهم » وإن كان سوت عر على سعمه . 

(۱) حديث التقوى ههنا وأشار الى القلب: م من حديث أب عريرة وهال الى سدره 

( ۲ ) حدیث الاثم حواز الفاوب : تقدم فى الل 
(۳) حديث البر ما اطمأن اليه القلب وان أفتوك وافتولد : 


آرار العلرار 
فى القطاع 

الوموت بذک 
اتر ای 


- ۱:۲۲ - کاب شرح ماب التلب‎ VA 
E وقالت فرتة: لاتسقط الوسوسة ولا أثرهاأيضا * ولسكن تسقطاغابته لاقاب‎ 
. .بوسوس من لعد وعلى ععف‎ 
م عند لكر فى لت ویندم الذكر فى لمظة » ويتعاقبان فى أزءنة‎ 
بها آنا متاوقة . وهی كالسكرة التى عليها نقط متفرقة» ذا نلك إذا‎ 
E . ت قط دوانر » بسرعة تو املع بط رک‎ 


قد ورد » وحن نشاهد الوسوسة مع الذكر : ولا وجه له إلا هذا 
وةالتفرقة: الوسوسة والذكر يتساوقان فى الدوام على القلب تساوقا لابنقطع 5 
أن الإنسان قد يرى بمينيه شيثين فى حالة واحدة :فسكذلك القلب‌قد يكو نجرى لشيثين 


والصحيح عند نکل هذه 1 اذاهب صحيحة ؛ وا 56 اکا E‏ ن الإحاطة 


بأصناف الوسواس. نا نظر كل واحد مهم نل ردنا وس زا 


2 
عنه ؛ والوسواس أصناف 

الاول:أن یکونمن جبة لیس بالق . فان الشيطان قد لبس بلح فقول لا نسان 

تترك تدم الا ذات » فان العمر طويل ؛ والصبر عن الشهوات طول العمر الله عظمم ٠‏ 

فندهذا ۷ 0 المبد عظيم عقاف تمالی» وعظيم *وابه وعقابه ؛ وقال انفسه الصبر عن 

الشهوات شديدء ولتکن الصبر على النار أشد منهء ولا بد من أحدها . فإذا كر العبد 


ا یطان وهرب ‏ إذ لايستطيع أن 
قول له النار أيسر من الصبر على المعادى : ولا عکنه أن بقول المصية لا تفضی إلى النار 
فان إعانه بكتاب الله عز وجل يدفمه عن ذلك » فيتقطع وسواسة . وكذلك وسوس 
إليه بالج مله »فقول أى عبد يعرف النهکا ر رسد تیده فا أعظم 

مكانلك عند الله تمالی ! فیدکر العبد حینئذ أن معرفته وقلبه وأعضاءه التى مها عله u‏ ۰ 


( ۱ ) حدیث مان عبد إلاوله ينءينان ف رآسه یصر]آمردنیاهو-یناققلهیهمرم‌ها أمردينه 
آبو متصور امدیلی فى مسدد الفردوس من حديث معاذ بل الا 
ابن أحمد بن مد المروى الماخى الحافظ کذبه لك والافة منه 


٩4۲۷ -‏ - إحياه علوم الدين 1۷3 


كل ذلك من خاق الله تعالى . فن أبن يسجب به ! فيخنس الشيطان : إذ لا عکنه أن يقول 
۱ . قهذا نوع من الوسواس ؛ يتقطع بالكلية 


١‏ ليس هذامن اه فإن الدرفة والإيمان يد 
عن العارفين الستبدیرن بتور الاء 
وسواسه تحريك الشبوة وهیجاما وهذانقم إلى 8 


والمرفة 


ابد يقينا أنهممصية » وإلى مايظنه غاب الظن . فإن علب يقيناء خنس الشيطان عن 


ج ۳ بك الشموة : وم خنس عن انهییج . وإنكان مظنونا : فرعا ببق 


اج إلى عاهدة ق دفسه» کون الوسوسة ؛وجودة» 


أن تکون وسوسةعجردانواط » وتذ کر الأحوالالثالبة؛ والتقکر 
فى غير الصلاة مثلا ٠‏ فإذا أقبل على الد کر » تصور أن يندة نفع ساعة ویمود» ویندفع‌ویمود 
اب الد کر والوسوسة » ویتصور أن تدآوقا جیما » حتى رکون ام مشتملا عل 
فرم مد اقراءة» رع تلك اواطر كاج نی . »وطمينمن اقب وميد جدا آذیندنع 
ا سر لا يخطر ٠‏ ولكنه اب 


عالا : إذ قال عليه ادلام ۲ من 


اه شم ور لا که ۰( اتسور ذلك إلا تاب حل عاك نر 
کالست‌تر ٠‏ فإناقد ریا لمستو م اقاب بمدوتأذى : قد 3 عقدار 5 ات 
فى مادلة عدوه ؛ نحيث لا مخطر باله غير حديث عدوه “كذلك الستفرق فى الب : 
قد يتفكر فى حادثة حبوبه بقابه ؛ ویفوص فى فسكره : يحيث لا مخطر ناله غير حديث 
عبوبه ۰ ول وکله غیره لم سمع ۰ ولواج ا أحد لكانكأنه ار سر 
ها خف معدو وعد الس لال و كيف لا تصر من خوف لار 
والحرص على الجنة ! ولکن ذلك عزيز لعف الإعان با 

۱ وإ مات جلة هذه الأقسام وأصناف الوس واس » E‏ مذهب من‌الذاهب 

۱ وجا ؛ و اکن فى عل عخصوص 

(۱) حديث من على ركتتين لم يمدت فیما نفسه بشيء من 


يدم فى الصلاة 


۸۰ كناب شرح عجائب القلبٍ - SIE‏ 


وباجملة فاطلاص من الشيطان فى ظة أو ساعة غير 
طويلا يميد جد » وعال فى الوجود اس آمتدم وم الشيطان باللواطر 


وتمبيج الرغبة 0 ی ا ا إل أده 


ِلَ أنى جم التو د 
على ابر ثم ری به وقال « 0 0 
بتحريك لذة النظر إل ام الذعب وع اتوب : وكان ذلك قبل تحر الذهب . فإذاك 
اسه مم ری به. فلا تاع وسوسة عروض نیا وتقسدها إلا بلري ونر فادام 


ا وراء حاجته : ولو ديناراً واحداً » لا ,دعه الشيطان فى صلانه من الوسوسة فى 


الفكر فى دیناره » وأن هکیف يحفظه» وفياذا ينفقه » وكيف مخیه حتى لايع e‏ 
حتی يتباهى بهء إلى غير ذلك من الوساوس . فن انع غالبه فى الدنيا 
ن الشيطان » كان کن س ف اامسل ) ونان أن اباب 
ا ر . دیا باب عظيم لوسوسة الشيطان . وليس له باب واحد + 
بل آبواب ڪا 

قال حكيم من E TAR‏ قبل الامی » فان امع آتاه من 


إن أى أعره باتحرج والشدة » حتى يحرم مالس 
3 أنى شتكك فى وه وسلاه + حتى رجه عن الم . فان ألى خفف عليه 
أعمالالبر» حتي + اه الناس ساب عفیفا ء فيل قاويهم إليه ؛ فيعجب ناسه » وله رکه 
وعند ذلك تشتد الحاجة» فا آخر درجة » ويل أنه لو جاوزها ات منه إلى الجنة . 


وجه النصيحة ؛ < 


( ۱ ) حديث انه صلی اقه عليه وساي نظر إلى عل فى وی فى العلاة ‏ الحديث : تقدم فيه 


ابن عباى وتقدم فى الصلاة 


14۲۵4 - اجه خاوم ین ۸ 
بیان 
سرعة تقلب القلب وانقسام القلوب فى التغير والثبات 
اعم أن القلب كا دكرناه » تكتنفهالصفات اذك رناها ء وتتنص ب إليهالآثار والأحوال 


من الا وا RS‏ هدف يصاب على الدوام من کل جانب نذا أصابه 
میت با اصابه من ا اش صفته . فان نزل مه الششيطان فدعاه 


نك وخیطان . ايكون قط مبملا . وإليه الاشارة بقوله 
نارم ")ولا سول لله سل اٹ عله وسل عل عيب 
منم له تال »فى عاد لقا اوهل الحا 2 الا 
وكان كثيرا ما يقول ب 
يارس ول الله! قال :دما 


ن‌حدیث أنس وحنه وك من حديث جار 
أ ادنا يح على شرط م لكوم نحديث عبد ین مردام مموق القلوب 
صرف قاوينا على طاعتك ون فال-كبرى ه لا وسحه على شرط خ م من حديث اللواس 


أصبعين من | أصابعالر ن آن‌شاء أوامموا أزاغهونف السكير: 15 
اسناد جيد نموه من حديث عائشة 
(۳) حديث مثل القلب مثل اله الستدرك وقال محیح على شرط م والببيني 


فىالشعب من حديث أبىعبيد: . قلت رواء البغوى فمعجمه من‌حدیث أنى عبيد 


۴ :ثامن ‏ إحياء 


القلب الطاه 


این 


00 الايل : و 1 


بشقی رش لیا ار سم قطن وتات و اب مال تال 
فىتقليمامنحيثلا تتدى إليهللمرفةه لايمرفها الا ار قبونو ار اعونلحوا الممممع تدای 
والقلوب فى الثبات على الخير والشر والتردد ییا ثلائة 
قلل مر بالتقوى » وكا بالرياضة + وطبر عن خبائث الأخلاق ؛ تنقدح فيه خواطر 
ابر من خزائن النيب ومداخل اللكوت » فینصرف العقل إلى التفسكر فيا خطر له» 
یعرف دقائق امير فيه » ويطام على آسرار فوائده » فيتسكشف له بنور البصیرةوجیه» 


ار الك إلى القاب 


فینجده ليبا فى جوهره > طاهرا بتقواه » مستنيرا بضیاء المقل ؛ مورا نوا المرفة» 


فیک أنه لا بد من فعله ؛ فیستحته عليه ؛ ويدعوه إلى العمل به * 


فيراه صالا لأن کون له مستقرا ومپبطا : فمند ذلك عده يحنود لا تری ؛ ويهديه إلى 
خوات ریب الم ال للم : وكذلك على الدوام .ولا جات مداده 
یر » وتيسير الأمى عليه , والیه الاشارة بقوله تال ( فاا من اغعلی وان 
باس سره ری ) وفى مثل هذا القاب بشرق نورامصباح من مشكاة 
الربوية : حى لا عاق فيه الشرك ال : الذى هو أخىمندييسالفلة ال وداءفالايلة الظلماء 


فلا نى على هذا اانور خافية » ولا بروج عليه شیء من »اند الشيطان . بل ,قف الشيطان 
ویوحی زخرف القول غروراء فلا پتفت إليه . وهذا القاب بعد طبارته من البلكات + 
إصير على القر ب معمورا بالنجیات الی ذكرها : من‌الشکر ‏ والصير : واموف»واجاه 
والفقر ا ۳ والشوق» والتوكز رات ال 


ذلك . وهو القاب التی أن 
بقول‌تمالی (ألا بذ 


0 


لين الب ۲ )و تواعزو بل( 


(۱) حدیث »غل القلب فلن كلفد راذا استجمعت غلیاناء أحمد و 


وقال محیح على شرط خ من حدیٹ 
القداد بن الأسود 


(۲) حد فالكيرواليوق فالشعب مزحديث 


رغد : ۷۸ 0© الفجر: ۲۷ 


لوقك إحياء علوم اين Ar‏ 
القاىالثانى : القلىالخذولالشحونبالهوى ؛المدنسبالأخلاقالذمومة والبائت 
النتوح فيه أواب الشيااين ؛ السدود عنه أبواب الملائسكة . ومبدأ الشرفية » أن ينقدح 
ظر القاب إلى حا المقل لیستفی‌منه » ويستكشف 
قد آلف خدمة الهوى وأنس به » واستمر على استنباط 


فيه خاطر من آشوی و جس 
وجه الصواب فيه ؛ فيكون ال 


ل 
الیل له » وعلى مساعدة ا هوى : فتستولى النفس وتساعد عليه » فينشرح الصدر بالهوى 
وتترسط فيه ظامانه : لاحباس جند العقل عن مدافعته ى ساطان الشيطان لاتباع 
مکانه بسبب انتشار ا هوى » فیقبل عليه بالتزين والفرور وی :. : ویوحی بذلك 

من القول غرورا . فيضءف ساطان 
الآخرة' إذ بتصاعد ء ن الهو دخان مظل ال القلب علا جوانبه » حتى تنطفیء آنواره 
فيصير العق لكالمين التى ملا الدخان أجفانم! » فلا قدر على أن ينظر . وهكذا تفعل غلبة 
الشهوة بالقاب ؛ حتى لاق للقاب إمكان التوقف والاستبصار » واو بصره‌واعظ وأسممه 
ماهو الق فيه : مى عن الفهم ؛ وحم عن المع » وهاجت الشموة فيه ؛ وسطالشیطان 
ت E‏ الوی 5 العصية إلى عام الشبادة من عالم الثیب + 


ان بالوعد والوعيد» و ۶ 


17 راا 


همم 
3 او 


ورب تب هذا حالهبالإنافة إلى بمض الشبوات . كالذى بتورع عن بمض الأشياء 
ولكنه إذا رای وجپا حسنا لم علك عينه وقلبه » وطاش عقله دوسقط مسالشقابه. أوكالذى 
لامك نفسة فما فيه ال جاه والرياسة والسكبر » ولا یق ممه مسكة للتثيت عند ظرور أسبابه 
أو کالنی لاعلك نفسه عند الغشب » مما استحقر ودکرعیب من عیوبه . أوكالقيه 
لاعلك نفسه عند القدرة على أخذ درم أو دينار» بل يتهالك عليه تهالك الواله السم‌تر 


( الفرقان : 4۳ و ۽ ٩‏ بس :۷( البقره زد 


القوي اريم 
ره 


مش لط 
ات 
ارتام 


9 
باق اند 


الما الفا 
مب انم 


۸ کتاب شرح عجائب القلب ۱6۲۸ 


فینی فيه الروءة والتقوى . فكل ذلك لتصاعد دخان الهوى إلى القلب؛ حتي يظلم 
وتنطىء منه أنواره » فينطىء نور المياء والمروءةوالإان :وب می فى تحصيلصادالشيطان 


القاىالثالث : خواطر الموی فتدعوه إلى ااشر ؛ فياحقهخاطر الإعان 
فیدعوه إلى المي » فتنبعث النفس بشم و تما إلى نصرة خاطر الشر» فتقوى الم وة ونحسئن 
التمتع رام : فنیمت المقل إلى خاطر اير ؛ ويدفع فى وجه الشموة » ويقبيح فعلرا» 
86 


وین ہما إلى الجہل : ویشمما با رة والدیع فى بجع اله سر عوقلة | کترامابالمواقب 
فتميل ازس إلى نصح اة ل .فیح لااشزطان ملاعل امقل .فیتوی داعىالهوى »وبقول 
ماهذا التحرج البارد ؟ ول تتم عنهواك فتؤذى نفسك ؛وهل تری‌آحدا من أهلعصرك 
ترك لهم لذ انیا یعون با ؟ وتجر على نفك 


مالف دواه » أو ترك غرضه 


حتى بق روما شقيا متعوباء يذب ك عايك أهل ال 


فلان وفلان ؟ وقد فماوا :ل مااشتهرت » و تنموا ؟ أماترى الا الفلاتى ليس محترز 
من مثل ذلك ؟ ولو كان ذلك شرا لامتنع منه ؟ فتميل النفس إلى الشيطان » وتنقاب إليه 
5 الاك حملةعلى الشيطان » وقول : هل هلك إلا من اتب لذة المال : واسی الاو 
ننع بلذة يسيرة ؟ وتترلك لذة الجنة وا أند الایاد ؟ أ. م تستفقل 1 الصبر عن شبو'نك؟ 
ألم النار ؟ أتمتربغفلة الناسعن 
مع أن عذاب النار لةه عنك ممصية غيرك . أرأيت لو ۳ ففيوم صائف‌شدید ار 
ووقف انا سکیم فى الشمس » وكان لك يبت بارد ٤‏ أ كنت تساعد الناس ؟ أو نطاب 
لنفسك الحلاص ؟ فكيف تخالف الناس خوفا من حر الشمسء ولا تخالفهم خرف مر 
حر النار ؟ فءند ذاك تمتثل النفس إلى قول الماك . فلا يزال يتردد بين الجندين » متجاذبا 
بين این . إلى أن يغلب على القلب ماهو أولى به 

فان كانت الم غات التى فى القاب الغالب عليها الصفات الشیطانية الیو کر ناهاء غاب 
الشيطان » ومال القاب إلى جنسهءن أحزاب‌الشيطان :معرضاءن زب افتمالى وأوليائه 


؟ واتباعبم هوام :ومساعدتهم الشيطانة 


ومساعدا مزب مان وأعدائه » وجرى على جوارجه بسابق القدر ماهو سبب بمده 


۱4۲۹ إحياء علوم الدين ۸۵ 
0 .وان كان الأغاب على القلب الشفات انلحكية :لم يصغ القلب إلى إغواء 

لشیطان و حریضه إياه على الماجلة وه آم الکترته HN‏ تال 
وظبرت الطاعة موجب ماسبق من القضاء على جوارحه : فقلب المؤمن بين إصبمين من 
أصابع الرحن » أى بين تاذب هذين الجندن , وهو الغالى: أعنى التقلب؛ والانتقال من 
حزب إلى حزب » أما الثبات على الدوام مع حزب اللانكة رم حزبالشيطان » فنادر 
؛ وهذه الطاعات والمعاصى » تظهر من خزائن الغيب » لام الشرادة بواطلة 
خزانة القاب » فإنه من خزاان اللکوت » وهی أيضا إذاظورت كاننتعلامات تمرف 
أرباب القلوب » سایق اقضاء : فن خاق الجنة يسرت له أسباب الطاعات » ومن خان 
لثار پسرت اذا اسراب ااماعی » وسلط عليه أقرانالسوء »وألق فى قلبه لي 
اولع کر بغر البق » بقوله إن الله رحيم ؛ فلاتبال » وإن ال ناس کلرم مانخانون الله فلا 
تخالفيمء ء ون اسر عاو بل فاصبر حتى تنوب غداء يعدم وعنيهم وما يمد م الشيطان إلاغرورا 
E‏ بإذن اله تملی E‏ 


E 0 2‏ اب لک ول ا ن ذَا الى 
بده )فروالمادی وال : فمل مايش اء :و يع مايريد. لاراد سکن ولا عقب 
القضائه خاق الجنة »وخاق لما أهلا ء فاستعءابمبالطاعة.و خلق النار و ا فاستسلیم 
بای عرف الاق علامةأهل الجنة وأهل انار فقال( نار 
E‏ 


جم )ثم قالتمالى؛ فما روی عن نيه دإ لی اله عليه وسل » مولا 
وم لاء نی انار ولا ال » فتعالى الله الماك ا لمق لا ,سل ماش ل وم یسالون 


سا تب اد إلى الار ولا رت 


1 کتاب شرح عجائب القلب تب ۱۳۰ = 
ولعته رعل: هذا القدراليسيرء من ذكر ماب القاب» ذإ ستقصاءهلایارق بعلم لأعاملة ؛ 
و انا دک نا منه مايحتاج إليه امرفة أغوار علوم المعاءلة: وأسرارها ء 


rE 
SEES ب نال‎ 
وما ذکر ل كفاة لو تا تال وش رل ریق‎ 


تم کناب تجالب الاب وله امد والمنة» ويتاوهكتتاب ر رياضة النفس وتم ذيب الأخلاق 
والجد لله وحده ؛ ودل الله ی کل عبد مصطق ,© 


0 
لزان مین 


41 کتاب واه لسن - 14۳۷ -- 


0 
سهب 
وهو الکتاب ی من ريع اابلکات 


اسه 


امد ف النی مرف الأمور بتدیره ؛ وعدل ترکب الق تسف عر 


صورة اللانسان حسن تقو عه وتقدیره » E‏ وهقادیره 
وفوض نحسين الأخلاق إلى اجتباد العبد وتشميره : واستحثه على نم ذرما تخو إفه و حذیره 


وسبل على خواص عباده تهذیب الأخلاق 


فيقه واتيسيره : وامتن عیهم بتسهيل صعبه 


كان باوج أنوار النبوة من بين آسار بره » ويستشرف حقيقة المق من یله 
وعلى آله وأصحابه الذين طبّروا وجه الإسلام من ظلمة الكفر وديأجيره » وحسءوا مادة 
ابال فم تد سوا بقیله ولا بكثيره » 


أمابمد : فالماق امسن صفة سید الرساین » وا 5 

: دبن » والأخلاقالسيئةهى ال.وم 

زى الفاضة » والرؤائل الواضعة ؛ وابالتالبعدقعن 

جوار رب العالين : المنخرطة بصاحما فى سلك الشياطين ؛ وهی الأبواب الفتوحة نار 

لله الوقدة » التى تطلم على الأفئدة  :‏ أن الأخلاق اإيلة » هي الأبواب الفنتوحةمنالقاب 

ال تم الجنان » وجوار الرحمن ن » والأخلاق الحبيثة أمراض القاوب . وأسقام EEL‏ 
الأد» وأين منه امرض النی لا يفوت إلاحياة الجسد 


القاتلة » ولاپلکات ء الدامغة» 


ا 
الأطباء» بضبط قوانين الملاج للا بدات . ولیس فى مها 
إلافوت المياة الفانية فالمناية بضبط قوانين العلاج لأمراض القاوب » وف مرضها فوت 
حياة باقية أولى . وهذا النوع من الطب » واجب تعلمه علىكل ذى لب ۰ إذلا يخاو قب 


ومها اشتدت 


۸4 احاء علوم أبن‎ n 
ء وترادفت العلل » وتظاهرت » فیحتاج المبد‎ CT ا‎ 
إلى تأنق فى معرفة عله وأسبابما ثم إلى تشمیرفی علاجما وس لاحپا ء فما ماهوا مراد‎ 


بقولتمالى( قذاً ) اماما هو الراد توب من سام ) 


ند 


ون شم ق لتك إن جبل می آمراض القلوب ؛ ركف القول 


فى مما ما على اة . من غير تفصيل لملاج صوص الأ.راض » نان ذلك ,ألى فى بقية 
الکتب‌من هذا الربع + وغرضنا الآن النظر الكلى فى تهذيب الأخلاق ‏ وريد منهاجپاء 
ونحن نذحكر ذلك » ونجمل علاج البدن تنج 
يله حسن اماق » ثم قبول الأخلاقللتغير 
ان السيب الذى به ينال حسن املق * م ثم بیان الط رق التى مها دمر ف تفه سیل 
الطرق إلى تهذيب الأخلاق » ورياضة النفوس + ثم يان الملامات التى بها يعرف مرض 

القاب » ثم بيان الطرق التى بها يعرف الإنسان عيوب نفسه :ثم بيان شواهد النقل» على 
أن طرق الا للقلوب بترك الشهوات لا غير . ثم بيان علامات حسن الاق . ثم بیان 
ااطريق فى رياضة الصبيان فى أول النشو ثم يان مروط الإرادة ومقدمات الجاهدة . 


من الأفهام در 


م يان حقيقة حسن الاق » ثم 


فبى أحد عشر فصلا . يجمع مقاصدها هذا التكتاب . إن شاه الله تمالى 


پیات 
فضيلة حسن الاق ومذمة سوء الق 
قال اه تعالى ابيهوحبيبه نا عليه وه ظپ رنسمته یه ( وله لت عم 
وقالت عائشة رضی الله عنها »کان رسول الله على الله عليه وس ۱۱ خلقه القرءان ٠‏ وسال 
رجل رسول اله صلى الله عليه وسلم عن حسن الاق » فتلا قوله تعالى ( شآ وه 
ع كاب رياضة الفى يم 


(۱ ) حديث عائشة كان خلنهالقرءان : تقدم وهو عند م 
-- 


الشمن ٩:‏ © اقل : + م۱۷ امن - احیاء 


کاب رباضة ال (rt‏ 


GP 2. 
ین‎ 


0 
) ثم قال سل الله عليه وسلم A‏ 


9 562 


جماع له 
مسن اطا 


5 
0 تال و خیت بت ۶ 


١‏ رال 
اط ها ٠‏ قال زدنی » قال « خالق لاس" لق 

4 ال تا 
00 حه سل ام ؟فل ٠‏ غا ن »تال سل | اليدوم 
ارم ٠"‏ مان اله خلن” عبد واف یمه ار » وقال الفضيل قبل ارسول الله 
E‏ ای ۱ 


١(‏ ) حدیث تأویل قوله تعالى خذالعفوالاية هوأن تصلمن قطمك - الحديث : ابن عردويه من حديث 
جابر وقيس بن سعد بن عبادة وأنس يأسائيد حسان 


بث أبى الدرداء 

قال حسن الخلق الحديث 
أبى العلادين الشخير مرسلا 
و الكل وب داومن نیت 


بث ابی ذر وقالحدن یج 
الصحبة 


(» الأعراف :۱۹5 


دوسي إحياء علوم الدين ٩۱‏ 


١‏ خن الق وااستاد» ولاغاق 
وا 0 خاق الله الکفر قال 


صلی الله عليه وسل بقول ۲ 
الله الإعأنء قال الهم تونی » فقواهحسن 
الهم قوتى » فقواه بالبخل م 

e 
الا ادا وه‎ 


۶ 


1 ی 3 »وقالعليەالسلام ° « و 
حلق الله الاغم ۲ ارتل ار یز اؤمنينأفضل إعاناة قال غا 
وتال ۳ 2 عليه و 


ره 1 
ارب قال ۰۳ 
كان رسول الله صلى اله عليه وس أحسن التاس وجها * وأحسمم خلا . وعنأبى »سود 


(۱) حديث أبى الدرداء أول ما يوضع فى ایزان حسن الخلق ‏ اليثم أقف ادع أصلعكذا ولأبى 
داود وت من حديث أبى الدرداء ما من شیء فى الیزان أتقل من حن الق وقال غریب 
وقال فى بش طرقه حن حح 

(۲) حديث ان الله استخاس هذا اين انفسه ‏ الدیت : الدارقطنى فى كتاب الستجاد والحرائطى 

فى مكارم الأخلاق من حديث أ 

(۳) حدیث حسن الق خلق الله لاعتم :الطبرانى فى الاوسط من حديث مار بن 

( 4 ) حدیث قيل يارسول الله أى الؤءنين أفضلهم ءانا قال أحسنیم خلقا :دت امن 
وتقدم فى التكاح بلفظ أ کل الؤمنين وللطبرانيم نحديث أبىأماءة أقضاتم إذان حسم خافا 

(ه) حديث انتم ان تسعوا التاس بأموالع فسعوم ببسط الوجه وحدن الق :البزار ووأبو يعلى 
والطبرائى فى م-کارم الأخلاق من حديث أبى هريرة بعش طرق البزار رجاله ثقات 

)٩(‏ حديث سوء الخاق فد العمل كا يفسد ال اسل: ان حانق عبرا من حدیث أبى هرره 


بی سعيد ادری باسناد فيه لين 


والببيق في الشب من حد ابن عبان وأبى هريرة آیتا وضفها ابن جرير 
(۷) حديث إنك ام قد حسن الله خلفك فأحن خاقك :الخرائطن فى مكارم الأخلاقوأبوالمباس الدغولى 
فى کتاب الآداب وفيه ضف 


(۸) حديث البراء كان وسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ناس وجا وأحتهم خلقا: الخرائطي 
في مكارم الأخلاق بسند حن 


۹۲ _ كتاب رياضة التنى ” 


ابدری قال :كان رسول لله صل الله عليه وسلم رل و اه 2۳۱ 


الدعاء 0 0 2 یاه المح 00 


الله عنه : عن النبى على الله عليه ول 


الاس » وكان من دعائه سل الله عليه وسل فى افتاح 


بد سيأ اوه اش به 


(۱) حديث أفى مسعود الإدرى الابم کا حسنت خلق لخن خلق : الخرايطى فى مکار م الأخلاق هکذا 
من رواية عبد الله بن أبى الحذيل عن أبى مود الإدرى و 


هو ان مسمود أى عبد الله 
هكذا رواه ابن حان فى حیحه ورواه أحمد من حديث عالشة 

( ۴ ) حديث عبد الله بن مرو الابم نی أسألاك السحة والمافية وحدن الحاق:الخرايطى ف كارم الأخلاق 
باسناد فيه لين 

(۳) حديث أفى عريرة کر م للرء ينه له وعقله وحسن خلفه :حب وك وححه على شرط مواليقي 

سول دازي قد تكلم فيه قال البق وروی من وجبين 


بن شميفين تم 


E‏ علا یوم الفياءة سکم آخلاقا : طص طس من حديث 
ان آح. کم إلى الله أحاستكم آخلاقا وللطبراى فى مکارم الأخلاق من حديث جار 
یک می لا آحاستک أخلاقا وقد تقد 
١ (‏ ) حدیت ابن عباس ثلاث من یکن فيه واحدة مم 
قى مکارم الأخلاق با 
من حديث أم سلمة 


الحديثان فى آ داب العحية 


ضيف ورواه الطبراق في اللكيير وف عكارم الأخلان 


<< 


سا لا رف 
عليه وس ال لخن لخاد 
وقال عليه اللا 


وقال عليه السلام لأبى ذر هب باعل الذي ولاح كين الق » 
وعن آنس ”قال » قالت أم حب ة لول ال سل ال عله ول ایکون لها 
زوبان وام ٤‏ ارت با ء ودخاون النة؛ لأا هی تکون 4 قال « ۷< 


ل َة الم ام 0 
» وتال دادن بن‌سرة 


(۲) حدیث اس ان حسن الق 


بسند ضعیف ورواه 


من حدیث أبى هريرة وضعفه تا 
( م ) حديث من سعادة الدرء حسن الخلق : الخرايطى فى «کارم الاخلاق والییق فى الشمب من 


عدت بر 


و خورمن حدث کی 


e‏ نس قاات ET‏ أيت الرأة يكون 


والتر ایعلی فى مكارم الأخلاق باسناد ضعیف 

(۷) حديث أن ام السده ليدرك درجة لام ام عسن خن اد 
ای عر وبالراوية الاو 

۰ (۸) حدیث عبد اارحمن بن سمرة ی رأيت الارحة تیا د 


بی 550 م الاخلاق 


بند ضیف 


0 
الئاس فى 


اينات 


۹ 


E‏ استا على ای صلی اه علیہ وس وه اه 
من‌نساه قرش بکابنه وب کیره علية آصوانهنعل‌صوته . فلاا سان ررض الله عنه 
تبادرن ا لجاب . فدخل عمر ورسول الله صلى اللهعليهوسل يضحك » فقالمررضیافهعنه 


بت »ول سل ال عي وس ۱۳ 
توح » وقال عليه السلام © ' « إن | 
بعش اور 10 ابن لقان ا کم لأبيه : ياأبت أى الحصال من اسان خی ال 
الرامدة فى الدين . قال : فلذا كانت التي ان وال . ل :فا کات تا تابن 
”هه وامال والجياء . قال : فإذا كانت أريما ؟ قال : الدين وامال والحياء وحسن الاق . قال : 
كانت سا ؟ قال : الدين والمال والمياء وحسن الق والسخاء . قال : ذإذا كانت ستاو 


عن قد لم ات ديث : طب والخرايطى فى مسكارم 


(۱) حدیث ان البد ليلغ عم 

الأخلا: و الشبع فىكتاب طبقات الاصمانيين 
( ۲ )حديث ان مر دی رسول اق صل الله عليه وسل وعنده تاه من قر یش يكلمتهويتككارنه 
الحد. عليه 


E)‏ اليد ليلغ 2 رای حم الطبرائى : والخرایعلی فى مكارم الأخلاق 
بو الشيع فى طإقات الاص تین من حدیث أنس باسناد جيد وهو بعض - ادیث : 
3 قله دين 


4و2 احاء علوم ألدين ۵۵ 
قال ۰ بانی إذا اجتمعت فيه اس خصال فهو وله ول » ومرن الشیطان برى. 
وقال الجن : من ساء خلقه عذب نفسه . وقال انس بن مالك » إن العبد ليباغ بحسن خلقه 
أعلى درجة فى النه » وهو غير عبد » يبام بسوء خلقه أسفل درك فى جهنم » وهو عابد . 
وقال حبی بن معاذ فى سمة الخلا قكنوز الأرزاق . وقال وهب بن منبه » مثل الميىء 
الاق كثلالفنخارة لتك ورة » لا ترقع ولا تماد طينا . وقال الفضيل لأن يصحبنى فاجر 
حسن الاق » أحب إلى من أن يصحبتى عاد سىء الماق 

وب ابن المبارك رجلا سيء الاق فى سفر » فكان يحتمل منه ويداريه فاما فارقه 
بک . فقيل لهف ذلك » فقال کیت رحة له فارقته وخلقه ممه لم يفارقه - وقال ده 
رم ترفع المبد إلى أعلى الدرجات؛ ون قل عله وعله »ال * والتواطع »وا > 
وحسن الاق ؛ وهو كال الإيمان 

وقالالسكنانى ؛ التعوف خاق » فن زاد عليك فى الاق زاد عليك فى النصوف . 
وقال عر رضى الله عنه » خالطوا لاس بالأخلاق » وزاياوم بالأعمال . وقال يح بنمعاذ 
سوء املق سيئة لا تفع لبا كار لمات .وخ ای حستقالا د سا كارة 
السات . وسثل ابن عباس + ارم فقال هو ما بين الله فى کتابه 2 : 
رد 5 سکن عند ال ناک بقل فا اسب قالأحسكم خلقا آفشلک حسبا 
رقال کل ناساس وأساس الإسلام كن . وقال عطاء» ماارتقع ارت 
إلابالحلق السنء وإرشل أ حدكاله إلا الصطق سل اله عليه وسلم . فأقرب انا إلى الله عن 
وجل السالكون اثاره محسن الاق . 


دم 


حقيقة حسن الاق وسوء الاق 


اعل أن الناس قد تكاءوآ فى حقيقة جسن املق : وأنه ماهو . وما تمرطوا لقيتته » 
وإنغا تعر نوا اف رته . ثم ۸ يستوعبوا جميع ثمراته »بل دک ر کل واحد من تراهم خطر له 
وماکان حاضرا فى ذهنه .ول يصرفوا المناية إلى دکر حده » وحقيقته العيطة میم نرانه 

( الحجرات :۱۳ 


نمض تمر غات 


فس اللي 


اه بين 


ای رالا 


ممن الاق 
ارام 
یرای 


44 کاب رياضة التفس, AS‏ 


على التفصيل 7 ا ذلك کنو لسن 3 الاق بسط الو وجه» وبذل‌الندی 
وکت الأذی : وقال الواسطی» هون لاغاصم ولا مخاسم * من شدة معرفته الله تعالى 
وقال شاه الكرمانى ء ه و کت الأذى » واحتال الژن . وقال بمنیم ؛ هو أن یسکون 
ن اناس قربا ء وفيا ينهم غر یا . وةل الواسعلی عرة ؛ هو إرضاء الاق فى السرا 
والضراء. وقال أبو نان » هو الرضا عن اله تعالى . وسگل سمل النشتریعن حسن الاق 
فقال أدناه الاحتهال : وترلك المكافأة » والرحمة لام » والاستنفار له »والشفقةعليه .وقال 
عة أن لام الق فى الرزق» ويثق به » ويسكن إلى الوفاء ما طمن » فیطیمه ولأيمصيه 
فى ججيع الأمور فما نه ويينه »وفيا نه وين الناس. وقال عل‌رضی اله‌عنه » عسن الان 
فلات سال :1 اب اما ارم + وطلب الملال » والتوسعة على العيال . وقال المسيرن 
ابن» نصورء هو أن لايؤثر فياكجفاء اماق » بمد مطالمتك للحق . وقال آبوسمیدا راز 
هو أن لايكون لك م غير الله تلی: 


فهذا وأءثالهكثير » وهو تمرض رات حسن انا لالافسه . ثم ليس هو عيطا 
اثرات أيضا . وكشف الغطاء عن اقيقة أولى : من ةل الأقاويل المنتلفة 

فقولا ماق والماق عبارتان مستمملتان مما + قال فلان حسن اماق ولاق » أى جسن 
الباطن والظاهى . فيراد باماق الصورة الظاهرة : وبراد بالق الصورة الباطنة . وذلك 
لأن الإنسان سکب من جسد مدرك یره ومن روح و تفس مدرك بالبصيرة. وكکل 
واحد منهيا هيثة وصورة: إما قبيحة » و إما جيلة . نی المدركة بالبصير: أعظم درا 
من اسد الدرك بلبصر . انه ذ قال تماى (إِق ع ای 
بن" ۳ ) قنبه عی‌آن 


فىهذاللقامواحد 


السدشوت إل الطين» والروح | ربا 

فایغاق عبارة عن هيئة فى النفس راسخة » عنما تصدر الأفمال سهولة ويسر » من غير 
حاجة إلى كر وروية . فإنكانت الحيثة بحيث قصدر عنما الأفعال الميلة » الحدودة عقلا 
وشرعا » مميت تناك الحيئة خلا حسنا . وإذكان الصادر نها الأفعالالقبيحة ,میت الحيئة 


۷۲۵۷۱: س٣‎ 


ا إحياء علوم ألدين AV‏ 
التى هى المصدر خلقا سيئًا . وما قاتا با هيئة راسخة : لأن من يدر مته بذل الال على 
الندور طاجة عارضة » لاقال خلقه السخاء ء مام ثبت ذلك فى تفده يوت رسوخ 
بذل الال؛آوالسکوت 


اشترطنا أن تصدر منه الأفعال إسهولة من غیرروا ل 
عند النضب يرد وروية ء لايقال خاقه السخاء وا 
قبهنا أريمة آمور 
أحدها: فمل اميل ولقیح. ‏ والثانى : القدرة عليهما. والثالث:العرفةيمما 
والرايع : هيثة لانفس؛ بم ميل إلى آحد الجإنبين » ويتيسرعايها أحد الأمرين» 
إما امن وما القبيح . 


الخاق عبارة عن الفمل : فرب شخص خلقه الخاء ولا بذل » أما لفقد ااال 


ولاس 
آو لانع .ورعا يكون خلته البغل : وهو ییذل, إما لباعث » أو لرياء 

وایس هو عبارة عن اوة » لأن نسبة القوة إلى الإمساك والاعطاه ؛ بل إلى الضدين 
ارة قادر على الاعطاء والإء.ساك . وذلك لابوجب خاق 


واحد . و کل إنسان خاق بال 
البخل » ولا خاق السخاء. 


وليس هو عبارة عن امرفة : فإن المعرفة تا بابميل والقبيس ججيما ؛ على وجه واحد 

بل هو عبارةعن المنى الرابع وهو الحيئةالتى بها تستمد اف لأن يصدرهنها الإمساك 
از البذل. فالخاق | عبارة عن ن هيئة النفس وصورتما الباطنة 

وکا آن عدن ن الصورة الظاهرة مطلقا :لا يتم حسن! ين دون الأنف» والقم واد 
بل لابد من حسمن ابيع لیم حسن الظاهس كذات ف اباطن رب رگن ادن 
لسن فى چیمبا حق یم دن الاق . فإذا استوت الا رکان الأريمة +واعتدلت و امیت 
حصل حسن الاق . وهو قوة الم » وقوة الغضب : وقوة الشووة » وقوة السدل بين 
هذه القوى الثلاث 

أمااقوة الل غ سنبا وصلاحها فى أن تصير بحيث يسهل بها درك الفرق بين الصدق 
والکذب ف الأقوال ؛ وبين الق والباطل فى الاعتقادات » وبين الميل, يوالقبيج فى الأقمال 


۶ ثامن - یه 


بالعدل : حالة انفس وتو 


۹۸ کناب رة انش ۷ 
كه . والمسكة رأ رآی الأخلاق السنة . 


فإذا صلحت هذه القوة : حصل منها > 
وهی ات قال الله فیا ( ر 
واناتووالست ماق ان ا 


SNS كرا‎ E 


ت اشارة ال 


إشارة العقلى والشرع 
وأماتوة اامدل فمو عبط الشبوة والغضب تحت إشارة العقل والشمرع . فالمقل »له 
النفذ الغی لإشارة العقل . 


مثال اداسج اشير . وقوة المدل هی القدرة » وء ما جا مثا 


» لاحب هيدان شرو 
کون صروضاءؤدبا » 


00 امال الفرس الذى 1-7 فى طلب الصيد‎ li 
۹ . اور ة کون جوا‎ 

فن استوت فيه هذه |اخصال واءتدات » فو حسن الاق مطلقا . ومن اعتدل فيه 
ن الخاق بالإمنافة إلى ذلك المءنى خاصة . كالذى بحسن 


ED‏ د 


2 واءتدا ها يمبرع:هبالشحاعة . وحسن قوة 


أجزاء وجره دون بعض . وحسن القوة الغضب 
الشروة واعتدالمسا يعبر عنه بالءفة . فإن مالت قوة الغضب عن الاعتدال إلى طرف الزيادة 
تسمى تبورا ٠‏ وإن مالت إلى الشعف والنقصان تسمى جبناوخورا . واذمالت‌توةاشروة 
إلى طرف الزيادة تسعی شرها . وان مالت إلى التقصان ت-می‌جودا . والحدودهو الوط 
رذيكان مذه‌ومتان . والمدل إذافات فليس طرف زیادةو نقصان 


وهو التتشيلة . والطرذا 


بل له ند واحد ومقابل : وعو الجور . وأما الكة » فى إفراطها عند الاسثمال 
فى الأغراض الغاسدةخیذاوجر بر ویسمی تفر وها بل والوسطعو الذى مختص باسم | المكة 


إا آمبات ال خلاق وأصواها أربمة : الحكة» والشا 
الک : حلة تفس بها بدرلك السواب من الط فى جیم الأقمال الاختبارية : رى 
ما تسوس الغضب والشبوة » وضماریا على مقتضى المكلة 


وا »لايل “وق 


1117 


ویو ۳ ۹۹ 
بالشجاعة : کون قوة 
ب قوة الشبوة بتأدیب 


وتضبطها فى الاسترسال والانقباش على حسب مقتضاها . 
الغضب منقادة للعقل فى إقدامها وإحدامها ٠‏ وأمنى بالعقة 


العقل والشرع. 
فن اعتدال هذه الأ سول الأريمة تصدر الأخلاق اميل ةكلبا ٠‏ إذ م ناعتدالقوة المقل 
حصل حسن الندير» وجسودة الذهن » وثقابة الرأى » وإعابة الظن » والتفطن لدقائق 


الأعمال » وخفآيا انات النفوس . ومن |فراطراتصدر الجريزة ؛والتكر, والخداع والدهاء 
الق : والجنون: وأعنىبالغمارة قل النجريةىالأمور 
انان مرا فى شیءدون شىء .واافرق بين ال جق والجنون 
أن الأمق مقدوده حیح » ولكن ساوكه الطريق فاسد » فلا کون له روية صيحة 

فى ساوك الطريق الوصل إلى الخرض ٠‏ وأمااله:ون فإنه يختارمالا يذبنى أن مختارء فيكون 


ومن تقر يطها يصدر البله؛ وا 


وأما خلق الشجاعة : فيصدر مئه ال سکرم» والنجدة» والشرامة كله 
والاحتال » وا : واثبات » وكظام لنیظ » والوقار » والتودد » وأمغالما. وهی أخلاق 
عودة. وأما | راطا وهو اور » فيصدر منه الصلف ءواابذخ :والاستشاطة »والنكبر 
والعجب . وأما تفر بطپا »فیدر منه الا نت والذلة ؛ والجزع » والمساسة؛ وصنر انفس 
اض عن تناول ات الواجب 

وأما خاق العفة » فيصدر منه السخاء » والحياء » والسبر » والساعة :والقناعة؛ والورع 
واللطافة » والساعدة ‏ والظرف ؛وقلة الطمع . وأما میا إلىالإفراط أوالتفرريط » فیحصل 
منه الحرص » والشره » والوقاحة ء والخبت »والتیذیر » والتقصيرء والرياء عرالبتكة :والجانة 
والغبث » والماق » والحسد ؛ والثماتة » والتذلل للاغنیاء * واستحقار الفقراء » وغير ذلك 
E E‏ الأر ا 


206 منه فى هذه 
الأخلاق فهو قريب من اله تعالى » بقدر قرنه مرن رسول الله صلى الله عليه وسل . 


ال لطر تاد 


الشیاعر 
رطرفاقا 


المقترط_ فاها 


1 كتاب رياضة الفس 144 
وکل من ج م کال هذه الأخلاق : استحق أن یکون بين الخلق »لسکا طاعا برجع الخاق 
كلمم اليه : ویقتدون به فى جع الأفمال . ومن انفك عن هذه الأخلا ق کارا » وانمف 
بين البلاد والباد » فانه قد قرب من الشيطان الامين 
ء كا أن الأول قريب من اللك القرب » فينبنى أن يقتدى به » 
ی اه ۳ ١‏ "إيستلاب 0 


پأسندادها » استدق أن 2 


ليه . فان رسول الله دل 


RC 


Ns‏ والجاهدة بالمال» هو السخاء الذىيرجع إلمنبطقوةالشبوة . والجاهدة 


النفس + هى الشجاءة : التى ترجع إلىاستمال قوةالغضب على شرطاامقل » وحد الاعتدال 
6 
فقد وصف الله تعالى الصحابة فقال ( اشد عل ا گار رحا تم" ) إشارة إلى 


أن لاشدة موضماء وللرسمة موطما . فليس الكل فى الشدة بكل حال هولا فى الرجة بکل 
حال . فبذا بیان معنى الخاق » وحسنه وقبحه ‏ وبيان أركانه وراه وفروعه 


بيان 
تبول الأخلاق لاتغيير بطريق الريائة 


اعم أن بعض من غابت البطلة عليه » استثقل الواهدة والرياضة » والاشتغال بر 
الس وتجذیب الأخلاق “فر تسمح نفسه بأن یسکون ذلك ؛ لقصوره ونقصه وخبث 
دخلته » فزع أن الأخلاق لايتصور تخبيرها : فإن الطباع لاتتفير . واستدل فيه بأمرين 

أحدها : آزالغاق‌هو صورة الباطن: كا أن الخلق هو دور ةالظاهى . فالحلقة الظاهرة 
لايقدر على تغييرها ٠‏ فالقصير لارقذر أن جمل نفسه طويلاء ولا الطويل ,قدر أن يحمل 
نفسه قصيرا » ولا القبيح يقدر على ينعو ره . فسكذلك القبحالباطن يجرىهذاامهرى 


۳ الحجرات : 19 27 الفتح : ۲۹ 


إحياء علوم الدين ۱۰۱ 
حسن الاق بقمع الپوة والغضب » وقد جر بناذاك بطول لجاهدة 
وعم فنا أن ذلك من مقتضی الزاج امه + فإنه قط لابتقطع عن الآدى . فاشتفاله به 
تضییع زمان بخير فائدة . فإن الطلوب هو قطم التفات القلب إلى الحظوظ العاجلة » 
وذاك ال وجوده 

فقول لو كانت الأخلاق لاتقبل التغيير + لبطلت الوصايا والواعظ والتأدبيات »ولا 
قال رسول الله صلی الله عليه وسل ٩‏ م 
الادی + وتغيير خلق البهيمة مکن . إذ يقل البازي منالاستیحاش إلى الأنس » والکاب 
مرول كل إلى التأدب والإمساك والتخليةء والفرسمن الماح إلى السلاسة والاتقياد 
وکل ذلك تثيير للا خلاق 

والقول الكاشف للنطاء عن ذلك أن تقول 

الوجودات منقسمة إل مالا مدل للذدى واختیاره فى أسله وتفصيلة» کالسیاء 

والسكوا کب » بل أعضاء البدن داخلا وخارجا ؛ وسائر أجزاء الیوانات » وباجلة كل 

E‏ ؛ وقع الفراغ من وجوده وكاله .ول هرود وجودا تأقصاء وجهل نه 
فوة لقبول الال بمد آن وجد شبرطه . وش رملد 
تفاح ولانخل »إلا أنها خاقت خلقة يمكن أن تسیر 
تفاحا أصلاء ولا بالتربية . فإذا صارت النواة متأثرة بالاختيار » حتى تقبل بمض الأحوال 
دونبعض : فكذلك الفضب والشهوة » لوأردنا قمعا وةبرهابالكلية حتى لابقا و » 
لم تقدرعليه أصلا . ولو ردنا سلاستها وتودها بالريامنة والمجاهدة ء قدرنا عليه . وقد آصرنا 
بذاك . وصار ذلك سیب جاتنا ووصولنا إلى تما 5 الجبلات مختلفة ؛ بعضباسريمة 
القبول ؛ وبعضها بطيئة القبول . ولاختلافها سببان 

آحدها: توةالتريزة فى أصل الطبلة » وامتداذه مدة لوجود» 
والتكبر » موجودة فى الانسان . ولکن اسا آص] : وأعضاها عل اا 


لشافاتر لها ولات 


ابن لال فى مكارم الأخلاق من حديث معاذ يامعاة حن خاقك 


ااناس متملع ورجلا قات 


انرم مون 


فیدر لاتفییے 


۱۰۲ کتاب رياضة التقس س 


0 


فإنها أقدم وجودا . إذا الي فى 
الغشب . وبمد ذلك مخاق 


ا قلهالشبوة . ثم بعد سبع سنين رعا ماق له 
امير 
یز 
والسبس الثاتى: أنالماق قديتاً كد بكثرة العمل عقتضاه : وااطاعقله» وباعتقاد كو له 
حسناوصرضيا » والناس فيه على آرم اتب 
مراب اناس الأولى : وهوالآنان الففل الذى لاعيز بالق والباطل » واططيل والبیح» بلق 


2 انبرد کافطر عليه ؛ خالیاعن جميع الاعتقادات » وم تستتم شپوته أيذ اباتباع اللذا 
ارمع 


ذاسع 
القبول لاعلاج جداء فلا يحتاج إلا إلى معلم وص‌شد » وإلى بأعث من نفسه ؛ له على 
الامدة » فیحسن خلقه فى أقرب زمان 


والثانية : أن يكون قد غرف تبح القبیج : ولکنه لم تود الدل اما بل وين 
له سوء عمله فتعاطاه » انقيادا لشوواتة » وإعراضا عن صوابرأيهء لاستیلاءلشموة عله . 
ولکن عل #قصيره فى عله . فأعره أصمب من الأول ؛ إذقذ تضاعفت الوظيفة عليه» 
إذ عليه قاع ما رسخ فى أنفشهأولا ) من كثرة الاعتیاد للفساد ؛ والا خر أن فر اة 
صفة الاعتياد للصلاح . ولكنه باجلة محل قابل لارياضة ؛ إذاتمض لحا يحد وتشمير وحزم 
: أن يمتقد فى الأخلاق القبيحة أنها الواجبة المستحسنة » وأنها حق وجیل ؛ 
ور علما . فبذا یکاد تنم معالته ؛ ولا يرجى صلاحه إلا على الندور ؛ وذلك 
اضاعف آسیاب الغاذل 

والرابمة : أن یکون مع نشئه على الرأى الفاسد » وترييته على العمل به:بری الفضيلة 
فكثرةالشر؛ واستهلاك النفوس؛ ویباهی به » ویظن أن ذلك يرقم قدره . وهذاه صمب 


والكا 


المراتب . وف مثله قيل : ومن العناء رياضة ارم » ومن التعذیب تهذیب الذيب 
والأول من عؤلاء جاهل ققط ؛ والثانى جاهل وطال » والثالث جاهل وضال وفاسق 
والرابع جاهل وضال وفاسق وشرير 
0 وأما الخيال الآخرء الذى استداوابه » وهو قولحم إن الادی مادام حيا فلا ينقطع 
الموى . عنه الثنووة والتضي ؛ وحب الدنيا؛ وسائر هذه الأخلاق ء فبذا غاطوقع لطائفة .ظنوا 
أن القسود من الجاهدةقم هذءالصفاتبالسكليةوعوها.وهيرات .فإنالشهوةخلقت لفائدة: 


— ۱4۷ احباء علوم فين 1۴ 
وهی ضرورية فى البلة . فاو انقطمت شبوة الطعام لهلك الانسات * ولو انقطمت 
شهوة الوقاع اع لانطع الل * ولو انعدم الف ب بالكلية لم يدنع الانسان عن نفسه ايباكة 
واملك . وميا بق أصل ال وة : فيبق لاعالة حب المال الذى بوصله إلى الشبوة » حتى 
يله ذلك على إمساك الال . وليس الطلوب إماطة ذلك بالكلية . بل الطلوب ردها 
إلى الاعتدال ,الذىهو وسط بين الإفرا اط والتفريط . والطاوب فى صفة النض سح نالجية 
وذلك بأن حار ون ا ر وعن ن الجين جیا .وبا أذيكون فقس توا ومع توته 
منقادا لاعقل - ولذلك قال الله تءالى ( عدا تی اک 
وا نصدر الششدةءن الغضب : ولو بطل الغضب ابطل الجاد . وكيفيقصدقاع لشهوة 
ی اش وا عن ذلك . إذ قال صل الى الله عليه وسل 

E‏ ی نا یشب ار وکان إذا تکام بين يديه یا يكرهه 
لضب » حتى تحمر وجنتاه . ولكن لا قول إلاحقا. فكان ls‏ 


همم ۱ ) وصفهم بالشدة 


غضبه عن الق . وقال تعالى ( وانکانین والمافین عن NE‏ ') ول تل 
والفاقدين الفيظ . 
فرد الغضب والشروة إلى حد الاعتدال » حیت لا ,تهر واحد منها المقل ؛ ولا ینابه 


بل یکون العقل هو الضابط لها : والغالب لبها ؛ حكن . وهو الراد تنییر الاق 
رما نستولى الشبوة على الإنسان ؛ بحيث لا ,قویءقله علد فمباءن الا ننساطالىالفواحش 
وبالرياضة نعود إلى حد الاعتدال . فدل أن ذلك مکن . والتجربة والمشاهدة تدل علىذاك 
دلالة لاشلك فما 


(۱) حديث إا نا شر أغشب كا يفضب البشر : م من حديث أنس وله من ح-ديث أب هريرة ينما 
E‏ 


الأن كات ان مك فتلون وجه رسول الله صلى اف 
الخدرى وکان إذا کر 


( لح :۲۹( آل‌عران : و۱۳ 
۳1 بر ۱ 


4 کتاب رياضة ألتقس 


مَمُلوكة رل نت 39 خن کل ألما ۳ )وكذلك الطلوبفىشهوة الطعام الاعتد ال 
دون الشرهوا بود .قال اتمالى وکا واف ربوا ولا روا[ امس للد فين( 
وقال فى اتب (أما ‏ کنر بو ۳ )وتال سل الله عليه وسل معد 
ألأمُور اسآ » وهذا له سر وحتیق » وهو أن السعادة منوطة بسلامة اقب عن 
ءوارض هذا الما .قال اتملی ( ]لا من أ الله ل وال من عوارشی: 
الدنيا . والتبذير أيضا من عوارض الدنيا. وشرطالفاب أن یکوناما منهيا بأى لايكون 
ملتفتا إلى المال » ولا يكون حريصا عا على إتفاقه ولاعل له ساکه .فان المر يصعلى الإنفاق 
مصروف القاب لى الإنفاق » کا أن المرريص على الإمساك مصروف القاب إلىالإمساك 
فكان كال القاب أن بصغو عن الوصفين جيما . وإذالم يكن ذلك فى الدنيا طلبنا ماهو 
الأشبه لعدم الوصفين » وأبعد عن الطر فين » وهو الوسط . فان الفاتر لاحار ولا بارد » بل 
هو وسط يها ء فنكأنه خال عن الوصفين . فتكذلك السخاء بين التبذير والتقتير . 
والشجاعة بين الجبن والم‌ور ۰ والمفة بين الشره واججود . وكذلك سائر الأخلاق. فكلا 
طرف الأءور ذميم : هذا هو الطلوب . وهو ممكن . نم يحب على الشیخ الر شد لامريد 
1 ييح مده لعب راسا » ويذم إمساك الال رن ولا یرخص له فی شیءمنه ؛ لأنه 


لو رخص له فى آدنی شىء اتخذ ذلك عذرا فى استباء‌خله وغضیهء وظنأنه القدرال رخص 
فيه . فإذا تسد قطع الأصل » وبالغ فيه : ول .تبسر له الا کسر سورت + بحيث یمود 
إلى الاعتدال »فالصواب هن يقصد قلع الأصل » حتى تيسرله القدر القصود فلا يكشف 


هذا السر للمريدفإن مومع غر ورا ق » إذ يظن بنفسه أن غضبه بحق » نامسا كردق . 
(۱) حديث خب الأمور آوساطبا : البق فى شب الاجا من رواية مطرف بن عبد الله معضلا 


() الفرقان : 


:ةم 0 الأعراف : ۳۱ 49 الفتح : ۲۹ 9 الشعراء : ۸٩‏ 


۳ إحاء علوم الدين‎ OS 


پیادم 
السيب الذى به ينال حسن الاق على ال 


قد عرفت أن حسن الاق برجم إلى اعتدال قوة المقل » وکال کت وال عتدال 
قوة الغضب والشبو ق :وکو ها للعقل مطيعة. ولاشرع أيضا. وهذاالإعتدال محص لعل وجبين 
أحدها بود إلى » وكال فطرى » بحيث تخل الإنسان ويولدكامل المقل » حسن 
الاق ء ق دكن ساطان الشروة وا اذهب ؛ إل خاقتا معتدلتين منقادتين لامقل والشرع 
فيصير عالا به اديب : كعدسى بن مي » وجي بن زکریا علیهیا 
السلام » وکذا ساثر الأنبياء صاراتالله عل م أجمين .ولا یمد آنیکون ف الطبع والفطرة 
ماقد ينال بالا کتساب . فرب صی خاق صادق المجة » سخيا جريا : ورعا خی مخلافه 
فيح عل ذلك فيه بالاعتياد والطة المتخاقين بهذه الأخلاق ٠‏ ورجا حصل بالتعلم 
والوجه الثانى | كتساب هذه الأخلاق بالجاهدة والرياضة » وأعنى به حل النفس على 
الأعمال الى بق يقتضمها الماق الطاوب . فن أ راد مثلا أن حصل لنفسه خاق الجود » فطر نطريقه 
أن بتکاف تعاطى فمل الجواد » وهو بذل الال . فلا يزال طالب نفسه ؛ ویواظب عليه 
تكافاء عاهدا نفب دص سود دون 
من أراد أن حصل انفسه خاق التواضع : وقد غلب عليه المكبر ا يواظب 
على أفمال التواضمین مدة مديدة ؛ وهو فيها اهد نفسه ومتكاف » إلى أن يصير ذلك 
خاقا له وطبما » فيتيسر عليه . وجيع الأخلاق الحمودة شرعا تحصل بهذا الطر 
أن يصير الفعل الصادر منه لذيذا . فالسخى هو الذى يتان بذل المال الذى يبذله » دون 
الذى بیذله ع نكر اهة . والتوامع هو الذى بستان التواضع .ون ثر. 3 الأخلاقالدنية 
فى النتفس » مالم تتمود النفس جميع المادات المسنة » و مال تترك جيع الأقمال السيئة. ومام 
تواظب عليها مواظبة من يشتاق إلى 1 و ود الأفمال القبيحة 
وتا ۰ قال صلی الله عليه وس ٩۱‏ 3 
(۱) حديث وجعلت قرة عيتى فااسلاة: 


؛ ومؤدا ۱ 


+ حتی إصار ذلك ليا له » ویتیسر هليذ 


٠‏ وغايته 


اگرال 


كيني تسا 
الل الس 


EE E O ۱۰۹4 


العبادات : ورك المظو 
.ام ا 


9 “أب اث ارس 1 8 
ما یکن فی نيل السمادة ۳ عل حسن الاق , استلناذ الطاعة ؛ واسسكراه 
العصية ؛ فى زمان دون زمان » بل ینبنی أن یسکون ذلك على الدوام ؛ وفی جلة العمر . 
وکا کان امس ألوك :كانت الفضيلة أرسخ وأ کال. ولذلك لما سئلهلى اله عله رسال 
»ن السعادة فقال ۳« طول ۳ فطاع الله تم ی » ولذلا کر دال ۱ 
0 مزرعة الآخرة . وكذاكانت العبادات أ كثر بطول العمر :كان الثوابأجزل 
ها لقاب رانا 


ولیاء!اوت 


ء والأخلاقأتوى وأرسخ ,و |غامقصود المبادات: 
LT 3‏ ةا لواظبة على الءرادات.و غاب هذه الأخلا ق أن ينقطع 
ورسخ ذم فماحب الث تمالی . فلايكونثىء اح ب إليهمن قء تدایع وجل. یه 
اتله :فلایسته املع ال جه 
عيزان الشرع والمقل ثم بسکون 


ماله إلاعل الوجهالذى يوصلهإيه . وغضبه وشپو من 
الذى يوصله إلى الله تتعالى ۰ وذلك با 
بعد ذلك فرحابه ؛ مستلذاه . 


كك أن بستبمد مصير الصلاة إلى حد تصيرهي قرة المين » وه‌صیرالبادات لنيذة 
فان المادة تقتضى فى النفس عرائب آغرب مرن ذلك . فا قدثرى اللوك والنميين 


فى أحزان دائة » وثری القام القلس قد يغلب عليه من الفرح واللذة بقاره وما هو فيه + 


(۱) حديثا بد ال قالرضا فان 
(۲ ) حدیث سثل عن السعادة قفا 
الدیامی‌قمند القرد 


وضحه أى ااناس خر تال من طال مره وحن له 


۱۷ إحياء علوم الدين‎ E 
ومع ذلك نیو به » ويلنذيه . وذلك اطول ألفه له وصرف تفده إليه مد‎ 

٠‏ وكذاك لامب باجام ند قف لول امار ق خر الشمس» قاىا رحلیه : وهو 
قیاق ا 
جا يلقاه من الضرب والقطع : والسبر على السياط : 


لاعس بألباء افر حه بالطو 


E 
وعلى أن تقدم به لاصلب » وهو مع ذلك متبجح بنفسه » وه في الصبر على ذلك حتی‎ 
ار تماطاه غیره‎ 


يرىذاك تا لتقسه . ويقطع الوا ات 0 
فيصر على الإكار» ولا بای بالءقوبات » فرحا عا يمتقده كالا وشجاعة ورجولية . فقد 
ارت ی | من .ال نكل » قرة عينه » وسبب افتخار 
بل لا حال أخس وأ نشببه بالإناث » فى نتف الششمر » ووشم 
الوجه » وخالطة النسا بکاله فى تخنثه : بتباهی به 
مع الین حتى جر ی بنا رامین والسكناسين اتف خر والباهاة » كايحرى بين ا لارو الماماء 
فكلذلك ننيجة المادة والواظبةعلى تمطواحدعل الدوام » مدةهدیدقوه 
المخالطين والمارف . فإذا كانت النفسبالمادة تست الإاطل » وتيل یه ول بان 
لاتستاذ الق لوردّت إليه مدة بت ااواظبة عليه ! بل ميل النفس إلى هذه 1 
الكن, یمةخارج عن الطبع » بشاهی الیل إلا كل الطين . فقد یغاب على بعض الناس ذلك 
بالعادة .اما ميله | لالمكة » وحب الله تعالى » ومعرفته» وعبادته » فهو کالیل إلى الطعام 
والشراب » فإنه مقتفى طبع القلب . فإنه مس رین . وهيله إلى مقتضيات الشبوةغ ربب 
من ذاته : وعارض على طبه . وإغما غذاء الاب المسكة والمرفة » وجب اله عز وجل . 
ولسكن انصرف عن مقتضى طبعه لر ض قد حل به »ماقديحل ار ضبالمدة:فلانشنمی الطعام 
والشراب ؛ وها سببان یانما . فسكل قاب مال إلى حب شیء سوى امال * فلاينفلك 
عن صرض بقدر ميله : إلا إذاكان أحب ذلك الشى علكو نه معينا له على حب الله تعالى » 
وعلى دینه » فعند ذلك لا يدل ذلك على امرض 
فا قد عرقت بهذا قظما ».أن هذه ال + 


بج من ن حال .الث و 


ترى امخنت فى فرح اله + وافتخا 


شاهدةذاكی 


الجيلة كن اكتسابهابالرياضة » وهی 
سكلف الأفمال الضادرة عا اجداء لتصير ا آنهاء. وهذا من جیب _بالملاقة ين 


عابي العادة 
فى رة 
الرتسايم 


ميل القات 


ای 


كيف هیر 


نیع با 


۱۸ اب رياضة اللفی -۱4۵۲ - 
القاب والجوارح + أعنى النفس والیدن . فإن کل سفة تظهر فى القاب ؛ يفيض أثرها على 


الجوارح ء حتى لانتحرك إلا على وفتبا لا الة . وكل فعل يحرى على الجوارج فإنه قد 
رتفم مه أثر إلى القاب . والأمر فيه دور : ویمرف ذلك عثال » وهو أن من أراد أن 
دی A‏ ة :حتی إصي ركاتبابالطبع » فلا طریق الان یتماطی 


يجارحة اليد : مابتما ELS‏ اظن عليه مدة عاويلة حا الط المسن 
فا ثم لایزال یواخاب عليه » 
حتی لصير E‏ فى نفسه ء فيصدر منه فى الا خر انلط الجسن طبما »كما كان يصدر 
منه فى الابتداءتکافا . فان الط المسن » هو الثى جمل خطه <سنا . ولككن الأول 
بتكاف ء إلا أنه ار ارتفع مه أثر إلى القلب »ثم امخض من القلب إلى اارحة» فسار 
یکتب الط اس لیم 

وکذاك من آراد نب يصير فقیه الفی : فلاطریق له إلا أن يتءاطى أفمال الفتهاء 
وهو التکرار للفقه » حتى تنمطف منه على قلبه صفة الفقه » فيصير فقیه | 

وكذلك من آراد أن يصير سخياءفيف النفس +حلما متواضماه 


 س‎ 


أن تعاط آذءال 


مؤلاء تا حتى يصير ذلك طبه له » فلا علاج له إلاذ ذلك . وکا أن طالب ذ 


انس » 
ا نبل هذه ارتبة يتمطيل لبلة :ولا الها يتكرار ليلق فكذلك طالب تركية 
النفس وتکیلپا» وتحايتها بالأمال المسنة ء لا نها بمبادة يوم :ولا يحرم عنما بعصيان 
اة الإاحدة الشةاء الؤبد» ول‌کن المطلة 
فى يوم واحد تدعو إلى مثلا ثم تنداعی قليلا قليلا + حتی تاس النفس:التكسل ورتم جر 
اللحصيل رأساء فقو تا فضيلة الفقه . وكذلك مائ الماصی » شر مضا إل بعش + 
د أصل السعادة ؛ هدم أصل الاعان عند الماتة . وکا أن تکرار ليلة لايس 


یوم . وهو معنی قولناء إن الک 


ی أن یستهان ys‏ الل السكثيرة منها مؤثرة » و[غا اجتمعت 
اة من الاعاد» فلسكل واد منها تأثير . فا من طاعة إلا ولا أثر وإن خن » فله واب 


- ۱4۵۳ = إحياء علوم ادن ۱۰۹ 
لاالة : فإن الثواب بآزاء الأئر» وكذلك المصية 
وک من فقيه يستهين بتمطيل یوم وليلة » وهكذا على التوالى؛ يسوف تفه رومافبوها 
ال آن مخرج طبعه عن قبول لفقه . فسکذامن O‏ ستائن المامی > ویسوف نقسه 
بالتوية على التوالى » إلى أن مختطفه الموت بختة ؛ أو ترا ک ام الذنوب على تلبه وتمذر 
عليه التوبة ؛ إذ القايل يدعو إلى الكثير “ فيصير القاب مقيدا بسلاسل شروات لمكن 
۸ يقوله تما ( وملا مر 


مخلیصه من عا 


. وهو المعنى بانسداد باب التوبة . وهو المرا : 
خیم سا )لاية. ولذلك قالع هن ان الاعانلییدو 
فى القاب نسكتة بيضاء »كلا ازدادالاجان | باض ‏ فإذا استکیل العيد الإعان 
ایض القا ب كله ٠‏ وإن النفأق ليبدو فى القلى نسكتة سوداء» كلا ازدادالتفاق ازدادذلك 
الدواد » فإذا استکنل النفاق اسوة القا ب كله 

تکون بالطبع لفط 


اد ذلك ابيا 


فإذا عرفت أن الأخلاق المسنة وتارة کون باعتياة 


الأفمال الميلة » وتارة عشاهدة أرياب الذ 


المير» وإخوان 


الصلاح إذ العابم بسرق من الطبع الشر والميرجيما . ف نتظاهرت فىجقه! رات الثلاث 
حتى صار ذا فضيلة طبءا واعتيادا وتعلما : فهو فىغاية الفضيلة .ومن كان رذلابالط. 


له قر لاء السوءء فتعلم منم * وتيسرت له أسباب الشر حتى اعتادها »فهو فى غاية البسد 


الله عن وجل . وبين ارتبت 


تفصيل الطر.ق إلى تپذیب الأخلاق 
قد عرفت من قبل أن الاعتدال فى الأخلاق هو دة تنس ء والیل عن الاعتدال 


سقم وصرض فيهاء 6 أن| لاعتدال فى مزاج البدن عو عة له ۽ الیل عن الاعتدال مض 


البدن مثالا فتقول . 


فيه 


یس :۹( الزترال : ۷و۸ 7 سل ب سم 


اشرادیمف 

الصفرة 
ات الرقرع 

فى اللبرة 


۱۰ کاب رياضة القى ۱۵ 

«مال النقنس فى علاجهاء عحوا ارذ لوا خلاق الرديعةعنهاء وجل الفضائل والأخلاق 
اليلة اه ا ETE‏ ب السة له وجلم! إإيه . وکا 
أن الغالب على سل الزاج الاعتدال 
والأحوال » فكذل ككل مولود يولد ممتدلا صرح الفطر , 
آویجسانه: أى بالاعتياد والتعليم تکدسب الرؤلال . وكا أن الب دن فى الابتداء اق 
كاملا ؛ و نما کل ويقوى بالنشو والترية بالنذاء» فکذاك الفس تخاق ناقصة قابلة 
كال » وغا تکیل بالتربية وتبذيب الأخلاق : والتغذية بل 

وكاأن البدن إنكان صرحا .فسأن الطبیب هید القانون الافظ للصحة » وإن كان 
مريضا فشأنه جاب المحة یه ککذاتاشس منك إنكا ات که طاهرمهذبة : 
تسبی لفظها ء وجاب مزيد قوة إليها واكتساب زيادة صقان وإنكانت عدعة الكل 
ا للب ذلك إليها 
وکا أن الملة المغيرة لاعتدال البدن » الوجبة للدرض » لانعالج إلانضدهاء فإ كانت 
بالمرارة: مكذلك ار ذلة انی‌هی مض الاب 
علاجها بضدها » فيعالج مرض الجهل بالتعلم عرض انكل بال :عرض ا 
بالتواضع » ومرض الشره بالتكف عن الشتهی تکافا 

واه لاندمن الاحتال لرارةالدواء:وشدةالصبرعن!اشتمرأتءلملاج الأبد 
ذلك لابدمن احتال عرارة الواهدة والصبر: لمداواة مرض القلب :بل أولى: فإ عرض 
البدن بخلص منه باوت :وصرض القلب والمراذ تما صرض يدوم بعد الوت أبدالاباد 

وأ نكل» بردلا يساح للقسببها الجرارةء إلاإذاكان على حدعخصوص» ومختلف ذاك 
بااشدة والضعف » والدوام وعدمه » وبالكثرة والقلة : ولابدله منمعبار يعرف به مقدار 
زادالفساد ء فتكذلك النقائض التى مالج باالأخلاق 


من حرارة فبالبرودة ؛ وإذكانت من برود 


الريضة 


داح إحياء علوم ین ۱۱۱ 


التفت إلى آحوال البدن :وأ 
حسما » فکذلك الشيخ التبوع الذى يطبب تفوس الريدين» ويمالجتلوب ااستر 


حوال الزمان:وصناعة امريضءوسنه وسائر آحواله »ملع 


5 
نیت لام عا عم بالرياضة والتكاليف فى فن مخدوص ء وق طرق مخدوض 
مال يعرف أا وأعرات ذم 

وک أن الطبيب لو عالح جيع الرخی لمل واحد: قتل أ كثرم » فتكذاك 1 

لو أشار على الردین بنمط واحد من الريا کم » وأمات تاو م + بل ہنی ان 
فی عرض الريد : وفى حاله . وسنه ؛ وه زاجه : وما تحت له بنيته من الرياضة » ويبنى ذلك 
ریاسته . فإنكان المريد مبتدئاء جاعلا حدود الشرع » فيمامه أولا الطبارة ؛ والصلاة > 
: أو مقارفا لمصية ؛ فيأصءأولا بتركبا 


إنظر 


وظواه المبادات . وإنكان مشذولا عمال حرا 


فإذا تزين ظاعسه بالعبادات : وطبر عن اأمأصى الظاهرة جوارحه » نظر بقرائنالأ<وال 
إلى بأطنه ءاي 
أخذه منه » ودرفه إلى نی 


والسكير وعزة النفس غالبة عايه 


ان لأخلافه » وأمراض تابه . فإن رأى ممه مالا فاطلا عن قدر ضرورته 
حتى لا يلتفت إليه . وإن رأى الرعونة 
يأمره أن د اق اكد 
عزة النقس والرياسة لا تتكسر |" لا بالذل : ولاذل أعظممن ل 
عل .ذاك مدة ؛ حتي شكس ركبره وعز نفسه . فان ال 5 ن ال راض الاک »ركذلك 
تياب » ورأى قلبه مثلا إلى ذلك : 


المواضع القذرة »وملازمة 
نس الواهع القذرة اولاز 


الرءونة . وان رأى الغالى عليه النظافة فى البدن 
فرحا به » ملتفتا إليه استخدمه فى تعد بدت لا 


ان انز انع الدخان » نی تتشوش عليه رعو تنه فى اا 
يطلبون المرقمات الط ا اللونة : لافرق يينهم وبين العروس 


إن این ينظفون ثيايهم 


7 رین نفسبا طول النهار . فلا فرق بين أن سبد الإنسان تسه » أو یدسا . هماعد 
رای فى و به شيئا سوى كونه حلالا وطاهرا 
لشفت إليها قلبه » فيو مشغول بنفسه 

إذاكان الرید لا بسخو بتركالرعونةرأساء أو بترك صفةأخرى 


اك نان دهد حمس عافد ومن 


ا 


E 


ول يسمح بضدها دم فیننی أن ينقله من الاق الذموم إلى خاق مذموم آخرأخف منه» 


الى عن 
ا 
مقرم على 

ان باس 


اشیع فى 
انرب س 


الز توت 


۱۴ ا 
كالذى يغسل الدم بالبول » ثم يغسل البول بالماءء إذا كان الماء لانریل الدم . 6 برغب 
ا الكرة وادولان وما آشبهه : ثم ينقل «ن الاب 
إلى الزينة وفاخر نقل من ذلك بالترغيب فى الرياسة وطاب الجاه» ثم ,تقل 
من الجاه ا . قكذلك من | تيح EE‏ دفمةء 
فلينقل إلى جاه أخف منه . وكذلك سائر الصفات . وكذاك إذا رأى شره الط ام 
ابا عايه. ألزه» الصوم وتقليل الطمام » تم يسكلقه أن يريء الأطمة اللذيذة : ويقدمها 
ال E‏ وهو ااا کل ماه ی یقوی بذلك نقسه » ار ا و 
شرعه . وكذلك إذا راه شابا متشوقا إلى النتكاح * وهو عاجز عن الطول : فیامره 
بالصوم ٠‏ ورعالا 0 ار ايل على اللاء دون 
وايلة على انلبز دون الا : تی تذل نفسه : ول کر 
رأی النضب غالبا عليه » أل مه ۷ 


والسكوت » وساط عليه من يصحبه تمن فيه سوء خاق » وبازمه خدمة من ساء خلقه » 


فلاعلاج فى »ید الار 


حتى یرن نفسه على الاحتمال ممه . کا حكى عن بعضیم آنهکان يدود نفسه ال : ونزیل 
عن نفسه شدة الغضب » قکان يستأجر من يشتمه على ملا من الناس : و يكلف نفسهالصبر. 
5 يكظم غيظه » حتى سار الم عادة له حيث كانيضرب به اأثل . وبعضهم كان يستشعر 
الشجاعة » فكان يركب ابحر 
طول 
الیل على نصبة واحدة . وض الكيوخف ابتداء إرادتهكان یکسل‌عن القيام » فألزم نفسه 
ام على رأسه طول الى ليد مح باقيام على الرجى عن طوع ۰ وعالح عضهم حب الال 
أن باع ججيع ماله وى به فى البحر » إذ خاف منتفرقنهعلىالناس رعو ةالجودءوالريامالبذل 

فبذه الأمثلة تعرفك طررق مال ة القلوب . وليس غرضنا دوکر دواء كل مرض » فان 
ذلك سيأتى فى بقية الكتب . ولا غرضنا الآن التنبيه على أن الطریق التكلى فيه سسساوك 
مسلك ااضادة الكل مانهواه النفس » وتميل إليه . وتد جع الله ذل ككله فىكتابه العزيز 


ق نفسه الان وضعق القاب »قاراد آن تحمل لنفسه 


فى الشتاء عند اضطراب الأمواج . وعباد الهند یاون السكسل عن العبادة 


0 إحياء علوم اين كك 


ربه وی اس عن الحتوى كا 


فى كلة واحدة » فقال ای ( وَأ 

له می نوی ۳ ) 
والأصل الوم فى امجاهدة اناد 

ویکون ذلك ابتلاء من الله تما وا 


۱ زم على ترك شووة فقد تیسرت أ. سیایها 
ا 


ان صير ویستمر 


فانه ان عود نذه 


5 
ترك ازم الفت ذلك ۰ ففسدت . وإذا اتفق منه تقض عزم» فينبغى أن ازم نفسه عقوي 


فى معاقبة النفس » فى كتآب المحاسبةو المراقبة ٠‏ وإذالم “نوف النفس ب 
غابته » وحسنت عنده تثاول الشمو ة ؛ فتفسد بها الريادة بالكاية , 
بیان 


علامات أمراض ااقاوب وعلامات ءودها إلى الصحة 


بو 


اعم کل عضو من أعضاء لبدن خلق لفمل خاص به . و اما مره أن بتمذر عايه 
فمله الذى خاق له » حى لا ,صدر منه أسلا ا ز منه مع وع‌من الامنطراب. فرض 
سذر علما الإبد.ار. وكذنك مرض القلب 
1 بتعذر عليه فمله الحاص به ء الذى خاق لأجله » وهو الم والحكة 
تعالى وعبادته » والتلذذ بذكره : وإيثاره ذلك على كل شهوة سواه : وا 
الشووات والأعضاء عليه . قال الله تمالى (وما لس ال و 
القاب ام کنة والمرفة : و شالق للا دی مایتمیز 
نه ل تميز عنما بالقوة على الأ کل والوقاع والاربسار أو غيرهاء بل 
عمرفة| ۳۳ على ماهى عليه 

وأصل الأشياء وموجدها وخترعها هو اله عز وجل ٤‏ النى جدلبا أشياء. فلو عر 


لدان بتعذر عليه لاش . وصرض اله 


كل شىء ؛ ول يعرف الله عن وجل » » فكأنه م یمرف‌تینا .وعللامة العرفة امحبة. نعف 
TT‏ ون ها من الم وبات.کا قال اللهتمالى 
و بكي" ) إلى توله راب[ 


۶ این - خی 


عيرءات 
رص القلرت 


عمرمات‌عردة 


-- ۱46۸ -ه 


o, 


( فن عنده ثىء أحب 


ps‏ أن القاو بکاها مریضة ‏ |لاماشاء ان . إلا ۳ الأدراش مالا درفها 
صماحم . ومرض القاب ما لایمرفه دا 
الصير على مرار 


قوة العبر عليه ل جد طپیبا حا 


. فإبلك تفل عله , وان عرفه صمب عا 


جه . فا الأطباء م العلماء» وقد استویءاییم الرضش 
فالطبیب ال یض تلم يفت إلى علاجه .فلیذا صار الذاءعضالا :والمرض مزمتاء :وآندرس 
هذا الل » وأنتكر بانكاية لب القاوب » وأنكر مرب وأقبل الق على حب انیا 
وعل أعمال ظاهرها عبادات : وباطها عادات ومرآآت . فبذه علامات آصول الأءراض 

وأما علامات عودها إلى السحة بد الممالجة : فبو أن ينظر ف الملة انى با جبا فإن 


بمب إل کان رام داء البخل » فپو المبلك اليد عن الله عز وجل ء وإعا علاجه بیذل المالوإثفاقه 
الم 


ولکنه قد يبذل الال إلى حد يصير به مبذرا » فیکونالتبذیر أيضاداء فکان کن یم 
حتى تغلب المرارة » فرو أيضا داء . بل المطلوب الاعتدال بين الرارة 
ك الطاوب الاعتدال بين التبذير والتقتير » <تى ييكون على الوسط ؛ وفى 
غاية ابمد عن الطرفين . 

فان أردت أن تمرف الو عل » فانظر إلى الفءل الذى بوجبه الاق امحذور ٠‏ فإن كان 
أسبل عليك وألذ من الذى ,يضادهء غاب عليك ذلك الاق ااوجب له مثل أن.يكون 
إمساك الال وجه“ أل عندك وأيسر علي من بذله مستحقة . فاعم الاب عليك خاق 
البخل » فزد فى ااواظبة على البذل . فان صار البذل على غير الت قآلذعندله وأخف عليك 
من الامساك بالق » فقد غاب عليك التبذير فارج إلى المواظبة على الإمساك . فلاترال 
تراقب نفك » وتستدل على خلقك بتسبير الأفمال وتمسيرها : حتى تنقطع علافة قلبك 


والبرودة . 


عن الالتفات إلى امال : قلا عيل إلى بذلهء ولا إلى !مسا که » بل ,يصير عندك كالماء» 


فا احاء علوم الدين 


فلاتطاب فيه إلاإمسا که ابة تاج أو بذله طاجة تاج و 
الإمساك . فكل قلب سا ركذلك : فقدأن اسلیا عن هذا المقام اة 
000 رالأخلاق + حتی لا يكون له علاقة بشیء مما ,تماق بالدنيا حت ترتعل النفس 
ان انا منقطءة العلائق ما »غير ملتفتة یا »ولامتشوقة إلى أسيانه! . فمندذ 
00 رجوع النفس المطمثنة ؛ راضيةمرضية » داخلة فى زمرة عبادا 
والصديقين والشبداء والسالین : وحسن أولئك رفيقا 
ولاکان الوسط القیق بين الطرفين فى غاية الغموض » بل هو أدق منالشعر یوعد 
بن السيف + فلا جرم من استوى على هذا لبط المستةيم فى انا ء » جاز على مث لهذا 
الصراط فى الا خرة : وقاسا فك العبسد من ميل عن الصراط الستقيم : أعنى الوسط» 
حتی‌لاعیل اد انز ین فيكون قله متملقا لآ 0 ث عن 
عذاب ما مواجتباز على || ن 1 


تم ی ادن انقو TT‏ ما إلى السرا اطالستقيم 
ار من إخدم عنه ٠‏ ولأجل عسر الاستقامة » وجب على کل عبد أن 1 
فكليوم سبع بع عشرةصية : فىقولهإهدنا ااصراط ا » إذوجب قرا 

قد روی أن لمهم رأى رسول اسل له وسل فى امنا 
فقال عليه السلا. ار 
فالاستقامة على سواء السبيل فى غابة الندوض . ولكن 

من الاستقامة إن لم بقدر على <قیقتا .فكل من أ راد انا لا |اباسل الصاح 
ولا تصدر الأمال الصالمة إلا عن الأخلاق المسنة . تفقد كل عبد صفاته وأخلاقه » 
ولیمددهاء ولیشتغلبملاج واحدواحدفم‌اعلی ار تيب فلا لکر يم أيجعانامن التقين 


پیات 


الطریق الذى يعرف به الانسان عيوب نقسه 


شیتی هود ؛ فلم قلت ذلك 


عل أن الله عز وجل إذا أراد مید خيرا» بصرءبميوب نفسه : فن كانت بصيرتهثافذة 


مرم :0000 هود :۱۱۲ 


ال راق فى 
هزه ارام 


۱۱۹ کتاب ربا النفى ا 
| تحنف عليه عيوبه . فإذا عرف المیوب آمسکنه الملاج . واسکن أ کثر الاق جاهاون 
ی ف عن آخه : ولا برىالجذع فى عون نفسه فن آراد 


أن مراف عیوب تسه فله آررسة طرق 


الأول: أنيجاس بين يدى شيخ بسیربمیوب الفس » ».طلم على خفابا لفات و كه 
ارت ۳ 


الثانى : أن بطلب صديقا صدوقا : بصيرا متديناء فیتصبه رقیبا على نفسه » لبلاحظ 
آحواله له فا کره یآ خلانه وله : وعیوبهلباطنتاظاهرة »ینم یه فیکذا 
كان ,فمل الأ کیاس والأ كابرءن أمة الدين .كان عجر رضی الله عنه يقول » رحم ادامرا 
أهدى إلى عيوبى . وکان يسأل سلمان عن عيو به . فلما قدم عليه » قالله ماالذى بلاك عنى 
مساتکرمه ؟ دن . تألم عليه ء فقال نی أنك جست ين أدانين ل مائدة » 
وان لك حلنين حلة بالنهار و-لة بالايل . قال وهل باذك غير هذا ؟ قاللا . فقال أما هذان 


فى المنافقين ؛ فبل ری علي النفاق ؛ فرو على جلالة قدره : وعلو منسبه » 
هکذاکانت مته لنفسه رضى الله عنه . فکل من کان أوفر عقلا؛ وأعلى منصيا؛ كان 
أقلإءحاباء و أعظم أنهاما لنفسه 

إلا أن هذا أيضا قدعز : فقل فى الأصدقاء من ترك 
N‏ ؛ فلا يزيد على قدر الواجب . فلا تخلوق أصدقاك عن حسود» 1 صاحب غرض 
بك . وشذا كان داود 
الطائي قد اعتزل الناس » فقيل له لم لاتخالط اناس ؟ ققال وماذا أصنع بأقوام فون عنى 
عیویی . فكانت شېوة ذوى الدين أذ 


یری مالیس يعيب عيبا . أو عن مداهن » بخ عنك بعض عد 


العيوهم بتنبيهغيرم. وقدال الأصرفى امانا 
إلى أن أبغض الاق إلينا من ينصحنا وإعرفنا عيوبنا . ويكاد هذا أن کون مفصحاعن 
الأخلاق السيثة حيات وعقارب لداغة ٠‏ فلو نهنا منبه على أن نحت 
نه منة » وفرحنا به » واشتلنا بإزالة النقرب ء وإنعادها وتا .وا 


ضف العا 


شاك ا ۱۱۷ 
تکایم على البدن : ويدوءألها 1 مافا دونه. وكا ةالأخلاق الردرثةعل سي القلب» آختی 
أن تدوم تبمد الوت أداء أو الافا من السنين »ثم آنا لاتفرح عن ينبهنا عليماء ولا تشتفل 
بإزالتهاء بل نشتدل جقابلة الناصح عثل مقالته ء فنقول له وأنت أيضا تصن مكبت وكيت 
وتشننا المداوةمعه عن الانتفاع بنصحه . ويشيه أن یکون ذلك من قساوةالقاب ؛ ای 


مرا كثرة الإنوب . وأصل کل ذلك نعف الاعان . فنسأل الله عز وجل "أن ا 


رشدناء ويوصرنا بمو بناء ویشنانا بمداواته! » ويوفقنا لاقيام بشكر من يطلمنا على 
مساو نا نه وفضله 


الطريق الثالث : أن بستفید معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه . فان عين الط 


ذكره عيوبه .أ كثر من انتفاعه 


لصديق مداهن » ری عليه ورعدحه » ويخ عنه عيوهه . إلا أن اطیع عبولعلى تكذرب 


تبدي المساويا . ولمل انتفاع الإنسان بعدو مشاحن : 


عن الانتفاع بقول أعدائه»فإن 


المدو ؛ وجل مايقوله على المسد . والكن البسیر لاء 
نتشر على ألستهم 
الطرزيق الرابع : أن يخالط انا ۰ کل عاراء دہ وما فیا بین الاق » فليطالت 


#ساونه لاد وا 


تسه نه ٤‏ ويكسبها إليه 
واعلم أن الطباع مارب 
الا خر عن أصله» أو عن أعظم منه» أو عن شىء منه . 
مانذمه من غيره. و ناهيك بهذاتا؟ فلو ترك النا سكل ماكر هون 
عن الؤدب . قبل لعيسى عليه السلام :من أدبك ؟ قال ماأدنی أحد 
الجاهل شينا فاجتنبته . 


وهذا كله حيل من فقد شیخا عارفا زكيا » بصيرا بمیوب النفس؛مشفقا نان الدين 
فارغا من هديس تسه : مشتنلا بهذیب عباد اه تعالى ء نام ٠‏ فن وجد ذلك فقد 
نه ورنجیهمن الاك الذى هو بصدده 


وحدالطبیب » فیلازمه فپواازی اميد 


E 


كالط: اناس 


۱۹۸ کتاب‌ريانة الفس وا 


شواهد التقل من أرباب البساثر وشواهد الشرع على أن الطريق فى ممالة 
أمراض القلوب ترك الشبوات وإزمادة أمراتها هي انباع الشوات 
0 ا ناه إن تأملته بمين الاعتبار » إنفتحت بصيرتك » وانکشفت لك علل 
3 أن 0 


ی کر ۳ ) فن صدق بأن افة الشبوا اس ار : رین 
إلى الله 0 » وم إظلع على سیبه وسره و من ال منوا . وإذا اطع على مادکرناه 
من أعوان الشبوات » فوومنالذ ونوا للم . وکلاوعدافهاللسنی .والذى قتفی‌الاعان 
الأمر فى القرءان والسنة وأقاويل العلماء کش من 
قال الله تعالى ( وی اس عن ای كن ان هى 


وی ۳ ) وقال تعالى 


۳ ی 


( أوائك ان سجن اه ریغ نوی ۲ 


وقال د 


وى آن‌انه تما ' أوحى إلى داود للا ا اودء حذروا 1 
القلوب المتءاقة بشبوات الدنيا عقو ها عنى مححوبة ٠‏ وقال عیسی عليه 
السلام» طوبى إن ترا شود عاضرة وود دم ای 

وقال ن ین سل الله عليه وسلم ا 0 


10 المجادلة :۱۱ ("؟ النازعات ٠غ‏ و ۱: (الحجرات : ۴ 


سل إحياء علوم آلدين 
الاستر ال اراد الا کر » یل بارسول اه »وما اراد 1 لک بر قال « جع 
وقال صلى الله عليه وسا ۳ و الجاع من جامد : : 
ح 0 "لت > عن 


بان الفوری EE‏ من تقسى + صرق » ومرة تل . 
وكان أبو باس الوعلی يقول لنفسه ياتقس » لافى الدنيا مع أب بناء الاوك تتنسیین ؛ 
ولاق طلب الآخرة مع الحباد تجتبدين . كأ بك بين الجنة والنار تسين 
ألا تين !وال اسر :ماب یلو بأحوج إلى الاجام الشديد من 
وقال بجی بن معاذ ارازی » جاهد نفك بأسياف الرياشة » والريطة على أريمة أوجه دوت 
الةوث من الطدام » والفعض من المنام » والحاجة مرن الکلام » وحمل الأذى » من جعم لاء 
الأنام : توا من الطعام موت الك روات : ومن قلة النام صفو الارادات» ومن لج الفی 
التكلام السلامة من الآفات . ومن احتمال الأذى البلوغ إلى الغايات . وليس علىالمبدشىء 
آشد من اطي عند الفا : والمبر على الأذى » وإذاتح ركت من النفس إرادة الششبوات 
والائام ؛ وهاجت منها حلاوة فضول الکلام » جردت علیبا 
النبجد وقلة الام » وضر تما بأيدى ول وغل اكلام » حتی 
اثقها من بين ساثر الا ام ؛ وة 


ف تله لام امن تمد 
تقطم عن الظلم والانتقام» 


من ظامة شبواما ؛ فتنجو من غوائل 
ة وأورية » خفيفة روحانية ؛ فتجول فى ٠يدات‏ الميرات : 
وآسير فى مسالك الطاعات »كالفرس الفاره فى اليدات : وكالملك المتنزه فى البستان 
وقالأيضا أعداء الإنسان ثلاثة : دنياه » وشيطانه ونفسه . فاحترس من الدنيا بالزهد يبا ء 

ن ات . وقال بعض المسكاء؛ من استوات عليه 
| مناولازماءهنیدهاء 


فتأمن من 


آفنها ‏ فتصير عند ذلك 


ومن الث 


النفس مار أسيرا فى جبشموانها » حصورانی‌سجن‌هواها : مقوورا 


١ (‏ ) حدث الجاهد من جاهد تسه 
(؟) حديث کف اداو 


نفك ولا حابم هواها فى معصية الله اللديث : 


الليس وكالفة, 


امرك لفسہ 


۱۳۰ کتاب رياضة الى كت 
مرهج ت : فستم قلبه مرس اراد وقال جمفر ین جید ءات اا 
والمعء ۰ على أن لیم لايدرك إلا ترك الم . وقال أو حى الوراق:م نأرذى ا جوارج 
بااشبوات » فقد غرس ف قابه شجر الندامات . وقال وهيب بن الورد ؛ مازاد على الميز 
ذهو شهوة : وقال آیضا» من أحب شووات الدیا فلتبياً لاذل 
بر ؛ قالت ليوسف عليه السام » بمد أن ملك خزائن الأرض + 


ویروی أن امرا 
وقعدت له على رابية الطريق ف يوم م وکبه » وکان يركب فى زهاء انی عشر ألفامنعظاء 
اكه » سبحان من جمل اللوك عبيدا بالمعصية » وجهل العبيد ماوكا بظاعته, له . إن 
الارص والشبوة صيرا الاوك عبيدا ء وذاات جزاء اللفسدين . وان الصبر والتقوى صسیرا 
المبيد مارکا . فال يوسف » كا أخبراٹ تال عنه 4 


الشین ۳) 


قمت إلى وردی ؛ فل أجد الملاوة الى كدت أجدها . 


روت أن أنام » فل آقدر بت ؛ فل أعلق الجاوس . غرجت . فإذا رجل »اتف فى 
عباءة ؛ مطروح على الطریق . فلما أحس بى تال » انالقلم » ی الساعة . فقات‌باسیدی 
من غير »وعد ! فقال بلى ؛ سألت الله عن وجل أت محر لى قلبك . فقلت قد فل » 
فا حاجتك : قال فتى يصير داء انفس دواءها ؟ ققلت إذا خالفتالنفس هواها . فأتبل على 


تفده فقال » اسعمى » فقد أجبتك بهذا سبع مرات ء فایبت أنه الامن اشنید , 
ها قد سممتيه :شم انصرف وما عرفته 

وقال يزيد الرقاتى »اک عنى لاء البارد فى الدنياء املىلاأحرمه فالا خر ةوقال ر جل 
مر بن عبد المزيز رمه الله تعالى » مت تكلم ؟ قال إذا اشتهي تالصمت . قالمتى أصمت 
قال إذا اشتبيت الكلام وال على رذى لمعنه :م ناشت اق إلى الجنة لاعن الشموات ف انا 
وكان مالك بن درتار يطوف ف السوق» فَإوًا ری الشىء : 
فو الله ما أمنمك إلا م نكرامتك على 


تبیه » قال انفسه اصبری » 


O 


یوسف : 


قووا- إحياء علوم لين ۱۳۱ 

فإذاقد اتفق المماء واکراء ء على أن لا طریق إلى سادة الا خرة : ال هي انفس 
عناطهوى ؛ وغافةالشپوات . فالإعان بهذا واجب . وأماعل تفصيل مايتركمن‌اك وات 
وما لاترك :لا بدرك إلا عاقدمناء 

وحاصل الرياطة وسرها ء أن لاتتمتم النفس بتىء ممألا بوجد فى القبر + إلا بقدر 
الضرورة . فيسكون مقتصرا من الأ كل : والنكاح » والاباس » وللسکن: وكل ما هو 
مضطر إليه » على قدر اماجة والضرورة . فإنه لو تمتم بشىء منه » آنس بهوألفه . فلذامات 
تنى الرجوع إلى ایا بسببه . ولايتمنى الرجوع ۷ الدنيا الا من لا حظ له ف‌الاخرة 
حال .ولا خلاص منه إلا بأن یسکون اقلب مشنولا ععرفة الله وحبه » والتفسكر فيه 
والانقطاع إليه »ولا قوة على ذلك إلا بلله ٠‏ ويقتصر من الدنيا على ما يدفم عوائق الذكر 
والفكر فقط فن 


ذلك » فليقرب منه والناس فيه أربمة 


رجل مستفرق قلبه بذ كر الله »فلا يتافت إلى انیا إلا فى ضرورات المميشة فوومن 


قين . وهی إلى هذه الرتبة إلا بالرياضةالطويلة : والصبرعنالشبواتمدةمديدة 
ی : رجل استفرقت الدنيا قلبه » وم ربق له تعالى دکر فىتلبه + إلامنحيث حديث 
الهس » حيث بذ کره بالاسان لا بلقاب » فبذا من الهالكين 
بالدنيا والدين » ولسكن الغالب على قلبه هوالدين» فبذالا بدله 
من ورود انار »الا أنه ینجومم! سريما ء بقدر غلب كر الله تمالى على لبه 
والرابع : وجل اشتغل یا چیما ‏ لکن الدز 


أغلب على قلبه » فبذايطولمقامهفى الثار 


لکن مارج منبا لاعالة؛ لقوة ذكر الله تمالی فى قلبه : وتككنه من صميم فؤاده» وإن 
كان ذکر انا أغاب على قلبه . اللهم إن نموذ بلك من خز 


نك أنتالمماؤ 
ورجا قول القائل » إن ام بالباح باح : قکیف یکون اشم سيب البعد من الله 
عز وجل ؟ وهذا خیال ضیف ٠‏ بل حب الدنيا رأس كل خطيئة » وسبب|حباط کل حسنة 


وامباح اارج عن قدر الاجةأيضامن‌الداياءره وسيب سوسیا ذلك کتاب‌فم الدنيا 


م +1 : ثامن - إحيام 


ان الا 
اش دک 
"تم تال 


آن لباع 


۱ يوت : ۷( الرعد :م 9 دید : 


۱۳۳ کتاب رباشة القن كناك 

وقد قال ابراهيم الأواص كنت عررة فى جبل الا كام » فرأبت رمانا فاشتبيته » 
TT‏ ات رحلامطروع 
وقد اجتمعت عليهالزنايير . فقلت السلام عليك Jl:‏ وعليك السلام ياابراهيم ۰ فقلت 
ک یف عر تال من عرف الله عز وجل م مف عليه ذه فقلت أرى للك مالاع 
الله عز وجل » فلوساته أن يحميك من هذه الزنابير ؟ فقال واری لك حالا مع الله تمال 
فاو سألته أن ا ا الرمان يمد الانسان[ له الا خرة ؛ وادغ 
ااا 


EE 


نذا لا يكن 2 E‏ 
فان النفس إذا نمتع بمض الباحات » طمعت فى الحظو 5 . فن أراد حفظ لاله عن 
الغيبة والفضول »هن بازمه السكوت إلا عن ذكر الله والاعن البمات ف الدبن : 
حتى توت منه شهوة الکلام . فلا تكلم إلا حق . فیکون سك وتهعيادة » وكلامةعبادة 

ومبما عتادت المي ري ابصر إلى كل شىء جيل یت چا »ال 
وكذلك سائر الشبوات .لأن الذى يشتبى به ال ملال ؛ هو بمينه الذى 
فالشبوة واحدة . وقد وجب على العبد متعبا من ارام . فان | يعودها 
الشرورة من الك . فبذه إحدى آفات الباحات » ووراءهاً! فات ءظيمة أعظم 
من هذه ؛ وهو أن الفس تفرح بالتنهم فى انیا ركن با وتطمئن إليها آشرا وبطرا 
حتي تصير ثملة ؛ كالسكران الذى لايفيق من سکره ؛ وذلك الفرحبالدنيا سے قاتل ویسری 
ll Ea‏ 
ا E‏ 


۲ 
چ الدبى : عل القر وعسل التحل 


۱۵5۷ 


الدنیا فوجدوها قا 
ا ۳ » فعلموا أن النجاة فى المزن اام 


والبآعد من ات رح والبطر ؛ ففطءوها عن ê E‏ 


یساس وبا ان فا ات E‏ یمام اعان ود 


نوع عذاب » فن نوقش ع فى عرصات القيامة فقدعذب » لصوا افم منعذابها 


1 بذکر الله عز وجل ؛ وال 
تأديبه » ونقله من التواب والاستیداش » ۲ الانقیاد 5 » فإنيحيس أولافى بيت 
ل ء وتاط مين : حت يحمل لطم عن الطيران فى جوالمواء وينسى ما ند که 
من طبع الاسترسسال . ثم برق به بالاحم » حتی ینس بساحبه و,ألفه إلفا إذا دعاه أجانه 


وها مهم صوته رجع له 

فكذاك النفس لاتألف رما ولا تأنس يذكره :الا إذا فطمت عن عادتها باساوة 
والدزلة أولاء ليحفظ السمع والبصر عن الألوفات »ثم عودت الثناء وال کر والدعاء نيا 
فى الملوة : حتى يفل عليها الأنس بذ کر الله عز وجل + عونا 
الشموات . وذلك يثقل على امريد فى البسداية :ثم يقنم به فى النبية ٠‏ كالصبى يفطم عن 
الثدي وهو شدید عليه ء إذكان لايصبر عنه ساعة ؛ فلذاك بشتد بكاؤه وجزعه عنداافطام 


الأنس بالدئيا وساثر 


ويشتد نفوره عن الطعام الذى قدم إليه بدلا عن الاين . ب إذا منع لین رأسا بوما 
فيوما» وعظم تمبهفی الصبر عليه ؛ وغلبه الجوع + تناول الطءام هر فاو 
رد بعد ذلك إلى الیدی لم دجم إليه . فيمجر الثدى : ويعاف ین ؛ ويألف الطعام . 
وكذلك الدابة » فى الابتداء تنفر عن السرج والاجام والركوب + فتحمل على ذلك قورا 
نم عن السرج الذى ألفته بالسلاسل والقیود أولاء نم تأنس به» بحيثتترك فى موضعها 
به من غير قيد 
فتكذاك تؤدب النفس 6 يودب الطيروالدواب عنممنالنظر ؛ والأنس 
والفرح بنعيم ادن . بل بكل مابزايابا بللوت . إذ قيل له أحبب ماأحيبت فإنك مفارقه 


۱۲ کتاب رياضة الفی — ۱49۸ - 
فإذا عل أنه من یت شيعا یامه فراقه » ويشتى لاعالة لفراقه ‏ شذل قابه بحس مالا يفارقه 
وهی ناك تعالى » فإن ذلك يصحبه فى القبر ولا يفارقه . وکل ذلك م بالصبر أولا أياما 
قلائل ء فان العمر قليل بالاعناقة إلى مدة حياة الآخرة . وما منعاقل إلاوهو راض‌باحتال 
اللشقة فى سفر وتملم صناعة وغيرها شمر اء ليتنعم به سنة أو دهرا . وكل العدر بالاضافة 
إلى الأند أآل من الشبر بالإمنافة إلى عمر الدنيا . فلا بد من الصبر والجاهدة؛ فند الصباح 
ی و ری 6 قاله علي : 

وطريق الجاهدة والرياضة 1 انسان حتاف س اختلاف أ والاصل فيه 
آن ترش کل واحد ماه E‏ ان یه فرح بالال » أو باه » 
و بلقبولنیالوعظ » أ اوبالمز فى القضاء والولاا 
فینبنی أن ترك أولامابه فرحه . فإنه إن منع عن شىء من ذلك »وقیل له نوابك‌فی الا خرة 
م ينقص بام : فكره ذلك وت به فهو من فرح بالمياة الدنيا واطمآن بها . وذلك 
مبلك فى حقه . ثم إذا ترك آسپاب الفرح » فليعتزل الناس : ولينفرد بنفسه » وليراقب 
قلبه : حتى لایشتفل إلا بذكر الله تعالى » والفسكر فيه . وليترصد لما دو فى فده من 


ی الله عنه 


باع فى الندريس والإفادة 


شهوة ووسواس » حتی قمع مادته هیا ظبر : فأت لكل و.وسةسببا : ولا تزول 
إلابقطع ذلك السبب والملاقة » وليلازم ذلك بقية العمر : فليس لاحباد آخر إلا اموت 


جاهد فسه أدى عاهدة » حتى ترك 


اعم آن کل إنسان جاه إميوب نقسه 


فواحش العاصى » رعا يظن بنفسه أنه قد هذب نفسه : وحسن خلقه:راستذنی‌عن الماهدة 


فلا بد من إيضاح علامة حسن الاق . فان حن الا هو الاعان ؛ و وء الاق هو اانفاق 
وقد ذكر الله تمالی صفات الؤمنين والمنافقين ىكتابه. وهىيجملتهائمرة جسن الاق وسوء 
الاق . فلنورد جلة من ذلك ءل طن 


دجوا إحياء تحت ۱۳۰ 
قال ار 1 1 


we 


و GE E‏ وقال نمی 
Î‏ الاهارن توا سا ) 


ی ۲ آخر ۳ 
فن أمکل علیه له » فلیمرض تفه عل هذه الایات . فوجود جیم هسنه السفات 
ع 


EE DE‏ سيره سراما 


البعض دون البءض . فلیشتذا 


وقد وصف رسول الله صلی نا الزن من ء وأشار جمیمبا إلى 
عاسن الاق فال ۱۳ « ومد رد يد » وقال عهلسلام ۲۳ 
» وقال صلى الله عليه وسل ۲ 


و هک وم تور و 
دمن کان ,من" 


و سل و 3 1 ا وقوراً 


(۱) حدبث الؤمن ب لأخيه ماعب لفه : الشيخان من حدیث أنس لايؤمن أحدم حى يحب 


بن حدما وهوبعش الحديث الذى ةله 
تق عليه أيضامن حدر اوهو بعش الدىقبله 
ن الجكة ه من حديث أبخلا بلفظ إذارأيتم 
قاقر بوا هته فانه يلقن الحسكة 

7 الانغال: 7 الاتفال: ۽ الفروان :۳ 


عمرمات مسن 
افاس فى 


القرنايم 


عمرمات مس 


الس فالسلة 


۱۳ 


بيش منات ٠‏ وجم لعضوم علامات حسن اللاو ا أن يكو نكثير المياء» قليل الأذى » 
زی اقلى, کنر السلاح» صدوق اسان ليل انكلم کی سل »قلي ل اال قلا ا 
ل و ۳ 


ولاسباباء ولا ناما »ولامنتا 


؛ ولاولا» ولاحةودا »ولا مخیلا» ولاحسودا ؛بشاشا » 
هشا الل ار دریفشپ E‏ 1 


وقل م الأ مه امن مشنول بالشکر وا » والنافق تال 5 والأمل 
والؤمن ی أحد إلا من الله : والنافق را ج کل أحد إلا الله. والؤمن امن من 
كل أحد إلا من الله وامنافق خائف من كل أحد إلا من الله . والؤمن ,قدم ماله دون دينه 


وألنافق بقدم دينه دون ماله . والؤمن محسن ویک » والنافق بسیء ويضحك ,وللژءن 


يحب الملوة والوحدة ؛ والمنافق يحبالخطلطة واللا .والژمن بزرع ويخنشى الفسادءوالنافق 
بقلم ويرجوال+صاد.وااؤ من یمرو نهیلسیاسةفیصلح: النفقبأمروینهی اراس فد 


وأولى ماختحن به حسن الاق السبر على الأذى » واحعال الفاء . ومن شکا من سوء 


رمش ابوتارفی 
امتمال ابرژی 


(۱) حديث من‌سرته حتته وساءته سیشه فهو ممن ا وك وه یمان حدیث 


بروع ماما : طب علس من حديث النعمانبن بشير والبزار من حديث این مر 


اس افا إحياء علوم الدین ۱۳۷ 
خاق غ ذل ذلك عل سوء خلقه . فان حسن الطلق الال الأذى . فقدروی آنرسول 
الله صلی الله عليه وس ۲۳ »کان يوما عشی ومعه أنس .قأدرکه آعرابی» ذه جذيا شديدا 
وکان عليه برد تحرانی غليظ الماشية قال نس رضی اثه عنه E‏ كردن عن رسول 
اله لى الله عليه وسل قد أثرت فيه حاشية البرد من شدة جذیه. فقال ید : هب لى من 
مال الله الذى عندك . فالتفت یه سول 3 1 لل عليه وس ات ثم أمر : بإعطائه 
ولا کارت 
إن هذا يوم أحد .ات أنزل الله یروت 

وک أنابراهيم بن أدم. ٤‏ خرج و : 
أنف عبد ؟ قال تنم . فقال له أن | نار ال للقبرة a‏ 
فناظه ذلك فضرب رأسه بال وط فشجه » ورده إلى اد » 


السمران 0 ۳ 
فاستقبله أصصابه » فقالوا ما ابر ؟ فأخبرم الجندى ما قال له . فتالوا هذ ابراهيم بن أدم . 


فزل المندى عن فرسه , وقبل يدبه ورجليه . وجعل يمتذر إليه ٠‏ فقيل بعد ذلك له 


قلت له أنا عبد ؟ فقال إنه لم بسألنى عدم نأنت ؟ بل قال أنت عبدافقات‌نمم» الأفىعبدالله 
ی سألت الله له الجنة . قيل كيف وقد ظلمك ؟ فقال عامت أتى أوجر على 
مانالی منه» فم أرد أن کون تصيى منه المي » ونصيبه منى الشر 

ودعي بو عناذاطیری إلى عو : وکان الدای قدأ يجربته . فلما باغ منزله» قال 
له ل 0 ۰ فرجع أبو عثمان . فما ذهب غير بمید » دعاه انیا فتل له يا سا 
ارجم » فرجع أبو عات ٠‏ ثم دعاه الثالثة » وقال ارجع على ما بوجب الوقت » 
فرجم . قاما باق الباب ؛ قال له »یل مقالته الأولى » فرجع آبو عات ثم جاه 
الرابمة : فرده . حتی عامله بذلك رات : وأبو ثمان لايتنير من ذلك .فا کب على 


فما شرب 


(۱) جد بی فد رکه أعرابى + به جتبشدیدا وكان عليه برد نجرانى غليظ ال ماشية - الحديث: 
متفق عليه من حديث أنس 
(؟) حديث الم اغترلقومى فاهم لاعامون : حب 


دين رو 


کناب ریانة القن - ۱4۷۲ - 


جليه وتال : نما أردت أن أخت برك : فا آحسن خلقك ! فقال إن الى ریت 
موی اس رو و 
وروي عنه أيضا أنه اجتاز .وما فى سک ءفطرحت عايه 
فد ناتك جمل مس ار ماد عن تیه ول قل شتا ۰ فقيل ألازرتم! 
ققال إن من استحق الار فسوط على الماد | جز له أن 2 
ي أنعلي بن موسی انا رجة الله عليه کانلوه 

بسابور جام على باب داره . وکان إذا آراد دخول اجام » فر غه له الجانى 
فدخل ذات روم » فأغاق الجامى الباب : ومضی فيعض حوايجه . فتقدم رجل رستاق ٭ 
نظ 


سوداء , وكان 


إلى باب اام » ففتحه : ودخل » فزع ثيابه ودخل » فرأى على بن موسى الرضا . 
ل جميع ماکان 
يأمره به . فرجع | ایی ؛ فرأى تیاب الرستاق وس مکلامه مع على بندوسی الرضاءنفاف 
وهرب : وخلاها ام Ek‏ عن‌اخامی .فقيل له إنهخاف مما جرى 
قرب . قال لايذبئى له أن يهرب , إلا الذنى ان ومع ماءه عند آمة سوداه. 

وروي نا عاك اال يل ی ل 
فى المياطة . فسكان إذا خاط لهشيئا » مل إليه درام زائفة . فکان أبو عبد الله بأخذهامنه 


أنه بمض خدام اجام ا إلى للا . فقام على بن‌موسی 


ولا يخبره بذلك » ولا بردها عليه . فاتفقيومااذ ن أبا عبدلله تام ایض اجته:فأی الجوسى 
فلم يحده . قدقع ال تینه الاحرد » + واسترجم ماقد خاطه . فكان درهما زالفا . فها نظر 
نلك الف » فرده عليه . فلما عاد آبوعبد اه أخبرهبذلك . فقال مس 
ماعمات . هذا امجوسی إعاملنى هذه المعاملة منذ سنة ؛ وأنا أصير عة وآخذ الدرام 
منه » وألقيها فى البثر» لثلا يغربها مساما 

وتال بوسف بن أسباط » علامة حسن الاق عشر خصال: قلة الملاف » وحسن 
الانصاف » وترك طاب المثرات» وتحين اییدومن السیثات +والقاس| ال 
الأذى : والرجوع باللاءة على النقس : والتفرد جمرفة عيوب نفسه‌دون عيوب غیره + 
وطلاقة الوجه لاصنبر والکییر » ولطف الكلام ن دونه ولن فوقه 
: الوعاء ای یخسل فيه الثياب + الرستاق : الساکن طرف الاقليم 


عد الاجانة پل 


= احاء علوم الدين ۱۹ 
وسئل سبل عر حسن الاق فقال » أدناه احتال الأذى + وترك اللكافأة » وازعة 
للظالم ‏ والاستنفار ارله » والشفقة عليه 

وتیل للا حتف سا دلت اا فال مني قيس إن عاصم .قل وما بلغ 
من حامه ؟ قال بدا هو جالس فى داره : إذ أثته جارية له بسفود عليه شواء . فسقط 
فقال لما لاروع عليك 


يدها ؛ فوقع على ان له صنیر ء فات . فدهشت اله 
حرة لوجه انه تسا 

وقيل إن أويسا الق رای »كان إذا رآ العمبيان» يرمونه بالحجارة . فکان بقول لهم » 
بلإخونا 

وشتم رجل الأحنف بن قيس : وهو لايجيبه . وكان تیه ٠‏ فلماقرب من الى وقف 
وقال ؛ إن کان قد بق فى نفسك شىء فقله »كى لايسمەك بعض سفباء المى فيؤذرك 

وروی أن علا کرم الله وجهه ,دم غلاما قر يبه ٠‏ قدعاه ثانيا ولاف يجبه . فقام 
ار تال مقس اغلام قال لى . قال فا مات على ترك إجابتى ؟قال 
فتعاسات . فقال امض فانت حر لوجه اله تنا 


؛ إن کان ولا بد فارموني بال نار » حتی لاندموا ساق ء فتمتعولی عن الصلاة 


آمنت عقو با 
وقالت امة امالك بن دينار رحه الله ء يامرافى » فقال یاھذہ » وجدت ای الاےے 
ألا هل اة 


وکان لیحی بن زياد امارڈ 


ام سوء . فقيل لهل تمسكد ؟ فقال لت از عليه 
فبذه فوس قد ذللت بالرياضة » فاعتدات أخلافها ء ونقيت من النش والئل والحقدد 
بواطهاء فرت الرضا بکل ماقدره الله ی : وهو مننهی حسن الاق . فإنمن یکره 
فمل الله تما ولا برضی به : فهو غاية سوه خلقه خلقه . فهؤلاء ظلهرت العلامات على ظلو اهر م 
کا ذکرناه . شن | بصادف من نفسه هذه العلامات » فلا ینینی أن يغتر بنفسه » فيظن بها 
حسن الاق . بل ينبن أن يشتغل بايانة والهاه دة: إلى أن بد 
فإنها درجة رفيعة ؛ لاينالها إلا القر ون والصدیقون 


درجة حسن الاق » 


مسو لد الول 
فى یو: ولھ 


الرأة اساك 


ہیں اللفل 
مالا 


استقمرل ر الم 
لذن 4 


يم لشن 
اراس الاما 


۴۰ کناب رياخة آلفس evi‏ 


باه 


الطريق فى ريانة السبان فى أول نشوم ووجه تأدیمم وتحسين أخلاقهم 


ال أن الطريق فى رياطة الصبيان من آم الأمور وأوكدها . والصي أمانة عند والديه 
ئيسة ساذجةء خاليةع نكل ةش ودورة. وهو قابل اكلم اقش 
ومائل إلى كل ماعال به إيه . إن مود ار وه نا علي » وسعد فى ادنيا وال 
وشارکه فی واه اه وکل معلل له ومؤدب . وان عود الشر وأغهل ل اهال البهائم ء شق شو 
وهلك » وكان الوزر فى رقبة القيم عليه » والوالی له . وقد قال الله عز وجل : ( ال 
فك اغيم ار( ) وم کان الأدب يدونه عن نار الدنباء فبأتيصونه 
عن نار الآخرة أولى . وصانته بأن يده ويبذبه» وممه عاسن الأخلاق ؛ وحفظه من 
القرئاء السو ولا يموده انعم » ولا میب إليه الزينة وأسباب الرفاهية » فيضيع مره 
فى طلبها إذا كير : فیلات هلاك الأبد 4 
فى حضاته وإرضاعه إلا امرأة صالحة متد: 


المرام لا رکذ 


وقابه الطاهس جوهس: 


آمئوا 


أن يراقبه من أول آعره » فلا بستعمل 
2 أ کل الملل » فان اللبن الماصل مرت 
: فإذا وقع عليه نشو السي انمجنت طينته دن اثبت » فيبيل طبعه 
إلى مایناسب ابات 


يذبى أن بحسن مرافيته . وأول ذلك ظهور أواثل الطياء 
ك بعض الأفعال » فلیس ذلك إلا لإشراق نور العقل عليه 


وبا رأى فيه خایل یز 


ار لست 


سی من ثىء دونثىء . وهذههدية 


حتی بری بمض الأشيا 
من اله تمالى إليه » وبشارة تدل على اعتدال الأخلاق وصفاء لقاب ؛ وهو مبشر بکال المقل 


عند اباوغ . فالسي الستحی لاينبنى أن همل * بل إستدان على تأدبيه بحيائه أو 


وأول تمه الصفات ره الطمام - فينبخى أن ودب فيه » مثل أن لايأخذ 
الطعام إلا بيمينه : وأن يقول عليه سم لله عند أخده ء وأن با كل ما بلیه ؛ وأن لابادر 
إلى الطعام وأن لايحدى النظر إليه ولا إلى من بأ كل » وأنلابسرعف الأكل 


الحرم : و 


- ۱:۷9 - احاء علوم الدين ۱۳ 


وأن يد الغ أن لايوالى بین الاقم » ولا باطخ بده ولا وه وأن يدود یز القفار 
فى بعض الأوقات » حتی لایسیر بحيث برى الأدم حماء ويقرح عنده كثرة الأكل » بأن 
لبه کل م ن یکر الأكل بالمائ, » ون يذ بين ندیه المي الذى یکتر الأعل » وعدح 
عنده الى التأدب القليل الأكل » وأن بحيب إليه ال با وال 
بالط ۳ 0 ن أى ءام كان 

وأن یب إليه من الثياب البوض دون اللون والابر يسم * وی 
النساء والمذنثين ء وأن الرجال يتتكفون منه : ويكرر ذلك عليه . وممما رأى على صى 


2 به »والقناعة 


عنده أن ذلك شأن 


ثوبامن برسم أو مساون : فینبنی أن يستتكره ویذءه . ومحفظ الصى عن الصبيان الذين 
عودوا التنعم واارفاهية ؛ وابس الثياب الفاخرة ؛ وعن الطة كل من سمعه مابرغبه فيه 


فان الس مها أل فى | 

دروا اما لو 9 
ثم يشذل فى الممكتب فل التراءان دوا 

لینفرس فى افسه حب الصالحين وبحفظمن الأشمارالى فيماذكر المشق وأهله؛ وحفظظ 

من الطلة الأداء الذين بزع ون أن ذاكء نالظرف ورقة الطبع » فإن ذلك يخرس فىقلوب 

السبيان پذر افساد 


وم » خرج ف الأغا أغاب ردىء الأخلاق کاب حسودا 


عليه » ويجازى عليه 


ثم مهما ظور من الصبى خاق جیل + وفمل مود ء فینبنی أ 
عا فرح به؛ وعدح بين آظبر الناس . فإن خالف ذلك فى بعض الأحوال عرة واحدة» 
فينبنى أن بتغافل عنه > ولا بتك ستره » ولا بکاشفه » ولايظو ركه تصورآن بتجاسر 
ل على م4 » ولاسم |ذا ستره الصي : واجتهد فى إخفائه ٠‏ فإن ٍظبار ذلك عليه رعا 
فیده جسارة : حتى لا بالی بالسکاشا 
ويعظم اس فيه ء ويقال له إياك أن تمود بمد ذلك لمثل هذا ء وأن بطلم عليك فى مثل 
هذا فتفتضح بين الناس . ولا نكثر القول عليه بالعتاب فى كل حين » فإنهيهو زعليهسماع 
املامة» وركوب ابا ء ويسقط وقع الكلام من قلبه 

وايتكن الأب حافظا هيبة الكلام ممه » فلا يويخه إلا أحيانا : والأم 


فمند ذلك إن عادثانيا» فينبنى أن يعانب سرا» 


اكور أله 
ينعا المبى 


ومالد فرز 


مہا الطفل 


عيرق الطفل 


بيه وم 


الرباط لاني 
راشع 


التمقف ا 
فابرى الف 


تیم الئل 


آرا الپانی 


۱۳۲ کتاب رياضة التفس فلگ 
الأ ور عن ابا 
أن منع عن اتوم بر » فإنه يورث الكسل . ولاعنع منه ليلا . وکن عنم 
آلفرش الوطيئة » حتی تتصاب أعضاؤه eT‏ ع ن التتم بل مود 
المشونة فى الفرش واللإس والطمم 

وینبغی أن ينع م نكل ما يفعله فى خفية : فإنه لا عنفيه إلا وعو يعتقد أنه قبيح ۰ 


ول 


فإذا مود ترك فمل القبييح 
ویمود فى بض التهار ای وال رک والرياضة حتى لا یناب عليه السکسل , ویدود 
أن لا یکشف أطرافه : ولا يسرع الثی » ولا برخی بدیه » بل يضما إلى صدره 
وغنع من أن يفتخر على أقرانه بشىء ما که واه أو بشی» من مطاجمهوملابسه 
بل بمود التوامتم والا کر ام لکل من‌عاشره » والتلطف ناکلام مهم 
بن الب 
أن الرفمة فى الاعطاء 3 ال 
0 6 تس أن 0 والأخذ 


يثابداله حشمة إن كان من أولاد امحتشمين ٠‏ بل بعلم 
» وأن الاخذاوم وخسة ودناءة » وإ كان «ن أولاد 
جانة وذلة» وأن ذلك من دأب السکاب و فإنه بسبص 


وباجخلة ,قبح إلى ) الصبيان حب الذهب والفطة» والطمع قبا وعذره با کار 
ما يحذر من اليات والءقارب » فان فة حب الذهب والفضة » والطمع في ءا ا 
فة السموم على الصبيان . بل على الأ كابر آیضا 

وينبنى أن یمود أن لا بصق فى علسه» ولا تخط » ولا تثامب حضرة غيره » 


ولا يستدبر غيره » ولا يضع رجلا على رجز ل »ولا يضعكفه تحت ذقنة» ولا بسدرأسه 
بساعده » فإن ذلك دليل الكسل . وبع كيقية الجلوس + وم كثرة التكلام ء وبين له 
أن ذلك يدل على الوقاحة وه فمل أبناء الم ٠‏ وین الم رأساء صادقا كان أو كاذبا» 
حتى لا يمتاد ذلك فى الصفر . وعتم أن بيتدىء بالکلام» ودود أن لا بعکم إلاجوابا 
وبقدر السؤال. وأن حسن الاسماع مهما تكلم غيره» من هوأ كبر منه سنا ء وأن قوم 
من فوقه » ويوسع له لکان ؛ ویجاس بين بدیه 


WY —‏ إحياء علوم ال 


as‏ ن ال A‏ ا 


ال 
ورنبلی إذاشر» او أن لا يسكثر الصراخ والشنب »وا يستشفع ا ت 
بسبر » ویذ كلهأ نذلك: أب الشجمانوالرجال » وآن کثرةاله رادأ 
وینیشی أن یفن له بمد الانصراف من الکتاب » أن يلعب لمبا چیلا ء د 


55 الك نب ؛ ييث لا بمب فى الامب . فان منع السی من اللعب + وارهاتهإلى ‏ تررس 
۳ داعا ؛ یت ٠‏ له وتبطل ذ کاءه » ويشئص م الیش بطات الميلة 
فى احلاص منه رأسا 


أن ملم طاعة والديه ومعاءه وهژدبه ؛ وکل من هو أ كبرمنهسنا » من قريب رادي 


بای رن بر ام بابلا رای * وأن يتك الب بين یم 
نی أن لا يسامح فى ترك الطوارةوالصلاة »و الوم پر 
واوا ڪل ماتاج اسموة 


وما باغ سن ابیز 


فى بعض أيام رہ ضان» 3 ۳ 
إليه من حدود الشرع » وشخوفمن! اسرقة وأ کل اطرام » ومن اليانةوالكذبوالفحس 
وکل ما .يغاب على الصبيان 

فإذا وقع نشوه كذلك فى الصباء فما قارب البلوغ » آمسکن أن يعرف أسرار هذه 
الأمور . فيذكر له أن الأطعمة أدوية »وا المقصود مها أن يقوى الإنسان مها علىطاعة 
الله عز وجل * وأن الدنيا كلها لا أصسل لما ء إذلا بقاء لما ء وأن اموت يقطع نمیا » 
وآمادارعر علادارمقر ٠‏ وأن الآخرة دار مقر لادار مر وأن الوت م عارك لاه 
وأن الس الماقل من ترود من الدنیا لل خرة » حتى تعظم درجته عند الله تمالی » 
ویتسم نمیمه فى النان 

فاذاکان لنش وصا ماه کان‌هذاال کلام عند باوخ واتعامؤثرا ناجماء رشبت فىقلبه 6ا ثبت 
اتسنیا جر و إنوقع ان و خلاف ذلك» حت ألف المي اللس:والفحش وال وقاحقبوشره 
لتفاخر؛ نباقليهعن قبولالمقءنبوةال+انطعنالتراب اليبس 


الا » واللباس “والتزين» 


۱۳ کتاب ریاةالفی ۱4۷۸ 


7 3-01 


Ty‏ »كنت وأنا ان 2 أقوم بالايل فانظر إل 
سلاة خالى تمد بن سوار . فقال لى بوما + آلا تذکر الله التى خلتك ؟ فقا ت کیف أذكره 
قال ول بقلبك عند هلبك فى ثيابك ثلاث صرات » من غير أن رك به انك اه معی 
الله ناظر إلى » اله شاهد . فقات ذلك ليالى > ثم أعلمته ٠‏ فقال قل ىكل ليلة سبع مرات 
فقات ذلك ثم أعامته . فقال قل ذلك كل ايلة إحدى عشر رة : 0 قم فى تبی 
حلاونه . فاماكان يمد سنة » قال لى خالی » احفظ ماعامتاك » ودم عليه إلى أن تدخل القبر 
0 أزل عل ذلك سنين ؛ فوجدت لذلك حلاوة فى سری 


فإنه ينفماك فى الدنيا والآخم 
ثم قال لی خالی پوما: ياسهل » من کان الله معه : و ناظر 
والعصية ‏ ككنت آخاو بنفسى . فبمثوا هى إلى الكتب » ققلت ای لاأ 
على هی : واکن شارطوا هل أنى أذهب إليه ساعة انم . ثم أرجع . فضيت إلى 
السكتاب » فتمامت القرءان وحفظته وأنا ۰ + وکنتآدوم 
تا ابن ثلاث عشرة 
تى إل أهل البصر لاال عنها ء فاتبت الیصرة» فسأت 


إليه » وشاهده > آیمسیه ؟ إا 


فرق 


ست سنین » أو سبع 


ملق رت ل رل 


الدعى » وةونى من خبز ااث 
سالت أهلى أن بمث 
علماءها ء فل يشف أحد عتی شا . خ جت إلى عب ادان إلى رجل رف بأ حييب حمزة 
ابن أبى عبد اف المباداتى فسألته عنها " فأجاببى . فأقت عنده مدة «أنتقع یکلا واا 
بآوابه . ثم رجعت إلى تستر » ملت قوت اقتصاداعل أن يشترى لی در من الشمور الفرق 
فیطحن ومخبز لى » آفطر عند السحر على أوقية كل ليلة يحتا بغير ملح ولا آدم: کات 
یکفینی ذلك الدرم سنة تم عزمت على أن أطوى ثلاث ليال ثم أفطر ليلة :تم سا ثمسبعا 
ثم خسا وعشرين لبلة . كنت على ذلك عشرين سنة .ثم خرجت أسيح فى الأرض سنين » 
ثم رجعت إلى تسترء وكنت أقوم الب لكله ماشاء | تما . قال آعسد :فا رأيته آ کل 
الللح حتى ات الله تما . 

(۱) حديث كل مولود يواد على الفطرة - الحدیت 


عليه من حديث أ هررة 


4۷۹ات إحياء علوم الدين ۱۳۵ 


پیات 
رج اللريد فى سارك سبي الرياضة 


شروط الارادة ومقدمات الجاهدة 


واعل أن من شاهد الآخرة بقلبه شاهدة يقين» أصبح بالضرورةريداحر ثالآخرة 
مشتافا الما »سالا سبلا م 
جوهرة افيسة ؛ لم ربق له رغبة فى الرزة : وتويت إرادته فى يمم ابالجوهرة ومن ليس 
عريدا حرث الآخرة » ولا طالبا لاقاءالله تعالى فو لعدم إعانه باهواليومالآخر.ولست 
أعنى بالاعان حديث النفس » وحركة الاسان بكلمتى الشہادة ‏ من غير صدق وإخلاص ٤‏ 
فان ذلك بضاهی قول من صدق بأن الجوهرة خير من انظرز »لاه لايدرى من الجوهرة 
لاطبا وأما حقيقتها فل . ومثل هذا الصدق » إذا ألف الرزة قد لا يتركبا » 
ولايمظم اشتياقه إلى ابو هرة . فلع من‌الوصول عدم سك ماع من اء لوك عدم 
الإرادة » والممائع من الإرادة عدم الارعان » وسيب عدم الاعان عدم الهداة والذكرين 
والعاساء باه تعالى : الحناد, بن إلى طريقه + والنهين على حقارة دیا واتقراضم! » وعظم 
أمر الا خرة وداومبا ٠‏ فلا غافاون ء قد اكوا !ف شبواتهم ؛ وغاصوا فى رقدتهم . 
وليس فى غلماء الدين من نمم .م 
ان طاب الطريق من العاماء : وجدم مائلين إلى ا هری » عادلين عن لمج 
ا الإرادة ؛ وال ممل بالطريق » وفطق الملماء باه وى “ سبيا او طريق التهانی 
عن ا فیه.. ومهما كان الطاوب محجوبا:والدليلمفةودا ء والهوىغالباءوالطالب 
غافلاء امتنع الوسول : وتمطات الط 


هم الدنيا ولذاتها . فإن من کانت عندهخرزة فر أی 


فإن تنبه منم متنبه » عجز عن سلوك الطریق لجوله. 
ج الطريق 


ق لا عالة . فان تنبه تن 4 : أو من تثبية 


e‏ اراده فق ت ال 


را » فینبغی أن يمل أن له شروطا لابد 

من تقديها فى بداية الارادة ؛ وله معتصملابد من السك به » ولهحص ن لايد من التحصن 
ی مت الأعداء القطاع لطريقه ».وعليه وظائف لاد من ملازمتها في 
وقت ساوك ااطریق 


۱۳۹ کتاب‌ریانة اف 
راز أما الشروط التى لابد من تقدعبافی الإرادة ؛ قبى رفم السد والحداب الذی بينهو بين 
مان الاق ن الق سوه را 3 المب » ووقوع السد عل‌الطریق . قال 


نع رون 


بدرادة ..."الق . فان م 


اهر عر يدفم 000 الخروجه e‏ حتى لابيق له إلا قدر الضرورة . فا دام 
كا ار درم کل قر مقيد 4 ؛ عجویا عن اه عر وجل 
ان رفي اماه واغایرتفم حجاب الجاه بالبعد عن موع الجاه » بالتواضع وإثار اول » والهرب 
من أسباب الذكر ؛ وتماطى أعمال تنفر قلوب ال ماقى عنه 
ابم عن واغا برقع حجاب التقايد بأن ترك التعصب للمذاهب »وأت يسدق عم قوله 
لا( إلا الله :مد رسول اله ء تصديق إجان :و رس فی‌حقبق صدقه أ يرفع كل سبود 


راتس له سوى الله تعالى . وأعظم معبود له الموى ؛ حتی إذا فمل ذلك » اككش ف له حقيقة الأ 
فى معنى اعتقاده الذى تلقفه تقايدا . فينبنى أن بطل ب كشف ذلك من الجاهدة » لان 
الجادلة . فإن غلب عليه التعصب ؛ ول ببق فى قسه متسع لغيره : صار ذلك قيدا 

له وحجايا . إذ ليس من شرط امريد الا نتاء إل مذهب سین أصلا 
هرد هبو وأما الحصية فى حجاب » ولا يرفعم| إلا التو بة والمروج من المظام » وتصميم العزم 
مب على ترك البود؛ وتحقيق الندم على مامشى » ورد المظالم» وإرضاء الخصوم . فان من ل 


إصحح التوبة »وم بحر الناصى الظاهرة » وأراد أن يقف عل آسرار الین بالکاشفة 
كان كن بريد أن قف على أسرار القرءان وتفسيره » وهو بمد لم يتعلم لفة العرب . فان 
ترجة عربية القرءان لابد من تقدعپا أولاء ثم انر نرق منها إلىأسرار ممائيه . فكذالك لاند 

من تحب ظاهر الشريعة أولا خر تس ق إل آغوازها وأسرازها 
الام امش فإذا تدم هذه الشروط الأربعة : وتجرد عن الال واطاه »نکن تطبروتوضاً ورفع 
را الحدثء وصار عالطا للصلاة . فيحتاج إلى إمام يقتدى به . فتكذلك المريد : بحتاج إلى 
شيخ وأستاذ يقتدى به لاحالة » لجديه إلى سواء البيل . فإن سبیل الدين فامض » 


نس :۹ 


سا إحياء علوم الدين ۱۷ 
وسبل الشيطا نكثيرة ظاهرة . فن لم يسكن له شيخ يديه قاده الشيطان إلى طرقه لاحالة . 
فنسلك سبل البوادی الک بغير خفير» فقد خاطر بنفسه وأملکها ويكون الستقل 
بنفسهكالشجرة الى تلبت بتفسبا» فإنها تحف على القرب . وان بقيت مسدة وأورقت | 
انثمر *فعتصم امريد بعد تقديم الشروط المذكورة شيخه » فلت ساك به #سك الأعى على 
شاطىء النهر بالقائد » حیت يفوض مره له يالكلة » ولا عخالقه نی وروء ولا صدره 
ولا .بق فى متسه شقا ولا يذر . وليعلم أن نفمه فى خطاً شيخه لو أخطأ » أ كثر من 


نفعه فى صواب افسه لو أصاب 


فإذا وجد مثل هذا اممتصم ؛ وجب على معتصءه أن يحمي ويمصمه بحصن حصين » 
دنم عنه قواطع الطريق » وهو أربمة أمور . الملوة»والصمت :والجوع » والسبر .وهذا 
2 من القواطع . فإن مقصود المريد إصلاح قلبه ؛ لیشاهد به ره ويصلح قرب 

أما الجوع » فإنه قص دم قاب وبييضه 


فى یاه وره . ويذيبٍ شحم الفؤاد » 
0 ذوبانه رفته » ورقته مفتاح الکاشفة »ا أن قساوته سبب الحجاب ٠‏ وما لقص دم 

اقاب » ضاق مساك المدو . فإن عجار یه العروق الممتائةبالكموات .وقال م 
يامعشر المواريين جوعوا بطرنکی لمل تلوب ری ديع . وقال سول بن عبد الله النسترى 
ماصار الأبدال ابدالا إلا اربع خصال ٠‏ باس البطون » والسهر » وااصمت؛ 
والاعنزال عن الناس 

ففائدة الجوع فى تنوب القلب أعس ظاهر » يشهد له التجزبة .وسيأتى ياذوجدالتدريج 
فيه ىكتا بكسر الشبوتين. 

وأما السبر ‏ فإنه يجلو القلب ؛ ويصفيه ويئوره» فيضاف ذلك إلى الصفاءالنى حصل 
من ال وع » فيصير الب کالکو کب الدرى ء ولا را الجاوة ؛ فيلوح فيه جال الق » 
ويشاهد فيه رفيع الدرجات فى الا خرةء وحقارة الدنياو 
وإقباله على ال 

والسهر أيضا نتيجة الجوع »فان السبر مع الشبع غير ممكن . والنوم يقسى اب وينه 


۶ :امن - لجا 


٠‏ فنتم بذاك رغبته عن اد 


ارعنسام 
2 


الرعتصام 
ا 


۱۳۸ کتاب رياضة الفس ا 
ال ذاكان بقسدر الضرورة : فيكون سبب اللكاشفة لأسرار الثیب ۰ فقد قيل فى صفة 
الأبدال * إن أ كلهم فاقة » ونومیم غلبة 0 شرورة. وقالابراهیم اللواص رها 
أجع رأى سبعين صديقا على أنكثرة النوم من كثرة شرب المماء 

وأما المت » فإنه مله المزلة : ولتكن المتزل لا يخاو عن مشاهدة من ,قوم 
فینبنی أن لا يتكلم إلا بقدر الضرورة . فان التكلام 


الرعتصا م 
پات له بطعاءه وشرابه وتدييز أمره » 
يشغل القاب » وشره القاوب إلى الكلام عم فإنه يستروح إليه » ويستثقل التجرد 

للذكر والفكر : فيستريح إليه ٠‏ فالصمت يلقح المقل ؛ ويجلب الورع » وبل اتقوى 


اريام ٠‏ ار وأما لوق ففائدتما دفع الشواغل ؛ وعتبط السمع والبصراء فإنه] دهاز القاب + 
بالادة ‏ والقات فى ح حوض تند بس إليهمياهكريبة كدرة قذرة » من أ ارال واس . ومقصود 
E‏ 

ن الموضء والأمار 


ریغ الموض عن تلك مياه ؛ ومن الطين اماسل منها » ايتة 
فیخرج منه الناء النظيف الطاهر . وکیف رصح له أن 
مفتوحة اه فيتجدد نی کل حال أ كثر مما بنقص رف 
الضرورة ؛ وليس يتم ذلك إلا بالماوة فى بيت مظل . وإن 


عبط المواس إلاعن قدر 
سكن له مكان مطال »فل 


سیم نداء الق » ويشاهد 


اف 


رأسه فى جيبه » أو بتدتر بکساء أو إزار» ف مثل هذه الا 
ة الربوبية ! أما تری أن ندا 


جلال اضر ءرسول الله صلی الله عليه وسلم بانه وهو على شل 

هذه الصفت» ۳ فقيل 0( املع ملس ۳ ) 
فبذه الأربمة جنة وحمن + بها تدفع عنه القواطع : وعنعالبوارض القاطعة للط ريق 
56 فأرذا فمل ذلك » اشتل بمده بساوك الطريق . وإغاساوكه بقطع المقبات * ولاعقبة 
زر بر على طريق الله تمالى إلا صفات القاب » التى سببماالالتفات إلى الدنيا. وبعض تلك المقبات 
أعظم من بمض . والترتيب فى قطمماء أن يشتفل بالأسهل فالأسهل» وهی تنك السفات 


هومدثرققيل4هياأيباللزءلياأيهاللدثر :متفق عليهمن حديث جاور 


(۱ )حدیثبدیرسولاف صلی اعا 
جاو رت حراء فما قضیت + 
خدعة فقات دثروتی وصبوا على الاء باردا 
اةققاتز ماوق زماوتیو امن حدیت‌عا 


ادا قال فتزلت دروف 
رملواو زه وی فزه وه <ی‌ذهب عنهالروع 


7 
0 الزمل :۱ ۲۱ للدثر : ۱ 


= إحياء علوم الدين ۱۳۹ 


أعنى آسرار العلائق ء التى قطهر! فى آول الإرا 
والانتفات إلى الا والتشوف إلى الداصى 


ارها » أعنى الال :واه » وحب الدتيا 
خی الباطن عن آثارها »كما أخلى 
ا به تطول الجاهدة . وتختلف ذلك باختلاف الأحوال . 
فرب شخص قد كى أ كثر الصفات .فلا تطول عله الجاهدة . وقدوکرنا أنطر بى الجاهدة 
مضادة الشپوات » وعذالفة موی » ف ىكل صفة غالية على نفس امريد کا سبق ذكره 
فلذا كنى ذلك » أو طءف بالواهدة » وم ریق فى قلبه علاقة » شنله بمد ذلك بذ كل نان 
دارم قلبه على الدرام وه من تكثيرالأو راد الم 1 
ويكون ورده وردا واحدا ؛ وهو اباب الاورادوعرتا : 
بعد اللو من د به مادام قلبه ملتفتا إلى ع 


إن كان مخطر بقلبك من المعة التى تأتينى فهاء إلى اجعة الأخرى » شىء غير الله تال 


. قلا بدا 


١‏ يقتتصر على الفراأض والرواتب 
مارزمةالقاب لذ کر الهتمالى 
؛ قال الشبلى الحصری 


غرام عليك أن تاتینی 
[وهذا التجرد لاتحصل إلا مع صدق الإرادة ء واستيلاء حب اله تمالى على القاب » 
RES‏ صورة الماشق الست‌تر » الذى اليس له الا واحد . فإذاكاتكذلك ألزمه. 
الشیخ زاوية بلفرد بها » ويول به م له بقدر يسبر من القوت الملال . فان أصل 
طرق الدين القوت الحلال . وعند ذلك ياقنه كرا من الأ 
۳۹ مر الله 1 ج ا الشيخ من 


ا .نم ال الب 2 ناللسان »و2 
فلت رل کلف » هی من 0 
معناه لازمة للقلب » حاضرة ممه » غالبة عليه » قد فرغ عن کل‌ماسواه . لأن القاب إذا 
شل بشىء ؛ خلا عن غيره أى شىء كان . ذإذا اشتفل بذ کر الله تعالى » وهو القصود » 
خلا لاعالة عن غيره 

وعند ذلك ,لزمه أن يراقب وساوس القاب : والمواطر الى تتماق دنا وماتذکی ‏ فرالو 


5 ان 
فبه مما قد مشی من أحواله وأحوال غيره . فإنه مبیا اشتفل بشیء منه ولو فى للظة» ی 


الوسر امس ارہ 
ری ت 
ا 


1 كتاب رياضة النقس لم4 -- 
خلا قلبه عن الدكر فى تلك الاحظة . وكان أيضا تقصانا . فليجتهد فى دفم ذلك 
وماع الو اوس كلما ورد الفس إلى هذه الكامة : جاءنه الوساوس من هله 
الكامة . وأتها ماهی » وما منی تلا الله : ولأى مم ى كان إ لجا وان معبودا . ویمتربه 
عند ذاك خواطر تفتح عليه باب الفسكر . وربا برد عليه من وساوس الشيطانماهو کفر 
وبدعة . وهءاكانكارها لذلك » ومتش رالاماطتهعن القلب ءلم يضره ذالك. وهي»نقسمة 
إلى مايل قطما أن الله تعالى منزه عنه ؛ ولحكن الشيطان يلق ذاك فى قلبه » ويجريه على 
خاطره ‏ فشسرطله أن یبال به » وف إلى کر الله تعالی» ویتهل إليه ليدفمه عنه » کا قال 
تمالی:( و 8 ۷ + 1 00 تال 
ون ) وال 
أن برض ذلك عل شيخه e‏ 2 
قئرة أو نشاط » أو التفات إلى علقة ؛ أو صدق فى إرادة 


( إن الد اذا 
»بثك فيه » ف 


فينبئى 3 بظور ذلك لشیخه » 
وأن يستره عن شیر » فلا إطلع عليه أحدا 

ثم إن شيخه ينظر فى حاله : ويتأمل فى ذكائه وكياسته . فاوعل نهر کرای باکر 
أن محله على الفسكر »و ,أصه بملازءمته»حتى قف 
فى قلبه من النور مايكشقف له حقيقته . وان عل أن ذلك ما لارقوی عليه مثله » رده إلى 
الاعتقاد قاطع » »ما يحتمله قلبه من وعظ وذکر ودایل قريب من فیمه ٠‏ وینینی أن يتانق 
الشيخ ويتلطف به ء فإن هذه مبالك الطريق ومواضع آخطارها .ف من صرید اشتفل 
بالرياضة : فغلب عليه خيال فاسد لم يقو علىكشفه. فانقطع عليه طريقه» فاشتفل بالبطالة» 
وسلك طريق الإياحة» وذاك هو الملاك المظم 0 د الذكرء ودفع العلاثق الشاغلة 
مل عن أمثال هذه الأفكار فإنه قد رکب سفينة انلطر .فان س مکان من 
ماوك الان » وان أخطأ کات من ا حالكين . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم 


تنبه من نفسه على حقيقة الق » فا 


( لاعراف : ۲۰۰( الاعراف : ۲۰۱ 


إحياء علوم الدين ۱:۱ 


1 أدل الاعان وظاهرالاعتقادبط ریق التقليد والاشتنال 
طرقالمدول عن‌ذا کنر :ول اتب ليح بطل الشيخأن يتفرس فى امريد 
كيا فطناء متمكناهن اعتقادالظاهر عم يشذله بالذكروالفكر » بل يرده إلى الأعمال 
الظاهرة؛ والأوراد التواترة .أو بشغله تخدمة التجردين لافكر علنش .له بركتهم فان الماجز 
عن الماد فى صف القتال يخيثى أن بت القوم : ورتمهد دوامهم ‏ ليحشر یوم القيامةفى متهم 
وتعمه برکنم. »وان كان لایبلم جم 
ثم امريد اللتجرد الكر 0 یقطمه قواطع كثيرة من العجب والرياءوالفرح 
۳ ا الأحوال ؛ وم یدو من إنائل الکرانات ٠‏ ومهیا التفت إل شیء 
من ذلك ؛ وشنات به نفسه »كان ذلك فتورا فى طريقه ووقوفا . بل ینبنیآن لازم حاله 
جلة مره ؛ ملازمة العطشان الذى لاترويه البحار ولو أفيضت عليه . ويدوم على ذلك : 
قل ماله الاتةطاع عن الق إلى الوق والاوة .قال بعض السياحين ءات لبعض الأندال 
المنقطءين عن املق »كيف الطر .ق إلى التحقیق ؟ فقال أن تكون فى انیا كأنك عابر 
طريق . وقال رة قات له دانی على عمل أجد قلي فيه مع الله تعالى على الدوام . فقال لى 
الاننظر إلى الاق » فان النظر إليهم مة . قلت لايد لى من ذلك » قال فلا تسمع كلا مم 
فإنكلاء “.م قسوة . تلت لابدل‌من ذلك . قال فلا تعاملهم » فإن مهم وحشة : قلت 
أنا بين آظبرم لابدل» نمعاملتهم . قال فلا تسکن إليهم قإن کون ليم ملک 
قات هذا لملة . قال 0 إلى الغافلين » وتس كلام الجاهلين » وتعامل البطالین 
وترید أن تمد قلبك مم الله تتمالی على الدوام ! هذا مالا کون آمدا 
رد دنه +ع اله تعالى على الدوام . ولا عکن ذلك إلا بأن لو 
عن غيره . ولا بحاو عن غيره إلا طول الجاهدة ٠‏ فإذا حصل نله مع تما » انکشف 


(۱) حديث عل كم بدين العجائز :هال ابن ت تداء له العامة ولمأقف لاطي 
أصل يرجع اليه من رواية حيحة ولاسقيمة الرحمن بن اللای 

عن ابن تمر عن النى صلى الله عليه وس إذاكان فى تغرالزمان واحتاف الأهواء فمليكم 

بدين آها لى البادية والنساء وان المای له عن أيه عن ابن عمر نسخةكان يتهم بوضهها 

اتهی وهذا الفظا من هذا الوجه رواء حب فى الضعفاء فى ترجة ابن السمانی واف أعم 


یت الب 
داشع با 
یلعف در 


11 کتاب برياضة النفس ديكات 
له جلال الحضرة الربوية » ولى له الق ؛ وظبر له من لطائف الله تعالى ما لا ب أن 
بوصف »بللاحيط به الوصف أصلا . وإذا انکشف لامرید شىء منذلك؟فاعظمالقواطم 
ونصحا : ويتصدى للتذكير : فتحد النفس فيه لذة ليس وراءها لذة 
فتدعوه تلك الاذة إلى أن یتفکر فىكيفية إبرا اد تلك المانی ء وحسین الألفاظ البرة 
عنهاء وترتیب ذكزها + وتزينما بالمكايات وشواهد القرءان والأخبار ؛ وتحسيند:. 
السكلام» له قوب والأعاع فرعا جل شيط أن ماس قوب 
اوت الغافلين عن الله تمالى » و ها انت واسطة ب« 
له ء ومالك فيه نيب » ولا لفساك فيه لذة . ویتض كيد الشيطان بأن يظورى أقرانه 
من يحكون أحس نكلامامنه » وأجزل لفظاء وأقدر على استجلاب قلوب الموام فإله 
تحرك فى باطنه عقرب الج د لا عالة » إنكان عرك هكيدالقبول . وإنكانعركهوا!ق 
حرصا على دعوة عباداله تعالى إلى صراطه الستقیم »فيعظم به فرحه » ویقول امد اذى 
عضدای وآیدنی بمن وازرنی على إصلاح عباده کالنی وجب عليه مثلا أيحمل»ب: 
إذ وجده الما : وتتمين عليه ذلك شرعا - غاء من أعانه عليه » فإنه يفرح به : ولايجدد 
من يميئه . والفافلون مونى القلوب ؛ والوعاظ م النبهون والحيون هم »فق ڪلم 
استرواح وتناصرء فينينى أن يعظم الفرح بذاك » وهذا عزير الوجود جدا . فينبنى 
أن کون ال رید عى حفر منه» فإنه أعظم حبائل الشيطإن فى قطع الطريق على من 
ا أوائل الطريق . فإن إيثار المياة الدنيا طبع غالب على الإنسان + ولذلك قال 

تعال( بل نویر ون اللا انیا ینان الشرة قديم فى الطباع : وأن ذالك»ذكور 
0-6 السالفة فقال (إِنَّ هت ذا اشن الأو شف اس E‏ 
فبذا مناج ریانة رد وترييته فى التدر عع إلى لقاء الله قم لى 
فأما تفصيل الرياشة كل صفة » فسيأتى . فإن أغل الصفاتعل الانسان بطه‌وفرجه 
ولسانه : أعنى به الشبوات التملقة جا ثم اللغضب الذى هو كا ند لجايةالشهوات ٠‏ تما 
أحب الإنسان شبوة البطن والفرج . وأنس بهماء أحب الدنياء وم يتمكن منها الالال 


2 الأعلى : ۹ 22 الأعلى :۱۸ 


اله تحال وبين الاق ؛ تدعو عباده 


بت لیدفنه 


11۸۷ إحياء علوم دين ار 
وال جاه . وإذا طلب المال وال اه حدث فيه الکبر والعجب والرياسة . وإذا ظبر ذلك * 
عا فيه اارياسة » وغلب ليه الذرور 
نتکل ريع ال 
الله تما . کتاب فىكسر شبوة البطن والفرج » وكتاب فی آفلت الاسان 
اب فى کسر الفضب والقد والسد : وک تابفیفم نیاو تفصیل خدعها » وكتاب 
ف ی کسر حب امال وذم البخل + وکتاب فى ذم الرياء وحب ال جاه » وکتاب فى ذم الکبر 
والعجب + وكتاب فى مرانع النرور . ویذ كر هذه البلکات »وآلیم طرق الما 
فما ثم غرضنا من ربع اللبلكات إن شاء الله تمالى ءفإن ماكر ناه فى الكتاب الأول 
هو شرح لصفات القلب : الذنى هو معدن البلکات والمنجيات . وماذکر ناءفى الكتاب 
الان » هو إشارة كلية إلى طرق تمذیب الأخلاق » ومعالجة أمراض القلوب.أما تفصيلبا 
فإنه ی فى هذه الکتب إن شاء الله تمالى 


) تسمح نفسه بترك الدنيا رأسا + وتك من الدين 


ات بثمااية 


فاپذا وجب علينا امد تقدیم هذين الكتاين 


تم کتاب رياضة النفس وتهذيب الأخلاق : محمد اله وعونه وحسن توفيقه 

,تلوه إن شاء الله تما ىتاب کسر الشبوتين » وا لد لله وحده وصل الله على سيدنا 
مد وعلى اله وتبه » وعلى کل عبد مصطنى من أل ا رش والسماء : وما توفیق لاه 
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رن 


15 کتاب کر ااشہوتین e‏ 


للد نينا 


وهو الكتاب الثالث من ربع اابلکات 


اسا 

لی رتم 
امد شا متفر با لال فكبريائهوتماليه؛ الستحق لاتحميد والتقديس والتسبيح والتعزيل 
اقام بالعدل فبا رمه ويقضيه » التطول بالفضل فيا تم به ویسدیه : الشكفل حفظ 
عبده فى جيع ۰ موارده و اريه ؛ منم علية عا يزيد على e‏ عا و 


فهو الذى برشده ویهدیه ‏ وهو الذى يته ويحبيه » وإذا مرض فهو يشفيه ؛ وإذا ضعف 


فهو يقويه ؛ وهو الذى يوفته لاطاعة ويرتضيه » وهو الذى يطعمه ويسقيه » ومحفظه من 
الملاك ويحميه ‏ وحرسه بالطعام والشراب ما يلك ويرديه» وعکنه من القناعة 


بدعوارى الشيطانالذى يناويه :و یکسر به شهوة الس 


بقليل القوت ويقربه حتى 
اتی تعادیه » فيدفع شرها ثم يحب 
ويكثر عليه ما بیج بواعثه وي كددواعيه »کل ذلك متحنه به 
على ما واه وينتحيه ؛ وكيف محفظ أواصيه وینتبی عن نواهیه » ويواظب على طاعته 
وينزجر عن معاصيه . والصلاة على تمد عبده النبيه ؛ ورسوله الوجيه » صلاة تزلفه و حظیه 
وترفع مه وه وعل الأبرار من عترته وأقربيه » والأخيار من ابته وتابعيه 


ربه ويتقيه ‏ هذا بعد أن يوسع عليه ما لت به ويشتبيه » 


يه فينظ ركيف ره 


أمابعد : تأعظم ااهلکات لابن آدم شهوة البطن ء فبا أخرج ادم عليه السلام وحواء 
من دارالقرار ء إلمدار الذل والافتقار إذ بيا ع نالشجرة؛ فنلبم ما شموانهما حي أكلامنها 
فبدت لهماسواتهما . والبطن على التحقيق ینبوع. الشهوات ؛ ومنبت الأدواء والآنات 
إذ یبا شبوة الفرج »> وشدة الشبق إلى التكوحات . ثم تتبع شبوة الطعام والتكاح شدة 
الرغبة فى الجاه والمال ‏ اللذين ها وسيلة إلى التوسع فى المتكوحات وااطمومات . ثم بتي 
استكثار امال واه أنواع ارعونات » وضروب المنأفسات والحاسدات . ثم تولد نما 


۹و۱ احاء علوم فين ۱:۷ 

آفة الرياء “ وغائلة التفاخر والتكائر والسکیریء . ثم یتداعیذللت إلى دواد ءوالمداوة 
وایفضاء . ثم يفضى ذلك بصاحبه إلى اقتدام المي والتكر والفدشاء . وكل ذلك ثمرة 
عمال المعدة » وما يتولد ما من بطر الشیم والامتلاء . ولو ذلل المبدنفسه بالإوع» وضيق 
عسارى ااشیطان » لأذعنت اطاعة اله عز وجل ء ولم تسلاك سبیل البطر والطنیان »و 
ينجر به ذلك إلى الانهاك فى الدنيا : وإيثار. اما جلة على المقى :ول کاب کل هذا 
التكالب على الدنيا 

وإذا عظءت افة شهوة البطن إلى هذا المد » وجب شرح غوائاها وآنائها » ذا 
مء ووجب إنضاح طرق الجاهدة لما ء والتنبيه على قضابا : ترغیا فيها . وكذلك شرح 


وحن وطح ذلك بمون الله ای فى فصول يممأ بیان فشيلة الجوع » ثم فوائده » 
مم طاريق الرياءئة فى كر شبوة البطن ‏ بالتقليل من الطعام والتأخير :ثم بيان اختلاف 
2 الووع وفضيلنه ء باختلاف أحوال الناس : ثم بيان الرياطة فى ترك الشپوة ثم القول 


فى شم 


ة الفرج » ثم بیان ما على الر بد في ترك التزويح وفمله : ثم بيان فضيلة من نخااف 
طن والفرج والمين 


انم 
فضيلة الجوع وذم الشيع 
0 برع ال 55 


دیع 
وععلش » وقال ابن عباس » قال ۳ صلی الله e‏ ل AEE‏ 


قال رسول الله صلى اله عليه وس ۲ « جا 


لوف دلت کار اللجامدرفى سيل اه ون ل 


( كتب كر الشبوتین 4 
(۱) حدیث جاهدوا آفع بالجوع والعطش :لم أجد له أصلا 
(۲) حدیث إن عباس لایدخل لکوت السموات من ملا" بطنه :لم أجده أبضا 


فطيد ابرع 


- ۱۲ - 


ا ا 


ول رسو ,ی ای آفتل E‏ 


او وا 


عد 


( ۱ ) حديث أى الناس أفتل تال من قل طعمه وضحگه ورضى با يستر عورته :بان السكلام عليه وعلى 
ما بعد من الأحاديث 

الأعمال الجوع وذل التفس لاس الموف 

يث أبى سعيد الخدرى البسوا واشربو؟ وكلوا فى أن 


(ه) حدیث ان آقشاک عند أطو تم جوعاوتشکرا - الحديث 
تی فى شب الان من حدیث عائقة 
أسناده معضل 


وع من غير عوز أى ختارا لك : 
تشبع لشبعتا وا-كن محمدا صلى 
هی اللا کہ جن قل طعمه فى الدنيا_ الحديث :ا بنعدى قالسكامل وقدتقدم ف‌السيام 
جوا لقلب بكثرة الطعام والشراب - الحديث : لم أقف له على أسل 

)٩(‏ حدیت ماملا' ابن آدم وعاء شرا من بطنه - الحديث : ت من حدیث الغدام وقد تقد م 


- ۱۵۹۳ -. إحياء علوم ادن ۱1۹ 


ال زل ول م مم اد 2 2 
روی امسن من أ یتآ مل اٹ عله وسر ل © ۳-۳ ليوف 
راگن نان ون وان كوت المآ » وقالعيسى علیه‌لسلام 

نوا أ كبادم » E‏ امل ل توب تری لعن وجل . 
القيامة من طال‌جوعه وعطشه الحديث 
بد وال ممت رسو( ل الله صلی القه عليه وسل 
رواه ان الجوزے فى 


وأقبل على أسامة بن زید فدکره 

الوضوعات وقيه حاب بن 
آخا ورواه الحارث 

(۲) حدیث الحسن 
۱ 


1 کتابکسر الشبوتين حك 

وروي ذلك أيضا عن نبينا صلى الله عليه وس A‏ 
انس ويل مکتوب ف التوراة إن اك یینض اراد یی ان السمن لل ع 
وكثرة الأ كل » وذلك بیج . خصوصا با طبر . ال ۵ ذلك قال لانم مسر ری همه 


فض القاری, السمين . وفی خبر مسل » ” 


0 
شم وله سبعة أضماف شهوته . وذکر الم یكناية عن الشبوة » لأن الشروة هى ای قبل 

الطعام وتأخذه با يأخذه العى . ولیس المنی زيادة عدد معى النافق على معی الومن 
ا ا عالشة رضى الله عنما أا قالت» © سعمت رسول الله صل الله 
ال الپ تج لك » فقا تكيف ر ا 
نمدأ ا 


ققال ل دأ 


ال ۳ 0 us‏ تل قطشيعا 
ورعا يكبت رحمة ما أرى به من الجوع ع ب A‏ 


(۱) حديث طاوس مرسلا أجعوا أ كبادم ‏ الحديث : لم أ 
ا ا لیجری من ابن آدم ری الدم ‏ الى 

آخره ودک الستف هت اه مرسل واارسل رواد | 
کر دون الزيادة 


(۳) حديث ان الا کل على الشبع يورث الوص 


ل ف رتش فده وال 


وحديث ألى هرره 


SES‏ إحاء علوم تن اها 


e يك‎ 
1 


4 


السو سای و إخوانی» قالت 


ذك جح تن 


0 تآس ل ات ا رضوان الله لها بكسرة 


نها تقل فى المياة » نتن 
حرفة : حانوتما اللو » والتماالجاعة ٠‏ وقاللقيان 
لت ال نامت الکرة» ONE‏ 


وأما الآنار» فقد قال عمر رض الله عنه :لا که والبطنة : 
فى امات . وقال شقيق ااباخی » العبادة 


وكان الفضيل بن عياض ,قول لنفسهء أى شىء أن محوعی ؟ لاتذانى 
ذلك ؟ نت أهون على الله مرن ذلك »نا جوع محمد صل الله عليه وسل وأصابه . 


ان أسامة 


(۱) حديث أنى جاءت فاطمة ة خيز لرسول الله صلی الهعليهوسط ‏ الهديث : المارث: 


ابر ار 
الواررة فى 


فل اإرع 


رم التبم 


۳ 
ازى 
فى افلابرع 


رت کتاب کر الشبوتين E‏ 
وكانكيمس قو لءالحى أجمتنى وأعريتنى » وفى ظظلالليالى بلامصباح أجلدتى يله 
بلنتی ما بلنننى ! وكان فت الموصلى إذا اشتد مرعنه وجوعه يقول » إلى ابتليتى بالرض 
اکن سل ریمض خر ایس له ؟ وقال مالك 
ابندينار» قلت لحمد بن واسم » يأ عبد الله ء طویی إن كانت له غليلة تقوته وتغنيه عن 
الناس . فقال لى » با ب : طوبى | من أسسى وأسیج جالما وهو عن ن الله راض 

وكان الفضيل بن عياض يقول : إلى أجمتى وأجمت عیالی ‏ وتركتى فى خلل الي لى 
بلا مصباح : وإغا تفمل ذلك بأولبائك » فبأى مئزلة نات هذا منك ؟ وقال بحي بن معاذ 


جوع الراغبين منهة ‏ وجوع التائبين تجربة دوجوع الهتبدين كرامة » وجوع الصابرين 
سياسة » وجوع الزاهدين حككة 

وف التوراة» انق الله » وإذا شبعت فلذکر الجياع . وقال أبو سلیان» لأن أرك لقمة 
من عشانى » أحب إلي من قيا 
لايمطيه إلا من أحبه 


وكان سهل بن عبد اله النستری بطوی فا وعشرين يومالا ,أ كل . وكان يسكفية 


يل ۳ السح وال أيضاء الجوع عند اله فى خزالنه: 


اطعامه فى السنة درم . وكان يمظم الإوع ويدالغ فيه » حتى قال لايوافى القيامة مل رر 

أا من نرك فضول الطعام ؛ إقتدا اتی صلى له عليه وس فى أ كله . وقال ل بر 
الأ کاس شین نع من الموع للدين وان ٠‏ وقال لاأ غيعا أضر عل طلاب الا خرة 
من الأ کل ٠‏ وقال ومنت اک و فى الإوع ووضعت المعصية والجهل فى الشیع ٠‏ 
وقال ما عبد الله بعىء أفضل من ن الة موی فى ترك الحلال . وقد جاء فى الحديت 
۳ ثلث للطمام » فن زاد عليه فا ی كل من حنانه ٠‏ وستل عن الزيادة فقال » لا جد 
الزيادة حتى کوان الترا أحب إليه من الأ كل ء وه جاع ليلةسأل امأ نيلها 
ليلتين . فإذا كانذلك وجد الزيادة . وقال : ما دار الأبدال بدالا إلا اص البطونوالسور 
و . وقال : زاس كل برترل من السباء ای الأرض الجوع . وراس کل 
ین الشبع : وقال:من جوع نفسه | مت عنه اوساوس . وقال: إقبالاللهءزوجل 


(۱) حديث : ثلك الطعم : هدم 


— ۱۷ - إحياء علوم الدين of‏ 


على المد با جوع والسقم 
ا فيه النجاة إلا يذب نفه وةاما بالوع والسپر وال مد ۰ وقال : ماص على وجه 


البلاء إلا من شاء الله . وقال : اعلسوا أن هذا زمان لا ينال 


الأرض آحد شرب من هذا الاء حتى روس فلم من العسية وإن کر اه تعالى 

قکیف اشیع من الطمام . 
وسئل کم » بأى فید اة ؟ قال قيدها بالجوع والمعش » وذاپا بإخال الذكر 

ارجل أبناء الاخرة» وأ کسرها بترك زي القراء عن 


| بدوام سوء الظن بها ؛ وأص لاف هواها. وکان عبد الواحد 


E 


ظاهرها ء وج من 
ابن زد قم بلله تمألى » أن الله آعالى ماصافى أحدا إلا با جوع ء ولا مشوا على الماء إلا به 
ولا طويت هم الأرض إلا با جوع : ولا تولام الله تما إلا بابو 

وقال أبو طالب الک » مثل البطن مثل الزهی : وهو الود الجوف ذوالأرتار إا 
حسن صوله فته ورقته » ولأنه جوف غير متلىء . وكذلك وف إذا خلا كان أعذب 
للتلارة ؛ وأدوم للقيام ؛ وأقل للمنام . وقال أبو بكر بنعبد الله الزنی ثلاثة ےم نمی 
رجل قليل النوم ‏ قليل الأ کل ء قليل الراحة . 

وروی أن عيسى عليه السلام » کٹ رناجی ره ستين صباحا لم بأ کل طر باله 
البز ؛ فاتقماع عن ا مناجاة » فإذا رغيف موضوع بين يديه ٠‏ خلس بسک على فقد المناجاة 
وإذا شيخ قد آظله » فقال له عيسى بار الله فيك ياولى اف ۰ ادع الله تمالی لى » فإ یکنت 
فى حالة . مفطر ببالی الميز » فاتقطعت عنى ٠‏ فقال الشيخ » الهم إنكنت تمل أنالخيز خطر 
یال منذ عی‌فتاث فلا آنفر لى ٠‏ بل کان إذا حضر لی شیء أ كلته من غير فسكر وخاطر 
وروی أن موسى عليه اسلام » لما قربه الله عن وجل ۳ كان قد ترك الأ کل آرمین 


يوماء ثلائيين ثم عشراء على ماورد به القرءان »له آمسات يفير تبييت يوماء فزيد 
عشرة لأجل ذلك 


Os و‎ 


صفاه اقلت 
رافاد الشركة 


۱۹۸ کتاب کر الشهوتین‎ ot 


بیان 
فوائد الجوع رت الشبع 


قال رسو لاس له وم 0 بالأووع وال 
ف دك » ولملك تقول » هذا الفضل المظيم تم 
إلا 3 المدة » ومقاساةالأذى . فان كان كذلك ق 
به الانسان » من ضربه لنفسه» وقطعه لاحمه 4 N:‏ و 2 


م ؟وباه ۲ ویس فيه 


عبراه ٠‏ فاعل أن هذا يشاهى قول من شرب دواء فانتفع به» وان أن متته لکراهة 
و ناس E‏ رب امدق کامیط 
فى الدواء : وليس لكونه مرا . وإغا قف على تلات الاصية الأطباء . فكذلك لاقف على 

علة تفع الجوع إلا سماسرة العلماء . ومن جوع نفسه مصدقالما جاء فى الشرع من مسدح 
المع »ونم ب ء وإن ل يعرف علة النفمة . ٠‏ 5 أن من شرب الدواء تفع به» وإن ) 
لعل وج هکونه ثاقما.. ول‌کنا نشرح لك ذلك إن آردت أن 7 اراق من در ة الإمات 
إلى در جام يقال تال( فر اه ال وام “وان ار درجات ) 
فنقول فى الجوع عشر فوائد 

الفائدة الأولى : صفاء القلب » وإيقاد القريحة » وا فان الشبع بورث 
البلادة ویسی القلب ؛ ويسكثر البخار فى الدماغ » شبه السكر » حتى يحتوى على معادن 
الفكر » فیتقل القلى بسببه عن الجريان في الأفتكار » وعن سرعة الإدراك . بل الدبى إذا 
أ کثر الأ کل بطل حفظه . وفد ذهنه » وصار بطىء لفیم والإدرا . وقال آبو سلمان 
الدارانى » عليك بالجوع + فإنه مذلة للنفس » ورقة لقاب * وهو يورث الم السماوى 

ول سل عليه وس" ۳ 2 دبک تة لك وَل اشبع وطروهاً بالشوع 
نَمف وترقا» ويقال » مثل رم مع لرعد » بل النامة مل السحاب ؛ لك 


البصيرة 


(۱) حديث جاهدوا فک 
(۲) حديث أحيوا قوج 2 


نرجه العراق 
طلبروها بالجوع تصفو وترق :لم أجدله أصلا 


-- ی إحياء علوم الدين 
کااطر .وال انب صلی عله ول ۹۱« 2 
وقال ابن عبا اس :قال ا ۰ 0 
2 


2 


0 


3 0 ا 

ولیس نی أن غاية القصود من البادات الفسكر الموصل إلى الم 
محقائق الق » والشبع عنم منه » والجوع يفتيح بابه . والمعرفة بابم نأبواب 
أن کون ملازءة البوع قرعا لباب الجنة ٠‏ ولهذا قال لقيانلابنه » يانىءإذا امتلاات المعدة 
نامت الفسكرة » وخرست کته وقندتالأعضاء عنالمبادة . وقالأبو زبدالبسطاى 
الجوع سحاب » فإذا جاع المد أء عار القاب الحكمة وال اج سل شیر ر 


لسار 


الا ؟. 0 


الا ۳ : رقة القلب وسناژه E‏ لإدراك لذة الثابرة : واتار بكر 
فت من ذکر يرى على اللسان مع حضور القاب » ولسكن القلب لا يلتذبه ولا ره 

0 بينه وينه حجابامن قسوة القاب ٠‏ وتديرق فى بمض الأحوال» فم ا 
بالذكر » وتلذذه بلمناجاة . وخاو العدة هو اليب الأظبى فة . وقال آبو سلمان الدارالى 
أحلى ما تکون اي المبادة إذا النصق ظبری بیطن . وقال الجنيد » حمل أحدم ينهوبين 
صدره غلاة من الطعام » وبريد أن يحد حلاوة 4 
شبع می وغلظ . فإذا تاثر القلب بلذة المتاجاة E‏ 


اة 


وععاش » صبا ورق . وإذا 
الفكر » واقتناص العرا 


١ (‏ ) حديث من أجاع بطنه عظمت ف,کرته وفطن قلبه :كذلك لم أجدله أصلا 
قساقلیه مال ان لکل ثىءزكاة وان زكاة الجسدالجوع: ه منحديث أف هر رة 
اة الجد السوم واسناده ضعیة 
(۳) حديثنور المكة الجوع والتياعد من الله عزوجل الشبع ‏ الحد ث : ذكره أيومتصور ايديل 
فى مسند الفردوس منحديث أنى عريرة وكتب عليه انهسند وهي علامة مارواه باسناده 


رق القلب می 
يع له 
الناما 


اتسار 
رزرال الط 


عدر هراب 


دمرع الف 


1 کتا بكر الشهوتين ليوات 
الفائدة الثالثة : الانتكسار والذل + وزوال لبط والفرح والأشر + النى هو مبداً 
الطنیان والفلة عن الله تعالى . فلا تتکسر النفس ولاتذل بشىء کا تذل بالوع . فمنده 


ال مان e‏ وضافت یل ۸ 
باقيمة طمام ها ء وأظلمت عليها اد 


بربة ماء تأخرت عنما . وما لم بشاهد الإنسان 
ذل a‏ وعزه ‏ لارى عر مولاه ولاقبره - وزعا سمادته فى أن اككرن داكا مشامدا 
مین المز والقدرة والقبر . فليكن دائما جالعا ؛ مضطرا 


ت ادا وخزاته! عل اني 


نفسه مين الذل والمجز » وه 


ل ذلك لما عرضت 


در 


صلی 1 عیه وس 


فالبطن واافرج ا I‏ اشع رتل SESI‏ 
الجنة : وأصله البوع نأغلق بام نأبواب النار ءفقد فتح بإيامن أبواب الجنة بالضرورة 
لأنبما متقابلان »كالشرق والغرب. فالقرب من أحده| بعد من الا خر 

الفائدة الرابمة : أنلاينسى بلاء الله وعذابه » ولايدى أهل البلاء .فان الشیمان بنسی 
الام »وین یی الموع والعبد الفطن لايشاهدبلاء من غيره الإو,تذكر بلاء الآخر: 
من من لش عى اا عرصات القيامة»ومن جوعهجوعأهل النار» حتى أنهم ليجوعون 


دی 


فيطعمون الضریعوالزقوم » ویستون الفساق وااهل . فلیننی آن‌بنیب عن امبد عذاب 
الآخرة وآلاءهاء فإنه هوالذى يبيج الموف ٠‏ فن يكن فى ذلة :ولاعلة .ولاقلة. ولابلاء 
نسى عذاب الآخرة ءوميتمثل فی تفده »و يغاب على قلبه .فینینی آنییکون العبدفىمقاساة 
بلاء» أو مشاهدة بلاء . وأولى مارقاسيه منالبلاء الجوع ٠‏ فان فيه فوائدجة :سو ىتذكر 
عذاب الآخرة . وها أحد الأسباب النی افتغى اختماس البلاء بالأنبياء والأولياء 
والأمثل فالأمثل . ولذلك قبل ليوسف عليه السلام :لم تمجوع وف يديك خزائ نالأرض ؟ 
فقال أخاف أن أشبع فأنسى الجا . فذكر الجالمين واحتاجین إحدى فوائد الجوع . 


۱۰۷ إحياء علوم الدين‎ E 
فإن ذلك يدعو إلى الرحمة والإطمام » والشفقة على خاق الله عز وجل . والشبات‎ 
. فى غفلة عن ألم الجائم‎ 

الفائدة الحامسة : وهی من ا كير الفوائد » کے شپوات العاصی كرا والاستیلاء 
عل اللفس الامارة بالبوء . فان ملعا العامی كلكا الك رات والقوی . ومادة الفوی 
والشبوات لاعالة الأطعمة . | يمف کل شموة وقوة . وإنما السعادة كلها فى أن 
كلك الرجل نفسه : والشقاوة فى أن ملك نفسه . وكا أنك لاتملك الدايةاججوح الابضعف 
الجوع » فإذا شبعت توبت وشردت وجحت › فسكذلكالنفس . 6 قول لبعضهم » مالإلك 
مع كبرك لا تعمد بدنك وقدانهد ؟ فقال لأله سریم ا فاحش الأشر» 0 أن 
E‏ ی فلان أله على الشدا ند أحب لل عن ن أن يحمنى على الفواحش وقال 
ذو النون ؛ ما شیمت قط إلا عصيت أوهمت ععصية . وقالت عائشة رضى الله عنهاءأول 


بدعة حدات امد رسول الله صلى الله عليه وس الشيع . إن القوم لما شيعت إطونهم» 
جحت بهم نفوسهم إلى هذه الدنيا 


وهذه ليست فائدة واحدة : بل هى خزائن الفوائد . ولذلك قيل » الجوع خزانة 


من خزائن الله تدای . وأقل ما يندفع بالجوع شروة الفرج وشهوة التكلام . فإن الجائم 
لایتحركعلبه شووةفضول الكلامفيتخاص به من آفاتالاسان »كالنيبةوالفحشء و الكذب 
والفيمة وغيرها ء فيمنمه الجوع م نكل ذلك . وإذا شيع » افتقر إلى فاكبة فيتفكد لاعالة 
بأعراضالناس ولا يكب الناس فى انار على مناخرم إلا حصائد سم 

وأما شهوة الفرج ؛ فلائق غائتها . والجوع یکنی 2 ها . وإذاث شيع الجل م علك 
فرجه ٠‏ وإن منعته لتقوی فلا يلك عينه : فالمين تزنی ‏ کا أن . فإن ملك عينه 
بفض الطرف » فلا يملك فكره . فبخط رله م نالأفشكار الرديئة: وحدبتالفس بأسباب 
. ورعاعرض له ذلكفى أثناء الصلاة 

واعا ذكرنا افة اللسان والفرج مثالا . وإلا خي معاصى الأعضاء السبءة سيها القوة 
الاصلة بالشبع قال حکیم »كل صريد صبر على السياسة ۰ فصبر على اللبز البحت سنة » 
اخلط به شيعا من الشهوات » ويا كل فى تسف بطنه » رفع الله عنه مؤنة النسام 


الشبوة » وما ينشوش به مناجا 


7ك 
المعاصى 


دفو اش 
عن الما 


تسیر ار از 
على الببادة 


۱۸ کناب کر الشپوتین ا 
القاندة السادسة : دفع الوم » ودوام السبر ۰ فان من شیم شرب كثيرا ومن کش 


شربه کثر نومه . ولأجلذالك کانددض الشیوخ بةول عندحضورالطمام »معاشر الريدين 


لا کاو ا کٹیرا : فتشر بوا که اء فترقدواكثيرا * فتغسرواكثيرا . وأجع رأی‌سبمین 
سديقا على أن كثرة النوم من كثرة الشرب . وفی كثرة انوم منياغ الممر » وفوت 
اقب و آعس ا ومو ری بال اد 
قصالمر ,رنه التممجدلاتخى . وف‌نوم نام 
شم التمزب إذا نام على الشنبع احتل . 
وعنمه ذلك أيضا من التوجد : وعوجه إلى الفسل » إما له یره فيتأذى به» أو حتاج 


الم‌جد : و بلادة الطبع : وقسا 


فيه يتجر . واللوم موت : 


ومها غاب انوم »فان تدم يد دلا 


إلى امام ورجا لاوقدر عليه الیل » فیفوته الوتر إنكان قد آخره إلى التهجد .ثم حتاج 
إلى نة الام »ورجا تقع عينه على عورة فى دخول الام » فإن فيه أخطارا کر نها فى 
کتاب الطبارة . و کل ذلك أثر الشیم . وقد قال أبو سامان الدارانى : الاحتلام عقوبة . 


ر الفسل ىكل حال .فالنوم منبع الآنات 


نا قال ذلك لأنه عنم من عبادات كثير 
وااشت 


الفائدة السابعة : تیسیر اأواظية على العیادة 


علبة له ء والجوع مقطمة له 


فان الأكل عم من كثرة العبادات الأنه 
بالأكل . ورعا يحتاج إلى زمان فشراء الطعام وطبخه » متاح 


تاج إلى زمان يشتغل ف 
إلى سل اليد واعلال » ثم بكر ترداده إل ببت الاء لسکثرة شرب لاتا 
إلى هذا لو عرفا إلى الىك والمناياة وسائر المرادات » لكي رترحه . قال السری : ریت 
مع على الجرجانى سو رقا ستف منه » فقلت ماجملك على هذا ؟ قالإنى حسبت مابين المضغ 


إلى الاستقاف سبمين تسبيحة » فا مضفت الخيز منذ أربعين سنة 


وقته وم يضيعهفى المضغ ! و كل نفس منالعمر جوهية نفسةلاقيمة لحا :فینینی آیستوفی 
ة فى الآخرة لأآخر لها ء وذلك بصرفه إلى ذكر ال وطاعته 

ومن جلة ما يتعذر بکترة الأكل الدوام على الطبارة وملازمة السجد ٠‏ فإنه يحتاج 
إلى المروج لکثرة شرب الماءوإراقته 


منه خزا 


0 إحياء علوم لين 14 

وه توت ی لاود جوع دن الاعتكاف : ودوام 
الطبارة ‏ وصرف أوقات شنله بالكل وأسبابه إلى المبادة أرباح كثيرة . وغا 
النافلون این | مر فوا قدر الدين » لسكن روا بالمياة انیا واطمأنوا بها ( ون 
ظاهرا من اليم ادا ومع 

وقد اأ شارب سلبان اما أن ای ست 
آنات » فقد حلاوة الناجاة : وتمذر حفظ ال جكة » وحرمان الشفقة على الاق » الأنه 
ظن أن الا ق كليم شباع » وثقل المبادة : وزيادة الشبوات » وأن سائر ااومنین 
بدورون حول الساجد والشباع بدورون حول اازابل 


ستمقرها 


آفات من الشبع فقال : من شبع دخ ل عليه ست 


اند “لتقد م ن ال کح ادن دام راض . فان‌سی | كم 

1 كل » وحصول فضلة الاخلاط فى المدة والعروق . ثم امرض عنم من ۳ 

ويشوش القلب » وينم من الذكر واافكر بنخص الميش » و محوج إل اافصدوالحجاية 
بت 3 

والدواء والطبيب . و کل ذلك يحتاج إلى مؤن ونفقات ؛ لايخلو الانسان منها بعد اس 


عن أنوا اع من المءاصى وافتحام الشبوات . وف الجوع :ماء 


عي أن ارشيد جع أزبمة أطباء» هندی » وروى » وعراق عزسوادى:وقال .ليصف 
كل واحد مم الدواء الذى لاداء فيه . قال المندى » الدواء النی لاداء فيه عندى » هو 
الأهاياج الأسوده . وقال العراق؛ هوحب الرشاد الأبيض . وقال الروى » هوعندى الاء 
اطار . وقال السوادى * وكان أعلهجم #الأهاياج يمفص المدة : وهذا داء . وحب الرشاد 
یراق المعدة » وهذاداء . والماء ا مار برخى العدة » وهذا داء . قالوا فا عندك ؟ فقال الدواء 
الذى لاداء ممه عندی ء أن لت کل الطعام حتى 


تشتهیه » وات ترفع يدك عنه وأنت 


۳ 


اطباء أل التکتاب قول الى صلى الله عليه وسر "و 


6 
اثلث" 


صم ان 


لل الو 


۳۳ هکس وین 


اع ناء ار 
ال الوا وو ڈو اکل جنم 
سر ما ات الب اش ۳ علة اموت قيلو وماالأدب 
ل بض أفاضل الأطباء »فى ذم الاستکثار » 
٠‏ أدخل ممدته الملل ولأن بقلل من الا خيرله من 
أنيستكثرمن الرمان . وف الحديث ۲ « مُومُوا توا » فنى الصوم والجوع وتقليل 
الطمام تا من الأسقام ؛ وتمة القاوب من سقم الطنيان والبطروغيرهما 
الفائدة الناسمة :خفةا م نة . ذإن من تمودقلة الأ کل ا إن الال قدر يسير . والنى 
تعود الشیع سار بطنه با ملازماله » آخذا بجخنقه ن یکل بوم » فيقول ماذاتا کل اليوم؟ 
فيحتاج إلى أن يدل الداخل » فیکنسب من ارام فيعصى » و من الملال فيذل . وربا 
يحتاج إلى أن عد أعين الطمع إلى الناس » وهو غاية الذل والقاءة . والومن خفيف المؤلة 
3 0 
وقال بمض اللکاء : إنى لأقضى عامّة <وائجى بالترك » فيكون ذلك أروح لقلي . وقال 


إن 5 ماأدخل ال مان 


آخر إذا أردت أن أستقرض من غيرى آشموة أو زيادة ؛ استقرحنت»ن نفسى ؛فتركت 
الشبوة ؛ فهى خير غرم 4ك 

وکا راهم بن أدم رجه اء سأر ل أصمابه عن سمر الأ كولات :فیقال إنها غالية 
فيقول أرخصوها بالترك ٠‏ وقال سبل رجه اله :الا کول مذموم فى ثلاثة أحوال» إن 
9 أهل المادة فكل 0 ن‌کان مکتسبا بافلایم من الآفات . وإنكان من دخل 

شیء فلا ينصف الله تما من : 

0 سبب هلاك الناس حرصهم على الا ٠‏ وسیپ حرصم عل ' الدثي البطن والفرج 
وسبب شهوة الفرج شموة البطن . وفى تقليل الا كما هله الأحوالكار اء وعى 
اب انار ٠‏ وفى حسمها فتح آبواب الجنة » قال صلى اله عليه وسل « یا قرع اب 
بالجوع » فن قنع برعيف فى كل يوم » قنع فى سائر الشبوات أيضاء وسار حرا 


)۱ ) حديث البطنة أصل الداء والجية أصل الدواء و 
(۲) حديث صوهوا تسحوا:الطب رف ال وسط و أي 


دوا کل بدن جااعتاد :لم أجدله أصلا 


بم قالطبالنبوی من‌حدیث أىهريرة بسندضیف 


فف إحياء علوم الدين لص 
واستفنی عن الاس : واستراح من التمب » وتخلى لعبادة الله عز وجل » وتجارة الآخرة 
فيكون من الذين لاتاهيمم شارت ولايع عن‌دکر الله وإغا لاتلبيهم لاستغتائهم عنما بالقناعة 
وأما تاج فتبیه لاعالة 


الفائدة الءاشرة : أن تكن من الایثار» والتصدق عا فضل من الأطعمة على الیتامی 
والسا کین » فيكون روم القيامة فى ظل صدقته : ES‏ . فايأ كلدكان خزانته 
الکنیت :وما ,تصدق به کان خزانته فضل الله تعالى . فلیس لبد من مالهإلاماتصدق 
ارال و 0 و 


قال . عر 0 ات السيع الطباق » والطرائق الى زينم! بالنجوم ؛ وجسلة المرش 
كت ۰ فقال لما سبحانه وتعالى » هل حملین الأمانة عا فيها ؟ قالت وما فما ! قال إن 
ات جرزت . وان آسات عوقبت , فقالت ۷ ثم عرضهاكذلك على الأرض ؛فأبت 
م ثم عرضها عل المبال ل لشم الشوامخ الصلاب الصعاب » فقال لما هل ان الأمائة عا 
فيه ؟ لت وما فا فذكر ال زاء والمةوبة ؛ فقالت لا . ثم عرضها على الإنسان خملها . 
إنه کان ظلوما لنفسه ء جهولا بام ريه . فقد رأيناعوالهاغتروا الأمانةإأمو الحم ؛تأسابوا 
آلانا ۰ اذا صنموا فيا ؟ وسموا عا دورم ؛ وطيقوابها قبورم ؛ ونوا برا براذیشم + 
وأهزلوا ديتهم : وات وا فم بالندو وارواح إلى باب الساطان : یرون اابلاء وم 
من اف عافية »رقو ل حدم تیم أرض کذا وكذاوأزيد کنا وكذاءتكى ءعلى ثمالهء ویأکل 
من غيرماله » حديثه خرة»ومالهحرام؛ حى إذا أخذتهالكظة * وثزلت بهالبطنة » قال ياغلام 
اك بشیء آمفم به طمأی .اكم » أطمامك م ؟ دنك غم . أن الفقير ؟ 
أن الأرملة ؟ أبن السكين ؟ أن تیم الذى أمرك لله تما بهم 


فبذه إشارة إلى هذه الفائدة ؛ وهو صرف فاضل الطعام إلى الفقير ليدخر به الأجر . 


(۱) حديث کل اعریء فيظال سد 


حنحديث عقبة بن عام وقدتقام 


م 81 : ثامن - إحيام 


ابر یثار 
و التعمی, 
م 


ار 


امول 


طريقة تقلیل 
سم 


زا کت بك الشبوتين ها 
فذلك خيرله من آن كله حتى بتضاعف الوزر عليه . ")ونظر رسول اه اشعليهوسم 
إلى رجل سین البطن » وما إلى بطنه أسیمهوقال داو کان 1 
37 »أى لو قدمته لا خرتك » واثرت به غيرك»وعن ا لجسن 
a‏ ن الطمام ما يكفيه » وأو عاء لأ كلهء قيقول وال لاأجمل 


:واه لقد أد ركت أقواما 


هذاكله ابطنى ؛ <تى أجعل لعضه لله 

فبذه عشرة فوائد الجوع » يتشعب مكل فده ذوائد لابنصر عددها » ولانتناهی 
فوائدها . فالجوع خزا انة عظیمة لفوائد الآخرة . ولأجل هذا قال بعض الساف : الجوع 
مفتاح الآخرة » وباب الزهد . والشيع مفتاحالدنيا : وباب الرغبة بل ذلك صر ف الأخبار 
التى رويناها ف على تفصيل هذه لفوائد تدرك معانى تلك الأخبار إدراك 
علم ولصيرة ۱ تمرف هذا وصدقت بفضل الجوع > كانت لك رتبة القلدبن 


ق الإعان» واه أعل السواب 


باهم 
طريق الرياضة ی کسر شهوة البان 


اعم أن على امريد فى بطنه 1 کول أربع وظائف : 

الأول :أن لا أ كل ا أكل المرامكالبناء على أمواج البحار . 
وقد کر نا مايجب صراعاته من درجات الورع ف کتاب اللال والحرام : وبق ثلاث 
وظائف خاءة بالأأكل » وهو تقدیر قدر الطءام فىالقلةوا والكثرة > وتتقدير وقتهف الا بطاء 
والسرعة ؛ وتعييز الجنس الأ کول فی تناول المشتهيات وتركبا 

أما الوظيفة الا ول فى تقليل الطعام . فسبيل الرياضة فيه التدري” . فن اعتاد الأ کل 


الحكتير » وانتقل دفمة واحدة إلى القليل + لم يحتمله مزاجه وضعف » وعظمت مشقته . 


رجل سمين البطن فأوماً الى بطنه یمه وقل لوكان هذا فى غيرهذا لكان خی 
ة الجشمى واستاده جيد 


(۱) حديث تثر ال 
لك : أحدو ك فالتدردوالهق فالكمب منحديث 


oe —‏ اس إحياء علوم این E‏ 
فیبنی أن تدرج إليه قليلا قليلا , وذلك بأن ینقص قليلا قليلا من طمامه اممتاد .فان كان 
با کل رغيفين مثلاء وأراد أ أن برد نفسه إلى رغيف واحد ‏ فینقص كل بوم رلع یع 


مس و آمن ماي وعشرين جأ : أوجزأ من این جزأ . فيرجع 
عاء فمل فى ذلك بالوزن» راز 


إلى رغيف فى شیر ؛ ولا استضربه ولا يظبر أثره 
شاء بالشاهدة . فيترك كل يوم مقدار لقمة ؛ وینقسه عا أ كله بالأمس 

ثم هذا فيه أربع درجات : أقصاها أن برد نفسه إلى قدر القوام الذىلايي قدوثه؛ وهو 
سهل التسترى رحمة الله عليه ء إذقال : إن الله استعبد الاق 
بالحيأة ؛ فإن خاف العبد على انين مما : وهي المياة والعقل » 
کل ا إن کان صائيا » وتکاف الطلب إن كان فقيرا ذف عليهها بل على 
القوة ؛ قال فیننی أن لا بای » ولو مف حتى صلىقاعدا » ورأی أن صلاتهقاعدا مع ذف 
الجوع ؛ أفضل من صلاته قال مع كثرة الأ کل . 

وسثل سول عن بدایته وماکان ,قتات به » فتال کان قوتی ىكل سنة ثلائة درام : 


رم سمناء وأخلط ام 
۱ ۳ 


كنت آشذ مدرم ديساء وبدرم دقیق ال 
ثلمائة وستين أ كرة » آخذ ىكل ليله أ کر د 
قال بغير حد ولاتوقيت .وک عنالر. هابينأم م قدير دون أنفسهم إلى مقداردرمه ن الطعام 
الدرجة الثانية :أن برد تفه با احنة فىاليوم والايلةإلى أصف مد : وهورغيف “وثىء 
ایکون الأربعة منه منا . ویشیه أن یکون هذا مقدار ثلث البطن فى حق الأ كثرين 
6 دکره النبيصلى الله علية وسلم . وهو فوق الاقييات ؛ لأن هذه الصيفة فى المع للقلة 
فهو ادون المشرة» وقدكانذلك عادة عمررضى اللهعنه ‏ إذكان ی كلسيع لقم؛ أوتسع لقم 
الدرجة الثالئة : أن بردها إلى مقدار المد : وهو رغيقان ونصف . وهذا يزيد على ثلث 
البطن فى حق الأ كثرين » ویکاد یی إلى نی لیطن » وی ثلث ااشراب ‏ ولا .ببق 
شىء کر . وفى بعض الألفاظ : ثلث للذ كر بدل قوله للئفس 
۰ الدرجة الرابمة : أن يزيد على المد إلى المن . ويشبه أن يكون ماوراء الم إسرافاء الا 


ال رم 
القصری فى 
الرقر 


السرم الثائية 
فى الرھہ 


السرم الا 
فى الزقر 


ال رمزا الم 


عمرماتالفوع 


زارف 


لام 1 
الف 


¢ کتا بكر الك 
القولةتعالى (ولاً 1 فوا ) أعى فى-ق الأ کنرن . فإنءةدار الماجة إلى الطمام مختاف 
بااسن » والشخص » والعمل الذى د 


تین ۱۵۰۸ اس 


وهینا طریی خامس ON‏ ؛ کته میم خط .وهو أن اکل [ذا حدق 
جوعه » ویقبض يده وهو على شبوة صادتة بعد . ولکن الأغلب أن من یقدر لنفسه 
رغيفا أو رغيفين » فلا يتبون له حد الجوع الصادق . ويشتبه عليه ذلك بالشبوة الكاذبة 
وقد ذكر لاجوع الصادق علامات . 

إحداها :أن لاتطلبالنفس الا دم + بل تأكل از وحده بشهوة » أى خيز كان .فهما 
طابت نفسه خيزا بدينه » أو طلبت أدماء فليس ذلك بالجوع الصأدق 

وقد قيل من علامته أن ببست فلا بقع اباب عليه . أى لم ببق فيه دمنية ولادسومة 

ة . ومعرفة ذلك غامض .فالصواب لاريد أن يقدرم افسه‌القدر 

التي هو بصددها . فإذا انجى إليه وقف وان بقيت شمو نه 
وعلى ابطلة فتقدير الطعام لابمكن » لانه تلف بل حوال والاأشخاص . ثم فد كان 
ن الصحابةصاعا من حنطة ىكل جمة. فا كاوا ار اقتاتوامنه صاعا ونصفا 
وصاع المنطة أربعة أمداد فيكو نكل يوم قريا 
البطن . واحتيج فى الفر إلى زيادة لد قوط النوى منه. وقد کان أو ذر رضي الله عنه قول : 
ا رول الط وب 0 عليه 


قوت جاعة 


من لصف مد ٠‏ وهو ماكر ناه أنه قدر ثاث 


7 
ا ا بالوان 
الطعام بو ا بوراح ىآخرء :واتکونواهکذاعلعپدرسول قصل اعلە وس 
« رز قوت أهل السفة مدا من ا حك . والمد رطل ولت . 


على ماهو عليه اليوم:أحمد کتاب الزهد 
ن 2 00 متقطع 
ن اننينفكلي يوم: ك و حح اسنادهمن حديث طاحةالبصری 


( الاعراف : ۳۱ 


سولف إحياء علوم الدين ۱۵ 
وإسةطمنه النوى . وكان ا لسن رحة عليه قول للؤمن مثل المنيزة » يكفيه الكفمن 
الحشف » والقبضة من السو بق ء وال جرعة من الماء . والمنافق مغل السبع الضارى » بلما بل 
وسرطا رطا » لايطوى بطنه لاره » ولا يؤثر أخاه بفضله . وجروا هذه الفخول ع 
وقال سهل : لوكانت الدنيا دما عبيطا » لكان قوت المؤمن منهاحلالا ٠‏ لأن أ كل امن 
عند الضرورة بقدر القوام فقط 

الوظيفة الثانية : فى وقت الأ کل وهقدار تأخيره . وفيه أيضا رع درجات 

الدرجة العليا:أن يطوى ثملاثة أيام فا فوقها ٠‏ وف المريدن مرن رد الرياضة إلى الط" 
لاإلى القدار » حتى انهی بعضهم إلى ملائين بوما: وأربمين يوما . واتهى إليه جاعة من 
العلماء یکثر عددم سیم تمدن مرو القرنی :وعيد الرحمن بن ابراهیم: ورحمم؛ وابراهيم 
التيمى وحجاج إن فرافصة» وحص الماد الصیصی» وال لبن سعيد ؛وزهير » وسلهان 
الم اص» وسل بن عبد الله النسترى » ورام بن أحمد اخراص 

وتدكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يطوى ستة أيام ٠‏ وكان عبد الله ن زیر 
إطوى سبعة أيام . وكان آبو الجوزاء صاحب ابن عباس يطوى سبعا . وروي أن الثورى 
و إبراهيم بن أدمكانايطويان ثلاثائلاما . کل ذلك كان وايستمينون بالجوع عنى طريق الآخرة 
قال بعض الماماء : من طوى لله أر.ءينيوماء ظپرت‌له قدرة من‌اللکوت . أ ىكوشف 
بيعض الأسرار الإلمية ‏ 

وقد حكي أن بض أهل هذه الطائفة عر براهب » فذا کره يحاله ؛ وطيع فى |سلامه 
وترك ماهو عليه من الفرور . فكامه فى ذل ك كلا.) كثيرا » إلى أن قال له اراهب :ات 
السیح كان بطوی أر بمين روما » وان ذلك ممجزة لاتکون إلا لني أو صد 
الصوف » فان‌طویت خسین روما تترك ملأنت عليه ؟ وتدخل فى دين الإسلام ؟ وتمل أنه 
دق وأنك على باطل ؟ قال نم . لس لاببرح إلاحيث براه ؛ حتى طوى سين يوما» 
ثم قال وأزيدك أيضا . فطوى إلى تنام الستين ۰ فتعجب الراهب منه ؛ وقالما كنت أظن 
تا 
أن أحدا يجاوز السيح . فكان ذلك سیب إسلامه 

وهذهدرجةعظيمة » قل»ن دانم |إلامكاثف مول؛ شغل عشاهدهماقطمهءن لبمهوعادته 


السرم المليا 


01 كتا بكم الشبوتين واه 
واستوق نفسه فى لذیه ؛ وأنساه حوعته وعاحته 
الدرجةالثانية: أنيطوى ,ومين 
عکن الوصول إليهبالجد والجاهدة 


السرم الال الدرجة اللا 


وليس ذاك خارجا عنالعادة : بل هو قريب 


:وهی آوناها , أن 


بر فى الیوم والايلة على أكلة واخدة. وهذا هو 
الأقل . وما جاوز ذلك إسراف ومداوءة للشبع ‏ حتى لایکون له حالة جوع . وذلك فمل 
الترفين : وهو بعد من المنة . ۲" ققد روى أبو سعید الد ری رضي الله عنه »أن الى 
ل ال ری »کان إذا تغذی لم يتش : وإذا تمشى ل ند . ون اف علوذف 
كل يوم أكلة . ۳ وقال ال ى سل الله عليه وسل لمائشة ‏ او وار ف إن اتن 
0 قرو لآ ىكل یوم كورام بين 8 


فى يع من اسف وا له وا 


لت وهو الود کت E‏ 

ومن اقتصر فى اليوم على أ كلة واحدة فیستحب له أنيأ كلما سحرا قبل طلوع الأجر 
فيكون أ كله بد المجد وقبل الصبح » فیحصل له جوع النبار لاصيام » وجوع الیل لاقيام 
وخاو القلب ا واجتماع الهم » وسکون النفس إلى ا معاوم فلا 


تنازعه قبل وقته . ۳" وى حدیت عام 


بن كليب + عن أبيه : عن ألى هريرة ‏ قال » ماقام 

رسول اله لی الله عليه وسل قياء E E‏ .وما وادل 

وصالج هذاقط .غير أنه قدا + خر الفطر إلى السحر . وق حدیت عالشة رضي الله عنما قالت 

”كان الثبي صلی الله عليه وس بواصل إلى السحر 

يانفت قلب الصا بعد الغرب إلى الطعام * وكان ذلك بشذله عن حضورالقاب 
اح پ 5 


تفد +لمأجدلهأصلا 
فى الشعب من حديث عائقة 


أجدء منقعله وآناهومن قوله فأيكم أرادأن و اصل فلیواصل 
حت السحر رواه خ منحديث آی‌سعید وأماهوة كان يواصل وهومن خصائصه 


ااا إحياء علوم الدين ۱1 

نمثلا» أ كلرغيةا عند الفطر 
ورغيفا عند السحر «لقسكن تفسه» وخ ف يدنه عند الهجد .ولا يشتد ینار جو عه لأجل 
ااتسحر : فیستمین باارغيف الأول اتید : وبالثاتى على الصوم . ومن كان السرم پوما 


فى الهجد ؛ فالأول آن یقسم طءامه نصفين . فإنكان رغ 


ویفطریوما» فلا بأس آن با کل کل یوم فطره وقت الظبر» ويوم صوهه وقت السحر 
فبذهالطرق فى مواقیت الأ كل وتباعده وتقاربه 

الوظيفة الثالئة : فى نوع الطعام » و ترك الأدام . وأعل الطءام مخ ابر . فان تخل فمو 
شعير لم نجل وأعلى الأدم لحم وا لاو * 
ات بالادهان من غبر م 
وعادقسانک طررق ال خرة الامتناع من‌الأدام علىالدوام : بلالامتناع عن الشروات 


غاية الثرفه . واوسطه شمير متخول . وأدنا 


و الل والحل . وأوسطه ااز 


فإن کل ليذ يشتبيه الإنان فأ كله » اقنضى ذلك (طرا فى نفسه » وقدوة فى قلبه» 
وألننا ل ات الدنا » حى ااا ویکره الوت ولناء الله ان . وتصیرالدنا جنة ن تة 
ویکون الوت سجنا له . و إذا منع نفسه عن شهواتما » وطیق علیما: وحرمها لذاتها : 
صارت الدنيا سجنا عليه ؛ ومضيقا له » فاشتوت نفسه الافلات‌منبا » فیکون الو تإطلافبا 
وإليه الاشارة بقول نحي بن معاذ حيث قال : »ماشر الصديقين : جوعوا ع ولبة 
الفردوس » فان شروة الطمام على قدر تجویع الفس 

ف کل ماذكر ناه من آفات الشیم فإنه يحرى فى كل الشهوات : وتناول اللذات . 
فلا نطول باعادنه . فاذلك يمظم الثواب فى ترك الشهوات من الباحات + ویمظم اخطر 
فى تناولماء حتى قال سل الله عليه وس ۱۱ « شرا أن دن يأ حون شي ا 


وهذا لیس بتحريم » بل هو مباح على معنى أن دن أ كله م أو عرتین ‏ بعص ؛ ومن 
داوم عليه أيضا فلا بعصى بتناوله . ولحكن تتربى تفسه بالنديم » تنس ات 
اللذات ۰ وتسعى فى طلبها » فيجرها ذلك إلى العاصى . فهم شرار الأمةء لأن مخ النطة 
يقودم إلى اقتحام أمور » تلك الأمور ماص . 


(۱) حديث شرار أمق انين يأ كلون ما نطة : لم أجدله اسلا 


الزقت فارع 


ات اه مب 
رط الثم عل 
رده 
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ما مت اران مورا ا الأبلى وََسَمَدَهُونَ فى کلام » وأوحى اله تمالى 
إلى موسی عليه السام : اكر أنك سا کن القبر : فإن ذلك عنمك من كثير الشووات 
وقد اشتد خوف السلف من تناول لذي الأطممة ؛ وتمر ين النفسعليها » ورأوا أذذلك 


علامة الشقاوة » ورأوا منع لله تمالى منه غاية السعادة » حتى روي أن وهب بن منبه قال 
التق ماکان فى السماء الرابمة » فقال آحدها للا خر » من ین ؟ قال سرت بسوق حوت 
من البحر إشتهاه فان اليوؤدى لمنه الله . وقال الا خر : آمرت بإهراق زیت إشتهاهفلان 
العابد . فیذا تبيه على أن تيسير أسباب الث وات ليس من علامات اللير . ولهذا اتم 
مر رضی الله عنه عن شربة ماه رد بسسل ‏ وقال » اعزلوا عنى حساها . فلا عبادة لله تعالى 
أعظم من الفة الس ف الك روات وترك الاذات» كا أوردناه فىكتاب رياضة الفس . 

وقدروی نافع » أذ بن مهرضي الہ ہکان مربضا ء فاشتهى سمكة مرب فلقست 


له بالدينة في توجد. ثم وجدت بعد كذا وکذا : فاشتریت له درم ونصف » فشویت 
وحملت إليه على رغيف » فقام سائل على الباب » فقال للغلام فا برغيفماوادفم إليه ‏ 
له اللام» أصلسك الله ء قد اشتهیتها منذكذا وكذا فلم تجدها » ذلما وجدتها اشتريما 
ونصف ؛ قنحن نمطيه نب فقال لفبأوادفمبا إليه. ثم قال الغلام للسائل » هل لكأن 
درا وت رکب ؟ قال نم لاه درهبا »وا 
أعطيته در رهماوأأخلتبامنه . فقاللفماوادفمباإليهء لا تأ خذمنهالدر رهم فإ “ممت رسول اله 


ها ونی مها ء فوضما بين يديه وقال» قد 


سل له وسلٍبقول«ش ری دای عه وة فر دشو توا رم 


عدىف اا کال ومن طريقه 
من حديث فاطمة بنت رسول الله صلی اقه عليه ولم وروی منحديث فا 5 
هرسلا قال ادار قطنى العلل انه أشبه بااصواب ورواء أبونعيم فىاللية من حديث ae‏ 
باستاد لایس به 

(؟ ) حديث نافع ای عمر کان عبض قاشتہی ستكة ‏ الحديث 
يقول أباامرىء اشتری شهوة فردشهوته وآثر بای تفه‌غفرا 
الثواب باسنا دضقيف جدا ورواء از وزی فالوضوعات 


(۱) حديث شرار أمقالدين غذوا بل _ الحد 


وفیه معت رسول‌اله صل‌اه عايهوسم 
:!بوالشيعبنحبانقكاب 


۱۵۱۳ إحياء علوم الدين 


الم بلذات الدنيا 

بن یی سفران يأ كل أ نواع الطمام فقال عر ول له؛ 
إذا عات أنه قد حضر عشاژه فأعلمى . فأغلمه قدخل عليه : فقرب عثلؤء » 
و يزيد يده : وكف عمر بده وقال الله الله 
يان » أطعام بعد طعام !وال رید لأنخالفتم عنستهم ليخالفن 
١‏ بن عمبر قال E‏ با قط إلا وأنا له عاص 


وبا مر رضي الله عنه أن يزيد 


شرید 


ادن سا 
کک عن ان طأريقهم ٠‏ وعن يسا 

وروي أن عتبة الغلا مكان یمجن دقيقه » و نجففه فى الشسي »ثم بأكلهو يقول»كسرة 
ولح“ حتى هيأ فى الآخرة الشواء والطعام الطيب . وكان اعد لكر 
ل مولاءله 
م فلان » قد شردت عنى کاب الجوع 

قال شقيق بن ابراهیم » لقيت ابراهج بمكة فى سوق الايل : عندمولد النى 
اع عو م 


5 لواءطيتتى دتيقك نفيزنهلك : وردت 


حب کان فى الشمس ما 
لك ناء ؟ فيقول ایا 


سکباجا» فنتها جم_دى ء حتى إذاكان ا١‏ 5 كنت جالسا وقد غاينى التماس ۰ إذ أنا 
فى شاب بيده قدح أخضر يعاو منه خار » ورائحة سکیاج . قال فاجتمعت مهستی عله + 
فقربه . وقال باإبراهيم كل » فقلت مآ كل » قد تركته لله عن وجل . فقال لی قد أطممك 
اه کل . فاكان لی جواب إلا أنى بكيت . فقال لی کل رحمك الله . فقلت قد آصنا أن 
لانطرح فى وعاثنا الا من حيث ملم . فقال كل عافاك الله فإغا أعطيته » فقيل لى یاخضر 


وروی 


١ (‏ ) حدیث اداسددت کلب الجوعبرغيف وكوز منالاء الفراحفعلى الدنياو له الد 
فىم:د الفردوس هن حديث أنىهريرة پاسناد ضيف 
۲۶ ثامن - إحياء 


دفی مابات 
"ملیف 
الزشر 


کتابکر التهوتين E‏ 


ی مر منت ذا a‏ 


ناوله شيعا وقال اش امه أنت . فلم بزل يلقمتى حتى عست اتيت وحلارة فى 


ق فقلت أرق كفك . فأغذت بکنه فقبلنها . وقلت یامن يطعم الجياع ارو 


إذا صصدوا النع »یامن قدح فى الضمير اليقين » یامن يشنى قاد ممن 0 لشقرق 

دم إلى السیاء وقات : بقدر هذا المكف عندك» وبقدر 
1 

إلى فضلك و |حسا نك ورحمتاك 


عندك حالا ؟ ثم رفمت بد ] براه 
صاحبه » وبالجود الذى وجد 
وإن ایستحقذلك . قالفقام إرا 


وروي عن مالك بن دينار » أنه بق آربمین سنایشنهی اف بأ کاه» وأهدى إليه 
اطع ا و . وقال أعدن أى الوارسیه 
اشتهی أبو سلمان الداراژ 1 
یکی وقال » جلت إلى شبوتی بعد اط 9 

قال مد فا رأيته أ كل الماح حتى ات الله تعالى . وقال مالك بن ی 


E‏ تملك بدا 
وقال يأأهل ااب 


اله سن سس بال کل الال الیصرة ولا ! 
يي خسين سنة ماأ کات لک رطبة ولا بسرة 
مانقص منى ء ولا نقص منى مازاد فیک »رقال : طلقت الدنيامنذ+سين سنة » اشتهت نفسى 
البنا منذ أربمين سنة » فو الله لاطا حتى أل باه تعال 

وقال اد بن أبى حنيفة » أتيت داود الطائى : والباب مثلق عليه » ف ممته قول » 
2 أن لاتأكليه أبدا . فساست 
هو وحده : وص آبو حازم فى السوق » فرأى الفا كهةفاشتها 
لابنه » اشتر لنامن هذءالفا كهة القطوعةلامنوعة : لعلنا نذه ب إلى الفا كبةااتى لامقطوعة 


إحياء علوم الدين ۱۷ 


| اشتراها وأتى بها له » قال اتةه قد خدعتينى حتي نظرت واشتهيت » 
قبت بها إل سای من الفقراء 


» نى تشهی ملحا جريشا منذ عشرين سنة . وعنأخد 


وغلبتيى حتى اشتربت ۰ واه لاذت 


وعن مومی الأشج أنه قال 
ابن خلفة قال » نفسى تشتبی منذ عشرين سنة » ما طلبت منى إلا الماء حتى تروى ؛ فا 
أرويتها وروی أن عتبة دام ات ہی لجا سبع سنين . فلماكان بعد ذلك قال : استحييت 


من نس نا من سيع سنين سنة عد سم فشتریت قطلة وى حون 
و E‏ 0 
۳ 


واشتری داود الطائى بنصف فلس بقلاء وبفلس خلا . وأقبل له کبا يقول لنفسه 
ما کل بده إلا قفارا . وقال عتبةالفلام 


بدان فلانا يف من نفسه منزلة ما آعرفیا من نفسی ۰ فتال لأنك 


ويلك باداود » ما لول حسايك يوم القيامة : 


وها لعبد الواحد بن ز 


تأ کل مع خبزك تمراء وهو لا يزيد على نیز یا . قال فان أنا ترکت كل القر عرفت 
تلك الغزلة ؟ قال ذم وغيرها . فأخذ یکی . فقال له بض أسمابه لا کی ينك : أعلى 


ار تبکی ؟ فقال عبد الواحد دعه » + قد عرفت صدق عزمه فى الترك ؛ وهو إذا 
ترك شيئالم بماوده ٠‏ وقال جمفر بن نصر » آصرتی ال نید أن أشترى له التين الوزیری » 
فلما اشر ينه ؛ أخذ واحدة عند الفطور نوا فى فه ء ثم ألقاها وجمل ییک ثم قالءاجله 
فقلت له في ذلك . فقال هتف بی هاتف آما تستحى » تركته من أجلى ثم تمود إليه 

وقال صا المرى » قلت لمطاء السامی » إنىمتكاف لك شیذا »فلا ترد على كرامتى. 
فقال افمل ما ترید ٠‏ قال فبعئت إليه مع أبنى شربة من سويق + قد لته بسمن وعسل - 
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آدهر :۸ 


VY‏ كتاب كم الشهونين ا 
فقلت لاتہرح حتی شر ما .ناما کانمن الند » جمات له نوها ۰ فردهاو بشر ما . قماتبتهولته 
ات سبحان الله رددت عل کرامتی: سا رأى وجدىلذاك » تال لایسوژك 


على ذلك 
هذا . إنى قد شسربتها أول مرة : وقد راودت تسى فى الرة الثانية على شرا فر أفدر على 
ذلك »كلا أردت ذلك ككرت قوله تما ( ولا كاد ”رة ) الآية.. قال 
مال : فبکیت وقلت فى نفسى ۴ 

وقال السرى السقطى : نفسى منذ ثلائين سنة تطالبى أن مس جزرة فى دبس + 
فا أطمستها . وقال أبو بكر الجلاء؛ أعرف رجلا تقول له نفسه أنا بر على على 


عشرة أيام » واطء.: شتهيها » فقول لماء لاأريد أن تطوى عشرة أيام 
ولكن اترى هذه الشهوة . وروی أن عادا دعا بعض إخوانه فقرب إليه رغذأنا . مل 
أخوه بقلب الأرغفة ليختار أجودها . فقال له المابد » مه أى شىء آسنع ؟ أما عامت أن 
فى الرغيف الذى رغبت عته کذا وكذا حکرة ؟ وعمل فيهكذا وكذا صائما حتى استدار . 
من السحاب الذى يحمل الاء»والاء الذى یدق الأرض » والیاح + والأرض » والبهائم» 
وبی آدم ؛ حتى صار إليك ثم أنت بمد هذا تقلبه ولا ترضی به ! 

ور لا یدیا شیف و یوم يندرك حتى يعمل فيال وستونصانما. أ وهم 
کال عليه لام الذى يكيل الماءمن خزائی‌ارجة 9 N‏ التی تزجى ال حاب» 
والشمس والقمر »والأفلاك » وملاككة الهواء ودواب الأرضءوآخرم المباز وان دوا 
نم الدلاً 00 

وال میم أنيت قاس الجرعى » فسألته عن الزهدأى ثىء هو ؟ قال أى شىء 
سمدت فيه فمددت أفوالا » فسکت . فقلت وأى شىء تقول نت ؟ فال اع أن البطن 
ر ماعلك من بطنهيلك منالزهد . وبقدر ما علکه بطنه» خاک الدنيا 


دنا لمبد 


ی عبد الرجمن الطبیب يسأله عن ثىء وافقه 


وكان بشر بن الحارث قد اعتل ع 
من الأ كولات . فقال تدألى فاذا وسفت لك لم تقبل منى ؟ قال صف لى حتى آمعم . 


E REE, 


اباس ا اھ :م دال ۱۳ 


۱۵۱۷ سس إحياء علوم الدين ۱۷۳ 
قال ترب سكتجبينا :وتم ص سفر جلاء وتأ کل بعد ذلك اسفیفیاج . فقا لله بشر؛ هل تمل 
شین أقل من السكنحبين قوم مقامه ؟ قال لا ٠‏ قال أنا أعرف . قال ماهو ؟ قال الحندبا 
بل . ثم قال أتمرف ميا أقل من السفر جل ,قوم مقامه ؟ قال لا ۰ قال آنا أعرف . 
قال ماهو ؟ قال انرنوب الشاى . قال فتعرف شيت أقل من الاسفيذباج یقوم “قناءه؟ 
قال لا . قال أنا أعرف . ماء الوص بسمن الق فى «مناه . فقال له عبد رن أنت أعلم 
منى بالطب » فی نساانى؟ 1 

فقد عرفت بهذا أن هؤلاء امتنموا من الشروات ؛ ومن الشيم من الأقوات . وكان 
امتناعهم لافواند التى كر ناما . وفى بعض الأوقات لأ م کانوا لابسنو لمم الالء فم 
برخدوا لأنفسهم |لافی قدر الضرورة . والشووات ليست من الضرورات ؛ حتى قال 
أبوسليان: الح NEE‏ زيادة على الميز : وما وراء ابز شبوة. وهذا هوالهابة.فن 
ار عل ذلك فينبئى أن لاينقل عن نفسة :ولا ينهمك ف‌الشهوات . فتك بالرء إسرافا 
أن ,أكل کل مايشتهيه » ويفمل كل مابهواه . فیننی أن لايواظب على أكل الاحم ۰ قال 
عل کرم الله وجبه ' من ترك الحم أربميز 
قسا قلبه . وقيل إن المداومة على اللحم ضراو ةكذراوة ال : 
نی أن با كل ومجامع: فیمعلی نفسه 
فنقوي عليه . ورا طابت النفس الأكل لينشط فى اماع 
الاينام على الشبع » فيجمع بين غفلتين » فيمتاد الفتور» ویقسو قلبه لا 
1 إلى الشكر . وفى اديت ۷ 
2 لوبگ » وأقل ذلك أن 
يسل أريع ركنات » أويسيح مال ةالسبيحة » أو يقرأ جزا من القرءان عقيب أكله . ققد 
كان سفیان الثورى إذا شبع ليلة أحياها . وإذا شبع فى یوم وام بالصلاة والدكر . وكان 


وما ساء خلقه : ومن داوم عله آرنمین نوما 


9۳ ا بر 1 
وماکان جالءاء وتافت نفسه إلى اماع + 


قول » أشبع اازنجی وکده » وعرة بقول » أشيم الجار وکده 


١(‏ ) حديث أذيبواطهاتم بالصلاةوالذكرولاتنا.وا عليه قو قاو :علس وا‌السیفالیوم والياة من 


حديث عائشة بسند ضیف 


2 
امام 


ارو 


۱۷ کتا ب کسر الشپوتین 4 

ومبيا اشتهى شیا من الطمام وطيبات القوا که فينبنى أن ترك الميزويا كلها بدلا 
منه » کون قوتاء ولا تسكون تكبا ء اثلا يجمع لانفس بين عادة وشهوة هنظر سبل 
إلى ابن سالم وفى بده حبز وتر » فقا لله ابدأ بر » فان قام ت كفايتاك به» وإلا أخذت 
من الميز بمده بقدر حاجتك 

وما وجد طماما اطیفا وغلیظا » فليقدم اللطيف فانه لايشتهى الفلیظ بعده . ولو قدم 
الذليظل لأ كل الاطيف أيضا لاطافنه . وكان بمضهم يقول لأعابه ء لاأ كاوا الشروات » 
فإن أ کلتموها فلا تطابوهاء ذإن طابت.وها فلانحبوها . وطلب” بمض أنواع الميز شهوة . 
قالعبد الله بن مر رحمة الله عليهما : ماتأتينا من المراق فاكبة أحب إلينا من انز 
ذلك از فا کبة . 

وعلى ال » لاسبیل إلى إهال النفس فى الش‌وات المباحات » واتياعها بكل حال . فبقدر 
مايستوف المد من شو ته ء مخشی أن يقال له يوم القيأمة أذهيتم طا و یا 
بها ‏ ورقدر ماحاهد E‏ ری فا رالا 


فرای 


فنعمهاه فقو رت مطالیا؛ و اشتدت حاهدتی 
فا مات قال بمضيع رهق الا ات ماذا فمل الله بك قال لاأحسن 
آن مت مانقنی به ری من انم والسکرامات وال مد 1 
خی و 7 را 


من الشبوات أتفع للقلب من 3 سنة 9 وفقنا اه( برنیه 
بيأدم 
اختلاف عه الموع وفضيلته واختلاف أحوال الناس فيه 
اعل أن الطلوب الأقمى فى جيع الأمور والأخلاق الوسط . إذخير لو ماما 
وکلا طرف قصد الأمور ذم وما آوردناه ق فضائل الجوع ربا يوىء إلى أن الافراط 


00 


۱۹ - إحياء علوم مین We‏ 
فه مطاوب . وهیهات » ولکن من آسرار حکنة الشريمة » آن کل ماطلب الطیع فيه 
الطرف الأتصى » وكان فيه فساد» جاء شرع بالبالقة فى الم منه »ی وجه بوىء عد 
لماعل إلى أن الطلوب مضادة مايقتضيه الطبع باب الإمكان» والمام درك أن القصود 
الوسطاء لأن الطبع إذا طلب غاية الشبع » فالشرع يفبنى أن عدحغاية الإوع» حتىيكون 
الطبع باعثا » والشرع مان فيتقاومان » و صل الاعتدال .فان من بقدر على قع الطبع 
بالسكلية بميد : فيعم أنه لاینتهی إلى الغاية » فإنهإن أسرف هسرف فی مض اء الطبع » كان 
فى الشرع آیضا مايدل على إساءته . جاأن الشمرع بالغ فى الثناء على قيام اليل + وصيام الما » 
ثم لماعم اني صلی الله عليه وسلم مرن حال يعضوم أنه یصوم الدع كله ۰ ویقوم 
الليل كله ہی غ 

فد عرفت هذا »نع أن الأفضل بالإضافة إلى الطبع المتدل » أت بأ کل بحيث 
لاعس بقل المعدةء ولایعس بأ الموع ٠‏ بل ينسى بطنه » فلايؤثر فيه الجوع أصلا .فان 
مقصود الا کل بقاء ای و 014 ق جنع من الب وأم الجوعأيضا 
يشغل القاب وعنع منبا . فالقصود أن یا کل أ كلا لاتق للمأ کول فيه ثر» ليكون 
غ 
متشبمابالملاتكة » فا 
وإذا لم يكن للاونسان خلاص من الشبع والجوع » فأبمد الأحوال عن الطرفين 
الوسط ء وهو الاعتدال . 
ومثال طلب الآ دمي البمد عن هذه الأطرا اف اللتقابلة » بالرجوع إلى الوسط » مثالملة 
أله فى وسط حلقة مجية على انار » مطروحة على الأرض . فان اف هرب من -رارة 
الماقة ‏ وهی عیطة بها لاتقدر على اروج متها » فلا تزال تهرب حتى تستقر على الركز 
الذى هو الوسط . فلو مانت مانت على الوط . لأن الوسط هو أبعد للواضععن المرارة 
النى فى الماقة الحبطة . ككذلك الشهوات محيطة بالإنسان إحاطة تلت المنتةبالملة »والملانكة 
خارجون عن تلك الملقة ء ولامطمع الارنسان فى اروج » وهو يريد أن يتشبه باللالكة 
(۱) حديث هی عن سوم الدهر كله وقيام الیل کله دم 


سي 


اة ؛ وقوة اليا 


مقدسون عن ثقل الطعام وأم الجوع » وغابة الإنسان الافتداء بهم . 


امس الما 
ار" كل عنم 
3 


۱۷۹ کتابکسر الشبوتین وات 
فى املاص 0 
«طاوبا فى جيع هذه الأحوال التقابلة . وعنه عبر بقول‌صلی E e‏ 
او » وإليه الإشار: 5 بقوله تعالى( وَكُلوًا واش ربوا ولا ر 0 


أحواله بهم لبم + ومد الواضع عن نالا اراف الوسط . فسارالوسط 


مالم بحس الإنسان يموع ولا شيع : تيسرت له العبادةوالفكر ۽ وغفق افسه 
و 1 العمل مع خفته . ولكن هذا بد اعتدال الطبع . أما فىبدايةالأعس ء إذاكانت 
انفس جوحاء متشوقة إلى الشبوات : مائلة إلى الإفرا ۳ ۽ فالاعتدال لا ,تفمها پل لايد 
من المبالفة فى إيلامها بالجوع ٤‏ 6 يبال الغ فى إيلام الداية التى ليست مروضة بالجوع والضرب 
دل . فإذا ارتاضت واستوت ورجمت إلى الاعتدال » 3 تعذيما 
وإيلاءه! . ولأجل هذا اسر » بأمر الشيخ مريده عالايتماطاه هوف نفسه.. فبأمره بالوع 


وغيره إلى | 


وهو لاجوع . وجمه الوا که والشبوات وقد لا يمتنع هو منبا . لأنه قدفرغ م ن تأدب 
نفسه : فاستثنی عن التعذیب .ولا كان أغلب أ حوال النفس الشره والشبوة واجاح» 
والامتناع عن العبادة كان الأصاح ها الجوع » النى تحس لفیا کار الأحؤال لنتکسر 
و ول ردان تن | تمتدل » قترد بعد ذلك فى الغذاء أيضا إلى الاعتدال 
وإما تنم من ملاز مة الجوع من ن سالک طریق‌الاخرة : |ماصدیق »یات ES‏ 

أما الصديق ؛ فلا ستقامة نفسه على اله راط المستقيم » واستننائه عن أن يساق 
بسياط الجوع إلى المق 

وأما الغرور : فلظنه بنفسه أنه الصديق الستفنی عن تأديب نفسه» الظان بها خيرا » 
وهذا غرور عظيم » وهو الأغلب . فان تفس قلما تأدب تأدبا كاملاء وكثيرا ما تنتر 
فتنظر إلى الصديق ومساعته نفسه فى ذلك » فيسامح تفه ۰ کالریض ينظر إلى من قد 
صح من مرضه : فيتناول مايقناوله : ویظن بنفسه الصحة فيهاك 

والنىيدلعلى أن تقدير الطعام عة ؛ فى وقت مخصوص ؛ ونوع مصوص : 
لیس مقصودا فى تفسه » وإنغا هو عاهدة نفس متنائية عن الحق : غير بالئة رتبة الكإل » 

(۱) حديث خب الامور أواطبا :الق فى الشعب مرسلا وقد تقدم 


7 الاعراف : ۳۱ 


ار إحياء علوم أبن VV‏ 
أن سول اه مل ال عليه و سل (یکن ن له تقدير وتوقیت لطعامه . قالت عائشة رضى الله 
ا "١‏ : تان رسول الله سل الله عليه وس لم يدوم حتى تقول لايفطر #ويقطر حتی تقول 
لایصوم . " وکان يدل لع أمه ول د دک من تیه 6 م 
وإن فا لاقال «[ثیل سا 
ا 3 
له عائشة رضی الله ءا 
ولذلك حى عن سبل أ 
۳ 


مها انه کان یقتات ورق 


e 


أنه ال وتات إن مدة ثلاث سنين . ثم کر 
أنه اقنات ثلاث درام فى ثلاث سنين ٠‏ فقيل له فكيف آنت فى وقنك هذا ؟ فقال آ کل 
بلا حد ولاتوقيت . ولوس الراد بقوله بلا حد ولا توقيت أنى ١1‏ ك لكثيرا : بل أنى 
لاأفدر مقدار واحد ما ۲ كله 

وقدکان ممروف نکر خی م‌دی إليه طيبات الطمام في کل ۳ 
لاک كل مثل هذا . فقال إن أخى بشرا قبضه الورع ۰ وأنا بسطتنى المرفة ثم قال : إن 


ضیف فی دار مولای » فإذا ای کات » واذا جوعنی صبرت . ما 0 


والقييز . ودفع إبراهيم بن آدم إلى بعض |خوانه درام وقال : خذ لنا هذه الدرام زیدا 
با اسحق » بهذا كله ؟ قال و دك إذا وجدنا أ كلنا أ کل 
الرجال . وإذا عسدمنا صبرئا صبر الرجال . وأصلح ذات يوم طعاما کثیرا ۶ ودعا یه نفرا 


وعسلا وخبزا حواريا 


ن يقدم اليه الشىء فیقول اما ا كنت أ 

الصوم وال اسناده حيح وعند 

( 4 ) حديث خرج وقال اسان قاات 
ولكن قرييه م بافظ ق 
وف لمظ لبهت الى كنت أريد الصوم ولكن قريه 


م ۳ : ثامن - إحيلء 


رقد عير 
رفی الل علد 


فى اب کل 


18۲۷ سب 


۱۷۸ كناب ك 


يسيراء نیم الأوزاعى : وااو ری . ققال له او ری :با إسدق » آمنخاف أن کون هذا 


إسرافا » فقال ليس ف الطعام إسراف» إنما الإسراف ف الاباس والأئات 
فلنی أخذ الم من السماع والتقل تقليداء رى هذا من إبراهيم بن أده » وسمع 


الل منذ عشرينسنة » وعن‌سری السقعلى أنه من 


براهمتناقضاء فيتحير» أويقطع بأنأحدهما 
بولک بالإمنافةإلىاختلاف الأ<وال . 


إس قاف 


بن سن بشنېی أ نيغمس جز رة یدل 
عخطىء. والبصير بأسرارالقول :+ أن كل ذلك 
ثم هذه ال حوال الختافة » يبا فطن محتاط » أو ی مترور .فقول الختاط »مانا 


من جلة المارفين حتى أسامح نفي . فلوس نفسى أطوع من نفس‌سری السقطی : ومالك 


ان دنار » وهؤلاء من المتنمين عن الشهوات ؛ فیفتدی بم : الرور ,قول» ۾ 


بأعصى على" من نفس معروف الكرخى ؛ وراه بن أدم ؛ فاقتدى بهم » وأرفع التقدير 
اکل . أ أيضا منيث ف دار مولاى . فالى وللاعتراض .ثم إنه لو قصرآحدفی حقه 
وتوقير غل بالاعتراض . وهذا 
ال رحب لاشيطات مع | رفع الاقدير فى الطام» والصيام » وأ کل الشروات 
لام إلالمن ينظر من مشکا الولاية والنبوة ٠‏ فيكون بینه وبين الله عسلامة فى استرساله 
اضه . ولا یکون ذلك إلا بعد خروج النفس عن طاعة الموى والعادة بالسكلية؛ حتى 
فيكون عاملا له فى أ كله وإفطاره 
رس ولاه لاه عليه وسل بحب 
ة باردة ممزوجة بعسل ؛ جعل 
زلواءنى حسابواوتركها 


امت القيامة عليه» وا 


وا 


یمحر خی الله عنه فإ نەکان ر 
الملل وی كله تم یقس نفسه عليه بل عرحنت 


اوندهب حلاو وت 


يدير الإناء فى يده ویقولآشر 


ومذه الأسرار ۷ مجوز 


على مدح ابلوع 
فقط : ولا يدعوه إلى الاعتدال » فإنه بقصر لا الة مما دعوه أن 


(1) حديثكان مب الل ويا كله: متقق عليه من حديث عانشة كان بح بالملواءوالعل - الحديت : 


وقيه قسة شربه العبل عند بعض ائه 


إحياء علوم الدين ۱۷۹ 


الاعتدال . ولا يذ كر له أن الدارف الكامل یستننی عن 
فياق إليه كلساعة إنكعارفكامل ؛ وماالذى 

فاتك من المعرفة والكال ؟ بل كان من عادة | برام ال واص « أن يخوض مع المريدفكل 
رياحنة کان مہہ با »كيلا مخطر بباله أن ال مره عا يفمل ‏ فين 
ال با ياة وإصلاح الغير : لز»>التزول إلى حدالتفاه: تشیعم 


ذلك من 


له € 


ریاسته . والقوى إذا 


وثلطفا فى سياقتهم إلى السعادة . وهذا ابتلاء عظيم للا ندياء والأولياء . وإذاكان حد 
الاءتدال خفیا فى حق كل شخص : فالحزم والاحتياط يتبتى أنلا ترك فى كل حال 


دول عله فوجده یا كل لا مأدوما 


ولذلك أدب تمر رضی الله عنه ولده عبد الله 


بسن :فتلا بالكرة وقال »لام لك کل وما خيزا وخاء ویوما خبزا ولبا +ویوما 


خبزا وهنا : ویوما خبزا وزيتاء ويوها خبزا قفارا : وهذا هو 
الاعتدال فأما المواظبة على لحم والشموات فإفراط وإسراف . وهباجرة لحم بالكاية 


تا . وهذا قوام بين ذلك ٠‏ وال تما عل 


بيادم 


آفة الرياء المتطرق إلى من تراك أ كل الشبوات وقلل الطعام 


ی نو رز الشهوات 
إحداها : أن لاتقدر النفس على ترك بعض الشروات فتشته! : ولكن لابريد أن 
ف بأنه بشتها : فيحن الشهوة » ويا كل فى الخلوة مالا کل مع ابماعة . وهذا هو 
الك الشرك از - سكل بمض العاماء عن بعض الزهاد ؛ فسکت عنة 2 لمعل تمل يهبأساة 
قال ,أ كل فى الخلوة ما لا کل مع اجباعة . وهذه افة عظيءة : بل حق العبد إذا ابتلى 
بالشبوات وحبها أن يظبرها . فان هذا صدق الال؛ وهو بدل عن فوات الجاهدات 
بالأعمال.. فإن إخفاء اتقص» وإظبارضدهءن الكل : هو نقصانانمتضاعفان . والكذب 
مع الإخفاءكذبان . قیکون ا »ولا ر مه إلا بشو يون ماعن ردك 


الافايه 


لار 


۳ 
شدد آمر ااتافقین :هال 0 إن ا1 
الکافر کفروآظبر ٠‏ ومذا 
بنظر الله سبحانه وتعالى لاب » وعظم نظر الخاوقين ۰ فحااتكفرء نظاهه . والارفون 
تاو بل وات بل بالممامى؛ ولا پنلون بالرياء والنش والإخفاء . بل كال المارف أت 
.ترك الشهوات لله تمالى » وبظبر من نفسه الشهوة؛ |سقاط الأزلتهمن تلوب الاق . وكان 
العضهم يشترى الشروات ويملةم! فى البيت » وهو فیبا من الزاهدين » وإعايقصدبهتليس 
»حتى لا بشوشون عليه حاله 


حاله » ایصرف عن : 


جع بن‌سدتین . أن 


وهذا تد جل على النفس ثقلین » وجرءبا کأس الپرمرتین.برة 


»يه . فلا جرم آوائك ,تون أجرم مرتين :ا صبروا . وهذا يضاهى 


خذ ؟ ویر سراه ل کسر نفسه بالذلجهرا ٠»‏ وبالفقر سرا .ون 


ته ٍظپار شپوه ونقصائه » والسدق فيه 


انيغرهتول 
الشيطان » نك إذا أظبرت اقتدى بك غيرك : فاستره إسلاحا لغيرك . ان لوقسدإصلاح 
فبذا إما يقصدالرياء الجرد : ويروجهالشيطان 
عليه فى معرض إصلإح غير . فإذلك “ق ل عليه ظہور ذلك منه » وان علم أن من ن اطام عليه 
ایس يقتدى بف الفمل » أولا .ينزجرباعتقادها نه تارك لاشهوات 
ن قد على ترك الشهوات »لكنه یفرح أ أذيمرف به 
عن الشهوات . فقد خالف شروة منميفة » وهی شروة الأكل ٠‏ وأطاع شبوة هی شر ما 
وهى شووة الاه . وتلات هي الشپوة الفية . فا أحس بذلك من نفسه » فكسر هذه 
الت وة کدم نکر شهوة الطعام . فلي كل . فهو آول له 

قال أبوسلمان » إذا قدمت إليك شهوة وقد كنت تارکا لما » فأصب منمأشيئا يديا 
ولا مط نفسك مناهاء فتكون قد أسقطت عن نفسك الشهوة » وتكون قد فصت 
عليها إذ 7 ۱ 


غيره لكان اصلاح تفده ام عليه من 


اك e‏ لصادق » إذاقدمت إل شوة» نظرت 


ع إحياء علوم امین ۱۸۱ 
إل نفسى »فانیآظبرت شم وا ء أطدمتها منها . وان ذلك أفضل من منم . وإذأخفت 
شروتها ٠‏ وأظبرت المزوب عنبا ء عاقبم | بالترك » وم أثلبا متها شيا . وهذا طریق 
فى عقو بة النفس على هذه الشهوة المفية . 

وباجمملة من ترك شموة الطمام : ووقع فى شروة الرياء .كان كن عرب من عقرب » 
وفزع إلى حية لأ رة ایا آش کنیا من شبوة ادام واه ول التوفیق 


القول فى سرروة 
اعم أن شبوةا الوقاع ساطت على الانسان ادن ۰ (حداها :أن يدرك لذنه » 
لذات لا خرة» فإن لذة الوقاع او لر دامت اکتا نتأقوىلنات الأجساد » انار 
ظم آلامالجسد: والترغيب والترهيب يسوق الاس إلى سعادتهم . ولوس ذلك 
إلا بأ حى وس » ولذة حى وسة مدركة . فإن مالايدرك بالذوق لابعظم إليه الشوق ٠‏ 


فاد النسل ؛ ودوام الوجود. فهذه فائدتها . ولکن فبا من الآفات 


اياك امن والدنياء إن م تشبط وم تقبر “وم ترد إلى حد الاعتدال . وقد قيل فىتأويل 
8 

قوله تعالى ( ربا ولا سحملا مآلا طاقة نا به '2) مناه شدة الغلسة . وعن ابن عباس ۳ 

فى قوله تعالى ( ومن" شرق لد وب ۳ ) قال هو قيام الدكر .وقد أسنده بمضالرواة 

إل رسول لله سل ال عليه وسل إلا أنه قال فى تیه کر إذا دخل . وقد قيل إذافام 

ذكر الرجل ذهب ثلثا عقله ا ل هه وی 


واعتری وتلیی ر 
واولا هذه الشهوة ؛ لا كان لانساء سلطنة 1 ار ال 


) ۱ ) حديث ابنعباس موقوفا ومسندا فقول تعالى ومن‌شر غاسق اذاوقب قال هوقيام الذکر وقالالدى 
آسنده الذكر اذادخل هذا حديث لاأصل له 


قلی‌ودیی تدم ف الدعوات 
ی حديث خالدبنز بدا نی باسناد فيهجهالة 


( ۲ ) حديث الهم الفأ 


قاد اشن 


۱۸۳ کناب کسر الشپوتین 


روى أن مومى عليه السلام * كان جالسا فى بض تجالسه » إذ أ 
براس تون فيه ألوانا . فلما دنا مته» خلع البرنس قوضمهء ثم آتاه 
یاموسی . فقال له موسى من أنت ؟ فتال أنا إبليس . فقال لاحياك الله . ماجاء بك ؟ قال 
جنت لاس عليك لنزلتك من الله » ومكانتك منه . قال فا انى رأيت علرله؟ قال برس 
أختطف به قلوب بى ادم . قال فا الذى إذا صنعه الإنسان استحوذتعليه ؟ قال إذا مت 
تفه واستكثر عله» ونسى ذنوبه . وأحذرك ثملاثاء لانذلباسرأة لاحل لك فإنهماخلا 


رجل باصرأة لاحل له الا کنت صاحبهدون احا 
مضيتها . فإنه ماأخرج رجلصدقة فل عضرا 


حتي أقتنة ہا » وأفتنها به , ولاناهد 


اه عبدا إلا وفيت به ,ولا مخرجن صدقة الا 
!لا کنت صاحبه دون ایی «حتی آحول يبنهوبين الوفاء بها . ثمولى وهو رقول پاوپاتاه 
علم موسی ماحذر به بنی آدم 

وعن سید بن السیب قال : ما بعث الله نبيا فيا خلا إلا یاس إبليس أن اک 


بدت أدخله إلا بيتىوييت ابنى. أغتسل 


فيه يوم اب :ثم آروح . وقال بعضهم » إن الشيطان ول لامرا لصف جندى » 
وأنت سهمى النی أرى به فلا أأخطىء 
قنصف جنده الشروة . ونصف چنده الاشب . وا أعظم الشرؤات شووة النساه 

وهذه الشروة أيذا لما إفراط وتفر بط واعتدال . فالإقراط ما ,ةم رالمقلحتىإصرف 
هة الرجال إلى الاستمتاع بالنساء والجوارى : فيجرم:عن ساوك طریق الآخرة » أو ,قور 


نت موضع سری » وأنت رسولى فى حاجتى . 


الدين حتى بجر إلى اقتحام الفوا-ش . وقد یفنهی إفراطا بطائفة إلى آصرین, 
آحدها يتناولوا ما قوی شرواتهم على الاست_كثار من الوقاع » ا قدیتناول بض 
النا سأدو ية تقوى المدة : لتعظم شبوة الطمام . وما مثال ذلك الا كن ابتلىبسباع نار ية 


وحياة عادية » فتنام عنه فى بش الأوقات » فيحتال لإنارتها ون يجا ميشتفل 


وعلاجما . فإن شم-وة الطعام والوقاع على التحقيق الام بريد الإنسان احلاص منهاء 
فیدر لنة ببب اطلاصس 


10۲۷ إحياء علوم الدين A‏ 
آنرسول اس عايهوسل قال كوت 
إلى جبراليل منمف الوقاع :نی بأكل الحرية 

فاع تأنه على الله عليه وس لكان تحته تسم نسوة » ووجب عليه محصينمن بالإمتاع » 
وحرم على غيره نتكاحون وإن طقین . فكان طبه القوة لهذا لت 
والأس الثانى : .أنه قد تنتهی هذه الشووة پعض يعض الشلال الدع وض 


قلت:فقد روى فى غريب اديت 


ai Y 


ی الث 


به» وهذالا 
إلى عبودية . وحی بستسخر 
العقل لخدمة الشموة . وقد خاق لیکون مطاعاء لا کون ادمالاشموة » وعتالالأجلا 
وما المشق الاسمة إفراط الشهوة . وهو مرض قاب فار لاهله . وإنغا يجب الاحتراز 
من وله + بترك »عاودة النظر والفکر » وإلا فإذا اسم عسر دفعه , فتكذلك عذق 
الال » وال جاه : والمقار » والأولاد > حتی حب الع بالطیور ء وارد » والشطر نج » فإن 


e 


2 اشروةأين بن اتفق : فد 
إلا بشخص واحد ممين ؛ حتى اه لا ذلا إلى ذل » وعبود. 


هذه الأمور قد تستولى على طائفة بحيث نفص عليهم الدينوالدنيا » ولايصيروزعنهاألبنة 

ومثال من يسكسر سورة المشق فى أول انبماثه مثال من يصرف عنان الدابة عند 
اتوجمها إلى باب لتدخله ٠‏ وما هون من‌با بصرف عنانما . ومثال من يما جه بسداستدكاء با 
مثال من يترك الذابة حي تدخل ونجاوز اباب »یذ پذیها وجرها ٍل ورانبا . 
وما أعظم التفاوت بن‌الأسررن فی‌الیسر والسر . فلیکن الاحتیاط فى و نما 
ف‌آواخرها , فلاتقبل الملاجالامجيد جبيد ؛ .كاد يؤدى إلى تزع اروج 
ی المقل إلى هذا الحدء وهو ٠.ذءوم‏ جدا 

وتفريطما بالمثة » أو بالشعف عن إمتاع النکوحة : وهو أيضا مذموم ٠‏ وغا مود 


(۱) حدیث شکوت ال المجريل ضعف الوقاع قأمرق با کل المرية : العقيلى فى الضعفاء طس من حديث 
تقدم وهو موضوع 


رم الات 


الى الرم بی 


۱۸ کتاب کر العبوتين loa‏ 
أن تکون معتدلة :ومطيعة للعقل والشرع فى انقبات آوانساطها وم اف ملت » قکسرها 
باللوع ولتکلح قلحل الله عليدوس| متیر 
له باس وم فلوم له واد » 


بيادم 
ماعلى امريد فى برك التزويج وفمله 
باوج . فإنذاك شن لشاف 
نمه م بن السلولك ؛ ویستجره ال الأس ارود . و بال شل عن 


اعلم أن الريد فىابتداء أيه + يتبخى أن لايشغل نسهء 


الله . ولا یفرنه کثرة تکاح رسول الله صلی الله عليه وسار ۰ فإنه كان لايشغل قلبه جع 
عاق الدئيا عن الله تعالى » فلا تقاس الاک بالحدادين . ولذلك قال آبو سلمان الدارااق 
ركن إلى الدنیا وقال ‏ مارأزيت بدا تزوج فتبت على لول +وقبل 
لدسرة ٤‏ ماأحوجات إلى امه نانس بها » فقال لا آنسنی اله بها ای أن الأس بها فنع 
الأنس لله تعلى» وقال أيضا »كل ماشفدك عن امن أهل » ومال» وواده فبوعليك مشؤم 
کی 
کان ید احترافه فيه إلى حد كان * بعض الأ<وال أن بسری ذلك إلى قال 
نم ”كان يشرب يده على غذعانشة أحيانا ويقول « کلمیی بعش » لتشئله 
بكلامها عن عظیم ماهو فيه » اقصور طاقة قالبه عنه » فقد كان طبمه الأنس باه عز وجل » 
وكان أن هبالماقعارطاء رفتا یدنه مأ ندكان لا يطرق السبرمع الاق إذا جالسهم- 
صدوهتال "ه آ نایلاس مودال‌ماهوقرةعینه"" فال لإا لاحلا -والاق 
مثل‌هذه‌الأمورفبومترور» لأنالأفبام تقصر عن الوقو فط أسرارأفماله صل‌اقه یوس 

١ (‏ ) حديث معاشر الشباب مناستطاع منک النكاح فلیتزوج - الحديث : تقدم فى ال کاج 

(۲) حديث كان لایشقل قلبه عن الله تاى جميع ما فى انا : تقدم 

(م) حديث کان يضرب يده على عقت عائشة أحيانا ويقول کی ياعائشة : ۸ أجد له أصلا 

( ۽ ) حديث أرحنا بها بايلال : تقدم ق الصلاة 

( 0 ) حديث أن الصلاةكانت قرة عينه تقدم أيضا 


قاس غير رسول الله صلى الله علیهو سام به» وتدكان استغرافه حب اله تعالى » حیث 


اناق 


ھا إحياء علوم الدين ۱۸۵ 

فشرط الرید المزية فى الابتداء إلى أن ,"وى فى المرفة. هذا إذالم نبه الشموة . فان 
لته الم مرها بالجوع الطويل ؛والصوم الدالم. فان م تتتمع الشووة ذلك بوکان 
ت ا ر عل حفظ المي ما :ون قدر على حفظ الفرج + التكاح له آول» لقسكن 
الشبوة . ولا فما ) حفظ عينه : لم يحفظ عليه فكره ؛ ویتفرق عليه مه : ورجا وقع فی 
بلية لا بطق 


أ ونا المين من کبار الصذائر : وهو يؤدى على القر ب إلى الكبيرةالفاحشة 
وهی زنا الفرج . ومن لم ,قدر على غض به ره لم يقدر على حفظ فر 
قال عيسى عليه السلام : اک والنظرةء فلا تزدع فى القاب شووة » وکن بها فتلة 
وقال سميد بن جر بر إا جاءت الفتنة لداود عليه ال .لام من قبل النظرة » ولذلك قال لابنه 
عليه السلام ياتى » امش خاف الأسد والأسود لاه ت 0 وتیل ليحبىعايه 
السلام ؛ مابدء از نا و قال النظر والتی ٠‏ وقال الفضيل ۰ ,قول إبليس هو تومی اد جة 
وسومى الذى لاأخطىء به . يمنى انظر 
وقال رسول الله لاله عیرس 9 
رک قار ۰ 


به »وقل‌سل الله 
ا اسلا اعلیه وسلم 


)۱ 2 النظرة سهم مسعوم منسهام ابليس - الحديث :تقدمايشا 
(؟) حديث ماتركت بعدی فة أ 3 
(۳) حديث اتقوافتةالدنا. 
(4) حديث اکل انم - 
عليه الشرخان من -ديث ابن عباس وه 


۱۸ کتاب‌کسر الشبوتین o‏ 
”© وقالت أم سلمة ء استأذن ابن أم كتوم الأعمى على رسول الله حلى الله عليه وسلم 
:2 نا ؟ فقال 


ابر هرات غيو 


دای وأنا وميمونة جالستان . فقال عليه السلام «۱ قتلنا أوليس بأعمىلا... 


د واا اانه »وهنا يدل على أنه لايجوز لانساء عجالسة العميان» کا جرت به 
0 الولائم » فم م على الأعمى ال اء ورم على الرأة عا ةالأى 


نظر إليهلغيرحاجة. و إعاجوزلانساءحادثة الرجال و النظر إليهى: لأجل عموم الطاجة 
بکاح ول 
1 نه لو مال قلبه إلىامسرأة » آمکنه ال وصول إلىاس ةراحم 
1 9 . والنظر إلى وجه اس بالشبوة حرام. بل كلمن يتأثرقلبه يمال دورة الأمرد 
وی قة يئه و بين اللتحی 2 بح إليه 
ب لاعالة ولتزل وجوه اصبیان کش وفة 
آن کون ار که انفرنة کز اک 
. وأخرى بابسة : وبين ماء صاف وماء كدر 


نه عيل إلى إحداها لمي 


»ول يقدر على حفظها عن الب 


وبين شجرة عليها 
»رطب » وکن 


ميلا خاليا عن الشوة . ولأجل ذلك لایشتهی م 
تقبيل الماء الما وكذلاك الشيبة الإسنة قد تيل المين:إليهاء ودرك التفرفة بیها وبين 
الوجه القبيع : ولسكنها تفرقة دن فيبا. وبمرف ذلك عيل‌التفس إلى الترب‌واللامسة 
فما وجد ذاك‌اایل فى قليهء » وأدرك”فرقة بین الو جا یل »و بين النبات الم بن » والأثواب 


قنظره نظر شپوة» فو رام . وهسذا مما يتهاون به الناس 
م لایشمرون 
نا بأخوف من السبع الشاری على الشاب الناسك » من غلام 


الثقشة : والسقوف لا 


ومجرم ذلك إلى المعاطب و 


عارك قال 1 التابدين - 
رم مد آمرد اس || وال سین ون 0 ن أما ا 


لكان 0 . وعن بعضا 


ام مكنوم الاعمى وان 


ند جالتان قنال احتجا - الحديث : 


اكه إحياء علوم الدين ۱۷ 
ون » وصنف یسافون » وصنف یمماون 
ة النظر إلى الأحداث عظيمة . فبما جز الريد عن غض 
السواب له آن کک ةس لا يسكن توقامابا وع 

وقال بشم : غلبت علي شهوتى فى بدء إرادتی عا bi‏ ثرت الضحيح إلى الله 
تعالى . فرأيت شخصا فى النام» فقال مالك ؟ فشكوت إليه» فقال تقدم إلى » فتقدمت 


إعيره ؛ وط 15 


إليه ' وضع بده على صدرى » فوجدت بردها فى | فؤادى وجيع دی ر 
زال مالى , فبقيت ما فى سنة رد دق ذلك» فأ كثرت الاستذاثة » فان شذص فى انام 
فتال لى أنحي أن يذهب ما ده واضرب عنقك ؟ قات لم ا 
فجرد سيفا »ن نور » فضرب به عنق » فأصبحت وقد زال 5 “فقت معاق سنة .ثم 
عاودنی ذلك أوأشد منه ؛ فرأي ت كأن شخصا فمابينجنى و صدری يخاطبنى وقول و حك 
37 تال الله تمالی رفع مالا يحب رفمه ! قال فتزوجت » فاتقطع ذلك عنى »وو لدلى 

دبا احتاج الرید إلى التكاح ٠‏ فلا يفبخى أن ترك شرط الإرادة فى ابتداء الككاح 
ودواءه . أما فى ابتداله » فبالنية ال وف درا امه بحسن الاق واوا ان ؛ والقيام 
بالحقوق الواجبةء 6 
سدق إرادته » أن ینکح . 

قال إلعضهم .من تزوج غنية كان له مها هس خصال » مخالاة الصداق » وتسویف 
الزفاف ‏ وفوت المدءة » وكثرة النفقة » وإذا أراد طلافرألم قدر خوفا علرذهاب مالا 

فقيرة بخلاف ذلك . وقال بعضهم » ینبنی أن تکون الم ار دوت ارجل رم : 
بان والطاول؛ والال » والب أن تسکون فوقه لار دبع اا 
والادب؛ والورع » والماق . وعلامة سدق الإرادة فى دوام النتكاح الاق 

تزوج بعض الریدن باصرأة ؛ فلم بزل يخدهها حتی استحیت ار ء وشسكت ذلك 
إلى آبها » وقالت قد حبرت فى هذا الرجل . آنا فى منزله منذ سنين » ما ذهب ت إلى المازء 
قطء إلا وحمل الماء قبلى إليه 


ات جال . فلما قرب زفاقهاء أصابها الجدرى . فاشتد حزن 


رب رال 
العردية 


0 


۱۸۸ کتاب کر الشبوتين = 
آملا لذلك » خوفا من أن يستقبحرا . فأرام الرجل أنه قد أصابه رمد : ثم أرام أن بصرءقد 


ذهب ؛ حتى ز 


یه فزال عنهم الزن . فبقیت عنده عشرين سنة ثم توفيت . تج 
اه فى ذلك ققال تعمدته لأجل آهلپا حتى لا محزنوا . فقيل له 
نك بهذا الاق 

الم وفة امرأة سيئة الاق . فكان يصبر عها . فقيل له )م لاتطلةما؟ 


عینیه حين ذلك 


ققال أخشى أن يتزوجبا من لا إصير عليها» فبتأفى ہا 

فإنتزوج امريد قبكذا ينبخى أن يسكون . وإن قدر على الترك فهو أوىلءإذاليعكنه 
یلم بين فل السکلح ولوك العاريق ؛ وعلم أن ذلك يشئله عن حاله 

كاروى ان تدا بن سلیان المائعى »كان يلك من غلة الدنيا ثمانين أف درم ىكل 
یوم" فسكت ب إلى أهل البصرة وعاءائا فى امرأة يتزوجها . فج واكام على رابءةالعدوية 
رجها الله تعالى .فكب إليهاء يسم الله ارحن الرحيم » أما بعد . فان نهتمالی تدملكنى 

ن غلة الدنيا شانن ألف درم یکل بوم ؛ ولیس 2 تفی ام والايال حى آنا تالف 
E E‏ . فکتبت إليه ؛ بى م الله ارهن الرحيم : أما بد : 
فان الزهد فى الدنياراحة القلب والبدن » والرغبة رث الهم والزن . فإذا أتالكتالى 
قدم متاك » وكين وصی افك ولاامجيل ارجال رساك 
فيقتسموا تراك ۰ فعم الدهر » ولیکن فطرك الوت . وأما أثاء فلو أن لله تعالى خولى 


هذا ء ذهىء زادا 


أمثال الفی خولك وأضمافه :ما سرت أن أشتغل عن الله طرفة عين . وهذه إشارة إلى أن 
كل ما يشغل عن الله تمالی فبو تقصان 

فلينظر امريد إلى حاله وقابه . فإن وجده فى المزوبة + فهو الأفرب ٠‏ وإن جز عنذااك 
فالتكاح أولى به . ودواء هذه الملة ملائة أمور » الجوع » وغض البصرء والاشتفال بشغل 
يستولى على القاب . فن لم تفع هذء الثلائةء فالكاح هو الى يستأصل مادتها فقط . 
ولمذا كان السلف یادرون إلى اح ؛ وال 7 روج البنات ٠‏ قال دنا اناس 


بیس من آحد إلا وأتاه من قبل النساء » وقال ل سميد أيضاء وهو ابن ن أربع وثمانين سنة 
وقد ذهبت إحدىعينيه : وهو مشو بالأخري ؛ ماشیء أخوف عندى ا 


۱۰۳۳ - إحياء علوم الدين ۱۸۹ 


وعن عبد الله بن ألى وداعة » تال کنت آجالس سمید بن اسوب : فتفقدى أياما» 
ات ما . ققالهلاأخبرتتنا فشبدناها 


قاما ات أبن كنت ؟ قلت توفيت أهلى ف 


تم آروت أن أقوم » فقال هل استحدثت اصرأة ؟ فقا تير حك اقءتمالى » و 


زوجنى 
وما أملك الا درهمین أو ثملاثة ؟ فقال أنا ء فقلت وتقمل ؟ قال ننم . خمد ا تعالى » وصلى 
على النبى صلی الله عليه وس » وزوجنى عل درهسین أوقال ثلاثة .قال فقمت وما أدرى 


ذء ومن آستدین» 


ا ل 
ت المغرب ؛ وانصرفت |ل‌منزل » فأسرجت » وكنتصائما » نقدمت‌عشانی لأفطر 
2 وزیا : وإذا بای يقرع . فقلت . من هذا؟ قال سمید . قال فأفتكرت فى كل 


إنسان اسمه سميد “ إلا سعید بن السپب ٠‏ وذلك آنه لم يرأريمين سنة الا ین‌دارهوالسجد 


قال فخرجت له فإذا به سيد ب بن السیب ۰ فظننت أنه قد بداله . قفلت . با #سد ؛ 
احق أن تنؤتى . قات فا تأص ؟ قال إن كنت 


من الاب »ثم تقدمت إلى القصعة ألتى فما الميز والزيت : فوط تما فيظل 
السراج لسكيلاتراه . م حمدت السطح » فرميت الجيران : فدات . وقالوا ما شأنك ؟ 
فلت وج | زوج ااانه ا لقنا 
أو سعيد زوجاك ؟ قلت نم . قالوا وهی فى الدار ؟ قلت فم . فنزلوا إليها . وباغ ذاكأى 
غامت وقالت ؛ وجبی من 3 حرام إن مسستها قبل أن أصاحما إلى *لامة أيام .قال 
فأقت لاتا ثم دخات بها من أجل النساء . وأحفظ الناس لكتاب الله تمالى 
ET‏ لم » وأعرفهم مق ازوج “قال فكنت شرا 

اا ا ا . فاماكان بعد الشپر أتيته وهو في حلقته » فسامت علبه فر دعل 

السلام » وم کامنی حتى تفرق الناس من الجاس ۰ فقال : ما حال ذلك الانسان . فقات : 
مخير پا مد على ما يحب الصدرق ویکره المدو » وقال إن رابك منه آمر فدونك 


بد بن السیب ابنته الوم وقد 


والعصا : فانصرفت إلى منز : فوجه إل بمشرين آلف‌درم 


لی ام 
سانا 


۱۹۰ کاب کر الشهوتين وسو 
قال عبد الله بن سلیان » وکات بنت سید بن السیب هذه قد خطها منهعبد الملك 
وجه . فل بزلعبداالك #تال 


ابن وان لابنه ولد » حن ولاء امد . فی تسعد آن ر 


NE‏ مرف 


ف‌الدین 


على سعيد » حتی ضربه مائة سوط فى يوم بارد ؛ وصب عليه 
فاستمجال‌سمید فى الزفاف”لاك الايلة ء يعر فاك غائلة الشوة» ووجوب الب 


إلى تطفئة نارها بالتكاح » رضى ال تعالى عنه ورجه 
بیان 
فضيلة من يمخالف شهوة الفرج واامين 
ا أن هذه الشروة هی آغاب الدهوات على الانسان: وأعصاها عند امیجان على 
المقل ؛ إلا أن مقتضاها قبيح بستحي منه» ومخشى من اقتحامه. وامتناع أ كثرالناس عن 
«قنضاها اما لسجز » أو لوف ء أو ياء : أو لحافظة على جسمه : وليس فى شىء من ذلك 
حظ من حظوظ النفس على حظ آخر . ام من العصمة أن لايقدر “أفى 


هذه الموائق فائدة : وهی دفع الثم .فان من ترك الزنا اندفم عنه مه بأى سب كان 
6 5 
رکه . وإنا الفضل والثوابالزيل » ترك خوفامن الله تعالى مع القدرة وارتفاع الوائع 


وتيسير الأسباب » لاسما عند سدق مرو as‏ ال ردك تال 


إل db‏ » وعد منهم رجلدعته 
ل إن أخاف الله رب الاين . 


وتف یوسف عليه السام e‏ “ومع رخبم اندم روفة و 


تالىعايهيذ ات ىكتابهالمز نز مود ۳ ل A NARE‏ 


من‌حدیث این عباس وتال ألكرع سويد 
بث قال اوكانلىفرس ورمح عزوت‌سویدا 
سند فية نظر 


هر برة وقدقدم 


توا إحيأء علوم الدين ۱۹۱ 


وروی أن سلمان بن يسار ار کان من آحین التاس وجها E SAE ES‏ 


تسه فامتنع عليبا » وخرج هار رامن نزله وت رکزا فيه قال سامان » فرأيت تلك ال ست 
ا .وکا أقول له أنت يوسف قال نم 1 
أ سلمان الذى نم . أشار إلىقولەتەالى( و1 ۵ به + وهم 1 أن 
N 1‏ 
رة» وانطاق إلى الوق اببتاع 


سف الذی 


اظ امه 
الإسار على هفتر 


حتى لزلا لیوا فقام رفيقه وأخذ 
ذا . وجاس سامان فى الليمة؛ و کانمن أجمل الناسوجها 

من نه بل ) رات رك اه »ی وق بين يديه وعليها البرقع وال 
عن وجه لما که فا . فظن أن رید طعاما ..ققالت لست أريدهذا 
رید ایکون م ناجل مه ٠‏ قال وه یس ثم ومع رأسه بين رکه 
اا E‏ ۱ و 


راجمة حتی بلفت آهاها . و 

فقال ماببكيك ؟ قال د کرت سبي فلا لت 1 بيتك 

منذ ثلاث آو وها . فر بزل به حى آخبرم خبر الأ اة قرت رفي سره وجدل 

تیک بکاء شديدا. قال سلمان » وأنت ماييكيك :تال أنا أحقبالببكاء منك الأ أخفی 

أن لو كنت نانك لا صبرت نما .فا ای سلمان إلى مک » فسعى 
ء وإذا رجل 5 طوالله إشارة 


اہ المقة 
الطاعات 


۱۹۳ کاب کر الشهوتیت اس 


ماود واخذ با از اعلیه وس( ٠"‏ ات الأول وعلیلت اتانيه » أى رت . 


(۱ ) حدیث اثالاولی ولي تلكأنائية: آی‌النظارد د ت منحديث بريدة وله امل وال ت حدیت غریب 


— ۱۵۳۷ - إحياء علوم ادن ات 
وقال مین زياد : لا تيع به رك رداء المرأة فان النظر بزرع فى ااقلب شهوة 

وقاما يخلو (إنسان فى برداده عن وقوع البصر على النساء والمبيان . فهما تخايلإليه 
الحسن تقاضی الطبع العاودة ۰ وعنده ینینی أن يقرر فى فسه أن ه_ذهالماودةعين ا جل 
فإنه إن حقق النظر فاستحسن » ثارت الشبوة» وعزعن الوصول » فلايحصللهالاالتحدر 
ج يلتذ وت لأنه قصد الالتذاز : ققد فمل ماله . فلا يخاو فی کات تیه عن 
معصية ؛ وع نت وعن تحسر ٠‏ ومیما حفظ المين بهذا الطريق » اندفم عن ن قلبه كي 
الا E‏ حفظالفر 


سین 
اکن فذات يستدعىغاية القوة؛ ونهاية اتوفیق 
فقدروى عن أنى بكر بن عيد الله ازى » » أن تساب أوام يجارية لبعض جیرانه » 
e‏ + وراودهاعن نفسما .فقااتله:لاتفعل 
۷ آشد حرا لك منك لى » ولكنى أخاف الله . قال فأنت تخافینه وأنا لا أخافه ! !فرجم 
فأصابه الماش حتى كاد يبلك . فإذا هو سول ل لبعض أننياء نى اسرائيل: نامه 
فقال مالك ؟ قال العطش . قال تمال حتى ندعو الله بأن تظلنا سحابة حى ندخل 4 
اللا E‏ فادعو :فادع أنت . قال أنا أدعو وأمن أنت على دعالى . 
ای ما سحابة حتى انتهي| إلى القرية . فأخذ القصاب إلى م كانه 
فالت السحابة معه . فقال له الرسول ء زمت أن ليس لك عم[ لعل : وأنا النی دعوت 
وأنت النی أمنت » فأظلتنا سحابة » تبمتك لتخیرنی امرك . فأخبره فقال الرسول 
إن اتف دند الله تال کان لیس آحد من الناس کان 
وعن أحند بن سعيد المابد» عن أيه » قال .کان عندثا بالتكوفة شاب متميد» لازم 
ی لدم قه . وكان حسن الوجه ؛حسن القاعة : حسن‌الس. 


ارت 
یه اسرأةذات جال وعقل » فشغفت به » وطال علم| ذلك . فلماكان ذات يدم ٤‏ وقنت 
4 عل الطريق ؛ وهو يريد السجد. فقالت!هیفی + امع منى کلات أ كلك بهاء ال 
ماشات . فضى ول یکلمبا ثم وقفت له بعد ذلك على طريقه » وهو يريد غزله . فقالت له 
يافتى » اسهم منى كات أ كلك با .فا ارق میا وقال ما : هذا موقف تهمة» وأنا أ كره 


م ۲۵ : ثامن - إحياء 


تالم 
الس پیت 
۳ 


Ai‏ كناب کر الشبوتين ةذ 
نآ کون التهمة موا ققالت له: واه موتفت موقن هذا جهالة مى بأسرك :ركن 
معا اله أن یتشوف العباد إلى ثل هتا متى . والنی انى عل أن لقيتنكفى ممل هذا الأس 
بنفسی » لمرفتی أن القليل من هذا عند الناسكثير » وتم مماشر اباد على مشالالقوارير 
أدنى شىء بسا . وجلة ملأقول لك : أن جوارحى كبا مشنولة بك . فلك الله فى آمری 


وأمرك ٠‏ قال فغی‌الشاب إلى خزله » وأرادأن بسلی: نا لم مق لکیف بصلی . فاخذ E‏ 
وک کا فج زه » و إذا بالرأة اق الكتاب إلا 
ورجم إلى »مله » وكان فيه » يسم الله ارجن ارح اله عن وجل 
إذا عصاه المبد حل ء فإذا عاد إلى العصية 


خرى ستره » فإذا ابس لما مملابكمواغضت 


الله تعاللنفسه :غضبة نضيق منم الس‌وات والأرض والبال والشجر والدواب . فنذا 
بطي غضبه ؟ فإن كان ماذكرت باطلاء فإتى أوكرك يوه تتكون السماء فيهكالمول ؛ وتصير 
المبال کلم وتو الأمم اصولة الجبار المظيم . وإنى والله قد فت عن اسلاح نفسى 
فكيف بإصلاح غيزى .. وإ نّكان مادّكرت.حقا 
الكاو ' المرحنة» وا الأوجاع اارمنة. ذلك الله 


» نان أدلك على طبیب هدى بداری 


الما مين . فاقصديه بصدق المسا 


فة إذ الاب + ی الاجر 


الاظا اير ی ااسنذور" ")نين ااپرب 
من هذه الايق» ثم جامت بعد ذلك بأيام ۰ فوقفت اه على الطریق » فلما رآها من بمید» 
أراد الرجوع إلى «نزله كيلا براها . فقالت يافتى لاترجع » فلا کات اللتق بمد هذا 

أبدا الا غدا ین يدع الله تمال . ثم بكاء شديدا : وقالت كد 


( غافر :و ©© الاعام :يوم 


مومعو إحياء علوم الدين وذا 


فالعبادة ء فلم زل على ذلك حتی مات کدا ‏ فكان 5 


کر ۱ 
فيقال لهم بكاؤك وأنت تدأیأستمامن نفسك ؟ فيقول » إنى قد ذبحت طمعبا فى أول 
أمرها جمات قطيتها ذخيرة لى عند الله تعالى » فأنا أستحى منه أن أسترد 
ذخيرةادخرتها عنده تعالى : 

تم کتا ب کسر الشبوتين محمد الله تعالى وكرمه 

لوه إن شاء الله تما ى كتاب آفات اللسان » وال جد ولا وآخرا » وظاهس! وباطناء 
وصلائه على سيدنا تمد خير خاقه » وعلى کل عبد مصطني مرن أهل الأرض 
والسماءة وس تسلیا كيرا © 


کن 


۱۹4۸ کتاب آفت الاسان et‏ 
0 
تنه 
وهو اكاب الرابع من ربع البلکات 
م نكتاب إحياء علوم الدين 


الجدلله اذى أحسن خاق الإنسان وعدله » وألحمه نور الإعان فزيئه به وجله “ وعامه 
الملوم ذأ كله » ثم أرسل عليه سترا من 
رحته وأسيله »ثم آمده بلسان يترجم به ما حواه القلب وعقله » ويكشف عنه ستره الذى 
أرسله » وأطاق بالق مقوله » وأقصح بالشكر عا أولاه وخوله ».رن عل حصله؛ ونطق 
سبله » وأشبد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له » وأن مدا عبده ورسوله الذى أ كرمه 
وله »وی الذى أرسله بكتاب أتزله »وی فشله ؛ وبين سبله» صلی اله عليه وعلى آله 
وأصابه ومن قبله » ما كير الله عبد وهاله 

أما بسد: ان اسان من أ الله المظيمة » ولطائف صنعه ار ية . فإنه صغير جرم 
طاعته وجرمه . إذ لایستبین الکفر والاعان إلا بشہادة اللسان » وها غاية الطاعة 
أو علوق ؛ متخيل أو معاوم » مظنون 
أو موهوم » إلاوالاسان يتناوله »و يتعرض له بإثياتأو نی . فإن كل مايقناوله الم عرب 
عنه اللسان» إما محق أو باطل . ولا ی إلا ول دول 0 a‏ خاسي لاجد وسائر 
الأعضاء » فإن المين لاتصل إلى غير الألوان والصور والآذان لاتصل إلى غير الأصوات 
واليدلاتصل إلى غير الأجسام » وكذا سائر الأعضاء . والاسان رحب اليدان» ليس له 
صرد» ولا لاله منهی وحد : له فى الخير جال رحب » وله فی الشر ذل سحب .فن أطاق 
عذبة الاسان » وأعمله مر خی المنان» سلك به الشيطان ىكل ميدان» وساقه إلى شفاجرف 
هار إلى أن يضطره إلى البوار ٠‏ ولا .يكب الناس فى النار على مناخرم إلا حصائد السام 
بلجام الشرع » فلايطلقه إلا فما شمه فى الدنياو الا خرة 


البيان فقدمه نه وفضله » وأفاض على قلبه < 


عظم 


والعصيان . ثم إنه مامن موجود أو معدوم» خااق 


ولا ينجو من شر الاسان إلا من تي 


و إحيأء علوم دين ۱۹۹ 
ویکنه ع نكل مايخدى غائانه فى عا 
وعل مايحمد فيه إطلاق اللسان أو يذم تیش عزز وال فتاه عی م‌عرفهقبل 
i‏ الأعضاء عل الإنسان الاسان» فإنه لاتب فى إطلاقه » ولا مؤنة فى ریک 


وتدتاهز ل اماق فى الاحتراز عن ن آثانه وغوائله ء والمذر من مصائده وحبائلاه 
a‏ الشيطان فى استنواء الإندان . وحن فق الله وحسن تدیره فصل امع آفات 
الاسان » ونذكرها واحدة واحدة » محدودهاوأسابما وغوائلها » ونمرف طریق الاحتراز 
عنها » ونورد ما ورد من ن اناد ا E‏ 


ونردفه 


اراءوالجدال 


ذلك #اجرت به عادة/اتفاین المدعينلاخطابة: 7 فافش وا السب وبذاءة 0 فة 
الامن ؛ اما ي انار كل أد ان سم اش یت بل 


امد ان انب انول وت ا ار 
فى التكذب » ثم اف الفيية ثم ةالميمة ثم أو 
فیکام كل واحد بكلام ثم افة الح ثم افة النفلة عن ذقائق المطاق غر ع الكلام 
لاسما فج اقب وصفاته وبرتبط بأصول الدين » ما سوا ال الموام عن صفات الله 
عز وجل + وع نكلامه » وعن المروف آهی قدعة أو محدثة : وهی 3 
بذلك » وجماتها عشرون آفة ؛ ونسأل الله حسن التوفيق عنه وكرمه 


باهم 
عظيم خطر اللسان وفضيلة لصمت 


3 خطر اللسان عظيم . ولا نحا 
المت وحث عليه » فقال صلى الله عليه وام ۲ د من صت تم » وقال عليه السلام 


بن خطره إلا بالصمت . فإذلك مدح الشرع 


(۱) حدیثمن‌سمت تجادتمن<دیث عبد اف بن مرو بتدفه ضف وال غریب وهوعندالطبرانی بندجيد 


۲.۰ کاب کر الشبوتين — ما 


"۳ ۳ اه 
أى حكة وحزم . وروی عبد الله بن سفيان » عن 


0 د ع الإسلام بأمرلاأسألعنه أحدا بمدكقال« قل 
م » قال قلت فا أ:ق ؟ فأوما بيده إلى لسانه . ° 


' وقال عقبة بن عامر + قلت 


امرل الث 


والذب الفرج ؟ والقاق اللسان . فهذه شا ات ات با ِلك 
أ اک اطق + ولذلك اعتغلنا بذكر آفات‌الاسان,لافرغنامن ذكر او 'فةالشبوتينالبطنوالفرج 

TE‏ الرس ول الت صلی الله عليه وس عن ن أ كير مایدخل ناس الجنة ء فقال«تقوّى 
اله وی الا ق » وسثل عن أ کر مایدخل النار فقال « الاجو" از الم والفریغ» 
فحتمل أن یکون ار ادبم آفات اللسان لأنه عله » ويحت.ل أن يكون الراد به البطن 
ا ادن بل :فلت یارسول الله ء أنؤاخذعا نقول؟فقال« 


١ (‏ ) حديث ااسمت حكةوقليلقاعله:أبومتصور الديلى فی»سندالفردوس‌من‌حدیث ابن عر بداد ضیف 


والبييق فالشعب من جديث أنس بلمظ حك بدل حكة وتال غلط فيه ع: 
قال والصحبح عن‌آنس انلف ان قال ورواه كذاك هووا, 
2 ای آنی 

ی 5 بامر لاأسأل عنه أحدابمدك _ الحديث:ت وسحه ونه 


بث ای ۳ اسان 


(+) حديث سثل عن أ كثر ما خل الجنة ‏ الادیث : ت وحه و ه من‌حدیث أبىهريرة 
( ۷) حديث معاذ قات يارسولالله : اتمولققفال تكلتك أمك. وه ليكب الناسعلىءناخرهم الاحصائد 
1 بحبح علشرط الشيخين 


إحياء علوم امین ۲۰۱ 


» قلت بارسول اف عدا أعتصم به» ققال « ول 0 
م » قلت بارسول الله : ماأخوف ماتخاف عل؟ فأخذ بلسانه وقال « هذا » 
ار ار 3 الله » أىالأعمال أقضل فا خر ج رسول الله صلىالله 


وال أنس بن مالك + قال ال صلى الله عليه وس 


إن وجيت ۳ 


Et 5 E 
وروی أن مر بن الطاب رض الله عنه : ری آبا بك رالصديق رضی‌اله عنه وهو‎ 


صلی الله عليه وسل قال « لس تیه ین الد إلا كو لاو الان كل حنه » 


(۱) حديث عبد اك 


بق قات يارسول الله حدثى يامر اعتصمبه ‏ الحديث : رواه ۵ قال ابن 


وهو خطأوالسواب-فیان ر: دای اكأروءت حه م هو 
(۲ ) حديث ان مهاذا قال بارسول اه آی الاعال آقضلفاعر رج لاه 
ی اد فى السمت ووال آصعه مكان يده 


لی فى مكارم الاخلاق پسند فيه شف 

ابنأ نأف تا فى الست وأو بو الشیخ في فى فضائل الاعمال 

حديك ان اناد مت 

5 7 م أصبحت الاعشاء كلها تذكر اللسان - 
ی رقعه ووقع فى الاحياء عن سعيد 
عن فى سید رفعه وروا ت موقوفا عل مار 

()حديث ان عم بر اطلع على أبى بكر 
الوارد أن 1 الله صلی اقه عليه وسم قل لیس ى بن الجسذ الايشكو إلى اله : 
الاسان على حدته ابن أبى الدتيا فى السدت وأبو يعلى فى مسنده والدارقطنى فى الملل 
ف الب عن رواية أسلم مولى تمر ووال الدثرقطی ان المرقوع وم على الدار وردی i‏ 
وروی تا الحسديث عن قیی بن أبى حازم عن أبى بكر ولاعلةله 

م ۲۹ : ثامن ‏ إحياء 


2 اللسايم 
ہیں الوعطار 


۳۰۳ كاب أفات اسان E‏ 
وت 


e 


"١‏ وعن ابن مسمود أندكان على السفا يلي وقول * » بالسان قل 
عن شر تسم من قبل أن تندم . فقيل ل له يأب عبد ارحن » أهذا 2 
فتال لا + بإ ل ممت رسول الله على لله عليه وس لم يقول « إن 


لا نه » ”> وقال ابن مر > قال رسول الله صلی الله عليه وسل 0م 


نوله أوشىء ۶ 


ا ان اق 


مک ۱ 1 


قال ار اتاو قال« اعد ا کات تراد وید 
ت لن ها كلد 1 وأشار بيده ال 
1 ود : قال رسول اذمل لعل وس ا 
0 » ”© وقال أبو هري 


وتیل لميسى عليه السلام » دنا على عمل ندخل به الجنة . قال الاتنطقوا أبدا ٠‏ قالوا 
لانستلیع ذلك ء فتال فلا تنطقوا لمیر . وقال سلمان بن داود عليه السسلام : إن كان 
الكلام من فضة ء فالسكوت هن ذهب 
(1)حديث!؛ بن مسعود انه كان على الصفايلى و قول يالسان قل فيه مرفوعا ان أ کثرخطایاان 
اكيم لاه : الطبرانی وابن ا ببق ف آشب بد حن : 
(۲) حديث ابن عمر من كف اانه بى الدنيافى السمت بسند حسن 
( ۴ ) حديث ان معاذا قال آوسنی 0 الدتياف المت وطب 
ورجاله تقات وفه اتقطاع 
( ۽ ) حديث صفوان بن سام مرفوعا ألا خی بأيسر الادة وأهونماعی الدن السمت وحن الق 
ابن أبى الدنیا هکتا I‏ غات وره أبو العيع فى طقات الحدثين من حديث 
يسا مرفوعا 
2 ن كان يؤمن باه واليوم الآخرة فلیقل خبرا أو لیسکت متقی عليه 


أبى ذر وأبى الدرداء 
ره e‏ 
(4) حديث الحتتن ذكر كر انا رسول اله صلی اه عليه و وس ال رحم الله بدا :كام فقنم أوسك. مزاین 

أبى الدنيا فى السمت والبييق فى الشعب من حدیت أنى سند فيه ضع 

اساعیل 


رش عن الحجازيين 


۳۳ إحياء علوم ای‎ a 


۳ وعن البراء بن عازب قال 6 e‏ ا ال 


تر » وتال‌س! راتس اد 1 
للت تیب ال و وقال سل اله عليه وسل « 0 
و 
امه » ۳" وتال‌ابن مسءودةالرسول 


ا تال 


وقال عیسی عليه يه اسلام : المرادة عشرة أج 


افرار من اناس 


5 7 
ا ون مم کت 


رکفت توب کاتت ا 
ار :کان أبو بكر ال ديق رضى اللهعنه » بضع حصاةفى فيه »عنم با تفسهعن التكلام 


الا 

١ (‏ ) حديث البراء جاء اعرابى فقال دانی على عمل يدخلئى الجنة قال ألم الجائع ‏ الدیث : 
ابن ابى الدتيا باسناد جید 

(؟) حديث اخزن لانك 

حان فى صمرحه وه 

(۳) حديث إذا رأيتم تم الؤمن 

رأيتم الرجل قد أعطى زهدا فى الدتیا و 

( ۽ ) حديث ابن مسعود الناس ثلاثة عام وسالم وشاحب _ الحديث 


الادیت 


حدت أبى ذر 


طص من حديث أبى سعيد وله فى العجم السكبير ولابن 


المسكة: ه من حديث أبى خلاد يافظ إذا 


ورا قادتوا منه فان 


لق فاقتر کت 


الطبرانى دید على من حديث أبى 


(ه) حدیث ان لان الومن 1 
رواءالخرائطى فى مکارم الاخلاق 


ليم ن کش کلامه كثر سقطه - اد 


مش ابر 
الراررة فى 
مط لاہ 


بحت دی 
فى ہی فطل 
ا 


83 کتاب آفات السان ناه 
وکات شیر ال لسانه ویقول هذاالنی اوردق الوارد. وقال عبد اه بن مسدود 
وال نی لا إله إلا هو + ماثىء أحوج إلى طول سجن من لسان . وقال طاو س » أساق 
سبع » إن أرسلته کی . وقال وهب بن منبه فى حكلة آل داود » حق على الماقل أن 
يكو زعارفابزمانه» > حافظالاسانه»تبلاعی‌شانه, وقال ان ن:ما عقل‌دینهمن] حفط اسانه 

وقال الأوزاعى » كث إلينا مر بن عبد عبد المزیز رجه اف » آما تمد ؛ فان من كين 
سير » ومن عد کلامه من عله قل کلامه إلا فم يعنيه . 


وقال بعضهم » الصمت ممع لارجل ف 


EE 


: السلامة ىدينه » والفيمعنداحبه . وقال 
عمد بن واسع الك بن دیا ان جي » حفظالاسان أشد على الناس من حفط الدينار 
والدرم . وقال واس بن عبيد » ما من الناس أحد یسکون عنه لسائه على بال : إلا ریت 
صلاح ذلك فى سائر .له 

وقال المسن :تکام قوم عند مماوية رجه لله والأحنف بن قيس سا کت ٠‏ فقالله 
ات با حرلا تکام ؟ فقال له أخشى اله | 1 

وقال أبو بكر بن عياش : اجتم أريمة ملوك + ملك المند؛ وءاك العبين » رکسری؛ 
وقيصر . فقال أحدمء أنا أندم عل ماقت » ولا أندم على مالم أقل . وقال الآخر » إن 
إذا کلت بكلءة ملكتى ول أملسكبا » وإذالم أتكر ما ملكتا وم تملسكنى . رقال 
الثالث عبت لامتكلم إن رجمت عليه کلته ضرته » وف | ترجع لم تنفعه . وقال ارایم : 
أنا على ردمالم أقل أقدر منى على رد ما قلت 

وقيل أقام اللنصور بن المت ل رتكام بكاءة مد المشاء الآخرة أربمين سئة . وقيل 
مانكام الربيع بن خيثم بكلام الدنيا عشرين سنة . وكان ذا آسیح وم دواة وقرطاسا 
وقاما . فکل ما تکام به كتبه» ثم حاسب تفه عند الساء 

فإن قات :فبذا الفضل الکبیر لاسمت ماسبیه ؟ 

فاعم أن سببه کترة آفات الاسان : من المطأ »وال کذب » والغيبة » والقيمة » والرياء 
رکية النفس » واللموض ف الباطل:والحمومة » والفضول 
والتحريف » والزيادة » ولتقسان » وإيذاء الق » وعتك البورات 


وأخماك إن مدقت 


والتفاق » والفحش»ء والراء» و 


- ۱۵4۹ 8 احیاء علوم الدين ۳۰۵ 


فبذه | فا ت كثيرة » وهی سياقة إلى الاسان » لا يقل عليه » ولا حازوة فى القاب » 
وعليها بواعث مرن الطبيع ومن الشيطان » وا ْض فما قلما يقدر أن يسك اللسان» 


فیطاقه عا حب ویسکنه مما لاحب ء فإن ذلك من غوامض 0 سای ا 


فنی اناوض خطر » وف السمت سلامة . فلذاك عظمت فت 
جع ام » ودوام الوقار » والفرا اغ للشکر والذكر وب ره 
فى انیا » ومن -سابه قالآخرة 
وداك على فضل ازوم الصمت أ » وهو أن الكلام أربعة أقسام ی ضرر 


عض ؛وقسم هو تفع محض وقسم فيه ضرر ومنفدة » وقسم لیس فيه ضرر ولا منفمة 


أما الى هوضررععض » فلابدهنااسكوتعنه»وكذلك مافيدضررومنقعةلاتنى بالضرر 
وأما مالامنقمة فيه ولاضرر ءفبوفضول » والاشتفال بهتضبيع زمان» وهو ءينا لمران 
فلا یق إلا القسم الرابع . فقد سقط رباع التكلام » وبق ربع . وهذا الربع فيه 
خطر » إذ زج ما فيه إثم مندقائقالرياء : والتصنم » والقيية » وتزكية النفس » وفضول 
السكلام » امتزاجا نی دركه » فیکون الانسان به خاطرا 
ا ا 5 


وعن عرف دقالق آفات الاسات عل ما 
على الله عليه وسام هو فصل الطاب ء حیت قال ۲۳ 
والله جواهی الک قطما » وجوامع اسکام ‏ ولا يمرفما تحت تن ن 
إلا خواص الملماء ؛ وفما سنذکره من الافات » وع الاحتراز عا »ما 
ذلك إن شاء الله تعالى . وحن اخفرا ‏ و تترق إلى 


ن نمد آفات السان : و نبتدیء 


الأغلظ قلیلا وتأخر الکلام فى الغيبة والقيمة والکذب : فان لنظر فما أطول » وهی 


عشرون آفة » فاعم ذلك ترشد بمون الله تعالى 


وقدقدم 


الرفت رأس 
مال انرلسانم 


— 00 کتاب] قات السان‎ A 


3 2 
ابرة: ابر وگ 
اكلام فيا لادنيك 
اعم نا حسن أحوالك أنتحفظ ألفافلك من جيع الانات اى كر ناها» من الغيبة 
والقیمت والکذب » وامراء» والجدال » وغيرها : وتتکلم فیاهومباح لاضرر عليك فيه 
ولاعلى مال أصلاء إلاأنك تکام عاأنت مستغن عنه» ولا عا 
به زمانك » وحاس على عمل اسانك » وتستبدل الذى هوأدنى بالذى هوخير . لأنك لو 
حرفت زمان الکلام إلى القمكرء رعاكان ينفتح لك من نفحات رحةالله عند القكرم ايعظم 
جدواه + ؤلوهلات الله سبخانه » وذكرته » وسبحه ؛ کا يالك . في من کا 5 
بماقصر ف الجنة ومن قدر على أن ,أخ كيزا من الكدوز فأ خذ مكا ينتفع با كان 
خاسرا خسرانا مینا . وهذا مها 1 ن 
لثم :ققد خسر حيث فته ام العظيم بذكر الله تمالی ‏ فان امن ایکون صمته 
الاک را ء ونظره إلاعبرة » ونطته إلادكرا . هکذا قال الني على الله ۳ 


إليه ٠‏ فانك م ضيع 


بلرأس مال العيد أوقاته . وههما عرفا إلىمالايمنيهء ند خر مانوابا نالا خرقهفند 
طبع رأنى ماله . وطذا قال البي صلى اس ا ِن خسن ِسْلدَم ار 3 1 
۳ 


به » يلوردماهو آشد من‌هذا . قال أنس ۳ استشهد غلام منايوم أحدء فوجدنا 
بالات تیا 


على لطنه حجرا مربوطام نالجوع . فح تأمدعن وجههلتراب»وقاات 


قال ان اقه أمرنى أن يكون تطق 
(؟) حديث من حسن اسلام الره رکه مالا يعنيه 
(۳) حدیث استشید منا غلام يوم أحد فوجد على 


000 إحياء علوم آلدین ۳۰۷ 
بل مل ا الريك EE‏ 


ES‏ ۱ ۳ أن ال ې صلی اله عليه وسل فقد 


ريض . تفرج عشی حتى آناه» فلسا دخل عليه قال « أ 
لك الجنة یا کب . فقال e‏ 
بارسولالله ل 1 
وممناء أنه ما هیا 


» فدخل ل عبد الل بن سا سا 

0 خبروه بذلك “وقالوا أخبرنابأوئق عمل فى نفسك ترجو 
1 قال إن لیف وان أوثق مرو به اله سلامة الصدر» وترك مالا يمني . وقال 
۶ ذر» "ارس ولا سا لی‌وسلم هلا ات 
فا 
وقال مجاهد , معت ابنعباس يقول نجس ل نأح بإلى» 0 قوفة لكام 
فيا لايمنيك ٠‏ فإنه فضل ولا امن عليك الوزر ر . ولاتکلم فيا يمنيك حتى جد له موضما » 
فإنه زب متكام فى أ یدنه : قد وضعه فى غير مومه » فمنت : ولاتمار ليها ولاسفيها 
فان الم رقليك » والسفيه .اذيك . وادکر أخاك إذا غاب عنك باحس أن یذ كرك به 


یقلت بلیارسول الله تال « هو المت و 


(۱) حدیث إن الشی سل اله عليه وس ققد كيبا فسأل عنه ققالوا مر بش الحديث : وفيه امل كبا 


قال مالا ن أومنع مالا يغنيه :ابن أى الدنیا من حدي ث کب بن عجرة باسناد جید إلا أن 
الظاهر اتقطاعه بين الصحابى وبين اراوی عنه 

(؟) حديث ممد ب نکب ان أول من هذا الباب رجا أهل الجنة فدخل عبد اقه بن سلام 
الدیث ان أوثق ما سلامة الصدر وتركمالايمتينى : ابن ابى الدیا هكذا 


مرسلا وفيه أبو جيح اختلف فيه 
(۳) حديث أبى ذر ألاأعادك يعمل خفيف على البدن _الحديث : وفيه هو الصمت وحن الاق وتراد 
مالا يعنيك : ابن أن الدتيا بسند متقطع 


» الم : العدد ال ن الابل أوالخيل. 


من الیرم 
فيا بر يعليك 


باش 


کتاب آفات الاساث ۱۵۵۷ 


ياك منه.وعاء لأاك عا أنيما اماك همع عم رجل بعل أنه ازی 
وقيل للقءان لمكم »ماحكنتك ؟ قال لاأسأل ما کفیت: 
, ۷ امکاف‌مالابمنینی,وقال‌مورق المجلی: لى» أ أنافى طلبهمنذعش ربنسنة ار عليه.واست 
بتارك طايه . قالوا وما هو ؟ قال السکوت عا لابمنینی . وقال مر رضی اله عنه لاتتمرض 
لما لايمنيك » واعتزل عدوك» واحذر صديقك من الذوم إلا الأمين » ولاأمين إلا من 
اخوره: ولا تطلمه على سرك :واستشر ف 


خثی اه تدای . ولا تصحب الفا 
أمرك این ون الله تال 

وحد اكلام باتك أن تکام بكلام لو سكت عنه | تنم و سضر به فى 
حال ؛ ولامال . مثاله أن حالس هنم عم قوم » فتذكر لهم أسفارا لذ ومارايت فیبا من جبال 
وأنهار» وما وقع لك ن الوقائع ء وما استحسنته من الأطعمة والثياب + وما 


عم من 


7 ن مشایخ البلاد ووقالميم .ف ادر رال سكت 2 


الجباد » حتي 1ج E‏ اراي ی ی یھ 


هس مد 41 تمن الت ا رها 

ومن جلما أن تسأل غيرك عا لابمنيك . فأنت بالسؤال مشیم وقنك , وقد 
صاحبك أيضا بالجواب إلى التضييع . هذا إذا كان الفیء مالا عطرق إلى السؤال عنها 
١‏ نك تسأل غيرك عن عبادته مثلا فتقول له » هل 0 
فإنقال نمم كان مظهرا لعبادته » فيدخل عليه الریاء »ون بدخل‌سقطت عبادنهمن‌دیوان 
السر : وعبادة السر تفضل عبا بدرجات . وإن قال لاء کان کاذبا . وإنسكت »كان 
مستسترا لك » وتأذیتبه . وإن احتال لدافة الواب » افتقر إل جبد» وت فیه . 
ES‏ لب هر كنب :و لاستمتار أو اسب فى حيلة الدفع 
وكذلك سؤالك عن » وكذلك سؤالك عن العاعی » وعن كل ما يفيه 
ویستحی من » وسؤالك ما حدّثبه غيرك . فتقول له ماذاتقول ؟ وفيم أنت ؟ وکذلك 
ترى إنسانا فى الطر یق ٤‏ فتقول من أين؟ فرعا عنم ماع من دک هه فان کر تأذى به واستحى 


ا إحياء علوم الدين 4 
وات 1 سدق وقع فى السکذب » وكنت السب فيه . وكذاك تسأل عن ٠أ‏ 
لاحاجةبك إليها؛ والستول رعا م مح تسه بأ 

واست أعنى بالتكام فیا لا نی هذه الاجناس » فإن هذا يتطرق إليه إثم أو ضرر : 
وا مثال مالا يمنى ماروى أن اتان سکیم و دغل على داود عليه السلام ؛ وهو سرد 

درعا »و ییکن راها قبل ذلك اليوم . فجمل یتیب ما رأى . فأرادأن يسأله عن ذلك » 
فته حكتةاء فآمساك تسه وم يسأله . فا فرغ ٤‏ قام داود واليسهء ثم قال زم م الدرع 
للحرب. ير فاعله .أى < جم[ 11۹ منغيرسؤال ¢ 
عن السوال ..وقيل إنه كان یت 


ل لاأدرى » قیجیب عن غير لصيرة 


فرذا وأمثاله م 
وهو #الاینی »ورک 

وأما سببه الباعث عليه : فال جر ص على م أوالباطة بالكلام ‏ , 
على سبيل النودد أوتزجية الأوقات لیات أحوال لا فائدة فما ماج ذلك كا ا 
میسن تغاسه وا E‏ ميك 
2 و عالط ووه 


سن اد 


من حيث المام : وأما من حرث العمل : 
نفسه النسكو ت با عن لعض ما يمنيه : حتی بمتاد الاسان ترك مالا يمنيه مومنبط الاسان 


فى هذا على غير العتزل شديدجدا 


تاه دی ا 


فإن من 


N:‏ کناب آفات لان و 


وهو أيضامذموم لما سبق . وان | يكن فيه إثم ولا ضرر . قال عطاء بن أ رباح :امن 
كان تبلككنوا یکرهون فذول الكلام : وکلنوا يدون فضول اكلام ماعدا کتاب 
اله تمالى وسنة رسول الله حلى الله عليه وس » وا عمروف »أونهيا عن تك وان 
نطق محاجتك فى معيشتك الى لابدلك منها . أتتكرون أن e‏ حافظ ین بان 


كانبين» عن امین وعن الشمال قميد » مابلفظط منقول |لالديهر رقیب دام 
ارہ كان أ كثر مافيها لیس من اس دته ولا ذنیاه 


إدا سرت عيفته التى آملاها سدر 
وعن بءض الصحابة قال إن الرجل کاس بالسكلام؛ و ابد أشبى من اه 

البارد إلى الظما ن آن یکون N‏ 1 

فى تاوبع » فلاند کرو 


ل.طرف 


حدکز کاب والجار» اال مآخزم : ومأأة 
واعلم دول الكلام ل يتحص .بل الم عسور فى کتاب اله تعالى .قال الله 


عز وجل(لا خر کذبر ‏ َتام ال من 
0( وقال صلی أله عليه وسلم ‏ “« لوق تلن امك ال من 
كيف قاب ان اس الأمر فى ذلك + ETRE‏ الال موأطاقوا 


فشل الأسان ! وعن مطرف بن عبد الله »عن أن ال ددرت على رسول افص آنه 


مْيدنا؟ وأنت أَفشانا علينا ف 


عليه وسام فی ر رهعطر من نیا ققالوا أ: 
وت لد با ولا و نت الفنة | 


a‏ ال « تور 

1 بالصدق ‏ فیخشی 

aT‏ إلى از ات وا بنمسعود 
( الآقة اثاية ول الكادم) 

(۱) حدیث أسك افشل من لسانه وأنفق النشل من ماله: ینوی وار اف ممجمیاسحاب1 


حسن وتال البغوىلاأدرى 
قاله صة ورواه البزار 


۳ 


9ا = إحياء علوم این 
حسبامرىءمن الككلام» أ بلغ به‌حاجته. .وقال عباهد:إنالکلام ل 
ابنه فبقول» أبتاع لك كذاركذاء فیکتب كذابا . ؤقال الحسن: 
فقو و کل بها مانکا نکر عان يكتيان مالك 
وروی أن سلمان عليه السلام :مت بعض عفاریته » وبعث اذ 
وده و أنه مر فى السوق + فرفم 0 ا 
رآسه . فاد سلبان عن ذلك . فقال عبت مرت اللاك على رءوس ال 
A ES‏ م »ما آسرع ما علون 
وقال إبراهيم التيمى : إذا أراد الؤمن أن تکام نظر » إنكانله تکام :والاسك 
واافاجر إا لسانه رسلا رسلا . وقال الحسن : م نك ركلامه کن ركذبه : ومن کذرماله 
: به ؛ ومن ساء خلقه عذب نفسه 
را كد الله عليه وسام ذا کار فقال له 
" ححا كك ان اد ۳1 


۳ ۳5 


E 2 e‏ و 1 ل فى لس 
وقال عر بن عبد المزیز رحمة الله عليه » إنه لمنمنى من كثير من السکلام خوف الباهاة 
وال بمض الکاء إذا كان الرجل فى عاس » فأعبه: الحديثء فليسكت . وان ثان 
سا کت نآ السكوت : فلیتکام . وقال 0 
الا أحب اه من ن الاسماع فان و جد من 


به : فإن فى الاستماع سلامة : وف‌الکلام 
» وزبادة ونفسان . وقال این مر ؛ إن أحى ما عابر ارجل لسانه . ورأىأبوالدرداء 
سايطة » فقال لوكانت هذه خرساء كان خيرا ها . وقال ارادم ملک الباس 
؛ فضول امال » وفضول الكلام 

فہذهمذہة فشو ل الکلام وكثرتهوسبيهالياعث یه بو ا 


بن 


جل عند النى صلی اله عليه و وسا فا كثر قال کر دون !انك من 
أبى الدنيا هكد مرسلا ورجاله مات 


الثقافة الاسلامية ۱۵۰۰-۳۰۰۰ غلیقصفر الخير سنة ۱۳۵۷ 


إحياء علوم 4 


فر ست لزه اا 


رقم الصفحةرقم 8 ق 
من الجزء مدل من الجزء ملل 
کنا ۳ ۱۳۹۷ ساب عدم وسول الم إلى القلب 
اقصان القلب 
5 2 ۳ ۳9۳ 
4 ۱۳۸ رع محا اب القاب ترا 5 للعاصىعلى القلب 
انق رال را اور | ۷۶ ]مسج إضلال اقب 
E ۱۳۵ o‏ الس دالسرع ر انقلب ر العقل| احجاب ال 
اد Ee‏ لىل 
٩‏ ]۱۳۵۰امتی الروح 6 21 
٩ 5‏ |۱۳۷۰ ]مراب الاعات وأمثلنها 
۷ سرامم اللقس TE‏ 
و ۷ |۱۳۷۱جان العوام 
۸ (۱۳۵۲|سی امان کین 
0 انه ملرد القت اتمانالعارفين 
د ۸ ۱۳۷۲ با مال ات بابرشائك الى افا 
3 انم © بابو اف الى اقا 
۱ |۱۳۹۵ ]انم اشر القد مع مثرده الباطلة 0 ۳ 
الئل الأ 1 ا ی یو 
.م ۱۳۷۵ 
لاتاقش 
ا ۱ هب اقام ارم 
ا ۲ ۱۳۷۹۱ ]ینم ضرف بين ابر لام ر عم الوم 
۱ آمعسالارادة لين شب ااصرفیت فى شاف اف 
1۸ نانم امم رصاف القت ودر ریس النظار 1 
دوائت الحيطة بالانسان وأرعا فيه | ۳۳ ٠۳۷۷|‏ أطريق الصوفية فى استکشاف الحق 
اجناع الشوااب فى الفلب Fi‏ ۱۳۷۸ ار فى استکشاف الق 
۱٩‏ ]۱۳۹۳ الصفات التولدة من طاعة ابو تل الفقه التصوف 
۷۰ |۱۳۹۵ السفات النولدة من طاعت الغضب البان, الشری لين ١‏ 
الصفات التولدة من طاعة الشيطان الثال الأو 
السغات التولدة من تهر الشپوة وال 
ثر لاقلببالطاعات 
۱ |۱۳۹۵ اثر القلب بالماعی 
rr‏ ۱۳۹ مهن الق بامرضاف الى الملوم اس | ۱۳۸ 
القلب بالرادٍ 
تیه من السیف 4 


عن وساوس القلب 
أدلة لاؤاخنة بوساوس القلب 
ليل الموامل الى تق الفعل. 
حم الحاطر والیل 

۱:۱٩ ۷‏ | الاعتقاد 2 حم للم وفع 


۳ |۱۳۸۷ شواهد التجارب 

5 |۱۳۸۵ ملیل الفاطم على وجؤد الكشف 
41 |۱۳۹۰ ايانم تبط ات رطان على اقب با 
دمع الوسوس وسيب غا درا 
بغ |۱۳۹۱ أمعنى ال طر - معنی الالحام والوواسر 
أمعنى املك والشيطان واو 
۸ء |۱۳۹۲ كيف يتساط الخير أو ار عیالقب ‏ ۸۱ |1555 ايه سرعة تھا القلبراتقسام افاری 


45 و الانسان من الشیطان فى اف دابیات 

31 ث عن ماهية الشيطان من الخور 5 ار ول سل الله عليه ودام 
۲ |۱۳۹۵ بعش مداخل العيطان الحفية ۲۱ ۱+۲۵ الاب الطاهر الطمكن 

وى |۱۳۹۹ التساء مصيدة الشيطان العظدى ۸۳ |۱:۲۷القب للشحون بالمموى 


امش شط الشف فى الانان 
القلب للتردد بين لبر والشر 


م الفاسق حجة الشيعلان 


۹ |۱۹۰۰ بان ممل مرا رطان إلى اقا 
أبواب مداخل ااحیطان-الفشب والشهو: 
۷ |14 سد والحرص 

57 ی لاک ۳ 0 

- الطمع انس هه err]‏ ب د ياضة النفس 


من الشيطان - الال 


اودبت الو يرق رادم اصن الفا 


اس الآثار الواردة فى حسن الاق 


2 فسن الاس وسرءالثانة 
3 ی تعریغات لين الق 
3 


۲ 18131 ان مایژاطز امب م رسارس انرب | 


۳ الاق للامام الد 
دار اطثها رقصررها ومابعفی عن |۹۸ |15 آمهات الاخلاق وه 
یامد ب 9 ۱::۳ الءدل وطرفاء 


إحباء علوم دين 0 
رقم الشفحة رقم رقم السقحة رقم 
من الجزه هلل من الجزء ملل 


e ۱۳۲۳ 
Aji 
۵ 


أسب الخلا اناس 
نب الناس باس 


۳ عا 


إغلامات حن الاق فى اة 


ااراد بتفیم الأخلاق ۷ مض سفات ذى الخلق ا لحن 
٠6‏ 4 با السيبانذى ب ينال مس الاس یار 
كيل الفطرى نا لفقل 
كبئية ۱ كتساب الخلق ان 
المادة قى غرية الانآن 
القلب إلى الملإطبعى |اسالة عمل الطفل مالا 
كيف دی التطيع طعا استقلال والد الطفل فى تربيته 


تمل الطقل داب الطعام 

۱۳۱ ہے لیم الطفل آ داب الاب 

ماو أن په الم وما لاوز 

اب تدم على الى با ادر أسياسةالطفل - علاقة اأطفل بأبيه وأمه 
التدرج فى النعلور من الد نوب |۷۹۴ آمویده ا 


۱۵۲/۱۰۸ رامق السنيرة علبالوقوع فى اک 


اة 
wl, ۳‏ عمرمات أمرامي اناوت عمو نات 
اغرركها إلى موز 

علامات مش القاوب 
۷۶ علامات عودة القاب إلى 
كفية معرفة الوسط فا 
16 غو الوسط اقيق لامور 


تم ال آداب المجالس 


5 - تعويده الشجاعة 


اجان, الطريقة اللذى يعرف ر انرنانہ 
9 2 تن ۱۳۹ 


امس |۱٤۷۹|‏ ران شروط الارادة وءتقدمات المجاه. 
بج الر ید فى سلوك سبل الرياضة 


ا 


۹ کف مرف الشخص عيوب تقسه 


اسداقة فى هذه الأيام 
۷ دنه الأعداء . غالطة التابی 
]بان راهم ا0 200 
رس اهر اع یم انطده فنا با 1 
|أمراض القدوب ترك التهوات. وأن مادت/۱۳۷ ۱۵۸۱۱ الاعتصام بالجوع ‏ الاعتسامباهسة 
۱۳۸ ۸۳ لاسام بالست - اتسار بااخلوة 
| القل لذكر الله 
۱3۸۳۱۱۳۹۱ كينية الندرج قى ساولالطریق 


۱۳ 


الحاجةإلىهر شدوطاعته 


۱۹ م 5 
۰ ,الجنيد وخالفته موی تسه 


فهردت الجزء الامن 


رقم الصفحة رقم رقم السفحة رقم 
من الجزء ملل E‏ 
۸۹ إقواطع الطریق تذكرنا ما.خى ۸ زهد عمر رغى الله عنه فى ال کل 
۰ الوسواس عن طريق کلهة الذكر ۱۰۲۳|۷۹ تأديب مر رضي اه عنه ولده فى الأکل 
ال حا ا ا ید ا ار التطرق إلى من تر کل 

"5 4 ۱ 
EIS‏ ار الشرروتين ۳ 
۷ عاسم فنيهالجوع وذماكع- تشیةالجوع 
و موو ثواب کسر شهوة ابعان 
۱۹۹۹۰ کیال ناو طريق إلى الجنة 
۱5۱ مهو الاثثر الواردة فى فضل الجوع وذم ال 
۲ ا فل لور 
۱۸/۱4 باه فوائد الجوع وآ فات الع 

سفاه القلب وید القريحة 
٠۹۹۱٥١‏ رقة الفاب <تي جد لدة اناجاو ٤‏ 
۵۰۰/۱۵۹ الاتكار وزوال اللر ۸۷ فار التزوج بالغثية ۲ 
تذكر عتاب 1 ارم آخدی الريدين مم أزواجيم 

۱۷ کر شبوات اامامی ۱۵۳۲۱۸۸ زهد رابعة العدوية وورعها 
۱۵۰۲۱۵۸ أدفع النومعنالعابد_ تير اللوائلةعىالمبادة زوج -عيدبن اليب ايلته 
بهو ل امو | ا لیدن ارم بن اليب فى زواج ابلته 
ماه أخة للؤئة 


۱۱ 
۱۹۲ 


۱۰۷۹۳ الدرجة القصوى فى الزهد 
الدرجة الثانية فى الزهد 
|الدرجة الثالثة فى الزعد ‏ الدرجة الرابعة 
1534م 


a11 
ا‎ 


4 
۱۸ 
۱۵ 
۳ 
vé 


23 


نضل الطعام 


۰٩‏ تایه طريق الرياشة فى کر د 
تيل ١‏ 


الا کل الحلال 


۱۷۹ 


۳ ابر E‏ اسان وقطيلة المت 


الواردة فى خطر الاسان 


مومت تحلیلی فی سیب فضل الصمت 
الآفة الأولى ‏ ال كلام قبا لايعتيك 


۳۸ 
55 


5١ 


لوفت راس مال الا نان 
هو | أحد اكلام فا لايعنيك واملنه 
وهو الباعث عن السكلام فيا لايمنيك وعلاجه 
الآمة الثانية - قضول اكلام 
هه | إمواضع فضول الكلام 
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